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بسمم الله الرحمن الرحيم 
مقدمسة 


أكتب هذه المقدمة فى شهر أكتوبر من عام ٠ ٠١ ١١‏ والعالم كله يموج بفيضان لم 
يحدث له مثيل من قبل » عن الحديث عن الإرهاب بعد ما تعرضت له الولايات المتحدة 
الأمريكية من ضربات داخل نيويورك وواشنطن طالت رمزى القوة الأمريكية : 
الاقتصادية المتمثلة فى ( مركز التجارة العالمى ) » والقوة العسكرية المحمثلة فى ( مبنى 
البنتاجون ) › و تبع ذلك من تجييش الجيوش متعددة الأنواع والوسائل للمواجهة › 
ذلك آن هذا الا الحادث » قد واک حديث عن مواجهة حضارية بين الإسلام 
والمسلمين › وبين الغسربيين › وهم ر بها الإسلام والمسلمون ٠‏ إلى الدرجة التى 
دفعت عددا من القادة السياسيين الكبار فى الغرب ( بوش الأمريكى › وتاتشر 
الإنجليزية » وبيرلسكونى الإيطالى ) إلى ترديد عبارات من زمن ما كان يعرف بالحروب 
الصليبية !1 

وسرت حمى التعصب مسرى النار فى الهشيم » لتكشف حقدا دفينا » وقلوبا 
سوداء عميت عن أن ترى الحقيقة » فراحت تنفث تصريحات وكتابات شيطانية » منها ‏ 
على سبيل الخال ما كتبته ( أوريانا فالاتشى ) الكاتبة والصحفية الإيطالية فى جريدة 
(الموندو اللإإسبانية ) » بعد أن تسرد عددا من مظاهر الحذور الحضارية الخربية فى اليونان 
وما بعدها فی روما » تقول : 

« آنا ما آرال آحيا حتى الآن بفضل E‏ 

وهى تواصل قولها أنهم وصلوا بفضل العلم إلى القمر » وقريبا سيصعدون فوق 
المريخ ٠‏ وأن العلم بدل ملامح الكوكب عن طريق الكهرباء والراديو والتليفون › 
والتليفزيون › ومن ثم ففی رأيها آن الوقت قد حان لتطرح التساؤل الذى تصفه بالقاتل : 
إلى ماذا تستند الشقافة الأخحرى ؟ والثقافة الأخحرى التى تعنيها هى الثقافة الإسلامية ٠‏ 
زک انها نت وکت فل تعر ری عل محمد بر ا(0 وین رخ ۲ 

وبخض النظر عن سوء تعبيرها بالنظر إلى القرآن بآنه قرآن محمد لا كتاب الله › 
فیالیتها حقا بحثت فيه وفهمته واستوعبته ! 


فى وسط هذه الأعاصير التى لا نقول بدات تهب على الإسلام والمسلمين › 
ان ن وو عت ا اة ا هن اة عل ودا ت 
قرون » ما اشد حاجتنا إلى أن نقف وقفة.صدق مع النفس » بحا عن سلبياتنا » 
ومظاهر التقصير فى تفكيرنا وحياتنا > وكيفية الالتزام الفعلى والفكرى بالشريعة الخاتمةء 
بعقيدة الإسلام » بعقل مفتوح » وقلب عطوف » حتى نستطيع أن نواجه هذه الأعاصير 
العاتية » لا بمجرد الانفعال والتعصب المقابل » ولا بمجرد خسة الرد وهمجية الفعل › 
وإنما بجا يليق بتعاليم الإسلام من رقى وعلو شان وعفة لسان وعقل راجح . 

وفی ضوء هذا تجىء أهمية آن يعكف آبناء وعلماء وخبراء كل مجال من مجالات 
الحياة والعلم على ما يخصهم بحا وتفكيرا » وترجمة سلوكية » وفى مقدمة هذه 
المجالات ٠‏ التربية الإسلامية › التى هى خط الدفاع الأول » لأنها تعنى ببناء الشخصية 
الملتزمة بعقيدة الإسلام ٠‏ 

ولل اول النطوات على هذا الطريق › القيام بعملينة تاصيل لهله التربية » وهو 
الأمر الدى قمنا بخطوة أولى فيه » عندما أحرجنا كتابنا ( القرآن الكريم » رؤية تربوية ) 

ايارم اللبنة الاولى على طريق بناء ( أصول فقه تربوى إسلامى ) . 
وها قد وفقنا الله-:عز وجل- إلى إتمام الخطوة الثانية » بتقديم اللبنة الحالية فى 
بناء فقه تربوى إسلامى > تتمثل فى تقديم صورة للسئة والسيرة النبوية من منظور 
تربوى» حيث أعانتنا على ذلك مجموعة من الجهود العلمية السابقة » عالية المستوى › 
عميقة التناول » بذلها نفر مخلص من علماء هذه الامة » ولعلى أذكر منها على سبيل 
امغال : كتابات الدكتور يوسف القرضاوى » والشيخ محمذ الغزالى » والدكاترة : نور 
الدين عتر » ورفعت فورى » ومحمد عجاج الخطيب » ومحمد الصادق عرجون › 
والدکتور هیگل »> ومحمد فريد وجدى ٠‏ وغيرهم ممن سيلمس القارئ بين ثنايا الكتاب 
كيف کان سیستحيل الامر علينا > إذا لم تتوافر بين أيدينا هذه الأعمال ٠‏ 
هذا فضلا عن جهود سبق قام بها علماء السنة الكرام » أمشال جلال الدين 

السيوطى ٠‏ والخطيب البغدادى » والقاضى عياض ٠‏ وابن الصلاح » والسخاوى › 
وابن جماعة » والسمعانى ٠٠‏ إلخ ٠‏ وقبل هؤلاء وهؤلاء » تلك الكوكبة من الرجال 
الأفذاذ حقا الذين جمعوا أحاديث النبى ية أمثال البخارى» ومسلم» وابن حنبل» 
والترمذى» والنسائى» والطبرانى» وأبى داودء والإمام مالك . 


ptuututttnttttttHITGEHHINHHUTHN ٤ mtu tint 


إنها صورة جهد » نقول فيها ما نقوله إراء كل عمل نخرجه »> مجرد خطوة 
على الطريق » قد تصيب وقد تخطئ » تصيب فى أمور وتخطئ فى آمور » وواجب 
القارئ » أن ينبهنا إلى هذا وذاك لعلنا نستطيع تلافى ما أخطأنا فيه » ونعزر ما أصبنا » 
إذا كان فى العمر بقية ٠‏ 

والله أسال أن يوفقنا جميعا على طريق الحق والخير › إنه نعم المولى ونعم 
النصير ٠‏ 


القاهرة فی ۲۸ من رجب › ۱٤١١‏ ه دکتور/ سعید اسماعیل علی 
الموافق ١٠من‏ أكتوبر » ۲١١١٠‏ م 
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مهد 


حاجة الإنسان إلى الاأتبياء 


من المعلوم » خبرة وبداهة فى عالم الإنسان أن الأفعال الاختيارية منها ما تحمد 
عاقبته » فیجمل بالعاقل فعله وال حرص عليه » ولو ناله فى سبيل تحصيله حرج ومشقةء 
وأصابه منه فى عاجل آمره كثير من الآلام » ومنها ما تسوء مغبته » فيجدر بالعاقل أن 
يتماسك دونه » وأن يتنكب طريقه خشية شره » وطلبا للسلامة من ضره» وإن كان فيه 
ما فيه من اللذات العاجلة التى تغرى الإنسان بفعله » وتخدعه عما فيه سلامته » غير 
أن العقل قد يقصر فى كثير من شئونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها 
وضارها » فلابد له من معين يساعده على إدراك ما قصر عنه إدراكه ٠‏ وقد يعجز كليا 
عن العلم بجا يجب عليه علمه ؛ لانه ليس فى محيط عقله » ولا دائرة فكره » مع ما 
فی علمه به من صلاحه وسعادته وذلك مما هو متصل بعالم الغیب » کمعرفته بالله 
واليوم الآأحر واللائكة تفصيلا » فكان فى ضرورة إلى من يهديه الطريق فى أصول 
دینه» وقد يتردد فى أمر إما لعارض هوى وشهوة أو لتزاحم الدواعى واختلافها فیحتاج 
إلى من ينقذه من الحيرة » ويكشف له عن حجاب الضلالة بنور الهدى فبان بذلك 
حاجة العالم إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور » ويكملهم بمعرفة ما قصرت 
عنه أفهامهم ٠‏ ويوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه » ويدفع عنهم آلام الحيرة ومضرة 
الشكوك .٠7‏ [ 

كذلك فقد قضت مشنيئة المولى عز وجل أن يخلق الإنسان حاملا فى تكوينه 
اتجاهين متعادلين » فقد خلق الإنسان من جسد وروس > وللجسد مطالبه » وللروح 
مطالبها » فمطالب الجحسد التمتع عن طريق الشهوات التى من أهمها ما تصرخ به معدته 
من طلب للطعام والماء ‏ وما تصرخ به النزعة الجنسية من طلب لاحٍشباع » ومطالب 
الروح : السمو والخلود وطريقها إلى ذلك طاعة الله والتقرب إليه » ووضعت الشرائع 


(1) عبد الرازق عفيفى : الحكمة من إرسال الرسل ٠‏ القاهرة . مطبعة المدنی » ۱۹۹٩1‏ » ص۸٥‏ . 


(۲) موسی شاهين لاشرن و صلاح الدين يوسف شلبى : دراسات فى ١‏ لسيرة وعلوم السنة › 
القاهرة» مطبعة الفجر الحديد ۹۸٩‏ »ص۱۱ ۰ 


منذ أن هبط آدم إلى الأرض حدودا لمطالب الجسد لا يتجاورها إلا معتد أئيم » يقول عز 
من قال  :‏ وابتع فيم تاك اله الدار الآخرة ولا تس تصيبك من اليا وأخسن كما اخس 
الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ... © ) [القصص]ء وقال : « وبرزت الجحيم لمن 
بری 0© فما من طْىٰ « وآثر الْحياة ادنيا 5ع إن الجحيم هي اماو 9 وأا من خاف 
عقام ره وتهى النفس عن الْهوى ( فن الْجة هي الْمَارى 2 ) [النارعات] . 

ولم يكن من العدالة والرحمة الإلهية أن يوجه إلى بنى آدم جنود إبليس أجمعون 
مع ما طبعوا عليه من شهوات النفس الاأمارة بالسوء دون تقوية للمقاومة فى جانب 
احير لقد شناءت حكمة الله ورحمته بالإنسان الذى تسلح جانب الشر فيه بهذه 
الأسلحة أن يمنحه أسلحة مضادة واقية وان يرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين › 
يحذرونه من اتباع الشيطان ومخالفة أمر الرحمن . يقول سبحانه وتعالى  :‏ يا بني آدم 
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنة [الأعراف :۲۷] » ویفتحون آمامه باب 
التوبة والرجوع إلى الله ليغفر ذنبه ويستر عيبه ٠‏ فل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم 
تقو م رمد اله د له قد الوب می هو و اعم دت وآیدوا لی رکم 
وأسْلمُوا لَه من قل أن يأتيكم الْعذاب تم لا تنصرون 0ى وانيعوا أحسن ما أثزل إليكم من ربكم 
من فل أن يأتيكم العذاب بغنة وأنثم لا تشَعُرُون ®6 4 [ الزمر]. 

وآمام هذه العدالة والمعادلة » بل أمام هذه الرحمة والإحسان تسقط الحجة 
و ق ا ا ...وما کنا معڏبین تی نبعث 
رسولاً 2© ) [الإسراء]ء ويقول : وما كان ربك مهلك القرى حى ببعث في أَمَهّا 
رسولا تلو علَیهم آياتنا ) [القصص:٩٥]‏ » ویقول : وو أا أَهلَكاهُم بعذاب من قله 
لقالا ربا ولا أرسلت إلينا رسولا قبع آياتك من قبل أن تذل ونخزى 6۳9 4 [طه] . 


(1) دراسات فى السيرة وعلوم السنة > ص 11 .۰ 
() المرجع السابق « الصفحة نفسها ۰ 
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ولآن الرسالة هى محض فضل من الله سبحانه وهى خصوصية إلهية » وهى 
اصطفاء 'واختيار لخيار البشر » فهى لا تعنى مجرد الكتب أو الصحف ١‏ بل إن للرسالة 
معنى شاملا يتضمن الوسيلة والغاية والمؤمن بها وإثباتها فى الوقت نفسه ٠‏ 

فالرسالة وسيلة الهداية والعلم والمعرفة والشريعة والأمر الإلهى ٠.‏ 

والرسالة هى الغاية من الوجود البشرى لقيامه بحق العبادة لله وتحقيق السعادة 
للإنسان فی دنیاه وأخراء(“ ۰ ۰ 

والرسالة لابد من إثباتها والإيان بها والعمل با جاء فيها والتصديق بحاملها 
ومبلغها عن الله سبحانه وهو الرسول كا ٠‏ 

ولهذا فالرسالة التى يجب إلباتها والإيمان بها هى الموقف والحكمة والهدف › 
وهى الآداب والأحكام ووسيلة الإصلاح والأمر المبلغ عن الله للبشر بواسطة الرسل ٠.‏ 
إنها العلم والعمل ٠‏ إنها الوحى والبشرى ٠٠‏ إنها الأمل والنور والهدى ٠‏ إنها الحكمة. 
الخالدة ١‏ . 

والمثبتون للرسالات زاو د ال عط رف به ای فن وا ای : 
ل والدين آمنوا بالله ورسله ولم يقرفوا بين أحد متهم أوأك سرف بزتيهم أجورهم وكان الله 
غفورا رُحيما 62 ) [النساء] : 

اما الذين أنكروا الرسالات ولم يؤمتوا باحق الذى أرسل به الرسل فجزازهم عند 
الله مهين واليسم يحذرهم ويندرهم به الحق فى قوله تعالى : إن الدين يکفرون بالل 
ورسله ويريدون أن يفرفرا بین الله ورسله ویقولون تمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن 
شُخدوا بن ذلك سبلا دع وفك هم الکافرون حف ودنا لذکافرین عَذابا مهنا 5ع 
[النساء]. 

وغد في اسل شان الله فى فة فتاجد اة سجاه لق هباد على طرافق 
شتی فی آفکارهم ومذاهب متبایة فی مدارکهم » فمنهم من سما عقله واتسعت مدارکه 
واطلع من الكون على كثير من أسراره »> حتى وصل با منحه الله من ثاقب الفكر ويسر 


)١1(‏ عبد الخميد درويش : إثبات الرسالة وصفات الرسل ٠‏ دراسة فى النبوات > القاهرة ٠‏ مكثبة 
وهبة ۰ ۱۹۹۰ » ص ٠ ١١‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ١۴‏ ۰ 
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له من التجارب إلى أن اخترع للناس ما رفع إليه من أجله ولو الاألباب رؤوسهم إعجابا 
به » وشهادة له بالمهارة » وأنكره عليه صغار العقول » وعدوه شعوذة وكهانة أو ضربا 
من ضروب السحر » ولم يزالوا كذلك حتى استبان لهم بعد طول الحعهد ومر الأزمان ما 
کان قد خفی علیهم فأذعنوا له وأیقنوا با کانوا به یکذبون ‏ 

ومنهم من ضعف عقله » وضاقت مدارکه فعمیت عله الحقائق واشتبه عليه 
الواضح منها » فأانكر البديهيات » ورد الآيات البينات » ومنهم من انتهى به انحراف 
مزاجه واضطراب تفكيره إلى أن أنكر ما تدركه الحواس كطوائف السوفسطائية ٠‏ 

فمن شاهد ما مضت به سنة الله فى عباده من التفاوت بينهم فى مداركهم 
وقواهم وإرادتهم » وغير ذلك من احوالهم لم يسعه إلا أن يستسلم للامر الواقع ‏ 
ویستیقن أن الله ينی من شاء من خلقه ویصطفی من اراد من عباده ‏ رسلا مبشرین 
ومنذرين لملا يون لتاس على الله حجة بعد الرس وكات الله عزيزا حكيما 9© ¢ [النساء]. 

كذلك ن ا ل ی 
النبوة ومفهوم الخلق > فالثبوة عمرها من عمر الإنسان » لاذا ؟ لأن بقية مخلوقات الله 

خحاضعة تماما ومسلمة لله٠عز‏ وجليب » فا حجر عندما يسقط ٠‏ ا ا 
- والحيوان بغراتزه » كل هله المخلوقات تطيع قانون الخالق الجبار ٠‏ 

أ الإنتان فهر وده الد قد بعص ار يتمد عدا عو سنا درا به القرآن 
الكريم عندما يشير الحق جل وعلا للملائكة بانه قد عهد لاونسان بخلافته على الأرض: 
ل اعرا الأمانة على السموات والأرش والجبال قأبين أن يحأنها و|شفقن متها وحملها 
الإنسان له كان وما جهرلا 9© 4 [الأحزاب) ٠‏ 

هذا هو التناقض الحوهرى فى حياة الإإنسان ٠‏ فهو المخلوق الذى يمكنه أن يعصى 
آوامر الله » وكذلك فيمكنه أن يطيعها إنه كان ظلوما جهولا » كما يقول المولىإعز 
وجل وفى الوقت نفسه فقد ولى خحليفة لله فى الأرض ٠‏ أى أنه قد آلت إليه إدارة 
العالم حسب تعاليم الخالق البار "° . 


. 6" الحكمة من إرسال الرسل › ص‎ )١( 
روچیه جارودى : سنة الله ومحمد خاتم الأنبياء » ترجمة رجاء ياقوت فى : الأزهر » مجمع‎ )۲( 
›» 1۹۸١ المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية › القاهرة » نوفمبر‎ ٠ الببحوث الإسلامية‎ 


OBUIOUOHIHHUHOHOOUUEEBHOHOOHHAHTHHHEHEHHHHIEE \ £ imtmuuttnuuitutnnUNDGHHLAMNN 


وما لا شك فيه أن المعرفة الصحيحة هى الشرط الأساسى لحسن تعامل الإنسان 
مع الكون والمياة » وذلك لان أى عمل يباشره الإنسان إنما يندفع إليه بعامل غاية يهدف 
إليها » ولا تزدهر الأهداف الغائية للأعمال إلا إثر معرفة تلشا فى ساحة الذهن . 
وهكذا فإن المعرفة هى منطلق السلوك فى حياة الإإنسان » غير أنه من الضرورى 
جدا أن تكون المعرفة صحيحة » حتى لا يتنكب السلوك بصاحبه عن الهدف المرسوم › 
ولكى تكون المعرفة صحيحة مطابقة للواقع لابد أن تكون منضبطة منهج ٠‏ أى ميزان 
يحدد معالم الطريق إلى المعرفة الصحيحة ويمنع الالمجراف فى تيار المخاهات والملاہسات 
الداطءة() . 


۰ 


والحديث عن هذا المنهج وأحكامه طويل ٠‏ ولكن الذى يهمنا منه - فى هذا 
المقام- أن نذكر بان موضوع المعرفة عندما يكون مسألة خاضعة للتجربة والمشاهدة › فإن 
المنهج إليها لابد أن يكون محصورا فى التجربة والمشاهدة » ولكن عندما يكون 
موضوعها المطروح للبحث مسالة غيبية > كان تكون عائدة إلى ماض سحيق »› أو 
متوقعة الحصول فى المستقبل البعيد ٠‏ فإن المنهج إلى معرفة هذه المسألة أحد طريقين : 

أولهما : وهو الأصل والمنطلق ‏ الوقوف على الخبر اليقينى الصادق المتصل 
بالمصدر الموثوق به ثقة علمية ›» والذى يكن أن يكشف عن خبيئة هذه المسالة ٠‏ 

انيهما : ( وهو سبيل فرعى » ينتج فى ظروف محددة وضمن شروط معينة ) 
الاعتماد على قانون التلارم » أى تتبع المستلزمات الفعلية التى لابد أن تنتج عن فرضية 
غيبية ما » فيما لو قدرنا أنها واقعة صحيحة ‏ . 

وإنما نريد أن نلقى مزيدا من الضوء على الطريق الأساسى الأول الذى هو الخبر 
اليقينى الصحيح › فنحن › بعد أن يتكامل إيماننا بوجود اللرعز وجلرء لا نشك فى 
أنه هو مصدر الخبر اليقينى الصحيح »> لكل معضلة كونية مدفونة فى غياهب الغيب 
الماضى أو المستقبل » ومن ثم فلا مندوحة لنا - فى طريق معاناتنا من أجل المعرفة - من 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطى : السنة مصدرا للتشريع ومنهج الاحتجاج بها › فی ندوة السلة 
النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة » عمان › المؤتمر العام السابع للمجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية › يونية 1۹۸٩‏ » ص ۳ ٠‏ 


() المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 


IOUINHIHBOHHOIUHEOHHHEHEHHOUHUUHEHEETHLHSIEHBEFIIIUUEEISE 1٥ IOHUSBUIHHBHIUUOFEHEHSHIHUTECLOLIIITHEFHIPHEHISIEUVTPUHEESHY 


أن نصغى جيدا إلى ما يقوله هذا الصانع › معرفا بمصنوعاته ومنبها إلى كل ما هو جدير 
بالمعرفة عنها. ١ء‏ الشأن فى ذلك شان أى جهار أنتجته شركة ما » من حيث إنه لابد لمن 
يريد أن يقتنى هذا الجهار ويعلم شيئا عن دخائله › من الرجوع إلى ذلك الكتيب 
الإخبارى ( الكتالوج ) الذى يتحدث بلسان صانعى ذلك الحهار عن طبيعته وفوائده 
وطريقة استعماله وصيانته ٠‏ 

وهكذا فإن المعرفة العلمية الصحيحة لقصة هذا الكون » كما هى متوقفة على 
الفعل الإنسانى المدرك » متوقفة فى الوقت ذاته على بلاغات إخبارية ترد إلينا عبر قناة 
علمية دقيقة » من صانع هذا الكون » تكشف عن مكنون كثير من مغيباته ٠‏ وغنى عن 
البيان أن المعرفة لا تتحقق إلا إذا القح العقل الإنسانى هذه البلاغات . فلا يغنى واحد 
عن الآخحر على طريق معرفة الأمور الغيبية فى هذا الكون » مهما حاول الإنسان ومهما 
جاهل . 

وهكذا يتبين لنا أن الله تعالى لم يكل الإنسان - فى المعرفة - إلى حواسه 
وحدهاء وإلى قدراته بمفردها › فكانت رسالات السموات مصادر للمعرفة ›» لا تلغى 
المعارف المحسوسة المشاهدة » ولا تقلل من شأن أدوات إدراكها ٠‏ وإنما تضيف إلى 
المعرفة الإنسانية معارف يقينية لا تثمرها المادة وتستقل بإدراكها الحواس ٠»‏ لاأنها معارف 
- عوالم غير مادية » وإنباء عن مقادير من علم هذه العوالم » تفضل بها على هذا الإنسان 
عالم الغيب والشهادة » وذلك حتى لا يظل هذا الإنسان - المكون من روح وجسد - 
بمعزل عن غذاء الروح » وحبيسا للمعارف المادية دون سواها " ٠‏ 

وكانت معارف الرسالات السماوية : 

- تاكيدا للمعارف الصادقة » يطمثن الإنسان العاقل إلى صدق ما وصل إليه بعقله 
الإنسانى » عندما وصل ذاتيا إلى تحسين الحسن وتقبيح القبيح ٠‏ 
- وتصحيحا لأحكام وتصورات الحواس ومنها العقل الإنسانى - التى لم تصادف 
الحى والصواب - لسبية قدرات هذه الحواس ومحدودية آفاقها ٠‏ 


۰ ¢& المرجع السابق »> ص‎ )١( 

(۲) محمد عمارة.: السنة النبوية مصدرا للمعرفة » فى ندوة السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعحرفة 
والحضارة ۰ ص٣‏ ۶ 

OUOHOPHHIOUEMEOHHTIUIUTHIFIFHUDULELHEHEIITUTIIUUUUUUHIUUEE ۱٩ HEHIUUUHEHOHHIOUUEHUUIHHEHTHUIUFELOHIOTTUEEHIIIEEHHIHN 


وإعانة لهذا الإنسان على معرفة وإدراك المقادير الضرورية لترشيد مسيرته من 
المعارف والعلوم التى لا يستطيع عقله أن يستقل بإدراكها ٠‏ 
- ودعوة له کی یغوص فیما لا تدرکه حواسه.» ما سکتت هذه الرسالات عن 

تفصيل خبره من المغيبات ومن الأحكام التعبدية ٠‏ 

وقد يتساءل الذين يتشككون فى هذه الحقيقة : أنى للإنسان الذى يدرك بالحواس 
المادية » ويعقل بعقله » أن يتيقن بمعارف مصادرها غير مادية › أو لا تستطيع الأدوات 
المادية للإنسان أن تختبر صدقها وتشحقق من درجة يفينها » وألا يكون تكليف الإنسان- 
وهذا حاله - بالتصديق اليقينى بمعارف لا تستطيع أدواته اختبارها لونا من ألوان التكليف 
یما لا یطاق ؟ ۰ , 

لكننا ننبه على أن المعرفة بالمنطلقات الإانية الإسلامية تنفى وجود الحاجة لهذا 
التساؤل من الأساس ٠‏ ذلك أن المسلم يدرك حقيقة وجود إله - غير مادى - خالق لهذا 
العالم وقائم على رعايته ٠ ٠ ٠‏ يدرك ذلك بالعقل الناظر فى الصنعة والمصنوع › وفى 
آيات الوجود وكتاب الكون المادى المفتوح ٠.‏ فبالاستنباط العقلى يؤمن المسلم بالله 
المستجمع للكمالات المطلقة والقدرات المطلقة › وبا أن رعاية الخالق لمخلوقاته هى بعض 
من كمالات هذا الخالق » كان اللطف الإلهمى » المتتمثل فى الرسل والرسالات 
السماويةء هداية للإنسان وتصويبا لخطاه على درب الخلافة » وإعانة لعقله وحواسه على 
إدراك الضرورى من المعارف التى لا تستقل قدراته بإدراكها » ولا ينفرد عقله بإدراكها 
وفهمها : 

إذن فمصدر هذه المعارف السمعية التى نتلقاها بالوحى ٠‏ لا يقل فى المعقولية عن 
المصادر المادية للمعارف المستفادة با منهج التجريبى ؛ لأن هذه المصادر الغيبية هى مصادر 
معقولة عقلها الإنسان العاقل بالمنهج الاستباطى ٠‏ فليست هى من الميتافيزيقا والخيال 
الخريبين عن العقل ويقينه » كما يحسب الوضعيون الغربيون ٠‏ فإذا توافرت للأخبار 
السمعية ( عن طريق الوحى ) شروط الصدق » رواية ودراية » بعد أن رأينا توفر 
معقولية مصادرها » رغم لا ماديتها ورغم غيبيتها » فإنها تكون قد استجمعت وامتلكت 
كل شروط اليقين الذى يتطلع إليه العقل الإنسانى ويتطلبه من المعارف اليقينية ٠."‏ 


(۱) المرجع السابق › ص ٦‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق › ص ۷ ۰ 
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وإذا كانت الحياة لم تعرف حدا لرقى الفرد فى الجحماعة البشرية ينتتهى إليه › 
فأحرى ألا يكون للجماعة نفسها حد تقف عنده فى رقيها » فالحياة متجددة » والمعارف 
الإنسانية متزايدة والعقل البشرى دائب العمل . وخزائن الكون لا تزال مخلقة » وأسراره 
ما برحت محجبة وحقائقه ما فتئت مجهولة( . 

وكيف يقف رقى الفرد أو الجماعة عند حد» ومهمة العقل فى الحياة هى كشف 
تلك الأسرار الكونية » ومعرفة حقائق الوجود واستخدامها فى إفادة الإنسانية ؟ ومن 
الغرور العقلى أن يزعم إنسان أنه وصل إلى درجة من المعارف والعلم بحقائق الكون 
وأسرار الوجود تقربه من الكمال المقدور للبشرية » فالمجهول من تلك الأسرار وهذه 
الحقائق لا يزال أعظم بكثير جدا ما عرف ٠‏ لا يزال الكثير منه مستخدما فى الحياة على 
غير جهته التى تفيد منها الحياة » فالجهاد آمام العقل واسع المدى فسيح الفاق ٠‏ 

لكن هذه المعارف العقلية التى لا تنتهى عند حد فى الأفراد والجماعات > هى فى 
الواقع المشهود محدودة المنزع > لا تتعدى مشاهد الوجود ومظاهر الكون ` 

وهنا ياتى دور من أدوار الرسالات الإلهية فى قيادة العقل إلى مجاهل الطبيعة 
ومطويها ومداخحل الوجود وبواطن الحياة » بل إلى ما وراء الطبيعة وإلى ما فوقها ٠‏ إلى 
الحالق جل شانه . وإلی عظیم قدرته وباسط سلطانه وبالغ حکمته > وواسع علمه »› 
وهيمنة إرادته › وإلى الكون وما فيه من أسرار وآيات ودلائل تدل - بما اشتملت عليه 
من نظام متماسك وقوى مترابطة وسنن متوافقة › ومنافع متتابعمة -على فضل الله 
ورحمته ولطفه وإحسان وجوده ولطائف تدبیره ° : 

ومع الأسف الشديد فقد غكرت الفلسفة المادية كثيرين فوقفوا عند حدودها فيما 
يقررون ۰ والذین ظنوا آنه لیس فی الوجود شىء فوق ما يعرفون » متأثرين فى ذلك بما 
أحرره العلم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة » بینما كدت بحوث 
علمية » وخاصة منذ أواخر النصف الأول من القرن العسشرين » وحتى الآن صدق 
المقولة القرآئية  :‏ وما أوتيتم من الْعلْم إلا فليا (@ 4 [الإسراء]. 


٠ مجمع البحوث الإسلامية‎ ٠ القاهرة‎ ٠ محمد الصادق عرجوں محمد » من نبعته إلى بعثته‎ )١( 
٠ ۲۲ ص‎ ٠ 1۹۷١ نوفمہر‎ › ٤١ العدد‎ ٠ سلسلة البحوث الإسلامية‎ 
٠ ۲۳ » المرجع السابق‎ )۲( 


CHHEHHUOUIHEHIHOUUOHOITIHHHTLIHTEHTEELEOLOOOTIRETtEtEHELH ۱۸ HHUUUEHOUHIOTUIHHIFEHUUHSSEHIIIEHEEHIPEHOLITLOLOEEHITTTEOHI 


اونستعین ها بجا اوزذه محمد فريذ وجدى مثل اكثر من نصف قرن من شهادات 
لبعض المشتغلين بالعلوم الطبيغية فمن ذلك شهادة ة السير وليم كروكس > وهو الحاصل 
على الكثير E N O BS‏ 
قال فى خحطبة اله فيه » كما ورد فی مجموعة خطبه » ص ۸ : 

: من بهن جمسیع الصفات اتی عاونتى فى مسباحشى التفسسية » وذللت لى طرق 
اكتشافاتى الطبيعية » وكانت تلك الاكثشافات أحيانا غير منتظرة » اعتقادى الراسخ 
الصحيح بجهلى » وأكثر الذين يدرسون SA aR ES‏ عاجلا او آجلا إلى 
إخبالهم الکا اشيا يل مرادن مالم امان ازرم 

إلى آن قال : «ولست بآسف من الحدود التى تضخها ا الإنسانية ٠‏ بل إنى 
أعتبرها منشطا منقذا NOS O E‏ 
شیا بعینه لیس بوجود فى الكون» E ٠‏ | 

وهناك أيضا (شارل ريشيه) الذى كان عضو المجمع العلمى ودر الفسيولوچجيا 
فى اجامعة الطب الفرنسية » فقد قال فى مقدمة كتبها لكتاب ( الظواهر اللضسية ) تاليف 
الدكتور ماكسويل النائب العام فى بوردو من فرنسا »قال : «يجب على الإنسان » مع 
GENE ERE‏ 
الصحة > فهو لا يزال ناقصا نقصا هائلا . 

A E E E 
الحد > ليس فى حقيفته إلا إدراكا لظواهر الأشياء » وأما حقائقها فتفلت منا ولا تقع‎ 
تحت حواسنا وآن الطبيعة الحقيقية للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجامدة تثعالى‎ 
عن آن تلم بها عقولنا ؟ إلى أن قال : «فالأولى بالعالم الصحيح آن يكز مشواضعا‎ 
a E وجریشا فی آن واخد:‎ 

الجهولة مفتوح أمامه» ٠‏ 

O E a‏ ء المنضرفين لدراسة الكون 
والكونيات » قد ظهر لهم عقب حدوث اكتشافات خطيرة لم تكن تخطر لهم ببال » ان 
حدود العلم لا تزال بعيدة عنهم » وأن كل ما حصلوه منه لا يعدو العلاقات الموجودة 
بين بعض ما يقع تحت حسهم من الموجودات ٠‏ أما كنه تلك الموجودات وحقيقة 
١ا‏ مد ر رجي ٠‏ رة لديك ۲ مت مء امل وافسفة ٠‏ اقاعرة » ية المرة. 

العامة للکتاب » ۹۹۹ » ص ٠ 1٤‏ 


MSBRIEBEDERIHHOUHIDDUUN tHE ۱۹ IHHIUMTMiMHttHttntiittiitt 


النواميس الى تدبره › .فلا یزال أمرهما مجهولا › وقد جلى لهم أن من الحمافة وضع 
حد للممکنات › والتكذيب با لم يحيطوا بعلمه من المجهولات (. 

e‏ جد أن المنطى ا واستقراء تاریخ حياة الإنسان و 3 شك کک 
احق سبحانه وتعالی فی قوله- عز وجل- کان المؤمنون لينفروا ٠ e‏ 
من كل فرقّة منهم طَائفَة لبتَفَفُهوا في الدَينِ وليددروا ومهم إا رجعوا يهم لَعلهم يحذرون 
© 4 [التوبة] . 

وفی قوله :رسلا میشترین ومطارین قلا کون بلاس لی الل بعد اس کان 
ال عزیزا حکیما « 4 [النساء] 

وقال : لق أرسلنا رسلا يانات وآنزأت مهم الكقاب والميزان فوم الاس بانط 
وأنزأتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس ولعم الله من ينره ورسلة بالْغيب إن اله كوي 
زیر ۵ [الحديد] . 

وقال : [ قد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص علَيكُم بالْمؤمدين 
رءوف رُحیم 5 إن تولو قل حسبي الله لا له إل هر عليه توكلت وهو رب اعرش العظيم 
@ 4 [التوبة] . 

وإذا كان الله- سبحانه وتعالى- يختار رسلا يبلغون رسالاته إلى البشر › فإن هذا 
إنما یکون عن طریق الوحی » الذیى حدد صوره وأشکاله فی قوله تارك وقانن : رما 
کان لبشرأن يكلم اللا ريا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بذنه ما يشاء إِله 
علي حكيم 9 وكذلك أوحيةا إّك روح هَن أمرنا ما كت دري ما الكتاب ولا الان وآكن 
جعلتاه نورا هدي به من اء من عبادنا أك نهدي إلى صراط مسقيو 60 صراط الله 
الذي له ما في السُموات وما في الأرض ألا إلى الله تصيرٌ الأمُرر 2 ) [الشورى]ء وبالتالی 
فإن هذه الصور الثلاث يمكن بيانها كالتالى”“': 

١‏ - تكون بإلقاء الله المعنى فى قلب نبيه يقظة أو مناما » مع جعله يشعر شعورا 

كاملا واضحا بان هذا المعنى من عند الله » فليس بمطلق الإلهام الغامض غير 

( المرجع السابق > ص 1o‏ 


(۲) الحسینی عبد المجيد هاشم : الوحى الإلهى » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب . المكتبة 
الثقافية (۴) »۰ مارس 14۹۷۰ »> ص ۱۲ ۰ 
UUIUUOHUHOUUHLEHUHHHHHEBOUIUHOUHTIULHUTIHIEIHHHHG ۲۰ WHHHIDHODOUHIOHOHHLHPHHEHOHIHIHHUHUTIECHEHHIHULUEEHE‏ 


معروف المصدر » بل إذا سميته إلهاما » فهو إلهام واضح متميز عن غيره بأنه 
يقينى المعرفة » معلوم مصدره لدى النبى- عليه السلام- بأنه من عند الله ؛ ولذا 
دفعت هذه الرؤيا المنامية سيدنا إبراهيم- عليه السلام- إلى تنفيذ المعنى الملقى إليه 
وإن كان شاقا عادة » فسارع لذبح ابنه وفلذة كبده وصارحه بذلك قائلا : 
%. بي ي أرى في الام آتي أڏبحك فانظر مادا تر قال يا أت افعل ما ومر 
سجدني إن شاء الله من الصّابرين © لما سلما تله لأجبين 9 وناديتاة أن يا 
إبراهيم 0 قد صدفت الرعيا إا كذلك نجزي المُحسنين ® إن هذا لهو لاء 
المبين ® وقديتاه بذبح عظیم C3‏ )4 [الصافات] . 
ويشعر سيدنا إسماعيل بقداسة الوحى وبأنه أمر يجب أن يطاع » فيقول : 
ياإبت افعل ما تؤمر» وكان الاستسلام لله بأدق معنى» ولا أسلما وحصلت الطاعة لأمر 
الو حى وصدقت الرؤيا وكانا من المحسنين كان جزاء الإإحسان الإحسان فجاء الفداء ٠‏ 
ومشل ذلك رؤية نبينا محمد مَك بأن المسلمين سيدخلون المسجد الحرام آمنين فقال 
قا : قد مدق الل رول اروها باحق قعدأن مسجد الحرام إن ها اله مين محافين 
روسكم ومقصرين لا تخافُون فعلم ما لم تعلْموا فجعل من دون ذلك قحا قربا © 4 
e‏ 
۲ - آن یکلم الله نبيه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى- عليه السلام- عندما 
كان مع آهله فى ليلة باردة © إذ رى نارا ققال لأهله امكتوا إني آنسّت نارا 
لی آیکم لھا قر راچد علی اا دی دم فن ها ودی با موس > الي 
أن ربك قالع نعليّك إك بالواد الْمقَدْس طُوى «© وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي 
© إنني انا الله لا لَه إل آنا فاعبدني وأقم الملاة لذكّري © إن الساعة آنية كاد 
أخفیھا لتجزی کل تقس بما تسعیٰ 3 4 [طه]. 
- ان يرسل الله ملكا رسولا وهو آمين سر الوحى جبريل- عليه السلام- ٠‏ إنه 
> على حد تعبير ورقة بن نوفل : الناموس الذى كان ينزل على موسى » وهو 
بتعبير القرآن الكريم الروح الأمين » فينزل ولكن بأمر الله » وبوحى ولكن بإذن 
الله وما يشاؤه الله ”. 


(۱) الحسینی هاشم ¢ الو حى الإلهى 3 ص ۱۳ ٠‏ 
() المرجم السابقء ص٤۱‏ ۰ 


HHHHLHUUSIHUHULIHTASHOHUUTTUUUOUHHUUEHSHUHIIUILHIN ۲١ OOOOOUUUSHEHUHOUUUHEHUHIUIPEHPIHHOBIHHEEEOEHITTIUILEEEETEEI 


وقد اقتضت مهمة النبوة أن يعصم الله رسله من الذنوب سواء كانت كبائر أو 
صغائر » فبالنسبة للكبائر جد أنها إما أن تكون كفرا أو كلبا او غيرهما » وبالنسبة 
للكفر هناك إجماع يتفق مع المنطق والعقل على أن الأنبياء معصومون منه قبل اللبوة 
وبعدها ۰ 
وآما الكذب » فقد اجمع أصحاب الملل والشرائم على أنه من غير المعقول أن 
يصدر عن الانبياء عمدا » فضلا على أن يصدر سهوا ونسيانا عند كثير من الأئمة ٠‏ 
ويمكن حصر الادلة على عصمة الأنبياء من الكذب فيما يلى(“ 
فمن الأدلة النقلية : 
قوله- عز وجل-: [ وما ينطق عن الهسوى © إن هو إلا وحي يوحن 0 ) 
وقال تعالى : لط ولو تقول علَينا بعض الأقًاريل © لأخدنا منه باليمين 9 تم لَقَطَمّا 
منه الوتين © 4 [الحاقة]. 
وجاء فى الحديث الشريف أن الرسول يي قال : «والله ما يخرج من هذا الفم 
إلا احق ٠»‏ . 
ومن الأدلة ١‏ لعقلية" : 
-نظرا لان الكذب يعد معصية › فلابد أن يكونوا معصومين منها 1 
-لو كذب الأنبياء وعرف الناس منهم ذلك لانعدمت قيمة الرسالة ولادار الناس 
ظھورهم لهم ۰ إذ کیف ینهی الرسول عن خلق ویأتی مثله؟ 
-لو جاز عليهم الكذب والافتراء ۰ للزم الكذب فی الخبر عن الله- سب حانه 
وتعالی-» وهذا محال؛ لاأنه صدقهم بالمعجزات ٠‏ 
ولکن : هل يجوز آن یکونوا غیر عالمین بشیء مما لم ینزل عليه ؟ 
)١(‏ محمد إبراهيم الحفناوى : دراسات أصولية فى السنة النبوية « المنصورة > دار الوفاء 1۹۹۱1 
ص ۲۲ ٠‏ 
(۲) آخرجه أحمد فی المسند » ۱۱۲/۲ ۰ وآبو داود فی سننه » کتاب العلم » ۲۱۸/۳ 
(۳) دراسات أصولية فى السنة النبوية > ص ٠ ٤۳‏ 
(4) عبد الغلنى عبد الخالق حجية السنة ۰ واشنطن > المعهد العالمى للفكر اللإسلامى « v 1A7‏ 
ص ۱٤۳‏ ۰ : 


HIMEHHBHUHOUFHHIEIOSETHUEUEFIOOIEHSEEEHIHTHIIHIEEHEUHIOEEEE ۲ UHIHIHOIOUIHIHIBHVITHHHLEOSHIITITHEEHEEUOHTTEHLEIFEEEHL 


الح أنه لا يشترط فى حق الانبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنياء 
ما لم ينزل عليهم : كالحرف والصنائم > وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية › ولا 
المعصمة من اعتفادهم شيئا منها على خلاف ما هو عليه » ولا عيب فى ذلك حيث إن 
هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها » وآمور الشريعة وقوانينها » وأمور الدنيا تضادها » 
بخلاف غيرهم من آهل الدنيا الذين ل يعلمون ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلرة © ) [الروم] . 

بيد أنه لا يصح القول بأنهم لا يعلمون شيئا من آمور الدنيا بالكلية » فإن ذلك 
يؤدى إلى الخفلة والبله » وهم المنإّهون عنه » بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا 
سیامستهم وهدایتهم والنظر فی مصالح دینهم ودنیاهم » وهذا لا یکون مع عدم العلم 
بالكلية » وأحوال الأنبياء وسيرهم فى هذا الشأان معلومة » ومعرفتهم بذلك مشهورة ٠‏ 

كذلك يجور عقلا أن يكون النبى منهم غير عالم بشرائم من تقدمه من الأنبياء › 
وآن يكون غير عالم بلغات كل من بعث إليهم إلا لغة قومه » وأآن يكون غير عالم 
ببعض المسائل التى يفرعها الفقهاء والمتكلمون ٠‏ التى لا يخل عدم العلم بها بمعرفة 
التوحيد ١‏ . 

والمتأمل للعملية التربوية يستطيع أن يلمس كيف آنها بطبيعتها تنفيذية » كما 
أكدنا على ذلك فى العديد من كتاباتنا »> وخحاصة فى التربية اللإسلامية ›» وأن هذه 
الطبيعة التنفيذية الإجرائية تستلزم الاستناد إلى نظرية أو إيديولوجية أو إطار فكرى عام » 
أو عقيدة أو إلى غير هذا وذاك من أسماء يمكن أن تتعدد » ولكن يظل المسمى واحدا الا 
وهو الموجه ٠‏ والمرشد ٠‏ والمخطط للمعالم الأساسية التى ينبغى أن تكون عليها شخصية 
الإنسان . 

ولا کنا من یؤمنون بان الله وحده . سبحانه وتعالیرهو الخالق » فلابد آن 
يستتبع هذا ضرورة أن يكون هو المصدر لكل ما يكن أن يوجه العمل التربوى » وتكون 
معرفتنا بذلك عن طريق رسله الذين يصطفيهم لرسالته ٠‏ 

ولا كنا نؤمن بان محمدا َي هو خاتم الرسل » وهو المبحوث من لدن الرحمة 
الإلهية بالرسالة الإسلامية للبشر جميعا » كان من الطبيعى أن نتجه إليه : فى فعله وفى 
قوله نستلهمه الموجهات الأساسية لما ينبغى أن يكون عليه العمل التربوى ٠‏ 


. ٠٤٤ عبد العنى عبد الخالى : حجية السنة »> ص‎ )١( 


UUDUHEUBHUHUHIHUHHUHOOHIEEHHIUMTHOUIIOUIITELLEE ۲ SHOOUHHUNHHIHEOHUIIHOHHIHEHHHHTHHIIHLITITSIVTEPEIUEIIE 


الفصل اول 
السنة اللبوية مصدرا للتربية 


مقدمة؛ 
إذا كنا نتعامل مع السنة النبوية الشريفة باعتبارها الاصل الشانى » بعد القرآن › 
الذى لابد أن تستمد منه التربية الإسلامية › فإن الأمر يقتضى من دارس هله التربية أن 
يقف على بعض الاأساسيات المتصلة بهذا الأصل الجوهرى» وخاصة أنه أاصبعح يشكل 
نسقا معرفيا ضخما يتميز بالعراقة والأصالة والحمق والمنهجية العلميةء وتنوع الاجتهادات 
يضم عددا من العلوم الفرعية » وبالتالى بمكن أن يتوافر للباحث التربوى قدر من الوغى 
العلمى الدينى الذى يؤسس للبحث التربوى الإسلامى » فيقوم هذا البحث على أسس 
راسخة . 
معتسى الستة: 
السنة فى اللغة تطلق على السيرة والطريقة ") » حسنة كانت أو قبيحة » قال 
4" : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » عمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل 
بها ولا ينقص من أجورهم شئ » ومن سن سنة سيئة » فعمل بها بعده » كتب له مثل 
وزر من عمل بها » ولا ینقص من اورارهم شئ »۰ 
وقال خالد بن عقبة الهذلى " : 
فلا جزعن من سيرة أنت سرتها فاول راض سنة من يسيرها 
فكأن السنة تطلق على الطريقة التى تنظم حركة إنسان ما » فإذا كدت اسلك سلوكا 
خاصا فى أمر معين » فهذه سنتى فيه » من غير أن أدين هذا السلوك أو أقرظه ؛ ولذا 


(!) قال فى القاموس ( فى مادة سار ) : السيرة ٤‏ الطريقة ۰ يقال 5 سار الولى فى رعيته سيرة 
حسنة » وأحسن السير » وهذا فى سيرة الأولين > وقال فى مادة ( طرق ) : الطريقة : السيرة 
والمذهب وكل مسلك يسلكه اللإنسان فى فعل محمودا كان أو مذموما فهذان لفظان مترادفان ٠‏ 

(۳) عبد الغنى عبد الخالق حجية السنة 0 المعهد العالمى للفكر اللإسلامى ۰ واشنطن »> بیروت »> 
دار القرآن الکریم » ۱۹۸1٩‏ » ص ٤١‏ . 


فلكل قوم سنة » ولا نعدوا الحقيقة إذا زرعمنا e‏ > وعلى هذا جاء قول . 
الشاعر الجاهلى مالك بن عجلان ": 
کک فينا » ولا دون ذلك ملصرف 


وقال الأرهرى : السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة ؛ ولذدلك فيل : فلان من 
اهل السنة » معناها : من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة . وقال الخطابى : «اصلها : 
الطريقة ة الملحمودة › فإذا أطلقت انصرفت إليها » وقد تستعمل فى غيرها مقيدة كقوله : 
من سن سنة سيئة» . 
٠‏ وفيما ذكر كل من الأرهرى والخطابى ما يستحق المناقشة : أما قول الأرهرى 
لذلك قيل فلان من آهل السنة ٠ ٠ ٠‏ إلخ فلا دلالة فيه على أنهنا تطلق لغة حقيقة إلا 
علي الطريقة المحمودة › فإن قولهم فلان من آهل السنة » استعمال عرفى لاهل الشرع› 
لا لغوى ٠‏ والمراد بالسنة فيه : ما قابل البدعة والاعتزال ٠‏ وأما قول الخطابى : إنها إذا 
أطلقت ( أى لغة ) انصرفت إلى المحمودة ›» ففى محل المنعح » واستعمالها فى السيئة 
مقيدة لا يدل على أنها فيها مجار لغخة » وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقى 
وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت فى المحمودة مقيدة أيضا كما فى الحديث 
المتقدم › فإن أراد أنها لا تستعمل فى السيئة إلا مقيدة » بخلاف استعمالها فى الحسنة › 
فإنها تارة تكون مقيدة وتارة مطلقة » منع له هذا الحصر ببيت خالد المتقدم » فالحتق ما 
عله جمهور الغ : 

وقد تطلق السنة على الشىء الجحديد ” ء تقول : سننت الشىء أى بدأته ؛ ولذا 
جار لنا أن نطلقها على السنة المحمدية؛ لانها تشريعات جديدة على المجتمع العربى 
آنذاك.» ومن هنا فمن الممكن أن يصدر عن صحابى أمر جديد يلقى قبولا من العرف 
الإسلامى أو من الرسول بها فيعتبر سنة ‏ . 


(۱) عباس بیومی عجلان : دراسات فی الحدیث النبوى > اللإسكندرية » مؤسسة شباب الحامعة »> 
1 .»۰ ص ۱۲ . 

(۲) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة »> ص1٤‏ . 

(۳) سن فلان السنة » وضعها » وكل من ابتدا أمرا عمل به قوم من بعده › فهو الذى سنه ٠‏ المعجم 
الوسيط » مجمع اللغة العربية › القاهرة ٠‏ 1 

)€( عباس عجلان » دراسات "فی الحدیث النبوى » صا . 


UUUODOUHIIOUUOHOHUUHHOHEHHEUHUHUHIUEHUHUHIHAIIHIS ۲٦ MEOILOOOHTHITICHOIUFLIFOHEIIIUIHILHPEOPHIIHIHLLEOESOHEHE 


ومن هذا ما ورد من أن الصحابة كانوا إذا دخلوا فى الصلاة » ثم أتى أحدهم 
بعد ذلك يسال من يقف بجواره على عدد الركعات التى صليت فيسرع السائل بأدائهاء 
ثم يننظم بعد ذلك مع الجماعة » حتى رفض معاذ بن جبل هذا الفعل » ولم يسال 
احدا حين أتى متأخرا وصلى مع الجماعة ما شهده ثم أكمل ما فاته » وتعجب القوم 
لهذا » ولكن رسول الله هو راقه ما فعل معاذ فقال معقبا : «قد سن لكم معاذ 
فاتبعوه» . 

فالسنة تطلق على الفعل الأول > نعنى الحدث الحديد ؛ ولذا فقد تقابل بالارتياح 
أو اللفور › ويمكن أن نستأنس فى هذا بقول ١‏ نصيب؛ حين لقى إنكارا واستهجانا 
لسلوكه () : 

کانی سننت الحب اول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدى 

وقد استعملت السنة فى القرآن بمعنى الطريقة › قال الراغب : «وسنة الله قي 
تقال لطريقة حكمته » وطريقة طاعته » نحو . $ سنة الله اللي قد خلت من قبل ون تجد 
لسنة الله ديلا © ) [الفتح] ‏ ... ون تجد لست الله تحويلاً 2 ) [فاطر]ء فب 
على أن فروع الشرائع ٠‏ وإن اختلفت صورها » فالغفرض المقصود منها لا يختلف عليه 
ولا يتبدل » وهو : تطهسير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالى وجواره» ) » ولا 
شك أن المناسب لقوله: «فنبه على أن فروع الشرائع ٠ ٠ ٠‏ إلخ» أن يستشهد بقوله 
تعلی: $ ری الین لکم نیکم سن لدی من لم ووب حلم وال عم کم 
© ) [النساء] او بقوله عز وجل: ‏ ما کان على النبي من حرج فيما رض الله لَه الله 
في الُدين خلا من قبل وان أمْرُ الله درا مقدررا 6۵ 4 [الاحزاب] ٠‏ وآما الآيتان اللتان 
ذكرهما ٠‏ فالمراد من السنة فيهما : طريقة حكمته وعادته » من الانتقام من مكذبى 
الرسل وإنزال العذاب فيه“ . 
(۱) المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 
(۲) عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة » ص٦٤‏ . 
() المرجع السابق» ص۷٤‏ . 
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وإذا رجعنا إلى الاستعمالات الأولى للسنة وجدنا أنهم يريدون بها عمل رسول 
الله به وطریقته . فقد روی البخاری فی صحیحه حدیث ابن شهاب ۰ عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه فى قصته مع الحجاج حين قال له : «إن كنت تريد السنة فهجر 
بالصلاة» ” قال ابن شهاب : فقلت لسالم : افعله رسول الله مي ؟ قال : وهل 
يعنون بذلك إلا سنته ؟ ! ويعلق السيوطى على ذلك بقوله : «فنقل سالم »> وهو أحد 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة » وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة آنهم إذا أطلقوا 
السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبى لةه " . 

ومن هذا قول أبى قلابة : «عن انس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعا ٠٠‏ قال أبو فلابة : «لو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى يلاء أى لو 
قلت لم أكذب ؛ لان قوله : من السنة هذا معناه ٠‏ 

وأخحرج الحاكم فى المستدرك عن زياد بن عبد الله النخعى قال : «كنا جلوسا مع 
على- رضى الله عنه- فى المسجد الأعظم > فجاء المؤذن » فقال : الصلاة يا آمير 
المؤمنين ٠‏ فقال : اجلس ٠‏ فجلس ٠‏ ثم عاد فقال له ذلك » فقال على : هذا الكلب 
يعلمنا السنة ؟! فقام على » وصلى بنا العصر ثم انصرفنا » فرجعنا إلى المكان الذى كنا 
فيه جلوسا » فجثونا للركب لتزوَرً الشمس للمغيب نتراءاها» ٠)١‏ 

وقد أطلقها عمر- رضى الله عنه- وذكرها ابن عباس » وعمرو بن العاص »› 
وعائشة - رضوان الله عليهم - وأرادوا بها سنة رسول الله ية ؛ ولهذا قال الشافعى ٠‏ 

مطللق السنة يتناول سنة رسول الله اة فقط ) . 


› أسسه واتجاهاته » القاهرة‎ ٠ رفعت فورى عبد المطلب : توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى‎ )١( 
١١ » ۱۹۸۱ » مکتبة الخانجی‎ 
٠ فى القاموس المحيط هجر ( بتشديد الجيم ) إلى الشىء : بكر وبادر إليه‎ )۲( 


(۳) السیوطی ٠‏ جلال الدین تدریب الراوى فى شرح تقريب النواوى » تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف القاهرة > دار الكتب الحديثة > 1۹7٩‏ جا « ص ۱۸۸ . 


)٤(‏ الحاكم ٠‏ آبو عبد الله محمد المستدرك على الصحيحين فى الحديث ٠‏ الرياض . مكتبة النصر 
الحديثة » جا ۰ ص ٠۹۲‏ 


)0( تدریب الراوى > جا “ ص۱۸۹ . 
0 رفت وزی 2 ری ا ا 
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والسنة فى اصطلاح المحدثين : ما أثر عن النبى يهال من قول أو فعل أو تقر 
EL E‏ 
عند بعضهم . 

فى اصطلاح الأصوليين جد آنها : ما نفل عن النبى هه من قول أو فعل أو 
۳% (). 
تقرهر ‏ ': 
فمثال القول » ما تحدث به النبى ية فى مختلف المناسبات ما يتعلق بتشر 
الاحكام كقوله 4هل: «إنما الأعمال بالنيسات» ”". وقوله : «البيعان e‏ 
يتفرقا»' . 


ومثال الفعل : ما نقله الصحابة من أفعال النبى باه فى د شون العبادة وغيرها » 
كأداء الصلوات > ومناسك الحج > وآداب الصيام وقضائه » ومن أمثلة ذلك حديث 
عمرو بن أمية الضمرى › قال : «رأيت النبى ل مسح على عمامته وخفیه» » وحدیث 
جابر » قال : «کان النبی ٤‏ يصلى على راحلته حيث توجهت به » فإذا أراد فريضة 
نزل فاستقبل القبلة». 

ومشال التقرير : ما أقره الرسول ييه من أفعال صدرت عن بعض أصحابه 
بسكوت منه مع دلالة الرضى › أو بإظهار استحسان وتأييد » فمن الاأول: إقراره ل 
لاجتهاد الصحابة فى آمر صلاة العصر فى غزوة بنى فريظة حين قال لهم : «لا يصلين 
أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة» “ فقد فهم بعضهم هذا النهى على حقيقثه فأخرها 
إلى ما بعد الغرب » وفهمه بعضهم على أن اللقصود حث الصحابة على الإسراع 
فصلاها فى وقتها › وبلغ النبى َة ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما٠‏ ومن 
الشانى : أن خالد بن الوليد- رضى الله عنه- أكل ضبا قدم إلى النبى ية دون أن 
يأكله » فقال بعض الصحابة : أو يحرم آکله یا رسول الله ؟ فقال : «لا ولکنه لیس فی 
أرض قومی فأجدنی آعافه» () . 


(1) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » بيروت ٠‏ المكتب الإسلامى » 
۲ »۰ ص ٤۷‏ 

(۲) آخرجه البخارى ومسلم عن عمر . 

(۴) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر . 

. آخحرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر‎ )٤( 

. اخحرجه البخاری ومسلم عن ابن عباس‎ )٥( 
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ا ويضيف البعض نوعا رابعا » وهو ما نذكر فيه أوصاف النبى ييا الخلقية أو ما 
احدث عنډب ولادته أو مراحل حیاته › کتاریخ ولادته. ».أو آلحديث عن رضاعه آو 
وفاة والدته أو كفالة جده أو مرضه أو وفاته » ومن أمثلة ذلك : فقد وصف علىئ- 
رضى الله عنه- جانبا من جوانبه الخلقية فقال EO ٠:‏ 

ر ا ی ی کر کو ی ای و 
كث اللحية » سهل الخد » إذا مشى كأنما يتقلع من صخر » وإذا التقت التفت :جميعا ٠‏ 
كان عرقه فى وجهه اللؤلؤ » ولريح عرقه أطيب من المسك» ليس بالقصير ولا 
بالطويلء ولا بالعاجز » ولا اللئيم »› > لم ار قبله ولا بعده مثله ي . 
وليس يعنى تصنيف السنة إلى هذه الانواع أن كل سسنة لابد أن تكون واحدا من 
هذه الأنواع الأربعة فقط > فلا تكون إلا قولا من أقوال الرسول ية أو فعلا › أو 
ترا ٠‏ أو سغة ١‏ بل قد بشم الحديث الواحد على وصفين من هل الرية او كر 
فمن حدیث آم معبد" : ۱ 

ا ا ی ی ا ا 
وأبوبكر وعامر بن فهيرة مولی آبی بکر ودلیلهم عبد الله ب بن أريقط الليشى › فمروا 
بخيمة ام معد الميزاهية.» وكبانت امراةاجلدة ؛ بررة ( إى تجالبي الرجال ).ء :فلم 
يصيبوا عندها شيا من ذلك ٠‏ وإذا القوم مرملون > مسنتون » فقالت : والله لو کان 
عندنا شىء ما أعورهم القرى ( قرى الضيف : اكرمه) » فنظر رسول الله يله إلى شاة 
فى كسر الخيمة؛ فقال : ما هذه الشاة يا آم معبد ؟ قالت : هله شاة خلفها الجهد عن 
الغنم › > فقال : ھل بها من لبن ؟ قالت ا > قال : آتاذنین .لى آن 
احلبها ؟ فقالت : نعم بابی آنت وامی › إن رایت بها حایبا » فدعا رسول الله َل 
بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال : اللهم بارك لها فى شاتها ٠‏ قال : فتفاجت 
ودرت واجترت . فدعا إناء لها بربض الرهط فحلب فيه ثجا ( ثج الماء سال ) حتی 
غلبه الثمال ( آئمل اللبن : کثرت رغوته ) فسقاها فشربت حتی رویت وسقی أصحابه» 
حت رووا » وشرب ية آحرهم وقال : ساقى القوم آخرهم › فشربوا جميعا عللا 


(۱) يوسف القرضاوى وآخحرون مصطلح الحديث للمرحلة الثانوية للمعاهد العلمية » الجمهورية 
العربية اليمنية » الهيئة العامة للمعاهد الدينية » صنعاء » ٠۹۸۸‏ > ص ٠١‏ 

(۲) محمد عبد الرءوف : نظرات فى الحديث وندوینه › مجلة الوعى اللإسلامى ¢ الكويت » العدد 
E e NE aT a OSA‏ 
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(علل فلان : سقى مرة بعد مرة ) بعد نهل › حتى آراضوا ثم حلب فيه انيا عودا على 
بده » فغادره عندهاء لم ارتحلوا عنها» ٠‏ 

فهذا الحديث يحتوى على كثير من فعال النبى يه وبعض أقواله وخصاله 
الكريمة» كما احتوى فى الجزء الأخير على وصف أم معبد للرسول ييو لعدم اعتراضه 
على الطريقة التى كانت تعيش عليها آم معبد ٠‏ 

وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعى » سواء كان ذلك فى 
الكتاب العزيز » أو عن النبى بيه » أو اجتهد فيه الصحابة » كجمع الصحف» وحمل 
الناس على القراءة بحرف واحد » وتدوين الدواوين » ويقابل ذلك البدعة » ومنه قوله 
: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی) 9 

وفى اصطلاح الفقهاء : ما ثبت عن النبى بيه من غير افتراض ولا وجوب » 
وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة » وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة »› 
ومنه قولهم : طلاق السنة كذا » وطلاق البدعة كذا" . 

ويختلف معنى السنة فى اصطلاح المتشرعين حسب اختلاف فنونهم وأغراضهم › 
فهى عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء ؛ ولذلك نرى مدلولها من خلال 


أ - فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله بهو الإمام الهادى الذى أخبر الله 
عنه أنه أسوة لنا وقدوة فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخحلق وشمائل وأخبار وأقوال 
وأفعال » سواء أثبت ذلك حکما شرعيا آم لا . 

ب - وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله 4ة المشرع الذى يضع القواعد 
للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة ؛ ولذلك عنوا بأقواله وأفعاله وتقدیراته 
التى تثبت الأحكام وتقررها . 

ج - وعلماء الفقه إنغا بحشوا عن رسول الله ميو الذى تدل أفعاله على حكم 
شرعى » وهم يبحثون عن حكم الشرع فى أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير 
ذلك . 

(۱) آخرجه أبو داود والترمذى ۰ 
(۲) مصطفى السباعى » السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » ص ٠ ٤۸‏ 
(۳) محمد عجاج الخطیب السنة قبل التدوين › بيروت » دار الفكر » ۹۸۰ ص ° 
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ويقرب من السنة فى المعنى كلمات : السبيلء والصراط والطريقة» والطريق 
المستقيم 2 ل فر تعالى Pi:‏ .. يبع غير سبيل المؤمنين . .. (OD‏ [الساء]ء 
والله يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاء إن صراط مستفيم 3© ) [يونس]ء وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مء غدقًا 3 4 [الجن] > ون هذا صراطي مستفيما 
فَبعوه ...9 ) [الانعام]. 

والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا > لانها عندهم 
قول النبى ب أو فعله أو تقريره » وقول كل واحد من المحعصومين أو فعله أو تقريره › 
أو بعبارة أخرى قول المعحصوم أو فعله أو تقريره ؛ وذلك لان المعصوم من آل البيت 
يجرى قوله مجرى فول النبى هة من كونه حجة على العباد واجب الاتباع» والأئمة من 
ال البيت عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبى يهاه والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة 
من جهة آنهم ثقات فى الرواية ؛ لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى 
لتبليغ الأحكام ٠ ٠‏ وذلك عن طريق الإلهام كالنبى من طريق الوحى ٠‏ أو من طريق 
التلقى من المعصوم قبله" . 

وسوف نسير فى كتابنا الحالى على نهج المحدثين الذين يعنون بالسنة - كما بينا - 
كل ما أثر عن النبى هاة؛ وذلك لان التوثيق للسنة اجه هذا المعنى » وعليه وضعت 
الاسس لعرفة الصحيح الذى ينسب إلى الرسول بي أو ما يتعلق به حقا » من زيفه 
الذى ينسب إليه كذبا أو ضعيفه الذى يشك فى نسبته إليه َة ' 

معنى الحديث : 

لكن ٠‏ إذا كان هناك من يستخدم مصطلح الحديث ٠‏ فهل يرادف هذا المصطلح 
السنة ؟ آم أن هناك اختلافا بينهما ؟ 

إن كلمة الحديث تعنى فى اللغة : المحديد . والخبر » نقول : هذا بناء حديث. 
وثوب حديث » وكتاب صدر حديثشا » وكذلك نقول : سمعت من صاحبی حدینا 
سرنى » وحدثته بحديث أخذ بمجامعه ٠ ٠ ٠‏ وهكذا" ٠‏ ويقول أبو هريرة للأنصار : 
«آتريدون أن أمتعكم بحديث من أحاديثكم» ؟ » ويحدثهم عن يوم من أيام الجاهلية › 
)١(‏ بدران أبو العينين : أصول الفقه › القاهرة ٠‏ دار المعارف » 1۹٦٩‏ › ص ۷۲ ` 
(۲) محمد رضا المظفر : أصول الفقه . النجف › دار النعمان » 1۱۹۷۱ ٠‏ ج۴ > ص 11 : 


(۳) بکری شیخ آمین : أدب الحديث النبوى ٠‏ بيروت > دار الشروق > ۷۳ . ص ٩‏ ` 
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ثم تطور هذا الاستعمال وأصبح يطلق على نوع حاص من الأخبار فى الأوساط الدينية 
بدون آن يخرجه هذا عن معناه العام ٠‏ يقول ابن مسعود : «إن احسن الحديث كتاب 
الله » وخير الهمدى هدى محمد ب ٠‏ هكذا أصبح القرآن احسن الحديث » ثم حدد 
أخيرا باخحبار النبى يله » سال أبو هريرة رسول الله فقال : يا رسول الله» من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال الرسول باه : «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسالنى 
عن هذا الحديث أحد أولى منك لا رايت من حرصك على هذا الحديث»' . 

فإذا كان الحديث هو ما حدث به النبى هة > فإن السنة هى- بقطع النظر عن 
كون هذا التحديث مونجودا أو غير موجود - العادة الدينية التى كانت موجودة فعلا عند 
المسلمين قديما » وبناء على هذا قد تكون القاعدة أو المبدا الموجود فى الحديث سنة كما 
فی قول أحمد بن خلبل : «وفى هلا الحديث حمس سان» » وليس من الفنرورى أن 
تكون السنة موافقة للحديث » فيقال مفلا : هذا الحديث مخالف للقياس والسنة 
والإجماع). 

وهكذا نرى أن الفرق بينهما أن الحديث أمر عملى نظرى › وأن السنة آسر 
عملى» وإن كانت معرفة كل منهما ترجع إلى الرواية » ويدل لذلك ما روى عن 
عبد الرحمن بن مهدى عندما سثل عن سفيان الثورى والأؤزاعى ومالك › فقال مجيبا: 
سفيان الفورى إمام فى المحديث ٠‏ وليس بإمام فى السنة » والأوزاعى إمام فى السنة 
ولیس بإمام فى الحديث » ومالك فیهما جمیعا ” ۰ وما روی من آن با یوسف کان 
صاحب حديث وصاحب سنة » كما لجد هذا الفرق موجودا فى كتب الحديث مثل ما 
قاله أبو داود عن حديث رفعه إلى آنس بن مالك إذا كان الراوى قد رفعه إلى الرسول“: 
هة فذاك » ولكنه قال : السنة كذا » فدل على أن السنة غير الحديث . 

وعلى كل » فمهما دقق العلماء فى مدلول كل من اللفظين » فإن الشعور 
بتساويهما فى الدلالة أو تقاربهما على الأقل › كان يساور نقاد المحديث » فهل السنة 


(۱) صحیح البخاری ٠‏ كتاب الرقاق ٠‏ ۰ 
(۲) على حسن عبد القادر نظرة عامة فى تاريخ الفقه اللإسلامى القاهرة « القاهرة الحديثة ۰ 
۱1۹0٩‏ > ص ۱۲۲ ۰ 
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العملية إن هى إلا الطريقة النبوية التى كان الرسول الكريم يهاه يؤيدها بأقواله الحكيمة 
وأحاديشه الرشيدة الموجهة ؟ وهل موضوع الحديث يغاير موضوع السنة ؟ ألا يدور 
كلاهما حول محور واحد ؟ ألا ينتهيان أخيرا إلى النبى الكريم به فى آقواله المؤيدة 
لأفعاله» وفى أفعاله المؤيدة لأقواله ؟ 

حين جالت هذه الأسثلة فى أذهان النقاد » لم يجدوا بأسا فى أن يصرحوا 
بحقيقة لا ترد : إذا تناسينا موردى التسميتين كان الحديث والسنة شيا واحدا » فليقل 
أكثر المحدثين : إنهما مترادفان ”° ! 

ويبدو آن مصطلح الحديث كان يطلق على الكلام الخاص ٠‏ وليس كل كلام 
حديثا » قالكلام إذا اكتسب أهمية › أو حظى بعناية › أو أثار» فهو حديث ٠‏ وعلى 
ذلك جاء قوله تعالى : [وأما بنعمة ربك فَحَدّث 0 ) [الضحى] » وقوله : وهل أتالك 
حديث موسىٰ © ) [طه] و هَل أتاك حديث الَْاشية 0© 4 [الغاشية]» و ظط فقالوا را 
باعد بين أسفارنا وظَلموا أنقسهم فجعلتاهم أحاديث ومزقاهم كَل ممق ...© 4 [سبا)ء 
فأمر موسى جد خطير ٠‏ وقصصة لا تزال تروى فهى لذلك حديث ٠‏ وكذلك آهوال يوم 
القيامة وبعض مواقف لأمم سابقة ٠‏ هذه أمور لا تزال آذن الدهر تسمع روايتها 
ويتحدث بها الناس › فهى أمور مشهورة › سائرة » ذات وقع وآثر » ومن هنا عبر 
القرآن عنها «بحدیث» وأحاديث . 

وهناك مصطلحان آخران يتصلان بموضوعنا ألا وهما : الخبر » و الأثر » فما 
معنی کل منهما ؟ 

الخبروالاشر؛ | 

الخبر أجدز من السئة أن يرادف الحديث ‏ فما التحديث إلا الإخبار » وما حديث 
النبى بي إلا الخبر المروى عنه › المرفوع إليه ٠‏ غير أن إطلاق اسم مثل الإخبارى على 
من يشتغل بالتواريخ ونحوها » حمل بعض العلماء على تخصيص الشتغل بلقب 


(۱) بکری شیخ آمین » ادب الحدیث النبوی » ص ۱۱ ۰ 
(۲) عجلان › دراسات فى الحديث النبوى ¢ ص ۲۱ ٤‏ 
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الحدث لتمييزه من الإخحبارى » وعلى تسمية ما جاء عنه حديثا لتمييزه من الخبر الذى 
يجىء عن غيره » وهذا يفسر قولهم فى ذلك : بين الحديث والخبر عموم وخصوص 
مطلق » فکل حدیث خبر » ولیس کل خبر حدیٹا ۰ 

وقد لاحظ المحدثون الذين انتصروا لترادف الحديث والفبر - إلى جانب المدلول 
اللغوى بين اللفظين - أن الرواة لم يكتفوا بنقل الحديث المروى على لسان رسول الله 
و وحده » بل عنوا معه بنقل ما روى على السنة الصحابة والتابعين» وما دامت 
الرواية قد شملت ما جاء على لسان النبى باه وغيره فهى أخبار هنا وهناك ؛ ولذلك 
فلا ضير فى تسمية الحديث خبرا » والخبر حديا, ٠‏ 

ومن خلال هله الرواية نفسها » نظروا إلى الأثر »> فهو مرادف للخبر والسنة 
والحديث » يقال : الرت العديث بمعلى : رويته » ويسمى المحدث أثريا نسبة للأئر ). 

الحديث القدسى ؛ 

وکل حديث يضيف فيه رسول الله َه قولا إلى الله- عز وجل- يسمى 
بالحديث القدسى أو الإلهى ٠‏ والأحاديث القدسية أكثر من مائة حديث › وفد جمعحها 
بعضهم فی جزء کبیر > أما نسبة الحديث إلى القدسى وهو الطهارة والتنزيه وإلى اللإله أو 
إلى الرب ؛ لأنه صادر عن الله- تبارك وتعالى- : من حيث إنه المتكلم به أولا › 
المنشئ له ٠‏ آما كونه حديثاء فلأن الرسول لو هو الحاکی له عن ربه- عز وجل ° : 

والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن " . 

› أن الأحاديث القدسية ما كان لفظها من عند النبى يهاه على رأى البعض‎ - ١ 
وأما القرآن فهو ما كان‎ ٠ ومعناها من عند الله بإلهام أو بالمنام بوحى جلى أو لا‎ 
لفظه ومعناه من عند الله بوحی جلى » بمعنی : آن ینزل به جبریل- عليه‎ 
. السلام- من عند الله- سبحانه- فى اليقظة وليس فى المنام ولا بإلهام‎ 

۲ - الأحاديث القدسية تصح روايتها بالمعنى آما القرآن فتحرم روايته بالمعنى ٠‏ 


(۲) محمد عجاج الخطيب ٠‏ السنة قبل التدوين » ص ۲۲ ٠‏ 
)۳( احمند عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها > القاهرة »› الفستح لاإعلام العربى ›» د٠ت‏ » 
ص۲۲ . 
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- الأحاديث القدسية لا يتعبد بقراءتها » أما القرآن فيتعبد بقراءته ويتعين فى 
الصلاة » ولا كذلك الأحاديث القدسية ٠‏ 

٤‏ - أن القرآن الكريم معجزة خالدة متواتر .اللفظ فى كلماته وحروفه وأساليبه › أما 
الأحاديث القدسية فليس لها هذا التواتر » وليست بمعجزة ٠‏ 

ه - أن القرآن يحرم على المحدث مسه » وعلى الجنب تلاوته » بخلاف الأخاديث 
القدسية ٠‏ 


آما الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى » فهو أن الحديث القدسى مقطوع 
بنزول معناه من عند الله » لما ورد فيه من النص الشرعى على نسبته إلى الله بقول 
الرسول بل : قال الله تعالى كذا ٠٠٠‏ ؛ فلذا سمى قدسيا » وآما الحديث النبوى فلم 
يرد فيه مثل هذا النص؛ لان منه ما هو توفیقی مستنبط بالاجتهاد والرآاى من كلام الله 
والتأمل فى حقائق الكون » وهذا ليس كلام الله »> ومنه ما هو توقيفى › جاء به الوحى 
إلى الرسول به فبينه للناس بكلامه » وهذا القسم » وإن كان مرجعه إلى الله تعالى »› 
الملهم » المعلم ٠‏ إلا أنه لما كان من قول الرسول ية ووضعه كان حريا آن ينسب إليه › 
ويطلق على القسمين حديثا نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع. 

تقدوين الستة؛ 


يدل التاريخ على أن العرب - قبل الإسلام - لم يكونوا يعتمدون على الكتابة فى 
حفظ آشعارهم وخطبهم وقصص آبائهم وانسابهم > بل كانوا يعتمدون على الذاكرة 
والحفظ حتى أن شعراءهم كانوا يفخرون بحفظهم وقوة ذاكرتهم "» ولکن هذا لا يعنى 
عدم وجود من كان يعرف الكتابة بينهم ؛ ذلك لان مجتمع مكة التجارى يحتاج إلى 
معرفة بالكتابة والحساب » ولكن الكتابة كانت قليلة فی العرب ؛ ولذلك وصف القرآن 
الكريم المرب بانهم أميون » فقال تعالى : هو الذي بعث في الأَمَيين رولا 
منهم ...© € [الجمعة]ء وفى الحديث الشريف : ١‏ إنا آمة آمية لا نكتب ولا 
نحسب»۲ . 
- () المرجع السابق » ص ۲۳ . 
(۲) احمد عبد العزيز آل مبارك : مراحل تدوين الحديث والسنة النبوية »> مجلة منار اللإسلام › 

آبوظبی » العدد )١(‏ السنة الخامسة » جمادی الآولی ۰ ١٤۱ه‏ ۰ آبریل ۱۹۸۰ » ص ۸. 

(۳) اخحرجه مسلم » كتاب الصيام ٠‏ 
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ولا شك أن الكتابة قد انتشرت فى عصر النبى إا اوسع مما كانت عليه فى عهد 
الجاهلية؛ لان القرآن الكريم قد حثهم على التعلم » واهتم الرسول بَا بتعليم المسلمين 
الكتابة ٠‏ 

كان الإسلام فى حاجة إلى القارئين والكاتبين › والقرآن يحتاج إلى الكتابة › 
وآمور الدولة من مواعيد ومواثیق تحتاج إلى الكتابة ¢ حتی صار علد الکتاب لا باس په 
فى عهد النبوة ٠‏ وقد ذكر بعض المورخين عدد كتاب النبى ية ثلاثة وثلائين » وذكر 
بعضهم عدد كتاب الو حى زهاء الأربعين كاتبا » ا هيك عن كاب | لصدقات 
والعهود. 

ومع وجود عدد من الكتاب فى حياة الرسول إا » فإن الحديث لم يدون كما 
دون القرآن الكريم فى عصر الرسول ية » وما عين كتبة يكتبونه كما اهتم بتعيين 
الکتاب للقرآن » حیث کانوا یکتبون آیاته عند نزولها › وما ذلك إلا لان القرآن وحى 
بألفاظه ومعانیه ۰ فلا یجور إبدال لفظ مکان لفظ آخحر > وإن کان مرادفا لهء وآما 
الجديث » فإن معظم المقصود به معرفة الحكم منه لا غير ٠‏ 

فلو دونت السنة كما دون القرآن الكريم » وهى واسعة كثيرة النواحى » شاملة 
لأعمال الرسول بيا التشريعية وأقواله وتقريراته وصفاته منذ بده رسالته إلى أن لحق 
بربه» يلزم انكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القرآن وفيه من الحرج ما فيه » عدا 
خوف اختلاط بعض أقوال النبى ييه الموجزة الحكيمة بالقرآن سهوا من غير عمد › ولو 
تم ذلك لكان فيه حطر على كتاب الله » يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام » كما 
يفتح لهم ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه والتفلت من 
سلطانه . 

ولعل هذا يفسر هذا الذى شاع من أن النبى اة قد نهى عن كتابة الحديث نهيا 
مطلقا » فمن ذلك ما رواه ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدری» -رضی الله- عنه آن النبی َة قال : ۰لا تکتبوا عنی شيعا سوى القرآن » فمن 
کتب عنی غير القرآن فلیمحه» » وفی رواية : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 


(۱) أحمد آل مبارك » مراحل تدوين الحديث والسنة » ص۸. 


WOHUHHIHIOUDIUHLSHOHLHIHSTEHIUHUHOHEITIHIUUIHINU ۳۷ UUHHUIHHHHUHUEEHHHTHUEOUEHESEHLEEUHITTIHEFHTIHN 


من النار ٠٠‏ وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن ريد بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن 
آن يأذن لى». وفى رواية : «استاذنا النبى َل فى الكتاب فابى أن ياذن لنا» ٠‏ كما روى 
عبد الرحمن بن ريد بن أسلم» > عن أبيه » عن عطاء عن أبى هريرة قال : «خرج علينا 
رسول الله ا ونحن نكتب الحاديث فقال : «ما هذا الذى تکتبون f‏ قلنا: أحادیث 
سمعناها منك ۰ قال : «آکتابا غير کتاب الله تريدون ؟ ما اضل الأمم من قبلكم إلا ما 
اكتتبوا من الكتسب مع كتاب الله» : قال أبو هريرة : أنتحدث عنك يا رسول الله ؟ 
قال : انعم » تحدثوا عنى » ولا حرج » فمن كذب على متعمدا فليتبوآ مقعده من 
النار» ٠‏ وفٰی رواية «فجمعناها فى صعيد واحد فالقیناها فی النار ٠‏ وفی رواية آخری : 
«آکتابا مع کتاب الله؟ أمحضوا كتاب الله واخلصوء» » ( أمحضه الحديث : صدقه )» 
وهناك روايات اخحرى عن آبى هريرة تفيد كلها هذا المعنى . 

واخرج الحاكم عن القاسم بن محمد أنه قال : قالت عائشة : جمع أبى الحديث 
عن رسول الله اة فكانت خحمسمائة حديث » فبات ليلة يتقلب كثيرا» فغمنى › 
فقلت: تتقلب لشكوى أو لشىء بلغك ؟ فلما أصبح قال : أى بنية » هلمى الأحاديث 
التى عندك » فجثته بها » فدعا بنار فأحرقها » وقال : خحشيت أن أموت وهى عندك 
فیگون فیها أحادیث عن رجل ائتمنته وولقت به ٥‏ ولم یکن کما حدثنی » فاکون قد 
تقلدت ذلك ٠‏ وأخحرجه أيضا أبو آمية الأاحوص بن المغضل الغلابى» عن القاسم ٠‏ أو 
e OO‏ 
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لكن عددا غير قليل من الباحثين والمحققين شكك فى معظم ما أشير إليه من 
احاديث مرفوعة إلى النبى ييا ما عدا الحديث الذى نسب إلى ريد بن ثابت مرفوعا 
إلى النبى باق وهذا الحديث نفسه ينزل عن درجة الصحيح إلى درجة الضعيف » ففى 
سنده کثیر بن رید » وروی ابن آبی حاتم فی کتابه الجرح والتعدیل آن یحیی بن معن 


(۱) رفعت فوری : توليق السنة » ص ٠ ٤۴‏ 
(۲) محمد بن محمد أبو شهبة : دفاع عن السنة › القاهرة » مكتبة السنة » ٠۹۸٩‏ > ص ٤)۰۷‏ ۰ 
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سثل عنه فقال : لیس بالقوی ٠‏ وقال السالى ضيه : ضعيف ١‏ وقال أبو زرعة : 
صدوق فيه لین ۰ گما روی الذهبى فى الميزان حديفا فيه نكارة » وفيه علة فوق نکارته» 
فلا يحتج به إِذن E E‏ 
رید بن ثابت » فهو منقطع ٩”‏ . 

بل بمكن القول آن المعول عليه فى المحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل 
والخطاً هو أن يحمله الشقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله فى هله الصفة » وهكذا › 
سواء كان الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لعناه فهما دقيقا مع 
التعبير عن ذلك بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام » فأى نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة يكفى فى الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة › فإذا اجتمعت الأنواع 
الثلاثة كان ذلك الغاية والنهاية فى المحافظة ٠‏ وإذا اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد 
اجتماعهما نفعا ولم يغن فتيلا » ولم نامن حينئذ من التبديل والعبث بالحجة ٠‏ و 
باب اولی ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب › 
فإنا لا نثق حينئذ بشىء من المكتوب”؟ . 

والمرجح أن الرسول هة لما اطمان إلى أن القرآن قد استقر فى القلوب والعقول 
حتى آشرب المؤمنون حبه وذاقوا حلاوته › تعرفوا على بلاغته » وأحسوا بإعجار نسقه 
وتردد على سمعهم کلام النبی بيه » وأدرکوا مکانه فى القرآن الكريم › ولا تأکد لدیه 
هة أن المسلمين أصبحوا فى مأمن من أن يخاطوا كلام الله المعجز بكلامه َء بعد أن 
عايشوا هذه المعايشة » ووضحت لهم معالم الأسلوب القرآنى وخصائصه » وبررت 
صفاته وسماته التى ميزه عن كلام المخلوقين » وخصوصا أن الآيات الكرية كانت تتنزل 
فتتلى وتردد تلاوتها فى الصلاة » وتحفظ فى الصدور › وتدون فى الاألواح 
والصحائف» فتعددت وسائل حماية القرآن الكريم وحفظه من كتابة وتلاوة وترتيل ٠"‏ 


(۱) رفعت فورى ٠‏ توثيق السنة » ص ٠ ٤1‏ 

(۲) محمد أبو شهبة » دفاع عن السنة »> ص ٠ ٤)١۳‏ 

(۳) إبراهيم عوضين : التعريف بالسنة وعلومها › القاهرة ٠‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية › 
۱۹۸۹ > ص ۳۲ ۰ 
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عندئذ وجد الرسول إا أنه لم يعد هناك ما يمنع من كتابة حديثه » فاباح 
للصحابة ما کان منعه فی آول الأمر » على ما رواه البخاری فى صحيحه» وأبو داود فى 
سننه عن عبد الله بن عمرو- رضی الله عنهما- آنه قال : کنت اکتب کل شىء أسمعه 
من رسول الله َه ارید حفظه ۰ فنهتنی قریش وقالوا : تکتب کل شیء تسمعه من 
رسول الله ورسول الله يه بشر يتكلم فى الغضب والرضا؟ فامسكت عن الكتابة › 
فذكرت ذلك لرسول الله َيه فاوما بإصبعه إلى فيه » فقال: «اكتب ٠‏ فوالذى نفسى 
بيده ما یخرج منه إلا الحق» . 
٠‏ وهكلذا بدا الصحابة- رضوان الله عليهم- يكتبون سننه ية » فكان ذلك بدء 
مرحلة جديدة لحفظ السنة » بعد أن كان يكتفى فى حفظها بالاقتداء والرواية » حيث 
ضمت الكتابة إلى الاقتداء والرواية ٠“‏ إلا أن هذه المرحلة إنما بدأات فى أخريات حياته 
5 › کات د ل اتاب نن ا اة الل فو ن الاس ها 
اتصل بالنبى ية بعد صلح الحديبية ٠‏ ومع وضوح الرويةء وتميز القرآن من الحديث 
كان عبد الله بن عمرو حريصا على أن يفرد كتابة الحديث فى صحيفة سماها ( 
الصادقة) » واستمر على تدوين السنة حتى توفى الرسول كلل . 

ولم يكن ابن عمرو فى هذا منفردا » فقد كان معه على الطريق نفسه 
بعض الصبحابة,إلكاتبين » .ملعل جن ٣ابن‏ طالب وجابر بن عبد الله » غير أن كتابة 
السبة فی حیاته کل تاطا قروا ن ن ل اللوي ار ته وغ 
سبيل التدوين العام المستقصى » كما كان الشأن فى تدوين القرآن الكريہ” . ر 


نقلها السلف على أنها جزء نما تلقوه عن رسول الله َة » والنصوص التى حثت على 
الكتابة محفوظة أيضا > وهذا ما أوهم الاختلاف والتناقض بين النصوص ": 


)1( مرجع السابق »-الضفحة نفسها ٠‏ 

((9) المر جع السابق ٠‏ 

(۳) عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادى : السنة المحمدية » كتابتها وتدوينها وتصنيفها › 
القاهرة ي مجلة الأرهر ¢ الازهر الشريف « ج٤‏ ربیع الآخحر ٦۰ھ‏ / ینایر ۱۹۸7 » ص 
. 
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f. ب“‎ 


۱ - روی عن آبی هريرة- رضی الله عنه- أنه قال : «ما من أصحاب النبى لل 
أحد آکثر حدیا عنه منی ۰ إلا ما کان من عبد الله بن عمرو » فإنه کان پکثب 
ولا آکتب»() . 
- وعن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله کف 
«قيدوا العلم ۰ قلت : وما تقییده ؟ قال کتابته» ٩”‏ . 
- عن آبی هريرة- رضی الله عنه- فال : کان رجل يشهد حديث النبى لل › 
فلا یحفظه » فیسالنی فاحدثه فشكا قلة حفظه إلى رسول الله لا فقال له الت 
: «استعن على حفظك بيمينك»". يعنى الكتابة . 
٤‏ - روی عن رافع بن خحدیج آنه قال :قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء › 
آفنکتبها ؟ قال : «اکتبوا ولا حرج» .)١‏ 
وطوال الفترة التى امتدت بعد وفاة رسول الله ية مدة سبغين عاماء 
فإن من الجلى الواضح أن الصحابة وقفوا من كتابة الحديث موقف المتردد » يتنارعهم 
,عاملان : الأول > عامل الرغبة فى الكتابة لما لها من ثمرات واضحة › والآخر هو 
الخوف على سلامة الكتاب الكريم إذا تداول الناس صحف الحديث بجانب صحف 
القرآن ) . 
وموقف التردد هذا يتضح بصفة جلية من فحوى ما روى من أن الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- اراد ان يكتب السنن > فاستشار فى ذلك أصحاب 
رسول الله 5 فاشاروا علیها آن یکتبها » فطفق عمر يستخير الله شهرا » ثم اصبح 
کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاکبوا علیها وترکوا کتاب الله تعالی » وإنی والله لا الس كتاب 
الله بشیء بدا » وروی عن صحابة آخرين أنهم كتبوا صحفا ثم محوها أو حرقوها ٠‏ 


(۱) أخحرجه البخارى فى العلم » باب كتاب العلم » والترمذى ؤ فى العلم » باب الرخصة فيه . 
(۲) آخحرجه الحاكم ٠ ٠ ٦ / ١‏ وضعفه البعض . 

(۴) آخرجه الترمذى فى العلم » باب الرخحصة فيه ٤۲۷/۷‏ . 

0) عن : المهدى بن عبد القادر » ص ٥٤۹‏ . 

() محمد عبد الرءوف : نظرات فی الحدیث وتدوینه » ص ۲٤‏ . 


PUOOUDUOUHOOOUUOUHIIUBOHOHUTNHTHHNH 3 VIMUHUHHTIHIOSIOILIIITUITISFUUOOOSLAISLEOBUEOOLUOHITHEOIUIIUHISE 


والذی يبدو لنا هو آن الحرج کان فى نسخ الصحف وإكغارها للتداول والنشر ٠‏ 
لم يكن احرج قويا فى كتابة المرء لنفسه ؛ ولذلك جد أمهات الكتب تتخدث عن 
صحف كانت لدى عدد من الصحابة » وقد تتنبع الدكتور محمد مصطفى الاعظمى فى 
كتابه المسمى ( دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه ) الذى نشر فى بيروت عام 
۸ ما ورد من هذه الإشارات وعد خحمسين صحابيا کان كل منهم عنده صحيفة أو 
كراسة من الأحاديث » وأشار إلى مصادر ما آتى به ٠“‏ 

وقد أشار باحثون آخرون إلى أن الكتابة فى عهده إل تناولت قسما كبيرا من 
الحديث يبلغ فى مجموعه ما يضاهى مصنفا كبيرا من المصنفات الحديثة » وما ورد كتابته 
من العدیت ۳ : 

١‏ - الصحيفة الصادقة › التى كتبها عبد الله عمرو بن العاص »› وسبق أن أآشرنا 
إليها فى فقرة سابقة من الجزء الحالى ٠‏ قال عبد الله بن عمرو حفظت عن النبى 
اة الف مثل » وكان عبد الله يعتز بها يقول : ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة 
والوهط ( أرض وقفها أبوه فى الطائف كان عبد الله يقوم برعايتها ) ٠‏ وقد 
انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب ٠‏ وأخرج الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند قسما كبيرا من أحاديث هذه الصحيفة 
من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده : 

۲ - صحيفة على بن آبى طالب » وهى صحيفة صغيرة تشتمل على العقل ( أى 
مقادير الديات ) وهى أحكام فكاك الاسير ٠‏ أخرج نباها البخارى" وغيره عن 
آبى جحيفة » قال : قلت : هل عندكم کتاب ؟ قال : لا » إلا كتاب الله › أو 
فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة ٠‏ قال : قلت : فما هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » ون لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ 


(۱) المرجع السابق > ص ۲١‏ ۰ 
(۲) نور الدين عتر منهج النقد فى علوم الحديث > دمشق › دار الفكر 1۹۹۷ ۰ ص ٤٥‏ 
(۳) صحيح البخارى » باب العلم » كتاب العلم : ۰ 
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۳ - صحيفة سعد بن عصبادة الصحابى الحليل (١٠ه) ٠‏ ارج الشرمدى فى 
ع ا ا و ا وا ی کا تعدا ا 4 ف 
باليمين والشاهد ٤ EG‏ ولل 
کثيرا من الاحادیث التى رويت عن سعد من هذا الكتاب ”° 


Mh 


- كتبه اة إلى أمرائه وعماله فيما يعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية 

وآحوالهاء وفی بیان أحکام الدين ٤‏ وهی کتب کثیرة ة تشتمل على مهمات احکام 

الإسلام وعقائده › وخحطوطه العريضة » وبیان الاس والمقادير الشرعية للزكاة 

والدیات 4 والخدود والمحرماث وغير ذلك ۽ ومن هله الكتب ;W‏ 

- كتاب الزكاة والديات الدی کتب. به آبو بكر الصديق وأاخرجه البخارى فى 
صخرحه » فقد روی آبو داود والترمدی أن رسول الله للا كنب كتاب الصدةة 
فلم یخرجه حتی قبض ۰ 

ب ~ کتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أضصول الإسلام « وطریق 
الدعوة إليهء والعبادات « وأنصبة الزكاة ٤‏ والحزية ٤‏ والدیاتثت . ۰ 
وأهم المحرمات . 

ه - كتبه ية إلى الملوك والعظماء > وإلى أمراء العرب › يدعوهم فيها إلى الإسلام 
ككتابه إلى هرقل ملك الروم » وإلى المقوقس بمصر » وغير هؤلاء . 

- عقوده ومعاهداته التى أبرمها مع الكفار 4 كصلح الحديبية 6 وصلح تبوك % : 
وصحيفة المعاهدة التی أبرمت فى دستور التعايش بين المسلمين فى المدينة وین 
جاورهم من اليهود وغيرهم ٠‏ ا 

۷ - کتب آمر بھا کا لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضات مختلفة > مثل كتابة 

طبه لا شا النمار ‏ 


(1) نور الدين عتر » منهج النقد فى علوم الحديث › ٤1‏ 
ETS‏ 
(۳) المرجم السابو ۸ . 
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وإذا كان هناك حرج فى كتابة الحديث أثناء الفترة الوسطى من المرحلة الأولى من 
تاریخ تدوین الحديث » فإن أسبابا تجمعت وغيرت الحال قبل نهاية القرن الأول بنحو 
عشرين عاما » فبعد مضى سبعين عاما على :وفاة الرسول بيه » كانت المخاوف على 
سلامة القرآن قد تبددت » فلقد حفظه مثات الآلاف من شتى الألوان والأجناس فى 
صدورهم› وتلقته آجيال جيلا عن جيل دون حدوث خلل أو خلاف أو تغيیر › كما 
كانت المصاحف قد كثرت واتسع تداولها » ثم جدت أحداث حملت على كتابة الحديث 
حرصا على عدم ضياعه وخوفا من اختلاطه بالاكاذيب والموضوعات .۰ 

وتبدأ مرحلة التدوين حين أصدر الخليفة عمر بن عبد العزيز أمرا إلى عماله على 
الأمصار المختلفة يقول فيه : «انظروا حديث رسول الله َل فاجمعوه ٠٠‏ وكان فيما 
كتبه إلى أهل المدينة كذلك”:« انظروا حديث رسول الله بل فإانى خفت دروس 
(احتفاء ) العلم وذهاب أهله» . 

وكما وجه كتبا إلى الأمصار › فلقد وجه كتبا إلى الأئمة الأعلام » فكتب إلى 
أمير المدينة أبى بكر بن عمرو بن حزم » وهو الذى قال فيه مالك : «لم يكن لدينا أحد 
بالمدينة عنده علم القضاء ما كان عند أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم ٠٠‏ وکان قاضیا 
ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمنء 
والقاسم بن محمد . فکتبه له » ولم يكن على المدينة امیر غير آبى بكر بن حزم وكان 
قاضیا » ووجه اليه کتابه وفیه : «اكتب با ثبت عندك من الحدیث عن رسول الله َا 
وبحديث عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد » فإنى خشيت دروس العلم وذهابه» ٠‏ 

وكتب أيضا إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١١٠ه‏ والذى 
قال فيه آبو الزياد : كنا نكتب الحلال والحرام » وکان ابن شهاب يکتب كل ما سمع › 
فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس > كتب إليه يأمره بجمع السنن » ولذا قال : 
أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن » فكتبناها فى دفاتر فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفترا ۰ 
() محمد عبد الرموف : نظرات فی الحدیث وتدوینه » ص ۲١‏ . 
(۲) عبد المهدى بن عبد القادر : مرجع سابق »> ص ٥٥۰‏ : 
(۳) المرجع السابق » ص ١ا١٠‏ :. 
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وما إن صدر هذا الأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز إلا شمر الأئمة عن 
ساعد الجد » فلقد آن أوان جمم السنة بعد أن كانت مبعثرة صحيفة هنا وصحيفة هناك 
احاديث يحفظها هذا وأحادیث يحفظها ذاك » وهذا الجمع وهذا التدوين » كشيرا ما 
تمنوه » وكثيرا ما أملوه » فبدآ جمع الصحف ونسخها ٠‏ وإرسال النسخ إلى الخليفة ومن 
لم يكتب فقد كتب » ومن عنده صحف نسخ منها ما يرساله إلى الخليفة » والخليغفة 
يرسل إلى كل مصر دفترا > وشهدت فترة خلافة عمر بن عبد العزيز ثم ما بعدها حركة 
علمية فى ميدان السنة أسفرت عن كتابة السنة » وجمع كل ما كتب - وهو ما يعرف 
بالتدوين - ثم تبويب وتصنيف هذا الجمع من الحديث( . 

وبالإضافة إلى ما سبق أن البتناه » يمكن الإشارة إلى جملة أسباب أحرى أدت 
إلى اعتبار تدوين السنة فى عصر التابعين أمرا ضروريا فيما يلى" : 

أولا - انتقال الإسلام وأهله من حال يغلب عليه البداوة » والعمل على نشر 
الإسلام » وفتح البلدان والأقطار › إلى عصر كثر فيه العمران » وعظمت الحضارة › 
وأحذ المسلمون ينعمون بالحضارة المستقرة المطمئنة » فكان من الطبيعى الانصراف إلى 
العلوم ومواردها يجمعونها » ويعملون عقولهم فى تحصيلها وتصنيفها » وتلك ظاهرة 
نراها فى الأمم عامة حين تنتقل من البداوة إلى الحضارة » أو حين تذهب حضارتها 
ويضمحل آمرها › ويرى ناسها أنهم صاروا مضطرين إلى الاهتمام قبل كل شىء 
بتحصيل معاشهم وتأامین حياتهم ۰ 

ثانيا - انتشار الكتابة بين العرب والاعتماد عليها فى تسجيل كثير من المعارف 
الختلفة »> ومن شأن هذا أن تضعف ملكة الحفظ عندهم » هذا فضلا عن دخول غير 
العرب فى الإسلام بكشرة لم تعرف فى دين سابق من الأديان المختلفة › وهؤلاء هم 
الذين عرفوا بالموالى فى التاريخ الإسلامى » وهم لم يررقوا بطبيعتهم ما للعرب من 
ملكة الحفظ وقوة الذاكرة ٠‏ 

ثالثا - ظهور الخطأ غير المتعمد على كثير من أحاديث الرسول يها وسنته بسبب 
الاعتماد فقط على حفظ الراوى » ثم ظهور الكذب على الرسول بيا وشيوعه عن عمد 


(1) المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 
مۋسسة شباب الجامعة » ۱۹۸۳ ۰ ص ۲۷ ۰ 
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احيانا من كشير ممن دخلوا الإسلام مكرهين دون أن يخالط الإيمان قلوبهم أو تتشربه 
ويلخص باحشون تطور تدوين الحديث عند أهل السنة من خلال المراحل 
التالية“: 
١‏ - مرحلة الجمع ٠‏ فقد ذكر أبو نعيم فى الخحلية أن كبار أهل الطبقة الثالثة قاموا فى 
منتصف القرن الثانى فدونوا الأحكام » فصنف الإمام مالك ( الموطأاً ) وتوخى 
فيه القوى من حديث آهل الحجار ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 
بعدهم ٠‏ وقد جمع مالك موطأه بتكليف من الخليفة العباسى آبى جعضر 
المنصورء ويقال آنه مكث فى تاليفه أربعين سنة » ثم عرضه على سبعين فقيها 
من فقهاء المديلة فواطأوه ووافقوه عليه ٠‏ فسمى الموطا » وكان منهج مالك يقوم 
على ذكر الحديث المرفوع إلى النبى هة أولا ثم يثنى فى الباب ما روى الصحابة 
والتابعين » واعتمد على آهل المدينة » وندر روايته لغيرهم » بل أحيانا يعتمد فى 
كتابه ما عليه أهل المدينة ". ۰ 
وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا الكتاب دراسة ونقدا ودفاعا وشرحا › 
واخحتلف العلماء فى عدد أحاديثه » فقال بعضهم : جملة ما فى الموطأً من الآثار عن 
النبى به وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثاء المسند منها ستمائة 
حديث . والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا » والموقوف ستمائة وثلاثة عشر ٠‏ وقال 
بعضهم : فى الموطاً خحمسمائة حديث ونيف مسندا » وثلاثمائة حديث ونيف مرسلا › 
وفيه بضع وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها » وفى هذه الأحاديث ما هو 
ضعيف ضعفا واهيا عند الجمهور ٠‏ وسبب اختلاف العلماء فى عدد أحاديث الموطاً 
رواياته الكثيرة التى اشتهر منها أكثر من ثلاثين رواية ٠‏ 

وصنف ابن جريج بمكة ٠‏ والاوراعى بالشام » وسفيان الثورى بالكوفة » وحماد 
ابن أبى سليمان بالبصرة وهشيم بواسط » ومعمر باليمن › وابن المبارك بخراسان »› 
وجرير بن عبد الحميد بالرى ٠وكان‏ هؤلاء فى عصر واحد بحيث يعسر إثبات أيهم 
أسبق » ثم تلاهم كثير من آهل عصرهم فى النسج على منوالهم : 


۰ ٤۲ عبد الهادى الفضلى أصول الحديث ۰ بيروت دار' المؤرخ العربى > ۳ .۰ ص‎ )١( 


(۲) موسى شاهين لا شين » وصلاح الدين يوسف شلبى » دراسات فى السيرة وعلوم السنة »› 
القاهرة ¢ مطبعة الفجر الجحديد < 4A‏ > ص . 
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- مرحلة المسانيد » وهى التى أفردت فيها احاديث النبى هة من سواها » يقول 
ابن حجر فی ( فتح البارى ) : رأى بعض الائمة منهم أن يفرد حديث الى ي 
خاصة » وذلك على راس المائتين » فصنف عبيد الله بن موسى العبسى الكوفى 
مسندا » وصنف مسدد بن مسرهد البصرى مسندا » وصنف أسد بن موسى 
الأموى مسندا » وصنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسندا ٠‏ 
ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم › فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على 
المسانيد كالإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وعثمان بن شيبة وغيرهم من النبلاء. 

ولأصحاب المسانيد مناهج مختلفة › فمنهم ما يسرد أحاديث الصحابى دون نظر 
إلى موضوعاتھا ولا إلى ترتیب آبوابها › ومنهم من یرتب احادیث کل صخابی على 
الأبواب الفقهية » ومنهم من يرتب الصحابة ترتيبا أبجديا » ومنهم من يرتبهم تريب 
قبليا » فيقدم مثلا بنى هاشم ثم الأقرب فالاقرب نسبا إلى رسول الله 4ل > ومنهم من 
يرتبهم على السبق فى الإسلام » فيقدم العشرة المشهود لهم بالجنة » ثم آهل بدر » ثم 
أهل الحديبية » ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ٠‏ ثم أصاغر الصحابة سنا » ثم 
النساء ٠‏ ومنهم من لم يراع شيثا من ذلك ٠‏ ومنهم من اقتصر على جمع الأحاديث ولم 
يبرن درجتها » ومنهم من بين الطرق واختلاف الرواة وبين حال أسانيدها ٠‏ . 

۴ - مرحلة الصحاح » وهى مرحلة إفراد الصحيح من حديث رسول الله ية من 
غير الصحيح مما روى عنه ٠‏ وول من اتجه هذا الاتجاه الہبخاری (٤۹-۱۹١١۲ه)»‏ 
يقول ابن حجر : ولا رأى البخارى هذه التصانيف ورواها وحدها جامعة 
للصحيح والحسن ٠‏ والكثير منها يشمله التضعيف ١‏ فحرك همته لجمع الحديث 
الصحيح ٠‏ وقوى ذلك همته لذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث 
قال لمن عند والبخارى فيهم : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله 
٠٠‏ . > قال البخارى : فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع المجامع 


الصحيح 0 


() المرجع السابق » ص ۲۲۱ ٠‏ 
(۲) عبد الهادى الفضلى » أصول الحديث » ص ٤٤‏ . 
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وهكذا كانت طرائق الحديث ذات أساليب متعددة » يتبع كل إمام المنحى الذى 
رآه أنفع للمسلمين فى نظره على حسب عصره » مع ذكر سند الحديث » ولكل طريقة 
ميزتها » فقد نرى الحديث فى كتاب من الكتب. مرويا عن أحد من الصحابة كأبى بكر › 
أو عمر أو عثمان أو ابن عباس ٠‏ أو عائشة » أو أبى هريرة » ونريد التثبت منه فتسعفنا 
فى ذلك كتب الاسانيد » وقد نريد بحث موضوع واستيعاب القول فيه › فيسعفنا فى 
ذلك الكتب التى رتبت على الابواب ( تنتظمها وحدة الموضوع ) فهى فى ذلك أسهل 
ماحذا وآقرب مالا ٩‏ . 

ثم جاء قوم فبدا لهم طريق فى الحمع يخالف طريق السابقين ›» وهو أن يتركوا 
سدد الحديث ويقتصروا على ذكر الصحابى » غير أن منهم من جعل همه قصر هذا 
العمل على كتاب واحد من كتب الحديث كما فعل الإمام الحافظ أبو العباس رين الدين 
أحمسد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى ٠‏ فإنه قد فعل هذا فى صحيح البخارى › 
فضلا عن أنه حذف المكرر من كتب الأحاديث وحذف ما لم يكن مرويا عن الرسول 
اة من أخحبار الصحابة فمن بعدهم مما لا تعلق له بالحديث وسماه التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح › ومنهم من جمع ما فى عدة كتب من كتب السنة »> کما 
فعل مسجد الدين بن الأثير الجزرى ٠‏ فإنه ألف كتابا جمع فيه صحيحى البخارى 
ومسلم› وموطا الإمام مالك > وجامع أبى عيسى الترمذى وسنن آبی داود 
السجستانى » وسنن عبد الرحمن النسائى وسماه ( جامع احاديث الرسول لو ) » 
ولم يذكر ما كان من اقوال التابعين إلا القليل ٠‏ 

وضع الحديث وتزييفه ؛ 

وهى قضية خطيرة قد يتصور البعض أن مناقشتها فى كتاب تربية يعتبر تزيدا وترفا 
لا داعی له » وهلا غير صحیح > ذلك أن الحمهرة الكبرى من التربويين الذين يكتبون 
أو يشيرون إلى تربية إسلامية » يسارعون بالاستشهاد باحاديث غير صحيحة من غير أن 
يقصدوا إلى ذلك بطبيعة الحال » بحكم قلة العلم بعلوم الحديث » وهلا يوجب علينا 
معرفة كيف نشا الوضع والكذب والتزييف لاحاديث نسبت إلى رسول الله َي > هذا 
من الناحية السلبية ٠‏ ثم لننتقل بعد ذلك إلى الجانب الإيجابى المتصل بصحيح السنة 
ومعايير ذلك ۰ 


» 1۹۷۹ » محمد الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث . الکویت » مکتبة الفلاح‎ )١( 
. ص۲۱۹‎ 
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وقد تعصددت صور الكذب على رسول الله به › وقد عرض لها بتفصيل جيد 
(رفعت فوزى  )‏ فمن هذه الصور ”“: 

۱ - آن یحدث الرجل عن آخر آنه سمعه ولم یدرکه ؛ لانه توفی مثلا قبل أن یولده 
أو قبل آن يكبر ويز سماع الاحاديث » أو عن رجل آدركه › ثم لوحظ انه لم ' 
يسمع منه ٠‏ وما يستدل على كذب الراوى فى هله الحالة معرفة تاريخ المروى 
عنه ومولد الراوى والاأمكنة التى ارتحل إليها والتى لم يرتحل إليها ٠‏ 

۲ - أن يكر الراوى من الروايات الى تخالف الأئمة المعروفين بالضدق 
والفبط". 

۳ - آن یحدث الراوی عن شيخ › ثم يسال هذا الشيخ فیروى خلاف ما روى هذا 
الرارى عنه» وإذا لم يكن المروى عنه حيا فإنهم يلجأون إلى أصحابه القدامى 
الذين اسشوعبوا أحاديثه وحفظوها » فيسالون عما نسب إلى صاحبهم من 


أحاديك ۳“ . 


٤‏ - أن يحدث الراوى بغير المعقول من الروايات > فإن ذلك دليل على الوضعم 
والكذب ؛ لان حديث رسول الله ها منطقى ومعقول » سل الشافعى هن 
عبد الرحمن بن ريد بن أسلم » فضعفه › وقال : إنه أتاه رجل فقال : أحدثك 
أبوك أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا » وصلت خلف المقام ركعتين ؟ فقال : 
نعم ٠٠ ٠‏ ولا يقال : إن هذا حدث بهذا عن أبيه فتكون العهدة عليه ؛ لأن أباه 
ريد بن اسلم ليس من الوضاعين الكذابين » ولكنه اخحترع نسبة الحديث إلى 


آبیه› کہا اخحترع الحديث © . 


ه - أن يسمع التلميذ من الشيخ بعض الأحاديث » فيغير من الفاظها عند إملائها › 
يقول الإمام أاحمد عن إبراهيم بن بشار الرمادى : كان يحضر معنا عند سفيان»ء 
ئم لی على الناس ما سمعوه من سفيان » وربا آملى عليهم ما لم ي 


Ea‏ ۱ من 


(۱) رفعت فوزی : توثيق السنة » ص ٠ ١١١‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ٠۴۷‏ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۴۸ ٠‏ 
)٤(‏ المرجع الساہبق » ص ٠ ٠۳۹‏ 
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سفيان ٠‏ كأله يغير الألفاظ » فتكون ريادة ليست فى الحديث › فقلت : الا 

تتقی الله ! تملی علیهم ما لم پسمعوا › وذمه فى ذلك ذما شدیدا' ۰ 

لكن ما الذى دعا إلى قيام هذه الظاهرة.( الوضع ) فى الحديث النبوى ؟ 

لقد مضسى رمن النبى ياء وهو المرجع فى الحيرة والسراج فى ظلمات الشبهةء 
وقضى الخليفتان أبو بكر وعمر- رضى الله عنهما- بعده ما قدر لهما من العمر فى 
مدافعة الأعداء وجمع كلمة الأولياء» ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع 
عقولهم لیبتلوها بالبحث فی مبان عقائدهم» وما كان من اختلاف قليل ورد إليهما 
وقضى الأمر فيه بحكمهما بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت 
هناك حاجة إلى الاستشارة. واغلب الحلاف كان فى فروع الأحكام لا فى أصول 
العصقائدء ثم كسان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه» يسعتقدون 
بالتنزیه» ویفوضون فیما بوهم التشبیه» ویرون أن له معنی غير ما یفهمه ظاهر 
الافير(١)‏ . 

كان الأمر على ذلك إلى آن حدث ما حدث فى عهد الخليفة الثالث وافضى إلى 
فتله > فهوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة » واصطدم الإسلام وأهله 
صدمة رحز حزحتهم عن عن الطريق التى استقاموا علیها > وبقی القرآن على صراطه إا نحن 
زلا الذكّر إا له أحافظرن © ) [الحجر]ء وفتح للناس ہاب لتعدى الحدود التى حدها 
الدين » فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعى» وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات 
تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم بملك الإيان قلوبهمء وغلب الغضب على كثير من 
الغالين فى دينهم» وتغلب هولاء وأولئك على أهل الاصالة منهم فقضيت امور على 
غير ما پحبون ۰ 

وكان من العاملين فى هذه الفتنة عبد الله ر ا 
حب على- كرم الله وجهه- ٠‏ حتى رعم أن الله حل فيه وأحذ يدعو إلى أنه الأحق 
بالخلافة » وطعن على عشمان فنفاه إلى مصر » فوجد فيها أعوانا على فتنته ‏ إلى أن 
کان ما كان» ثم ظهر بمذهبه فى عهد على فنفاه إلى المدائن ‏ وكان رأآيه جرئومة لا 
حدث من مذاهب الغلاة من بعد“ . 


(۱) المرجع السابق » ص £ . 
(۲) محمد عبده : رسالة التوحيد » القاهرة ٠‏ دار المعارف »> ۱۹٦1‏ » ص ۲۲ . 


. ۳ المرجعم السابق »> ص‎ (T) 
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توالت الأاحداث بعد ذلك ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع على بن أبى 
طالب ما عقدوا » وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين ٠:‏ 
غير أن بناء الجماعة قد انصدع وانفصمت عرى الوحدة بينهم » وتفرقت بهم المذاهب 
فى الغلافة وأحذ الأحزاب فى تأييد آرائهم » كل ينصر رأي خحصمه بالقول والعمل ٠‏ 
وکانت نشأة الاختراع فى تأويل القرآن والرواية فى الحديث . 

من هنا بدأنا نرى أحاديث كثيرة لا نكاد نشك ونحن نقرؤها أنها وضعت لتأييد 
الأمويين أو العباسيين أو العلويين أو الحط منهم . 

وكانت الرافضة أكثر الفرق كذبا > سثل مالك عن الرافضة › فقال : لا تكلمهم 
ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون ٠‏ ويقول شريك بن عبد الله القاضى - وقد كان معتدلا 
فى تشيعه - : احمل على كل من لقيت إلا الرافضة › فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه 
دينا ٠‏ ويقول حماد بن سلمة : حدثنى شيخ لهم - يعنى الرافضة - قال : كنا إذا 
اجتمعنا فاستحسنا شيا جعلناه حديثا »> ويقول الشافعى : ما رايت فى أهل الأهواء 
قوما آشهد بالزور من الرافضة © . 

وآهل السنة يستشهدون بجا وضعه هؤلاء من الأحاديث بحديث الوصية فى ( غد 
يرخم ) » وخلاصته : أن النبى يا فى رجوعه من حجة الوداع »> جمع الصحابة فى 
مکان يقال له : غد یرخم » واخحذ بيد علی- رضی الله عنه- » ووقف به على 
الصحابة جميعا » وهم يشهدون » وقال : هذا وصيى » وأخحى ٠‏ والخليفة من بعدى ٠‏ 
فاسمعوا له وأطیعوا > قال آهل السنة : حديث مكذوب بلا شك » وضعته الرافضة ٠.‏ 

ولقد كان الرافضة اكثرهم من الفرس ٠‏ الذين تستروا بالتشيع لينقضصوا عرى 
الإسلام » أو ممن أسلموا ولا تزال فى قلوبهم آثار دياناتهم القدية » فانتقلوا إلى 
الإسلام بعقليتهم الوئنية › التى لا تتورع عن الكذب على صاحب الرسالة » لتشبع حبا 
دفینا فی آفثدتها . 

ومن المؤسف أن ينبرى إليهم فريق من جهلة أهل السنة » فيقابلوا كذبا بكذب . 
وإن كان كذبهم أضيق نطاقا » ومن ذلك : ما فى الجنة شجرة مكتوب على ورقة منها. 
لا إله إلا الله » محمد رسول الله ء أبو بكر الصديق » عمر الفاروق » عثشمان ذو 
الو 


(۱) یوسف القرضاوی وآخرون « مصطلح الحديث ۰ ص 1۷ ٠‏ 
(۲) المرجم السابق » ص 1۸ ٠‏ 
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كذلك فعل المتعصبون لعاوية » مثل قولهم : الأمناء ثلاثة : آنا » وجبريل » 
ومعاوية ٠‏ وقام المؤيدون للعباسيين بمثل ذلك » ونسبوا إلى النبى بهل قوله : العباس 
وصسی ۰ ووارثی » وأنه قال للعباس : إذا كان سنة خمس وثلائينء فهى لك › 
ولولدك السفاح ٠‏ والمنصور » والمهدى !!! 

ويتصل بهذا النحو أحاديث وضعها الواضعون فى تفضيل القبائل العربية › ذلك 
أن هذه القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف فوجدوا فى الأحاديث ما يدخلون 
منه إلى المغاخحرة » كالذى وجدوه فى الشعر » وتروى فى هذا أحاديث كثيرة موضوعة. 
من ذلك ما روى من أن الرسول به قال : حير الناس العرب » وخير العرب قريش › 
وخير قريش بنو هاشم ! . ومن ذلك آن رجلا قتل بالمدينة » لا یدری من قتله ؟ 
فقال النبی ب : ابعده اللهء إنه کان پبخض قریشا ! ولا ریب فى آن مصدر مثل هذين 
الحديثين إنما هو الهوى الضيق القبلى» ففى قريش من كان يناصب الإسلام العداء » 
وفى القبائل الاحری من کان يترك آهله وماله فی سبیل الله ورسوله ۰ وکيف يدعو 
الرسول بيه إلى عصبية وقد بعث إلى الناس كافة ؟ وكيف يخلق بين الناس العداوة 
ويوجد الحسد وهما من عوامل الشقاء والعذاب وقد بعث رحمة مهداة"؟! 

وكم من حديث وضع فى تفضيل العرب على العجم والروم فقابلها هؤلاء بوضع 
احاديث فى فضل العجم والروم والحبشة والترك ٠‏ ومثل ذلك فى العصبية للبلد » فلا 
نکاد جد بلدا کبیرا إلا وفيه حديث » بل أحاديث فى فضله . ومن النماذج التى 
يمكن سوقها على هذا الطريق ما ينسب إلى النبى هة من أنه قال : «إذا حرجت 
الرايات السود فاستوصوا بالفرس خيرا › فإن دولتنا معهم» ! وهذا حكم سیاسی یرفع 
من قدر الفرس » ويهيب بالسواد أن ينضم إليهم » ولا يخفى أثر الدعاة فى هذاء 
وقوله : «دعونى من السودان ٠‏ إنما الأسود لبطنه وفرجه» ! » فهذا غض من قدر 
قوم» ودحر لأعمالهم › وانتقاص من قدرهم » وهو يخالف سنن الرسول ييه فى 


(۱) عجلان : دراسات فى الحديث النبوى » ٠١١‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

(۳) احمد امین فجر اللإسلام › القاهرة »› النهضة المصرية “ ص ۲۱٣۳‏ 
)٤(‏ عجلان : دراسات فى الحديث النبوى » ٠١١‏ . 
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القول ودمسالته فى التعبير » وكيف يقول الرسول ية ذلك ؟ ويخحكم هذا الحكم لم 
بصادر على أفعالهم فيوقعهم فى الئطيثة بحكمه ؟ ومن الممكن أن يحتج المبطلون منهم 
بمثل هلا الحديث غير الموضوع ٠‏ 

كذلك تساهل بعمضهم فى باب الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك ما لا 
يترتب عليه محليل حرام أو تحريم حلال واستباحتهم الوضع فيها » فملاوا گتب الحديث 
بفضائل الاشخاص حتی من لم یرهم النبی ب » وبفضائل آیات القرآن وسوره › 
فالفرآن الكريم ذو مكانة فى نفوس المسلمين » ويبدو أن الناس انصرفوا عن تلاوته 
وحفظه إلى حفظ الماجن من الشعر » ورواية اطنكر من القول . والكلف بالمناظرة › 
فأراد الغباد أن يحببوا الناس فى القرآن فكذبوا على رسول الله له واخحتلقوا أحاديث 
عن فضائل القرآن سورة سورة ٠‏ وبالغوا فى الثواب ٠‏ وإذا كان الدافع لهذا العمل نبيلا 
O EE IN SEE‏ 
وتعمدها التقول على رسول الله لاي © . 

ومثل هذا فى كتب الأخلاق sS‏ والترهیب لا 
يحصى لها عد ”" › ا بعض الحهلة بالدين الذين كانوا على جانب من الصلاح 
والزهد بوضع أحاديث فى هذا SSS‏ وجود بعض الناس المتكالبين على 
الدنيا والذين تركوا آخرتهم فوضعوا بعض الأحاديث التى ترغبهم فى الآخحرة وتخوفهم 
من عذاب الله » ومن هؤلاء غلام حليل » وهو أحمد بن محمد بن غالب الباهلى » 
کان معروفا بالزهد وتوفی فی رجب سنة ۲۷۵ ه ٠.‏ قال له أبو عبد الله النهاوندى : ما 
هذه الرقائق التى تحدث بها ؟ قال : وضعناها لدرقق بها قلوب العامة » وهؤلاء من أشد 
الوضاعين ضررا وأفدح خطرا لان أحاديثهم المختلقة كانت تجد قبولا عند بعض الناس لا 
كانوا عليه من الزهد والصلاح ؛ ولهذا قال يحيى القطان : ما رايت الكذب فى أحد 
أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير ٠"‏ 


(۱) المرجع السابق › ص ۱۱۷ ۰ 
(۲) أحمد امين » فجر الإسلام » ص ۲۱١‏ ۰ 
(۴) أحمد همر هاشم : السئة النبوية وعلومها » ص ٠ ۹٠0‏ 
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ولعل من أسباب وضع هؤلاء › الغفلة عن الحمفظ اشتغالا عنه بالزهد والانقطاع . 
للعبادة » هولاء العباد والصوفية » يحسنون الظن بالناس » ويعدون الجرح من الضيبة 
اللحرمة ؛ ولذلك راجت عليهم الأكاذيب وحدلوا من غير معرفة ولا بصيرة' ٠‏ 

ويخيل إلينا أن من أهم أسباب الوضع أيضاء مغالاة الناس إذ ذاك فى أنهم لا 
يقبلون من العلم إلا ما اتصل بكتاب الله وسنة رسوله اتصالا وثيقا » وما عدا ذلك › 
فليس له قيمة كبيرة » فاحكام الملال والحرام » إذا كانت مؤسسة على مجرد الاجتهادء 
لم يكن لها قيمة ما اسس على الحديث » ولا ما يقرب منه ٠‏ بل كثير من العلماء فى 

ذلك العهد كان يرفضها ولا يمنحها أية قيمة » بل بعضهم كان يشنع على ما ينحو هذا 
النحو » والحكمة والموعظة الحسنة إذا كانت من هندى أو يونانى أو فارسى › أو من 
شروح من التوراة أو الإنجيل لم يوبه لها » فحمل ذلك كثيرا من الناس أن يصبغوا هذه 
الاحاديث كلها صبغة دينية حتى يقبلوا عليها » فوجدوا الحديث هو الباب الوحيد 
المفتوح على مصراعيه » فدخحلوا منه على الناس » ولم يتقوا الله فيما صنعوا › فكان 
من ذلك أن نرى فى الحديث الحكم الفقهى المصنوع › والحكمة الهندية › والفلسفة 
الزرادشتية » والموعظة اللإسرائيلية أو النصرانية "“ ! 

وهناك ٠‏ قصد التسقرب من الملوك والسلاطين والأمراء »> كما نص على ذلك 
غير واحد من الحفاظ » وكما كذب علماء السوء على الرسول لل لأجل السلاطين › 
كذبوا كذلك فى وضع الأحكام » والفروع الفقهية لأجلهم › ومن الأحاديث الموضوعة 
فى هذا الباب ما اشتمل على مدح السلاطين وتعظيم شأنهم › وهو ما يتملق به الجهال 
فى هلا العصر » كما تلقوا لهم فيما قبله ٠."‏ 

وهناك النطاً والسهو > وقع هذا لقوم > ومنهم من ظهر له الصواب › ولم يرجع 
إليه أنفة واستنكافا آن ينسب إليهم الغلط » ولم تعرف رقة دين هؤلاء وعدم إخحلاصهم 
فى الاشتغال برواية الحديث إلا بعد أن وقع لهم ما وقع : 


. ۹٩ محمود أبو رية : أضواء على السنة المحمدية › القاهرة › دار المعارف » ۱۹۸۰ » ص‎ )١( 
. ۲٠١ احمد امین : فجر الإسلام » ص‎ )۲( 
٩1 محمود أبو رية ¢ أضواء على السنة المحمدية ص‎ (۳) 
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وأيضا الظهرر على الخصم فى المناظرة ولا سيما إذا كانت فى الملا ». وهو غير 
الوضع للصرة المذاهب › قال ابن الجورى : ومن أسباب الوضع › ما يقع ممن لا دين له 
عند المناظرة فى المجامع من استدلال على ما يقوله كما يطابق هواه تلسيقا لحداله وتقويا 
لمقاله » واستطالة على خحصمه » ومحبة للغلب وطابا للرياسة وفرارا من الفضيحة إذا 
ظهر عليه من یناظره ۰ 

وهناك ايا إرضاء الناس وابتغاء القبول عندهم واستمالتهم لحضور مجالسهم 
الوغظية › ونوسيغ داثرة حلقانهم › وقد الصق المحدثون هلا السبب بالقصاص › ولعل 
ابن المجورى ما تصدى لتاليف كتابه فى الموضوعات إلا بعد ما راول الوعظ واختبر ما 
أفسد الوعاظ من دين الناس › وقد ذكر عله نفسه › إن الأاحادیث کانت ترد عليه فى 
مجلس وعظه فيردها فيحقد عليه سائر القصاص"'٠‏ والحق أن بعض الجهلة ومدغى 
العلم » قد احترفوا قص القصص ؛ بهدف التكسب بإغراء الاس وتزوير القول» وتوفير 
المادة المشوقة والمئيرة لمشاعر السامعين الذين هم فى الأغلب من عامة الناس ؛ لأن 
الممقفين عادة ينشغخلون بالحد والعلوم » وقد اتخذ القصاص المساجد يجلسون فيها ويلتف 
الناس حولهم » يرققون القلوب أحيانا بما يصورون وما ينسجه حيالهم مسندين ذلك إلى 
رسول الله وء فإذا ذكروا الحنة مثلا » زعموا أن الله يبوئ وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء 
فيها سبعون مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون آلف 
خادم ٠ ٠‏ إلخ › ویبالغون فی الخيال آحیانا ‏ . 

وقد جاهد العلماء فى محاربة القصاصين › لدرجة نهم کانوا بمتنعون عن 
تحديثهم مخافة أن يضيفوا إلى الحقيقة التى يأخذونها عنهم مائة كذبة من عند انفسهم › 
فقد روی ابن الجوری أن شعبة دنا منه شاب فساله عن حدیث ‏ فقال له : آنت فاص ؟ 
ال ا فال ٠‏ افع فنالا تحدك القكاص > فل له ل ده فده ؟ فان 
يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا » نعم كان.العلماء يحذرون الناس والشباب 
() المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠:‏ 
() المرجع السابق » ص ٠ ٩۷‏ 
(۳) موسی لاشین ورمیله » دراسات فى السيرة وعلوم السنة » ۲۳١‏ . 
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من الجحلوس إلى القصاصين وكانوا يفضحونهم فى مجالسهم ويكذبونهم فى أقوالهم › 
ولكن انخداع العامة بهم مكنهم من الاستمرار والاستزادة من قصصهم › لدرجة أن 
بعض الجهلة لم يكونوا يصدقون العلماء فى فتاويهم » ويستوثقون من القصاص ٠!‏ 

مقاومة الوضع ؛ 

وقد قيض الله- سبحانه وتعالى- لسنة نبيه رجالا آمناء صدقوا فى إخلاصهم لله 
ولرسوله ونصبوا أنفسهم للذب عن السنة الشريفة › فأفنوا أعمارهم فى التمييز بين 
الصحيح والباطل صيانة للسنة النبوية وحفاظا على الإسلام من الدس والتحريف ٠‏ وفى 
سبيل تلقيح السنة وتنقيتها من الوضع » بذل علماء الأمة من الصحابة والتابعين » ومن 
بعدهم جهودا مخلصة فوضعوا قواعد الجحرح والتعديل » وكان من ثمرة أعمالهم علم 
مصطلح الحديث » وهو يشتمل على ادق الطرق العلمية للتحقيق والتوثيق وأقومها فى 
التمحيص والنقد ". وكانت القواعد التى اتبعوها فى جهودهم تقوم على الآتى : 

أولا - إسناد الحديث : لم يكن صحابة رسول الله يهاه بعد وفاته يشك بعضهم 
فی بعض » ولم یکن التابعون یتوقفون عن قبول آی حدیث یرویه صحابی عن رسول 
الله کل » حتى وقعت الفتنة ٠‏ عندئذ بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون فى 
نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها » واطمانوا إلى ثقتهم 
وعدالتهم » ومن هذا ما يرويه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر 
-رضی الله عنه- قال : قال رسول الله كال : ١‏ إن بعدی من آمتی- آو سیکون بعدی 
من آمتی- قوم يقراون القرآن لا يجاور حلاقيهم » يخرجون من الدين كما يخرج السهم 
من الرمية ٠ ٠٠٠٠‏ قال عبد الله بن الصامت ٠‏ فلقيت رابع بن عمرو الخفارى أخا 
الحکم الغفاری » قلت : ما حدیث سمعته من آبی ذر » کذا وکذا. .» فذکرت له هذا 
الحدیث » قال : وآنا سمعته من رسول الله لل ٩"‏ » يقول ابن سیرین فما یرویه عنه 


(1) المرجع السابق ¢ ص ۲۳۲ . 
(۲) احمد عمر هاشم › السنة النبوية وعلومها 6 ص ٩۱‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۰ ج۳ » ص۱۲۰ 5 
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الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه : لم يكونوا يسأالون عن الإسناد › فلما وقعت الفتنة 
قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ حديشهم › وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخحذ حديثهم . 

وطغى الإسناد فى آوائل القرن الشانى الهجرى والتزم به المحدثون بحيث أصبح 
قبول الحديث منوطا بذكر الإسناد » قال شعبة (ت ١٠٠١ه)‏ : كل حديث ليس فيه أنا 
وثنا فهو خل وبقل » آی آنه کالطعام الذی لا يسمن ولا يغنى من جوع » وفى هذا 
المعنى قال شعبة أيضا : كل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا » فهو مثل الرجل بالفلاة 
معه البعير ليس له خطام (رمام) ”. 

فلا غرابة إذا ما أصبح السوال عن الإسناد أمرا شائعا لا يقتصر على أرباب العلم 
بل يهتم به غیرهم أيضا › فهذا أعرابى قدم على سفيان بن عيينة يساله: ما تقول فى 
امرآة من الحاج » حاضت قبل أن تطوف بالبيت ؟ فأجابه سفيان : تفعل ما يفعل الحاج 
غير أنها لا تطوف بالبيت » فقال الأعرابى : هل من قدوة ؟ قال : نعم » عائشة 
حاضت قبل أن تطوف بالبيت فامرها النبى ية أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف › 
قال الأعرابى : هل من بلاغ عنها ؟ قال : نعم » حدثنى عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة بذلك › قال الأعرابى : لقد استسنمت القدوة وأحسنت البلاغ والله لك 
بالرشاد ٠‏ وهكذا لم يكتف الاأعرابى حتى سأل عن سند الرواية كاملا » ولم يجد ابن 
عيينة فى سۆالە باسا ^ . 

ثانيا - التوثق من الأحاديث . وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين وأئمة هذا 
الفن » فلقد كان من عناية الله بسنة نبيه أن مد فى عمر عدد من أقطاب الصحابة 
وفقهائهم ليكونوا مرجعا يهتدى الناس بهديهم » فلما وقع الكذب لجا الناس إلى هؤلاء 
الصحابة يسالونهم ما عندهم أولا » ویستفتونهم فیما يسمعونه من آحادیث وآثار » 
ولهذا الغرض كثرت رحلات التابعين » بل بعض الصحابة أيضا من بلد لآخر ليسمعوا 
الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات © . 


(1) مصطفى السباعى » السنة ومكانتها فى التشریع الإسلامی » ص ٠. ٩۰‏ 

() أكرم ضياء العمرى : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة › المدينة المنورة » مكتبة العلوم والحكم » 
4 »۰ ص ٩۳‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٠ ٥٤‏ 

. ٩۱ مصطفى السباعى » السنة ومکانتها » ص‎ )٤( 


. MRHUUMIOFOUUOTUEHTUUUUEHTOPHSIIHIIPUFUUTTEHHEIHISETIE o¥ HHLCHOOEEIIUOHEUHOHTOHHTLFOIUUUIUSIHEOLHIHSHHIHH 


وفی سبيل التثبت كانوا يتذاكرون الحديث فيما بينهم لمعرفة ما يأخذونه منها « 
وترك ما ينكرونه » كما كانوا على جانب كبير من الوعى والحيطة بحيث بحفظون 
الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة خشية أن تختلط عليهم وحتى يستطيعوا 
التمييز بين الصحيح وغيره بدفة فائقة وحيطة بالغة » وروى أبو بكر بن الأثرم أن أحمد 
ابن حنبل رآی بحیی بن معین بصنعاء فی راوية وهو يكتب صحيفة معمر عن آبان عن 
انس » فإذا طلع عليه إنسان كتمه ٠‏ فقال له أحمد بن حنبل : تكتب صحيفة معمر عن 
ابان عن أنس وتعلم نها موضوعة » فلو قال لك قائل : إنك تتكلم فى أبان ثم تكتب 
حدیشه على الوجه ؟ فقال : رحمك الله ڀا با عبد الله ٠‏ أكتب هذه الصحيفة عن 
عيدالرارق عن معمر فأحفظها كلها وأعلم آنها موضوعة حتى لا يجىء بده إنسان 
فیجعل بدل إبان ٿابتا › ويرويها عن معمر عن أنس بن مالك ۰ فأاقول له کذب إنما ھی 
عن معمر عن آبان لا عن ثابت“ . 

ثالها - نقد الرواة » وبيان حالهم من صدق أو كذب » وهلا باب عظيم وصل 
منه العلماء إلى تمييز الصحيح من المكذوب والقوى من الضعيف ٠‏ وقد أبلوا فيه بلاء 
حسنا وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم وما خحفى من أمرهم وما ظهر ٠‏ 
ولم تاخحذهم فى الله لومة لائم » ولا منعهم من تجريح الرواة والتشهير بهم ورع ولا 
حرج ۰ قیل لیسحیی بن سعید القطان : « آما تخشی آن یکون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خحصماءك عند الله يوم القيامة ؟ فقال : لاأن يكون هؤلاء حصمى أحب إلى من 
آن پکون خحصمی رسول الله کل يقول : لم لم ذب الکذب عن حدیٹی؟). 

وقد اهتم التابعون بدراسة الرجال » ومن تكلم فى ذلك ما ذكره ابن عدى - 
ونقله عنه السخاوى - الأئمة : الشعبى ۰ وابن سیرین » وابن جبیر › وإن کان کلامهم 
قليلا ؛ لان التابعين أكثرهم عدول » ولا يكاد يوجد فى القرن الأول الذى انقرض بوفاة 
الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد ”“ . وذلك لقرب العهد من 
رسول الله به » ولشيوع الورع والتقوى تأسيا بصحابة رسول الله الذين كان إيانهم 
قریا عمیقا › ظاهرا فی سکناتهم وحرکاتهم . 

. ٩۲ أحمد عمر هاشم » السنة النبوية وعلومها » ص‎ )١( 
٠ ٩۲ مصطفى السباعى » السنة ومکانتها » ص‎ )۲( 


(۳) السخاوى ٠‏ شمس الدين محمد : الإعلان بالفوبيخ. لمن ذم التاربخ › دراسة وتحقيق محمد 
عثمان الفشت › القاهرة › مكتبة ابن سينا < 1۹۸۹ . ص ۱٤٤‏ ۰ 


SHOOT UOHUIUITHIEEUHIFHEHTTITIIIFUULEUUPEEPUIHTOGEPIISGELL 0۸ WUUHUIHPIEHUEOOIHIUIRHUTHULELHIHLHSTITEHEEOHIHITIEPELEE 


وقد وضع علماء الحديث بعد ذلك قواعد ساروا عليها بالسبة لمن يؤخذ مئه ومن 
لا بؤحد » ومن یگتب عله ومن لا پکتب ۰ 

وقد ذكر بعض الباحثين بحق أن الأمم الأخحرى من غير المسلمين لما أرادت أن 
تجمع فى أطوار نهضتها أفوال رجالها وروايتهم كان قد فات عليهم رمن طويل › 
وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد » فحاولوا كتابة شئون أمة قد حلت › ولم بميزوا بين 
غث ذلك الماضى وسمينه » وصحيحه وسقيمه » بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار 
ولا أسماءهم » ولا تواريخ ولادتهم › فاكتضفوا بان اصطفوا من أخحبار هؤلاء الرواة 
الجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهم › ويلائم بيثتهم وينطبق على مقاييسهم ٠‏ 

لم لم مض غير رمن يسير حتى صارت تلك الخرافات كالحقائق التاريخية 

المدونة فى الكتب » وعلى هذا المنهاج السقيم صنفت كثير من الكتب الأدبية مما يتعلق 
بالامم الخوالى وشثونها والأقوام القديمة وأحبارها » والاديان السالفة ومذاهبها ورجالها. 
أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكمة يرجعون إليها » وأصولا 
متقنة يتمسکون بها ۰ 

رابعا - وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه » وذلك أنهم قسموا الحديث 
إلى ثلاثة أقسام : صحيح » وحسن » وضعيف » مما سيأتى بيانه فيما بعد ٠‏ 

خامسا - تتبع الكذابون > فإلى جانب احتياط العلماء وتشتهم فى قبول الأخبار › 
كان بعسضهم يحاربون الكذابين علانية ويمنعونهم من التحديث ٠‏ ويستعدون عليهم 
السلطان ٠‏ فقد كان عامر الشعبى ير بأبى صالح صاحب التفسير فياخحذ بأذنه ويقول : 
ويحك ! كيف تفسر القرآن وآأنت لا تحسن أن تقرا ! وقال الشافعى: لولا شعبة ما 
عرف الحديث بالعراق » كان يجىء إلى الرجل فيقول : لا تحدّث وإلا استعديت عليك 
السلطان“" . 

وكان بعض المحدثين لا يتحملون كذب هؤلاء فيضربونهم ويهددونهم بالقتل ۰ 
روى الإمام مسلم بإسناده المتصل عن حمزة الزيات : قال : سمع مرة الهمدانى من 


)١(‏ عبد الحليم محمود : السنة فى مكانتها وفى تاريخها › القاهرة › المكتبة الثقافية › دار الكاتب 
العربی › اول ینایر ۱۹٩۷‏ › ۷۸ ۰ 
(۲) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين » ص ۲۳۰ ٠‏ 
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الحارث ( الأعور ) شيعا فقال له : اقعد بالباب ٠‏ قال : فدخحل مرة وأحذ سيفه › 

قال : وأحس الحارث بالشر فذهب ٠‏ 
وإذا كان علماء الحديث قد وضعوا القواعد الأساسية لضمان توافر شرطى العدالة 

والضبط بالنسبة لرواة الحديث » فإن من المهم أن نلاحظ ما يلى“ : 

١‏ - لا يصح الاستغناء عن واحد منهما فى تقويم الراوى » وإن كانت العدالة مقدمة 
على الضبط ؛ لأن بعض الضبط ينجبر ضعفه بكثرة الرواة > وهو ما يسمونه 
اجتماع طرق الحديث يقوى بعضه بعضا ١‏ أما روال العدالة فلا ينجبر › فماذا 
نصنع بخبر أخبر به عشرة من الكذابين ؟ 

۲٠‏ - الثوثيق درجات متفاوتة » وقد استخدم المحدثون تعبيرات دقيقة لهذا الأمر 
فهناك من يقال عنه ثقة لبت أو ثفة ثقة أو ثقة متفن › وهو الضصابط الجيد 
الضبط» كقول ابن مهدی فى رجل : لفة ثقة سامون حجة صاحب حديثم. 
فهسله مرتبة عليا فى التوثيق » ومشل هلا الرجل يطمان إلى الأخذ عنه ٠‏ وفى 
هذه المرتبة من يقال عنه : أوثتق الناس ٠‏ إليه المنتهى فى التثبت › ثم درجة من 
التوثيق أقل من هله وهى فولهم عن الرجل ثقة أو حجة أو عدل ضابط 
وهولاء حسديثهم صحيح ٠‏ لثم مرتبة أدنى حين يضال فى الرجل إنه مامون 
خیار »› ومن ذلك قول ابی داود حین سثل عن سلیمان بن بنت شرحبیل قال : 
ثفة يخطئ كما يخطىئ الناس ٠‏ وهؤلاء حديثهم مقبول أيضا › إلا إذا خالفت 
روايتهم رواية من هو أثبت منهم » ثم تأتى درجة من الثقات متواضعة عن هذه 
الدرجات » وغالبا ماتدل على صدق الموصوف بها دون ضبطه »كقولهم صدوق 
أو محله الصدق » ليس به باس » صالح » صويلح »ثم صدوق 
یخطی » صدوق يهم » عنده آوهام » وهله آدنی درجات التوثیق » وقد عد 
حديث هله المرتبة من الحديث الحسن . 

۳ - لا تبت عدالة الرجل إلا بالشهرة أو التركية . أما رواية الثقة عن أحد الشيوخ 
فلا دليل فيها على أن هذا الشيخ عدل » سواء كان هذا الشيخ (المروى عنه) 
مجروحا أو مجهولا فأما إذا كان مجروحا فهو أمر ظاهرء فكم من رجل ثقة 
صاحب سنة روى عن ضعفاء ولكن ذلك لم يقو أمرهم شيثا » ومن ذلك رواية 


)١(‏ محمد عبد الحكيم القاضى : الثقة عند علماء الحديث ٠‏ أبو ظبى » مجلة منار الإسلام › يوليو 
۹A0‏ > ص ۲۱ ۰ 


UOIHIOHUUOOILPUPUIHEHUUHTHEEUUEEHEHSIEHTULHIILEEISE ۰ HHUUIHHUSUHHUHOHUUUEHHLEUHHHUUEHHUHSIHHEEE 


الثورى ( الشقة الحجة الإمام ) عن ابن الساثب الكلبى » وهو ضعيف ٠‏ فلم 
ونتيجة جهود المحدثين وعلماء الحديث أصبح من الممكن التعرف على أن 
الحديث موضوع من خلال عدد من الاأمور' : 

أ - إقرار واضع الحديث » كما آقر ميسرة بن عبد ربه الفارسى بأنه وضع أحادیث 
فی فضائل القرآن » وآنه وضع سبعین حدیثا فی فضل على : 

ب - أن يحصل من الواضع ما يقوم مقام إقراره بالوضع > وذلك كما وجدنا من 
القاص الذى كان مسجد الرصافة يحدث بالسند المعصل إلى أحمد بن حنبل › 
ریخ بن معان فلا واجهاه بانتما لا پفرلا ما دت به ٥‏ بهت لکنه قال ۰ 
کانه لیس فی الدنیا آحمد بن حنبل ویحیی بن معین غیرهما ! 

ج - أن توجد فى الراوى قرائن أو المروى أو فيهما معا تدل على وضعه › من 
ذلك أن يكون الراوى متعصبا للمذهب » فيروى من الأحخاديث ما يقسويه › 
وكذلك أن يكون الحديث ركيك المعنى أوالمعنى واللفظ بحيث لا يستساغ صدوره 
عن النبى بهلي » أو يكون نما يخالف العقل ٠‏ ومن ذلك ما رواه الحاكم عن 
سیف بن عمر التمیمی آنه قال : کنت عند سعید بن طریف » فجاءه ابنه من 
الكتاب يبكى » فقال له : مالك ؟ فرد : ضربنى المعلم ٠‏ قال : لأاخزينهم 
اليوم : حدثنى عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : «معلموا صبيانكم شراركم اقلهم 
رحمة لليتيم » وأغلظهم على المسكين» ". 

د - هذا وقد يأحذ واضع الحديث ما وضعه من كلام بعض الحكماء » مثل : 
المعدة بيت الداء ٠‏ 
وكان نتيجة هذا آن توارى كثير من الكذابين » وكفوا كذبهم › كما أصبح عند 

العامة وعى جيد يميزون به بين المتطفلين على الحديث وأهله ورجاله الثقات » ويدل على 
هذا ما رواه ابن حجر عن يزيد بن هارون قال : «کان جعفر بن الزبير وعمران بن حدير 
فى مسجد واحد مصلاهما » وكان الزحام على جعفر بن الزبير وليس عند عمران 
احد» وكان شعبة يمر بهما فيقول : يا عجبا للناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا 


(1) بدران أبو العينين : الحديث النبوى الشريف » ص 11 ٠‏ 
(۲) المرجع السابق » 1۷ ٠‏ 
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أصدق الناس > قال يزيد : فما آتى عليه قليل حتى رايت ذلك الزحام على عمران 
وتركوا جعفرا ولیس عنده أحد ٠‏ وكان الناس لا يجروون على الكذب فى رمن سفيان 
الثوری#لانه کان شدیدا على الکذابین یکشف عنهم ویبین عوارهم » وفیه قال قتيبة بن 
سعد : لولا سفيان الثورى لمات الورع »“! 
ومن أهم أصناف المتروكين الذين لا يؤخذ بحدیثهہ ٩"‏ 
١‏ - الكذابون على رسول الله كل . 
۲ - الكذابون فى أحاديثهم العامة ٠‏ 
۳ - أصحاب البدع والأهواء . 
٠‏ - الزنادقة والفساق والمغفلون الذين لا يفهمون ما يحدثون . 
۵- والرواة الذين يتوقف فى قبول روايتهم أصناف » من أهمهم : 
آ- من احتلف فی تجریحه وتعدیله ۰ 
ب - من كثر خطوه وخالفب الأئمة الثقات فى مروياتهم ٠‏ 
ج- من کشر نسپانه . 
د - من ساء حفظه ۰ 
ه- من اختلط آخر عمره - 
و- من امحل عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى ٠‏ 
وقبلل أن نعرلا هذا المجزء لابد ان نشير إلى ما تسرب إلى عملية الوضع من 
إسرائیلیانث ۰ آی آفکار وآخبار مصدرها غير إسلامى » وخاصة اليهود » ذلك أن 
الإسلام عندما جاء » وجاء کتابه الفالد بعلومه وتعاليمه ›» وكانت دعوة الإسلام أول ما 
ظهرت وانتشرت بين سكان المىزيرة العربية » وكانت عساصمة الإسلام دار الهجرة 
(المدينة) » وفى مسجد المدينة كانت تعقد مجالس الرسول هة لتعليم اصحابه > وفى 
لمدينة وما حولها وعلى بعد منها » كانت تقيم طوائف يهودية كبنى قينقاع » وبنى 
قريظة » وبنى النضير » ويهود خيبر » وتيماء > وفدك" 


. ۲۳۲ ص‎ ٠ السنة قبل التدوين‎ ٠ مخمد عجاج الخطيب‎ )١( 

(۲) مصطفی السباعی » ۰ ص ٩۲‏ » وما بعدها . ٍ 

)۳( محمد السيسد حسين الذهبى : الإسراليليات فى التفسير والحديث ٠‏ القضاهرة › مجمع البحوث 
الإسلامية ٠‏ الكتاب السابع والثلائون ۰ آکتوبر ۱ » ص ۲۵ ۰ 
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وكانث - بسحكم هلا الجوار بين البهود والمسلمين - تعم لقاءات بينهم لا تخلو 
عادة من تبادل العلرم والمسارف : كان البى ل يلقى البهود وغيرهم من أهل الكتاب 
ليعرضس عليهم دينه » وكان اليهود يلفون الرسول إل ليحكموه فيما شجر بينهم › أو 
ليسالوه عن بعض ما يعن لهم السؤال عنه › إما تحديا وتعجيزا » وإما امتحانا واختبارا 
لصدق لبوته » وقد حكى القرآن كثيرا من ذلك . 

کذلك كانت تتم لقاءات بون بعض المسلمين وبعض اليهود » تدور فيها مناقشات 
ومجسادلات » وتقع فيها سؤالاث واسشفسارات » ثم كان هناك ما هو أهم من ذلك 
كله» وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الإسلام كعد الله بن سيلامء 
وعبد الله بن صوريا » وكعب الأحبار » وغيرهلم من كانت لهم ثفافاث يهودية واسغاء 
وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموفة ومركز ملحوظ ٠‏ وبهسذا كله التحمت الثقافة 
الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة أوسع » وعلى نطاق ارحب ١‏ . 

والتفسير والمححديث » كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب » غليى ما 
فيها من آمور غير صحيحة » وكان للإسرائيليات فيها أثر سيئ حيث تقبلها العامة 
بشغف ظاهر ٠‏ وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل أحيانا » إلى حد التسليم بها › 
على ما فيها من سخف بين وكذب صريح ٠‏ الأمر الذى كاد يفسد على كشير من 
السلمين عقائدهم وجعل الإسلام فى نظر اعداثه دين خرافات وهات © 

مصادرالحد يث النبوى ؛ 

عندما يريد الباحث أن يستعين باحاديث الرسول يله عند دراسة قضية من فضايا 
الترببة الإسلامية › > فإن عليه أن يطلع على الأعمال التى تخصصست فى جمح هله 
الأحاديث وفقا للأسس والقواعد ا ی ی ا 
وفى علوم الحديث . 

وأشهر الكتب المدونة فى الحديث بالإسناد صحيحا البخارى ومسلم > وموطا 
الإمام مالك » وسنن أبى داود » وسنن الترمذى ( ويسمى أيضا المجامع الصحيح ) › 
وسنن النسائى » وسنن ابن ماجه » وسنن نن البيهقى » وسنن الدارمى » ومسند الإمام 
أحمد" . على أن الذى اشتهر بين العلماء أن الأصول من هذه الكتب ستة : ضحيح 


() المرجع السابق » ص ۲١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۸ . 
(۳) محمد الزفزاف ٠‏ التعريف بالقرآن والحديث » ص ۲١١‏ . 
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البخارى » وصحيح.مسلم » وسان أبى داود » وسان السترمذى » وستن النسائى › 
وسنان ابن ماجه ۰ 

-١‏ صحيح البخارى : ويعتبر الجامع الصحيح المسند اللختصر من حديث 
رسول الله هة لاام محمد بن إسماعيل البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله عز 
وجل» وقد انتقاه البخارى من ستمائة ألف حديث ٠‏ ولا شك أن معظم هذه الأخاديث 
كانت مدونة فى كتب المسانيد ومصنفات الحديث الأحرى التى دونها علماء القرن الثانى 
الهجرى وسمعها البخارى عن شيوخحه بأسانيدهم إلى مصنفيها ٠‏ وإذا كان البخارى قد 
اقتصرعلى الحديث الصحيح إلا آنه صرح بأن ما تركه من الحديث الصحيح اأكثر ما 
أثبت لثلا يطول الكتاب“ . 

وقد اشتهر البخارى بدفة التراجم حتى عد من كبار أثمة الفقهاء المجتهدين › فهو 
يضع عنوانا للحديث أو الأحاديث مستنبطا منها بعبارة دالة على المطابقة ٠‏ أو بعبارة دالة 
على حكم عام مستنبط من حديث يعطى حكما خحاصا أو بالعكس للإشارة إلى أن 
الحديث الخاص مراد به العموم ٠‏ أو أن العموم الوارد فى الحديث مراد به الخصوص ° . 

ونما يروى دلالة على عمق علم البخارى بالأحاديث الصحيحة ما رواه أبو أحمد 
ابن عدی الخافظ عن البخاریى › قال" : سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون : إن 
محمد بن إسماعيل البخارى قدم بغداد » فسمع به اصحاب الحدیث » فاجتمعوا وآرادوا 
امتحان حفظه » فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وإسناد هذا المتن لمتن آحر › 
ودفعوها إلى عشر نفس ٠‏ لكل رجل عشرة أحاديث » وآمروهم إذا حضروا المجلس أن 
يلقوا ذلك على البخارى » وآأخحذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من 
الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين . 

ولا اطمان المجلس باهله ٠‏ انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى : لا أعرفه ٠‏ فما رال یلقی عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ › 
والبخارى يقول : لا اعرفه ٠‏ وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض 


۰ ۲٤٤ بحوث فى تاريخ السنة › ص‎ ٠ آكرم العمرى‎ )١( 
۰۲۲٤ موسی لا شین ورمیله ۰ دراسات فى السيرة وعلوم السنة > ص‎ (۲( 
. ۷۸ عبد الحليم محمود : السنة فى مكانتها وفى تاريخها »> ص‎ )۳( 
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ويقولون : فهم الرجل ! ومن كان لا يدرى القصة › يقضى على البخارى بالمسجز 
والتقصير وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فساله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة › 
فقال : لا أعرفه ! فساله عن آخر فقال : لا أعرفه ۰ فما رال یلقی عليه واحدا واحدا 
حتی فرغ من عشرته › والبخاری یقول : لا أعرفه ۰ 

ثم انتتدب الفالث والرابع إلى تام العمشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث المقلوبة › والبخارى لا يزيدهم على أن يقول : لا أعرفه ٠‏ 

فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا › 
وصوابه كذا » وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا » والثالث والرابع ٠٠‏ إلخ > حتی آتی 
على تمام العشرة » فرد كل متن إلى إسناده » وكل إسناد إلى متنه » وفعل بالآخرين 
مثل ذلك ٠‏ فأقر الناس له بالحفظ › وأذعنوا له بالفضل ٠‏ 

ولم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظى به (الجامم 
ذلك وقد تکاثرت شروحه حتى قال صاحب ( كشف الظنون ) : إنها تنيف على 
اثنين وثمانين شرحا وذلك عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف ٠‏ ولعل أبرر شروح 
صحيح البخارى : 

أ - شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرمانى المتوفى سنة 

ب - شرح ابن حجر العسقلانی المولود عام ۷۷۳ وتوفى عام ۸٥۲‏ ه وأسماه 
(فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) » وهو أحسن الشروح وأوفاها ٠‏ 

۲ - صحيح مسلم : وهو لاومام: أبو المحسن بن الحجاج ¢ ولد بمدينة نيسابوز 
بخراسان » وكان مولده ( على الأرجح ) سنة ۲۰٠١‏ وتوفى سنة ۲٠١١‏ ه ٠‏ وقد تحرى 
الإمام مسلم فى كتابه تمحيص الروايات والموازنة بينها وتحرير ألفاظها وقطع فى سبيل 


)١(‏ محمد محمد أبو شهبة الكتب الصحاح الستة > القاهرة › مجمع البحوث الإسلامية 
سلسلة البحوث الإسلامية » السنة السادسة والعشرون » الكتاب الثالكث » 1۹4٥‏ ›» ص ٠` ٩1‏ 
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ذلك الرحلات الواسعة واستعان بېعض تلامیذه فی کتاباته وتحریره حستی جاء الكتاب 
ثمرة طيبة للجهاد والاجتهاد الذى بذله هذا الإمام > واستغرق فى تأليفه حمس عشرة 
سلة ولشدة حيطته فيما دون قام بعد الفراغ من تاليفه بعرضه على أئمة الملحدثن 
لینقدوه ولیروا فیه رای الیق ٠.)‏ 
ويحتوى على نحو أربعة آلاف حديث من غير المكرر ¢ وبالمكرر نحو VV:‏ 
(ذكر الحافظ ابن حجر أن عدد ما فی صحیح البخارى من الأحاديث بالمکرر ۷۳۹۷۰ 
سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات > وبغير المكرر من المتون الموصولة ۲٠٠۲‏ ). 
وکما امتار الببخارى بدقة التراجم وفقشهها » امتار صحیح مسلم بجمع الاحاديث 
المتناسبة فى مكان واحد ¢ ویذکر طرق الحديث التى اخحتارها ¢ مرتہا لھا على آبواب 
المقه وإن لم يذكر تراجم الأبواب ٤‏ وقد احاد الإمام النووی فى شرحه فى تعيين تراجم 
هذه الأبواب ٠‏ 
وغا ینبخی أن يعلم آن مسلما لم يضع لكتابه تراجم للأبواب بالفعل » واا جمع 
الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فى مكان فجاء كتابه فى قوة المسوب ٠‏ ولعل مسلما 
فعل ذلك ليشحذ القارئ ذهنه ويعمل فكره فى البحث والاستنباط ¢ والكشف عن 
مقاصد الأحاديث ومدلولاتها وأما ما نراه من ذکر العناوين للكتاب والاہواب فی 
الشراح؟. ٠‏ 
: ولصحيح مسلم مقدمة قيمة » عرض فيها لتقسيم الأخبار وما يرجه فى 
صضخیحه منها 6 وأحوال الرواة ¢ والكشف عن معايبهم ۰ وبیان حرمة الكذب على 
رسول الله لا > والحث على التشبت فى الرواية > والنهى عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ¢ وبیان ان الإإسناد هن الدين 6 وافاض فی بیان الاحتجاج بالحدیث المعنعنء 
وهى تعتبر من المؤلفات القيمة فى علم أصول الحديث. 
وقد احتلف العلماء فى أى الكتابين ( صحيح البخارى وصحيح ملم ) 
ارجح من الأخرء فمن ذلك ما أشار إليه الحافظ اسن حجر من استناد ترجيح صحيح 
البخارى على آدلة ۳ : ۰ 


ت 
(1) احمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها » ص ٠۹۸‏ : 
(۲) محمد أبو شهبة ٠‏ الكتب الصحاح الستة »> ص ٠١١١‏ : 


(۳) ابن حجر : هدى السار مقدمة فتح البارى » ص١‏ - ¥ 
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١‏ - أن البخارى يشترط فى المعنعن ثبوت اللقى بين الراويين لكى يحكم باتصال 
السند » آما مسلم فإنه يكتفى بإمكان اللقى مع انتفاء التدليس » ومن هنا كان 
شرط البخاری آشد من شرط مسلم › فيكون أصح ٠‏ ۰ 

۲ - آن البخاری يخرج عن الثقات من الدرجة الأولى البالخة فى الحفظ والإتقانء 
ويخرج عن طبقة تليها فى التثبت » ومسلم يخرج عن هذه أكثر من البخارى ٠‏ 

۳ - آن ما طعن على البخارى من الأحاديث والرواة الذين أخرج لهم أقل نما طعن 
على مسلم » وهله الطعون » وإن أجاب عنها العلماء » لكن السلامة من الطعن 
اولی » فالبخاری أعلى صحة لكونه أبعد.وأقل تعرضا للنقد من مسلم ٠‏ 

| وآما وجهة نظر الذين فضلوا صحيح مسلم » فمن وجهة ما اعتنى به مسلم من 
منهج التأليف فى كتابه » وما استتبعه من المزايا » كما أوضح الحافظ ابن حجر: ٠٠‏ . 

آن مسلما صنف کتابه فی بلده بحضور آصوله » فی حیاة کثیر من مشایخه » فکان 

یتحرر فی الالفاظ ویتحری فی السیاق » ولا یتصدی لما یتصدی له البخارى من استنباط 

الاحكام ليبوب عليها » ولزم من ذلك تقطيعه للحديث فى أبوابه -٠‏ قال نور الدين : 

وإخراجه إياه فى غير مظنته ٠-‏ بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحد » واقتصر 

على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا فى بعض المواضع تبعا لا مقصودا 
يعنى أن هذا جعل كتاب مسلم أيسر تناولا للوصول إلى الحديث فيه » وأنفع للفقيه فى 

التعرف على اختلاف الرواة فى بعض ألفاظ الحديف“' . 

ومن المهم أن يتنبه القارئ إلى أن هذا التفضيل إنما هو على سبيل الإجمال ›» ولا 
یعنی بای حال من الأحوال آن کل حدیث فی البخاری اصح من آی حدیث فی مسلم ۰ 

۳ - سنن آبی داود السجستانی » وهو مولود فی سجستان بخراسان » سنة ۲۰۲ 
وتوفى سنة ١۲۷ه٠‏ وكانت الكتب المصنفة قبل سنن أبى داود يدون فيها أصحابها 
الأحاديث فى شتى الموضوعات من أحكام وآداب وفضائل ومواعظ وقصص ٠‏ إلى أن 
جاء أبو داود فصنف كتابه وسار فيه على طريق التخصص › فحدد جانبا من جوانب 
السنة المطهرة وهو الجانب الفقهى » فجمع فيه السنن والأحكام وانتقاه من خحمسمائة 


(1) المرجع السابق »ص ٠. ۸ - ١‏ 
(۲) نور.الدين عتر » منهج النقد فی علوم الحدیث » ص ٠ ۲۵٢۷‏ 
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الف حدیث ۰ وبلغت .آحادیثه أربعة آلاف ومانمائة حديث كلها فى الأحكام» حتى جاء 
الكتاب حافلا بأبواب الفقه وبالأحاديث التى يحتاج إليها الفقهاء فى استدلالهم › 
آحادیث الفقه والتشريع نما ورد فى الأخلاق والكلام والزهد ونحو ذلك . 

وإذا كانت عدة السنن ٤۸٠ ٠‏ حديث › إلا أن بعضهم عدها ٥۲۷٤‏ حديثا وذلك 
راجم إلى أن بعض العادين قد يعتبر الحديث المكرر حديثا واحدا » وقد يعتبره البعض 
حدیئین آو أكشر « والطريقتان معروفتان عند المحدثين .۰ وقد قسم آبو داود کتابه إلى 
كتب » والكتب إلى أبواب ٠‏ وعدة الكتب ١‏ كتابا منها ثلاثة كتب لم يبوب فيها. 
آپواباء وعدة الأبواب ۱۸۷۱ بابا ٠‏ 

وقد وضعت عليه شروح متعددة » نذکر مني ا 
(معالم السنن ) 

SiS GE SRR MC EAE 
۰ آبادی ( عون المعبود على سنن أبى داود) .۰ وغيرهما‎ 

٤‏ - جامع الترمذى : محمد بن عیسی الترمذی ولد سنة ۲۰۹ وتوفی سنة ۲۷۹ه» 
وقد قال عن كتابه الجامع : صنفت هذا الكتاب ( يعنى الجامع ) فعرضته على 
علماء الحجار والعراق وخراسان ورضوا به » ومن کان فی بيته هذا الكتاب فكأنغا 
فی بیته نبی یتکلم " . 
ولم يلتزم الترمذى فى جامعه تخريج الصحيح وحده بل ذكر الصحيح والحسن › 

والضعيف ٠‏ والغريب › والمعلل » وآبان عن علته ٠‏ نعم قد التزم أن لا يخرج فى كتابه 
إلا حديثا عمل به فقيه أو احتج به محتج » وهذا شرط واسع فانه على هذا خرج کل 
حديث بهذه المثابة سواء صح الطريق إليه أو لم يصح » لكنه تكلم على كل حديث با 
يليق بحاله ““ واغلب الأحاديث الضعاف والمناکیر التى وقعت فى كتابه إنغا هى فى باب 
الفضائل ۰ والفضائل يتسامح فيها ما يتسامح فی الحلال والحرام 

٠ ۲۲۹ أحمد عمر هاشم » السنة النبوية وعلومها ۰ ص‎ )١( 

(۲) محمد أبو شهبة » الكتب الصحاح الستة » ص ٠٤١‏ . 

. ۱٣۹۳ محمد أبو شهبة ¢ الكتب الصحاح الستة « ص‎ )٤( 
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٠ سنن النسائى : وصاحبها هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب على‎ - ٠ 
وإذا أطلق‎ ٠ه‎ ۳٠۳ وتوفى سنة‎ ۲٠١ النسائى » نسبة إلى نساء من خراسان » ولد سنة‎ 
اسم ( سنن النسائى ) عنى به الستن الصغرى المسمى المجتبى » وهو مختصر من كتابه‎ 
: السنن الكبرى » قيل : إنه لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة › فقال له‎ 
٠. أكل ما فى هذا صحيح ؟ قال : لا قال : فجرد الصحيح منه » فصنف له المجتبى‎ 

قالوا : وكتاب المجتبى أقل السنن حديغا ضعيفا وأقلهم فى الرجال المجروحين › 
ودرجته فى الحديث بعد الصحيحين » فهو مقدم على سنن أبى داود » وسان الترمذى» 
لان النسائى يمتار عنهما بشدة التحرى فى الرجال » حتى قال عنه الحافظ ابن حجر : 
کم من رجل احرج اله أبو اود والترمذى جنب الشاهى إغراج حدية ١‏ بل بب 
النسائى إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ٠‏ 

E NEL SES MERE 
وقد أخرج ابن ماجه فى سننه الحديث الصحيح‎ ٠ ولد عام ۲۰۹ » وتوفی عام ۲۷۳ ه‎ 
با فى ذلك بعض المناكير والموضوعات القليلة لذلك » فهو دون‎ ٠ والحسن والضعيف‎ 
حديث‎ ۳١ ٠۲ حدیثا › منها‎ ٤۳٤١ ويبلغ عدد أحادیث ابن ماجه‎ ٠ بقية الكتب الخمسة‎ 
أخحرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم وبقیتها » وهی ۱۳۲۹ حديثا هى‎ 
حديثا صحيحة الإسناد » ومنها‎ ٤۲۸ الزوائد على الكتب الخمسة › ومن هذه الزوائد‎ 
٠" حديثا ضعيفة الإسناد » و۹۹ حديثا ما بين واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة‎ ۳ 

وأول من اعتبر سنن ابن ماجه سادس كتب السنة الحافظ أبو الفضل محمد ابن 
طاهر المقدسى المتوفى سنة ۷٠٠ه‏ » فى كتابه ( أطراف الكتب الستة ) ورسالته (شروط 
الأئمة الستة )» ثم الحافظ عبد الخنى بن الواحد القدسى المتوفى سنة ٠‏ ٠ه‏ فى كتابه 
(الإكمال فى أسماء الرجال ) وتابعهما كثير من المتاخحرين ” ٠‏ وإنما قدم هؤلاء سنن ابن 
ماجه واعتبروها سادس الستة ولم يعتبروا موطأ الإمام مالك هو السادس - مع آنه أصح 
منها - لكثرة روائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسةء بخلاف الموطأ فإن أحاديثه - 
إلا القليل منها - موجودة فى الكتب الخمسة مندمجة فيها ٠‏ ومن العلماء من جعل ' 
موطا الإمام مالك أحد الاصول الستة » ولم يضم إليها سنن ابن ماجه ٠‏ 


(۱) موسی لاشین ورمیله › دراسات فى السيرة والسنة > ص ٠ ۲٤۷‏ 
(۲) أكرم العمرى : Sa‏ المشرفة » ص ٠ ۲٠١۳‏ 
(۳) محمد أبو شهبة : الكتب الصحاح » ص ٠۷١‏ : 
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لمعايير وشروط اجتهد كل منها فى التفكير فيها » ودون دخول فى تفاصيل ذلك فإِن 
الراجح الترتيب التالى': 

. الجامع الصحيح لاإمام البخارى‎ - ١ 

۲ - المسند الصحيح لاومام مسلم ٠‏ 

۳ - سنن آبی داود ۰ 

. سنن السائى‎ - ٤ 

٥ه‏ - جامع الترمذى . 

٣‏ = سٽن ابن ماجه 

نقول هذا مع ضرورة التنبيه إلى ما يأتى : 

ا - أن الشروط التى اشترطها العلماء لهؤلاء الأئمة قد تبين من سبر كتبهم واستقراء 
طرقهم فى تدوين الحديث وترتيبهم لمصنفاتهم أن كل ذلك اجتهاد منهم فى دراسة 
هذه الأعمال الجليلة والمؤلفات النفيسة التى اضطلع بها هؤلاء الأعلام» وان هذا 
إما يدل على تقدير اللاحقين لجهود المقدمين » ولا يعنى تأخير واحد منهم عن 
ركب هؤلاء الأئمة » ولا إهمال مصنف من هذه المصنفات . 

ب - أن ترجيح كل كتاب من هذه الكتب وتقديه على ما بعده فى المرتبة » إنما 
المراد به ترجيح الجملة » لا ترجيح كل فرد من احاديثه على كل فرد من أحاديث 
وهکذا. 
ولاٍخحوة الشيعة رأى فى هذه الكتب ٠‏ إذ هم لا يعتمدونها » وبدلا منها لهم 

كتب أخرى يعدونها مصدرا لاحاديث الرسول يه » ولسنا فى موقف يتيح لنا مناقشة 

هذا الاخحتلاف › فکتابنا هذا هو كتاب فى التربية بالدرجة الأولى » وليس لنامن 
والكتب التى أثبتناها مصدرا للحديث النبوى هى ما نعتمده » لكن هذا لا يمنع من آن 
نثبت هنا أهم المصادر الشيعية للحديث النبوى » حتى ولو كان ذلك على خلاف ما 
نعتقد ؛ لإيماننا بوجوب الوقوف على الآراء والاجتهادات المختلفة » بغخض النظر عن 
موافقتنا:عليها أو لا : 
)١(‏ المد اغفر هاشم ٠‏ اة الترية رغلوتها > من 8 


HEISEI 2 UOUUBUHHUHUHEOHOIHHTHUOHEUHHEHHIIILHTUEHTHHITIILELE 


0 


۱ - الکافی : صنفه آبو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی عام ۳۲۸ه 
وهو ينقسم إلى لاثة اقسام ّ الأصول « والفروع > والروضة › وهو من أجل الكتب 
عندهم ويشتمل على ٠٠١۹۹‏ حديغا » قسمها البعض إلى : 

الحديث الحسن 0.۷۲ 


الموثق ۳.۲ 
الحسن 31۸ 
الضعيف ۹5۸0 


وإن كان مجموع هذه الأعداد يختلف عن المجموع الكلى لأحاديث الكتاب ٠‏ 

۲ - من لا يحضره الفقيه : وهو من تصنيف الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن 
الحسين القمى المتوفى عام ۳۸١‏ ه ٠‏ الملقب بالشيخ الصدوق » وقد صاغ اسم 
على منوال کتاب الطبيب المعروف الرازى الملسمى ( من لا يحضره الطبيب ( ٠‏ وقد 
جزأه مۇلفە أربعة آجزاء » وبوپه 311 بابا »> وضمنه ٥۹۹۸‏ حدیغا 0 

۳ - تهذیب الأحكام: لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ¢ المتوفى عام 
۰ه » ذکر الفضلی أن آبوابه ۳۹۳ بابا » وعدد احادیثه ۱۳۵۹۰ حدیقا ۰۳ بینما 
ذکر عجلان أن عدد آبوابه ٩۳‏ » ومجموع احادیثه ۱۲٥۹۰‏ حدیتا .۰ 
لاه أجزاء »> جزءان منه فی العبادات › والثالث فى بقية آبراب الفقه من العقود 
والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات » وعدد آحادیثه ١‏ حدينا () , 


(۱) عجلان : دراسات فى الحديث الشريف » ص ٠ ٩۰‏ 
(۲) عبد الهادى الفضلى » أصول الحديث » ص ٥۳‏ . 
(۳) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

٠ ٩۲ عجلان : دراسات فى الحديث الشريف ›» ص‎ )٤( 
. ٥٦ عبد الهادى الفضلى : أصول الحديث » ص‎ )( 
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فشأة حلم الحديث ؛ 

ولو آن آحادیث رسول الله به کانت قد کتہت كلها عندما کان ينطق بها › 
وحفظ ما كتب على وجه الدهر منها ٠‏ لتلقاها الناس كما تلقوا كتاب الله بغير بحث 
فى صحتها » ولا تلقيب عن حقيقتها » ولكن عدم تدوينها فى عهد صاحب الرسالة 
وأصحابه » أو تأخر ذلك › وإتيانها من ناحية الرواية قد الزم العلماء أن يبحثوا فى 
أمرها لكى يعرفوا الصحيح والموضوع منها وغير ذلك من موضوعات هذا العلم ٠‏ 

ویطلق اسم ( علم الحدیث ) وراد منه معنیان : 
الأول : العلم بالقسوانين التى يعرف بها محال الراوى للحديث » وحال الحديث 
الفسة : Eb‏ الراوين للرواية > وعدم صلاحيتهم > وعلو سلسبلة الراوين 
ونزولها . » 'وضحة الحديث أو ضعفه أو حسله » وکونه مرفوغا آو موقوفا أو مقطوعا › 
وكونه مقبولا أو غير مقبول » وما أشبه ذلك ما يتعلق بأنواع الرواية وأحوال الرواية 
وانلمديث » وهلا النرع يقال له : علم مصطلح الأثر ۰ أو غلم دراية الحديث › آو علم 
مصطلح الحديث ٠‏ 

الشانى : العلم با نقل عن الرسول هه قولا أو فعلا أو تقريرا » وبضبطه 
وتحريره» وقد علمنا آن أضبط ما نقل من ذلك صحيحا البخارى ومسلم » وهذا يسمى 
علم رواية الحديث ٠‏ 

وقد جرت عادة علماء الحديث بأنهم إذا أطلقوا كلمة علم الحديث فإنهم 
يريدون علم الحديث دراية ؛ ولذا سمى بعضهم كتابه الذى آلفه فى مصطلح الحديث : 
علوم الحديث» كما فعل ابن الصلاح »› وهو المشهور باسم مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

وإذا كان علم الحديث علما يبحث فى سند المحديث › ومتله » من حيث القبول 
والرد » يكون المراد بسند الحديث : الرواة الذين رووا المحديث » وهو فى عرف آهل 
الحديث : طريق متن الحديث : وسمى سلدا لاعتماد الحفاظ عليه فى صحة الحديث 
ووضعه ٠‏ وقد يقال للطريق: الوجه ٠‏ فيقال : هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا 
الوجه ٠‏ ويكون المراد بمتن الحديث : النص المروىء وقد استعمل فى العرف با ينتهى 


٠ ۲۳۳ محمد الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث » ص‎ )١( 
٠ ۲١ یوسف القرضاوی وآخرون, : مصطلح الحدیث » ص‎ )۲( 


tnitittshuttutuuttsainttteuttnuiunitt VY MINOGUE 


إليه السند » مثال ذلك قول يحيى : أحبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 

رسول الله هة فال : «لا يبع بعمضكم على بيع بعض)» فسند الحديث هم الرواة » 
ومتله : ولا يع بعضکم ۰ 

مثال آلحر › ما رواه مسلم فی صحیحه > قال : حدنا رهیر بن خرب ۽ حدا 
جرير عن سهيل ٠‏ عن عبد الله بن دینار » عن آبی صالح › عن أبى هريرة » قال : 
قال رسول الله هة : « الإيمان بضع وسبعون › أو بضع وستون شعبة › فأفضلها قول: 
لا إله ل الله 8 SRT‏ . 
SM aT e‏ 
مسلم › هولاء پسمون سند الحدیث › آی : الرجال الذين استند إليهم الإمام مسلم فى 
رواية النص ٠‏ 

ثم إن من أول قول النبى يل : الإيمان بضع ٠٠‏ إلخ › يسمى : متن الحديث › 

وقال ابن خلدون فی فصل ( علوم الحدیث ) من مقدمته؟: 

«ومن علوم الحديث ٠‏ النظر فى الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط ؛ لان العمل إنما وجب با يغلب على 
الظن صدقه من آخحبار رسول الله هة » فيجتهد فى الطريفة التى تحصل ذلك الظن › 
وهر معرفة رواة الحدیث بالعدالة والضبط e»‏ إلخ» ۰ 

وقال النووى فى شرح خطبة مسلم : إن المراد من علم الحديث › تحقيق معانى 
المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل ٠‏ والمعلل عبارة عن معنى فى الحديث خفى يفتضى 
ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها » وتكون العلة تارة فى المتن » وتارة فى 
الإسناد » وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة » بل 
الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفى معانى المتون والأسانيد والفكر فى ذلك ودوام 
الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه » ٠‏ 

أما بالنسبة لبدء ظهور هلا العلم » فقد قال الحافظ ابن حجر : «آول من صف 
فى الاصطلاحات ٠‏ القاضى أبو محمد الرامهرازى ( المتوفى سنة ١٠۳ه‏ من بلاد 
فارس) › فعمل كتاب ( المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ) ولكنه لم يستوعب › 


# ٤۱۷ مقدمة ابن خلدون ۰ القاهرة › طبعة الشعب ¢ ص‎ )١( 
٠ ۲٤۷ » محمود أبو رية : أضواء على السنة المحمدية‎ )۲( 
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وهو اکہر کتاب وضع فى علوم الحديث حتى ذلك العصر » استوفى فيه مؤلفه الببحث 
فى آداب الراوى والمحدث وطرق التحمل والاداء واجتهاد المحدثين فى حمل الحديث › 
وما يتعلق بهذا الفن من الأمور » فهو فى الحقيقة من كتب علوم الحديث يمعناه 
الإضافى لا باعتبار كونه اسما ولقبا للعلم الخاص الملعروف ٠‏ وهناك أيضا جهد 
الحاكم آبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة ٥٠٠٤ه‏ › ولگنه لم یرتب › وتلاه آبونعيم 
الأصفهانى ( ۰م ) فعمل على کتابه مستخرجا وأبقی أشياء لمن تتبع هذا الببحث» ثم 
جاء بغدهم الخطيب البغدادى (۳٦٤ه)‏ فصلف فى قوانين الرواية كتابا أسماه (الكفاية)» 
وفی آدابها كتابا اسماه (الجامع لآداب الشيخ والسامع) » وقد أفرد لكل من فنون 
الحديث مصنفا خحاصا ٠‏ ثم جاء بعده القاضى عياض (4٤٤٠ه)‏ فالف كتابه ( الإلماع ) 
مستمدا بحوٹه من کتب الخطیب۲( ٩‏ . 

وكان طابع الجمع فى هذه التاليف باررا ظاهرا » فضقد عمد المصنفون إلى نقل 
أقوال أئمة الفن فى كل مسالة بأسانيدهم » ووضعوا لكل مجموعة منها عنوانا يدل على 
مضصمونها معتمدين على القارئ فى فهمها وإدراك مرامیها » سوی شیء يسیر من 
الإيضاح أو المناقشة » إلا أن الحاكم قصد ضبط القواعد » ا العلماء : 
أمران › 0 آنواع الحديث > وتهذيب العبارات وضبطها حتى ي ا 
التعريف ” 

إلى أن جاء الحافظ الإمام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح (۳٤٦ه)‏ 
فجمع كتابه المشهور فهذب فنونه » وأملاه على تلاميذه بالمدرسة الأشرفية فى دمشق › 
من غیر ترتیب محکم ۰ إلا آنه کتاب شامل لکل ما تفرق فى غيره من كتب المتقدمين › 
وبالتالی فقد تمیز " : 

بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من آقوالهم المأثورة عنهم ٠‏ 

أنه ضبط التعاريف التى سبق بها وحررها » وأوضح تعاريف لم يصرح بها من 

أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته ٠‏ 

ولهذا عكف الناس عليه » وساروا بسيره » فمنهم امختصر له » كالنووى فى 
تقریبه » والناظم له کالعراقی (٦۸۰هھ)‏ ۰ 


(۱) فی البامی اة واا س ا 


(۳) المرج کک 
HOILUDUUAHIHIHUUIUIUIHUEIEUTTUDIUUUIUESHOPUTHHUUSEIEHHNY ۷ ٤ HUEHIHHHUIHUOLUUSHHITOLFEUIIHHIHIHILIPULHSU‏ 


ومن المتون الجامعة من كتب هذا العلم ( نخبة الفكر فى مضطلح آهل الأثر ) 
لاومام ابن حجر العسقلانى » وقد شرحها بكتابه ( نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر)» 
وهو شرح وجيز جليل » وعليه حاشية للشيخ أبى الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن 
اللقانى المالكى المتوفى سنة ٤١‏ ١٠٠١ه‏ » سماها ( قضاء الوطر من نزهة النظر ) وعليها 
شروح عديدة » منها ( نتيجة النظر فى شرح نخبة الفكر ) لولده كمال الدين محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى » ونظم النخبة جماعة منهم كمال الدين الشمنى » ثم شرح 
هذا النظم ولده تقى الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمنى القسطنطينى الإسكندرى 
المولد القاهرى لمشأ وسماه ( العالى الرتبة فى شرح نظم النخبة . 

لكن الملاحظ فى هله الجهود المتأخرة آنها إنما تعبر عن عصر الركود والجمود» 
والذى امتد من القرن العاشر إلى مطلع القرن الرابم عشر » ففى هلا الدور توقف ' 
الاجتهاد فى مسائل العلوم والابتكار فى التصنيف » وكثرت المختصرات فى علوم 
الحديث شعرا ونثرا » وشغل الكاتبون ممناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون الدخحول فى 
عمق الموضوع تحقيقا أو اجتهادا . 

هذاء ولقد قام هذا العلم لتحقيق أغراض غاية فى الأهمية والخطورة » نذكر 
منها" : 

١‏ - أنه تم بذلك حفظ الدين الإسلامى من التحريف والتبديل » فقد نقلت الأمة 
الحديث النبوى بالاسانيد » وميزت به الصحيح عن السقيم » ولولا هذا العلم 
لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع ولاختلط كلام الرسول ية بكلام 
غیره ۰ 

١‏ - أن قواعد هذا العلم تجنب العالم خطر الوعيد العظيم الذى يقع على من 
يتساهل فى رواية الحديث؛ وذلك لقوله َيه فى الحديث الصحيح المستفيض 
عنه: امن حدث على بحديث یری آنه کذب » فهو آحد الکاذبین»" . وقوله 
َي فى الحديث المتواتر : من كذب على فليتبوا مقعده من النار ». ۰ 


(1) الفارسى ٠‏ أبو الفيض محمد : جواهر الأصول فى علم حديث الرسول » تحقيق صلاح محمد 
محمد عويضة » بيروت ٠‏ دار الكتب | لعلمية »> ص ۹۲ ٠‏ 
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۳ - أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة فى تنقية الأذهان من الخرافات » وذلك 
آن الإسرائيليين وغيرهم - كما سبق أن بينا - فد حاولوا نشر ما لديهم من الاقاصيص 
والغرافات الكاذبة والاباطيل » وهذه الأمور داء وبيل يفت فى عضد الشعوب ويمزق 
الامم ٠‏ 

وقد نهج على نهج علماء الحديث » علماء السلف فى الميادين العلمية الأخزى › 
کالتاریخ والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها » فكانت المؤلفات العلمية فى العصور 
الأولى مسندة بالسند المعصل إلى فائلها فى كل مسألة وفى كل بحث » حتى أن كتب 
العلماء ذاتها تنافلها تلاميذهم منهم بالسند المتصل جيلا بعد جيل » فنحن لا نشك فى 
أن صحيح البخارى مثلا المتداول الآن بين المسلمين ألفه الإمام البخارى لاأنه روى عنه 
بالسند المحمصل جيلا بعد جيل » وهذه ميزة لا توجد فى مولفات العلماء من الأمم 
الأخحرى'. 

وقد آلف أحد علماء التاريخ فى العصر الحاضر كتابا فى أصول الرواية التاريخية 
اعتمد فيه على قواعد مصطلح الحديث » واعترف بأنها اصح طريقة علمية حديثة 
لتصحيح الاخبار والروايات » فقد قال فى الباب السادس ( العدالة والضبط ) › بعد أن 
ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوى » والأمانة فى خبره : «ونما يذكر مع فريد 
الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مثات السنين فى هذا الباب › 
وإليك بعض ما جاء فى مصنفاتهم نورده بحروفه وحذافيره › تنويها بتدقيقهم العلمى › 
واعترافا بفضلهم على التاريخ ٠ ٠ ٠‏ ثم أخذ فى نقل نصوص عن الإمام مالك › 
والإمام مسلم صاحب الصحيح » والغزالى › والقاضى عياض »› وأبى عمرو بن 
الصلاح ” . 

وقد لفت هذا آيضا نظر باحث محقق فاضل هو د٠‏ مجمد رجب البيومى "» 
فعرض نقلا مطولا من کتاب آسد رستم کان آبرر ما فيه قول آسد : 

«اول من نظم نقد الروايات التاريخية > ووضع القواعد لذلك »> هم علماء الدين 
الإسلامى » فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبى وأفعاله » وتوزيع العدل 
)١(‏ مصطفى السباعى : السنة ومكانتها » ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) أسد رستم : مصطلح التاريخ » صيدا ‏ المكتبة العصرية › الطبعة الثانية »> ص 1۷ -۸۳ 


(۳) محمد رجب البيومى : مصطلح التاريخ النبوى ۰ منهج يحتذيه المؤرخون »> مجلة الهلال › دار 
الهلال ٠‏ القاهرة » يونية ۲٠١:١‏ ›» ص 1۷ . 
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فقالوا إن هو إلا وحى يوحى » ما تلى منه فهو القرآن » وما لم يتل فهو السنة › 
فانبروا لمجحمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها » فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال فى 
أسسها وجوهرها محترمة فى الأوساط العلمية حتى يومنا هذا» ٠‏ 

وبعد آن سرد اهتمامه بالتاريخ ودرس قواعده فى جامعات الغرب وتدريسها فى 
الجامعة الأمريكية ببيروت ٠‏ قال : «لقد اضطررت أن أرجع إلى مصطلح الحديث 
لسببين» أولهما : الاستعانة باصطلاحات المحدثين » وثانيهما : ربط ما أضعه لأول مرة 
بما سبق تأليفه فى عصور الأئمة المحدثين ٠٠‏ . ومن أهم ما وجدثت نسخة من رسالة 
القاضى عياض فى علم المصطلح (طبعت هذه الرسالة فيما بعد) فاستنسختها وبدأات فى 
درسها وتفهم معانيها » فإذا هى من أنفس ما صنف فى موضوعها » وقد سما بها 
القاضصى عياض إلى اعلى درجات العلم فى عصره ٠‏ والوافع أنه ليس بإمكان أكابر 
رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا احسن منها فى بعض نواحيها » وذلك على الرغم من 
مرور سبعة قرون عليها » فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة: فى التفكير والاستنتاج تحت 
عنوان( تحرى الرواية والمجىء باللفظ ) يضاهى ما ورد فى الموضوع نفسه فى كتب 
الفرنجة فى أوربا وأمريكا » ولو أن مؤرخى أوربا فى العصور الحديثة اطلعوا على 
مصنفات الأئمة المحدثين لما تاخروا فى تأسيس علم الميشودولوجية حتى أواخحر القرن 
الماضى » وبإمكاننا آن نصارح رملاءنا فى الغرب فنؤكد لهم بان ما يفخرون به من هذا 
القبيل » نشا وترعرع فى بلادنا ونحن أحق الناس بتعليمه » والعمل باسمه وقواعده ٠‏ 
ولعلى آول من حاول آن يربط ما توصل إليه علماء الحديث با وضعه علماء الغرب فى 
هذا الحل من العمل ٠ ١‏ 

ويقع فى هذا الباب أيضا ما هو معروف باسم ( مختلف الحديث ) » وكذلك 
(مشكل الحديث ) » فبالنسبة للأول جد آن مختلف الحديث » علىم يتناول الحديثين 
اللذين يبدو فى ظاهرهما الاختلاف والتعارض والتضاد » فإذا بحثهما العلماء أرالوا. 
تعارضهما من حيث إمكان الجمع بينهما » وذلك ببيان العام والخاضص ٠‏ أو المطلق والمقيد 
آو ما شابه ذلك ٠‏ أو ببيان الناسخ والمنسوخ » أو بترجيح أحدهما . 


(۱) نافذ حسين حماد : مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين»› المنصورة » دار الوفاء ۹۳ ۰ 
ص ۱٤‏ .۰ 
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وإلی قريب من هذا يرى صبحى الصالح : وهو علم يبحث عن الأحاديث التى 
ظاهرها التناقض من حيث إمكان الحمع بينها » إما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها › 
او بحملها على تعدذ الحادثة. » أو غير ذلك ٠‏ ويطلق عليه علم تلفيق “ الحديث ٠‏ 

وبالنسبة لمشكل الحديث » فهو الآثار المروية عن رسول الله هة بالأسانيد المقبولة 
التى نقلها ذوو التثبت فيها والامانة عليها » وحسن الأداء لها » ويوجد فيها أشياء 
سقطت معرفتها » والعلم با فيها عن أكثر الناس“ 

وقد جعل بعض العلماء اختلاف الحديث ومشكله نوعا واحدا » قال محمد بن 
عفر الكتانى فى معرض حديثه عن الكتب المؤلفة فى هذا الفن : « ومنها كتب فى 
احتلاف الحديث » أو تقول فى تاويل مختلف الحديث ٠‏ أو تقول فى مشكل الحديث › 
أو تقول فى مناقضة الأحاديث» © . 

لكن من الممكن هنا آن يشير القارئ تساؤلا : كيف يتأتى وجود مختلف فى 
الاحاديث » بينما نحن نعلم أن السنة هى إما وحى من الله ليحكم به الرسول ميا أو 
اجتهاد من رسول الله يقره الله عليه » وبالتالى فمن المفروض أن تكون خالية فى الحقيقة 
والواقع من كل تعارض وتناقض ٠‏ وألا يخالف بعضها بعضا › لاستلزامها العمجز 
والجهل المحالين على الله- سبحانه وتعالى- » كذلك فإن الله- سبحانه- لا يقر رسوله 
یاو على خحطا أو اجتهاد متناقض؟ 


)١(‏ المعنى المقصود هنا هو نفسه المعنى اللغوى › والذى يختلف كيرا عن المشهور بين كثيرين عن 
هذه الكلمة » حيث تعنى عند هؤلاء معنى ضم آشياء بعضها مع بعض بغير اتساق وتكامل » كما 
يعنون بها فى هذا السياق نفسه إحداث آمر بغير وجه حق فنقول أن فلانا لفقت له تهمة مثلاء 
بينما المعنى اللغوى يبين لنا من أن لفق الثوب يعنى ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى وخياطتهما › 
انظر المعجم الوسيط ٠‏ 

(۲) صبحى الصالح علوم الحديث ومصطلحه › بيروت » دار العلم للملايين › ۹۷۹ ¢ 
ص۱۱۱ : 

(۳) ابن فورك » الحافظ آبو بكر : مشكل الحديث وبيانه » تحقيق موسى محمد على ٠‏ القاهرة › 
دار الكتب الحديثة »> ۷۹ ٠.‏ مقدمة المحقق ٠‏ 

0 ١١ نافذ حسين حماد : مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين »> ص‎ )٤( 
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الحتى أن الاختلاف فى الحديث ٠‏ والتعارض بين الدليلين ليس حقيقيا » وإنما هو 
اختلاف وتعارض ظاهرى ٠‏ يرجع لاختلاف بعض الناظرين فى الأدلة » واختلافهم فى 
تطبيق النصوص على الوقائع » بسبب عجزهم وعدم معرفتهم المراد من قبل الشارع ‏ 
ا لمكي . 

كذلك کان من آبرر الجهود العلمية لعلماء الحديث » ما عرف بعلم ( الجرح 
والتعديل ) » وهو علم يتعلتق ببيان مرتبة الرواة من حيث تضعيفهم أو توثيقهم بتعبيرات 
فنية متعازرف عليها عند العلماء » وهى دقيفة الصياغة ومحددة الدلالة مما له أهمية فى 
نقد إسناد الحديث ”. وقد استجار العلماء ذكر عيوب رواة الحديث عند جرحهم لهم 
ولم يعتبروا ذلك من الغيبة المحرمة واستدلوا على ذلك بقول النبى يهاه فى رجل: «بئس 
أخو العشيرة» ۳" › وفی کلامه َا فى معاوية بن آبی سفیان وابی جهم حین سالته 
فاطمة بنت قيس عنهما وقد خطباها فقال : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه › 
وآما معاوية فصعلوك لا مال له ٠‏ ورغم أن كلام النبى باه هنا ليس إلا محض مشورة 
فى قضية شخصية فقد اتخذ دليلا على إجازة القدح فى الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار 
القدح فى آمر يتصل بالحرام والحلال وهو الححديث أولى من بيان القدح فى مشورة 
ام 07) . 

ولم يكن الأئمة الذين عنوا بهذا الفن على استواء واحد في مقاييس النقد الذى 
يوجهونه للرواة » بل كان منهم المتشدد ومنهم المتساهل » ومنهم المحوسط المعتدل » فمن 
المتشددين : ابن معين ٠‏ ويحبى بن سعيد القطان » وابن حبان » وأبو حاتم الرارى » 
ومن المتساهلين : الترمذى ٠‏ والحاكم » وابن مهدى ٠‏ ومن المعتدلين : أحمد»› 
والبخارى » ومسلم ٠‏ وبذلك تباينت الآراء فى بعض الرواة » فملهم من يوثقه » 
ومنهم من يضعفه » وما ذلك إلا لاختلاف الانظار والمقاييس التى وضعها كل إمام فى 
نقده » بل قد ينقل عن العالم الواحد رأيان مختلفان فى راو واحد ٠‏ فقد يراه اليوم 
ثقةء ثم يرى منه بعد ذلك ما يضطره للعدول عن حكمه » وقد يكون الأمر عكس 


(1) المرجع السابق »ص ۲١‏ . 

(۲) آكرم العمرى : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة » ص ۸۳ ٠‏ 
(۳) آخرجه البخاری فی کتاب الادب فی ما یکون من الظن ۲٤/۸‏ . 
() أكرم العمرى : بحوث فى تاريخ البنة المشرفة »> ص ۸٤‏ . 
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ذلك» ولا شك أن السبب الرئيسى للاختلاف فى الجرح والتعديل اختلاف منازع الفقهاء 
فی الاجتهاد > فالنزاع بين آهل الحديث وأهل الرأاى مشهور معروف' . 

أنواع السنة؛ 

تنقسم السنة من حيث صدورها عن النبى با إلى ثلاثة أنواع : سنة قولية › 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » مما سبق أن أشرنا إليه من قبل ٠‏ 

ونضيف إلى ما سبق أن أفعال الرسول بل على ثلاثة أنواع" : 

١‏ جلى : کالاکل والشرب والنوم والس وما شاکلها '؛ 

۲ - قرب » كالصلاة والصوم والصدقة وما ماثلها ٠‏ 

۳ - معاملات » كالبيع والزواج والمزارعة والمعاملة وغيرها ٠‏ 

فأما الأفعال الجبلية > فإن فعله لا يقتضى أكثر من إباحتها اتفاقا » وأما غيرها 
فن ثبت خصوصیته بها بدلیل » كانت خاصة به » ولیست امته فیها مثله » کزواج أکثر 
من آربع > وجواز النكاح بغير مهر > ومواصلة الصوم » وإن لم تكن مختصة به » فإن 
تين أنها بيان لمجمل من الكتاب » أو تقييد لمطلق ٠‏ أو تخصيص لعام » التحقت بيانا 
به » وکان حکمها حکم ما تبین » ویعرف کونها بیانا بدلیل قولی » کقوله فی الصلاة: 
صلوا کما رایتمونی اصلی > وفى الحج : خذوا عنى مناسككم ٠‏ أو بقرينة حال 
كصدوره عند الحاجة إلى بيان لفظ مجمل الفعل صالح لبيانه » كالتيمم إلى المرفقين › 
وكالقطع عند الكوع فى السرفة » فهو بيان لأيتهما عند من يثبت إجمالهما » فإن لم 
یظهر کونه خاصا آو مبیناء فان عرفت صفته من وجوب "» آو ندب » او إباحة) 


. ١١١ مصطفى السباعى : السنة ومكانتها » ص‎ )١( 

(۲) محمد الخضرى : أصول الفقه » القاهرة » المكتبة التجارية الکبری » ۱۹1۵ » ص ۲١۲‏ . 

() الواجب » هو ما إذا فعله الإنسان أثيب ٠‏ وإذا ما تركه عوقب » ومثاله فى مجال التعليم نجد أن 
الطالب يكلف فى كل مادة بموضوعات محددة » إذا لم يذاكرها رسب ٠‏ وإذا ذاكرها نجح . 

)6( امندوب » هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه » ومن ثم كان الأفضل القيام به » 
ومثال ذلك فى المجال التربوى » لو قرأ طالب فى المدرسة الشانوية كتبا احرى تتصل بالموضوعات 
المقررة فى مادة دراسية ما » فإن مشل هذا الفعل ينبغى أن يثاب عليه » لكنه إذا لم يفعل ذلك فى 
هذه المرحلة الدراسية فلا ينبغى أن يعاقب » ونحن بالطبع نستحسن أن يقوم بهذه القراءة . 

` المباح » هو ما يتساوى فيه الفعل والترك‎ )١( 
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فإن آمته فى ذلك مثله » ودليل ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا 
واقتداء › کما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود ¢ وقال : «لولا آنی رأیت رسول الله 
اة بقبلك ما قبلتك؛ ٠‏ وقول الله- عز وجل- : لد كان لَكُم في رسّول الله أو 
حسنة ) [الاحزاب ]۴٠:‏ والتاسى هو أن نفعل مثل ما يفعل على الوجه الذى فعله 
لأجل الاقتداء به ٠‏ 

فإن جهلت الصفة ٠‏ وكان الفعل من جنس القرب » كصلاة ركعتين لم يواظب 
عليهما » دل ذلك على الندب » وإن لم يكن من جنسها » دل ذلك على الإباحة »› 
وفى هذه المسالة حلاف طويل ٠‏ 

وللحديث تقسيم معروف > باعتبار عدد الرجال الذين رووه » وبيان ذلك : 

أن الحديث ٠‏ إما أن يرويه واحد عن واحد فى جميع الطبقات » أو فى طبة› أو . 
أکثر منه » ویسمی : الغريب» . 

وإما أن يروه اثنان عن اثنين فى جميع الطبقات » أو فى طبقة منه » أو أكثرء 
ويسمى العزيز» ٠‏ 

SS 
“ بشرط ألا يقل فى طبقة من طبقاته عن ثلاثة » ويسمى « المشهور‎ 

E ET N 
الكذب > ويسمى ذلك الحديث : «المتواتر.‎ 

وكل من الغريب ٠‏ والعزيز » والمشهور » يسمى : ١‏ الآحاد» . 

إذن » باعتبار عدد رواته » ينقسم إلى قسمين : متواتر » وآحاد ٠‏ والآحاد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : غريب » وعزيز » ومشهور ٠‏ وهذا شىء من التفصيل : 

أولا - المتواتر : فعندما نقول حديث متواتر يكون معنى ذلك أن هذا الحديث قد 
رواه عدد من الصحابة ورواه عنهم على الصفة التى ذكرنا جمع من التابعين » كما رواه 
عن التابعين » عدد من تابعى التابعين ٠ ٠ ٠‏ وهكذا » إلى نهاية السند » والخبر الذى 
رووه نما يدرك بالحس ٠‏ ومستند الرواة المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين › 
وكل جماعة من هؤلاء بلخت من الكثرة مبلغا يؤمن معه اتفاقها على الكذب عادة . 


vun A۱ TIT] 


وهل يشترط للتواتر عدد معين ؟ لقد ذهب العلماء فى ذلك مذاهب › ولكن 
الجمهور على عدم اشتراط عدد معين » والضابط : توافر عدد يحصل معه اليقين بصدق 
المنقول عن رسول الله هة ٠‏ وقد جرت العادة بحصول العلم عند توافر الكثرة دون 
بحث عن العدد » والعقل يحكم بذلك ٠‏ على أن العلماء ذكروا أن العدد يتفاوت قلة 
وكثرة حسبما يتوافر للطبقة الناقلة للخبر من الثقة والعدالة والضبط وما إلى ذلك › 
وعلى أية حال » فالمحمع المطلوب للتواتر ينحصر طلبه فى العمصور الفلاثة الأولى ”: 
عصور الصحابة والتابعين » وتابعى التابعين » أما فى العصور التالية » فلا يطلب هذا 
الجمع ؛ لأن السنة بعد التدوين » أصبح من السهل تواترها وانتشارها لتوافر الدواعى 
لذلك ٠‏ 


والمتواتر نوعان : متواتر لفظا › ومتواتر معنى ° 


فالمتواتر اللفظی › هو ما يبدو من معناه أن يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه 
عند روایته » بحيث لا يحصل منهم احتلاف بتخيير لفظ بمرادفه » ولا تقديم بعض 
الألفاظ على بعض E ٠‏ > ولذلك توسع العلماء فى المتواتر اللفظى 
بما يبجعله شاملا )ا اتفقت ت فيه الروايات على كل معانيه وإن اخحتلفت بعض ألفاظه 
فعرفوه پأنه ما ات تفقت ألفاظ الرواة فيه على المعنى المقصود منه تماما مع صراحتها فيه كان 
يقولوا فتح فلان مدينة كذا أو فتح فلان بلدة كذا > تما يحدد المعنى المقصود تام 
التحديد» ولو تنبعنا الأحاديث التى قالوا إنها متواترة - وهم إذا قالوا ذلك يريدون 
التواتر اللفظى - لوجدناها تختلف فى الفاظها » كحديث : * من كذب على فليو 
مقعده من النار »٠‏ ولكنها كلها تتفق فى المعنى المقصود " : 

والمتواتر المعنوى › ما تختلف ألفاظ الرواة فيه » ولكنها تشتمل كلها على قدر 
مشتعرك يكون هو المتواتر » ولا يلزم آن يكون أصحاب كل رواية على حدتها قد بلغوا 
حد التواتر › بل يصح آن یکون رواة كل رواية آحادا ۰ ومتی بلغ مجموع رواة الروايات 
كلها حد التواتر ي يصبح الأمر الذى اتفقوا عليه متواترا معنويا » ومن أمثال ذلك : 


(۱) محمد آدیب صالح : لحات فی أصول الحديث » دمشق › الكتب الإإسلامی > ۹۳ھ › 
ضص۹-۸۸٩۸۹‏ ۰ 

(۲) بدران أبو العينين : أصول الفقه » ص ۷۳ ۰ 

(۳) محمد الزفزاف ء التعريف, بالقرآن والحدیث > ص ۳۸ ° 
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«الأعمال بالنيات» » فقد استفيد هذا المعنى من عدة أحاديث »› منها ما روى البخارى 
عن عمر- رضى الله عنه- آن رسول الله كله قال : «إغا الأعمال بالنيات» الحديث › 
وما روى مسلم عن عائشة وآم سلمة عن رسول الله ب «يبعشون على نياتهم» › وما 
روی عن ابن عباس عن النبى با ١‏ لكل جهاد ونية٤»‏ وما روى « رب قتيل بين صفين 
الله أعلم بنیته» ۰ ٠‏ ا لك من عدت مه ارق ف فة فاا > إلا 
آنها كلها تشترك فى الدلالة على قضية واحدة هى أن المرء إنما يؤاخحذ بنيته فيما يعمل ٠‏ 

ومن التواتر المعنوى : السنن العملية التى نقلت إلينا منذ عصر الرسالة إلى اليوم» 
واتفقت عليها الأمة جيلا بعد جيل » كعدد الصلوات > وعدد رکعاتها » وکیفیاتها › 
وإقامتها » وهيئاتها » ومناسك الحج » وما يتعلق به كل ذلك » روته الأجيال عن 
الأجيال » نما يقطع بتواتره واستحالة الكذب فيه ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى نفى وقوع المتواتر اللفظى › أو ندرته » أو كشرته › 
ويرجع ذلك الخلاف إلى آمرين ”: 

الأول : تحديد المتواتر اللفظى › فلعل الذى قال بعدم وقوعه يرى أن المتواتر 
SE a‏ > ئم نظر فى الأحاديث التى قيل إنها متواترة فلم 
ييجدها متفقة متفقة الألفاظ والترتيب فحكم بعدم وقوعه ٠‏ ومن قال إنه يكون إذا روى الحديث 
بعبارات مختلفة ولكنه يشتمل على قضايا متحدة ويدل عليها صراحة » ثم نظر فى تلك 
الأحاديث فوجدها كذلك › فإنه يرى أن ذلك واقع » ثم يختلف هذا الفريق فى الندرة 
والكثرة بحسب اطلاعه . 

الثانى : آنه من المعروف عندهم أن الإسناد ليس من شان المتواتر » إذ استفاضة 
المتواتر » وروايته حسب الشروط التى ذكرت فيه تجعل إسناده غير منظور إليه » فإذا 
وجدوا حديثا قد روى عن المحدثين مسندا ريما فهم بعضهم من ذلك آنه ليس متواترا » 
إذ الإسناد ليس من شأنه ٠‏ 

والمؤلفات فى الحديث المتواتر اللفظى والمعنوى كثيرة › لعل أجمعها كتاب 
السيوطى الذى قال فيه ": «قد ألفت فى هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته : 


(۱) المرجع السابق » ص ۲٤١‏ . 


(۲) السيوطى > جلال الدين : ر اراز وح قريب الرازی ع ون اواب ا 
اللطيف 1۹0۹4« ص ۳۷۳ - VE‏ ۰ 


mtn AY OHOOTIHOIHHOHHOHSHOSTIOTOOHHIBOUHEHISIIISOUILOEI 


(الأرهار المتناثرة فى الأحبار المسواترة ) » مرتبا على الأبواب أوردت فيه كل حديث 
بأسانید من خرجه وطرقه » ثم لخصته فی جزء لطيف سمیته ( قطف الأرهار ) اقتصرت 
فيه على عزو كل طريق لمن أخحرجها من الأئمة › وأوردت فيه أحاديث كثيرة › منها : 
حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابيا » وحديث المسح على الخفين » من 
رواية سبعين صحابيا » وحديث رفع اليدين فى الصلاة » من رواية نحو خحمسين › 
وحديث : انضر الله امرء! سمع مقالتى» من رواية نحو ثلاثين ٠ ٠٠‏ فى أحاديث 
جمة أودعناها كتابنا المذكور 

وقد قال جمهور العلماء أن السنة المتواترة توجب العلم اليقينى الضرورى › 
كالعلم الناشئ من العيان » وقد احتجوا بأن الناس قد تواضعوا على ذلك بمقتضى 
فطرهم » فإن الناس يعرفون آباءهم بالأخبار المتواترة » كما يعرفون أبناءهم بالعيان › 
ویعرفون بالتواتر نشأتهم صغارا » ثم صیرورتهم کبارا » كما يرون ذلك عیانا فی 
أولادهم ٠‏ وقد أثبت التحقيق المنطقى صحة ما تواضع الناس على صدقه منذ القدم ؛ 
وذلك؛ لان الناس خلقوا على مشارب متباينة وطبائع مختلفة لا يتفقون › فإن اتفقوا فى 
خبر فإما عن سماع أو اخحتراع » واتفاقهم على الاختراع باطل لأن كشرتهم وعدم 
إحصائهم يجعل اتفاقهم على ما يخترعون مستحيلا » فلم يبق إلا أن الاتفاق كان مبنيا 
على السماع 20 

ثانيا -أحادية » وهى التى لا تتوافر فيها خصائص المتواتر من حيث كثرة رواته 
كثرة لا يتصور عندها تواطؤهم على الكذب » وهو مع هذا ليس على وتيرة من حيث 
رواته » ولهذا قسموه إلى : مشهور › وعزیز ›» وغریب : 

١‏ - مشهور : وهو ما رواه عن النبى يله واحد أو عدد قليل لا يصل إلى حد 
التواتر » ثم استفاض بعد ذلك فى عصر التابعين وأتباع التابعين » بحيث رواه منهم 
جمع من جموع التواتر » ومثله حديث : «إنما الأعمال بالنيات »» فإن الذى رواه عن 
الرسول عمر بن الخطاب » لكنه استفاض فى عصر التابعين حتى لقد رواه منهم الجم 
الغفير » كذلك كان شانه فى عصر آتباع التابعين ٠‏ ومن هنا يتبين أن الفرق بين الحديث 
المشهور والحديث المتسواتر أن المتواتر الذى رواه جمع من جموع التواتر فى الطبقات 
الثلاث : طبقة الصحابة » وطبقة التابعين » وطبقة أتباع التابعين » أما المشهور › فإنه 


٠١۸ محمد أبو رهرة : أصول الفقه » ص‎ )١( 
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الذى لم يتوافر فيه التواتر فى الطبقة الأولى » وتحقق فيه التواتر فى الطبقتين 
التاليتين' . 

ویشیر نور الدين عتر إلى تقسيم الحديث المشهور بالنظر إلى الأوساط التى يذيم 
فيها وينتشر › فقد يطلق المشهور على ما ذاع بين آهل الحديث وغيرهم من العلماء 
والعامة » وقد يطلق على ما اشتهر على السنة الناس » ولو روى بإسناد واحد » بل لو 
لم يكن له إسناد أصلا » ويسوق لذلك الأمثلة التالية"“ : 

المشهور عند آهل الحديث خاصة » مثل حديث انس : «آن رسول الله َل قلت 
شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان»» أحرجه الشيخان "من رواپة سليمان 
التیمی عن آبی مجلز عن آنس » وقد رواه عن انس غیر آبی مجلز » وعن آبی مجلز 
غير سليمان » وعن سليمان جماعة ٠‏ وهو مشهور بين أهل الحديث » وقد يستغربه 
غيرهم ؛ لان الغالب على رواية التيمى عن أنس كونها بلا واسطة . 

-المشهور عل المحدثين والعلماء والعوام : مثل حدیٹث : «المسلم آحو المسلم». 

-المشهور عند الفقهاء » مثل حديث : «لا ضرر ولا ضرار» » رحديث : 
«المسلمون على شروطهم» ”"» وحديث  :‏ نهى عن بيع الغرر» . 

-المشهور عند الأصوليين : مثل حديث : ١‏ إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله 
أجران » وإذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر» ^ . 

-المشهور عند علماء العربية » مثل حديث انعم المد صهیب لو لم خف اله 
لم يعصه ۰١‏ ولیس له إسنادء وحديث : «آنا أفصح من نطق بالضاد بيد آنى من 
قريش»» ومعناه حق لكن ليس هذا اللفظ إسناد إلى النبى كل ) . 


(1) محمد الحسينى حنفى : المدحل لدراسة الفقه الإسلامى » القاهرة » النهضة العربية » ۱۹۷١‏ » 
ص ۲۳۰ . 

(۲) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث » ص ٠ ٤)٠١‏ 

(۴) البخاری فى الوتر » ۲١ : ١‏ » والمغارى : ٠٠١ : ٠‏ » ومسلم : ۲ 

٠ 1۸ : ۸ : ومسلم فى البر والصلة‎ » ٠۲۸ : ۳ : البخارى فى المظالم‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن ماجه عن عبادة منقطعا » ص ۷۸٤‏ رقم E‏ 

(1) الترمذى فى الأحکام : ۳ ۳٤:‏ . 

(۷) آخرجه مسلم : ۰ 

(۸) البخارى فى الاعتصام : ٠١۸ : ٩‏ » ومسلم فى الأقضية : ۵ : ٠١١‏ . 

(۹) نور الدين عتر: منهج النقد فى علوم الحديث › ٠ ١١‏ 
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-المشهور بين الاأدباء » مثل حديث : « أدبنى ربى فأحسن تأديبى؟» وهذا مؤكد 
بطبيعة الحال » لكن إسناده ضعيف ٠‏ 

- المشهور بين العامة » مثل حديث : ٠‏ السفر قطعة من العذاب» .» وحديث: 

«من غشنا فليس منا ١١‏ . 

ونظرا لكثرة ما اشتهر على ألسنة الناس ولیس له اصل صحيح ۰ قام بعض 
علماء الحديث بكشف الزائف منه » منبهين إلى حقيقته › فألف الحافظ السخاوى كتابه 
( المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ) » وقد اخحتصره ابن 
الديبع الزبيدى - صاحب كتاب تيسير الوصول - فى كتاب سماه ( تمييز الطيب من 
اللغبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث) » وألف العجلونى كتاب (كشف الفا 
كتاب ( اللاآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ) » وفيه كثير من مثل هذا" . 

والسنة المشهورة لا تفيد القطع واليقين بروايتها عن الرسول يلاء وإنما تفيد 
الطمانينة والظن القريب من اليقين بروايتها عنه » فنزلت مرتبتها قليلا عن السنة 
المتواترة» وإنما لم تفد الجزم والقطع كالسنة المتواترة ۰ لعدم تحقق التواتر فيمن سمعوا من 
الرسول يياه ولم تفد الظن العادى فقط لاأنها مقطوع بروايتها عن الصحابى أو 
الصحابة » وهم ثقات أمناء فى الرواية عن الرسول به » فكانت فى حكم المتواترة فى 
وجوب العمل بها ٠‏ 

۲ - العزيز » وهذا الوصف يفيد علو الشأن » كما يفيد الندرة » فهو الحديث 
الذى رواه اثنان عن اثنين » ولو فى طبقة واحدة » بشرط ألا يقل الباقى عن اثنين 
اثنین» ومشاله » حدیث : لا يۇمن آحدکم حتی آکون آحب إليه من والده وولده » 
فقد رواه من الصحابة : آنس ¢ وآبو هريرة › ورواه عن انس اثنان من التابعين > هما 
قتادة » وعبد العزيز بن صهيب > ورواه عن قتادة اثنان هما : شعبة » وسعيد ٠‏ ورواه 
عن عبد العزيز اثنان » هما : إسماعيل بن علية ٠‏ وعبد الوازث » ورواه عن كل من 
هذين جماعة . 


. ٥١ : ١ : البخارى آخر العمرة : ۳ : ۸ » ومسلم فى الإمارة‎ )١( 

٠ ٦۹ : ١ : مسلم فى الان‎ )۲( 

(۳) محمد الزفزاف : تعریف بالقرآن والحدیث » ص ۲٤٣١‏ . 

)€( رکریا البری أصول الفقه الإسلامى القاهرة ۰ النهضة العربية > ۷۱ ۰ ص ٩1‏ ۰ 
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وحديث : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة٠»‏ فقد رواه من الصحابة اثنان 
هما : حذيفة ابن اليمان » وأبو هريرة » ثم رواه عن أبى هريرة سبعة . 

۳ - الغريب : وهذا وصف كثيرا ما نجده فى كتب الفقه وغيرها من كتب العلوم 
الشرعية » ويكون المققصود بهذا أنه قد انفرد بروايته فى إحدى الطبقات بعد الصحابى 
راو واحد » فإن كانت الغرابة فى التابعى » سواء أكانت فيه فقط أم فيه وفيمن يليه 
فقط» آم فى جميع من بعد الصحابى » آم فى أكثر السند بعد الصحابى ٠‏ فإنه يسمى 
غريبا مطلقا ٠‏ وذلك كقوله يهل : « الولاء لحمة كلحمة اللسب › لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث »۰ فقد انفرد عبد الله بن دينار بروايته عن ابن عمر ٠‏ أما إذا كان الانفراد ٠‏ 
بعد التابعى » سواء أكان ذلك فى أثناء السنذ آم فی آخره › فانه يسمی بالغريب . 
النسبى» وإ ما سمى نسبيا لان التفرد فيه قد حصل بالنسبة إلى راو معين وإن كان 
الحدیث عزیزا أو مشهورا فی نفس الامر بان يكون قد جاء من طريق آخحر لم ينفرد فيها 
راو بروایته > ومشال ذلك ما روی أنه مهو قال : يبع حاضر لباد» فقد انفرد 
الشافعى بروايته عن الإمام مالك ٠‏ ثم انفرد بروايته عن الشافعى الربيع بن سليمان › 
مع آن مالکا إذ رواه عن نافع لم ینفرد بروایته عنه » بل رواه عنه جماعة غیره › فهو 
غريب بالنسبة لرواية الشافعى عن مالك » ومشهور بالنسبة للرواية عن نافع ٠‏ 

وفى الواقع فإن معظم السنة من قبيل الآحاد » وهذا النوع لا يفيد اليقين ولا 
العلم وإنما يفيد الظن » ويتفاوت الفقهاء والعلماء فى مدى ضرورة الأخذ به » وكذلك 
يختلفون فى الشروط التى يجب توافرها ٠‏ لذلك يقولون : إن الاتصال بالنبى كه فيه 
شبهة » ولهذه الشبهة فى إسناد الحديث بالرسول قالوا إنه يجب العمل به إن لم 
يعارضه معارض ٠‏ ولكن لا يؤخذ به فى الاعتقاد لان الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم 
والیقین ولا تبنی على الظن لو كان راجحا *؟ . 


(۱( يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث ٤‏ ص ۲۸ ۰ 

(۲) محمد الزفزاف » التعریف بالقرآن والحدیث » ص ٠ ۲٤۹‏ 

(۳) عبد العزيز البخارى : كشف الاأسرار على أصول اللإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوى › 
طبعة حسن حلمى الريزى › القاهرة » ٠١١۷‏ هھ ج٤‏ > باب تقسيم السنة ٠‏ 

)٤(‏ الشافعى ¢ محمد بن إدريس الرسالة ۰ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ۰ القاهرة ۰ مصطفی 
البابی الحلبی » ۱۹٤۰‏ » ص ۳۲ » وسيف الدين الآمدى : الإحكام فى أصول الاحكام › 
القاهرة ۰ مطبعة المعارف > ۳۲ هھ ۰ ۱۹۱4 > ج۱ ۰ ص ۲٤٥١‏ 2 


HOHUUHUHUHRBUHDOUIUHHHIHHHHUIOTUOUOUUILEIHGHLEN AV SOUOUUUHHHOUIIUHULEHEEHSIUIIUPHOIIHUHFHHOIIHIIHITEEILtELE 


أا فی الأمور غيز الاعتقادية > فهناك أدلة متعددة توجب العمل به > وهی نستند 
إلى الكتاب والسنة والإجماع > کما یلی : 


فاما الكتاب » فقوله تعالى : [ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فر من كل 

فرقة منهم طائفة ليحَفقّهوا في الدين وليندروا قُرمَهم إذا رجعرا لهم َعَم يحذروتة © ) 
[التوبة]ء فإنه يدل على صحة أحذ العلم عن الطائفة » وهى تصدق بالواحد والائنين 
لأنها جزء من الفرقة التى هى ثلاثة فأاكثر"ء وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم قاسق بنبا فَعَبينوا أن يبوا فُومًا بجهالة قصب حُوا على ما فَعلّم نادمين © 4 
[الحجرات] . فإنه أمر بالتبين عند مجىء الفاسق بالنبا »> فدل على أن الخبر إذا جاء به 
العدل كان مقبولا من غير تبين . 

وأما السنة » فمنها ما روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود أنه كه قال : 
«نضر الله امرأ سمع مقالتى فحفظها ووعاها وبآخها من لم يسمعها » الا فرب حامل 
فقه لا فقه له »> ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ۰ 

ومنها ما كان يفعله النبى هله من إرسال آفراد من الصحابة لدعوة الناس إلى 
الدين وتعليمهم تعاليمه ومبادثه ٠‏ 

وإذا كانت رواية الحوادث الجزئية أحادية » فهى فى مجموعها متفقة على المعنى 
اللطلوب ٠‏ فتكون متواترة المعنى » وبثلها تثبت القواعد الأصولية » وقد روى أن رسول 
الله اة قبل حبر سلمان فى الصدفة والهدية » إذ جاء بطبق فيه رطب وقال : هذا 
صدفة » فلم يأل منه النبی مه وآمر أصحابه بالاأکل منه » ثم جاء بطبق آخر وقال : 
هذا هدية» فاکل منه › وأمر أصحابه بالاکل منه . 

وأما الإجماع > فما روى عن الصحابة من العمل بأخبار الآحاد فى حوادث من 
الكثرة حد التواتر المعنوى ٠‏ وإن كانت الرواية لكل حادثة منها أحادية » ومن ذلك ما 


(1) يرى البعض أن هذا كلام غير مقنع لعدم الدليل على أن الفرقة هنا ثلاثة لتكون الطائفة على 
الواحد » وكل ما يؤخذ من هذا السياق أن الطائفة أقل من الفرقة ؛ لان الأولى جزء من الثانية › 
والأشبه بالطائفة فى الآية أن تكون جمعا ؛ لانها مرجع الجمع فى قوله ليتفقهوا › فتكون الآية 
دليلا على وجوب العمل بالمستفيض ٠‏ وهو الذى رواه فى كل عصر من المصور الثلاثة » ثلاثة 
فأكثر دون أن يصل إلى حد التواتر > ويستفاد منه وجوب العمل بالتواتر من باب أولى ٠‏ 


HOOUUUOUUHODUUUUIOUUUUUUOHHEHIUHUIIUHHHSEEHHEHSIE AA WEIUHUHHOIUUOUEHEHEHHOFIHUUUHOUUIOHETEHISIEUICHILUTEHEEHE 


روی أن عمر بن الخطاب قال : «كنت آنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن يزيد 
- وهم من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على النبى مه > فأنزل يوما » وينزل 
يوما» فإذا نزلت جئته با حدث من حبر ذلك الحى وغيره » وإذا نزل فعل مثل 
ذللكف»( ) . 

كذلك فإن الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- > كانوا يقبلون خبر الواحد » 
ویقطعون بمضمونه » وقبله موسى عليه السلام من الرجل الذى جاء من أقصى المدينة 
Nh as TT‏ 

ا ا TT‏ 
%. .. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لا . .. © 4 [القصص]. 

وقبل يوسف- عليه السلام- حبر الرسول الذى جاء من عند الملك يطلب منه 

الذهاب إليه ولكنه رفض وقال :3 .. ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة اللأتي قطن 
أيديهن ِن ري بكَيدهن عليم 6 4 [يوسف] . 

لكن هناك نفرا آخر من العلماء والفقهاء ینکرون ذلك »› ویستندون فى هذا إلى 
عدد من الأدلة » جملتها كما يلى ": 

الأول - لو كان خبر الواحد یو جب العلم لأوجب خبر کل واحد ¢ ولو کان 
كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعى النبوة » ومن يدعى مالا على غيره » ولا 

الثانى - لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من اللإسلام 
والعدالة وغيرهما ¢ كما لم يعتبر ذلك فی آخبار التواتر . 


(۱) على حسب الله أصول التشريم الإسلامى « القاهرة » دار المعارف ¢ 00۹0۹ €0€ .. 


(۲) محمد إبراه الحفناو : دراسات ۱ لة و السنة ال ية » ال رة » دارا فاء » ۱۹۹۱ » 
براحم ی صو لے فی : 
ص ۱۷۳ ۰ 


)۳( امرجم السابق» ص 1٩۹‏ ۰ 


OUHDHHOHOUUUIUHHHTHHHUUHIHIIIITOLITITIIIIUHIUUUEOIIE A۹ HUIHHSHEHEHUUBHISOHHILUUIOCHUUUIUEOGTITIUUEEEHSILUEOPHEHGEHI 


الثالث - لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا » ولا 
ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم ٠‏ 

الرابع - أنه يجور السهو والخطا والكذب على الواحد فيما نقله » ومن هنا فلا 

الخامس - لو أفاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه » لكنا لا نصدق 
کل خبر نسمعه » وعليه فهو لا يفيد العلم ٠‏ 

السادس - لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما وجدنا خبرين متعارضين ؛ لأن ما 
يفيد العلم لا يتعارض » لكنا راينا التعارض كثيرا فى أخبار الآحاد » فدل على أنها لا 

السابع - لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجار نسخ القرآن والسنة التواترة به عند 
التعارض ٠‏ وتعذر الحمع والترجيح لكونه بمنزلتهما فى إفادة العلم » لكن نسخ القرآن › 
والسنة المتواترة به لا يجور » لضعفه عنهما » فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم ٠‏ 

الثامن - لو آفاد حبر الواحد العلم لجار الحكم بشاهد واحد » ولم يحتج معه 
إلى شاهد آخر ٠‏ ولا إلى بين عند عدمه › ولا على الزيادة على واحد فى الشهادة على 
الزنا واللواط ؛ لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ¢ ولیس بعد حصول العلم مطلوب ۰ 
لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لا يجور » وذلك يدل على آنه لا يفيد العلم'؟. 

ومن حيث الدرجة : فإن الحديث ينقسم إلى : صحيح › وحسن» وضعيف › 
وفیما یلی بيان ذلك : 

١‏ - أما الحديث الصحيح » فهو فيما يقول ابن الصلاح: الحديث المسند الذى 
يتصلل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه »> ولا یکون شادا ولا 
معللا ۰ 
وهكذا نجد أن شروط الحديث الصحيح خمسة » اشتمل عليها التعريف 


۳( . 
وھ 0 1 


(1) المرجع السابق »> ص ٠ ٠۷١‏ 

(۲) ابن الصلاح : علوم الحدیث » تحقیق وشرح نور الدین عتر » دمشق » دار الفکر » 1۹۸٤‏ » 
ص ۰۱۱ 

(۳) المرجع السابق » شرح المحقق » هامش »> ص ٠ ١۲‏ 


miututennuuinunuuitnunnstin ۹٩ ۰ UOHOUOUEHHHIUOUHUOUTHEPOUUTIHIHTHHUHUUOHEHHOUHIEIUH 


أ - اتصال السند ٠‏ أفاده قوله الذى يتصل إسناده ٠٠٠‏ » ومعلى الأتضال : أن 
يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه من فوقه بطريق مقبول عن طريق 
التلقى » فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأى نوع من أنواع الانقطاع » كالعلق 
والمعضل والمدلس والمرسل الخفى ؛ لأنه إذا كان متصلا فمعناه أنه سقط من سنده 
واسطة أو أكثر » ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا › فلا يكون 
الحديث صحيحا . 

ب - العدالة فى الرواة » هى ركن هام فى قبول الرواية لانها القوة التى تحث على 
التقوى وتحجز صاحبها عن المعاصى والكذب وما يخل بالمروءة » فخرج بذلك 
الشرط : الحديث والموضوع › وما ضحف ٠‏ لاتهام الراوى بالفسق والإخلال 
بالمروءة وغير ذلك . 

ج - الضبط » ومعناه أن يحفظ الراوى الحديث فى صدره أو كتابة » ثم يستحضره 
عند الأداء » وهذا الشرط يستدعى عدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل . 
والأداء. 

د - عدم الشذوذ ٠‏ والشذوذ هو مخالفة الراوى الثقة لمن هو أقوى منه ؛ لأنه إذا 
خالفه من هو أولى منه بقوة حفظ أو كثرة عدد » كان مقدما عليه وكان المرجوح ' 
شاذا » وتبين بشذوذه وقوع وهم فى رواية الحديث ٠‏ 3 
والحقيقة أن نفى الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة » لكنهم صرحوا بانتفائه لان 

الضبط قوة عامة بالنسبة لحملة أحاديث الراوى » إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم فى 
حديث ما دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حديثه » فهذا يخل بصفة الحديث الذى وهم 
فيه فقط ؛ لذلك صرحوا بنفى الشذوذ . 

ه- عدم الإعلال » ومعناه سلامة الحديث من علة E‏ 
وصف خفى قادح فى صحة الحديث والظاهر السلامة منه » فخرج بهذا الشرط 
الحديث المعلل » فلا يكون صحيحا (). 
ووجه الدلالة فى هذه الشرط الخمسة على صحة الحديث » أن العدالة والضبط ٠‏ 

يحققان اداء الحديث كما سمع من قائله » واتصال السند على هذا الوصف فى الرواة 
يمنع اخحتلال ذلك فى أثناء السند » وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذى 
نېحثه بعینه وانه لم یدخله وهم » وعدم الإعلال يدل على سلامته من الثغرات الخفية 


(1) المرجع السابق ¢ ص ۱۳ ۰ 


Hummer ۹٩ ۱ SOMEONE 


بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من الثغرات الظاهرة › فكان الحديث بذلك 
صحيحا لتوافر SS‏ » فیحکم له 
بالإجماع ٠‏ 

مثال ذلك : روى الإمام أحمد » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قنال : أخبرنا 
اتاعیل بن ابن خالا جن بن ا حازم ٠‏ فن اى كر الديق ٠‏ فال اي 
الناس ٠‏ إنكم تقراون هذه الآية : ي يها الذين آمنوا علیگم أنفسکم لا يضر كم من َل 
إا اهنديتم إلى الله مرجعكم جميعا فيكم بما كتعم تعْملّون 2 4 [الائدة]ء وإنی سمعت 
رسول الله ية يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم › » فلم يأاخلوا على يديه أوشك آن 
يعمهم بعقابه» ' 

فهذا حديث صحيح توافرت فيه شروط القبول كلها فرواته كلهم من الإمام 
أحمد إلى آبى بكر- رضى الله عنهما- » معروفون بالعدالة » وتام الضبط » وكل 
منهم سمع ممن روى عنه » ولیس فيه شذوذ › ولا علة ٠‏ 

ويتنوع الصحيح إلى نوعين : 

الأول : صحيح لذاته وهو ما تقدم ٠‏ 

الثانى : صحيح لغيره وهو ما صحح لامر أجنبى عنه » إذ لم يشتمل من صفات 
القبول على أعلاها كالحسن إذا روى من غير وجه فإنه يرتقى إلى درجة الصحيح 
لغیر ۰ 

وللصحيح أقسام داخلية ” » فاعلى مرتبة ما اتفق عليه البخارى ومسلم » وهذا 
ما جعل محمد فؤاد عبد الباقى يؤلف كتابه ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)» 
فالحديث الموجود فى البخارى ومسلم ملزم » وهو أصح الصحيح » وهذا معنى 
مصطلح متفق عليه » ویلیه ما انفرد به البخاری » ثم ما انفرد به مسلم › ثم ما جاء 
على الشروط التى وضعها البخارى » ثم مسلم وما صح عند غيرهما » وهذا القول 
مرل على ال بالوناني امان + الخاري ول على الل رال قفد رنقن 
بعض العلماء رواة البخارى » ونبهوا على الضعيف عند مسلم : وقد عيب على مسلم 


(۱) الحفناوی : دراسات أصولية ۰ ص ۱۷۳ ۰ 
(۲) عجلان : دراسات فی الحډيث النبوى » ص ٠ ١‏ 


IHUOOIUUULEUOEHITHOTULEHHIFUUOUILUILFEHHABEEIIHHIIS ۹۲ VOODOO 


روايته فى صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط 
الصحيح ۰ . 

والصحيح يتنوع أيضا إلى متفق عليه ومختلف فيه » ويتنوع إلى : مشهور › 
وغريب › وبين ذلك ۰ ثم إن درجات الصحيح تتفاوت فى القوة بحسب تكن الحديث 
من الصفات المذكورة التى تنبنى الصحة عليها » وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام 
يستعصى إحصاؤها ٩‏ . 

وإذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغیرها حدیشا صحیح الإسناد » ولم 
لمجده فى أحد الصحيحين ولا منصوصا على صححته فى شىء من مصنفات أئمة الحديث 
التندة الشیو دفلا جب ان جات لی جره الک که ب 

وقد أجمع العلماء من أهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أن 
الحديث الصحيح حجة يجب العمل به » سواء كان راويه واحدا لم يروه غیره » أو رواه 
معه راو آخحر » أو اشتهر بروايته ثلاثة فأكثر ولم يتواتر . 

وهذا مر بدهى تقضى به الفطرة الإنسانية لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات 
والبراهين » فما من إنسان إلا وهو يعول فى إبرام شؤونه فى العمل › أو التجارة › أو 
الدراسة » أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس » حيث يقع فى نسفسه 
صدق المخبر ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب ٠‏ بل إن الشؤون الكبرى فى 
مصسير الأمم يعتمد فيها على أخبار الآحاد الثقات كالسفراء » أو المبعصوثين من قبل 
الحكومات ٠‏ فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضى إلى تعطيل الدين والدنيا ٠‏ 

وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهرى إلى أن الحديث الصحيح 
يفيد العلم القطعى ويوجب الاعتقاد » وآن هذا العلم القطعى علم نظرى برهانى لا 
يحصل إلا للعالم المبحر فى الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل » وقوى بعض 
الكاتبين هذا المذهب تبعا ليله إلى ابن حزم الظاهرى“. 


() المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 

(۲) ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ٠ ٠٤١‏ 

() المرجع السابق > ص ١١‏ . 

٠. ۲٤٠٤ نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث » ص‎ )٤( 
. ۲٤٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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ثم إن العلماء ».بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الآحادی فی 
أحكام الحلال والحرام اختلفوا فى إثبات العقائد ووجوبها به » فذهب أكثر العلماء إلى 
آن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل يقينى قطعى هو. نص القرآن أو الحديث المتواتر ٠‏ 

۲ - الحسن : ولا كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف فى نظر 
الناظر لا فى حقيقته هو › فقد عسر تحديد المراد منه بعض الشىء عند كثير من العلماءء 
وذلك لان الحكم على أن هذا الحديث هو دون الصحيح وفوق الضعيف أمر نسبى › لا 
آنه یعتمد على شىء قد ینقدح فی ذهن الحافظ » وربا تقصر عبارته عنه ۰ 

ومن جملة ما قيل فى تعريفه » يمكن القول بان الحسن هو الحديث الذى نقله 
العدل الضابط ضبطا احف من ضبط الصحيح أو كان متصل السند غير معلل ولا 
شاذ"'» فهو كما نرى لا يفترق عن الصحيح إلا بهذه النقطة » وهى خفة الضبط فى 
الراوى العدل » بينما يشتركان فى بقية الامور » ومن أمثلة الحديث الحسن : «لولا أن 
آشق على امتى لامرتهم بالسواك عند کل صلاة »٤‏ فهذا حدیث حسن › رواه محمد بن 
عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ٠‏ وقد تحققت فيه شرط القبول كلها من 
العسدالة » واتصال السند » والسلامة من الشذوذ › والعلة » إلا أن أاحد رواته وهو 
محمد بن عمرو متهم فى قوة حفظه » وتمام ضبطه » مع أنه صادق ثقة ”). 

ومثله : ما روی عن آبى هريرة › قال : مر رجل من أصحاب رسول الله كاو 
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته » فقال : «لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا 
الشعب » ولن أفعل حتى استأذن رسول الله كَل > فقال : لا تفعل › فإن مقام 
احدکم فی سبیل الله آفضل من صلاته فی بيته سبعین عاما ٠‏ ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة (ما بين 
الحلبتين » لان الناقة تحلب » ثم تراح حتى تدر » ثم تحلب) وجبت له المينة» ‏ . 

والحديث الحسن » يمكن أن يرقى إلى مرتبة الصحيح » إذا روى عن طريق آخرء 
فإن ذلك یقویه » ویزیل عنه ما یحتمل أن یکون قد أصابه من ضعف حفظ راویه › أو 
(۲) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث » ص ٠ ۳١‏ 

(۳) اخرجه الترمذى › وقال :: حديث حسن ٠‏ 
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قلة ضبطه » وذلك كالحديث قبل السابق » فقد روى من طريق أخرى » رواه عن أبى 
هريرة كثيرون » منهم الأعرج بن هرمز » وسعيد المقبرى ٠‏ 

والحديث الصحيح إنما حكم عليه بالصحة لوجود جميع شروط القبول فيه »> فلم 
يحتج إلى شىء يقويه » فإن قوته من ذاته » آما الحسن الذى رقى إلى الصحيح › فقد 
اكتسب ذلك من غیره » فتقوی بذلك. ) 

وأكثر الأحاديث يمكن إدراجه فى مرتبة الحسن » وهو كالصحيح فى الاحتجاج 
به» والعمل عليه "وهذا يحتاج إلى نظرة نقدية » ورؤية شاملة ٠‏ وكما قال الجاحظ : 
قد يكون الأمران حسنين » وأحدهما أحسن › وقد يكون الامران قبيحين » وأحدهما. 
اقح ( 

وللعلماء أحكام معلومة فى كتب الحديث » فأحيانا يقولون : حديث حسن › 
وحسن الإسناد » أو صحيح الإسناد » وحسن صحيح ٠‏ 

فاما حديث حسن صحيح » فمعناه أن له إسنادين » أحدهما يصل إلى مرتبة ‏ 
الحسن والآخر يصل إلى مرتبة الصحيح » وهذا من اقوى الأحكام فى الحسن ٠‏ واما 
صحیيح اللإسناد أو حسن الإسناد » فهو أدنى الدرجات › فهو يدل على أن-الحديث 
حسن إسناده فقط » وأما متنه فر با كان فيه شذوذ أو علة » أو لوحظ عليه شىء من 
العلماء » فإذا قالوا حديث حسن ٠‏ فهم يعنون المعنى الذى تقده. 

والحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم فى الاحتجاج والعمل به وعليه معظم 
الملحدثين والأصوليين ؛ وذلك لاأنه قد عرف صدق راويه وسلامة انتقاله بالسند » وخفة 
الضبط كما عرفنا لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع ؛ لأن المقصود أنه درجة أدنى 
من الصحيح » من غير اخحتلال فى ضبطه » وما كان كذلك فإن النفس تيل إلى قبولهء 
ولا یاباه القلب » والظن یحسن بسلامته فیکون مقبولا (. 
(۲) عجلان : دراسات فى الحديث النبوى » ص ۳۷ ٠‏ 
(۳) رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون > حجج النبوة » القاهرة » مكتبة الحانجى › 

۹, ج۳ » ص ۳۳۱ . 

. ۳۷ عجلان : دراسات فى الحديث النبوى » ص‎ )٤( 
٠ ۲٠١ نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث » ص‎ )٥( 
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الأولين » وهما الحديث الصحيح والحديث الحسن › ندرك أن مالم يستوف نلك 
صفة الصحيح أو الحسن ٠‏ ومن أنواع الضعيف : 

- المرسل : وهو ماسقط من آخر إسناده الصحابى »› وإ نما سمى مرسلا لان راويه 
أرسله واطلقه » فلم يقیده بالصحابی الذى تحمله من رسول الله َة » ومثاله : ر 
مسلم » قال : حدثنی محمد بن رافع » حدثنا حجين » حدثنا الليث عن عقيل » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب أن رسول الله َة : «نهى عن المزابنة٠»‏ وهى بيع ما 
لا يعلم كيلا أو عددا » أو ورنا » بمعلوم المقدار ٠‏ 

وبتأمل هذا الإسناد » نرى أنه قد سقط راو من آخره » وهو الصحابى ؛ لأن 
سعيد بن المسيب تابعى ولیس بصحابى (). 


ea EE Ea E 
يعمل به » قال الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه : إن المرسل فى أصل قولنا وآهل‎ 
وقال الشيخ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح : وما ذكرناه‎ ٠ العلم بالاخبار ليس بحجة‎ 
من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذى استقر عليه آراء جماعة حفاظ‎ 
. الحديث ونقاد الأثر وتداولوه فى تصانيفهم‎ 
ولا شك أن هذا مبلغ الاحتياط فى دين الله وحفظ سنة رسوله › فإنهم كانوا‎ 
مع اتفاقهم على عدالة الصحابة › ات تفقوا على ضعف المرسل › مع آنه لم يسقط منه إلا‎ 
الصحابى » واحتمالا أن يكون الصحابى قد رواه عن تابعى احتمال ضعيف جدا لم‎ 
يقع› ولو وقع لبينه الصحابى › فإذا كان التابعى الثقة اسقط الصحابى » وهم كلهم‎ 
عدول » فما الذى يضير الحديث ؟ ولكنه الضبط والاحتياط اللذان عرف بهما علماء‎ 
. " هله الامة‎ 
: -ومنه : المنقطع » وهو آن يسقط من الإسناد رجل غير الصحابى » ومثاله‎ 
روی مسلم عن حمید الطویل › عن آبی رافع » عن ابی هريرة : انه لقی النبى با‎ 


(۱) يوسف القرضاوى وآخحرون مصطلح الحديث > ص ١‏ ۰ 
(۲) مصطفى السباعى « السنة ومكانتها ¢ ص ۱۱۲ ۰ 
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فى بعض طرق المدينة ٠‏ وبالنظر فى هذا الإسناد نرى أنه قد سقط راو من وسطه؛ لاآن 
حميدا لم يعاصر أبا رافع ٠‏ وقد يطلق المنقطع أيضا على ما ذكر فيه رجل مبهم › ومثاله 
حديث : «اللهم إنى أسالك الثبات فى الأمر» الذى رواه أبو العلاء بن عبد الله بن 
الشخير عن رجلين» عن شداد بن أوس » فمن هما هذان الرجلان ؟ إنهما مبهمان'. 

-ومنه : المحعضل › وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا » ومثاله : روى مالك 
قال : بلغنى عن أبى هريرة أن رسول الله هه فال : «للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» ٠‏ وبالنظر إلى هذا اللإسناد » نرى أنه قد 
سقط اثنان من وسطه على التوالى لان بين مالك وأبى هريرة اثنين ٠‏ وهو أشد استغلاقا 
وإبهاما من المنقطع ٠‏ 

ومن المعضل : ما أرسله تابع التابعى » مثال ذلك » ما رواه الأعسمش عن 
الشعبى » قال : « يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : لا » فيختم 
على فيه» ؛ لان الشعبى إنما رواه عن أنس » وأنس رواه عن رسول الله ملل » فقد 
أعضل الأعمش الحديث بإسقاطه أنسا » ورسول الله هله من إسناده ٠‏ 

- ومنه : الشاذ » ولقد عرفه الشافعى بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى 
الناس» فهذا يتوقف فيه » وعرفه حفاظ الحديث بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به 
ثقة أو غير ثقة › فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به » ويرد ما شذ به غير الثقة ٠‏ 
ولكن تعريف الشافعى أولى لانه يلزم على التعريف الثانى التوقف فى أحاديث كثيرة لا 
يرويها إلا راو واحد من الثقات » كيف وقد قال مسلم : للزهرى تسعون حرفا لا 
یرویها غیره . 

والحديث الشاذ يقابله الحديث المحفوظ » وما يوضح الفرق بينهما : 

روی الترمذى » والنسائی » وابن ماجه بسندهم » عن سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » عن عوسجة » عن ابن عباس رضى الله عنهما › «أن رجلا توفى 
على عهد رسول الله َه : ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه » فدفع رسول الله َا 
ميراثه إليه» ٠‏ 


(۱) يوسف القرضاوى وآخرون مصطلح الحديث »> ص ٤‏ ۰ 
(۲) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها » ١١١‏ . 
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وكذلك روی الترمذی » والنسائی » وابن ماجه بسندهم» عن ابن جريح » عن 
عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رجلا توفى . إلخ. 

ولكن خالف ابن عيينة » وابن جریح » حماد بن زيد » فروى الحديث عن عمر 
ابن دينار » عن عوسجة : أن رجلا توفى ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ فارسل الحديث » وأسقط ابن 
عباس ۰ 
فابن عيينة » وابسن جريح ٠‏ وحماد » ثقات » ولكن حمادا حالف ابن عيينة › 
وابن جريح ٠‏ فأرسل الحديث ٠‏ وهما قد وصلاه بذكر الصحابى › وبا آنهما أرجح منه 
عذدا » فحديثهما يسمى المحفوظ › وحديثه يسمى الشاذ ٠‏ ومن هنا نعلم أن : 
المنحفوظ › هو ما رواه الأرجح عددا » أو صفة » مخالفا الراجح > وآن الشاذ » هو ما 
رواه الراجح » مخالفا للأرجح منه عددا » أو صفة( . 

-ومنه : المنكر ٠‏ وهو ما شذ به الراوى الذى ليس بعدل ولا ضابط ٠‏ فإنه لا 
يرد ولا يقبل » ويقابله المعروف › وما يوضح الفرق بينهم الخال التالى : 

روی حبيب بن حبيب الزيات - وهو غير ثقة - عن أبى إسحاق » عن العيزاز 
ابن حریث » عن ابن عباس- رضى الله عنهما-ء عن النبى به » قال : «من أقام 
الصلاة» وآتى الزكاة » وقرى الضيف › دخحل الجنة». 

روى بعض الثقات هذا الحديث عن أبى إسحاق » عن العيزار بن حريث » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما » موقوفا » لم يرفعه إلى النبى َال ٠‏ 

فحبيب غير ثقة » وقد رفع الحديث › وبعض الثقات قد وقفه › فقد تخالفا › 
فالحديث عن طريق الثقة يسمى : معروفا » ومن طريق غيره » يسمى منكرا » ومن 
هذا نعرف أن الحديث المعروف » هو ما رواه الراجح الشقة » مخالفا للمرجوح غير 
الثفة» وأن الحديث المنكر » هو ما رواه المرجوح › مخالفا للراجح . 

. - ومنه : المضطرب » وهو آن تختلف روایات الحدیث فی متنه أو سنده › ولا 
يمكن ترجيح احدهما على الباقية لاستوائها جميعا فى الصحة ورواية الشقات وهو 
ضعیف » إلا آنه إذا کان الاختلاف فى اسم واحد او اسم آبیه أو نسبته ویکون الراوی 
ثقة » فعندثذ يحكم للحديث بالصحة ٠‏ 


(۱( يوسف القرضاوی وآخحرون : مصطلح الحديث ۰ ص ٤٩‏ 1 
(۲) المرجع السابق »> ص ٩۰‏ ۰ 
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-المعلق : وهو ما سقط من ول سنده راو أو أکثر » ومثاله : روی البخارى عن 
الاتصشون ١‏ هن عبد الله نالفل > عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى 
َء قال : «لا تفاضلوا بين الأنبياء»» وار فى ها الإسناد نری آنه قد سقط راو 
من أوله » لان البخاری لم يعاصر الماجشون. 
وقد اختلف العلماء ء فى العمل بالضعيف وذهبوا فى ذلك عدة مز مذاهب ‏ 


الأول - الرافضون العمل به مطلقا لا فى الأحكام ولا فى الفضائل : وفى هذا 

حکى ابن سيد الناس » عن يحيى بن معين » ونسبه جلال الدين السيوطى ‏ إلى 
بی بکر بن العرہی : والظاهر آن هذا الاتجاه للبخاری iE‏ حیث لم يخرجا 
فی صحیحیھما شیا منه ٠‏ كما اتفق مع هذا الرأى ابن حزم © فعندما کتب ذاکرا 
وجود النقل عند المسلمين لكتابهم ودينهم : الخامن :شئ نقل كما ذكرنا إما بنقل 
اهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة » حتى يبلغ إلى النبى ل › إلا 
أن فى الطريق رجلا مجروحا يكذب أو غفلة أو مجخهول الحال » فهذا أيضا يقول به 
بعض المسلمين ٠‏ ولا يحل غندتا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشىء منه 

الثانى - المؤيدون للعمل به مطلقا » فقد قال السيوطى : وعزى ذلك إلى آبى 
داود وأحمد ؛ لانهما يران ذلك آقوی من رأی الرجال 

اثالث - القائلون بالعمل به فى فضائل الأعمال » فقد قال الحاكم : سمعت أبا 
زكريا العتبرى يقؤل :-اسفتبر إذا ورذ لم يحرم حلالا ولم يحل حراما » ولم يوجب 
حکما » وکان فی ترغیب آو ترهیب › أغمض عنه وتسوهل فی رواته 

وقال ابن مهدى : إذا روينا عن النبى مي فى الحلال والحرام والأحكام شددنا ‏ 
فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال ٠‏ وإذا روينا فى الفضائل والثوات والعقاب » سهلنا فى 
الأسانيد وتسامحنا فى الرجال ^ . 


(۱) المرجع السابق » ص ٤۳‏ . 

(۲) الجحفناوی : دراسات؛ اصولية. » ص ۳۰۲ ٠‏ 

(۳) السیوطی : تدریب الراوی ۲۹۹/۱ ٠‏ 

(6) ابن حزم : الفصل فى الملل والآهواء والنحل » .۸٤/۲‏ 
)٥(‏ الحفناوى : دراسات أصولية »> ص ۳۰۳ ٠‏ 
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ولا كان الحديث الضعيف ذا اثر خحطير فى الدين » فقد عنى أئمة الحديث 
بالتاليف فى التنبيه عليه وبيان أسباب ضعفه » ليظهر ما يصلح للتقوية أو يؤخذ به فى 
الفضائل وما لا يصلح لشىء ء من ذلك › ومن هذا المصادر التالية ”“: 
١‏ - الكتب التى صنفها العلماء فى الضعفاء من الرواة ان برردرن اة 
الكلام على الراوى احادیث من مرویاته تنبیها على ضعفها › أو استدلالا بها 
على ضعفه » فهى الصق با غلب عليه إطلاق الضعيف » وهو الذى ضعف 
جرح راویه ۰ 
۲٠‏ - مصادر نص العلماء على أن تفردها بحديث أمارة على ضعفه › قال السيوطى 
فى ديباجة كتابه الجامع الكبير ": ٠ ٠ ٠«‏ كل ما عزى لهؤلاء الأربعة - يعنى 
العقيلى فى الضعفاء › وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء » والخطيب البغدادى» 
وابن عساكر - أو عزى للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول › أو للحاكم فى 
تاريخه » أو الديلمى فى مسند الفردوس › فهو ضعيف › فيستخنى بالعزو 
إليهماء أو إلى بعضها عن بيان ضعفه»٠‏ ونحوها: «حلية الأولياء» لأبى نعيم ‏ 
وهذه المصادر لا يختص فيها الضعف باخحتلال شروط الرواة » بل يوجد فيها ما 
يضعف لقادح آخر فى السند أو المآن ٠‏ 

۳ - المصادر التى الفها العلماء فى أنواع من الحديث الضصعيف ضعفت لغجر جرح 

الرجال » مشل الكتب المصنفة فى المراسيل › والمدرج › > والمصيحف ٠‏ والعلل › 

وغير ذلك عا ذكرنا وما لم نذكر " . 

منزلة السنة بالنسبة للقرآن الكريم ؛ 

السنة هى الأصل الثانى من الأصول الإسلامية للتربية » فالقرآن مقدم » وهى 
تالية له ؛ لان القرآن كلام الله- تعالى- الموحى به إلى رسوله ية » والتعبد بتلاوته › 
والمنقول إلينا بالتواتر » فهو وحى بلفظه ومعناه » ومقطوع به جملة وتفصيلا » وهو 
ينبوع الله ومصدر الشريعة » وأصل التربية » أما السنة فلفظها غير متعبد به » والمقطوع 


(۲) المرجع السابق » الصفحة نفسها 2 
)۳( المرجع السابق ء ص ۲۹۸ ۰ 


WOUHHODHHRHHHIUAIUITESHEtEAHHHtHtHtEN (+۰ UUOIEOHIONHUHHUHOHOHEOOODHHIFOHHEHIHIIEEI 


به جملتها لا تفصيلها > وإلیه مرجع الاعتداد بها » ثم هى بيان للكتاب » ولا شك أن 
البيان مؤخر عن المبين'. ١‏ 
رام نة السة إلى اران من جه ما ورد يها من لضا » اي لا عدم 
وا أن تكون سنة مقررة ومؤكدة رايا جاء فی القرآن فیکون الرأى له مصدران 
وعلیه دلیلان › دلیل مثہت من آيات القرآن > ودلیل مؤيد من سنة اسول اا . 
ومن هذا النرع > الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة »› وصوم رمضان > وحج 
.البيت » والنهی عن الشرك بالله » والشهادة الزور »> وعقوق الوالدين » وغیر 
ذلك من قضايا دلت عليها آيات القرآن » وأيدتها سنن الرسول ويقوم عليها 
الدليل منها © 8 ۰ 
ومن النصوص الدالة على ذلك "قول الرسول ڳلا : «بنى الإسسلام على 
حمس : : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله »› وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاةء والحج » وصوم رمضان» » فإنه يوافق قوله تعالى  :‏ . .. وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة... 9 4 [البقرة]ء وقوله تعالى : يا يها الذين آمنوا كب علَيْكم الصيامٌ كما 
كب على الذين من فلكم e‏ وقوله تعالی ل ... وله على الاس حج 
(vw e‏ 4 [آل عمران ]. 
تیب مقاصده موافقا ماما لترتیب هذه 2 ذاتها فی الآیات ااصة بها في القران ٍ 
ا ومن دلائل ذلك » وهى كثيرة › آن قوله تعالى : ل[ الدين يؤمنون اليب 
ويقيمون الصلاة وما رزشاهم يفقوت © )[البقرة] ¢ مرتبة مقاصده بحيث مجد اللإيان 
أولا » ثم الصلاة بعده » ثم الإنفاق الذى يشمل كل أنواع الزكاة فى نهاية الآية » وفى 


0 س ن ا 

(۲) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه › الکویت › دار القلم » ۱۹۷۰ ›» ص ۲۹ ٠‏ 

(۳) عن : أحمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها > ص ٠ ۴١‏ 

)٤(‏ محمد عفيفى : التراسل بين القرآن والسنة من حيث الشكل والمضمون » مجلة الوعى 
الإسلامی » الکویت » العدد ۲۰۱ » یولیو ۱۹۸۱ › رمضان 1٤١١‏ ه ›» ص ۷ ٠.‏ 
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الحدیث النبوى الذى سبق أن أوردناه : «بنى الإسلام ° . i.‏ مرتبة مقاصده الثلائة 
الأولى على مقتضى الترتيب القرآنى فى الآية السابقة ٠‏ 

وجاء حديث الله عز وجل عن الحج ضمنا لأول مرة فى : ( وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنا ... ® )4 [البقرة]ء أما الصوم » فقد جاء فى الآية الخحاصة التى 
أشرنا إليها بعد ذلك ( آية /١۸۳‏ البقرة ) ٠‏ 

كذلك نجد السنة العملية ترتبط مقاصدها مع ترتيب المقاصد الخاصة بها فى آيات 

ت 4 PFP‏ 
القرآن وسوره » فمن ذلك » ما جاء فى صفة الوضوء فى قوله عز وجل : يا أيها 
الذين آمنوا ذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ... © 4 [المائدة] فترتيب أعمال الوضوء فرض من فرائضه › 
ودليله قوله هه للصحابة فى شأن الوضوء «ابدأوا بجا بدا الله به») ۰ رواه مسلم ٠‏ 
والأمر نفسه نجده فیما جاء فی حدیث جعفر بن محمد آن رسول الله مو دنا من 
الصفا فى حجه فقرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 [البقرة:۸١٠]‏ » 
ثم قال : ابد بجا بدأ الله به › فبدا بالصفا فرقى عليه » رواه مسلم ٠‏ فهذا الحزء 
من الحديث يبين لنا أن ترتيب الرسول فى عباداته وأحكامه التى هى تطبيق عملى 
للقرآنء إنما هو ترتيب وثيق الصلة باحکام القرآن وتفصیله» وترتیب آیاته فی سوره 
وکلماته فی آیاته ۰ 

۲ - ما كان بيانا لما ورد فى القرآن » وإظهارا للمراد منه › وإرالة لما فيه من 
حفاء» وتوضيحا وشرحا لا غمض منه » وهذا ما تبينه الآية الكرية : ظ بالبينات والزير 
وأنزلنا ليك الدكر لين للناس ما نزل إليهم ولَعلهم يتقشكرون 9 4 [النحل] وكان 
عمر- رضی الله عنه- يقول : سيأتى قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم 
بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله- عز وجل ٠‏ 

وقال على بن آبى طالب لعبد الله بن عباس » حينما بعثه إلى الحوارج : 
و تخاصمهم بالقرآن »> فإنه حمال ذو وجوه » ولکن حاججهم بالسنة ¢ فإنهم 


(۱) محمد عفیفۍ التراسل بين القرآن والسنة > ص ۹۰. 
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لن يجدوا عنها محيصا »؛ ولذلك » لما استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة 
بظواهر بعض النصوض » كقوله تعالى » بعد الامر بالحح : [ومن كَقر فن الله غني عن 
العالمين ©6 ٠‏ لم يجد على أبلغ من الرد عليهم من السنة » إذ قال : ...١‏ وقد 
علمتم أن رسول الله َو رجم الزانى الملحصن » ثم صلى عليه » ثم ورثه أهله » وقتل 
القاتل وورث ميراثه أهله» وقطع ( يعنى يد السارق ) » وجلد الزانى غير الملحصن » ثم 
قسم عليهما من الفئ ونكح المسلمات › فآخذهم رسول الله ية بذنوبهم » وأقام حق 
الله فيهم ٠‏ ولم ينعهم سهمهم من الإسلام » ولم يخرج أسماءهم من بين أهله» (). 

وقد تلقى المسلمون عن رسول الله ية مشافهة فى عصر الصحابة نقلا متواترا 
فى العصور التالية » وللرسول مهمة أخرى غير تبليغ كتاب الله إلى الناس » وهى تبيين 
هذا الکتاب وشرح آياته » وتفصیل المجمل من احکامه » وبیان ما آنزله الله فی کتابه 
من قواعد عامة أو أحكام مجملة أو غير ذلك . 

ومن هنا كان المسلمون فى حاجة إلى معرفة بيان رسول الله اة > مع حاجتهم 
إلى معرفة كتاب الله » ولا يكن أن يفهم القرآن حقیقته وآن يعلم مراد الله من 
كثير من آيات الأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول الله هة الذى آنزل الله عليه الكتاب 
ليبين للناس ما آنزل إليهم من ربهم" . 

ويمكن بيان السنة للقرآن على وجوه : 

أ - تفصيل المجمل > ومثال السنة المبينة لمجمل القرآن ٠‏ بيان لفظ الصلاة والزكاة 
والحج الواردة فى القرآن » فإن الله- تعالى- آمر بالصلاة فى كتابه من غير بيان لواقیتها 
وأركانها وعدد ركعاتها » فجاءت السنة النبوية مبينة لذلك ٠‏ فصلى رسول الله يلال : 
«صلوا کما رآیتمونی اصلی؟ء کما ورد الحج فی القرآن من غیر بیان مناسنکه » فجاءت 
السنة مبينة ذلك » قال رسول الله يي : «خحذوا عنى مناسككم» » وأيضا ورد فى 
وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه » أو المقدار الواجب ٠»‏ فبينت السنة ذلك » فقال 
اة فى زكاة النقدين : «هاتوا ربع عشر أموالكم». 


(1) على حسب الله :٠‏ اصول التشریع الإسلامی »> ص ۳۸ - ۳۹ 
(۲( الاش : السنة ومکانتها » ص ۴۷١‏ . 
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ومن الآيات المجملة التى بينتها السنة قوله تعالى : وكلوا واشربوا حى يعبين 
أكم الْخيط الأبيض من الْحَيط السود من الْفَجْرِ ... ® ) [البقرة]ء فإن السنة بينت ذلك 
أن المراد با لخيط الأبيض بياض النهار » والمراد بالخيط الأسود سواد الليل ٠‏ 
ب - توضيح ما آأشكل من الفاظ القرآن : وهذا يشير إلى أن فى آيات الله الفاظا 
مبهمة حتاج إلى توضيح حتى يفهمها المؤمنون فهما صحيحا › وقد قال الرسول 
ية بذلك > ومن هذا قوله تعالی  :‏ الذين آمنوا ولم يسوا إيانهم بظلمرأولئك 
هم الأمن وهم مهندرن 2 [الأنعام]ء فعندما نزلت هذه الآية » لم يستطع 
الصحابة رضوان الله عليهم أن يفهموا المعنى الصحيح لكلمة ظلم وفهموها 
فهما غير ما أراده الله تعالى منها » فهموها على أن المراد بهذا التقصير فى 
حق من الحقوق ٠‏ ولذلك أصاب كثيرا منهم اليأس »› وقالوا E‏ 
فبين لهم النبى بَا أن المراد بالظلم هنا > الشرك » واستدل على ذلك بقوله فى 
آية أخحرى :$ إن الشرك طلم عظيم 2© 4 [لقمان]ء وبهذا انتشلهم ية من 
يأسهم وردهم إلى الفهم الصحيح لكتاب الله العزيز'. 
ومن أمثلتها أيضا أنه لما قال النبى ل : «من حوسب عذب» ”ء اشكل على 
السيدة عائشة- رضى الله عنها- قوله. تعالى : سرف یحاس حسًابا يرا ت 4 
[الانشقاق]ء فراجعت النبى بهاو فى ذلك فقال لها : ١‏ ذاك الحَرّض ٠‏ إنه من نوقش 
الحساب علب » » فالسيدة عائشة حين سمعت الرسول يقول : ١‏ من نوقش.الحساب - 
آو من حوسب ا او الو ال رل : (فسوف 
یحَاسّب حسابا پسیرا ( 4 أشكل عليها » فقال لها عليه الصلاة والسلام : «ذاك 
العرض ٠‏ إنه من نوقش الحساب عذب» 7 . 
وفى رواية : أن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ميه يقول فى 
بعض صلاته : «اللهم حاسبنى حسابا يسيرا» » فلما انصرف قلت : يا رسول الله »› 
ما الحساب الیسیر ؟ قال : «آن ینظر فی کتابه فیتجاوز له عنه › إنه من نوقش الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك» © . 
(۱) رفعت فوزی : توثيق السنة ( طبعة 1۹۷۸ )» ص ٠ ١١‏ 
(۲) رواه مسلم فی صحیحهء ۲/۲ ۲۲۰ . 
(۳) الحفناوى : دراسات أصولية »> ص ٠ ۵١‏ 


. أخحرجه الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 
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SSIS‏ تعالی کمک ای ازا اکر مط و 
الأنفيين. .. © 4 [الساء] الآية » فكان هذا الحكم عاما فى كل موروث » وكل ولد 
١ N‏ نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث› ما ترکناه صدقة) ٠‏ 
ويتصل بهذا أيضا ( تقبيد مطلق القرآن ) » كما فى قوله تعالى : $ والسارق 
والسارقة فافطمرا أيديهمًا ... © ) [المائدة] فإن قطع اليد لم يقيد فى الآية بموضع 
خحاص » ولكن السنة قيدته بانه من الرسغ > كذلك قوله تعالى : ل وليطوفوا بالبيت 
العتيق ® ) [الحج] » قد أوجب الطواف مطلقا » ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة ٠‏ 
۳ - قضايا جديدة › لا أصل لها فى القرآن » وهذا رأى فريق من العلماء » ومثلوا 
بذلك بتحريم الحمر الأهلية وکل ذى ناب من السباع « وکل ذی مخلب من 
الطير › وتحريم الذهب والحرير للرجال » وحد شرب الخمر › والأحكام 
الخاصة بهذه القضايا لا تتناقض مع أحكام القرآن ۰ بل تلتقى معها ۽ ولهذا 
جاءت الأوامر القرآنية بطاعة الرسول استفلالا » يقول العلماء : أعاد القرآن 
لفظ أطيعوا فى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 
وأولي الأمرٍ منكم ‏ [النساء ]٠۹:‏ بالسبة للرسول ييا ولم يعده بالسبة لأولى 
الأمرء إشارة إلى أن طاعة الرسول واجبة استقلالا » أما طاعة أولى الأمر فواجبة ` 
تبعا لا استقلالا . 
ویری آخرون أن كل ما جاءت به السنة له أصل فى القرآن » وأن هذه الأحكام 
التى يظن أنها جديدة » هى نتيجة إلحاق فرع بأصله » الموجود فى القرآن يخفى إلحاقه 
به ومشال ذلك أن الله- تعالى- يقول: ل واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 
[البقرة:۲۸۲]. فالحقت السنة اليمين ى ا بشهادة الشاهدين ؛ لان لليمين فى 
إثبات الحقوق مکانا يقول تعالى : إن الّذين ي يشترون بعهد الله وأيمانهم تمتا ليلا ) 
[آل عمران:۷۷] ومن ذلك أن الله- سبحانه وتعالى- يقول: ل ويحل لهم الطَيّبات 


() ركريا البرى : أصول الفقه الإسلامى » ٤۷‏ . 
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ريحم عليهم الخبائث ) [الاعران :۷] > ومن الأشياء ما يشتبه إلحاقه بالطيبات أو 
بالخبائے لسا 6 کما ألحقت الضب والحباری 0 بالطیبات 6 والشىء نفسه يکن آن يقال 
بالسبة لتحليل الله شرب ما لا يسكر » ومثاله أيضا قوله عز وجل : حرمت عليكم 
امهاتکم وبناتگم وآخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الخ وبنات الأخت وأنھاتگم اللأتي 
أرضعدكم وأخواتكم من الرضاعة & [النساء ]۲١:‏ فالحقت السنة الام والأاخت الرضاعية › 
سا eS‏ بغرل ا : a ES‏ 4 
القرآنء e‏ الإالحاق باحدهما . 
والرسول َيه حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لان مثله قد حرمه الله » 
وهو الجحمع بين الأختين فى كتاب الله » فالملصلحة فيهما واحدة » وهى قطع صلة 
الرحم وبث عوامل التفكك فى الاسر التى يريد الإأسلام لها أن تتماسك وتتراحم »› 
a TT‏ 
وعمتها أو خالتها » فقال : «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 
والذی يهمنا هنا آمران : 
الأول : أن ما جاءت به السنة من هذا القبيل واجب الاتباع » وهو ما يعترف به 
الفريقان مع احتلاف وجهة نظرهما فى كونه مندرجا تحت ما جاء فى كتاب الله- عز 
وجل- أو جدیدا لم ينص عليه فيه ٠‏ 
الثانى : أن السنة على كلتا الوجهتين أضافت شيشا نحن فى حاجة إليه سواء 
أسمیناه بیانا آم جدیداء ولن نستطیع آن نهتدی إلیه من عند آنفسنا ومن غير هدی نبنا 
. 
على أن رسول الله بهل لا يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن > فهو 
المبلغ عن ربه » والخبير بمقاصد الشريعة › والمعصوم من الخحطا" . 
قال الشافعى ©: فلم أعلم من آهل العلم مخالفا فى أن سنن النبى ية من ثلالة 
وجوه » فاجتمعوا منها على وجهين ٠‏ والوجهان يجتمعان ويتفرعان : 


() الحبارى : طائر على شكل الأورة طويل العنق » رمادى اللون » (المصباح المئير) ٠‏ 
(۲) رفعت فورى : توثيق السنة » ص ٠ ٠١‏ 


)۳( ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبى بكر إعلام الموقعين عن رب العالين « القاهرة > إداأرة 
الطباعة المثيرية . 


۰. ٩۱ الإمام الشافعى الرسالة + ص‎ )٤( 
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احدهما : ما آنزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب › 
والآخحر : ما آنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد ٠‏ 
وهذان الوجهان » اللذان لم يختلفوا فيهما 
الوجه الثالث : ما سن رسول الله مه فيما ليس فيه نص كتاب : 
| - فمنهم من قال : جعل الله له با افترض من طاعته وسبق فی علمه من توفیقه 
لرضاه » أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب قال الإمام الشوكانى: «اعلم أنه 
قد ات تفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الأحكام» وآنها كالقرآن الكريم فى تحليل الحلال وتحريم الحرام» » وقد ثبت عنه 
آنه قال : ١‏ آلا إنى أوتيت القرآن »'ومثله معه» ” » أى أوتيت ت القرآن › 
وأوتیت ت مثله من السنة التى لم ينطق بها القرآن » وذلك كتحريم الحمر الأهلية › 
وتحريم كل ذى ناب من السباع » ومخلب من الطير » وغير ذلك مما لم يات 
عليه الحصر» ' 
۲ - ومنهم من قال : لم يسن قط إلا ولها أصل فى الكتاب » كما كانت سنته لتبين 
Sg OSS as‏ 
البيوع وغيرها من الشرائع ؛ لان الله تعالى قال : } .. لا تاکلوا أموالگم بینكم 
باأباطل. . . ۵® 4 [النسا ء)» وقال : :%. .. وأحَل الله الي ورم الربا. {CD..‏ 
[البقرة])» فما أاحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة ٠‏ 
۳ - ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله ٠‏ 
٤‏ - ومنهم من قال : آلقى فى روعه كل ما سن » وسنته الحكمة التى ألقى فى 
روعه عن الله فکان ما آلقی فی روعه سنته . 
والظاهر أن الخلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع خلاف لفظى فقط ؛ 
لأن الكل متفق على أن هناك أحكاما جديدة » وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن › 
غير أن الجمهور يسمى ما ورد فى السنة فقط أحكاما استقلت السنة بتشريعها لأنها 
أحكام جديدة لم ينص عليها فى القرآن » فى حين يرى بعض العلماء آنها داخلة تحت 
نصوص القرآن بوجه من الوجوء" 
)١(‏ الشوكانى : إرشاد الفحول» ص ٣۳‏ ۰ 
)۳( الحقناوی دراسات أصولية ¢ ص ٥۳‏ . 
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وكان مالك يرى'"جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة المتواترة وبخبر الآحاد 
أيضا٠‏ وفد كان مالك یری آيضا آن السنة بمکن آن تستقل بحکم جدید لم یرد أصلا فى 
القرآن مثل قبول الحكم باليمين مع الشاهد لحديث جعفر بن محمد عن أبيه آن رسول 
ls e‏ وهو حدیث مرسل تأيد عند الشافعى بأحادیث 
وآثار احری * 

NE E OS 
فإلى جانب مقاييسه فى الرواة » جد من استقراء فقهه آنه قد رفض أيضا بعض أخبار‎ 
الآحاد لمخالفة مضمونها لأمور واعتبارات تشريعية » ويمكن أن ننظر إلى هذه الأمور‎ 
۰ على آنها مقاييس للنقد الداخحلى للسنة » تضاف إلى مقاييس النقد الخارجى للرواة‎ 
العقلى ؛ ذلك أن الأخبار التى تركها يرجع سبب الترك فيها إما إلى فقد رواتها لشروط‎ 
صحة الرواية عله ¬ أو بعضها وإما إلى مخالفتها لشىء من الأمور والاعتبارات‎ 
التشريعية التى قد يستخلضص من بعضها بعض الأقيسة › إلا أن هذه الأقيسة ليست فى‎ 
ذاتها سبب ترك مالك للخبر » بل يعود سبب الترك فى الحقيقة إلى الأصول والقواعد‎ 
التشريعية القطعية المقررة المستنبطة من مجموع النصوص والأحكام المتضافرة التى تعتبر‎ 

هى المعارض الحقيقى(' . 

وقد يسأل البعض السؤال التالى : لاذا لم يحتو كتاب الله عز وجل تفصيلا على 
مثل هذه الأمور التى تركها لبيان الرسول ڳلا ؟ 

والحواب آن کتاب الله عز وجل لو اهتم بهذه التفصيلات لاستطال استطالة تجعل 
من الحرج على المؤمنين آن يستقصوه ویجفظوه ویرتلوه › وکل هذا واجب عليهم »۽ هذا 
باللإضافة إلى أنه كتاب هداية يضم كل ما يهدى المؤمنين فى كل وقت » ومثل هذه 
التفصيلات لا نعتقد أن الذى يتلوها لو كانت فى كتاب الله » تشع فى نفسه تلك 
الهداية التى يستشعرها المؤمن فى كل آية يتلوها من كتاب الله الكريم 


٠ ٥١ محمد البلتاجى : بحوث مختارة فى السنة › القاهرة » مكتبة الشاب ›» 1۹4۹4 »›» ص‎ )١( 
. ۷۲١ / ۲ » موطا الإمام مالك‎ )۲( 

(۳) الإمام الشافعى : الام < 1/ Vo VT‏ 

٠ ٦۳ محمد البلتاجى: بحوث مفمخارة فى السنة »> ص‎ )٤( 
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وايضا لإظهار رحمة الرسول إلا بامته » فهو بهم « روف رُحيم ® ) 
[التوبة] » كما قال الله- عز وجل- > وهذه الرحمة تظهر فى بيان كتاب الله حين لا 
يترك المؤمنين حيرى فى فهم وتطبيق نصوص كتاب الله العزيز ٠‏ 

وحتى تتحقق القدوة بالرسول بهل » لابد من الاقتناع العقلى » وهلا يتمثل فى 
آن يرى المسلمون آن هذا الرسول ليس شخصا فقط وإنما هو جزء من دينهم الڏى جاء به 
من عند الله واساس رئیسی من أسس الرسالة الإلهية الإسلامية » ولن يتحقق هذا 
الجزءء ولن يثبت هذا الاساس إلا باتباع نبيهم فى الصلوات وغيرها » وإلا فكيف 
يصلى المؤمن دون تنفيذ ما أتى به الرسول فى هذا الملجال ؟ إن هذا مستحيل عقلا . 

وجوب العمل بالسنةالتبوية؛ ٠‏ 

لكى نعرف مكانة السنة النبوية فى بناء التربية الإسلامية » نما يوجب العمل بها » 
يجب أن نعرف مهمة رسول الإسلام يا . 

جاء فی القرآن الکريم قوله تعالى : قد من اله على الْمْمدين إذ بعث فيهم رسولا 
تشه ر ھم اه ویچم ولمم کنب ولیک رن انوا ی ق لهي هل 
بین 59 4 [ آل عمران]ء وهذه الآية التى تكرر معناها أيضا فى سورة أخحرى تبين 
بوضوح أن مهمة الرسول إلا لا تنحصر فى تبليغ الكتاب الذى يتضمن كلام الله 
-تعالى- إلى الناس وتلاوة آیاته » بل من مهمته آيضا ثلاث نواح آخحرى مهمة هى : 

| - تعليم هذا الكتاب »› أآى تفهيم الناس معانی آیاته » ومقاصد نصوصه وأوامره 
ونواهيه » وكشف معالم الطريق التى يدعو الناس إليها وتحديد حدودها › ليمكن 
لمؤمنين من تطبيق نصوصه بصورة تحقق أغراضها العامة الإصلاحية وتحافظ على 
روحها ۰ 

ب - تعليم الحكمة وإيضاح طرقها وأساليبها فى القول وفى العمل وفقا لقوله تعالى 
فى موضع آخر : ادع إل سبيل رك بالحكمة والْمَوعظة الحستة وجادلهم بالبي 
هي أَحسَنْ ‏ [النحل ]٠٠١:‏ ؛ ذلك لان العمل باوامر القرآن وتطبيق ما جاء فيه 
با إلى الحكمة التى هى الثمرة التجريبية للعقل الناضج فى الإدارة والتدبير › 


( وفعت فور رى ال ع مى ٠١‏ : 
(۲) مصطفى أحمد الزرقاء فى الحديث النبوى » دمشی › مطبعة الحامعة السورية > 1407 › 
0 
ص 
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فالحكمة هى الكفيلة بحسن التطبيق a‏ المقاصد الأساسية العامة فى 

لتربية والتشريع ٠‏ 

ج -تطهير قلوب المؤمنين وأعمالهم من اللأبسات التى قد تشوبهافتفسدها ٠‏ وذلك 

بزرع الإخحلاص فى نفوسهم والإيثار وحب الخير ٠‏ وورن 2 المصلحة 

العامة لا ميزان الأهواء والمصالح الخاصة > وهذا معنی تزکیتهم ۰ 

فهله المهمات الثلاث التى قام بها الرسول إلا » والتى هى منبشة فى صفحات 
حیاته e‏ كلها » فى أقواله وأفعاله »> يجب على المؤمنين » فى جميع العصور »› 
معرفتها ؛ لأنها ترسم الطريقة الصحيحة فى فهم التربية وتطبيقها » وليس لها مصدر 
يرجع إليه إلا فى السنة البوية ‏ > لأن الرسول #5 وحده هو بها القدوة » للمؤمنين 
فيه الأسوة . 

والبراهون على وجوب العمل بالسنة عديدة ء يمكن أن نذكر منها ما يلى : 

١‏ - القرآن الكريم » فقد رت اا العديدة » كشيرا من الاأدلة الموجبة على 
العمل بالسنة » يمكن أن نشير إليها فيما يلى : 

ا- ما يدل على وجوب الإيمان به هة » والإيمان به معناه التصديق والإذعان برسالته 
وبجمیع ما جاء به من عند الله « E‏ > أو یدل على آن 
عدم اتباعه والرضا بحكمه » يتنافى مع الإيمان > قال تعالی :} من يطعم 
اسول ققد أطاع الله ومن توأى فما أرسأناك عليّهم حفيطًا 3 ) [النسا ء]» وقال : 
ل قامنوا بالله ورسوله والثور الذي أنزلتا والله بما تعملُون خبير ) [التغابن]. 

فال القاضی عیاض : فالإایان بالنبی اة واجب متعین » لا يتم إیمان إلا به » 
لا اطخ سام وله تنه ۵ ۰ قال تسان + وون مزن باه ورول إا ادق 
للكافرين عبرا 69 4 (الفتح] وقال تعالى : ألما لومون الذين آمتوا الله ورسوله فم 
لم ربوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله أوأمك هم الصادفوة 3© 4 [الحجرات]. 


(1). عبد الغنى عبد النالق : حجية السنة » ص ۲۹۱ ٠‏ 
() المرجع السابق»› ص 4۹۲ 
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قال الشافعى : فجعل كمال ابتداء الإبان - الذى ما سواه تبع له - الان پالله 
ثم برسوله › E‏ > لم يقع عليه اسم كمال الإيمان ادا ء 
حتی يۋمن برسوله معه ١‏ 

وقال عز وجل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا و قضی الله ورسوله أمرا أن کون لهم 
فف 
القيم : : ا فاخبر- سبحانه- آنه لیس لمؤمن أن بختار بعد قضائه وقضاء ا 
تخير بعد ذلك » فقد ضل ضلالا مبينا ٤‏ 


ge 


وقال سبحانه وتعالی : فلا ورنك لا یشون حى يحكموك یما شجر بُْمٍثُم د 
يجدوا في اسهم حرجا مما فضت ويس لرا سي 2 4 [الاء) > وقال ٠‏ 
الصصلاة وتوا الركاة وأطيعوا اسول لمكم بُرَحمون ©6 ) [النور] وايضا : }¥ ... 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا . .0 4 1الحشر]. 

ففى هله الآيات نص صريح على وجوب طاعة الرسول َو والتسليم لحكمه 
واتباعه» وهذه الطاعة فی حال حیاته وبعد وفاته » ففی حال حياته كان الصحابة يتلقون 
أحکام الشرع من القرآن الذى آخذوه عن رسولهم َو كما سبق آن عرضنا » حیث کان 
يمين لهم ما أنزل إليهم وحيث كان بين لهم كثيرا من الأحكام حين تقع لهم الحوادت 
التى لم ينص عليها القرآن" . فهو إذن كان يطبق لهم الاحكام من حلال آو حرام ما 
کان مصدره القرآن آو الوحی الذی يوحيه الله له : [يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويل لهم الات يحرم مهم ابات ويضع عم إصرهم واياغلال الي كانت 
عليهم 4 [الأعراف ۷٠‏ وإذا كانت الحال هكذا فى حياة الرسول ب فإنه أيضا تجب 
طاعته واتباع سنته بعد وفاته » لانه بل انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد آن اطمان اما 
على آنه ارشی معالم الدين وأدى الامانة الإلهية على منهاج الحق ووضى السلمين إن 
يطیعوه ويتبعوه بعد وفاته تمسكا بالكتاب والسنة وسيرا على هديهما( . 


() المرجع السابق» ص ۲۹٤‏ . 
(۴) احمد عمر هاشم : السنة النبوية وعلومها » ص ۲۸ . 
(6) المرجع السابق» ص ۲۹ . 
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ب - ما یدل علی آن الرسول مبین للکتاب » وشارح له شرحا معتبرا عنده تعالی» 
مطابقا لما حكم به على العباد » وأنه يعلم أمته الكتاب والحكمة التى يفسره 
الشافعى وغيره بأنها السنة » وعلى تسليْم أنها الكتاب » فتعليم الأمة - كما سبق 
أن اك يا مدا a a‏ 
حجية بيان للكتاب بقوله أو فعله أو تقريره ' قال تعالی : ل ما رسلا فیکم 
رسُولا نکم یتو علیکم آیاتنا ریزگيكم وبعلمُكُمْ الكناب والحكمة ویعلمگم مُا لم 
ووا لون 9© [البقرة]» ويقول تعالى : « هو الذي بعث في الاين رسولا 
نم لو نیمات ویز یھ ولمم کناب والحکمة وإن کانوا من قبل یي لاله 
مين © ) [الجمعة]. 
ويشرح الشافعى هاتين الآيتين وغيرهما ما سار مجراهما EN aA E‏ 

ویسښتند فی هذا إلى أن الله فى الآيات المشار إليها » يعطفها على الكتاب » وذلك 
يقتضى المغايرة » فهى ليست إياه » ثم لا يصح أن تكون شيا آخر - غير الكتاب 
والسنة - لان الله تعالى قد من علينا بتعلي مها » والمن لا يكون إلا بجا هو صواب وحق 
مطابق لما عنده» فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالكتاب وخحصوصا أن الله قد قرنها به › 
وهو لم یوجب علینا فی سائر کتابه إلا اتباع کتابه وسة نببه » فستعین ان تون الحكمة 
حينئذ هى السنة" . 

ج - ما يدل على وجوب طاعته ايا طاعة مطلقة فيما يأمر به وينهى عنه ؛ دعل 
أن طاعته طاعة لله » وعلى التحذير من مخالفته وتبديل ستته ٠‏ قال تعالی: 

ي آنه ادن آمو أطيعوا الل وآطيو اسول وأولي لأر سکم ڙن تارتم في شيم رده 
إلى الله اسول إن كعم وون بالله وام الآخر ذلك حر وسن تأويلا 9 [الاء). 


وانتبه ابن القيم إلى ما انتبه إليه آحرون من تكرار الأمر بالطاعة > مرة بالنسبة لله 
-سبحانه وتعالی- ومرة بالنسبة للرسو ل N‏ «فأمر تعالی بطاعته وطاعة رسوله» 


٠ ۲۹٩ عبد الغنى عبد الخالق : حجية السنة »> ص‎ )١( 
٠ ۲۹۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
N... المرجع السابق» ص‎ )۳( 
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وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما امر به على 
الکتاب ۰ بل إذا مر » وجبت طاعته مطلقا سواء کان ما آمر به فی الکتاب أو لم یکن 
فيه » فإنه أوتى الكتاب ومثله معه » ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالا - كما قدمنا 


٠٠‏ سبل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول ٠‏ إيذانا بأنهم إنغا يطاعون 


تبعا لطاعة الرسول » فمن أمر منهم بطاعة الرسول » وجبت طاعته » ومن امر بخلاف 
E E E‏ 
فى معصية الخالق» . 

د - ما یدل علی زجوب اتباعه یی فی جمیع ما یصدر عنه والتأاسی فی ذلك به 
وعلى أن اتباعه لارم لمحبة الله » قال تعالى : [ قد كان كم في رسول الله أُسْوةٌ 
حسنة لمن كان برجو الله والْيَوْمٌ الآخر وذَكر الله كيرا ©6 4 [الاحزاب]. 

ه ما يدل على أن الله قد كلفه ية باتباع ما يوحى إليه متلوا اوغير متلو »› وبتبلیغ 
جمیع ما آنزل عليه ونهاه عن التقصیر فی شیء منه او تغییره و تېدیله » وعلی 
آنه قد عصمه من الناس الذين يريدون منه تغييرا أو كتمانا بشىء ما آنزل عليه(“ 
قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إيّك من رَبك وإن لم قعل فما بلغت رسال 
والله بصمك من الاس إن الله لا يدي قوم الكافرين © ) [الائدة)» ثم يقول: 
وكدلك أوحيتا ريك روجا من أرنا ما كت تذري ما الكماب ولا الان وأكن مله 
ورا هدي به من لاء من عبَادنًا وك هدي إلى صراط مستقيم © صراط الله 
الذي لَه ما في السات وا في الأرض ألا إلى الله صر الأمررُ 2 4 [الشورى]." 

۲ - وأما السنة » فمنها حديث معاذ حين بعثه الرسول ية إلى اليمن » ومنها ما 
ورد عن آنس بن مالك وريد بن ثابت ان رسول الله ية خاطبهم بمسجد الخيف 
الموجود فى منى » فقال: « نضر الله امرآ سمع مقالتى فحفظها ووعاها»ء وما 
روى عن الإمام أحمد وغيره عن أبى نجيح العرباض بن سارية السلمى أنه قال : 
وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون ». 
فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع » فأوصنا » قال : «أوصيكم بتقوى الله 


. "٠٠١ حجية السنة » ص‎ )١( 
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والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرى اخحتلافا 

کثیرا» فعلیکم بسنتى ٠ ٠٠‏ وعضوا عليها بالنواجذ ٠.٩‏ 

وكذلك ما روی الإمام أاحمد والترمذى وأبو داود عن المقداد بن معديكرب أن 
رسول الله َة بعد أن حرم أكل بعض الحيوانات يوم خيبر » قال : «يوشك أن يقعد 
الرجل منكم على أريكة يحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا 
فيه حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه » وأن ما حرم رسول الله كما حرم 
الله»' . 1 

وأخحرج الطبرانى فى الكبير عن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أنه قال: 
«إتى ما آمركم إلا ما أمركم به الله » ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه » فأاجملوا فى 
الطلب . فوالذى نفس أبى قاسم بيده : إن أحدكم ليطلبه ررقه كما يطلبه أجله › فإن 
تعسر عليكم منه شىء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل؟ ٠:‏ 

وروی البخاری عن آہی موسی رضی الله عنه » أن النبى َه قال : «مثلى ومثل 
ما بعثنی الله تعالی به › کمثل رجل آتی قوما فقال یا قوم ٠‏ إنی رآیت الجیش بعینی 
وإنى آنا النذير العريان ٠‏ فالنجاة » فاطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا على 
مهلهم» فنجوا » وكذبت طائفة منهم فأاصبحوا مكانهم » فصبحهم الجيش » فاهلكهم 
واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعنی فاتبح ما جثت به » ومثل من عصانی وكذب ما 
جثت به من الحق» ) . 

وروی الترمذى وحسنه ٠‏ وابن ماجه » عن عمرو بن عوف المزنى أن النبى يا 
قال لبلال بن الحارث : «اعلم يا بلال . قال : ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : اعلم 
أن من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى » فإن له من الأجر مثل من عمل بها » من 
غير آن ينقص من آجورهم شيا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضی الله ورسوله › کان 
عليه مثل آثام من عمل بها » ولا ينقص من أورار الناس شينا» . 

وروی الشیخان عن آبى هريرة آن رسول الله مه قال : «دعونی ما ترکتكم › 
فإ نما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا نهيتكم عن شىء 
فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم» ۰ 


(1) الإمام الشافعى : الرسالة > ص ٠. ٩۱ - ۸٩‏ 
(۲) حجية السنة » ص ۳١۱۳‏ ۰ 
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وروی الطبرانی - فی الکبیر - عن سلمان أن رسول الله َو قال : ١‏ من کذب 
على متعمدا » فلیتبوا بیتا فی النار» ومن رد حدیشا سمعه منی فأنا مخاصمه يوم 
القيامة» . 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : حرج علينا رسول الله مو فقال : 
«إنى رأيت فى المنام ملائكة جاءونى » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن 
العين نائمة والقلب يقظان ٠‏ فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا » فقال 
بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان › فقالوا : مثله 
كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة » وبعث داعيا » فمن أجاب الداعى دخل الدارء 
وأكل من المادبة » ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار » ولم يأكل من المأدبة › 
فقالوا: أولوها له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظان » فقالوا : فالدار الجنة » والداعى محمد اة . 

۳ - إجماع الصحابة فی حیاته ية على وجوب اتباع سنته » فکانوا فی حیاته 
یمتشلون لأوامره ونواهیه وتحلیله وتحريمه ولا یفرقون فی وجوب الاتباع بين حكم 
اوحى إليه فى القرآن » ورأى صدر عن الرسول َيه نفسه » وكانوا بعد وفاته › 
إذا لم یجدوا فی کتاب الله حكم ما نزل بهم » يرجعون إلى سنة رسول الله 5ار 
»فاو بكر كان إذا لم يحفظ فى الواقعة سنة » خرح فسال المسلمين : هل فيكم 
من يحفظ فى هذا الأمر سنة عن نبينا ؟ وقصة الجحدة التى جاءته رضى الله عنه 
تطلب ميراثها من ولد بنتها واضحة فى ذلك » حيث قال لها رضى الله عنه : ما 
لك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله ية شيئا » فارجعى 
حتى أسال الناس » فسال الناس » فقال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : 
حضرت رسول الله هة أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ 
فقام محمد بن سلمة- رضى الله عنه- فقال مشل ما قال المغيرة » فأنفذه لها آبو 
بکر -رضی الله عنه- ”). 
وكذلك يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة » ومن سلك 

سبیلهم من تابعیهم وتابعی تابعیهم بحیث لم یعلم آن أحدا منهم یعتد به خالف فی آن 
سنة رسول الله ية إذا صح نقلها وجب اتباعها ٠‏ 


(۱) عن الحفناوی : دراسات أصولية »> ص ۳۰ ٠‏ 
(۲( خر جه آبو داود فی سننه ۰ وأحمد فی مسنده . 
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واو اا کک اف و ا ی و وا و و ت 
وهو فى أشد الحاجة إليه ويقول : ما كان لى أن أحل لواء عقده رسول الله اة › 
ويعقد اللواء لالد بن الوليد ليقاتل المرتدين .» ويقول : إنى سمعت رسول الله علا 
يقول : نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد » وسيف من سيوف الله سله الله 
-عز وجل- على الكفار والنافقين ١‏ . 

وعن السائب بن يزيد ابن اخت مر أن حويطب بن عبد العزی اخبره أن عبد الله 
ابن السعدی أخبره : آنه قدم على عمر بن الخطاب فى خلافته » فقال له عمر : الم 
أحدث انك تلى من أعمال الناس أعمالا » فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ قال فقلت : 
بلى » فقال عمر فما تريد إلى ذلك ؟ » قال : قلت : إن لى أفراسا وأعبدا وأنا بخير 
وأريد أن تكون عمالتى صدفة على المسلمين » فقال عمر : فلا تفعل ٠‏ فإنى قد كنت 
ردت الذى اردت » فكان النبى بلا يعطينى العطاء فاقول : أعطه أفقر إليه منى » حتى 
أعطانى مرة مالا » فقلت اعطه أفقر إليه منى » قال : فقال له النبى كَل : «لحذه 
فتموله وتصدق به › فما جاءك من هذا المال » وآنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا 
فلا تتبعه نفسكڭ». 

وهكذا كان الصحابة- رضى الله عنهم- لا يرضون ترك سنة كان عليها رسول 
الله َه ولا يقبلون مع السنة رأى أحد مهما كان شأنه ومهما علت مكانته » بل كانوا 
يخضبون غضبا شديدا » وينكرون إنكارا قويا على من لا يستجيب لسنة سنها الرسول 
الكريم » أو لخلق تخلق به ٠‏ 

وقد استند البعض على عدد من المواقف التى سبق أن أشرنا إليها نما يفيد نهى 
الرسول يله عن كتابة السنة » باعتبار ذلك دليلا على عدم ضرورة الاستناد إلى السنة 
وجوبا > لكن بعض الباحثين ناقش هله القضية بشىء من التفصيل فى مقارنة بين 
الكتابة والحفظ على أساس تقديم الثانى على الأول من حيث قوة الدليل » وأن الكتابة 
ليست من لوارم حجية السنة ٠‏ ومثل هذا الأمر قد يثير لبسا حاصة ونحن نعرضه فى 
كتاب تربوى » فضى العلوم التربوية » وكذلك فى التقاليد والأعراف التربوية هناك نقد 
مرير للحفظ » وحث على أهمية القراءة والكتابة ٠‏ 


(۱) محمد عجاج الخطيب السنة قبل التدوين › ص ۸۰ ۰ 
() المرجعم السابق › ص۸۱ . 
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إن ما يمكن أن يزيل اللبس هنا هو أن الحكم مستند إلى السياق الثقافى للقضية › 
ففى صدر الإسلام » على الرغم من حث الإسلام » فرآنا وسنة على تعلم القراءة 
والكتابة » لكن الواقع الثقافى كان ما رال أسيرا للحفظ والنظر إليه بعين الاعتبار أكثر 
من الكتابة من حيث قوة الدليل ٠‏ 

لقد كانت العرب كما نعلم أمة أمية » يندر فيهم من يعرف الكتابة » ومن يعرفها 
منهم قد لا يتقنها » فيتطرق إلى مكتوبه احتمال الخطا احتمالا قويا » وإذا اتقنها الكاتب 
فقد لا يتقن قراءتها القارئ منهم » فيقع فى اللبس والنطا »> خحصوصا قبل وضع قواعد 
النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة › الذى لم يحدث قبل عهمد 
عبد الملك بن مروان » ولذك كان جل اعتمادهم فى تواريخهم وأخبارهم ومعارضاتهم 
وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه المهارة عندهم » وندر أن يقع منهم خطا أو 
نسيان لشىء ما حفظوه » بخلاف من يعتمد على الكتابة من الأمم المتعلمة الممرنة 
عليهاء فإنه تضعف فيهم مهارة الحفظ ويكثر عندهم الخطا والنيان لما حفظوه ٠‏ 

ولعل هذه الحال مشاهدة فيما بيننا » فإنا نجد الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من 
البصير » لأنه جعل كل اعتماده على مهارة الحفظ » بخلاف البصير › فإنه يعتمد على 
الكتاب وانه سينظر فيه عند الحاجة ٠‏ وكذلك التاجر الأمى › قد يعقد من الصفقات فى 
اليوم الواحد نحو المائة » ومع ذلك نجده يحفظ جميع ماله عند الغير وما عليه له بدون 
ما حطا أو نسيان » بخلاف التاجر المتعلم الذى اتخذ الدفاتر فى متجره واعتمد عليها . 
فى معرفة الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطاً 
فيه ' ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعمى › فإنها أقوى منها بكثير عند البصير › لأن ' 
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه فى إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان 
بصيرا» فقوى عنده السمع ٠‏ وكذلك نجد حواس الحيوانات المفترسة من شم وسم 
وبصر آقوى منها فى الإنسان بمراحل لأنها تعتمد على هذه الحواس فى حياتها أكثر من 
اعتماد الإنسان عليها ٠.“‏ 


۰ ٤1١ محمد محمد أبو شهبة : دفاع عن السنة > ص‎ )١( 
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الفصل الثانى 
البنية التربوية للشخصية المحمدية 


مقدمهة: 


لا نقصد من الفصل الحالى أن نروى سيرة الرسول ية » فهناك من الكتابات ما 
قد يصعب علينا حصره ما قام بهذه المهمة » إلى الدرجة التى تجعل من الصعب علينا أن 
نأتی بجديد يختلف تماما عما سبق أن بذل من جهود » لكنا قصدنا أن نتتوقف آمام 
بعض الوقائع والاحداث ٠‏ والحوانب المنتقاة » باعتبار أن كلا منها كان له دوره الذى لا 
ينكر فى تشكيل لبنة فى بناء هذه الشخصية النموذج : 

وإذا كانت العمادة قد جرت عند التأاريخ للفكر التربوى لای شخصية من 
الشخصيات التى حفل بها تاريخ التربية فى العالم آن نتوقف عند معالم البيئة التى نشا 
صاحبها فيها والمراحل التى مرت بحياته اتساقا مع المقولة الشهيرة التى تؤكد أن فكر 
الفكر إنما هو صورة تعكس البيئة التى نشا فيها وما بها من احداث ٠‏ إلا أن الموقف هنا 
یختلف إلى حد کبیر › فما جاء به الرسول کہ من افکار لم یکن ابتکارا وإبداعا منه 
بصفته الشخصية » وإنما هو مبلغ بما أوحى به إليه المولى- عز وجل ٠-‏ أما من ناحية 
المواقف العملية والإجراءات المتخذة حيال الاحداث » فها هنا بمكن لنا أن نجد الموقف 
مختلفا إلا إذا كان التصرف العملى جاء وحيا من الله- عز وجل ٠.‏ 

لكننا من ناحية آخرى نتوقف أمام شخصية الرسول بيا على أساس أن العبرة 
فیما یقدم من فکر تربوی ليست مجرد وجاهته واتساقه المنطقى ومعقوليته › وإما العبرة 
هنا فى مقدار قابليته للتحقق والتنفيذ » واساس إثبات ذلك هو التوقف آمام الشخصية 
الحمدية لنتبين كيف أنها كانت تجسيدا حيا ونموذجا فعليا لكل ما كانت تدعو إليه من 
أسس وتوجهات ومبادئ ووسائل لابد منھا حتی یکن آن نربی الإنسان كى يحقق ما 
کلف بها من خالقه- سبحانه وتعالی ۰ {۳۲٨‏ 

وأمر مثل هذا لا نتطلبه ولا يحدث بالنسبة لسائر هؤلاء المربين الكبار الذين 
ندرسهم » وعلى سبيل الخال فالذى يستقرئ حياة مرب مثل «جان جاك روسو فسوف. 
يجد عددا غير قليل من الصفحات المشينة أخحلاقيا › ومع ذلك تدرس آفکارہه ویکتب 


عنها » بل ويبحث البعض عما يمكن الاستفادة به منها » وهكذا فل بالسبة للجمهرة 
الكبرى من المفكرين التربويين . 

ومن هنا نتوقف فى الفصل الحالى أمام بعض الجوانب والأحداث والوقائع لا 
بخرض المعرفة فى حد ذاتها » وإما بغرض الوقوف على كيفية تشكيلها لشخصية ننظر 
إليها على أساس أنها نموذج وقدوة مطلوب من كل مسلم ٠‏ بل ومن كل من يښتغى 
النهج على الصراط المستقيم › أن يحذو حذوها » ويهتدى با كانت عليه . 

المقوم المكانى : 

لسنا من القائلين با لحتمية الجغرافية » لاننا نؤمن بأن الله- عز وجل- قد وفر 
للإنسان إرادة تمكنه من أن يغير ويبدل فى ظروف المكان » لكننا فى الوقت نفسه لا 
نستطيع أن نتخافل عن دور المكان » با يحيط به من ظروف طبيعية » فى تكوين 
الشخصية » وليس فى الأمر تناقض » فمشل هذه الظروف المكانية تضع لبنات > لکن 
إرادة الإنسان هى التى ترسم الشكل العام لما يكن أن تكونه هذه اللبنات » وهى التى 
تضع الوظيفة التى يقوم بها هذا الشكل العام » فما بالنا لو كنا أمام شخصية نبوية 
تختصها العناية الإلهية بالاختيار والتوجيه والرعاية ؟ 

والبيثة الطبيعية لحياة محمد بيه هى الجزيرة العربية كلها بوجه عام » سماؤها 
وأرضها » شمالها وجنوبها » جبالها ووديانها » نجودها وتهائمها » وهی بوجه خاص 
شمال تلك الجزيرة المعروف بأارض الحجاز » وهى بوجه أاخحص- مكة من ارض 
الحجار . 

وفى وسط طريق القوافل المحاذى للبحر الأحمر » ما بين اليمن وفلسطين » تقوم 
عدة سلاسل من الجبال تبعد ثمانين كيلومترا من الشاطئ » وهى تحيط بواد غير فسيح » 
تکاد تحصره لولا منافذ ثلاثة » يصله أحدها بطريق اليمن » ويصله الثانى بطريق قريب 
من البحر الأحمر ( بحر القلزم ) عند مرفا جدة > ويصله الثالث بالطريق المؤدى إلى 
فلسطين ٠‏ فى هذا الوادى الملحصور بين الجبال تقوم مكة ٠‏ ومن العسير معرفة تاريخ 
قيامها » وأكثر الظن أنه يرجع إلى الوف سنين خلت ٠‏ والثابت أن واديها اتخذ من قبل 
آن تہنی موثلا لراحة رجال القوافل » بسبب ما كان به من بعض العيون » وأن رجال 
القوافل هؤلاء کانوا یجعلون منها مضارب لخیامهم > سواء منهم القادمون من ناحية 
(1) محمد الضادق عرجنون : محمد من نبعته إلى بعثته ٠‏ القاهرة » مجم البحؤث الإسلامية > 

سلسلة البحوث الإسلامية » 'الکتاب الحادی والأربعون › نوفمبر ۱۹۷۱ » ص ۳۹ . 
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اليمن قاصدين فلسطين والقادمون من فلسطين متجهين إلى اليمن ٠‏ والراجح أن 
إسماعيل بن إبراهيم- عليهما السلام- اول من اتخذها مقاما وسكنا » بعد آن كانت 
مجرد محطة للقوافل وسوقا للتجارة يقع فيها التبادل بين الآتين من جنوب الجزيرة 
والمنحدرين من شمالها' . ١‏ 

والتاريخ الطبيعى عرف للجزيرة العربية فى جملتشها خضائص شاملة تشترك فيها 
جميع أجزائها » وعرف بعد ذلك خحصائص فصلت الجنوب عن الشمال » وعرف 
خحصائص امتارت بها أرض الحجاز » وخحصضائص امتازت بها مكة فى موقعها من أرض 
الحجاز . 

عاصرت تلك الخصائص الحزيرة العربية مفرقة بين شمالها وجنوبها آمادا طويلة › 
وأحقابا متعددة » تدخحل مع التاريخ فى أعماقه البعيدة حتى تقف معه عند مجاهل 
العصور التى لم تتبين له معالمها ولم تزل تمخضها الحوادث وتدافعها الأحداث › وتمر مح 
الزمن فى أطوار طبيعية حتى تبلورت إلى صورة واحدة مشت بالجحنوب إلى الشمال 
فمزجته به » فی خصائصه حتی صار كانه هو » جدبا وشظف عيش ٠‏ وقسوة طبيعية › 
وجفوة حياة واكفهرار منظر » وعبوس جو » ولفح سموم » وكثرة تقلبات وقلق إقامة 
وتطلعا إلى السماء رجاء غيث ٠‏ وتوثبا فى أرجاء الأرض طلبا لمرعى ”. 

وإزاء حرارتها شديدة القسوة »> وصف ابن بطوطة الرحالة هذه الحرارة بأن حصباء 
مكة تشبه صفائح محماة » وليس فيها ولا بقربها ماء جار ؛ ولذلك ليس فيها نخيل 
واحات الحجاز ولا آزهارها » فهى وما حولها من الجبال جرداء » ويقل فيها الماء قلة 
شديدة » لولا بثر زمزم الذى يسقى من يلوذ بها » وهو ما جعل سقاية الحجاج فيها 
فيما بعد من الوظائف المقدسة " . 

وطبيعى الا يكون للمملكة النباتية فى مكة مكان » إذ لا نبات فيها إلا بعض 
أشجار البادية ٠‏ والوحشة والعزلة شديدتان فوق جبالها ومنحدراتها إلى صحراء نجد › 
ولا تسمع صوتا مطربا لطائر » فأنت لا تسمع هناك إلا صفير الرياح يصك أذنيك › 


٠ ٠١١ محمد حسين هيكل : حياة محمد › القاهرة › دار المعارف ›» ط٣۱ › 1۹۸۱ »> ص‎ )١( 
. ٠٠ محمد الصادق عرجون › مرجع سابق » ص‎ )۲( 
٠ )۷ ص‎ » ۲٠:٠١٠ » شوقى ضيف : محمد خاتم الرسل » القاهرة › دار المعارف‎ )۳( 
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ولا ترى إلا صخور الجبال السوداء » وكأنها فحم احترق من طول تلظيه بلهب حرارة 
الصيف الكاوية © . 

وقد قضت البيئة الطبيعية والفوضى الدينية وشيوع الخرافات أن تتوافر لدى العرب 
أسباب لإشعال نيران الحروب وإيقاد جذوة التطاحن فلما توافرت لأمة أخحرى من الأمم» 
ولا يغلو من يقول إن حياة العرب فى جاهليتهم كانت حياة لا تعرف الأمن والسلام › 
بل كانت حياة تخفق فوفها بنود الحرب والتقاتل » وكأنما ضنت عليها الطبيعة بما يروى 
غلتها ويیخصب آوديتها من غير الماء فجادت علبها بانهار دماء » وکاما أصبحت الحرب 
طبيعة من طبائم ذلك الجيل من الناس"“ » فمن العسير جدا على التاريخ أن يجد يوما 
من أيام الناس مر على جزيرة العرب وليس بين أبنائها قتال » فإذا لم يكن فى الجنوب 
کان فى الشمال » وإذا لم يكن فى مجد كان فى تهامة › وإذا لم يكن بين قبائل حمير 
کان ہین نزار » وإذا لم يكن فى ربيعة كان فى قيس ٠‏ وقد عدد المؤرخحون أيام الوقائع 
الكبرى فى المحزيرة العربية وذكروا أسبابها ونتائجها » فإذا بها راجعة » فى الغالب 
والأعم إلى تغالب على مرعى ٠‏ أو حماية جار » أو أخذ ثأر » أو مساعدة حليف › 
وكم من سبب تافه آلهب لظى حرب لبشت أعواما يصطلى آوارها الناس" 

لكن مكة ٠‏ بلد النبى بيأ » لم تترك للطبيعة تحبسها فى واديها الأجرد بين 
جبالها السود المكفهرة القاسية » بل تداركتها العناية الإلهية فاهدت إليها ( الكعبة ) بيت 
الله الحرام »> فصارت بها مكة » بلد الله الحرام » وكان الذى أقام الكعبة إبراهيم وولده 
إسماعيل غليهما السلام وإبراهيم جد العرب الذى تنتهى إليه مفاخرهم» وإسماعيل 
أبوهم » وقد تعرب منذد كان » فلم يعرف غير العسرب شعبا » ولا غير جزيرة العرب 
وطنا » ولا غير مكة بلدا . 
یروا ای ی لی یا ی ی ی وا و ر 
للطائفين والْعاكفين والر كع السجود ت وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله 
من القمرات من آمن منهّم بالله ايوم الآخر قال ومن كر قَأمعه ليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار 


(1) المرجع السابق » ص ٠ ٤۸‏ 
(۲) محمد الصادق عرجون » ص ٥١‏ . 
() المرجع السابق » ص ٥٦‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ٤٤‏ : 
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فس الْمَصير © وإذ رفع إبراهيم القَواعد من ليت وإسماعيل را قبل ما نك نت 
المي العليم 2© ) [البقرة]. 

ومع أن اليمن كانت أرقى بلاد شبه الجزيرة كلها حضارة بسبب خصبها وحسن 
تنظيم انحدار المياه إلى أرضها › لم تكن مع ذلك مطمح النظر لاأهل هذه البلاد 
الصحراوية المترامية الأطراف › ولم يكن إلى معابدها حجهم » وإ غا كانت مكة وكانت 
كعبتها بيت إسماعيل مثابة الحساج > إليها كانت تشد الرحال وتشخص الأبصار › وفيها 
اكثر من كل جهة سواها » كانت تراعى الأشهر الحرم ب لذلك ولمركزها الممتار فى تجارة 
العرب كلها » كانت تعتبر عاصمة شبه المجزيرة » ثم أراد المولىءعز وجلهأن تكون 
مسقط راس رسول الله محمد به » فتكون بذلك متجه نظر العالم على توالى القرونء 
ويظل لبيتها العتيق تقديسه » وتبقى لقريش فيها المكانة السامية » وإن ظلت وظلوا 
جميعا أدنى إلى خشونة البداوة التى كانوا عليها منذ عشرات القرون  ٠‏ 

وكانت مكة فى تلك الفترة التى شهدت مولد المصطفى مدينة كبيرة مزدهرة أعدت 
منذ زمن بعيد محطة للتجارة » ورودت بكل ما يصلح لاستقبال التجار وإقامتهم › 
وكانت تقع فى شمالها دولة للفرس ودولة للرومان » دولتان تعيشان فى حرب مستمرة؛ 
وتستنصر كل واحدة منهما على الأخرى بأعراب أطراف الصحراء ٠‏ وإذا كان انتظام 
القوافل يحتاج إلى تأمين المواصلات » فقد أثرت الحروب المتصلة بين الروم والفرس 
على خطوط القوافل التى كانت تحفل بألوان البضائع من آدنى الأرض إلى أقصاها تحت 
تهديد حروب الفرس والروم والقبائل التابعة لهذا الفريق أو ذاك ”© ٠‏ 

وهكذا بدأت مكة تتحول من محطة تجارية تستريح عندها القوافل إلى مركز 
تجارى تصدر إليه القوافل وترد »> حيث تقام أسواق ضخمة يتبادل فيها التجار من 
مختلف أنحاء البلاد بضائع آسيا الوسطى والشام واليمن ومصر والهند والعراق والحبشةء ‏ 
والفرس والروم » ثم أخذ تجار مكة فى تجهيز القوافل لحسابهم الخاص ٠.‏ 

وإذ كانت مكة فى واد غير ذى زرع » فقد اعثمدت الحياة الاقتصادية فيها على 
التجارة » وأصبحت يوما بعد يوم مدينة تحكم التجارة فيها الكثير من مظاهر العلاقات 
الاجتماعية › واقيم بناؤها الدينى قبل الإسلام والثقافى على أساس البيع والشراء 


(۱) محمد حسین هیکل »› حياة محمد » ص ۱۰۰ ` 
(۲) عبد الرحمن الشرقاوى : محمد رسول الحرية › القاهرة › دار الهملال › سلسلة كتاب الهلال 
العدد ۲۰۱ »› دیسمبر 1۹۷٦١‏ »> ص 1۳ ٠‏ 
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والربح» واصبح التجار الكبار فيها هم الحاكمون » فهم يئشئون القواعد ويفرضون 
التقاليد التى تصون لهم مصالحهم فى المعاملات ٠.‏ 

کک امتلأت الكعبة باصنام ترمز إلى الآلهة التى تعبدها كل القبائل التى 
تتعامل مع مكة » وأصبح أهل مكة جميعا إما تجارا يستوردون ويصدرون ويبيعون لأهل 
الواحات والمدن المنتشرة فى الجزيرة العربية » وإما وسطاء فى المبادلات بين التجار 
العابرين » وإما أصحاب مصارف يوظفون أموالهم فى إقراض التجار الصغار نظير حصة 
من الأرباح » وإما مرابين يكسبون من الربا ما يراكم ثرواتهم © . 

فإذا ما تمعنا فى دلالات هله الظروف الجغرافية فى أن تكون هى الرحم البيئى 
الطبيسعى لظهور الرسالة الإسلامية عن طريق الرسول َيه > فسوف نلاحظ أن معظم 
الرسالات الإلهية كانت فى أرض على مقربة من البوادى" ؛ لان أولئك تكون نفوسهم 
قابلة للجديد من الرسالة » وغير متخلفة فى مداركها: 

١‏ - إذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحى الإلهى » وفيها المدارك 
المتقبلة التى تزن وتفكر وتربط حاضرها بماضيها وتستخرج من ماضيها ما ينير 
لها حاضرها » من غير إعنات فكرى ولا إجهاد نفسى » والمقاومات للرسالة 
تكون أعراضها ظاهرة » يمحوها الزمان القصير » إذ ليست غاثرة فى النفوس » 
بل إنها على سطح القلوب ٠‏ 

۲ - وإن المدائن ذوات الحضارات تكون فيها عادات راسخة وتقاليد ثابتة » وأفكار 

سائدة » فلكى تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ الأذهان نما امتلأت » حتى 

يكون ثمة حيز للتفكير الجديد › إذ إن العلوم وما يتصل بها من فلسفات »› 

سواء أكانت حقا أم كانت باطلا تملؤها › وإذا جاء الدين الحديد كانت المصارعة 

بين ما الفوا » وما جد لهم » وأقل أبواب المصادمات المجادلة › والمجادلة مع 
المتعصبين تضيع فيها الحقائق . 

وقد يقال إن أهل البادية لهم عادات وتقاليد » كما أن أهل الحضارات لهم ذلك 

بيد آننا يجب ألا ننسى أن تقاليد البدو لا ترتكز على عناصر فكرية تتغلغل فى الأذهانء 


() المرجع السابق » ص ٠ ١٤١‏ 
(۲) محمد أبو زهرة E E e CS‏ > القاهرة › دار الفکر العربی »> ۱۹۹۳ 
جا 1 ص ٥٩‏ £ 
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وتسيطر على القلوب كالافكار والآراء فى بلاد المحضارات » وما يكون فى دائرة العمل 
من غير تغلغل لا يکون - غالبا - راكزا ثابتا » مثل الذى يكون منشؤه التفكير العميق ' 
۳ - وإن آی دین لابد له من ناس يحملونه » ويسيرون به » وأآهل البادية الذين 

يکون عندهم من التفكير والرقى النفسى يكونون آقوى نفا › وأشد جلادا » 

ولقد رجح كثير من الاجتماعيين أنهم هم الذين يحملون اأعباء الجهاد فى سبيل 

ما يعتقدون » ما دامت أوضاع الحضارة لم تصب قلوبهم » بل فيهم باس وقوة 

احتمال(. 

الأصول الاجتماعية ؛ 

ونحن عندما نحاول اقتفاء الأصول التى انحدر منها الرسول ل لا نقصد 
الانحيار الكامل إلى القول بالحتم البيولوچى وإرجاع الأئر إلى الأصول الوراثية › 
والتشيع إلى النظر الطبقى ‏ وإنما الذى لا نستطيع غض النظر عنه هو ما يرتبط بالأصل 
من قيم واتچاهات وأساليب عمل وتفكير ومفاهيم > وهو الأمر الذى عبرت عله التقاليد 
الشعبية فى استخدامها لكلمة الأصل عند السعى لإقامة روابط تزاوج ٠‏ 

وقد شاءت إرادة المولى- عز وجل- أن يختار محمدا يهو من أفضل القبائل 

العربية شرفا ومكانة بين العرب ٠‏ وأفضل البطون وأطهر الأصلاب ٠‏ فما تسلل شىء 
من أدران الجاهلية إلى نسبه ية" قال رسول الله مهلل عن نفسه : «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى فريشا من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم ؛ 
واصطفانی من بنی هاشم» 
بعد أن ظهر أمر محمد ييه » وشاعت دعوته » وسمع الرومان برسالته › فقال آبو 
سفيان لهرقل ردا على سؤاله عن نسب النبى كيا » وكان يومها خحصما شديد الخصومة 
للنبی بها » فقال غير كاذب : إنه من أوسط قريش » ى أعلاهم » لان الوسط هو ٠‏ 
الأعلى والأشرف › فقال هرقل : هكذا يبعث الانبياء من أشرف الناس نسبا ! 


> وفی هذا الشأان تحدث آبو سفيان بن حرب مع هرقل 


۰ ٠٦ المرجع السابق » ص‎ )١( 
هري هو ن وا الان برس ج 2 تاقري ال او ا‎ 
٠ ٦٤ ص‎ » ٠۱۹۸٤ » القاهرة » مطبعة الفجر الحدید‎ 


(۳) حدیث صحیح اخرجه مسلم : 


° OHOOOUOUOOUOUUUOHHEHHIPHOHIOIOHEEHEIHUEHEN 1Yo SHOHVHIOUUOBHHHHSIUOUIIHEHEHEHHHITHUUHULHISHOSIULEHHSHHSINN 


ولیس المراد بشرف النسب آن تکون عشیرته ذات مال کشیر » وأن یکون قد نال 
منهم تركة هَفرية كبيرة. » فإن الال لا يكون نسبا » وقد كان عمه أبو طالب كبير البطحاء 
وشريفها » وكان مع ذلك قليل الال والنبى بيه مع علو نسبه بين العرب كان فقيرا 
وان يتيما » وكان يرعى الغنم » فليس علو النسب والشرف ملارما لكثرة المال أو قوة 
rG a E SS EE‏ 
اللو 7 :: 
٠‏ إن الثبى الذى ليس فيه رفعة الأصل ٠‏ وانتماؤه إلى أسرة ذات تقاليد فاضلة › 
فإنه يكون أكشر تعرضا للرد » واستقراء تاريخ الانبياء يؤكد لنا أنهم كانوا يعيرون بأن 
أتباعهم هم من أراذل القوم › لا من أشرافهم > ولا من ذوى اللسب » ويتخذون هذا 
سببا لرفض الدعوة ٠‏ وإن جانبهم الصواب فى هذا بطبيعة الجال » ولعل حديث القرآن 
الكريم عما لاقاء نوح عليه السلام من قومه لابرز مظهر لهذا الذى نقول : فقال الملا 
الدين كفروا من قوم ما تراك إل شرا ْلا وما نراك الَبَعّك إلأ الذين هم راذنا بادي الرُأي وما 
ری کم علینا من مضل بل تقنگم کاذبین «» قال یا قرم ریم إن کت على ينه من زي 
وآتاني رحمة من عنده فعمیت علیکم آنارمکموها وم ھا ارون م ونا قوم لا آسالکم عليه 
مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا هم ملاوا رهم ولكني أراكم فوا تهون 
© وي فوم من بنصرُني من اله إن طردتهم قلا كرون «م ولا ول کُم عدي خرن الله 
ولا أعلّم اليب ولا أقول إني مك ولا ول للذين تزدري أعينگم أن ونيهم الله حرا الله عم 
بها في أنفسهم إني إذا لمن الطالمين 2© 4 [مود]. 
ورسول الله هة هو نتاج اجتماع فرعين راكيين من الدوحة الكبرى » دوحة 
قريش » فابوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ وأمه آمنة بنت وهب 
الذى ينتسب إلى ( رهرة ) بن كلاب من صميم قريش »› وهو الأخ الأكبر لقصى والد 
عبد مناف ٠‏ وهذا الترابط الذى كان بين زهرة وعبد مناف هو الذى يوحى بجعل 
فرعيهما فى قريش ملتقى ما تنقله الأصول الوراثية من الخصائص الإنسانية ٠‏ 
لكن هناك فرقا بين فرعى عبد مناف وزهرة فى مقدار ما عند كل منهما من 
الجاذبية للخصائص والطباع » والتاريخ يذكر لبنى عبد مناف خلائق القوة والصلابة 
والتمجد بالمكارم وحب الشرف والسيادة والبذل ودفة الشعور وسرعة البداهة » وهى 


۰ ۷۳ محمد بو زهرة » المرجع فى السيرة النبوية » جا > ص‎ )١( 


HHIOUUHEUHIIHHUGLHEUHUIHHIHHULUEUHIHIHHHUHTIVITPRERE ۱۲۹ UONIHHIDOOEGHUTHHOUHHIHDIHITHIHTTHITHNE 


خحصائص كانت كلها متوافرة فى قصى جدهم الأاعلى › فأخذها منه تأثرا ابنه عبد مناف 
وأروثها عبد مناف بنيه من بعده ٠‏ ويذكر لبنى رهرة الاناة والهدوء ورقة الحاشية وحب 
الثراء »> وهى خحصال كانت ملارمة لأبيهم رهرة بن كلاب » ومنه تحدرت إلى ولده 
موزعة علیهم على حسب ما فیهم من استعدادات ۰ 

ویروی ابن عباس عن قصی »۰ ال جد الاکبر » آنه : أاصاب ملکا آطاع له به قومه» 
فكان شريف أهل مكة › لا ينارع فيها > فابتنى. دار الندوة » وجعل بابها إلى البيت › 
ففیها یکون آمر قریش کله › وما أرادوا من : نکاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم › 
حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها إلا فيها > ثم ينطلتق بها إلى آهلهاء 
ولا يعقدون لواء حرب لهم » ولا فى قوم غيرهم إلا فى دار الندوة : يعقده لهم 
قصى» ولا يعذر ( يختن ) لهم غلام إلا فى دار الندوة » ولا تخرج عير (قافلة) من 
قريش فيرحلون إلا منها » ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا له » وتيمنا برأيه » ومعرفة 
بفضله » ويتبعون آمره كالدين المتبع : لا يعمل بغیره فی حیاته وبعد موته » وکانت اليه 
الحجابة (سدانة البيت) والسقاية ( سقيا الحجاج ) والرفادة ( إطعام الحجيج ) واللواء 
(للحرب ) والندوة (للمشورة) » وحكم مكة كله » وكان يعشر ( يأاخحذ منهم العشر ) 
من دحل مكة سوى هلها ٠.“‏ 

نسب شریف طاهر من آباء طاهرین وآمهات طاهرات » لم يزل محمد بن 
عبدالله ينتقل من أصلاب اولئك إلى أرحام هؤلاء » ولم يصبه سفاح الجاهلية حتى 
اختاره الله رسولا واصطفاه نبیا » روی الشيخ الإمام عليش فى شرحه عن ابن عباس 
رضی الله عنه آنه قال » قال رسول الله ييا : «ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء › ما 
ولدنى إلا نكاح الإسلام» > یعنی آن کل نکاح فی نسبه الطاھر کان شرعیا کالنکاح فی 
الإسلام» وذلك على حسب الأصول المتبعة فى عرف المرب » ولا شك أن شرف 
اللسب وطهارته من شروط النبوة " . 


٠ 1۹ محمد الصادق عرجون » ص‎ )١( 

(۲) عبد الحليم محمود : الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة › القاهرة » مجمع البحوث 
الإسلامية » سلسلة البحوث الإسلامية › العدد ۷۳ » مارس ۱۹۷٤‏ » ص ٠ ٤۳‏ 

(۳) أبو النصر مبشر الطرازى الحسينى : نبذة من السيرة النبوية › القاهرة > مجمع البحوث 
الإسلامية » سلسلة البحوث الإسلامية › العدد ٥۷‏ » أكتوبر ۱۹۷۲ » ص ٠ ۴١‏ 


OOOH OUUHEHHHEHHHHIHIHHUUEOIUUIUUOIIHITIHUOTUIINEN ¥ UOODHHIUUHIOOEHIUUOVOIUUUHHHITEIHIOOUIHEHIUTITHITIHNY 


وقد اتسمت آمنة كما يبدو من أخبارها ٻأنها كانت صبورا » وكانت تشبه البتول 
فی سموها » وفی اصطفاء الله تعالى لها فى أن تكون آما لسيد البشر محمد به كما 
اصطفى مريم البتول لتكون آما للمسيح- عليه السلام- » ولكن آمنة ولدت محمدا 
وحملت به كسائر البشر ٠‏ وكانت شبيهة بالبتول فى الصبر » وفى خلاصها من فتن 
الزواج » وكونها حملت صاحب أكبر رسالة فى هذا الوجوو“ . 

لكن الزوج غادر ليجلب ررقا لقومه » فعاجله الموت ! 

فهذه الأم الصبور على فراق روجها الشاب فى سبيل نفع قومها » والمرآة الفاضلة 
ترضى باغتراب من تحب إذا كان الاغتثراب لإصلاح الحال العام » وارتضت صابرة إن 
يولد ولدها الحبيب فى غيبة روجها الحبيب اللى لم يلبث أن نالته حتى بعد عنها » 
فكان الرضا بالانتساب إليه يغنى عن المتعة بقربه » واكتفت من متعة هذا الزواج الطاهر 
بتعة قرة عينها ولدها الحبيب محمد يي » وعاشت مطمئنة إلى أمل اللقاء » وان يجمع 
الله تعالى الشمل المعفرق كما أراد رب العالمين » ولكن الله جلت قدرته أراد اختبارها 
فأفقدها روجها فى غربته » فكانست الصابرة الكرية القائمة على تربية ولدها ٠‏ الراضية 
بأمر ربها من غير أن يعرف عنها تململ بحياتها وعيشها ٠‏ 

وإذا كان عبد الله قد مات بعد رواجه بآمنة بوقت قصير » والرسول صلى الله 
عليه لم یزل بعد فى رحم آمه » فإن هذا يلفت نظرنا إلى اتفاق عجيب فى حيوات 
الأنبياء الاربعة : إسماعيل » وموسى » وعيسى » ومحمد » عليهم جميعا أركى 
الصلاة والسلام › أما هذا الاتفاق العمجيب فهو أنهم قد عهد بهم فى طفولتهم إلى 
الامهات وحدهن دون مشاركة الأباء »> فلم تقم الأم بدورها الطبيعى فقط ٠‏ بل عوضت 
إلى جانبه فقد الاب أو غيابه ٠‏ ولا ترى عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) غرابة فى 
ذلك ولا مصادفة ولا اتفافا ”“ ء إذ الأمومة فى عاطفتها الجياشة وإيشارها الرائعم » اقرب 
إلى أن ترعى أصحاب الرسالات الدينية التى تقوم على الروحانية » وما كانت السماء 
E ONT‏ م آمهاتم بالتي تۆخر 


<ogo 


لسكتوا ليها وجعل بينكم وة ورحمة إن في ذلك لآیات قوم كر © Ml ٤‏ 


(۱) محمد آبو زهرة ¢ المرجع فى السيرة النبوية > جا ¢ ص ٩۱‏ . 
(۲) بنت الشاطىئ : آم الرسول محمد آمنة بنت وهب ٠‏ القاهرة » دار الهلال » سلسلة كتاب 
الهلالء العدد ١۲ء‏ مایو 140۳ > ص . 


puuotiiMitstattmuntuttnttttittttttHUNYH 1 ۱۸ (EEUAOTIIVEUUEEBHHIIUUDULSBSLUIDUHSHEHHFIHUOHHIHITUUIFELHIEEHI 


ولم تك إلا فترة قصيرة بعد يوم الفيل » حتى ذاعت بشرى المولد » وقد حدد 
قوم هذه الفترة بخمسين يوما وهو الأكثر والأشهر ٠‏ وعن ابن عباس أن المولد كان يوم 
الفيل » واکتفی آخرون بان ذكروا آنه كان فى عام الفيل ٠‏ وكانت مكة - حين ذاعت 
بشرى المولد - ما تزال تحتفل با تاح الله لها من نصر على أصحاب الفيل » وبلغ من 
غبطة البيت الهاشمى بالمولود العزيز أن ثويبة الأسلمية » جارية أبى لهب بن عبد 
الطلب» لم تكد توافى سيدها ببشرى المولد » حتى أعتفها » ولو قد كشف له الحجاب 
عن الغد المغيب » لروعته الحرب الدامية التى قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين عاما » 
عندما جاء وليدها ذاك الهاشمى اليتيم ٠‏ برسالة السماء » ويصدق قول شوفى : 

ولد الهسدى فالكائنات ضياء وفسم الزمان تسم وثنساء 

الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشسسراء 


والعرش يزهو والحظيرة تزدهى والمنتهى والسدرة العصماء 
وأسرع جده عبد المطلب يحمله إلى الكعبة » وقام عندها يدعو الله ويشكر ما 
اعطاه » وقال فيما قال : 
الحمد لله الذدى اعطانى هذاالغفلام الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان أعيله بالله ذى الأركان 
حتی آراه بالغ الل يان اعدف ر دى فان 


من حاسد مضطرب العنان" 


ثم عاد ودفعه إلى أمه وسماه محمدا »> فقيل له : كيف سميت بهذا الاسم › 
وليس لاأحد من آبائك ؟ فقال : إنى لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم . 

وأقبلت آمنة على ابنهنا تحنو عليه فى انتظار المراضع المقبلات من البادية يتلمسن 
تربية أولاد الأشراف ٠‏ والأعرابيات اللاتى يقصدن مكة لهذه الغاية هن طالبات ررق 
ویسار » eT‏ » أو غنی تغری جدواه › a‏ 
فيه المراضع وتطلعن إلى غيره ”© 


. ٠١١ بنت الشاطئ : آم الرسول محمد » ص‎ )١( 
۰ 1٤ طبقات ابن سعد » ج۱ » ص‎ ) (٥ 
٠ 1۲ ص‎ » 1۹١٠ >» محمد الغزالى : فقه السيرة › القاهرة » دار الكتب الحديئة‎ )۳( 


UBHHHUUHHINOEHUUHUUHIOHHHUHHEHHIHHHLHIHHIHIIS E HUIVPHHOEUODIIOHIMHETLHLINNTtontitiirtturtt 


وكانت حليمة ابنة أبى ذؤيب من فبيلة بنى سعد إحدى القادمات إلى مكة ابتغاء 
العودة برضيع تستعين على العيش بحضانته » ولم يرض طموحها أول الأمر طفل يتيم 
إلا آنها لم نجد طلبتها واستحيت أن تعود صفر اليدين › فرجعت إلى آمنة تأخذ منها 
محمدا ۰ ۰ 

وتنشئة الأولاد فى البادية ليمرحوا فى كنف الطبيعة » ويستمتعوا بجوها الطلق 
وشعاعها المرسل » أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الاعضاء والمشاعر » وإطلاق الافكار 
والعواطف' . 

ولعل هذا يدعونا إلى قدر غير قليل من التحسر على ما أصبح أبناؤنا المعاصرون 
يعيشونه حيث الشقق الضيقة فى عمارات منلاصقة كانها رنازين تغلق على مساجين › 
نما كان دافعا لبعض المربين أن يلحوا على ضرورة أن نربى أبناءنا بين أحضان الطبيعة ٠.‏ 

وهكذا مجد أنه بهو قد حرم عاطفة الابوة المشفقة » وبوعد من عاطفة الأمومة 

الحانية » ونشأ بعيدا عن بلده وقومه » وبلده حاضرة البسلاد العربية » لها من طبيعة 
الحواضر ما يسمها فى بعض جوانبها بميسم اللين والدعة » وقومه أهل شرف وسيادة فى 
بلده » وللشرف والسيادة آثارهما على الأخحلاق والتطبع وتوجيه الغرائز والسلوك » نشأً 
فى بادية بين قوم من العسرب عرفوا بصفاء البيان » وفصاحة اللسان » ضاق عيشهم 
وعصفتهم السنون › يعيشون فى بادية تصهرها الشمس إذا طلعت ٠‏ وتتلألأ فى سماء 
لياليها النجوم الزاهرة » ويضيئها القمر المئير » ويزمجر فى أرجائها الرعد » ويلمع فى 
آفافها البرق » وتهدر فى وديانها العواصف وتطبعها الحياة بطابع قاس متقلب › تنتشر 
على صفحتها هنا وهناك يام يأاوى إليها الناس إذا أقبل الليل ٠‏ أو فيظ النهار › 
يسرحون بالاغنام والإبل يرتادون لها المراعى وظلال الشجر وعيون المياه ومجارى الوديان 
ونجتمع الانهسار ومساقط الغيث ومنابت الكلا » وذلك هو كل ما يشغل أهل البيئة › 
وفيما سواه فراخ لا بملاه من العمل كثير ولا قليل » فهى بيئة تدعو إلى التامل والتفكر 
وتقليب النظر في ملكوت الله تعالى ومظاهر الوجود لدى من آتاه الله النظر الشاقب 
والعقل الراجح والافق الواسع والقلب الطاهر الصافى”؟. 


(1) المرجع السابق › ص ٦۳‏ . 


(۲) مخمد الصادق غرجون » ص ۲۲۸ . 
HOHEHOOLPPHUUHUIUIULOOHUIIIUUHHTTHUNINH 1۰ tNtTsnNtttthttHitnititruhuitit‏ 


وعندما عاد لأمه »> وذهبت به وهو فى سن السادسة على وجه التقريب لتعود 
أهلها فى المدينة » وشرعت فى العودة إلى مكة ٠‏ وافاها الأجل فى الطريق » فتعهدته 
جارية حبشية إلى أن اوصاته إلى جده عبد المطلب كى يوالى رعايته ٠‏ 

وإن ارتباط حياته الطاهرة بجارية حبشية تزويد من الله تعالى له بزاد إنسانى ٠‏ 
ليشعره بأن الناس سواسية » وأن كل الفضل فيمن يحسن فى عمله › لا فيمن يفاخر 
بنسبه » وإنها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التى لا يستغنى عنها محمد ملا أمة 
حبشية؛ لأنها تربيه تربية ربانية على المساواة اللإنسانية » وأنه لا شرف إلا بالنفع 
والعاطفة ؛ لذلك لم يكن غريبا من الذى حضنته جارية حبشية أذاققه حب الأمومة › 
وإن كان دون حبها › وأوصلته إلى جده محوطا بعناية الله وعطفها - أن يكون نصير 
الأرقاء والمانع للرق الإنسانى - فليس غريبا أن يغضب أشد الغضب عندما يسمع بعض 
صحابته يعير آخر بقوله: ١‏ يا ابن السوداء» » ويقول فى قوة : لقد طفح الكيل ٠‏ لقد 
طفح الكيل : ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى »> فمحمد ابن 
البيضاء حضنته السوداء فكان ابنا لهما معا ١‏ . 

وراح الطفل إلى جلدله عبد الملطلب > وکان هذا الطفل عند جحلده أاحب الناس 
إليهء یرآمه ويعطف عليه ¢ ويوفر له أسباب الهناءة والسعادة ¢ وع قلہه بالرضا 
عن فقده لابيه وأآمه - وعلى الرغم من الانكسار الذی کان یلارمه » ما هانت نفسه ولا 
الخفضت رأسه » بل کان دائما آبدا يشعر أنه يعيش فی دنیا غیر دنا الناس ۰ ویحیا فی 
عالم غير هذا العالم الذى يرفع درجات أهله بالمادة الحقيرة ٠‏ والحطام الفانى » والعرض. 
الزائل » وما رآه من رملائه وأقرانه إلا وحمله ترفعه عن السفاسف ٠‏ وبعده عن الدنايا 
على أن يحترمه احتراما يليق بأمثاله الذين يتعشقون المجد » ويطلبون السؤدد ”" . 

وسبب ذلك يرجع إلى أنه والحمد لله » وبفضل تدبيره ورعايته وتوجيهه لم 
يتدنس بدنس المجاهلية قط . وكانما كان ينظر من عالم الغيب إلى ذلك الموقف الذى 
سيقفه من تلك الخرافات » من حيث بيان تهافتها والتأكيد على مجافاتها للحقيقة › 


٠ 1١١ محمد أبو رهرة : المرجع فى السيرة النبوية > جا » ص‎ )١( 
القاهرة > مجمع البحوث الإسلامية » سلسلة‎ ٠ إبراهيم أبو الحشب : من فيض الرسالة‎ )۲( 
٠ ۳٤ آبریل ۱۹۷۳ »> ص‎ › ٦۳ الببحوث الإسلامية » العدد‎ 


WHHHIHIHUIIRHHUDBHIHUHHTHHHEHEEHEEEIHIHHEUUHLIEE ۳۱ UNOOOOHHHHOHUHHHOUHHUINHSHIHNHNMNN 


وهذه الحرب التی سیعلنها على تلك الخرعبلات » فکان سلوکه الذی یسلکه » ومعاملته 


التى يعامل بها من حوله » على طرار نادر من الأدب » ومثال رفيع من الكمال ٠‏ 

اختیاره نبیا ورسولا ؛ 

كان من الملاحظ أن محمدا يميل إلى الوحدة والعزلة » فلم كان هذا الميل ؟ 

إنه على الرغم مما وهبه الحرب من مزايا فقد أصبحوا قبل نزول الوحى برسالة 

الإسلام غارقين فى طوفان من الضلالات . 

لقد نسوا نسيانا تاما دين التوحيد » الذى نشره فيهم جدهم إبراهيم » وإن كانوا 
فد استمروا فى تقديس الكعبة التى بناها بيسديه » فقد اتخذوا لله شركاء بزعمهم » من 
أضنام تحظى عادة بتفضيلهم » وكان لكل قبيلة » بل لكل أسرة صنم تؤثره عما عداه » 
وأصبحت الكعبة مباءة لعسشرات الأصنام من خحشب أو من حجارة » تعبد من دون 
الله" . 

آنصاب وارلام ¢ وسکر ۰ واستغمسال للسحر والرقى e‏ :کل هذا کان یهوی 
بعقلية هؤلاء القوم الذين وهسبهم الله استعدادا فطريا راثعا ٠‏ لقد تركوا لاأنفسهم الحبل 
على الغارب » وأسرفوا فى فهم الحرية » فكان الرجل منهم يتزوج من النساء أكبر عدد 
بعد موت آبيه يتصل اتصالا جنسيا بمن ورهن من روجات والده ۰ 

ذلك ٠‏ لا شك بشع مخجل » بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مراتبها فى وأد 
الإسراف إلى تخيل احتمال أن يؤذى شرفهم بسبب سوء سلوك فتاة أو بسبب اغتصابهاء 
وجسم الخيال ذلك لبعض الآباء الذين افسدت المغالاة طبائعهم » فتوهموا » ثم ظنوا 
وتخيلوا » ثم خالوا » وخافوا ففضلوا القضاء على بناتهم منل أن يتنسمن الحياة : 

ولقد كان ميل العرب إلى التباهى » وحساسيتهم المرهفة فيما يتعلق بالكرامة 
وكبرياتهم » من أكبر العقبات التى تمنعهم من الخضوع للنظام » لذلك كان كل ارتباط» 
أو ثقدم أو تنظيم اجتماعى » مستحيل التحقيق » وكان من الطبيعى أن تستمر الحرب 
فلا تنقطع » وأن يحل الثار » الذى لا هوادة فيه ولا رحمة » محل التقاضى » فتسيل 
الدماء فی كثير من البقاع ٠‏ 


(۱) اتیین دینيه » وسلیمان بن إبراهيم : محمد رسول الله » ترجمة عبد الحليم محمود › ومحمد 
عبد الحليم محمود » القاهرة › دار المعارف › ط۳ » ٠ ٠١ ٤ص » ۱۹۸١‏ 


HOUTA IIUUUIPUHHOFEPLEHOPHEHHSSEIEE ۳۲ UUUUUHUHHIOHHHUHEOHHHHHUUCOHHIHHHHUHtEtHtH 


a a E bi E E i Es 
. رۋيتە رته()‎ 

من هنا كان هذا الوقت الطويل الذى يستغرقه فى الانقطاع عن الناس فى غار 
حراء متأملا مفكرا » وخحاصة فى شهر رمضان ٠‏ 

ولم يكن فى حاجة إلى كثير من التامل ليرى أن ما يباشر قومه من شؤون الحياة 
وما يتقربون به إلى آلهتهم ليس حقا » فما هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع » ولا 
تخلق ولا ترزق › ولا تدفع عن أحد غائلة شر يصيبه ؟ وهبل واللات والعزى > وکل 
هذه الأنصاب والأصنام القائمة فى جوف الكعبة أو حولها » لم تخلق يوما ذبابة ولا 
جادت مكة بخير ٠‏ ولكن > أين الحق إذن ؟ أين الح فى هذا الكون الفسيح بأرضه 
وسمواته ونجومه ؟ أهو فى هذه الكواكب المضيئة التى تبعث إلى الناس النور والدفء › 
ومن عندها ينحدر ماء المطر » فتكون للناس » ولاأهل الأرض كافة من خلائق › حياة 
بالماء والنور والدفء ؟ كلا » فما هذه الكواكب إلا أفلاك من أثير لا حد ولا نهاية له ؟ 
ولكن ٠‏ ما الأثير ؟ وهذه الحياة التى نحيا اليوم فتنقضى غدا » ما أصلها وما مصدرها؟ 
أمصادفة تلك التى أوجدت الارض واوجدتنا عليها ؟ لكن للارض وللحياة سننا ثابتة لا 
تبديل لها ولا يمكن أن تكون المصادفة اساسها" ٠‏ وما ياتى الناس من خير أو شر » 
افيأتونه طواعية واختيارا » آم هو بعض سليقتهم » فلا سلطان لاختیارهم عليه ؟ فى 
هذه الأمور النفسية والروحية كان محمد يفكر أثناء انقطاعه وتعبده بغار حراء ٠‏ 

وفى ليلة من ليالى رمضان » نامت الدنيا » لا تلقى بالا إلى هذا الرجل من بنى 
هاشم ٠‏ ابن امرآة كانت تأكل القديد » قد أوى إلى غار حراء مستغرقا فى تأمله › 
يلتمس فى العتمة شعاعا من نور الحق » وينشد فى خلوته أنس الهدى وراحة اليقين › 
وخواطره تحوم حول البيت العتيق الذى رفع إبراهيم القواعد منه وإسماعيل » وطهراه 
للطائفين والعاكفين والركع السجود » فلم يلبث أن صار مع الزمن مثوى لأوثان ممسوخة 
ا : 
() المرجع السابق » ص ٠ ٠٠١١‏ 
(۲) محمد حسين هيکل : حياة محمد » ص ٠ ٠٤١‏ 


() بنت الشاطئ : مع المصطفى فى عصر المبعث »> القاهرة » دار المعارف » سلسلة اقرا » العدد 
۳ ۰ نوفمېر ۱۹٦٩۹‏ > ص ۱١‏ 


HUHHHUHNHIHHIUHESEEHTHHIIHUTHLHEHIHEPTISSESIIIL ۳۳ IHUUUDHHIHEMOHSTOHTHSOPDHITHIEHPIUTTITEEITOTEIEUIUO PITH 


وغير بعيد من غار حراء » هجعت مكة نجتر ذكريات مجدها الدينى الغابر وقد 
طوته وثنية عمياء » وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلق الوعى ٠‏ ثم لا تلبث أن 
تهمد تحت وطأة الكابوس الباهظة » لا تحسب حسابا لهذا المعتكف فى الغار » وقد 
تعودت أن تراه ينسحب إليه من ضجيج المجستمع > عارفا عن تلك الأوثان التى يعبدها 
قومه » لانهم وجدوا آباء‌هم لها عابدین ۰ 

ومع نور الفجر الوليد من الليلة الغراء » تجلى الوحى على المصطفى فى الغار › 
والقی إليه الكلمة : اقرأ » ليبدا تحول ضخم فى مجرى التاريخ البشرى ٠٠‏ نعم لقد 
بعث محمد نبیا ورسولا ۰ 

ونما يمكن ملاحظته عند دراسة نبوة محمد يله آنها برات من مثل تلك الشوائب 
التى لصقت ببعض الديانات والعقائد السابقة » وخلصت من بقايا السحر والكهانة › 
كما حلصت من شعوذة الإيهام الخيالى وبدوات الجنون الذى كانوا يسمونه قديا بالجنون 
القدس » لاعتقادهم أن المصابين به يخلطون هذيانهم بوحى الأرواح العلوية التى 
تستولى عليهم » وحمت نبوة الإإسلام نماءها الأوفى حين خلصت من دعوى الخوارق 
والمغيبات ٠‏ وهى آية اللبوة الكبرى فى عرف الأقدمين(ا). ' 

ولا نظن أن النبوة يكن أن تعظم بكرامة أكرم لها من التوكيد فى القرآن الكريم 
بتمحيص هله الرسالة السماوية بهداية الضمائر والعقول » غير مشروطة با سبق فى 
الأوهام من قيام النبوة كلها بدعوى الخوارق والإنباء با مغيبات : 

ط ويقولون لَولا أئرل عليه آية من ريه قَقل الما اليب لله فانتظروا إلي معكم من 
المقظرين © ) [يونس]. 

فل لأ ملك لنفسي نفا ولا ضرا إلا ما شاء الله وو كنت أعلم اليب لاستكثرت من 
اير وما مسي السوء إن أنا إلأ نير وبشير قوم ينون ® ) [الاعراف]. 

«[ فل لأ أقرل لَكُم عندي خزائن الله ولا عَم قيب ولا أفول نكم إني ملك إن أثبع را 
ما يوحي إِلّي فل هل يستوي الأعمى والبَصير ألا تتفگرون 9 ) [الأنعام]. 


(۱) عہاس مخمود العقاد : حقائق الإسلام واباطیل خصومه » القاهرة › دار الهلال » سلسلة كتاب 
الهلال » العدد ٠ ۱١۹‏ أبريال ٠۹١١‏ > ص ١١‏ . 


HOUHHHUHHOHPUHEHOHHIHTHHETIHITULIIHTETBHIEIIHN ۳4 OHHHHOOLUIUUUUUUUEHIUHTEUTHIHHHOTHHHHHTEEHHIINH 


بهذه الىفكرة الرشيدة يفرق الإسلام بين طريقين شاسعتين فى تاريخ الأديان : 
طريتق موغلة فى القدم تنحدر إلى مهد النبوات الوثنية حيث تشتبك العبادة بالسحر 
والكهانة ثم تنقدم فى خطوات وئيدة يلتقى فيها الخبل باليقظة » وتختلط فيها الحرافة 
بالإلهام الصادق والموعظة الحسنة » وطريق تليها موغلة فى المستقبل يفتتحها صاحب 
النبوة الأخيرة فيعلن أنه يفند السحر والكهانة ويزرى بقداسة الجنون أو جنون القداسة › 
ويروض بصيرة الإنسان على قبول الهداية وإن لم ترضها له روعة الخوارق ودهشة الغيب 
اللجهول » إنه يروض البصيرة الإنسانية على أن تنظر وتبصر › ولا يستوى الأعمى 
والض © . 

ولعل تامل هذه الفارق بين الطريقين الشاسعتين فى تاريخ الأديان يفسر كون النبوة 
اللحمدية هى خاتم النبوات › إذ ي يصبح الإصلاح بعدها منوطا بدعوات يستطيعها من لا 
يدعى خحارقة تفوق طافة الإأنسان A OT‏ 
يدريه الإنسان ٠‏ ) 

ولا كان إعمال العقل هو السبيل للبرهنة والتمييز والفهم والحكم فإن التامل 
العقلى الفاهم هو السبيل لإلبات الرسالات وتصديق الرسل › فدور العقل هو التامل 
والحكم : هل هله الرسالة بمضمونها وجوهرها موافق لمصالح العباد وفطرهم ومتطابق 
مع احتياجاتهم آم لا ؟ فإذا كان الجوهر بمحتواه كاملا ومترابطا ومنناسقا وليس فيه 
ضعف ولا تناقض ولا مخالفة للفطرة والصواب والمنطق كانت بالفعل هذه رسالة صادقة 
والمبعوث بها صادقا وكانت بالفعل وحيا من الله سبحانه"؟ ٠‏ ۰ 

وبا أن جوهر الرسالة واحد وغير متعدد ولا متناقض › فالرسالة فى جوهرها 
دعوة لعبادة الله الواحد » وهى دعوة عامة للجميع لقول الحق سبحانه : ( فليا آهل 
اكاب تالو إلى كلمة سوام يننا كم ألا عب إل اله ولا ترك به شيا ولا تخد بعصا 
عضا رابا من دون الله إن توو فووا ادوا بائ مسلون « 4 [آل عغمران]. 

وقوله تعالى على لسان نبيه الكريم : فل إت هيت أن أعَبد الذين تَذعون من 
دون الله قل لا اثبع أهواءكم قد ضلَلْت إذا وما أنا من المهتدين E7‏ © 4 الانمام]. 


(۱) المرجعم السابق » ص ٦"۳‏ . 
(۲) عبد الحميد درويش : إثبات الرسالة وصفات الرسل دراسة فى النبوات > القاهرة» مكتبة 
وشیا 0۹۹ طن ۲۴ : ۰ 


SHHIUUHHIHHUOUHIEHEHHPHEHHGIIHIHEHHHHOTIUIEUTHIU \Ye vritutttutettuutrensunittittt 


وقوله عز وجل : فل يا أيها الاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبد الدين 
مدر بن درد ال رلک عه اله الي ر لاک رارت أن ارذ مر زین هی ) 
[آل عمران]. 

وقوله سبحانه : والدین آتيناهم زاب يقر حون بما أنزل إلَيّك ومن الأحرّاب من 
ييكر بعْضة فل نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به لَه دعو وليه ماب 2 4 [الرعد]. 

8 : فل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهون ©6 ) [الزمر]. 

وقوله تغالئ : فل یا بها الگافرون ت لا عبد ما تعبرت ص ولا شم عابدون 
ما أعّبد © ولا أا عابد ما عَبَدتّم د ولا أنشم عابدون ما اَعَد ( نكم دينكم ولي دين 
© 4 [الكافروم]. 

ولم يثبت العقل تناقضا أو خالا فى مبنى ومحتوى وجوهر الرسالة المحمدية › 
بل وجد أن دوامها وحفظها وسلامتها واتساقها دلیل على صدق جوهرها ودلیل على 
كمالها وصدق النبى محمد ياه » فجوهر الرسالة المحمدية هو القرآن الكريم وما 
یحتویه من آیات وقصص واخبار وأحكام ودلائل كلها شاهدة على قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى الذى أوحى بهذه الرسالة » فسلامة الحوهر وصدقه وسلامته تعكس وتدل على 
قدرة الإرادة الإلهية الخالقة الباعغة . 

فجوهر الرسالة لا يدانيه جوهر آخر فى صدقه وتماسکه وعلمه ولهذا کان التحدى 
مستمرا والدليل قائما على سلامة هذا الجوهر وعظمته فيقرر الحق سبحانه ذلك على 
لان نجه الكرب في فول عر وجل  :‏ من كان يريد العَاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن 
رید تم جعلنا لَه جهنم يصلاها مذموما حورا ۵© ) [الإسراء]. 

وتميزت رسالة محمد ييو بأنها عامة ودائمة » وبالتالى فلم يكن الرسول إماما 
لقبیل من الناس صلحوا بصلاحه › فلما انتھی ذهبوا معه فی حبر کان » بل کان قوة 
من قوى الغير لها فى عالم المعانى ما لاكتشاف البخار والكهرباء فى عالم المادة ٠‏ وإن 
بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور فى الوجود الإنسانى › كان البشر قبلها فى وصاية 
رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه » ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء 
وحده » وجاء الخطاب الإلهی إلیه - عن طریق محمد ا یشرح له کیف یعیش فی 
الأرض ٠‏ وكيف يعود إلى السماء » فإذا بقى محمد ييه أو ذهب فلن ينقص ذلك من 


(۱) عبد الحمید درویش : ص ۲۳ . 
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جوهر رسالته ٠‏ إن رسالته تفستيح الأعين والآذان » وتجلية البصائر والأذهان » وذلك 
مودع فی تراه الضخم من كتاب وسنة() . 

إنه لم يبعث ليجمع حوله أناسا قلوا أو كثروا » إنما بعث صلة بين الخلق والحق ‏ 
الذى يصح به وجودهم > والثور الذى یبصرون به غایتهم » فمن عرف فی حیاته الح »› 
وکان له نور شی به فى الناس » فقد عرف محمدا بيا واستظل بلوائه وإذ, 
شبحه ویعش معه مباشرة لھا اشاس فد جاعکم برعا من زیم ورتا کم ورا میا 
© فام الدين آمنوا الله واعتصّمُوا به َسيذخلهم في رحمة مته وقضل ونهديهم ليه صراطً 
مستفيما 3© 4 [الناء] . 

وإذا كنا قد أكدنا على عصمة الانبياء » فلابد لنا فى هذا المقام آن نشير إلى مثال 
واحد دفعا لشبهة أن يكون رسول الله َة قد ابتعد عن هذا المبدا الأساسى فى بغض 
المواقف والأحوال ٠‏ ونحن إذ نكتفى هنا بمثال واحد على أساس أن الموضوعات التالية 
لابد آن تحفل بالکثير ما بماثله . 

فقد قال- سبحانه وتعالى-: عبس وتولى © أن جاءه الأعَمَى 0 وما يدريك 
عله یزکیٰ O‏ أو یذ کر تفع الذکری O‏ اما من استغنیٰ (ی فانت لہ تصدی O‏ وما علَیك 
آلا یکی 2 وآمّا من جاءَك سی د وهو یخشیٰ © فانت عنه تله (© كلا نها تذكرة 
© 4 [عبس] . 

فالاعمى هو سيدنا عبد الله ابن آم مكتوم » وهو ابن خال السيدة خحديجة آم 
المؤمنين- رضى الله عنها- » وهو من أجلاء الصحابة » وقد دعا إلى الإسلام بين 
الأنصار مع سيدنا مصعب بن عمير قبل هجرة رسول الله ية إلى المدينة > وکان بلال 
رضى الله عنه يؤذن بليل ٠‏ وابن آم مكتوم يؤذن للفجر » وهو بذلك من أصهار 
الرسول ييه وفرد من أفراد أسرته الشريفة » وكان رسول الله ييه يعزه » وقد ولاه 
على المدينة مرتين فى أثناء غيابه عنها فى غزوتين " 

وجاء فى التفاسير أن رسول الله بيا كان يخاطب بعض عظماء قريش طمعا فى 
إسلامه » فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ قبل ابن أم مكتوم » فجعل يسأل رسول الله 


٠ ۲١ محمد الغخزالى » فقه السيرة »> ص‎ )١( 


)۲( حسن کامل اي ا الله فی القرآن الكريم > القاهرة > دار المعارف ›» 1۹۸۹ » . 
ص٣٦۲۸‏ ۰ ر 
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يي عن شىء ويلح عليه » وود النبى َه أن لو كف عن سؤاله ليتمكن من هداية 
الكافر إلى الإسلام » فاعرض عن الرد عن ابن أم مكتوم وأقبل على الرجل الأخر 
فنزلت تلك الآيات » فكان النبى بعد ذلك إذا رآه يبسط له رداءه ويقول : «مرحبا بمن 
عاتبنی فيه ربی؟ ۰ 

وهو وإن كان عتابا » فإنما يعاتب الحبيب حبيبه إعزارا له وإكراما وإرشادا لامته 
وبیانا » الست تراه تعالى يقول يش ولم بهل فت ۲ وقان تول وم 
يقل: وتوليت ٠‏ اكتفاء بسرعة إدراكه يلو »> كما يقول: ۾ كلا نها تذکرة م 4 
[عبس:١١١]‏ ولم يقل إنها مؤاخذة » وفى ذلك من الرقة والرعاية ما فيه ٠وحاشا‏ أن 
یکون تشاغل النبی اة اردراء لابن آم مكتوم لفقره › فإنه اة اخحتار فى حياته فقر الال 
غلی الغنی حین عرض عليه ربه آن يحول له جبال مکة ذهبا وقال : «لا يارب أجوع 
يوما وأشبع يوما » أجوع فأذكرك وأشبع فأحمدك» ٠‏ 

واتسافا مع المهام التى كلف الله- سبحانه وتعالى- بها رسله الكرام » كان على 
الرسول محمد يهاه أن يقوم بهذه المهام التربوية على النحو التالى : 

١‏ - التبليغ : فما دامت هناك رسالة أراد المولى عز وجل أن تصل إلى الناس عن 

طريق رسوله » كان من الطبيعى أن تكون المهمة الأولى هى تبليغ الناس بمضمون 

الرسالة حتى ينهجوا فى تفكيرهم وسلوكهم وفقا لهذا المضمون ›» ومن هنا تجىء 

آيات القرآن الكريم واضحة : 

يا أا الرْسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من ربك وإن لم عل فما بلغت رسّاته والله 
يعصماك من الناس إن الله لا يدي القوم الكافرين © [المائدة]. 

وقوله : قد أرسلا رسلا اينات وأنرآن َعَم اكناب والميران لمم الاس 

بالط انرا ادي فيه باس هديد وع لأس وإيعلم الله من رة رة اليب إن اله 
فوي عزیز © 4 [الحديد]. 

وقوله : وما ترسل المُرسلين إلا مبشرين ومندرين فمن آمن وأصأح قلا خواف عليهم 
رلا هم رون والدین کدرا بایاتا سهم لداب با كارا نشرد © فل لا فول 
كم عبدي خزائن الله ولا أعلّم لعب ولا أقول لَكُم إني ملك إن أنبع إلا ما يوحى الي فل هل 
يستوي الأعمى والبصير ألا تتفكُرون 69 4 [الانعام]. 


٠'۲۸۷ المرجع السابق » ص‎ )۱( 
HILLIER ۱ ۳۸ WOUNDING 


ويتجه الرسول ية من خلال هذه المهمة إلى تبليغ الناس بتوحيد الله عز وجل 
وضرورة أن ينهج كل منهم فى هذه الحياة منهج العبد الصالح الذى ينهى عن المنكر 
ويأمر بالمعروف » ويخشى الله فى فعله وقوله ويقوم بالعبادات المفروضة من حيث هى 

والقيام بمثل هذه المهمة يتطلب نهجا يقوم على مخاطبة العقل وإثارة التفكير 
وتنميته والجحدال بالتى هى احسن والحرص على الأمانة والتزام الصدق والعمل بمقتضى 
ما يبلغ به قبل غیره من الناس حتى يكون خير قدوة ٠‏ 

۲ - البيان : والبيان من النبى يياو على اقسام“ : 

- بیان تفس الوحی بظهوره على لسانه بعد آن کان خفیا ۰ 

- بیان معناه وتفسیره لن اجاج إلى :ذلك > كما بين أن الظلم المذكور فى قوله 
تعالی : ل ولم يأبسوا إعانهم بظلم. ٠‏ [الانعام: ]۸١‏ هو الشرك » وأن الحساب اليسير 

هو العرض 6 وأن الخيط الأبيض والأسود هو بياض النهار 6 وسواد الليل ¢ وان الذى 

رآه نزلة أحرى عند سدرة المنتهى هو جبريل > كما فسر قوله : أو يأتي بعض آيات ۰ 
ريك.. ۵© 4 [الائعام] » وما فسر قوله عز وجل : ول كلمة ية كشَجرة طَية... 4 
[إبراهيم :١۲]ء‏ بآنها النخلة » وكما فسر إدبار النجوم بانه الركعتان بعد المغرب › 
ونظائر ذلك 

- بيان بالفعل » كما بين أوقات الصلاة 

- بيان ما سئل عنه من الأحكام التى ليست فى القرآن › فنزل القرآن ببيانها › 
كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظاثره ۰ 

- بیان ما سئل عنه بالوحی وإن لم یکن قرآنا » کما سئل عن رجل أحرم فی 
جبة بعد ما مخض بالغلوق (استعمل ضربا من الطيب) » فجاء الوحى بأن ينزع عنه 
الجبة ويغسلل اثر الخلوق ٠‏ 

- بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال » كما حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة 
وصيد المدينة ونکاح المراة على عمتها وخالتها وآمثال ذلك ۰ 

پیانه للأمة جواز الشىء باقراره لهم على فعله وهو یشاهده ¢ أو يعلمهم 
يفعلونه ۰ 
(۱) حسن کامل اللطاوی » ضص ٠ ۸٩‏ 
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- بيانه إباحة الشىء عفوا بالسكوت عن تحريه » وإن لم يأذن فيه نطقا ٠‏ 
- آن أن يحكم القرآن بإیجاب شیء آر تحريه أو إباحته ۰ ویکون لذلك الحکم 
شروط وموانع وقيود مخصو صة وأحوال وأوضاف ¢ فيحيل الرب سبحانه وتعالی على 
رسوله بیانه » کقوله تعالی : [ وأحل گم ما راء ذلكم 4 [النساء  ]:‏ فالحل موقوف 
على شرط اللكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية اللحل > فإذا جاءت السنة بیان 
ذلك کله لم ي يكن الشىء منه زائدا على النص > فیکون نسخا له وإن کان رفعا لظاهر 
إطلاقه(؟ ٠‏ 
۳ - التشريع : فأحيانا ما كان رسول الله َه يشرع بعض الأمور التى يراها 
مكملة وربا يؤدى إهمالها إلى الوقوع فى مخالفة روح الشريعة أو التناقض مع مبادئها 
العامة » فمن ذلك الامغلة التالية“ : 
- تحريم الزواج بالاقارب من الرضاعة مثل المحرمات من النسب ٠‏ 
ما ات لمن ف الزات 
- تحريم الذهب والحرير ¢ مع آنه من الزينة التى أباحها الله لعباده فل من 
حرم زينة الله المي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق ... © 4 [الاعراف]. 
وقد اتصف محمد بُ با يصعب حصره من الخصائص والصفات التى تضعه فى 
مقدمة مربى الأمة » سوف يزخر كتابنا بالعديد منها » لكن اكتمال صورة الموضوع الذى 
نعرضه فى هذا الجزء يقتضى منا عرض بعض هذه الخصائص والصفات : 
- فهو المصلح المنصف › يحارب الترف فى صوره الخليعة » ويصل كل محتاج› 
فقد آمرنا رسول الله َه بسبع ونھانا عن سبح ¢ أمرنا بعيادة المريض ¢ واتباع الحنازرة ¢ 
وإفشاء السلام > وتشميت العاطس ٠‏ وإبرار المقسم > ونصرة المظلوم > وإجابة الداعى» 
ونهانا عن تخستم بالدهب »> وعن ا « ن الا اجر والقسى »> وعن 
لبس الحریر والاستبرق (نوع من الحرير) والديباح ۳ 
- وهو الدی يحب آن یستمع إلى آیات ربه تتلی عليه من فم غپړه ۰ لپزداد فيها 
تأملا » ففى معنى الحديث: قرأ على القرآن يا ابن مسعود» » قال( اقرا عليك وعليك 
نزل ؟ قال : «إنى أحب أن أسمعه من غيرى ٠»‏ فقرا ابن مسعود سورة النساء حتى بلغ 
(۲) عباس بیومی عجلان : دراسات فى الحديث النبوى » اللإسكندرية > ۱۹۸٩١‏ » ص ٠ ٩‏ 


(۳) صحيح البخارى ۰ جا » الجنائز ٠‏ 
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قوله تعالی : َكيف إا جغا من كان بشهيد وجغتا بك عل لاء شهيدا © ) 
[النساء]» فرفع راأسه إذ النبى مستغرق فى البكاء . ۰ 

- وهو الذى يعرف قدر نعمة الله عليه فيقوم بشكره ويقول للمتسائلين عن حاله 
وقد غفر الله لهء يقول : « آفلا أكون عبدا شکورا ؟۲ 

- وكم بلغت به الكياسة والفطنة إلى حد لم يجعل نفسه يوما موضع شبهة 
فيتهم» وإن كان هو المعصوم عند الله وعند الناس ٠‏ كان ذات ليلة معتكفا فدخلت عليه 
إحدی روجاته وقام یودعها فی الظلام فرآه رجلان من أصحابه وعرفاه » فحولا بصرهما 
عنه وعن المرآة فناداهما : إنها صفية! فتعجب الرجلان › فقال مشفقا عليهما : إن 
الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم» وإنی خشیت آن یقذف فی قلوبکما شرا» ٠‏ 

- اتسمت تصرفاته ية بالفطنة والذكاء » فمن ذلك فقبل نبوته عرف العرب 
فطانته عندما استطاع إصلاح رعماء القبائل المتخاصمة حول رفع الحجر الأسود إلى 
جدار الكعبة » فنجح ية فى إقناعهم وحل خلافهم وجعلهم يشتركون معا فى رفعه › 
فکان دلیلا على ذکائه وفطنته۰ وفی صباه آیضا » وقبل بعئته توجه بفطرته وفطنته 
وقلبه إلى خالق السماء يتأمل الكون العظيم من حوله متوجها إلى الخالق- سبحانه- 
ورفض أن يعبد الأصنام والأوثان كما كان يفعل أهله وقومه وآقرانه ›» ولسان حاله فی 
صباه یقول : کیف أعبد حجرا لا یضر ولا ینفع ولا یبصر ولا یسمع ؟ وظهرت فطنته 
فى بداية دعوته وطريقته فى نشر الدعوة بين العرب وغير العرب »› فكان من الفطنة أن 
أمر بعض المسلمين الأول بالهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة حفاظا على الدين ونشره فى 
مناطق جديدة » فكان ذلك من الفطنة قبل أن يأمره الله- سبحانه- بالهجرة أو الجهر 
بالدعوة ۰ 

وإذا كان هذا هو إيماننا بنبوة محمد ية » وما تقوم عليه من أسانيد وما تهدف 
إليه » فماذا كانت نظرة المستشرقين إليها ؟ 

بداية » فهناك الححد والإنكار المسبقين مما لابد أن يلونا رؤية كل منهم ويسوقاها 
إلى طريق آخحر » ولسنا هنا فى معرض مناقشة هذه القضية › ولكنا استحسنا ألا ننتهى 
من هذا الجزء قبل أن نشير إلى رأى اثنين من المستشرقين كنموذج » وهناك غيرهما » أما 


(۱) صحیح البخاری » ج۲ › تفسير القرآن » ص ٠١۳‏ . 
(۲) صحيح البخارى » ج١‏ » التهجد » ص ۸١‏ . 

(۳) صحخيح البخارى » جا › الاعتکاف »> ص۷١٠ ٠‏ 
)٤(‏ غبد الحمید درویش › ص ۱۰۸ ۰ 
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أولھما فهو مونتجومری وات Watt‏ « فهو يعزو نبوة الرسول ميل إلى التخيل الخلاق : 
Ceative 1magination‏ » اى أن النہوة هنا ليست اصطفاء من الله سبحانه وتعالى 
محمد لأداء رسالته › > ونما هى من إبداع عقلية النبى ٠‏ ولكى تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد رؤية النبى َة لحبريل على أساس آنها لا يمكن أن تكون تاريخية » ويشكك 
وات فى أمر الوحى ذاته). 

والمستشرق الشانى هو «بروكلمان» الذى نظر إلى نبوة محمد عله نظرة عادية 
مجردة من بعدها الدينى » فذهب إلى أن محمدا تحققت عنده أن عقيدة مواطنيه الوئنيين 
فارغة» فكان يعتمل فى أعماقه هذا السؤال : إلى متى يدهم الله فى ضلالهم ما دام 
هو- عز وجل- قد تجلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة آنبيائه ؟ وهكذا نضجت 
فن نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء رسالة النبوة » وتجلى له طائف هو الملك جبريل على 
ما رعم أن الرسول تثله فيما بعد » فأوحى إليه أن الله قد اختاره لهداية الأمة ”". 

والحق أن عملية الوحى الإلهى ثابتة تاريخيا ومتواترة فى الروايات » فقد روت 
السيدة عائشة- رضى الله عنها- : كان أول ما بدأ به رسول الله مهه من الوحى الرؤيا 
الصادفة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصباح قالت » فمكث على ذلك 
ما شاء الله » وحبب إليه الخلوة » فلم يكن شىء أحب إليه منها " . 

أما الآيات القرآنية الدالة على الوحى فهى كثيرة ٠‏ 

لكن الأمر لم يخل من بعض آخر - وإن كانوا قلة - قد أنصفوا نبوة الرسول 
بل إلى حد ما » فمن ذلك ما نقله لنا العقاد عن كتاب أصدرته مطبعة جامعة برنستون 
عن الأديان العظمى 6 حیث کتی- إدوارد جورج” صاحب الفصل اللخضضص للدين 
الإسلامى : إن إيمانه الذى لا يتزعزع برسالته الإلهية وصدق دعوته يقيمه مثلا فريدا فى 
التاريخ ۰ وإن اعتقاده پالغیب الذى هو لباب الكشير من وحيه لهو اللعحمة التى تنسح 
خولها پشارته وعظاته > ومن ثم أصبحت رسالة السيادة الربانية العليا ضرورة عاجلة 
مليحة › وٽلك نواة ة تلك الرسالة العلوية الموحاة إلى محمد ۰ E‏ 

نفهم الوحدانية فى اللإسلام). 


(1) عبد الله مسد الامين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية » هيرندن » فرجينيا » الولايات 
المتحدة الأمريكية » المعهد العا مى للفكر الإسلامی » ۱۹۹۷ › ص ٠. ۷٠١‏ 

(۲) المرجع السابق > ص ۷۱ . 

(۳) طبقات ابن سعد » ج۱ » ص ۱۹٤‏ ۰ 

› غباس محمود العقاد : الإسلام دعوة عالمية › اق > دار الهلال » سلسلة كتاب الهلال‎ )٤( 
. ۳١ العدد ۰۲۳۷ نوفمبر ۱۹۷۰ ص‎ 
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ابتسلاءات + 

من حقائق التاريسخ والاجتماع والنفس الإنسانية › أن المحن والابتلاءات تعد 
مصدرا هاما للتربية وصقل الشخصية ٠‏ على الرغم ما تحمله من صور عذاب والم 
وحرمان » بل إنها قد تحمل دماء تسيل » وإصابات فى الجسد » فهى فرصة للحرادة كى 
تمارس فعلها » فكلما كثرت العقبات وتنوعت ٠‏ كان ذلك أكثر استدعاء لاورادة كى 
تظهر قوتها وفاعليتها ٠‏ 

والمحن والابتلاءات كذلك مصدر هام للتعلم » فهى تكشف لن يتعرض 
للابتلاءء العدو من الصديتق » وهى فرصة لاختبار الأعوان الحقيقيين الذين يستطيعون 
تحمل مشقة الطريق ٠‏ 

وهی اخحثبار ای م ا ا 
طريقه » ومن هنا فلم يبالغ فى كثير أو فى قليل هذا الذى أطلق مقولة ذات دلالة هامة 
الا وهى أن المحن هى التى تصنع الرجال ٠‏ 

ومن هنا فإن استقراء التاريخ يبين أنه ما من رسول أو نبى أو مصلح قام يدعو 
قومه إلى استقامة الطريق » إلا وقد تعرض لا يصعب حصره من المحن والعذابات 
والآلام والابتلاءات » وما كان لدعوة أى منهم أن تنجح فى إنقاذ البشرية تما تكون قد 
تردت إليه إلا بفضل ما كانوا عليه من قوة صمود › وقدرة على المقاومة ٠‏ 

وما تعرض له رسول الله يه من صور ابتلاء ومحن تزخر بها مثات الكتب التى 
عرضت لسيرته » نعهرض لنماذج منها على اعتبار أنها بالفعل ذات دلالة لا تخفي فى 
إنضاج الشخصية وتزويدها بقوة الإرادة والعزم واليقين ٠‏ : 

فمنذ مولده يله » افتقد الأب الذى يمكن أن بمده بفيوضات الأبوة ومشاعر الأمن 
والطمأنينة والحماية . 

ولم يلبث وهو بعد فى سنوات الطفولة المبكرة أن يفقد المصدر الثانى » ألا وهو 
الام بكل ما تحمله من طاقة حب وحنان وتوجيه ورعاية ٠‏ 

وهو إذ يجد بد جده عبد المطلب تتلقفه لتعوضه عما فقده من حنان الأب والأم» 
إذ به بعد عامين على وجه التقريب ينتقل كذلك إلى رحمة الله » والطفل قد بلغ فقط 
سن الثمانية من العمر » حيث أكدت الروايات أنه ميل قد بكى لموت جده » وكيف لا 
یبکی وقد فقد بفقده جده عبد المطلب سید قریش وشریفها وهو فی طفولته التى هى فى 
مسيس الحاجة إلى اليد الحانية والنفس العاطفة والقلب المشفق ؟ . 
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وعندما بدأات الدعوة لاسلام ¢ بدا طریق العذاب والابتلاء . 


إن آخر ما يلجا إليه المغيظ المحنق ٠‏ أن يعمد إلى التعذيب البدنى » ويتفان فى 
إلحاق الأذى بمن يخالفه » تحرقا بالنار » أو كيا باللهب ٠‏ أو طرحا على الرمل الملتهب. 
ao‏ 
على الصدر فى حمارة القيظ ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولا شك انه لا يلجا إلى ذلك إلا بعد 
استنفاد الوسائل العادية بحيث تكون هذه المرحلة هى الأحيرة › والطغاة المتمرسون 
ا والفجور يخترعون ألوانا من التعليب يفتنون به الفئة المؤمنة : [ وها نموا 
مهم إل أن يووا بالل الريز اليد © [البروج].. 

وكلما اردادوا فى الإيذاء ارداد المؤمنون تمسكا بعقيدتهم » وتوهجت شعلة الإيان 
فى قلوبهم » لان الدنيا فى نظرهم قلطرة عبور إلى الآخرة ٠‏ دار النعيم والكرامة › 
ودار العدل الإلهى التى يوفى الصابرون فيها أجرهم بغير حساب ٠‏ إن حلاوة الإيمان 
الغامر لتطغى على مرارة العذداب الوحشى فتبدد آثارها ٠‏ وتاريخ الطغاة حافل بصنوف 
التعذيب الوحشى لكل من بخالفهم فى الرأى ‏ أو العقيدة كأما يريدون أن يتحول البشر 
إلى دمى جامدة لا تفكر فى أمر › ولا تناقش فى مبدا ٠‏ لكن سيرة هولاء الرجال 
الذين صمدوا فى إيانهم ستظل تلهم الحياة رشدها وتعطر أجواء‌ها بغعطور الان › 
وتعلم الاجيال من بعدهم أنه كلما كثرت القرابين على مذابح الحق ارداد نفاسة وسما 
طهرا وقداسة » ولابد على أية حال من دفع الثمن لتسلم العقائد والمبادئ والحقوق (. 
وإذا اردنا أن نری کپف جمحث بالکفار نفوسهم » ونات ف جموحها عن اتبا دعوة 
احق فلنقرا مسا وصف به الله تعالى موقفهم من رسول الله َا فى فوله الكريم : 
و قارا ما لهذا الرسول يأكل العام يمدي في الأسواق ولا أثرل اليه مك فيكون مه نير 
© أو يلقى إلبه كيز أو تكو له جن اكل منها وال الطالمُوة إن بغرن إلا رجلا حورا 
© افر كين صرب لك الانقال قرا فلا يستطيعون سيبلا ت تارك الذي إن اء عل 
أك يرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعَل لك صر 2© ) [البروج]. 

فهم يعبرون بدلك الحدل العقيم عن ضيق فى النظر ومحدودية فى الأفق فلا 
يتصورون أن يكون الرسول بشرا » تجرى عليه سنن الجنس البشرى ٠‏ وإن تصوروه بشرا 
فلابد أن يكون من القمم الغنية » ممن يمتلكون الرياض والقصور › بينما هله هى حكمة 
(۱) توفیق محمد سبع : أضواء غلى الهجرة > القاهرة » مجمع البحوث الإسلام ٠‏ سلسلة الببحوث 
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المولى عز وجل أن يكون فردا من أفراد الناس يشعر بشعورهم ويخبر ما تمتلئ به الحياة 
من محن » وأن يكون من البسطاء مالا وإن كان من المتميزين أصلا ونسبا » ومن هنا 
فسبحانه وتعالی يرد على هذا بقوله : وما أرسلنا فبك من الْمرسلين إلا نهم أكون 
الطعام ويمْشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتة أتصبرون وكان ربك بصيرا © 4 
[الفرقان] ٠‏ 

وكانت قصص التعذيب لن يقبل على دعوة الحق » كالمؤامرة العامة › التى 
تحالفوا على إلجارها من غير محاباة ولا استثناء > ولذلك لم تسلم قبيلة من القبائل من 
وصمتها » ولا حى من الأحياء من عارها » حتى ( عمر بن الخطاب ) ٠‏ انحدر إلى 
ذلك قبل أن يسلم ٠‏ فنكل بجارية له » وبالغ فى تعذيبها وطلب إليها أن تعود إلى 
عبادة اللات والعزى ٠‏ ولم يفك خناقها ويحل وثاقها إلا شراء أبى بكر لها '“ . 

اما آل ياسر عمار وأبوه وأمه فإنهم صورة أخرى للفداء > والتضحية › والثبات 
على المبدا » والتمسك بالحق » والتفانى فى ذات الله » والاستهانة بكل شدة فى سبيل 
العقيدة التى تعمر القلب وتنملا الصدر » وتيا بها الروح فى دنيا من السعادة والبهجة › 
والرضا والارتياح › استبد بهم بنو مخزوم » يسومونهم سوء العذاب » ويحملونهم 
على الكفر » وينكلون بهم التنكيل الذى تاأباه الإنسانية » وتعافه الكرامة » وتنفر منه 
الاخحلاق . والذی گان اقله التعذيب بلفح الشمس ٠‏ وحرارة الرمضاء ٠‏ الأمر الذى لم 
تقو عليه بنية الرجل المتهدم ياسر أبو عمار فلفظ أنفاسه فى زفير الحر » وظماأ الكبد 
وجوع البطن › وإيلام الروح » ونصب النفس » ولا سيما وقد رأى زوجته يطعنها أبو 
جهل اللعين فى قلبها الطعنة النجلاء التى تودى بحياتها » وليس بعد ذلك كله أسى 
تجىء به نفوس ناكبة عن الرشد » جانحة إلى الباطل » منغمسة فى الشر : 

وهناك أمية بن حلف ٠‏ الذى علم بإسلام عبده بلال بن حمامة » فلم يكن له 
من هم إلا التفنن المخجل فى إذاقته العذاب ألوانا ؟ لقد أحاط عنقه بحبل من ليف 
النخيل الخشن » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل للرحمة إلى قلوبهم » 
فاخدوا يعبشون بجره كالحيوان ٠‏ إلى أمام وإلى خلف . يمينا ويسارا » والحبل فى عنقه 
حثی حفر فيه مجری دامیا » غير أن بلالا » رغم كل ذلك » لم يبد عليه التاثر » فما 
كان من أمية إلا أن منع عنه الطعام والشراب » وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة › 


(۱) إبراهیم على آبو الخشب » ص ۲ ۰ 
(۲) امرجم السابق ¢ ص ٩۳‏ : 
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فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة ا ی ی 
على هذا الرمل الذى جعلته حرارة الشمس كالجمر . 

وكان النبى الكريم يسمع » وهو فى شدة الألم » بما ينصب من العذاب على من 
آمن من القرشيين » وكان يرى ويسمع ما يصيب العبيد والموالى من التنكيل الذى تلخلع 
له القلوب ٠‏ فكان يحزن أشد الحزن لما يصيبهم » ويبتلس لا ينزل بهم » حتى كانت 
فتنة شديدة أصاب رلزالها الذين آمنوا بالله واليوم الأخر » فافتتن من هولها بعض 
الضعفاء الذين كانوا لم يثبتوا بعد على الإسلام » وعصم الله من شرها من صبر" › 
وكان أكثر هؤلاء من السابقين الأولين إلى اعتناق دين الله »> وكان الرسول طوال هله 
الفتنة يلجا إلى الله القوى العزيز مستغيثا » ويدعوه متضرعا أن يجعل للمؤمنين من 
أمرهم يسرا » ومن هذا العمذاب مخرجا » وأن يكفيهم شر الطغاة المتكبرين ٠"‏ ولم 
ييأاس فى الوقت نفسه من أن يطلب من الله أن يهدى أولئك القساة الذين أفقدتهم 
الكراهية والحقد صوابهم › وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل › فكان لا ينفك يدعو 
الله آن يوفقهم إلى عبادته وطاعته والدحول فی دینه » فقد کان علیهم حریصا يحب 
رشدهم » ویعز عليهم عنتهم » حتی وصفه الله تعالی بقوله : قد جاءگم رسول من 
أنفسكم غريز عليه ما ععم حريص عليكم بالمؤمبين رءرف رحيم © 4 [التوبة]. 

واجتمع الملا من المعاندين له بَا من بطون مختلفة » فكلما تكامل جمع منهم 
قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فکلموه » وخحاصموه حتی تعلروا فپه › فبعلوا 
إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك › فجاءهم الرسول يي سريعا » وهو 
یظن آنه قد بدا لهم فی آمره بداء » وکان علپهم حریصا بحب رشدهم › ویعز عليه 
عشهم » حتی جلس إليه “ . 

فالوا : يا محمد ٠‏ إنا قد بعشنا إليك لنعذر فيك ٠‏ وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدحل على قومه ما أدحلت على فومك ٠‏ لقد شتمت الآباء » وعبت الدين › 


(۱) اتی دپنیه : محمد رسول الله » ص ۱٤۳‏ ۰ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام » تحفيق مصطفى السقا وآخرين ‏ القاهرة » مصطفى البابي الحلبى » 
۵ج۱ » ص ۳۱۷ . 

(۳) عند المنغم محمد عمر : لحديجة آم المؤمنين › القاهرة › دار الريان للتراث » 1۹۸۸ › 
۱۹٤‏ 

(4) محمد اہر رهرة » احاتم اللبیین بی ۰ ج۱ » ص ۳۳۸ ٠‏ 
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وسفهث الأحلام ١‏ وشتمث الآلهة » وفرفت الجماعة » فما بقى من قبيح إلا وقد جئته 
فيما بيدا وبينك » فإن كنث إنما جشت بهذا الحديث تطلب مالا ج معنا لك من أموالنا 
حتی تكون أكثرنا مالا » وإن كدت تطلب الشرف فينا سودناك علينا » وإن كنت تطلب 
ملكا ملكناك علينا »> وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا من الجن » فربا كان ذلك ٠‏ بدلنا 
اموالنا فى طلب الطب » حتى نبرئك مئه أو نعذر فيك . 


فال هة : «ما بى ما تفولون » ما جشتكم بما جلت اطلب اموالكم والشرف 
فيكم» ولا الملك عليكم ٠‏ ولکن بعثنی الله إلیکم رسولا › وانزل على کتابا » وأمرنی 
آن أكون لکم بشيرا وندیرا فبلغتکم رسالات ربی > ونصحت لكم فإن تقبلوا مثى ما 
جثتكم » فهو حظكم فى الدنيا والآحرة » وإن' تردوا على أصبر لامر الله حثى يحكم . 
الله بیلی وبینگم »۰ 

وگما نر فى عصرنا الحاضر من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وى البغى 
للتضبيق الشديد على الام النى لا تسير فى ذيلها وترضى بوقع التبعية » فتفود مجلس 
الامن لفرض الحصار والمقاطعة › جد صورة من ذلك فى هذا الزمن اللى شهد سنوات 
الدعوة الإسلامية الأرلى » فقد مخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعثبر المسلمين 
ومن یرضی بدینهم أو يعطف عليهم أو يحمى أحدا منهم حزبا واحدا دون سائر الناس» 
ثم اتفقوا آلا يبيعهوهم أو يبتاعوا منهم شيا » والا يزوجوهم آو يتزو جوا منهم » وکتبوا 
فى صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة توكيدا لنصوصها" ٠‏ 

ولا شك أن المتطرفين من ذوى النزق والحدة مجحوا فى فرض رايهم وإشباع 
ضغنهم ٠‏ فاضطر الرسول بي ومن معه إلى الاحتباس فى شعب بنى هاشم » وانحار 
إليهم بثو عبد المطللب » كافرهم ومؤمنهم على سواء : ما عدا ابا لهب فقد آرر قریشا 
فی حصومتها لقومه ٠‏ 

وضصيقى الحصار على المسلمين › وانقطع عنهم العون > وقل الغذاء حتى بلغ بهم 
الجهد أفصاه » وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب » وعضتهم الأرمات العصيبة حتى 
رثى الهم بعض الخصوم ٠‏ ومع اكفهرار اجو فى وجوههم » فقد تحملوا فى ذات الله 
الويلات ‏ ۰ 

ولم تفر حدة الوثنين فى الحملة على الإسلام ورجاله » وفى تاليب العرب 
عليهم من کنل فج ٠‏ فقد كانت الصحابة » إذا قدمت عير إلى مكة » يأتى أحدهم 
)١(‏ محمد الغرالى » فقه السيرة »> ص ٠ ٠۲۳‏ 
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السوق ليشترى شيا من الطعام قوتا لعياله » فيقوم أبو لهب فيقول : يا معشر التجار » 
غالوا علی اصحاب محمد حتی لا یدرکوا معکم شیا » وقد علمتم مالی ووفاء ذمتی ۰ 
فانا ضامن أن لا خسار عليكم » فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع 
أحدهم إلى أطفاله وهم يتالمون من الحجوع » ولیس فى يده شىء يطعمهم به » ويخدو 
التجار على أبى لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس » حتى جهد المؤمنون 
ومن معهم جوعا وعريا ٩‏ . ) 

وروی يونس عن سعد بن أبی وقاص ٠‏ قال : خرجت ذات ليلة لابول فسمعت 
قعقعة تحت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخلتها وغسلتها ٠‏ ثم أحرقتها 
ورصضتها وفتتها بالماء » فقويت بها ثلاثا ! 

ونزل رسول الله اة الطائف › وقصد نفرا من ثقيف هم سادتها وأشرافها › 
لکنه لم يجد لديهم إلا الصد والمعاندة والإنكار »> فقام من عندهم يائسا من دخحول 
ثاليف فى الإسلام » وخشى أن يعلموا فريشا با كان من أمره » فتقدم إليهم راجيا ان 
یکتموا غلیه ما کان بينه وبينهم من دعوته لهم إلى الإسلام ونصرته ضد فريش ٠‏ ويبدو 
أنهم كانوا حسريصين على إذاعة الأمر إرضاء لسادة فريش » وقد أسرعوا فأغروا به 
سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه ويصیحون به حتی اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفین على 
طريقه » فلمَا سار بين صفيهم محاولا المرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض إلا 
رشقوها ٻالحجارة » حتی دمیت رجلاه وتخضبت نعلاه بالدماء ٠‏ وكان إذا أرلقته 
احجارة » قعد إلى الأرض ٠‏ فيأخذونه بعضديه فيقيمونه » فإذا مشى عادوا إلى رجمه 
با لججارة ضساحكین . وخلص منهم ورجلا تسیلان دما » واحتمی منهم بېسستان من 
بساتين الطائف » فاستظل بشجرة وهو مكدود موجع » وكان البستان ملكا لعتبة وشيبة 
ابئی ربپعة ورآهما فیه » فگره مکانهما لما یعلم من عداوتهما لله ورسوله ۰٩‏ 

رلا اطمان فى مكانه اتجه إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا قائلا : «اللهم إليك 
أشکو ضعف قوتى » وفلة حیلتى › وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفین » وانت ربی ۰ إلى من تکلنی ؟ إلى بعد يتجهمنى ؟ آم إلى عدو ملكته 
امری ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا ابالی أعوذ بنور وجهك اللى أشرقت له 
الطلمات » وصلح عليه آمر الدنيا والأخحرة من آن ٹئزل بی غضبك او تحل على 
سخطك ٠‏ لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك !!١‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
(۲) شولی ضيف » محمد خانم الرسل » ص ٠۲٤‏ . 
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هذه الفترة من فترات حياة الرسول ية هى من أشد ما عرف التاريخ الإنسانى 
روعة فى العسصور جميعا » فما كان الرسول والذين اتبعوه طلاب مال ولا جاه ولا 
حکم ولا سلطان ۰ إنما كانوا طلاب حق وإيمان به » وكان ية طالب هدى للذين 
يصیبونه بالاذى وتحرير لهم من ربقة الوثنية الوضيعة التى تنحدر بالنفس الإنسانية إلى 
خزى المدلة والهوان ٠‏ فى سبيل هذه الغاية الروحية السامية » لا فى سبيل شىء آخر ٠‏ 
کان الأذی یصله » وکان الشعراء یسبونه » وکانت قریش تانمر به حتی حاول رجل قتله 
عند الكعبة » وكان منزله یرجم » وکان آهله واتباعه یهددون » فلا یزیده ذلك إلا صبرا 
وإمعانا فى الدعوة » وامتلأت نفوس المؤمنين الذدين اتبعوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر حتى 
يظهره الله أو آهلك فيه ما تركته ٠٠‏ وهانت عليهم جميعا التضحيات الجسام » وهان 
عليهم الموت فى سبيل الحق وهداية قريش له . 

ومع ذلك لم تذعن فريش » بل اشتد خحوفها من انتشار دعوة محمد بين فبائل 
العرب الذين يأتون للتجارة والحج ٠‏ بعد أن انتتشرت بمكة » فبدأت تلجا إلى سلاح 
الدعاية : الدعاية بكل ما تنطوى عليه من مجادلة بغير حق » وحجج ومهاترة وترويج 
إشاعات وتوهين لحجة الخصم ٠‏ الدعاية على العقيدة وعلى صاحب العقيدة واتهامه 
فيها واتهامها لذاتها » الدعاية التى لا تقف عند حدود مكة . 

فلما فكر الرسول به فى مباداة الحجاج من مختلف قباثل العرب بالدعوة إلى 
الله > اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة يتشاورون : ماذا عسى أن يقولوا فى 
شأن محمد للعرب القادمين إلى موسم الحج » حتى لا يختلف بعضهم مع بعض 
ويكذب بحضهم بعضا ٠‏ واقترح بعضهم أن يقولوا : إن محمدا كاهن » فعارض الوليد 
هذا الرای على اساس آن ما يقوله محمد لیس بكلام الكهان وسجعهم - واقترح آخحرون 
آن يزعموا أن محمدا مجنون » فعارض الولید هذا الرأی بأنه لا تبدو عليه أى علامة 
لهذا ٠‏ واقترح غیرهم آن يتهموا محمدا بالسحر » فرد الولید بان محمدا لا ينفث فى 
العقد ولا يأتى من عمل السحرة شينا » ٠‏ وبعد حوار اقترح الوليد عليهم أن يقولوا 
للحاج من المرب إن هذا الرجل ساحر البيان » وأن ما يقوله سحر يفرق به بين المرء 
واه » وبين المرء وأحيه »> وبين المرء وروجه » وبين المرء وعشيرته ٠‏ وكان لهم عند . 
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توفنا مسلمين ٠‏ اللهم حبب إلينا الإبمان ورينه فى قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان » واجعلنا من الراشدين»' . 

وواجه الإسلام تحديا من نوع آحر . وابتلى المسلمون ببلاء من قوم تظاهروا 
بالإسلام بينما ظلت قلوبهم نمتلئ بالحقد الأاسود . 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب 

وهؤلاء كانوا يدعون بالمنافقين » وكان أمرهم لا يخفى على الرسول به وبعض 
أصحابه » ولکنه كان يقبل منهم ظاهرهم » واكلا سرائرهم إلى الله » ما داموا 
خاضعین لحکومته » ومتظاهرین بالاعتقاد برسالته » فکان ضررهم ينحصر فی حل 
عزائم المؤمنين » إذا دعاهم الرسول للجهاد » ينفث الذعر فى قلوبهم » وبث الياس فى 
نفوسهم » بالتهویل فی قوی اعدائهم > والمبالغة فى عددهم › فإذا لم تفلح وسائلهم 
فى صرفهم » عمدوا إلى ما هو أفعل فى إفشالهم » فخرجوا معهم » حتى إذا تلاقى 
الجمعان فى ساحة الوغى تبادروا إلى الهزية ليجروا المؤمنين معهم » وهو تدبير خطير 
يؤثر فى القوى المعنوية للمقاتلة أسوا تأثير » فكان النبى يه يغض الطرف عن فعلهم › 
ويقبل واهن أعذارهہ' . 

فإذا وضعت الحسرب أورارها » وعاد المسلمون إلى بلدهم › عادوا إلى سابق 
إرجافهم ٠‏ وتظاهروا بالإشفاق على إخحوانهم » وروجوا من سيئ المبادئ وسقيم الآراء . 
ما تنسمم به النفوس » وترتبك العقول » فكانوا اشد على النبى وصحبه من أعدائه 
الصارحين بعداوته » كل هذا والرسول ية لا يأذن فى الاصطدام بهم لاتقاء شرهم › 
لمخالفة ذلك للمبدا الإسلامى العظيم من قبول الظاهر » وترك الباطن لعلام السرائر › 
وهذا مبدأ بيد الأثر فى تربية الأمم على احترام الحياة البشرية » وعدم الإسراف فى 
سفك الدماء جريا وراء الظنون » والأمة التى تربى على هذا المبدا من لدن تأسيسها 
الارل تمضى فى تطبيقه فى كل أدوارها » كتقليد من تقاليدها الاجتماعية › فتتقى شرور 
التناحر فى حياتها المدنية » حيث تختلف المبادئ ٠‏ وتتباين المذاهب » فلا تتصدع 
وحدتها لمجرد الخلاف فيها لاتحتلاف وجهات النظر » وهذا الضبط للنفس من أجل ما 


تتصف به الأمم الرشيدة ". 


(۱) المرجع السابق » ص ۹۹٩‏ 2 

(۲) محمد فريد وجدى : السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة › القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » ٠۱۹۹۹‏ > ض ۱١۷‏ ۰ 

(۴) المرجع السابق » ص ٠١۸‏ . 
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ويصور القرآن الكريم جانبا مسن جوانب هؤلاء لمنافقين الذين ابتلى بهم المسلمون 
بقوله- عز وجل- :} يخادعون الله والدين آمنوا وما يخدعون إلأ أنشسهم وما يشعرون 
في فوبھم مُرض فزادھم الله مرضا ولھم عذاب لیم بما کارا یکذبون 9 وإذا قیل ھم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا ما نحن مصنلحون 9 ألا هم هم المقسدون ركن لأ يشعرون 9© 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الاس الوا تمن كما آمن السفهًاء ء ألا هم هم السفهاء وأكن لإ 
يمون 9© وإذا موا الدين آمنوا الوا ما وإذا وا إلى شياطينهم قالوا إا معكم إلا نحن 
مستهزون ۲9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طفيانهم يعْمَهرن 3© 4 [البقرة]. 

أما اليهود » فقد كانت مؤامراتهم ابتلاء آخر من الابتلاءات التى واجهها 
المسلمونء فأمرهم معروف فى خحيانة العهود ونقضهم ما يصلون فيه مع آخحرين من 
مواثيق » كان الرسول ب فد عاهدهم وآمنهم على دينهم وآموالهم فی کتاب عهد بین 
المهاجرين والأنصار » اشترط فيه على اليهود وشرط لهم ٠‏ ثم إذا بهم يبدأون فى نقض 
العهد . 

فعندما انتصر المسلمون فى أول مواجهة عسكرية مع كفار مكة فى غزوة بدر 
تكشف أمر اليهود » وبدأوا يظهرون ما كانوا يضمرون »> ففى غمرة المغفاجأة المذهلة 
حیث کانوا مرن اسه بهرغة امین غل ادى ودی مكة > أخحذوا يشيعون فى 
المدينة آنباء هزيمة محمد ية فى بدر قبل عودته منها ويتغامزون ويأتمرون بعد عودته 
حتیى فاضت نفوسهم بالحقد آى فة فيض ٠‏ وبلغ من هذياتهم أن يقدموا على عمل 
صبيانئ» إذ قدمت امرأة من العرب الى سوق اليهود من بنى قينقاع ومعها حلية جلست 
إلى صائغ منهم - وكانوا صاغة - فجعلوا يراودونها على كشف وجهها وهی تأبى › 
فجاء يهودى من خلفها مستخفيا فأثبت طرف ثوبها بشوكة إلى أعلى ظهرها ٠‏ فلما 
قامت انكشفت سوآتها . فضحكوا منها فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله وكان يهوديا » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه » وطلب الرسول ييا 
إلى بنى قينقاع أن يكفوا عن أذى المسلمين » وان يحفظوا عهد الموادعة » ولكنهم 
استخفوا به وأجابوا : لا يغرنك ڀا محمد انك لاقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة ٠‏ إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ”° 


(۱) یوسف عبد الھادی الشال : حاتم المرسلين حياة ورسالة > القاهرة ٠‏ مجمع البحوث 
الإسلامية » سلسلة البحوث الإسلامية › العدد ٤۸‏ ۰ آبریل ۱۹۷۲ » ص ۲۳۳ ٠‏ 
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وقد مخض حادث المرأة عن إجلاء يهود قينقاع عن المدينة » وإن لم يكن وحده 
هو السبب الدافع إلى إجلائهم » ذلك أن يهود المدينة وضواحيها كانوا على اتجاه واحد 
من الإغراء بالمسلمين ٠‏ والتحريض عليهم بمختلف الأساليب › بيد أن بنى قينقاع » هم 
الذين قدموا الدليل المادى بعملهم هذا وتهديدهم للرسول ميا . 

ولاح أيضا موقف اليهود المخزى اثناء معركة أحد » حيث لم يكونوا على النصر 
ضد من حارب أهل هذه الصحيفة كما نص على ذلك العهد الذى بينهم وبين رسول 
الله ية > بل كانوا يذيعون ما يظهر شماتتهم فى المسلمين حين هزموا فى أحد » 
فقالوا: انهزم محمد واصحاابه ویقول إنه نبی مرسل ! لو کان نبیا ما انتصر عليه 
الوئنيون:٠!‏ 

ثم هموا أن يغتالوا الرسول لو “! 

فقد خرج بي يوما إلى بنى النضير ٠‏ يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر » 
وكان بينهم وبين بنى النضير حلف وجوار ٠‏ قال اليهود : نعم يا آبا القاسم » نعينك 
على ما أحببت ٠‏ ثم خلا بعضهم ببعض ٠‏ فقالوا ٠‏ إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه - والرسول إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا 
البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ ٠‏ وصعد يهودى فالقى الصخرة » لكن بعد أن 
كان المصطفى يي قد تحرك من مكانه » ولم تزده فعلتهم علما بخدرهم ٠‏ لكنها رادته 
تصمیما على حسم شرهم . 

وعاد إليهم ية » فحاصرهم ست ليال من شهر ربيع الأول من السنة الرابعة 
للهجرة ٠ ٠‏ » واستسلموا ٠‏ بغير قتال » فحكم الرسول ية عليهم با لجلاء » وتضرعوا 
إليه أن يدعهم يذهبون بجا حملت الإبل » فسمح لهم ٠‏ وبلغ بهم الحرص أن راحوا 
ينتزعون الأخحشاب من دورهم ليحملوها معهم » ومضوا بالنساء والأولاد وما حملت 
الإبل من مال ومتاع إلى عشیرتهم فى خیبر » ولم یکن دورهم قد حان بعد"! 

التوجيه الریانیى : 

ولم تكن شخصية الرسول يياه ممجرد نتاج لحملة الظروف والمتغيرات التى 
أحاطت به » وشكلته » وإنما اختص بتربية ربانية تمثلت فى عديد من المظاهر التى تؤكد 


: ٠۸١ بنت الشاطئ : مع المصطفى » ص‎ )١( 
. ۱۸١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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كيف أن رعاية الله كانت تظلله » فضلا عن التزامه اة التزاما كأقصى ما يكون الالتزام 
بکل ما کان سبحانه وتغالی يوجهه په ۰ 

وربا يتساءل البعض : إذا كانت تربية الرسول بو فى كثير منها إنما هى تربية 
ربانية » ورعاية إلهية » فكيف ندرجها هنا على اعتبار أن تكون موجها ومصدرا لكل 
من يبتغي تربية إسلامية » بينما تربية الرسول كانت تربية اختضص هو بها ؟ وجوابنا على 
ذلك أن الشخصية الكاملة إنما هى مثل أعلى نسثرشد به ونتوجه » نتخله مغيارا للحكم 
على القول والعمل » ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح » وليس معنى عدم استطاعتنا 
الوصول إليه أن نترك التوجه به والاستهداء بهديه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن استقراء هذا الحانب » يشير إلينا أنه بالقدر الذى نقترب 
فيه من الله » ونلتزم بالصراط المستقيم الذى أرشد إليه » بقدر ما تجيئنا رحمته وتغمرنا 
مغفرته » وتظللنا رغایته . 

وإن رسولنا اة بشسر »> ولکن عناية الله الخاصة رعته وأحاطته فى تصسرفانه › 
مضدافا لقوله تعالى : فإك بأعيسا...) [الطور:۸٤]ء‏ وإذا اردنا ان نعرف غلى 
سبيلم الال كيف كائث تلك العثاية الربانية تحوطه ٠‏ فلنندبر- فوله عز وجل- : }إا 
لزنا لك اقاب بالق لشعكم بن الثاس بم اراك الله ولا تكن للْخالين هيما ۵© 
وامتغفر اله إن اله كان غفررا رحيما 0© ) [الساء] ‏ وكلك قرله- سبحانه وتعالى- : 

وأو أعدل اله ليك ورَحمتة همت طالقة همان بدارنة رما دون را اسهم رت 

ررك من شيم وآنزل الل عك الكقاب والحكَمَة عمك ما ّم تكن نعم وان قعل الله 
ليك فيم 5© ) [النساء] . 

فشوله تعالى :بها اراك الله ) فيد آنه ڳل مؤيد فى احكامه بين الناس بوحى 
ونص» او برای يجرى على نهج الوحى »> فرأيه داثما صائب » والعصمة مكفولة له 
فيما يراه » لأنه يراه بعون الله وإرشاده » وهو بذلك يغاير المجتهدين الذين يجنهدون ما 
وسعهم التفكير » ولا يقطعون بان ما وصلوا إليه هو الصواب الحتم > بل يقولون ما 
قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى اجتهاده : فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن 
خطا فمن عمر؟. 

ولنتدبر قوله سبحانه وتعالى ايضا : وإن كادوا أيفتتونك عن الذي أوحينا إليك 
قفري عَلَمّا عير وإذا لأنْحدوك خليلا © ) [الإسراء] ٠‏ وظاهر أن تثبيت الله له حال 


۰ ۲٠۰ حسن كامل الملطاوق ۰ رسول الله فى القرآن الكريم ؛ ص‎ )١( 
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دوف لز کوان ایهم ت فل یقیم مله شی ۰اد الاق از مو اسا برضم ۸ خ لبقا هلا یر که 


e‏ کغی زە ف ناغوق »ربل نیتوالاء بال عابةانوالعر فی ق فى كلغ يلون لاان يلالا 
ویحدیی و لکرم ع اسول «الله ٠‏ امقاو اص الله واشلاما قلي افکیز م 
ووه و فقول مجان ہن ن ااا التي إن اأرسلناك قابا درل نیلاق داعا إلى 
الله بإذنه و سر اجا مير O‏ @{ [الاحزا ابا قز رن فا لا زایا ای ف زي 
ققد اع ال ومن هرل (lie pg‏ ا ت جز وجل 
کذل كنل لد کم بچی وی اله اعون بج جیکم الله ویففیر نکم یکچ واا 
e‏ [آل عمران] . ۰ : Bai:‏ 


اب سنن أجل هل اإميلة الإلهية ,برل لين كيا لر شيدنا الله رج رجل > إلى اتخاذ 

|8 أسوة فقال : قد کان لم في رسول الله اسو جس لم إن برجو الله ارم 

الآخر وذكر ٠ال‏ كرا (O‏ [الاحزاب] ۰ پل آمرنا سبحانه آن ناخ ما آنانا وان تھی 

عا تھانا عنہ ٥‏ اھدنا دا لم زم اناك مال ب j‏ الرد وربا 
نھکم نہ امھ ر۹ افر ان ال شی الاب وی ا ر ما مر ی ا 6 

ورسول الله به لأنه يمثل الأاخلاق القرآنية فى ذرتهاً hE pk‏ 

الله ¬ سجاه ,وتال 6 ل .مكانة, خحاصة بين اللي 8 فو ملوار الله ل وسلامه عليه 


0 لانه شل القران وحققه» وصح قرانا - أصبح بذلك يشل الق بقولة : وبثل مق 
جنل eT‏ : قخال انریا نایا ر بنا نک ایی ر 


a‏ ر الله a‏ وقو تدای لزسنوالة 4 فل ي 


و 


هداني ريي إل صراط مستقيم دیا فما 4:[الانمام: PT ORE NERE‏ 
والجق آن الإفادة. الشاملة عن الاق المصطفى ا العظيمة وماد الکمة ما 


اعجز ,الاقدمين ١‏ وأعيا التأحرين ۰ وقد اصاب الشاعر فیا يقول" : 


ل س الاح اقل بوتا e‏ 
ك ولو ان القرا ا ا آیروم مخلبوق باك پچ ار 


$; انى على. اجلاقك الاق‎ ٤ 

(۱) حن کامل الملطاوى س اک می ا لاا یلیل هچ ی اچ اا 

).عبد .الجلهم ميحمود..: الرسول e‏ الله ان وض .2۷ ا ت i‏ اه 
(۳) ا بو النصر الطراری الحسیئى » ص ٠ ٠١‏ 


eenttitanrewieuti‏ ا اققا ااا سا 


E EO پا‎ 4 e 0 


والحقيقة أن أى فرد من العقلاء المنصفين النبلاء » إذا فكر فيما وصفه الله به من 
آیاته » وآثنی عليه فی اسلوب کلماته » وحقق فی معانيها تحقيقا » لاكتفى به عما 
سواه ولنا أن نتأمل فى هذه المجموعة من آيات القرآن الكريم وصفا للرسول مَل : 

- ت والْقَلّم وما يسْطرون ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون (۲) وإن لك لأجرا غير 
ممنون ( وإك لعلى خلق عظيم © ) [القلم]. 

- $ قد جاء کم رول من آنقسگم عریز عله ما عم حریص عایگم لوین روف 
رُحيم ۵ت قإن تولا قل حسبي الله لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 73 ) 
[التوبة]. | 
- ما کان محمد با أحد من رجالكم ولكن رُسول الله وخاتم اللبيين وكان الله بل 
شيء غَلیما 69 4 [الاحزاب] . 

- فل يا أيها الاس إن رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرْض لا لله 
لاه پې ممت قاو اله ووه لي ي لدي زین اله راه راوه گم 
هدرت ® 4 [الاعراف] . 

- م يا آهل الاب فد جاء کم رسوا ين كم كنيرا مما كعم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن شير ق جاءکم من الله ور رقاب بین ۵ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام 
برهم من الات إلى الور بإذنه وبهديهم إلى صراط مسقي 0© ) [الاعراف] ٠‏ 

- وما أرسلتالك إلا رحمة للْعالّمين 2 4 [الاعراف]. 

-ظ وما أرسقاك إلا كاله لاس شير ودي كن أك الئاس لا يمرن 6 ¢ [سبا] . 

لقشد حمى الله“ تعالى- محمدا که فى نشاته فكفله محبوه › فلم ترهق 
اعصابه» ولم يرهق فی یتمه فنبت نباتا حسنا محبوبا أليفا مألوفا » وحمی نفسه من 
آن تفرد في مهاوی الانحراف . 

فلفد كانت طبيعة العمل الذى اخحتاره الرسول هة لانه أسهل الأعمال إليه أن 

بختلط بصبيان فن طبقات مختلفة أكثرهم من طبقات الفقراء والخدم والعبيد › فأولئك 
الدين كانوا يؤجرون لهذا العمل الذى لا يعد من معالى الأعمال » بل يعد من 
صغارهاء ومع آنه کان مح الحدم والعبيد والغلمان » لم تلزل نفسه عن عزتها من غير 


MUHR ULFHOIOHHIHHHPTHHIDIHHHHIHOULPIHUNHE 1٥٩ HUISHSLTHEDLEOOTAIHTHUURHSTHHVOLIPOESHHHPHNDHTHAEKNtNH 


استعلاء » فکان یجلبه إلى العلا شرف نسبه وطیب محتده » ما يراه فی آسرته من 
سمو وسيادة » وما يكمن فى طبعه الكريم من حب لكارم الأخحلاق من غير غطرسة › 
ولا كبرياء » ولا استهانة أو استصغار للضعفاء » ويجذبه إلى الرضا بالقليل صغر 
SA‏ 
والرفق بالناس“ 

وكان الأحداث منهم خصوصا الذين انغمس ذووهم وأولياؤهم فى الشهوات 
يستولى على قلوبهم حب اللهو البرىء » وغير البرىء » ومنهم من ينع إلى الشر من 
بعد » ويكون عنصر فساد فى المجتمع إذا شدا وترعرع وبلغ أشده ٠‏ وإذا كان الضعف 

يثير الرحمة » ويدفع إلى الحب الخالص البرىء › فهؤلاء يدفعون إلى المجون ٠‏ والمجون 
يهدى إلى سيطرة الهوى وسيطرة الهوى تهدى إلى الفساد » والصحبة تجعل السقيم ٠‏ 
یعدی البریء › فکان اشد ما یخشی على محمد به فی صباه هو عدوی اللحون › إذ 
هو محبب إلى نفوس الغلمان فى سن المراهقة » ومحمد ياه كان مراهقا فى هذه 
السن» ولكنه تربية الله » فجنبه ذلك وابعده". وفى ذلك تروى واقعتان رواهما النبى 
بنفسه : 

روى ابن إسحاق والبيهقى والطبرى عن محمد ابن الحنفية » عن أبيه على بن أبى 
طالب قال : سمعت رسول الله ية يقول" : «ما هممت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
يهمون به إلا ليلتين » كلتاهما عصمنى الله- عز وجل- فيهما .. قلت لبعض فتيان 
مكة - ونحن فى رعاء غنم أهلها : أبصر لى غنمى حتى أدحل مكة أسمر فيها كما 
يسمر الفتیان » فقال : ہلى ! فدخحلت حتى جئثت أول دار من دور مكة سمعت عزفا 
بالغرابيل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ فالوا : تزوج فلان فلانة > فجلست أنظر › 
فضرب الله على آذنی ( حيث نام ) » فوالله ما ايقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبی » فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شیا » ثم اخبرته بالذی رآیت ۰ ثم 
قلت له ليلة احرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر ففعل فدخلت › فلما جثت مكة 
سمعت مثل اللى سمعت تلك الليلة » فسأالت فقيل نكح فلان فلانة » فجلست آنظرء 


(۱) محمد آپو زهرة المرجع فى السيرة النبوية > جا > ص € ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ٠ ٠۲١‏ 


(۴) محمد الصادق عرجون ›» ص ۲۹۲ 0 
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فضرب الله على أذنى ١‏ فرالله ما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال : 
ما فعلت ؟ فقلت : لا شیء » ثم آخبرته الخبر » فوالله ما هممت ولا عدٿ بعدهما 
لشیىء من ذلك حتی آکرمنی الله- عز وجل- بنبوته»(. 

وبامر الله ومشیئته إذا محمد یه یری ما يرى فى مكة » قبل أن يبعث ٠‏ فلا 
يسشسسيغه » وتعافه نفسه» وعلى العكس من ذلك تهفو نفسه إلى فغة أخحرى غاية فى 
القدرة والندرة : لقد سمع أن رجالا من مكة رفضوا الكثير نما كان يحدث من مباذل 
وسيئات » وخحرجوا على فومهم » منهم ورقة بن نوفل الذى كان قد عرفه وهو صخير 
فى مكة ٠‏ ومنهم آمية بن أبى الصلت الذى اأعلن صرحة احتجاج فى وجه قوى الظلام 
ولعن اللات والعزى وهبل » وتوقع الشاس أن يصاب بالبرص » كما يحدث لن يلعن 
الآلهة › فلم يحدث له شىء » وظل يطالب جار فومه بأن بعدلوا مع من يتغاملون 
معسهم» فېدأوا يشعرضون له ۰ ومنهم ريد بن عمرو الذى طالب الرجال ألا يدوا 
البناث» وحثهم على أن ينقذوا أنفسهم من العار > فلا يسلموا المرابين أجساد النساء وفاء 
للديون » ولكن المستضعفين لم يستطيعوا أن يستجيبوا له » ونفاه التجار الكبار إلى 
خارج مکة) . 

وقال محمد بن إسحاق : فشب رسول الله که يكلؤه الله ويحفظه » ويحوطه 
من أقذار الجاهلية › لما یرید من کرامته ورسالته » حتی بلغ آن کان رجلا افضل قومه 
مروءة » وأخسنهم خلقا » وأكرمهم حسبا » وأحسنهم جوارا » واعظمهم حلما › 
وآصدقهم حديئا » وأعظمهم أمائة » وأبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال 
لارها رتكرما » حتى مسا اسمسوه فى قومه إلا الأمين › لما جمع الله فيه من الأمور 
الال . 

روی ابن سعد فی طبقاته من طریق شیخه الواقدی عن ابن عباس قال : حدثتنی 
آم أن قالث : كانت بواته صنما تحضره قريش تعظمه › ننسك له السائك » ويحلقون 
رءوسهم عنده يوما إلى الليل » وذلك يوما فى السنة » وكان أبو طالب يحضره مع 
فومه » وگان يكلم رسول الله اة أن يحضر ذلك العميد مع قومه » فيأبى الرسول بَا 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۹۳ . 

(۲) عد الرحمن الشرقاوی » محمد رسول الحریة » ص ۲۹ ٠‏ 

() السيرة النبوية للحافظ ابن كير › تحقيق الدكترر مصطفى عبد الواحد ‏ القاهرة > 1۱۹١4‏ › 
جا ص ۲۰ ۰ 
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ذلك حتی رایت آہا طالب غضب عليه > ورایت عماته غضبن عليه يومئذ أشد 
الغضب ٠‏ وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عیدا ولا تکشر لهم جمعاء 
قالت ام أيمن : فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ۰ ثم رجع إلينا مرعوبا 
فزعا » فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال : إنى أخشى أن يكون بى لمم » فقلن : ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان » وفيك من خصال الخير ما فيك » فما الذى رأيت ؟ قال : 
رایت آنی کلما دنوت من صنم منھا تمثل لی رجل ابیض طویل یصیح بی : وراءك یا 
محمد › لا تمسه » قالت أم آيمن : فما عاد إلى عيد حتى تنبا ( بعث نبيا ٠))‏ 

وقد ترددت فى عديد من المصادر قصة بحيرا الراهب ٠‏ أنه لما رأى قريشا تحعلف 
باللات والعزی » سال رسول الله بها بهما » فقال له الرسول اة : لا تسالنى باللات 
والعزى شيا » فوالله ما أبخضت شيئا قط بغضهما . وكللك تناقلت المصادر حديث 
البخارى فى بناء الكعبة > وتعريه مع عمه العباس لنقل الحجارة > فسقط به » فلما قام 
شد عليه إراره › فقال له عمه : ما شأنك ؟ فقال :انى نهیت أن أمشى عريانا ٠‏ ويتصل 
بهذا ما روى عن الرسول َو فيما يتصل بمرحلة طفولته قال : لقد رايتنى فى غلمان 
من فريش ننقل المحجارة لبعض ما يلعب الغلمان » كلنا قد تعرى وأخذ إراره وجعله 
على رقبته يحمل عليه الحجارة »› فإنى لاقبل معهم كذلك وادبر إذ لکمنی لاکم لا ارا 
لكمة وجيعة » ثم قال : شد عليك إرارك فأاخذته فشددته على ثم جعلت احمل 
الحجارة على رقبتى وإرارى على من بین أصحابی . 

فلم يكن حفظ الله- تعالى- عن بعض معايب الجاهلية ليصرفه عن مشاركة 
اقرانه من الغلمان والأطفال مع رعاية ما يرشد إليه من الفير والأدب » ففى فلا الحخديث 
تراه يتحدث عن عادة شائعة بين أطفال البوادى والريف » وهى عادة التكشف والتعري 
فی ألعابهم وریاضستهم وبعض أعمالهم « و عادة تعيبها الآداب الرافية والعاداث 
الحضرية وتنكرها أعراف المجتمعات الفاضلة » ومحمد به أرادته المقادير الإلهية ليكون 
فى تمام رجسوليته هساديا ومرشدا » والهداة المرشدون اكمل الناس ادبا وأرقاهم عادة 
وأحسنهم صنعا »> فطرة يفطرهم الله عليهاء وتأديسا يۋدبهم الله به وإعذادا صالا 
یعدهم له فی منششهم ومرباهم » ولکنه تأدیب وإعداد لا يخرجهم عن طبيعة الإنسان 
التى فطرهم الله عليها" . 


(۱) حامد بن محمود بن محمد بن منصور لیمود : منتقى النقول فى سيرة اعظم رسول » مكة 
المكرمة ۰ رابطة العالم الإسلامى « AY‏ ص ۱۱١‏ : 1 
(۲) محمد الصادق عرجون » ص ۲۹۸ ۰ 


(۴) المرجع الساہق ۰ ص ۲۹۹ . 
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NE‏ بن حارثة مولی رسول الله مه قال : کان صنم من 
نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح له المشركون إذا طافوا » فطاف رسول الله َل ( آى 
بالگعبة ) » وطفت معه » فلما مررت مسحت به » فقال رسول الله كَل : لا تمسه › 
فال رید : فطفنا » فقلت فی نفسی : لأمسنه حتی أنظر ما یکون » فمسحته › فقال 
رسول الله کا : آلم تنه ؟ قال ريد : فوالذى أكرمه وآنزل عليه الكتاب ما استلم صنما 
قط حتی أكرمه الله تعالی بالذی اکرمه وآنزل عليه . 


وسبق لنا أن غرضنا لتعبده قبل نزول الوحی فى غار حراء » وکان هذا من ضمن 
مراخل التمهيد والإعداد التربوى من قبل الله -سبحانه وتعالى - للرسول مي » وكانت 
فغرة الانقطاع للعبادة زمنا كل عام بعيدا عن الناس فى خلوة تقربا لله سبحانه وتعالى 
تسمي تحنفا أو تحنثا ٠‏ وقد درس ابن هشام' لفظى التحدث و التحنف ٠‏ فقال : تقول 
الغرب: التحدث والتحنف » يريدون الحنيفية » فيبدلون الفاء من الثاء > كما قالوا 
خد وجدف » يريدون القبر ٠‏ وفى الرد على ابن هشام قال أبو ذر : ٠٠١‏ والجيد 
فيه أن يكون فيه الشسحدث هو الخروج من الحنث › أى الإئم » كما يكون الأ ٤‏ 
الحروج هن الإثم ؛ لان بفعل قد تستعمل فى الخروج من الشىء» فى الانسلاخ عنه › 
ولا پحتاخ فيه إلى الإبدال الذى ذكره ابن هشام ٠‏ 

فد وضف المؤرخ الطبرى تحنث الرسول بيه > فى غار حراء من كل سنة 
شهراء > وكان ذلك ما تحدث به قريش فى الجاهلية » والتحنث التبرر » فكان رسول الله 
او پجازر ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاء من المساكين » فإذا قضى رسول الله 
لو جواره من شهره ذلك » كانت الكعبة أول ما يبدا به إذا انصرف من جواره قبل أن 
يدخل يته › > فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك › لم یرجع إلى بیته » حتى إذا 
كان الشهر الذى اراد الله- عز وجل- فيه ما أراد من كرامته من السنة التى بعثه فيها › 
ردلك فی شهر رمضان De‏ 

إن هذه النفس الحائرة الثائرة » التى لم تنجد فى العالم اللحسوس ما تعول عليه › 
وتركن إليه » فاخذت تلتمس إطفاء ظمثها » فى عزلة الكهوف » وظلمة المخاور > وهى 
محرومة من ملاذ المطاعم وا مشارب ٠‏ ومتع المكاسب والمآرب ٠‏ لهى نفس لم تطبع على 


. ۱١١ منتقی النقول » ص‎ )١( 
. ۱۵١۱ السيرة النبوية لابن هشام » جا ¢ ص‎ )۲( 
. ص۹۸‎ ٤ ج‎ + ۱۹١٩١ » اريخ الطبرى ۰ تحقيی معخمد أبو الفضل » القاهرة > دار المعارف‎ )۳( 
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غرار هذه النفوس العادية » ولا تشغلها من المطامع والمطامح ما يشخلها فى محاولاتها 
اليومية » وإلا فماذا كان ينقص مخمدا بلي بعد .أن بلغ مبلغ الرجال » وأصبح له روجة 
وأطفال » وعمل شريف يتكسب منه » حتى يؤثر على لذات الحياة البيتية » ومتع 
الحاولات الاجتماعية فى سن استكمال القوة > واستتمام الفتوة » حياة الانقطاع عن 
الا ت معاملتهم فى الفترات التى تسمح له بها أعماله المادية ؟ أكان يتطلع من 
وراء هذا التزهد لزيادة موارده المادية › e‏ مطامعه الاجتماعية ؟ إن تحقيق هذين 
المطلبين لا يكون إلا فى الأسواق العامة » حيث يكتظ الباعة والشارون » وفى اللجامع 
والأندية حيث يجتمع العقلاء ویتشاورون ۰ لا فی غار على راس جبل لا یرقی إلیه 
الط“ . 

لم تكن البيئة العربية بالبيشة التى تحفل بالمسائل الروحية وتعظم مدعى تيلها بين 
الناس » فلم يكن فيهم متبتلة » ولا متزهدة يعظهم الناس ٠‏ ويتلمسون بدعائهم 
البركات ٠‏ ولا عباد انقطعوا للعبادة فى الصوامع على نحو ما كان عليه أهل الكتاب » 
وکل ما کان لديهم من هذا القبيل كهان يدعون الاتصال با لجان » وما کان لهم من کبير 
شان عند العرب » حتی یطمع امرؤ فی آن يعد من زمرتهم . 

هنا يحار الفيلسوف فى تعليل لحوء محمد بن عبد الله » وقد مهد له طريق 
الحياةء إلى غار يمضى فيه أياما كثيرة » فى بيئة مادية محضة ٠‏ ليس فيها ما يغرى 
بالانقطاع للعبادة ولا بالتفرغ للتفكير . 

ماذا كان يريد محمد بن عبد الله من وراء هذه العزلة الشاقة والعناء الكبير ؟ لا 
تجد الفلسفة إلا جوابا واحدا » وهو آنه كان نافرا مما عليه قومه من الضلال البعيد › 
كارها أن يشاطرهم هذه الحياة الحيوانية » فلم ير إلا ان يلجا للتفكير طلبا للهداية إلى 
سواء السبيل .. مطلب بعيد . . ولكن القلوب الكبيرة تلهم أنها مستقر قواها الكامنة » 
وما كان هذا وذاك إلا بتوجیه ربانی ۰ 

ولا واجه الرسول ييه ما واجهه من الحرب الشرسة التى تعددت صورها » من 
الوثنيين محاولة منهم لثنيه عن دعوة الحق » كانت هناك دائما رعاية الله- عز وجل- 
تقدم له المؤازرة والتسكين والطمانة والمواساة » وهذا مما حفلت به آيات قرآنية كثيرة » 


(۱) محمد فرید وجدی » ص ۸۸ : 


() المرجع السابق 6 ص ۸٩۹‏ ۰ 
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- يا أيه الرُسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر ... © 4 [الأنعام]. 

وقد سیر برش فبك فسحاق پالین س هررا منم شا کاراب 
يستهزٍءرن 3 4 [الانعام]. 

-رآقد نتم لك عق مدر بنا ولون «» فسح بحن رك وکن من جين 
4M‏ الحجر)]۔ 

- ولق کت رل سن قك مروا علی ما کو واوفوا حنى اتم تعر ) 
[الأنعام: .]١٤‏ 

- ولا تحزن علَيهم ولا تكن في ضيق... & [النمل : .]۷١‏ 

-ظ ركان من فرية هي اشد فة من فريك الي أخرجتك اكتام فلا ناصر همد 4 
[محمد]. 

الدحوة إلى الحق : 

الدعوة فى جوهرها إنغا هى عمل تربوى من طرار حاص ٠‏ ذلك أن الدعوة هنا 
هى إلى غقيدة › ليست إلى مجرد مقرر أو خصلة احلاقية بعينها أو مهارة بذاتها > وإما 
إلى ذلك الجر الذى يحدث انقلابا كبيرا شاملا فى مختلف جوانب الشخصية » ومن 
هنا فإن عسرضنا لصور من جهد الرسول بيه وبعض صحابته للدعوة إلى دين الحق » 
هی من غر شك راد ضځم » لابد آن یعین کل من یرید آن پہنی شخصية وفقا للتصور 
الإسلامى ٠‏ 

والدى افق فى رسالة محمد ية كان اعجب أعاجيب الاتفاق » وكان المعجزة 
التى تفوق المعجزات › لأنها › مغ ضخامتها وتعدد أجزاتها وتوافق تلك الأجزاء 
جميعها › ما يقبله العقل قبولا سائغا بغير عثت ولا استكراه )۰ ٠‏ . 

فكان بهل مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى إبلاغ كل رسالة عظيمة من 
رسالات التاريخ . كانت له فصاحة اللسان واللغفة ٠‏ وكانت له القدرة على تأليف 
القلوب وجمع الثقة ٠‏ وكانت له قوة الإمان بدعوته وغيرته البالغة على جاحها : 


)١(‏ عباس محمود العقاد : عبقرية محمد > الققاهرة؛› دار الهلال ۰ سللة كتاب الهلال طا“ 
يولية ۲« ص ۲۸ ٠‏ : 
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فالفصاحة صفة تجتمع للكلام » ولهيئة النطق بالكلام » ولموضوع الكلام › 
فيكون الكلام فصيحا وهيئة النطق غير فصيحة » أو يكون الكلام والنطق به فصيحين › 
ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسماع والقلوب » أما فصاحة 
محمد فقد تکاملت له فی کلامه » وفی هیئة نطقه بکلامه » وفی موضوع کلامه . 

ولا آمن الرسول ية بالرسالة التى دعاه سبحانه وتعالى إلى التبشير بها » لم 
يهجم على هذا الإيمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم ٠‏ ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع 
نفسه قبل آن یخدع غیره » ولکنه تردد حتی استوثق وجزع حتی اطمان › وخطر له فی 
فترة من الوحى أن الله قد أعرض عنه » ولم يأذن له فى دعوة الناس إلى دينه ٠‏ ثم 
تلقى الطمانينة من وحى ربه ومن وحى قلبه ومن وحى صحبه » فصدع با أمر › 
ورضى ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذى رضيت به ضمائر الأنبياء وأاصحاب 
الفطرة الدينية ٠‏ ومع ما بينه وبينهم من فارق فى الرتبة » وما بين رمانهم وزمانه من 
فارق فى الحاجة إلى الإصلاح » ومن هنا فلا عجب أن يكون محمد صاحب دعوة . 

كانت الشخصية الأولى فى الدنيا التى تلقت دعوة الرسول هى روجته السيدة 
خديجة ٠‏ آم المؤمنين » ثم آمن ثلاثة آخحرون : اثنان منهم فتيان فى مستهل الصبا » كان 
محمد بيه ينزلهما من بيته منزلة الأبناء » أولهما : على بن أبى طالب » حيث كان 
الرسول قد ضمه إلى بيته وأسرته تخفيفا للعبء عن أبيه العم أبى طالب › آما الثانى › 
فهو مولاه ريد بن حارثة ‏ . 

اما الشالث فهو أبو بكر بن قحافة » والذی کان له شان آخر » إذلم یکن من 
عشيرة المصطفى وذوى قرباه » ولا كان فى فتوة الصبا كعلى وريد » وإنغا هو من رجال 
بنى تميم بن مرة بن كعب ٠‏ وقد بلغ سن الكهولة وأخذ مكانته فى المجتمع القرشى 
سيدا مهيبا وقورا » مشهودا له بالفضل والمروءة ودمائة الخلق ورجاحة العقل » وكان 
أنسب قريش لقريش واعلم بأخبارها » فلما دحل فى دين الإسلام بمجرد أن دعاه 
الرسول إليه » توقعت قريش أن يكون لهذا الأمر ما بعده ٠‏ 


() المرجم السابق « ص ۲۹ ۰ 
(۲) المرجع السابق ¢ ص ۲۲ ۰ 
(۳) بنت الشاطئ › مع | لض طف > ص ۲٣‏ ۰ 
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وصح ما توقعت : استطاع أبو بكر بجاذبية شخصيته ووقار حلمه ونضح ریه أن 
يكسب للدين الجحديد خحمسة من رجال قريش الأعلام : عثمان بن عفان الأموى › 
والزبير بن العوام بن خويلد الأسدى المخزومى ٠.‏ وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى 
وقاص الزهريان . وطلحة بن عبيد الله التميمى ٠.‏ 

وقد بدأت الدعوة فى مكة فى إطار من السرية الكاملة » وقد اقتصرت كما رأينا 
على آهل بیته مو وأقرب الناس إلى نفسه » وكانت دار الأرقم ب بن الأرقم الأنصارى › 
هئ المدرسة الأولى للدعوة المحمدية > ملتقى يجتمع فيها المسلمون يعبدون الله عز وجل 
ويتدارسون مع رسول الله ما ينزل عليه من الوحى ٠‏ وفى هذه الدار كان الرسول ملا 
يتعهد آصحابه بالتربية والتوجيه حتى استطاع فى فترة وجيزة - إن قيست بحسابات 
الزمن - أن يكون من تلك الفئة القليلة التى آمنت به رجالا كان لهم الفضل الأكبر على 
الأمة الإسلامية ٠‏ فمن دار الأرقم تخرج أبو بكر ٠‏ وعلى بن أبى طالب » وطلحة » 
والزبير بن العوام » وسعد بن آبى وقاص ٠‏ وأبو عبيدة بن الحراح ٠٠‏ وغيرهم ممن 
كانوا مصابيح وهداية وأعلاما شامخة حملت - بصدق وإيمان لواء الدعوة فزادت عنه ‏ 
وكانت تضحياتها العديدة مثلا عليا للبطولة والجهاد فى سبيل دعوة الحق ". 

وقد ظلت الدعوة سرية حينا من الزمن إلى أن تلقى رسول الله َيه من ربه- عز 
وجل- الامر بالجهر بها [فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين ©6 4 [الحجر] ٠‏ 

وكان التركيز فى مرحلة السرية هو على بناء العقيدة » فحيث إن العقيدة الكافرة 
كانت قد ملأت على الناس حياتهم > فلابد من تصحيح هذه العقيدة وبناء العقيدة 
السليمة بشكل هادئ لأن العقيدة الصحيحة هى التى ينبشق منها العبادة الصحيحة 
والسلوك الصحيح ٠‏ وهى التى تضمن فى الوقت نفسه الثبات على الحق » وتحمل 
التضحيات فى سبيله عندما تطلب من المسلم أن يؤديها > وكل ما نراه عادة من التراجع 
والتدبدب والنفاق والتخلى عن طريق الحق » مرده ضعف هذه العقيدة وتزعزعها وعدم 
تمكنها من القلب الم 


() المرجع السابق » ص ۲٤‏ . 

(۲) حسن عبد الحميد حسن : منهج الدعوة فى العهد لمدنى . القاهرة . دار الشقافة للطباعة 
والنشر» ۱۹۸٤‏ » ص ١١‏ 

() منير محمد الغضبان : المنهج الحركى للسيرة النبوية .الزرقاء » مكتبة المنار > 1۹١۹١‏ › ثلاثة 


۳. أجزاء » جا > ص‎ 
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ولامر ما احتار الإسلام - كلمة الإيمان - للدلالة على العقيدة ٠‏ فالإيمان يباشر 
العقل والقلب معا ويربط الفكر بالوجدان ربطا وثيقا » فليس الاأمر قضية فناعة فكرية 
بأردة ولیس الأمر قضية دفعة عاطفية خحاوية من القناعة العقلية ۰ بل هو الالتحام الكامل 
بين الجانبين حيث يصعب التمييز بينهما . 

وعندما نحاول معرفة الخطوط العامة لما دعا الرسول ي الناس إليه » جد شيخنا 
الخزالى يلخصها فى النقاط الأربع التالية ”": 

-١‏ الوحدانية المطلقة › فالإنسان ليس عبدا لكائن فى الأرض أو عنصر فى السماءء 
لان كل شىء فى السماء والأرض عبد لله » يعنو لجحلاله ويذل فى ساحته 
ويخضع لحكمه ٠‏ وليس هناك شرکاء ولا شفعاء ولا وسطاء » ومن حق کل 
امرئ أن یهرع إلى ربه راسا غير مستصحب معه خلقا آخر » كبر أو حقر »› 
وحی .على کل امرئ آن ینکر من أقاموا أنفسهم أو أقامهم غیرهم رلفی إلى اللهء 
وآن ينزل بهم إلى مكانهم اللحدود إن كانوا بشرا أو ما سوى ذلك » ويجب أن 
تبنى جميع الصلات الفردية والجحماعية على أساس تفرد الله فى ملكوته بهذه 
الوحدانية التامة . 

الدار الأخرةء فهتاك يوم لا شك في قدومه ٠‏ يلقى التاس فيه ربهم فيحاسبهم 
حسابا دقيقا على حياتهم الأولى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (© ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره @ 4 [الزلزلة] ٠‏ والنظر إلى الدار الآخرة فى كل عمل ياتيه 
المرء أو يذره من أصول السلوك الصحيح فى الإسلام » فكما أن راكب القطار 
موقن بآنه سینزل فی م حط قادم» فكذلك املسلم يعلم أن الايام المجحارية» به 
ستقف - حتما - لترده إلى مولام حيث يلقى جزاء العمر » ویجنى ما غرست 
یداه ۰ 

تزكية النغس ؛ وذلك بلزوم عبادات معينة شرعها الله عز وجل » وترك أمور 
آخری حذرا من عواقبها : قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر كوا به شيا 

وبالوالدين إحسانا ولا تقتوا أولادكم من إملاق حن ترزفكم ويام ولا قروا القَواحش م 
ظهر متها وما بط ولا تقتلوا انس التي حرم الله إل باحق ذلكم واكم به تكم تعفأر ذو 
ولا تقربوا مال اليعيم إلا باي هي أحسن حنى يبلغ أشده وفوا اكير والْميرًان بالط لو 


() المرجع السابق » ص ۳١‏ . 
(۲) محمد الغزالى ٠‏ فقه السيرة › ص ٩۹۷‏ ۰ 
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کل تقس إلا رعا وإذا َم اعد وا وو ان ذا فی وبعهد الله وفوا ذلكُم وصّاکم به 

كم تَذكُرون ©6 4 [الانعام] . ۰ ۰ ا 
-٤‏ حفظ كيان الحماعة المسلمة باعتبارها وحدة متماسكة e‏ 
والتعاون » وذلك يقتضى نصرة المظلوم وإعطاء المحروم وتقوية الضعيف ` 
سورة ( المدثر ) - وهى أول سورة أمر الرسول اء فيها بالبلاغ ر 
الله تعالى : قارا لمك من امین رلم ك طم المسكين © وكا نخوض 
مع الْخائضين 5 وكا نَكَذَب بوم الذّين 9 حى أنانا اليقين ® فما تفعهم شفاعة 
الشافعين © [المدثر] 


وعندما بدأ الرسول بيا يصدع با آمر ويجهر بالدعوة »> صعد على الصفا › 
يعلن لأهل مكة دعوته إلى الدين الجديد ونادى : يا معشر قريش ٠٠٠‏ وتدهش قريش 
لهذا النداء » ولكنها تسرع لترى ما وراء» » فيقول لهم الرسول : «آرأيتم لو أخبرتكم 
ان خيلا بسفح هذا الجبل » اكتتم تصدقوننی ؟ قالوا : نعم » أنت عندنا غير متهم وما 
جربنا عليك كذبا قط > ويقول لهم النبى يلا : فإننی نذیر لکم بین يدى عذاب 
شذید؛ ٠‏ یا ہنی عبد المطلب › یا پنی عبد مناف › یا ہنی زھرۃ > یا بئی تمیم؛ یا بنی 
مخزوم › یا بنی آسد » إن الله آمرنی أن آنذر عشيرتى الأقربين › وإنى لا املك لكم 
من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا آن ت تقولوا لا إله إلا الله»". 

كان مغزى هذا البلاغ آن الرسول بيا قد حدد موقفه من القوم ووضح معالم 
رسالته» وکان معناه : آن الدعوة قد انتقلت من الهمس الخافت إلى البلاغ الجاهر ›» وقد 
آلقى- صلوات الله وسلامه- عليه بالحقيقة كاملة على مسامع القوم دون تردد آو تهیب 
أو مجاملة ٠‏ إنه لا بلك أن يحجب منها شيا وإنما عليه آن يصدع بآمر ربه › وكان 
معنى ذلك - أيضا - أن هذا الرجل الذى جمع قريشا فى حشد عام وصارح بحقيقة 
رسالته ووظيفته بلك من الشجاعة والجرآة قدرا عظيما » اقل ما يوصفان به آنهما لن 


د پخدلاه فى أى موقف من مواقفه المقبلة › وأنه لن يلين أو يساوم أو يتردد » وريا 


احست قریش بوجدانها الواعى أن هذا الرجل سيستميت فى إنجاح دعوته؛ لأنه لم يرع 


(۱) محمد عبد | عبد اللطيف : فى رحاب السيرة » القاهرة > مجمع | ث الإسلاميةء 
حمن فی رحاب الس هرة » مجمع البحوث ال 
سلسلة الببحوث الإسلامية » ۲٠٠٠١‏ » ص °٠١‏ 
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فى إعلان مبادئها قرابة ولا شفاعة ولا صداقة » ألم يعلن أمام الحماهير المحتشدة أنه 
رسول قريش خاصة ورسول الناس عامة ؟(). 

اليس فى هذا الإعلان الحرىء ما يهدد مصالحهم ویلغی امتيازهم › ويضع حدا 
لاطماعهم وشهواتهم » ويقضى على سيادتهم ؟ لذا بدا على القوم من الوجوم الكئيب 
ما أذهلهم > وآذهب عقولهم ٠‏ ويبدو أن المغاجأة المذهلة كانت مثيرة للغاية » وأعجب 
من ذلك أن اسلوب محمد فى التحدث إليهم كان آية فى البراعة » فقد تدرج معهم 
مقدمة منطقية لطيفة أفضت إلى نتيجة قاطعة تتمشل فى قولهم : ما جربنا عليك كذبا 
أبدا » وكفى بها شهادة محمد بيه تضعه فى ذروة الفضل والتبل من قومه ء 
وباعترافه م !!٩‏ 

ویندفع آبو لهب فی عناده وشرکه وحسده وعصبيته ليقول للرسول ي : تبا لك 
سائر هذا اليوم » لهذا جمعتنا ؟ وينظر صلى الله عليه وسلم إلى عمه فى إشفاق 
وأسف وقد حزن لموقفه المشين آمام جمع مكة وقد أعماه الجهل عن أمر وحى السماء 
ولم يدر بمددها الذى تبعثه لنصرة الرسول كلا > فها هو الوحى يجئ بالرآى الحاسم : 
لتت يدا آبي لهب وتبا د ما أغتی عن لوَا كسب ج مصلل تارا ذات لهب م 
وامرأته حمَالّةَ الْحطْب ج في جيدها حل من مسد ( 4 [المسد] 1 

ويذكر الرواة أن آول من جهر بالقرآن الكريم › بعد النبی ية يروى ابن إسحاق 
عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام آنه قال : کان آول من جهر بالقرآن الكريم 
بعد رسول الله َء بمكة المكرمة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : اجتمع يوما 
أصحاب رسول الله يلو فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » 
فمن رجل يسمعونه ؟ قال ابن مسعود : آنا أسمعهم ٠‏ قالوا إنا نخشاهم عليك ٠‏ إغا 
نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من العدو إذا أرادوه » فقال : دعونى ٠‏ فإن الله تعالى 
سیمنعنی ۰ فعاد ابن مسعود حتی آتی المقام فى الضحی وقریش فی اندیتها » حتى قام 
عند المقام ثم قرا رافعا صوته : 

بسم الله الرحمن الرحيم [الرحمن (© عَلّم القرآن (© خلق الإنسان () علْمَه 
البيان (© 4 [الرحمن] > ثم استقبلهم يقرآها » قال فتأملوه » فجعلوا یقولون ماذا قال 
ابن آم عبد » ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد » فقاموا إليه » فجعلوا يضربونه 


(۱) توفیق محمد سبع » ص ۸٤‏ . 
() المرجع السابق » ص ۸٩‏ . 
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فى وجهه » وجعل يقرأ » حتى بلغ منها ما شاء الله تعالى أن يبلغ » ثم انصرف إلى 
أضحابه » وقد أثروا فى وجهه . فقالوا له : هذا الذى خشينا عليك ٠‏ فقال : ما كان 
أعداء الله أهون على منهم الآن . ولثن شتتم لأعاودنهم بمثلها غدا . قالوا. ٠‏ حساك 
حسبك أسمعتهم ما يكر هود 

ويستخلص شيخنا أبو زهرة من هذه الواقعة دلالات هامة' ٠"‏ 

أولها :الاستخفاء بالعادة إلا ما كان من أمر النبى ية .» فقد كان حريصا على 
أن يجهر بصلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ وأن يجهر بالقرآن الكريم ما وسعه ذلك 
غير متنع » ولا متردد ٠‏ لآن الأمر جاء إليه بذلك » وهو يبلغ الرسالة ٠‏ ويظهر آن 
المشركين » وإن كانوا يتضايقون من ذلك ٠‏ لم يكونوا يمنعونه . وإن حاولوا المنع لم 
يجدوا مستجيبا لما يدعول فكانوا يعمدون إلى الاستهزاء به آنا وإيذائه آنا . والارعراض 
عنه دائما ۰ وفی کل وقت ٠‏ لأنهم قد جعلوا فى قلوبهم وقراء فلا يستمعون ۰ وقد 
كان المشركون يشتدون فى أذاهم 

ثانيها : أن الأذى الذى كانوا ينزلونه بالمؤمنين لم ينل من عزمهم ٠‏ ولم يضعف 
من انفسهم » فهذا عبد الله بن مسعود یضربونه › فیستمر فی قراءته > وهم يستمرول 
فی ضربه حتی يبلغ ما شاء الله أن يبلغه غير ملق اهتماما إلى ضربهم : 

ثالشها : أن المشركين حين كانوا يسمعون القرآن الكريم من النبى 4 ستميز 
غيظهم ۰ وإن كان الغيظ ثابتا » إذ يتبعه إيذاء أحيانا » ولكنهم يتميزون غيظا عندماِ 
يسمعونه من غيره ؛ لأنهم بذلك يعلمون سريان الدعوة » وزيادة الأتباع حينا بعد حون ٠‏ 
فليس غيظهم فقط من سماع القرآن الكريم » بل إنه منه » ومن نمو عدد المستسجيبين ٠‏ 
فالامر إذا كان يزيد ولو بقدر ضثيل يشر أصحابه ببلوغ الغاية » وينذر أعداءه بالعاقبة 
المريرة ' 

ولقد سبق أن مر بنا حديث عتبة بن ربيعة الذى ناب عن وثنى مكة فى محاولة 
| إغراء الرسول ب بالمال والجاه والملك وكيف كانت الإجابة بالرفض بطبيعة الحال ٠‏ 
رمع ذلك فلم يترك النبى بالا هذه الفرصة تفلت دون أن يواصل جهده فى الدعوة إلى 
الحق؛ فإذا كان هؤلاء قد أرسلوا له من يدعوه إلى الدنيا ونعيمها الزائل » فها هو دا 


۳۲۸ محمد أبو رهرة : حاتم النبيين٠ جا ض‎ )١( 
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يدعوهم إلى الله- سبخانه وتعالی- ؛ ولذلك فحا لما انتهى عتبة. من عرضه ¢ قال رسول 
الله : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ٠‏ قال الرسول جياه » فاسمع منى ٠ ٠‏ قال 
عتبة : أفعل؛فجعل رسول الله يل يتلو : 
بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم :«إ حم )١(‏ تنزيل هن الرحمن الرأحيم (؛ کتاب فتلت 
آیاته قرآنا عربيًا لقوم یعلمون (۴) بشیرا ونذیرا فأاعرض أکثرهم فهم لا يسمعون () ) 
[فصلت] » وظل الرسول َة يتلو حتى وصل إلى قوله تعالى : # فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وثمود ) 4 [فصلت]ء فوثب عتبة ووضع يده على فم 
النبى ية وناشده الله والرحم ليسكتن ٠‏ فلما قطع رسول الله يه القراءةء. قال: يا أبا 
الوليد » قد سمعت الذى قرأت عليك ٠‏ فانت وذاك . 

وانصرف عتبة إلى قريش فى ناديها » فقالوا : والله لقد جاءكم أبو الوليد بغخير 
الوجه الذى مضى به من عندكم . ثم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : والله لقد 
سمعت كلاما من محمد ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة › 
فأطیعونی فى هذه وأنزلوها بی - خلوا محمدا وشأنه واعتزلوه ¢ فوالله لیکونن لا 
سمعت من كلامه نبا » فإن أصابته العرب کفیتموه بأيدى غيركم » وإن کان ملكا أو نبيا 
كنتم أسعد الناس به ؛ لأن ملكه ملككم » وشرفه شرفكم ٠‏ فقالوا : هيهات ! سحرك 
محمد يا أبا الوليد ٠٠‏ قال : هذا رأيى لكم فاصنعوا ما شئتم'"'؟. 

وعندما ضاقت الحياة بالمسلمين فى سنوات الدعوة الأولى بمكة » لم يكن هذا 
ليثنى الرسول. ية وأصحابه عن الاستمرار على الطريق » وإذا كانت مكة قد ضاقت 
بهم » فإن أرض الله واسعة . وخاصة أن الرسالة الإسلامية لم تجئ لهداية أهل مكة 
وحدهم. فكان التوجيه بالهجرة إلى الحبشة › يقول عز من قال : # إن الّذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قَالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أَرْض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٩‏ إلا المستضعفين من الرجال 
والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهحدون سبيلا (67 فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ‏ 
وان الله عفوا غفورا ®6 4 [الناء] 
(۱) القرطبى : الجامع لأحکام القرآن ‏ بیروت ۰ دار إحیاء التراث العربی » ۰.۱۹۸٩‏ ج١٠‏ » 
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والحق أن من أبرر ما يمكن أن تشير إليه عمليات الهجرة أن وطن المؤمن ليس بلدا 
خاصا محدودا بحواجز » أو محاطا بأسوار أو محصورا فى بقعة من الأرض ٠‏ فذلك 
هو ما تجتمع عليه البهائم من أرض وكلأ وماء وسياج ٠‏ أما المؤمن فوطنه الحق حيث 
تعز عقيدته » أى أن عقيدة المؤمن هى الوطن والسكن والحمى والأهل › فإذا لم تكن 
العقيدة فلا قيمة لوطن ولا سكن ولا أهل ولا جوار » بل لا قيمة للحياة كلها ٠‏ إنها 
الوشيجة المتينة » التى تلتقى عندها صلات الناس وتستوثق ‏ . 

ومن هنا لم يعرف عنه ية أنه سكت عن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية التى 
أصبحت هی وطنه ووطن کل من آمن بهاء كما لم يعرف عنه تهاون فى أداء الرسالة › 
ولکنه کان دائب العمل › دائم الجهد › لا یثنیه صعب › ولا رده مستعص › ولا يثنى 
E GIS‏ > وقد کان خصومه کلما حاول واحد منهم أن یغلق فی وجهه سبیلا 
مهد هو بجلده وكفاحه سبيلا آخر » حتى لا تتوقف به عجلة المسير ولا تنقطع به حركة 
الجهاد ”"). 

ونحن نعلم آنهم منذ أول يوم وقفوا له ›» وحاولوا أن يعوقوا رکبه وان يعطلوا 
وظیفته » وآن یردوه على وجهه فی کل قصد یقصده »۰ وکل طریق یبتدئ منه الخطی › 
فإن علموا أن وافدا جاء يسأل عنه » أو غريبا يسعى فى طلبه » أخحبروه عنه الأخبار 
الكاذبة » وحدثوه الأحاديث الملفقة » حتى لا يصل إليه أو يؤمن به ٠‏ 


وفى الأسواق التى يقيمونها للتجارة وللأدب مثل عكاظ » وذى المجنة » كان 
يدب فى أرقتها ٠‏ ويندس فى طرقاتها » ويمشى فى مسالكها ليدعو إلى دينه » وينوه 
برسالته » ولا تخلو هذه الحركة كلها من فائدة » حتى ولو أعرض عهه الناس › أو 
واجهوه بالبرود وعدم الاكتراث ٠‏ فإنهم سيتحدثون إلى أهليهم وذويهم بما صادفوه فى 
أسفارهم » وما لاقوه فى غربتهم » ولذلك كانت الأبواق من كل جهة ٠‏ وفى كل 
مكان » تتحدث عن حدث جديد » ورسالة جديدة » وكان ذلك بثابة التمهيد )ا 
سيكون من تبليغ ومعرفة وإذعان وقبول" . 

والمؤرخحون يعتبرون أن بوادر انتصار الإسلام » ودخحول دعوته فى مرحلة جادة 
قوية » فى أفق أوسع » ونطاق أرحب » كان من بيعة العقبة » وهى منسك من مناسك 


)۱( توفیق محمد سبع » ص ۳۱ ۰ 
(9) إبراهیم آبو الخشب › ص ۱۲۹ . 
(۳) المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ 
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الحج > حيث ترمى الجمار وهى عقبة أولى وثانية وثالغة . وتفصيل ذلك أنه ية » كما 
كان يدعو فى الأسواق ٠‏ كان كذلك فى أيام الحج » فيلتقى بالناس فى موسم الحج› 
ويتعرف على كبارهم وذوى المكانة فى أهليهم وعشيرتهم ٠‏ ولا بدا له أن يفعل ذلك 
والتقى بنفر من الأوس بايعوه على السمع والطاعة والنصرة والكف عن المحارم » وكان 
هذا النفر ستة فة 

وبعد أن عاد المبايعون إلى المدينة > أرسل رسول الله مله صحابيين جليلين : 
وهما : مصعب بن عمير العبدى » وعبد الله ابن آم مكتوم » وإنما ذلك لتعليم القرآن 
وقراءته وتفقيههم فى أحكام الدين الإسلامى » وبهذا بدأ تعليم القرآن وتفقيه المسلمين 
بالمدينة لأول مرة ). 

فنزل مصعب مع صاحبه على أحد أولئك المبايعين وهو آبو آمامة أسعد بن 
زرارة» وأخذ يدعو بقية الأوس والخزرج إلى الإسلام عن طريق قراءة القرآن عليهم 
والموعظة الحسنة ٠‏ وبينما كان مصعب فى بستان مع أسعد بن زرارة قام لهما أسيد بن 
حضیر وقال لهما - وبیده حربته -: ما جاء بکم؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ انعزلا إن کان 
لكما بانفسكما حاجة ! فقال مصعب : أو تجلس فتسمع ؟ فإن رضيت آمرا رضيته › 
وإن كرهته كففنا عنك ما تكرهه ›» فجلس أسيد وقرأ عليه مصعب شيشا من القرآن 
فرضيه واستحسن دين الإسلام حيث هداه الله إليه » فتشهد بالشهادتين ٠‏ 

ثم رجع اسيد إلى سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس > وهو ابن عمه »› وکان 
سعد هو الذى أثار أسيدا على مصعب وصاحبه » وقص له ما فعل وقال : والله ما 
رایت بالرجلين بأسا » فغخضب سعد حتى قام بنفسه إليهما فقابله مصعب بشل ما قابل 
ERS SRS OE‏ 
بنى عبد الأشهل - وهم بطن من الأوس - فقال لهم : ما تعدوننی فيكم ؟ قالوا : 
سیدنا وابن سیدنا » فقال سعد کلاما حاسما لا کلام بعده وهو : کلام رجالکم 
GS EO E IOC‏ 
عبدالأشهل إلا وقد أسلم؟ ۰ 

وعاد مصعب إلى رسول الله َه بمكة قبيل الموسم الحافل يخبره با لقى الإسلام 
من قبول حسن فی یثرب » ویبشره بان جموعا غفيرة دخلت فيه عن اقتناع مس شخافهم 
وبصر آنار آفکارهم » وسوف یری من وفودهم بهذا ا 


(۱) أبو النصر الطراری الحسینى » ص ۱۷۸ ٠‏ 
() المرجع السابق › ص ۱۷۹ . 
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وبطبيعة الحال فإن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا من غير شك تاريخه 
القريب ٠‏ والصعاب الهائلة التى واجهها » وحز فى انفسهم أن يستضعف إخوانهم فى 
مكة وأن يخرج نبيهم وهو يدعو إلى الله فلا يجيبه إلا آثم كفور ! ولذلك تساءلوا - 
وهم خارجون من المدينة قاصدون البيت العتيق - حتى متى نترك رسول الله مهه يطوف 
ويطرد فى جبال مكة ويخاف ؟ ٠7‏ 

ولقد بلغ الإيمان أوجه فى هذه القلوب الفتية » وآن لها أن تنفس عن حماسها › 
وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية » فرحل إليه سبعون رجلا 
a E‏ > وواعدوه شعب العقبة وتمت البيعة الكبرى › بعد أن 
دارت محاورات وغقدت مواثیق . 

إن روح اليقين والفداء والاستبسال هى التى سادت هذا الجمع وتمشت فى كل 
كلمة قيلت ٠»‏ وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى 
العهودء كلا » فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم » والمغارم المتوقعة نظر إليها 
قبل المخانم الموهومة"! 

لقد كان هؤلاء السبعون مثلا لانتشار الإسلام » عن طريق الفكر الحر والاقتناع 
الحاص ٠»‏ فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان » وملبين داعى التضحية » مع أن 
معرفتهم بالنبى ية كانت لمحة عابرة » لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة 
المتأاججة من الشجاعة » والثقة ٠‏ إنه القرآن - فلئن كان الانصار قبل بيعتهم الكبرى لم 
يصحبوا الرسول إلا لماما > فإن الوحى المشع من السماء داخل آيات القرآن أضاء لهم 
الطريق وأوضح لهم الغاية . | 

وعلى الرغم مما كان عليه أمر الفرس والروم من رهبة » حيث مثلا القوتين 
الاعظم فى هذه الفترة » بينما كان العرب قبائل متناثرة متناحرة يقعون بين شقى رحى 
الإمبراطوريتين › فإن رسول الله َا لم يتردد فى أن يدعو ملوكهما إلى دين الحق » بل 
خرج يوما على أصحابه فقال : «أيها الناس » إن الله قد بعثنى رحمة للناس كافة فلا 
تختلفوا على كما اخحتلف الحواريون على عيسی ابن مريم» ٠‏ قال أصحابه : وكيف 
احتلف الحواريون يا رسول الله ؟ قال : «دعاهم إلى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه 
مبعشا قریبا فرضی وسلم ۰ وآما من بعثه مبعا بعیدا فکره وتشاقل؛ ۰ ثم ذکر لهم آنه 


٠ ٠١١ محمد الغزالى » فقه السيرة » ص‎ )١( 
٠ ٠١۸ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغسانى ملك الحيرة والحارث الحميرى ٠‏ 
ملك اليمن » وإلى نجاشى الحبشة يدعوهم إلى الإسلام. 

وأجابه أصحابه إلى ما آراد » فصنع له خاتم من فضة نقش عليه ( محمد رسول 
الله ) » وبعث بکتبه یول فیها ما کن آن نضع منه مشلا »کتابه إلى هرقل › إذ جاء 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ٠‏ 
سلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد ٠‏ فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ٠‏ اسلم تسلم 
يؤتك الله أاجرك مرتين ٠‏ فإن توليت a‏ الأريسيين ( آى يكون مسئولا 

عن إثم رعيته لصده إياهم عن الدين ) . ل يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا كُخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قإن توو 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 69 4 [آل عمران]» . 

ودفع بكتاب هرقل إلى دحية بن خليفة الكلبى » وبكتاب كسرى إلى عبد الله بن 
حذافة السهمى . وبكتاب النجاشى إلى عمرو بن أمية الضمرى » وبكتاب المقوقس إلى 
حاطب بن آبى بلتعة ٠‏ وبكتاب ملكى عمان إلى عمرو بن العاص السهمى ٠‏ وبكتاب 
ملكى اليمامة إلى سليط بن عمرو » وبكتاب ملك البحرين إلى العلاء بن الحضرمى › 
وبكتاب الحارث الغسانى ملك تخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسدى › وبكتاب 
الحارث الحميرى ملك اليمن إلى المهاجر بن أمية الممخزومى °“ 

ولم تمض ثلائون عاما إلا وقد دانت كل هذه المناطق بالإسلام ٠‏ 

ومن قنوات الدعوة إلى الحق أيضا تلك الوفود العديدة التى جاءت إلى رسول 
الله ية للتعرف على حقيقة الرسالة » منها ما أسلم فحسن إسلامه ومنها ما ساوم على 
الدخول فى الإسلام واشترط شروطا رفضها الرسول ية > ومن تلك الوفود : وفد بنى 
تميم» وفد بنى عبد القيس » ووفد بنى حنيفة » وأهل نجران » وطيئ وعدى بن 
حاتم ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ومن استقراء الوقائع والأحداث الخاصة بهذه الوفود يكن لنا أن نخرج 
E‏ 


(۱) محمد حسین هیکل : حیاة محمد ›» ص ۳۹۰ ۰ 
(۳) حسن عبد الحميد » منهج الدعوة فى العهد المدنى › - 
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١-حكمة‏ الرسول كيال وسياسته وقوة صبره ورحابة صدره » فهذا وفد بنى تميم 
يعترض على انشخال الرسول ميه عنهم باداء الصلاة وينادونه من وراء 
الحجرات. ويخضب الرسول لذلك ٠‏ ثم ينزل عليه الوحى معنفا وموبخا 
لأولئك الذين لم يصبروا حتى يخرج الرسزل إليهم فقال : إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون () ولو انهم صبروا حكَى تخرج اليم لکان 
خيرا لهم والله غفور رحيم () 4 [الحجرات]. | 

ومع ذلك لم يضق الرسول بي بهم ذرعا فقابلهم » بل إنه استجاب لهم حينما 
طلبوا إليه أن يفاخحروه بالخطابة والشعر » SN‏ 
على مسامع القوم » ثم خحطب ثابت بن القيس عن المسلمين » والقى حسان بن 
ثابت قصيدة یرد بها عليهم > فاقتنعوا ودخلوا ا طواعية » وعادوا إلى 
آفوامهم ينشرون الإسلام ويدعون إليه ٠‏ 

۲- استخدم الرسول ية أساليب الحدل وإقامة الحجة والبرهان فى الدعوة إلى الله 
من خلال لقاءاته بالوفود ومناقشاته معهم » فقد قال له وفد مجران النصارى : 
مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله » فأجابهم الرسول يهل : «اجل هو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» ٠“‏ فخضبوا وقالوا : 
هل رايت إنسانا قط من غير اب ؟ فإن كنت صادقا فارنا مثله فأنزل الله 
تعالی, عليه قوله : إن مثل عیسی عند الله مغل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون 69 4 [آل عمران] . ٠‏ وكانت حجة دامغة حقا » شبه فيها الغريب با هو 
أغرب مه ۰ 
- اللإسلام دين عزة ومنعة › ولا شك آن من آهم مظاهر العزة والمنعة أن يأتوه 
الناس مختارين طالبين له لا أن يقتحم عليهم عقولهم وقلوبهم عنوة » ومن ثم 
فقد كان من الضرورى الا يكره الناس على اعتناقه » ويرفض مبدأً المساومة 
على ذلك » فهذا هو عامر بن الطفيل رئيس وفد بنى عامر يساوم الرسول يلا 
على الدخحول فى الإإأسلام فى مقابل أن يجعل له شيا > يقول مخاطبا الرسول 
ية : يا محمد » ما تجعل لى إن اسلمت ؟ فيجيبه الرسول يلل : لك 
للمسلمين وعليك ماعليهم » فيقول عامر : آتجعل لى الأمر إن أسلمت من 
بعدك ؟ فيرد الرسول ية : ليس ذاك لك . ولا لقوماكف'. 


(۱) حسن عبد الحمید « منهج الدعوة › ص ۳۷ : 
() المرجم السابقء ص ۳۸ ۰ 
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والمستقرئ لعدد الوفود والعناصر التى كانت تنكون منها » ونوعية شخصياتها 
واتجاهاتهم > بمکن له أن یلاحظ ما اتی ° : 

أولا - أن أكثر هله الوفود كان من جنوب اليمن وحضرموت وما يدانيها من مجران 
والقباثل العربية التى لم تشترك فى مناوأة الرسول مالاة قريش أو متحزبين معهم» أو 
يرون مثل رآيهم فى عبادة الأرثان > أو یرونه ۰ ولکن لا يتشددون « فلم تکن لدي 
مقاومة نفسية من اتبا الآباء والاجداد الدين يقولون : (وإذا قيل لهم اعرا ما أنزل الله 
الوا بل بع ما لينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون 9© 4 [البقرة] . 

كذلك لم يقف حاجزا بينهم وبين الإقبال على الإسلام ما يتصل بالإمارة أو 
الرياسة › حضوا بان سن الي م بق الأمير على إمارته إن دحل فى الإسلام 
مؤمنا وکان عدلا یرضی آهل إمارته حکمه › ولا یشکون منه شيا › فإن هله السنة 
جعلت الرؤساء والأمراء لا يفرضون فى الدعوة المحمدية خحصما يناوأ ويحارب » وذلك 
لان الذاتية يكون لها دحل فى حريك النفوس ٠‏ ولم يكن أمرهم ككفار قريش فى أول 
دعوة الحتق » إذ فرضوا من أول الأمر أن الاستجابة تذهب بزعامتهم ورياستهم » فكانت 
الداتية أو الأثرة محركة لنصومتهم ۰ 

ثانيا - ان الوفود كانت تجئ إلى الرسول َيه معلنة إسلامها وطالبة تعليم الفرائض 
وليشاهدوا اللبى وليقتبسوا من نور النبوة فى مجالسه بهل ٠‏ إنهم إذ يعلنون إسلامهم 
ويخبرون عمن وراءهم بآنهم ارتضوا الإسلام دينا ومحمدا رسولا » هن غير عوجاء ٠‏ . 
وإن كان فيهم من تلكأ أو تردد » فإن كثرة المسلمين فيهم كافية لان تجعل هؤلاء يتبعون 
ولا یخرجون ۰ 5 

SEAN SA a‏ - فیما 
لاحظ ابن القيم فى راد المعاد قد مرت بخمس مراتب”': 

الأولى : النبوة » إذ لا يدعو إلى الحق الذى نزل من عند الله- سبحانه وتعالى- 
إلا نبى » وإن كان من العسير النظر إلى النبوة باعتبارها مرتبة » إذ هى فى الحقيقة كيان 
الدعوة » فلا دعوة إلى الإعان برسالة إلا من نبى مرسل »› فهى دعامة » وليست 
مرتبةء بل هى الأصل ولب الدعوة ٠‏ 


(۱) محمد ابو رهرة »حاتم البیین » ج۳ › ص ۱۰۲۸ ۰ 
(۲) المرجع السابق» ج۱ » ص ٠ ۲۸١‏ 
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الثانية : إنذار العشيرة الأقربين › وقد أمر الله تعالى بذلك فقال سبحانه وتعالى : 
وقد مر بنا ما قام به الرسول يا تنفيذا لهذا الامر الإلهى ٠‏ 

الثالثة : إنذار قومه » وقد سلك محمد ية ذلك المنهاج الذى انتقل فيه من الحيز 
الضيتق إلى ما هو أوسع » ثم ما هو أكثر اتساعا » فانتقل من إنذار عشيرته الاأقربين إلى 
قومه من قريش قريبهم وبعيدهم ٠‏ وقد أنذر بيه فى هذه المرتبة سكان مكة المكرمة 
جميعا وما حولها ٠‏ 

الرابعة: عبر عنها ابن القيم بقوله » إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله إلا كانوا 
به مؤمنين» وهؤلاء هم العرب فى الحزيرة العربية قاصيهم ودانيهم » سكان المدر منهم 
وسكان الوبر» وبذا عمت دعوة كل من ينطق بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد ٠‏ 

الخامسة : تبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان والفرس والشام ومصر 
والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها » ثم بث الدعاة » وجهز الجيوش التى تدفع من 
هجموا آوحاولوا الهجوم > آو حاولوا أن يحولوا بين الإسلام وبين دعوته » وحالوا بين 
الشحوب ومعرفته » فكان الجهاد ليتبين الرشد من الغى » والهدى من الضلال ٠‏ 

الجهاد المسلح فى سييل الله : 

وربجا يبدو لأول وهلة أن الحرب » واستخدام القوة والعنف هى أمور منافية 
للعمل التربوى الذى يستحسن الحوار والمناقشة والتفكير والتنمية والتعاون ٠٠‏ إلخ »› 
لكن كما سوف نرى » فإن ما قام به الرسول ية من إرسال السرايا والقيام بالغزوات 
فإنه بذلك فد رود التربية الإسلامية بالعديد من القيم والأساليب والاتجاهات التى تكمل 
تكوين الشخصية › تلك الشخصية التى يريدها اللإسلام قوية ذات إرادة لا تلين امام 
الخطوب ولا تهن آمام عدوان الآخرين » وتفرض كلمة الله وتشق طريقها بكل قوة لبناء 
مجتمع إسلامى ينهج نهجا ربانيا . 

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب » ليس فيما بين الناس فحسب» 
ولكن فيما بينهم وبين الوجود المحيط بهم › وفيما بين كل فرد والعوامل المتسلطة عليه 
. من نفسه : ولا تشذ عن هذه القاعدة العامة الحيوانات ولا النباتات أيضا ٠‏ وقد بنى 
علماء النباتات والحيوانات وعلماء الإنسان على هذا التدافع كل ترق طرأً على هذه 
العوالم الثلاثة » ولا نظن قارئا يجهل ما اكتشفه دارون وغيره من العلماء من سنة تنازع 
البقاء » وبنوا عليه كل تطور أصاب الانواع النباتية والحيوانية والإنسانية أيضا "“ ٠‏ وقد 
() محمد فرپد وز چدى 7136 


OUDOHHHOUOUUOUHHHHHUUDTHHHHIHHIHIHEIUTIPHIIONLN ۱۷٦ OHHHUUTHHIIPFUHEPIUUUULUUOILBHEHEOIULTIUTTEEHLIVIFITEEHIL 


أشار- سبحانه وتعالى- إلى خطر هذا القانون العظيم بقوله فيما يقصل بالإنسان | 
۾ .. وولا دقع الله الاس بخضهم بَعْض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فصل على العالمين 
0© 4 [البقرة]. 

والحتق أن الأرض تكون معرضة للفساد أكثر » عندما يتغلب الأشرار › ويتقاعس 
الأخيار عن التنكيل بهم > وفضلا عن تغلغل الأشرار فى شرورهم > فإنهم لا يدعون 
الأحيار أحرارا فى ممارسة فضائلهم > وقد صرح - سبحانه وتعالی- بهذه الحقيقة في 
قوله : 3 . .وألا دم الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 


يكر فيها اسم الله كهيرا ... 9 4 [الحج] ٠‏ ولعل من الامثلة التى يكن أن نسوقها 
بهذا الصدد ماهو معروف من تصدى خحصوم الدين المسيحى للمسيح- عليه السلام- 
وما كان يدعو إلا للإصلاح والسلام » حتى أنهم استصدروا أمرا بصلبه فنجاه الله 
منهم ۰ وما زالوا بالذين اتبعوه يضطهدونهم ويقتلونهم حتى مضت ثلائة قرون وهم 
مشردون فى الأرض لا تجمعهم جامعة > إلى أن حماهم من أعدائهم السيف على يد 
الإمبراطور قسطنطين الرومانى » واتفق أنه كان يدين بالمسيحية » فلما ولى الملك ٠‏ 
اعمل السيف فى الوثنيين» وهدم هياكلهم » وأجبرهم على قبول المسيحية دينا لهم 
وكانت دعوة الرسول ية فى أول أمرها سلمية » وظل يسالم أعداءه > ويصبر 
على ما يلقی هو وآاصحابه من آذاهم السنوات الطوال ٠‏ ذلك الأذى الذى تفنن فيه 
الأعداء من ضرب وشتم ومقاطعة وإخحراج وحصار ٠‏ وكل ذلك والرسول صابر 
محتسب › يعفو ويصفح الصفح الجميل بامر ربه » ولكن أعداءء لكفرهم وخستهم لم 
يزدهم صفحه إلا عتوا وغرورا » ونسوا آن يوما ما سوف يجئ بالضرورة لتكون كلمة 
الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا هى السفلى' ٠‏ 
ثم باح الله للمؤمنين أن يقاتلوا آعداءهم وجها لوجه > ووعدهم بالتصر علي 
أاعدائهم . فقال تعالى : أذ لُذين يقاتلون باهم طلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
۴ الذين ار جوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقو وا ربا اللٌ. .. © 4 الحج]. ثم إنه تعالی 
يحذر المؤمنين من التباطؤ فى التجمع لقتال فى سبيله تحت راية الرسول ب ء > فیقول : 
بيا أيه الّذين موا ما كم إذا قيل لكّم انفرُوا في سبيل الله افم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما معا اأحياة ادنيا في الآخرة إلا قليلٌ ۴١‏ إلأ تنفروا يعذبكم عذابا أليما 


(1) المرجع السابق » ص ٠١١‏ : 


٠ ۲۲۹ حسن الملطاوی ۰ ص‎ )۲( 
HOUHOHOHHHHTIHIHUIUUTEHHHILOTIPUULSEEOOHINE VV HUIUNHOBIHIHOHUHNHHHHHHHIEH 


ویستبدل قوما غیر کم ولا تضروه شیا وال على كَل شيء قدي ۴9 ) [التوبة] > ويقول عز 
من قال كذلك : لا تقاتلون قوما ثوا أیمانهم وهموا بإخراج الرٌسول وهم بدءو گم ول 
مرة آتخشونهم فاللّه احق آن تخشوه إن کم مُؤمنن (۲۳ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤهنين ©6 4 [التوبة] . 

والآية التى كان فيها الإذن بالقتال فيها دلالات هامة': 

أولاها » أن فيها الإذن بالقتال » ولكنه لم يصرح بها ٠‏ إذ إنه صرح بأشد ما 
يبعث عليه وهو أن القتال من جانب الأعداء قد وقع فعلا › لانه سبحانه وتعالی عبر 
بقوله يقاتلون بالبناء للمجهول . أى أن المشركين قاتلوا المؤمنين فعلا » فقد آذوهم 
وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم » والفتنة أشد مس القتل كما قال عز وجل ٠‏ وحاولوا 
قتل النبى يياه > وحاولوا أن يقتلوا المبايعين فى بيعة العقبة الثانية > فكان التعبير بالبناء 
للمفعول دليلا على أن قتال المؤمنين فى مقابل أنهم ابتدأوا . وهو دفع للأذى وللفساد 
فى الأرض : 

ٿثانيها » أن الله صرح بان القتال دفع للظلم أو منع لاستمراره 

ثالثها . أن أهل الإيمان هم أهل الحىق . فإ فاتلوا فهو دفاع عنه وع التوحيد 
والإأيمان به » فهو قتال يحمل فى باعثه » وفى ذاته ٠‏ الدعوة إلى الله ٠.‏ 

رابعها . أن القتال فيه تمكين للحقائق الإسلامية > فنتيجة القتال تمكين للذين 
يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » فالقتال من نتيجته أنه يكن أهل الحق من الدعوة إليه 
بالقول وبالعمل › وبذلك تقوم شريعة الله سبحانه"“ 

ولا شك أن القتال فى سبيل الله فريضة شاقة ذات أعباء باهظة لا ينهض بها 
إلا من روض نفسه على الطاعة والتضحية » وقد سجلت هذه الحقيقة الآية القرآنية 
الكرية  :‏ کب علیکم القتال وھو کرہ اکم وعسی أن تکرھوا شیا وو خیر کُم وعسی أن 
تحبوا شيعا وهو شر لَكُم واللَه يعلم وأنتم لا تعلْمون ۲70 )[ البقرة] وكون القتال مكروها 
لا ينافى الإيمان ٠‏ لأن تلك الكراهية طبيعة لما فيه من القتل والأسر ٠‏ وإفناء البدن وتلف 
الال (, 


(۱) محمد ابو زھرۃة ٠‏ خاتم النبییں ج۲ ٠‏ ص ٥ ٤‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ٠۰١‏ : 


() محمد لقمان الأعظمى الندوى : مجتمع المدينة المنورة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم › 
القاهرة »> دار الاعتصام ۱4۹۸۹ > ص ۳ .۰ 
HUHUUUUHEHEHEOHOOOHIHOHIRHIHEHTHIUHHHUITEHHTHHHE YA SHCEOOSIIUUHOHIUULUIUUUOEHEHEITOUIFEHEHITIUHHHIIUUHLEHHSHS‏ 


فعندما علم بالمشكلة منهم بسط رداءء » وقال : لياخذ رجل من كل قبيلة بناحية 
من الرداء ففعلوا » ثم وضع الحجر الأسود فى الرداء بيده وأمرهم أن يرفعوه إلى ركن 
لحجر ٠‏ ففعلوا ٠‏ وبالتالى اشترك الجميع فى رفع الحجر الأسود » ولم يبق هناك 
تنافس ! 

وما عرض أمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها إلا أشار فيه باعدل 
الآراء » وأدناها إلى السلم والإرضاء : 

فقد صنع ذلك يوم فضل بالغنائم اناسا من اهل مكة لضعيف إيانهم على اناس 
من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد » فلما غضب المفضولون لم يكن 
اسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التى لا تغلب من يدين بها » بل تريه آنه هو الخالب 
الكاسب وآنها تصيب منه المقنع والإقناع فى وقت واحد : «أوجدتم يا معشر الاأنصار 
فى لعاعة ( اللعاعة : البقية اليسيرة ) من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى 
إسلامكم ؟ الا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول 
الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرء! من الأنصار 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأيناء أبناء الأنصار» "“ . 

وكان الرسول يها المثل الأعلى فى القوة على الحياة › قوة جعلته لا یأبی أن 
یعطی غیره کل ما عنده ۰ حتى قال أحدهم : إن محمدا یعطی عطاء من لا یخشی 
فاقة. ولکی لا يكون لشىء ما فى الحياة سلطان عليه » وليكون له هو كل السلطان 
علیها ٠‏ کان شديد الزهد فى مادتها . على شدة رغبته فى الإحاطة بها وفى معرفة 
أسرارها > وشوقه إلى غاية الحقيقة من آمرها ' بلغ من زهده فیها ان کان فی فراشه 
الذى ينام عليه أدما حشوه ليف ٠‏ وأنه لم يشبع قط ٠‏ ولم يطعم خبز الشعير يومين 
متتاليين > وكان السويق طعام أكلته الكبرى > وكان التمر طعام سائر يومه ٠‏ وكان 
الثرید مما لا یکثر له ولاهله تناوله . ولقد عانى الجوع غير مرة ۔ حتی کان یشد على 
بطنه حجرا یکظم به على صیحات معدته : ذلك كان المعروف عنه فى طعامه' ٠‏ 

وکان زهده فى اللباس كزهده فى الطعام ٠ ٠‏ : 

ولم يكن هذا الزهد » ولا هذه الرغبة عن الدنيا تقشفا للتقشف ٠‏ ولا كانا من 
فرائض الدين » فقد جاء فى القرآن الکریہ ...كوا من طيّبات ما رزفناکم ...4 
[البقرة »]٥۷:‏ وجاء : وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 


(۲) محمد حسین هیکل › حیاة محمد » ص ۲٤١‏ ` 


WUOUOUUHROHOOOOUUUGUAHHHHNIHN ۱۸۹ UOOUUHUUOUOHIOHUIUOUIOTUUTEEEOHHTOUSLOIFHEEUOHEAUIIN 


وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الْمُقسدين © 4 
[البقرة]ء لكن محمدا أراد أن يضرب للناس الل الأعلى فى القوة على الحياة ٠‏ قوة لا 
يتطرق إليها ضعف . ولا يستعبد صاحبها متاع أو مال أو سلطان أو أى مما يجعل لعب 
الله عليه سیادة' 

وكان مس مقومات قيادته وإدارته شئون المسلمين . تواضع تواترت الأخبار 
المتعددة بها ٠‏ فعن ابن أبى أوفى أن رسول الله مَل كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشى 
مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضى له حاجته“ وع آنس قال کان الل عر 
بالصبيان فيسلم عليهم ٠‏ 

وعن سھل ب حنيف قال كان ية يأتى الضعفاء من المسلمين ويزورهم ويعود 
مرضاهم ویشهد جنائزه 

وکان لحلمه وقدرته على دفع السيئة بالحسنة أثرهما فى إمالة القلوب إلى دعوة 
الحق . فهذا زيد بن سعنة . قال أنه دهب إلى الرسول يلل ٠‏ فقلت له يا محمد 
هل لك أن تبیعنی تمرا - معلوما لی - فباعنی فأعطیته ثمانين مثقالا من ذهب . فلما 
حل الأّجل آتيته فاحذت بمجامع قميصه وردائه وهو فى جنازة مع أصحابه ونظرت إليه 
بوجه غلیظ . وقلت له يا محمد ۰ ألا تقضینی حقی ؟ فوالله ما علمتکم ببی عد 
الت طوس قاف رورت إل و وا و ا ق و 
رمانی ببصره ۰ فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله ية ما أسمع . وتصنع نه ما 
آری؟ فلولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفى رأسك 

حدث هذا ورسول الله مَل ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة ٠‏ وقال . أنا وهو 
كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ٠‏ أن تأمرنى بحسن الأداء » وتأمره بحسن التباعة . 
اذهب به یا عمر فاقضه حقه وزد عشرین صاعا من تمر مکان ما روعته ۰ فذهب بی 
عمر فأعطانی حقی وزادنى عشرين صاعا ٠‏ وقال لى : ما دعاك إلى أن فعلت ما فعلت 
وقلت ما قلت ؟ قلت . يا عمر ٠‏ لم يكن من علامات النبوة شىء إلا عرفته فى وجه 


(۱) محمد حسین هیکل ۰ حیاة محمد »> ص ۲٤١‏ . 


(۲( رواه النسائى والحاكم وقال على شرطهما وأقره الذهبى ۰ ورواه الترمذى فى العلل عله .> ودکر 
آنه سال عنه البخاری فقال : هو حديث تفرد به الحسين بن واقد 


(۳) رواه البخارى ¢ والافظ له ومسلم ب 
)٤(‏ رواه أبو يعلى والطبرانن والحاكم بسند ضعيف 


IHOUOUHOEHOHIDOOUHHEHEHHHHTIOOIIHUTHITLTEIIET ۱1۹۰ HUHHHOHHHHOHIOUHEHDOURHUSEHHUUHHHIHHAHL 


o 
- متفقون على أن الإسلام لا يكون إلا عن رضا واحتیار » والقرآن - مکیه ومدنيه‎ 
ولو شاء رك لآمن من في الأرض کُم جميها‎ ٠ يرفض فكرة الإكراه > ففى المكى يقول‎ 
لا إكراه في الدين‎  : أفأنت تکره الاس حتی یکونوا مؤمنين ۵ 4 [يونس] وفى المدنى‎ 
إلى غير ذلك من الشواهد العملية التى‎ ٠ ٠ [البقرة]‎  )١7 ... قد تبين الرشد من الي‎ 
تضرب الملل على أن اللإإسلام يعتمد أول ما يعتمد على الاقتناع الفكرى والاطمئنان‎ 
القلبى لا قهر فيه ولا حقدا''‎ 

ولأن المسلمين لم يعمدوا قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التى تصدهم عن 
الإقناع› لذلك سالموا الحبشة ولم يحاربوها ؛ ولذلك حاربوا الفرس لأن كسرى أرسل 
إلى عامله فى اليمن يأمره بتأديب النبى َيه أو ضرب عنقه وإرسال رأسه إليه : 
وحاربوا الروم لأنهم أرسلوا طلائعهم إلى تبوك فبادرهم النبى اة بتجريد السرية 
المشهورة إلى تخوم الحجار الشمالية » وعادت السرية بغير قتال حين وجدت فى تبوك أن 
الروم لا يتأهبون للزحف على بلاد العرب ذلك العام" : 

وإذا كان الرسول ية قد بدأ بالدعوة السلمية للدولتين الكبريين › فإن الحروب 
لم تقع بين المسلمين وجنود الفرس والروم إلا بعد تحريضهم القبائل العربية فى العراق 
والشام على غزو الحجار وإعدادهم العدة لقتال المسلمين ٠‏ وقد علم المسلمون بإصرارهم 
على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الحزيرة » ولولا اشتغال كسرى 
وهرقل بالفتن الداخلية فى بلادهما لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا 
لمدافعتها أو التحصن دو 

ولعله من المفيد أن نلقى نظرة عامة على خريطة العالم الحالية لنعلم أن السيف لم 
يعمل فى انتشار الإسلام إلا القليل مما عمله الإقناع والقدوة الحسنة » فإن البلاد التى 
قلت فيها حروب الإسلام هى البلاد التى يقيم فيها اليوم أكلر مسلمى العالم > وهى 
بلاد إندونيسيا وماليزيا وباكستان ومناطق ضخمة فى شرق الصين والجمهوريات 
الإسلامية الواقعة جنوب روسيا وبعض البلدان الإفريقية » مثل نيجريا والسودان 
وغيرهما » فإن عدد المسلمين فيها مئات الملايين » ولم يقع فيها من الحروب بين 
المسلمين وأبناء تلك البلدان إلا القليل الذى لا يجدى فى تحويل الملايين عن دينهم › 


(۱) موسی لاشین وزمیله ٤‏ دراسات فى السيرة > ص ٩٩‏ `۰ 


(۲) عباس محمود العقاد » حقاثق الإسلام وأباطیل خصومه > ص ۲۲۸ . 
OAUTH HHIDHHOHOTHILTIEIOOUGBttEENL ۱۸۱ UUUUUUULHHIOUIUOUHHIOUVUIUUIUULEEEEUUILUEEHITLIEHHtEE‏ 


ونقارن بين هذه البلدان والبلدان التى اتحجهت إليها غزوات المسلمين لأول مرة فى صدر 
الدعوة الإسلامية » وهى بلاد العراق والشام بصفة خحاصة » فنجد أن عدد المسلمين فيها 
لا يزيد عن بضع قليلة من عشرات الملايين » بينهم من اخحتاروا البقاء على دينهم من 
المسيحيرن واليهود والوثنيين أو أشباه الوثنيين ٠.‏ 

ومع ذلك فإن مستشرقا مثل «وات» يرى أن اهتمام الرسول ية بالقبائل 
الضاربة فى الشمال عن طريق سوريا لم يكن صدفة.ء على أساس أن هذه القبائل 
باعتبارها مسيحية فقد كانت أكثر ميلا لقبول الإسلام من مشركى الحنوب ٠‏ كما رأى أن 
يكون سبب اهتمام الرسول يي أهمية التجارة السورية فى الاقتصاد المكى. حيث كان 
عليه أن يقدم للمسلمين متنفسا لطاقاتهم الحربية ٠‏ ولزيادة عدد السكان. وكان هذا 
لمتنفس فى رآيه يقع فى طريق الشمالء حيث بدت الحياة فى سوريا البيزنطية أكثر فى 
الرفاهية المادية ما كانت عليه الحياة فى المناطق الصحراوية الغالبة على كل من لمدينة 
0 

ويلاحظ ( النعيم ) ما فى منطق «وات» من تناقض ٠‏ فوات ذكر أن حكام 

النصارى كانوا أقوياء » فمن المستبعد بناء على هذا أن يدعوهم محمد إلى الإسلام » 
وربا طلب عقد معاهدات حياد أو مجرد منع المكيين من الحصول على المساعدة 
الخارجية ٠‏ ولم يكن الرسول ميه فى أبريل عام 1۲۸م فى وضع قوى يمكنه من طلب 
قبول الإسلام ٠‏ أى أن الرسول ية كان ضعيفا بحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون 
دعوته لملوك النصارى . ولو فى رسالة ولکن وات هنا يحدث نا عن محمد آخر له من 
القوة ما يجعله يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتها » بحيث يتوغل فى الأراضى السورية من 
جانب» ومن جانب آخر يوفر لاتباعه الرفاهية !! ٠‏ 

ومن الأصوات الغربية المخففة صوت الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج ۸41۵۸ 
Armstrong‏ . إذ كتبت تقول: إن الجهاد ليس أحد أركان الإإسلام الخمسة ٠‏ وتنبه إلى 
آنه خحلافا للرأى السائد فى الغرب » فهو أيضا ليس دعامة اللإسلام المحورية » لكن › 
يظل من واجب المسلمين أن يلتزموا بالنضال على جميع الجحبهات . الأخلاقية منها 
والسياسية والروحية من أجل إيجاد مجتمع عادل كريم جدير بالاحترام » يعيش فيه 
اللإنسان وفقا لإرادة الله » ولا يستغل فى ظله الفقراء وغير المحصنين . وقد تكون 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۳۲ 
(۲) الاستشراق فى السيرة النبوية » ص ۲۲١‏ : 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۷ ٠‏ 
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الحرب والقتال ضرورة فى بعض الأحيان » لكن ذلك جزء ثانرى من الحهاد أو النضالء 
وتشير الكاتبة إلى ما نقل عن الرسول َة بعد العودة من إحدى الخزوات أنهم إنما عادوا 
من الجهاد الأصغر إلى الحهاد الاكبر » أى أن الحهاد الأكثر صعوبة وحسما هو هزية 
قوى الشر فى نفس الإنسان » وفى مجتمع الإنسان » فى جميع تفاصيل الحياة 
اليومية. 

وتمشيا مع توجيه الوحى وسياسة الوافع > وحفاظا على حق الله وحق الحياة › 
درب الرسول رجاله على فنون الحرب ٠‏ واشترك معهم فى التمارين والمناورات وعد 
السعى فى هذه الميادين خحطوات إلى أجل القرب واقدس العبادات ٠‏ لعله بذلك يفل 
ر الک ويك ع و فقاتل في سيل الله لا تكلف إلا نقسنك 
وحرض الْمُومین عسی الله آن يكف باس الذي كهروا والله أشد بأسا شد مكيلا هى 4 
[النساء] . 

عن عتبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول : «وأعدوا 
لهم ما استطعتم من فوة ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة 
الرمى *”"“ ٠‏ والحديث ينوه با لإصابة الأهداف من أثر حاسم فى كسب المعارك ٠‏ 
والرمى اعم من أن يكون بالسهام أو بالرصاص أو بالقنابل » وعن فقيم اللخمى : قلت 
لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين - تتردد بينهما - وأنت شيخ كبير يشق 
عليك ؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله ية لم أعانه ٠‏ قال : وما ذاك ؟ 
قال : سمعته یقول : «من تعلم الرمی وترکه فليس منا ۲“ : 

فهكذا مجد كيف يبقى الشيوخ على دربتهم فى إصابة الهدف » ومهارة اليد › 
ونشاط الحركة » فالإسلام يفترض المقدرة على القتال فيوجبها على الشباب والشيوخ 

ومن المعروف أن الرسول بيه قد بدا طريق الجهاد المسلح عن طريق ما سمى 
«بالسراياء والتى كان الغرض من تسييرها مطاردة القوافل التجارية التى يملكها مشركو 


(۱( کارین ن أرمسترونج : محمد › ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنانى ٠‏ القاهرة » كتاب سطور › 
۷ “.۰ فض ۲٥۳‏ . 
(۲) محمد الغزالى » فقه السيرة > ص ۲۲٤‏ 
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مكة ومصادرتها لصالح المسلمين عند ذهابها إلى بلاد الشام آو عودتها منها وقتل الذين 
يقومون بحراسة هذه القوافل من مشركى مكة أو أسرهم . وكان فى ذلك شفاء لصدور 
المؤمنين الذين كانوا يعيشون فى بلدهم مكة آمنين مطمئنين ٠‏ فأخحرجوا منها بغير حق 
حتى لا يقولوا ربنا الله ٠‏ وكان فيه أيضا تعويض لهم عما فقدوه من أموال انتهبها 
المشركون منهم ظلما وعدوانا»'. 

ولعل هذا هو السر فى أن جميع السرايا التى بعثها النبى قبل غزوة بدر للإاغارة 
على تجارة قريش ٠‏ كان جميع أفرادها من المهاجرين دون الأنصار ٠‏ لأں المهاحرين هم 
الذين اكتووا بنار قريش وظلمها وبطشها . أما الأنصار فقد كانوا عاهدوا الرسول الا 
فى بيعة العقبة على نصرته إذا ما داهم المشركون المدينة : 

كذلك كان فى هذه السرايا رسالة عملية موجهة إلى قريش تقول بأن عهود 
الضعف التى كان المسلمون يعيشونها فى مكة قد ولت إلى غير رجعة ٠‏ وأنهم أقاموا فى 
المدينة دولة قوية عريرة تستطيع أن ترهب قريشا ٠‏ وآن تزلزل كيانها ٠‏ وأن تلحق بها 
الأضرار الفادحة ٠‏ فعلى قريش أن توب إلى رشدها ٠‏ وأن تتفاهم مع المسلمیں تماهما 
يقى الطرفين شرور العداوة والبغضاء . ويكفل للدعوة اللإسلامية أن تأخحد مكانها تحت 
الشمس بحرية وآمان وانطلاق ٠‏ ويبيح للمسلمين فى كل مكان أن يدخلوا مكة وأ 
يطوفوا بالبيت العتيق ٠‏ 

وكان من أهدافها أيضا التعرف على أحوال الأعداء » ورصد تحركاتهم ٠‏ 
واستكشاف ميولهم واتجاهاتهم . بذلك يكون المسلمون قد فهموا طبيعة أعدائهم . وما 
هم عليه من قوة أو ضعف . فيتمكنوا من إعداد السلاح الذى يكفل لهم النصر ٠‏ ولقد 
كان هذا المقصد واضحا فى وصايا الرسول لبعض سراياه ٠‏ فعندما بعث صلوات الله 
وسلامه عليه » عبد الله بن جحش للتعرض لغير قريش . أعطاه كتابا مختوما وأمره ألا 
يفتحه إلا بعد مسيرة یومین . وکان فيه : «إذا نظرت فی کتابی هذا . فامض حتی تنزل 
نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم» . 

بالإضافة إلى هذا فقد كانت السرايا ميدانا للتجربة العملية فى المواقع التى سوف 
تدور فيها مستقبلا. رحى الحرب بين المسلمين والمشركين . فأتاحت لرجالها دراسة هذه 
() مبحمد السيد طنطاوى السرايا الحربية فى العهد النبوى . القاهرة ٠‏ مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

سلسلة البحوث اللإأسلامية . العدد ٠‏ ۰ نوفمبر 4۹۷۱ > ص ٣ه‏ 

(۲) المرجع السابق » ص ٠ ۲١‏ 
(۳) المرجع السابق > ص ۲۲ ٠‏ 
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المواقع على الطبيعة من حيث المناخ والتضاريس وما عسى أن يوجد بها من أماكن تصلح 
نقطا للوثوب أو مراكز للانطلاق أو للتحصن أو لرمى السهام أو لتخزين المؤن والأسلحة 
أو لغير ذلك من الأغراض الحربية"“ . وكذلك دراسة العناصر الأخرى والمحيطة بالبيئة 
مثل المجموعات البشرية التى تقيم فيها أو حولها أو على مقربة منها 

فإذا جئنا إلى أول الغزوات ٠‏ كمثال . وهى غزوة بدر يمكن لنا أن تلمس بعض 
المواقف الإنسانية الكرية من الرسول لله > موقف ينبئ عن مدى الرحمة التى فطر 
عليها والحفاظ على كرامة الإنسان من أن تهان أو ينكل بها . فهذا هو عمر بن الخطاب 
یتصدی بمکرز بن حفص . وقد وفد على الرسول ب يفتدى سهيل بن عمرو فعز على 
عمر أن ينجو ذلك الأسير الذى طالما استغل فصاحته فى هجاء المسلمين ولا يصيبه 
مکو و قال ا رول الله دعنی أنزع نیت سهيل بن عمرو فيدلع لسانه (يخرج) 
فلا یقوم علینا خطیبا فی موطن أندا » فیجيبه الرسول یلو وعمر من هو فی مکانته 
ومنزلته لا آمثل نه فيمثل الله بى ٠‏ وإن كنت بيا وتلك عليا مراتب الأنبياء" ٠.‏ 

ولا يفوتنا أن نشير إلى موقف الإسلام من التخلف الثقافى ودعوته إلى القضاء 
عليه من طريق اتخاد الخطوات الإيجابية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الأساسى وأولها 
محو الأمية » فقد عرض الرسول اة على المشركين إطلاق سراح من يفدى منهم نفسه 
بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ٠‏ وفحوى ذلك العرض أن يشترى الأسير 
حريته بثمن يتكافأً معها » وهو أن يعلم عشرة من الحيل الصاعد للمسلمين » و 
النشء للنهوض بأكبر المسئوليات فى المرحلة المقبلة من تاريخ الدعوة الإسلامية » ففى 
هذا التعليم إحياء لنفوس الطليعة من أبناء المسلمين لأن الجهل موت معنوى » وبعث أمة 
وتحرير شعب إنما يرتجى فى المقام الأول بتحرير أبناثها من عبودية الجهالة وإضاءة 
بصيرتها بنور المعرفة حتى يصبحوا جميعا أعضاء صالحين فى جسد المجتمع أشداء على 
أعدائهم رحماء بينهم ° . ۰ 

ولم تكن حروب الرسول ية مطلقة بل قيدت منذ أول الأمر بقوانين رحيمة › 
وكان أول قانون فيها ما سبق أن أشرنا إليه من ألا تكون عدوانا وآن تكون حروب دفع 


)١(‏ حسن فتح الباب : القيم الخلقية والانسانية فى الغزوات ٠‏ القاهرة » مجمع البحوث الإسلامية› 
سلسلة الببحوث الإسلامية » العدد ۳۲ ۰ سبتمبر 1۹۷۱ » ص٥۲‏ 
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لا حروب اعتداء كما قال سبحانه وتعالى۔ :8 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 6١9‏ 4 
[البقرة] . وهو تحذير شديد من الاعتداء والبدء بالعدوان وقتال الأعداء؟. 

وكان الرسول ما ينهى عن قتل الأسرى والتمثيل بهم ٠‏ وكان يقول لأتباعه حين 
يخرجون للغزو "اخرجوا باسم الله » قاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله › لا 
تعتدوا» ولا تمثلوا ۰ آی لا تنکلوا بقتیل من آعدائکم فتقطعوا بعض آاعضائه کما حدث 
فى غزوة أحد لعم الرسول يهل » حمزة ٠‏ إذ لما رأى نسوة فريش زوجة أبى سفيان هند 
وقد شقت بطن حمزة وأخحرجت كبده وأخذت تلوك منها قطعا بأسنانها » قلدنها فأخذں 
يمثلن بموتى المسلمين ويقطعن أنوفهم وآذانهم وأصابعهم . ويتخذن منها قلائد وأقراطا . 
وكان تحريم الرسول يله للمسلمين أن يفعلوا مثل هذا هو القانون الثانى"“ 

وقال الرسول ية فى الحديث السابق الذى رواه البخارى ٠‏ «ولا تغلوا» من الغل 

وهو الطوق من الحديد ٠‏ يوضع فى رقبة العدو الأسير إذلالا له » والرسول ينهى عن 

وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظا على كرامتهم وحقوقهم الإإسانية > وهذا هو 
القانون الثالث الرحيم من قوانين حربه ٠‏ وحين انتصر فى عزوة بدر وأسر الصحابة فيها 
سبعين من صناديد قريش أمر الرسول ىا الصحابة - كما يقول ابن عباس - أن لا 
يۋذوهم وآن یکرموهم . فکانوا يقدمونهم على أنفسهم حين يحضر الغداء » وهذا هو 
القانون الرابع » وهو الحفاظ على كرامة الأسرى وحقوقهم الإنسانية 

وحرم الرسول ية على المسلمين تحريا باتا قتل الأطفال والصبية والشيوخ 
والرهبان » فلم يقتلوا طفلا ولا صبيا ولا شيخا عجورا ولا راهبا فى حرب من حروبهم 
مع أعدائهم فى رمن الرسول ب ولا فى أى عصر من عصورهم" . 

وحرم الرسول يله فى حروب الأعداء النهب ٠‏ وأن لا يستولى المسلمون 
الملحاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفيهم وما يحتاجون إليه لطعامهم وطعام 
دوابهم ونهى المسلمين فى الحرب أن يقطعوا للأعداء شجرا أو يتلفوا رروعا أو يفتكوا 
ببعض حیواناتهم ' 


EE 
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حكمة القيادة الحمدية وفاعليتها ؛ 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سسراة إذا جهالهم سادوا 

وكأننا بهذا الشاعر العربى يلخص الموضوع الذى نريد أن نكتب فيه » فلا يمكن 
أن يستقيم آمر أمة منظمة إلا إذا توافر لها أمران : الأول عقيدة ترسم لها الغايات وتحدد 
لها المسارات ٠‏ وتربط بين أفرادها فى وحدة عضوية كلية » وتتيح فرصة التكامل بين 
جهود آفرادها » فلا ينقصها مجهود فى جانب من جوانب حياتها » وإغا يكمل جهد 
كل جماعة صغيرة من جماعاتها وکل فرد من أفرادها جهد الحماعات الأخحرى والأفراد 
الآخحرين ٠‏ والثانى › أن توجه هذه الجهود المتكاملة بحيث تضبط العقيدة إيقاع الحياة 
المجتمعية . 

وفى المجتمعات البشرية » لا يستقيم أمر كل إنسان بمفرده » ولا يستقيم أمر 
جماعة إلا بالتعاون ٠‏ أما العزلة والانفراد والاستئثار والانطواء » وما ينعطف عليها 
کلهاء فمن أضداد المجتمع والاجتماع وما إليهما ۰ وکل شىء یعمله اللإنسان منفردا 
يكن أن يتم بشكل أحسن فى ظل التعاون والتازر > وبتوجيه قيادة نادرة فى تاريخ 
البشر . 

والدارس للسيرة النبوية يستطيع أن يلمس العديد من النماذج والأمثلة التى تؤكد 
أننا أمام قيادة توافر لها من الكفايات والمهارات والقدرات ٠‏ ما لم يتوافر لبشر على مر 
التاريخ البشرى ٠‏ بحيث تصبح معينا لا ينضب يكن للاإنسان أن يغترف منه ما شاء على 
طريق بناء الشخصية بناء تربويا إلى أقصى ما يكن الوصول إليه من السواء . 

ولا شك آنا لو تأملنا مادج القيادة والحكم اللختلفة » فسوف نجد أمامنا ثلاثة 
(1). 
فهناك الحكم بسلطان الدنيا » وهناك الحكم بسلطان الآخحرة ٠‏ وهناك الحكم 

بسلطان الكفاءة والمهابة ٠.‏ 

وكل أولئك كان للرسول َيه الحتق فيها : فقد كان له من سلطان الدنيا كل ما 
للأمير المطلق اليدين فى رعاياه » وكان له من سلطان الآخرة كل ما للنبى الذى يعلم 
من الغيب ما ليس يعلم المحكومون » وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به 


غاذج 
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ولكنه لم يشا إلا أن يكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق الأكبر » بسلطان الحب 
والرضا والاختيار وفقا لتعبيرات العقاد البصيرة الدقيقة ٠‏ 

كان الرسول أكثر رجل مشاورة للرجال » وكان حب التابعين شرطا عنده من 
شروط الإمامة فى الحكم ٠‏ بل فى العبادة . فالإمام المكروه لأ ترضى له صلاة : 

وکاں یدین نفسھ ہما یدیں به صخر أتباعه . فروی آنه کان فی سفر وآمر آصحابه 
بإصلاح شاة ٠‏ فقال رجل يا رسول الله . على ذبحها » وقال اخر : على سلخها › 
وقال آخر : على طبخها ٠‏ فقال ية ٠‏ وعلى جمع الحطب ٠‏ فقالوا : يا رسول اللهء 
نكفيك العمل قال «علمت نکم تکفوننى . ولکن آكره أن انيز عليكم ٠‏ إن الله 
-سبحانه وتعالی- یکره من عبده أن يراه متمیزا بین أصحابه» ''. 

وجعل قضاء حوائج الناس آمانا مر عذاب الله أو كما قال «إن لله عبادا 
اخحتصهم بحوائج الناس يفرع إليهم الناس فى حوائجهم ٠.‏ أولئك الأمنون من عذاب 
الله» ٠‏ 

وأوضح ما تكون المهارة القيادية للرسول تلك العلامات المبشرة بعظمة القيادة حتى 
قبل نزول الوحى . فقد حدث . وهو فى الخامسة والثلائين من عمره آن رجال قريش 
أرادوا تجديد بناء البيت العتيق ٠‏ ولا آتموا ما آتموا من البناء وهم متفقون » اختلفوا حينما 
آرادوا وضع الجحجر الأسود فى موضعه ٠‏ لأن أشراف قريش تنافسوا فى ذلك لكانته 
المقدسة فى الجاهلية أيضا ٠‏ وكان الاختلاف الناشئ من التنافس شديدا حتى كاد أن 
يوقع بينهم حربا تشب نارها عليهم وتقضى على اتفاق كلمتهم ٠‏ ودام الخلاف أربعة 
آيام > حتی قال قائلهم > وهو أبو أمية بن المخيرة المخزومى الذى كان أکبر رجال قریش 
فی السن : یا قوم » لا تختلفوا وحکموا بینکم من ترضون بحکمه""': فقالت قریش : 
نكل الأمر لأول داخحل - وحينما كانوا ينتظرون لذلك › دخل عليهم محمد بن عبد الله 
الذى سبق لهم أن وصفوه ب «الأآمين» > فاستىشروا ٠‏ فإذا بالحل العبقرى يأتى على 


رديه ` 


: ۱۲۱ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ۳۷ ابو النصر الطرازی الحسینی » ص‎ )۲( 
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والإسلام ييحسب حساب الفطرة ويأخذها بعين الاعتبار فلا ينكر على النفس . 
إحساسها الفطرى لكراهيتها وثقلها » ولكن القرآن يعالج هذه الناحية با مناقشة والمنطق 
والعقل فيو جه النفس الإنسانية إلى تفهم معانى الجهاد والموت فيقول : اينما کا 
ندر کگم الموت ولو كنم في بروج مشيدة ١‏ [النساء:۷۸]ء فمن هذه الآية وأمثالها 
نلمس موطن الخوف ٠‏ فإذا كان لكل نفس أجل ولن تموت حستى تستوفيه » فلم الخوف 
والهلع والحرص والتخلف من الإقدام ؟ والقرآن يربى النفس الإنسانية بضرب الأمثال 
والقصص كى تتحرر من الخوف والفزع » كما فى قوله قلإ اموت الذي تفرون 
مه فإنه ملاقيكم ثم نردُون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كم تعملون (© 4 
[الحمعة] . 

E E‏ ٠ظ‏ لا إكراه في الذين قد 

ين الرشد من الي فمن يكر بالطاعُوت ويؤمن باله ققد اسحمسك بالعروة الوأقى ثقیٰ لا انفصام 
لها واللهُ سميع عليم ۴7 [البقرة]ء فإن المقصود هنا هو القتال فى سبيل حرية الدعوة 
إلى الله ودينه » وبعبارة تتمشى مع أسلوب عصرنا الحاضر الدفاع عن الرأى بالوسائل 
التى يقاتل بها أصحاب الرأى ٠‏ فإذا أراد أحد أن يفتن رجلا عن رآيه بالدعاية وبالمنطق 
دون آن يحمله على ترك هذا الرأى بالقوة وبغير القوة من وسائل الرشوة والتعذيب ٠‏ لم 
يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل إلا بإدحاض حجته وتفنيد منطقه » لكنه إذا حاول بالقوة 
املسلحة أن يصد صاحب رأى عن رأيه » وجب دفع القوة المسلحة بالقوة المسلحة متى 
استطاع الإنسان إليها سبيلا » ذلك بان كرامة الإنسان تتلخص فى كلمة واحدة : 
عقیدته“ 
فالعقيدة أثمن ٠‏ عند من يقدر معنى الإنسانية > من الال ومن الجاه ومن 
السلطان ومن الجحياة نفسها » من هذه الحياة المادية التى يشترك الإنسان والحيوان فيها › 
يأکلون ويشربون » وتنمو أجسامهم وتقوى عضلاتهم ٠‏ والعقيدة هى هذه الصلة المعنوية 
بين الإنسان والإنسان » والصلة الروحية بين المرء وربه » وهى هذا الحظ الذى يمتاز به 
الإنسان على سائر الحيوان ما فى الحياة » والذى يجعله يحب لأخيه ما يحب لنفسه › 
ويؤثر البائس والفقير والمسكين على أهله ولو كان به وبهم خصاصة » ويتصل بالكون 
کله لیعمل دابا کی يبلغ الکون ما قدر الله له من غايات" ٠‏ 


(۱) محمد حسین هیکل : حیاة محمد »> ص ۲٦٤‏ ` 
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وحقا ما قاله العقاد عندما نبه إلى أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف 
فكرة يكن أن تحارب بالبرهان والإقناع » ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف ساطة 
تقف فى طريقه . وتحول بينه وبين إسماع المستعدين للإصغاء إليه ٠‏ لأن السلطة تزال 
بالسلطة ٠‏ ولا غنى فى إخضاعها عن القوة 

ولم يکن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية . وإنما 
أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لارمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الأباء ٠‏ وفى 
الأعقاب بعد الأسلاف . وتلك حجتهم التى يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا 
أباءهم عليها ٠‏ وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة الحكم والمجاه وقصد النبى ئلا 
بالدعوة كما رأينا عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التى تأبى 
العقائد الجخديدة » وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت تحول دون 
الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء لأن امتناع المقاومة من هؤلاء 
العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التى تصد الدعوة الإسلامية فيمتنع القتال ٠‏ 

ومن هنا كان الجحهاد فى الإسلام عنصرا أصيلا وتكليفا يقوم به المسلمون دفاعا 
عن عقيدتهم وع ديارهم لأنه الوسيلة الإيجابية لدرء الشر فى مكامنه »> سواء كان نابعا 
من النفس أو وافدا من الخارج > فالخير والشر متجاوران فى دنيا البشر › بل وفى 
أعماق الإنسان . وما دام الإسلام هو الحتق والخير فلن تهدأ للجهاد دائرة » ولن ينتهى 
له آن 

فلابد لأصحاب الحق من شوكة ترد أذى المعتدين وتقف فى وجه الباطل وأهله 
حتى يبقى الخير » ويذهب الشر : وإذا كان الذين يدعون إلى الإإثم والعدوان لا ينفكون 
عن اعتداءاتهم > فيجب أن يوقفوا عند حدهم ٠.‏ ولذلك آذن الله بالقتال دفاعا عن 
الفضيلة بعد أن وجه الله نداءه على لسان رسوله ليتبع الناس ا لحت والغير ويعترفوا بان 
الله واحد فی ملکه وآنه الواحد فى عبادته" . 

ويظن بعض الناس - من المستشرقين خحاصة - أن معنى إعلاء كلمة الله هو 
تصويب السهام إلى صدور الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله › 
فالجهاد فى نظرهم قهر وبطش وإرهاب ٠‏ والفتوحات التى تمت على يد المجاهدين لم 
تكن عن اقتناع وفکر . 
)١(‏ عباس محمود العقاد عبقرية محمد ٠‏ ص أ٤‏ 
(۲) المرجع السابق > ص ٤١‏ 
(۳) موسى لاشين وزميله : دراسات فى السيرة وعلوم السنة »> ص ٩1‏ ` 
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النبی اة حین نظرت إلیه إلا اثنتین لم اخنبرهما منه : یسبق حلمه جهله ۰ ولا یزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلماء وقد خبرتهما SS‏ 
وبالااسلام دینا وبمحمد نا ! 


وهكذا حرص الرسول ية على أن يقدم دائما النموذج والقدوة على أهمية 
التاحى بين الناس ٠‏ ولعل هذا ما دعا كاتبة مثل كارين آرمسترونج آن تقر بان هذا 
الرجل الذى كان أعداؤه يرتعدون خوفا منه ٠‏ كان يحظى بحب عميق بين أفراد الأمة › 
وای کات رف الخطر الدائم الذى كانت تواجهه › تمثل مجتمعا ينعم بسعادة 
غامرةء فقد كان الرسول َة يرفض أن يقيم فجوة من الاعتبارات الشكلية أو الرسمية 
بينه وبين غيره من المسلمين ٠‏ وكان يكره أن يخاطبه أحد بألقاب التشريف الطنانة › 
وکثیرا ما کان يشاهد وهو جالس على سجيته ودون تكلف على الأرض فى المسجد" . 

وتختار آرمسترونج جانبا إنسانيا على درجة عالية من الأهمية دلالة على قدرة 
النبى الفائقة على التعامل مع المسلمين بكل ما يكن تصوره من حنو وعطف ٠‏ مما كان 
لابد معه أن ينقادوا إلى ما يقول ويتملوا ما يفعل ١‏ وهذا الحانب هو المتعلق إممعاملة 
الحيوان ٠‏ إذ تشير كاتبتنا آنه كان محبا للحيوان ٠‏ إذا رأى قطة نائمة على بردته تركها 
وكره أن يقلقها ٠‏ وقد قيل إن أحد معايير تقدم المجتمع هو موقفه من الحيوان » وجميع 
الأديان تحعث الناس على حب العالم الطبيعى واحترامه » وكان محمد يحاول تعليم 
المسلمين هذا السلوك » وقد حظر وصم الحيوانات وصما يتسبب فى إيلامها » وحظر 
تنظيم مسابقات اقتتال الحيوان » وجاء فى الأثر أن رجلا دخل الحنة لأنه سقى كلبا كان 
يغانى من شدة العطش °" . 

إن هذا يبين بالفرق الحوهرى بين صاحب الأقوال وصاحب الأعمال » فالجمهرة 
الكبرى من المصلحين والزعماء والمفكرين الذين تمتلئ بهم صفحات التاريخ - كما سبق 
ان أشرنا » رما غلب عليهم القول والحديث والنصح والإرشاد » لكننا نجد الرسول با 
ربما سلك قبل أن يعظ ٠‏ وعمل ربا قبل أن ينبه » وطبق قبل آن وجه ویشیر ۰ والحق 
آن هذه سمة يختص بها الأنبياء على وجه العموم ٠‏ ذلك أن رسالة الأنبياء لو اقتصرت 
على إلقاء المواعظ والنصائح دون أن يكافحوا فى سبيل إنهاض بنى الإنسان وتقويم 
(۲) ارمسترونج » ص ۳٤۲‏ . 
(۳) المرجم السابق » ص ٠ ۳٤۳‏ 
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أحلاقهم ما استطاع أحد أن يفهم الحاجة إلى الرسالة والرسل ٠‏ لأن المواعظ والحكم 
تجو على ألسنة العلماء ممن يدعوا الرسالة > وفى بعض ما قالوه يرتفع إلى ذروة من 
الحكمة والرقى ٠‏ ولكن الانتفاع بالأقوال - وحجدها - قليل » أما الأعمال فمحك اختبار 
النجاح > والقاعدة فى اختيار الهداة هى الأعمال . إذ لا دليل على أن الإنسان يستشعر 
ما يدعو إليه من الفضائل إلا اتصافه التام بجا يقول ٠."‏ 

وقد نجح الرسول ية لأنه كان النموذج الذى يدعو إليه من الفضائل » وقد بعث 
كل رسول ممن تقدموا محمدا لتهذيب معشره فحسب ٠.‏ فكان مثل هؤلاء مثل المصابيح 
التى يوضع كل منها فى حجرة لا تضىء سواها » أما محمد › فقد جاء لتهذيب 
الإنسانية » وتنمية الفطرة الصحيحة واستخدام مهاراتهم وقدراتهم فامتلأت حياته الكريمة 
با ممل الصالحة لهذا التهذيب العام ٠‏ 

ومن هنا فإنه يا لم يقم نفسه ملكا على يشرب عندما بدأ يقيم دولة المسلمين › 
كما أراد له المتحمسون من أنصاره » ولم يعف نفسه من العمل » ولكنه خرج بنفسه 
ليتعلم الزراعة بعد أن تجاوز الثالثة والخمسين » وهى مهنة جديدة غريبة عليه > وطلب 
النبى من النساء أن يعملن أيضا كما يعمل الرجال » فخرج كثر منهن » حتى اللواتى 
تعودن آن يعشن فى مكة من قبل » ناعمات مستغنیات وراء جدران بیوتهن ۰ وکان 
٠‏ الرسول بيا > وهو يعمل فى الحقول بين الرجال والنساء يوصى الرجال أن يخففوا عن 
النساء عبء العمل > ولقد شاهد أسماء بنت أبى بكر تعمل وتثقل رأسها با تحمله أثناء 
العمل فى الحقل ٠.‏ 

وإذا كنا قد سقنا أمثلة على اخحشوشان الرسول بيا » فمن الضرورى التأكيد على 
أن مشل هذا السلوك لم يكن فعل من لا يجد » بل على العكس ٠‏ فلو فتحت إلى 
بیوت هذا النبى نافذة تطل على بحبوحة الحياة الرغدة › لاستمتع واکتنز واستمتع نسوته 
وابتهجن ۰ لقد کان قادرا على أن يحتجز من الال الذى يمر به ويحكم فيه › ما يشاء › 
لو يشاء » لكن هذا النبى السمح > كان فوق التطلع إلى اللذات الصغيرة › لأن عينيه 
ترمقان هدفا أسمى ولو سيقت إليه خزائن الأرض لفكر - قبل كل شىء - فى إشباع 
نیالنا ا 


٠ الأزهر الشريف‎ ٠ القاهرة‎ ٠ مبحمد رجب البيومى : السيرة النبوية عند الرواد المعاصرين‎ )١( 
۰ ۷۰0 ص‎ ۰» ۱1 


(۲) عبد الرحمن الشرقاوى ۰ محمد رسول الحرية »> ص € . 


(۳) محمد الغزالى » فقه السيرة ¥۷۹ ° 
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عن آبی ذر قال : كنت أمشى مع النبى بي فى حرة المدينة » فاستقبلنا أحد » 
فقال : يا أبا ذر » قلت : لبيك يا رسول الله ٠‏ قال : ما يسرنى أن عندى مثل أحد 
ذهبا » تمضى على ثلاثة وعندی منه دینار - إلا شیا أرصده لدین - إلا آن آقول به فی 
عباد الله هکذا وهکذا وهکذا » عن یینه وعن شماله ومن خلفه۰ ثم مشی › فقال : 
إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال » هكذا وهكذا وهكذا » عن يمينه »› 
وعن شماله » ومن خلفه » وقلیل ما ه!! 

ومع ما كان عليه الصلاة والسلام من تواضع كريم غير ذليل > إلا آنه ذا هيبة 
فى القلوب أشد ما تكون هيبة الرجل الذى اخحتاره الله رسولا للعالين › وما كان 
تواضعه إلا لما يعلمه من فرط هيبته » فليلطفها بذلك التواضع » بل إنهما نبعا من هيئة 
واحدة » فهما متاخيتان » بل إنه لا يتواضع هذا التواضع إلا من يكون قويا فى نقسه . 

ولقد وصف الواصفون مجلس النبی ية بين صحابته با يدل على عظيم مهابته» 
وقوة وقاره » وسمته » فقد کان مجلسه َل يحفه الوقار ›» لا یتکلمون إلا إذا آذن فى 
القول » فإذا صمت لا يخرجون عن قوله » ولا يبعدون عن إرادته » ولكن فى تواضع 
واطمئنان » وإن آخبار هيبته فى مبدآ البحث لها صور ووقائع > ولکن ما کان َي يسلط 
هذه الهيبة التى تفرض صاحبها إلا نادرا » لتكون استجابة الدعوة عن الاقتناع المجرد 
الذى لا يدخله رهبة ولا ترغيب إلا ما يكون من رضا الله- تعالى- يوم القيامة ". 

ومن الأمثلة التى يكن الاستدلال بها على ذلك › تلك الواقعة الخاصة بأبى 
جهل» کان فاجرا » لا شرف فی القول یقیده » ولا خلق کریم يمنعه »› بل کان الحقد 
الدفين يدفعه » وكان النبى َه يصابره ليثير عطف الناس على الدعوة المحمدية » يترك 
هذا الطاغوت فى اندفاعه إلى الشر وصبره له » ولقد كان لبعض العرب دين عليه › 
فماطل » ثم امتنع عن السداد › فرآى أن يستعين ببعض زعماء مكة ممن هم على 
شاکلته لیحصل على دینه » فأحالوه تهكما على محمد » فذهب الرجل إليه يستعين به» 
فذهب النبى ية إلى بيت أبى جهل » وطرق الباب فخرج إليه » وفرائصه ترتعد من 
هول الهيبة المحمدية » فقال له الرسول ييو : «أد للرجل دينه»» فذل كبرياؤه كبرياء 
الجاهلية » وأحضر الال وسدد الدين صاغرا" . 


(۱) أخرجه البخاری <11 oTY°‏ ومسلم (Vo‏ عن آبی ذر : 
(۲) محمد أبو زهرة › خاتم النبيين ج٠‏ ¢ ص ۱۸۱ ۰ 
(۳) المرجع السابق » ص ١۱۸۲‏ ۰ 
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ومن مقومات قيادته » ما عرف بتكافؤ الخلق فى شخصيته › والمقصود بالتكافؤ 
الخلفى هنا أن أخلاقه َا كانت كلها تنبع من فطرته بنسب متساوية متفقة » فصبره مثل 
شجاعته » وشجاعته مثل کرمه » وکرمه مثل حلمه » وحلمه مثل رحمته » ورحمته 
sS a SDS‏ 
آخر فی موضعه منه ۰ 

وكان شجاعا بأدق وأشمل ما تحمل هذه الكلمة من مدلول . وما من شجاع إلا 
كانت له هفوة ٠‏ أو حفظت له كبوة ٠‏ إلا رسول الله مله » قال ابن عمر : ما رأيت 
أشجع» ولا ألجد ٠‏ ولا أجود ء ولا أرضى من رسول الله يها ٠‏ وقال على بن أبى 
طالب : إنا كنا إذا اشتد الباس . واحمرت الحدق ٠‏ اتقينا برسول الله ية > فما يكون 
أحد أقرب إلى العدو منه »> ولقد رأیتنی يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى مهه وهو أقربنا إلى 
العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسا ‏ . 

وعندما تشبع المسلمون بمعانى القدوة › بدأت تنمو فيهم روح الطاعة للقيادة » 
وكانت هذه نقلة كبيرة للغاية » فقد كانت الطاعة وكان الولاء دائما للقبيلة » فأصبح 
لأول مسرة فى التاريخ العربى يكون الولاء للعقيدة » وبالتالى تكون الطاعة ويكون 
الانقياد للرسول المبشر بهذه العقيدة 

لكن هذه الطاعة كانت طاعة تلتزم الحق دائمنا ٠‏ روى البخارى عن ابن هباس 
تغليقا على الآية الكرية : يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأفرٍ مسكم ) [النساء :۹٠]ء‏ قال : نها نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى » 
إذ بعثه رسول الله مهو فى سرية » وقال الإمام أحمد عن على قال بعث رسول الله كا 
سرية » واستعصمل لهم رجلا من الأنصار » فلما خرجوا وجد غليهم فى شىء ٠‏ فقال 
لهم : اليس قد أمرکم رسول الله َا أن تطيعونى ؟ قالوا : بلى » قال : فاجمعوا لى 
حطبا » ثم دعا بنار فأضرمها بنفسه ٠‏ ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها » وقال لهم 
شاب منهم : إما فررتم إلى رسول الله َة من النار ء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول 
الله َء فإن أمسركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: فرجعوا إلى رسول الله اة 
فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خحرجتم منها أبدا ٠‏ إنما الطاعة فى المغروف)' . 


() يضف الال :خانم الرعلين ۷6 
(1) محمد لقمان الأعظمى » مجتمع المدينة ٠‏ ص 11 ۰ 
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وإذا كان كل نظام جديد يراد له النجاح لابد له من تخطيط وتنظيم ومتابعة » 
فقد تجلى هذا واضحا منذ بيعة العقبة الأاولى ٠‏ فالرسول َة لا يكتفى بالمبايعة ووضوح 
المبادئ ومناقشتها مناقشة حرة » ثم يتركها للناس »› كلا ٠‏ وإنما يقسم المجموعة الكبرى 
إلى اسر صغيرة لا تتجاور العشرة » ويجعل على كل جماعة من هذه الجماعات 
الصغيرة نقيبا يتولى الإشراف على التنفيذ ومراقبة الالتزام » وصحة التطبيق ودفة 
المتابعة» ويكون مسولا مسثولية تامة عن جماعته ٠‏ ثم أراد الرسول مهو أن يحدد لكل 
نقيب مهمته فقال لهم : «أنتم على قومكم با فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن 
مريم وأنا كفيل على قومى المسلمين ٠»‏ . 

وعلى الرغم من أن ابن أبى كان راس الحربة فى حزب المنافقين » إلا أن حسن 
القيادة ونفاذ بصيرتها جعلتا الرسول - من موقع فوة - يتسامح مع الرجل » وخاصة فى 
أدنى مستويات الضعف ٠‏ ألا وهى المرض ٠‏ ثم الموت ٠‏ فطوال فترة مرضه التى 
استمرت عشرين يوما » فى السنة التاسعة من الهجرة » حرص الرسول بي على آن 
یعوده» ودخحل علی ابن آبی وهو یجود بنفسه » فساله إن مات أن یحضر غسله › 
وطلب من الرسول أن يعطيه قميصه ليكفن فيه ٠‏ فخلع قميصه الأعلى - وكان عليه . 
قميصان - وحاول أن يناوله إياه » فقال : بل الذى يلى جلدك ٠‏ فنزع قميصه الذى 
یلی جلده فاعطاه له ثم قال ابن آبی : صل على » واستغفر لی » فکان له ما أراد"؟. 

وتعرضت الحماعة الإسلامية لمحنة كبيرة من جراء ما تم الاتفاق عليه فى صلح 
الحديبية » حيث تصور كثيرون أن الرسول ية قد فرط - والعياذ بالله - فى حقوق 
المسلمين » وخاصة فيما يتصل بالبند الرابع الذى كان يؤكد على آن من جاء إلى محمد 
من أهل مكة رده - ولو كان مسلما - ومن جاء إليهم لا يردونه ٠‏ لقد اعتبر الرسول 
الوصول إلى السلم هدفا يصغر إلى جانبه كل شىء » وعد هذا فتحا مبينا - وقد أكد 
الوحى الإلهى هذا بالفعل - وقد كان محمد أبعد نظرا من رجاله ومن خحصومه على 
حد سواء » وإن بدا لاول وهلة أن قريشا ذهبت فى الصلح بالكفة الراجحة › إلا أن 
الأيام أثبتت غير هذا ٠‏ فقد أتاح هذا العقد محمد ورجاله أن يدخحلوا مكة فى العام 
(۱) توفیق محمد سہع »> ص ۳۰۹١‏ :۰ 


(۲) شوقی ضیف › ص ۳۸۰ ۰ 
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التالى » واضطرت قريش إلى إخلاء مكة لهم ثلاثة آيام » فأثر هذا تأثيرا كبيرا فى 
موقفها الداخحلى والخارجى ٠‏ كما أن العقد آتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى عقد 
محمد صراحة » وبخاصة خزاعة التى كان جزء كبير من الأحابيش فى بطونها » وبذلك 
جذب محمد إليه جزءا كبيرا من هذه القوة » فأاضعف ذلك مركز قريش الحربى ٠‏ ثم 
إن محمدا قد آتيحت له فرصة للعمل بحرية على أن يقضى نهائيا على اليهود ببلاد 
العرب » وبذلك يأمن شرهم ودسائسهم ٠‏ وبدات القبائل التى كانت تناوئه من غطفان 
وسليم ومزينة وغيرها تسعى للانضمام إليه؟. 

وحرص الرسول اة آن يحيط أمر عزمه على فتح مكة بالكثير من الكتمان قصدا 
منه فى كسب المعركة بغير إراقة دماء » وتبدى هذا فى قراره بقسمة الجيش إلى أربع 
فرق» وإصدار آمره إليها جميعا آلا تقاتل والا تسفك دما إلا إذا أكرهت على ذلك 
إكراها واضطرت إلى ذلك اضطرارا » وفى استبدال قيس بأبيه سعد بن عبادة الذى نصبه 
آميرا على فرقة أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانبها الغربى حين بلغه قول سعد وهم 
يتأهبون : اليوم يوم الملحمة ٠‏ اليوم تستحل الحرمة » لما فى ذلك من نقض آمر النبى 
هة ألا يقتل المسلمون من آهل مكة . وكان قيس أخحف من أبيه حدة وأكثر قدرة على 
امتلاك نفسه وضبط أعصابه ٠)”‏ 

كما يشهد بمقصد الرسول السلمى ما فعله حين علم بالقتال الذى نشب بين 
الجناح الاين بقيادة خحالد بن الوليد وكانت مهمته أن يدخحل من آسفل مكة ٠‏ فقد بادر 
مق ال ن ن ارا تون ف ولف ای ي ةر شن امان فاو وة 
خالد بنبالهم وما لبشوا آن لاذوا بالفرار حین رد خالد ا إلى نحورهم وسقاهم من 
الكاس المريرة التى أرادوا أن يسقوها القائد البطل ورجاله فسقط منهم الكثيرون صرعى 
وعلى الباغى دارت الدوائر ٠‏ بيد أن نبى الرحمة أسف إذ رأى من ربوة عالية مطاردة 
فرقة خالد لمن هاجموها وكانت ساثر الفرق قد دخحلت مكة دون مقاومة » وصاح 
مغضبا يذكر أمره ألا يكون قتال » ثم ذكر حين علم بجلية الأمر أن الخيرة فيما اختاره 
الله ٠‏ 


(۱) إبراهیم آبو الخشب » ص ٠ ۲۸٦‏ 
)(٠‏ حسن فتح الباب > القيم الخلقية والإنسانية > ص ٠ ٠۷٤‏ 
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تكوين الرجال ؛ 

وإذا كان لابد لتربية الأمة من فيادة مؤمنة واعية توجه وتنظم وترعى وترشد 
وتعين وتعلم » فإن ما يكمل المسالة هو أن تكون بجوار هذه القيادة مجموعة من البنى 
البشرية أحسن تكوينها وربيت على المبادئ نفسها التى يبشر بها القائد الرسول . 

وكان من الطبيعى آن يسعى الرسول فى خطوات تربيته الأولى لهذا النفر من 
البشر - كما مر بنا فى الجزء الخاص بالدعوة - أن يقرأوا القرآن الكريم ويتعلموه » فهو 
دستور الحياة الإسلامية > وما كان على الرسول الكريم إلا آن يستجيب لتوجيه e‏ 
را : ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالني هي أحسن 4 
[النحل :١٠٠٠]ء‏ وقوله :إن عليك إلا ابلاغ [الشورى:۸٤]‏ » وهو توجيه محدد 
المعالم » فكان يطبقه تطبيقا دقيقا » فى حكمة النبيين وسلوك المرسلين » يتفرس الرجال 
ويعرض عليهم الإسلام » ويحاول ما استطاع إلى بلوغ الخرض مختلف السبل › ولا 
يألو جهدا ولا يقصر عن غاية » فى وداعة عهدها أهل مكة فيه منذ تطلعت إليه 
انظارهم (“. 

والتربية على يد الرسول بي فى مبدئها كانت تتعمق الجذور » وتقيم الأاساس 
الصحيح للبناء » حماية لفطرة الإنسان حتى يظل كيانه الذى خلقه الله عليه بريئا مما يرد 
من مستنقعات الشرك والوثنية فى شتى صورها وتعدد مظاهرها ٠‏ وقد عنيت التربية آول 
ما عنيت برد الإنسان إلى فطرته » وتركيز الإيان فى قلبه مبرأ » وتكوين العقيسدة 
السليمة التى يقوم عليها بناء الإسلام الشامخ الذى شاء الله له أن يكون خاتم الرسالات 
وآن يكون رسوله َه حاتم المرسلين . 

واستطاع الرسول بيا بتربيته للرعيل الأول من المسلمين أن يتغلغل الإيان 
بالرسالة والمغالاة بصاحبها إلى حد ينسى الإنسان معه نفسهء فهو- عن حب واقتناع» 
لامن تكليف ورهبة - يفدى الرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس » عن عبد الله بن هشام 
قال: كنا مع النبى عليه الصلاة والسلام » وهو آخذ بيد عمر » فقال عمر : يا رسول. 
الله » لانت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى ! فقال الرسول يله : «لا - والذى 
نفسى بيده - حتى أكون أحب إليك من نفسك» ٠‏ فقال عمر : فإنه الآن لانت احب 
إلى من نفسى ٠‏ فقال رسول الله بي : «الآن يا عمر » الآن فقط تم إيمانك» ” . 


)۱( يوسف الشال » خاتم المرسلين » ص ٠١١‏ : 
(Y)‏ حدیث صحیح آخرجه الببخارى › وأحمد YT‏ 
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وينبه شيخنا الغزالى إلى معنى هام فى هذا الموقف ٠‏ فالرسول إلا لم يطلب من 
الناس أن يقدسوا فيه صورة اللحم والدم » ولا أن يرغبوا بنفسه عن أنفسهم ليموتوا كى 
يحيا » كلا » فمحمد أراد من المؤمنين أن يقدسوا فيه معنى الرسالة › وأن يفتدوا فيه 
مثلها العالية » وآن يصونوا - فى شخصه - معالم الحق المنزل وماثر الرحمة العامة ١‏ 

کان ثوبان مولی رسول الله ية شديد الحب له فليل الصبر عنه » فاتاه ذات 
يوم» وقد تغیر لونه »> یعرف الحزن فی وجهه » فقال له رسول الله هله : ما غير 
لونك؟ فقال : یا رسول الله » ما بى مرض ولا وجع »› غير آنى إذا لم أرك استوحشت 
وحشة شديدة حتى القاك ٠‏ ثم إنى إذا ذكرت الأخحرة أخاف ألا اراك لانك ترفع إلى 
عليين مع النبيين > وإنى إن دخحلت الحنة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك › > وإن لم 
ادخلها لم أرك بدا ”“ » فنزل قوله سبحانه وتعالى : ومن يطع اله والرُسول قأولئك 
مع الذين نعم الله عَلَبّهم مَن لين والصديقين والشهداء والمالحين وحسن اوفك رفيقًا 
@ 4 [الساء]. 


وبقلمه الفذ حقا » يصور طه حسين موففا بين آخ ظل على شركه واخته التى 
عرفت طريق الحق » أما الأخ فهو عبد الله بن سهيل بن عمرو » وآما الأخت فهى 
سهلة ٠‏ التى تزوجت آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة » فقد لاحظ الأخ آنه حاول أن يقبل 
على أخته يضمها ويقبلها › فنفرت منه » ويستخرق فى الحديث وهى ذاهلة عنه » فلما 
طلب منها تفسيرا كان جوابها آنه مشرك وهى لا تحب مس المشركين » ولا قال لها 
مستهزئا أن حبهم لمحمد قد بلغ بهم أن صدوا إخوانهم » كان جوابها : لو قد آحببت 
محمدا واستحببت لدينه لعرفت أن الصد عن الإخوان والآباء فى سبيله ليس شيا ٠‏ . 
إنا نحب الله ورسوله أكثر عا نحب آباءنا وأمهاتنا وإخواننا » وأكثر مما نحب الدنيا كلها 
وما فیها من کل شىء وأكثر مما نبحب انفسنا " . 

ويشترك روجها فى المناقشة » ويسمع عبد الله أكثر عن دعوة الحق » ويحدس 
أبو حذيفة أن شيا ما بدا يحدث لعبد الله » إنها السكينة » فيبادرهما عبد الله بقوله : 
إن لکم لالفاظا تدیرونھا فی آفواھکم وتقرعون بھا آذاننا » ولکنا لا نحصل لها معنی . 


. ۲٠۲ محمد الغزالى › فقه السيرة »> ص‎ )١( 
۰ ۲۱۳ المرجع السابق > ص‎ )۲( 
. ٩۷ طه حسين : الوعد الحق » القاهرة › دار المعارف » ط۲۳ » ۱۹۷1 » ص‎ )۳( 
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هذه تزعم آنکم تحبون محمدا أكشر ما تحبون آباءكم وإخوانكم وأنفسكم ٠‏ وأنت تسالها 
هل آنزل الله على قلبى السكينة » ما عسى أن تكون هذه السكينة » وما عسى أن يكون 
محمد قد صنع بقلوبکم حتی استاثر بها من دون آبائکم وانفسکم ؟ » ویرد آبو حليفة 
فی صوت رقیق : لم يصنع محمد بقلوبنا إلا أنه نقاها من الى » وجلاها من 
الضلالء واستنزل عليها السكينة التى ملأتها أمنا وزضا وثقة واملا وحالت بینها وبين 
الخوف والشك والقنوط »› ويقرأً : : ل دعواهم فيها سَبّحانك الهم وتحيتهم فيها سلام 
رر داهم أن الح له رب الالمين 9© € [يونس] . 

وصور التعذيب والتنكيل بمن أفبلوا على الإسلام وثباتهم على إيانهم وتحملهم ما 
يصعب على بشر تحمله » إنما هى دلالة على ما يمكن أن يفعله الإيمان بالله فى تربية 
و کر اکا وئ م ات یر ع که ال ر 
عرضنا من قبل لأمثلة من هذا » ويصور طه حسين ببيانه الساحر صورة آخرى يصعب 
ان ننتقی منها أو نلخصها › فلا یکون آمامنا إلا آن نقرا ما کتب : 

«. . ومر قوم آخرون من أصحاب النبی باه بحی آخر من آحیاء قریش فیرون. 
ويا هول ما يرون ! نارا عظيمة قد أججت › ويرون رجلا قد شد وثاقه » ويرون قوما 
یحملونه ویدنونه من النار حتی توشك أن تحیط به » ثم یختطفونه اختطافا فیبعدون به 
عن النار » ثم يقيمونه أمامهم مشدودا مقيدا » ثم يتقدم احدهم فیدفع برجله فی صدره 
دفعة تسقطه إلى ظهره وهم يتضاحكون » ثم يعودون فيفعلون به مثل فعلهم الأول › 
يقول قائلهم : اذكر آلهتنا بخير› وقع فى محمد ( سبه ) ودينه أو لتميتنك هذه النار ! 
فلا يسمعون منه إلا : أشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ٠‏ 
ومايزالون يقدمونه إلى النار ويؤخرونه عنها › ويدفعونه إلى الأرض ثم يردونه قائما 
حتی یغخشی عليه ٠ ٠ ٠ ٠‏ إنه خباب بن الأرت ٠ ٠‏ مموذج من عشرات الأمثلة الفذة 
لتلك الشخصیات التی رباها محمد به فكان ما كان من قدرتهم على آن يحملوا 
الرسالة إلى أرجاء الأرض مبشرين ومنذرين؟ : 

وتجلت روعة تربية الرعيل الأول من المسلمين أيضا فى قدرتهم على حوض 
المعارك الفكرية › بالحجة والدليل وعفة اللسان والوصف الأمين الدقيق وعمق التحليل › 


۰ ٠١۹ ص‎ ١ طه حسین › الوعد الحق‎ )۱( 
MMOD ۱ ۹ ۹٩ OODUHHHHEHIHHHIHGOHHIHHEHTPEHEFSHOIILILTEUUEEEEHIDHHS 


فالذين هاجروا لأول مرة إلى الحبشة ينيبون عنهم جعفر بن أبى طالب ليحدث 
النجاشى» فاستطاع آن يقدم الإسلام بصورة فريدة من خلال أربع خطوط أساسية ١‏ 
الأول : عرض فيه كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذرها بحيث أصبح هذا الدين 
الذى يدين به وفد قريش المناوئ والذى كان بقيادة الداهية المعروف عمرو بن 
العاص ٠‏ تتقزر منه كل نفس بشرية ٠‏ 
الثانى : عرض فيه فى كلمات جامعة ة قواعد الإسلام العامة وأسسه التى ت تستھهوی کل 
حصيف عاقل » بله ملك حكيم مجرب محنك ٠لقد‏ كانت تلك فرصة 
مواتية لجعفر كى ينقلب داعية إلى هذا الدين › بعد أن كان الهدف سياسيا 
بحتا هو المحافظة على الوجود الإسلامى فى الحبشة ٠‏ 
الثالث : عرض فيه للظلم الماحق الذى نزل بالسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين 
وآبرز وضع المسلمين فى صورة قسديسين وحواريين » تنزل بهم ضربات 
الجرين الوثنيين وهذه الصورة ذات أثر ساحر فى نفوس النصارى الذين 
عاشوا مفهوم التضحية والفداء. 
الرابع : : حيث الثناء الحصيف المتزن على الملك » الذى لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا 
التجاهل المهين » بل وضعه فى صورة الأمل واللاذ لهؤلاء المستضعفين . 
وامشالا للأمر بالهجرة إلى المدينة نجد أم سلمة ة تركب البعير مع زوجها ومعها 
الصبى الصغبر »› E E‏ ة آم سلمة يزعمون آنها 
صاحبتهم › وآنهم أهلوها الأدنون » وأن لهم الولاية عليها يها »› ون حقهم آن ينعوها 
منه» وهکذا سولت لهم القدرة والقوة > ولم يردعهم عند ذلك منطق أو عاطفة › ولا 
دعا هذا آم سلمة أو زوجها يرجعان عن إيانهما" . 
ومنعوها من زوجها » ويرجعوا بها إلى ديارهم ومعها طفلها » فجاءت عشيرة 
الزوج وآهله الأقربون - وهم جميعا من بنى مخزوم - فدفعهم الشعور الكاذب والشهوة 
الشرسة إلى ادعاء الولاية على الطفل > وزعموا آن من العار عليهم أن يعيش فى ديار 
أهلها » وهكذا كانوا يدفعون العار الذى يزعمون » بالجريمة ويأخذهم الشعور بالشرف 
الكاذب إلى وهدة الحضيض ٠‏ تقول آم سلمة راوية ما حدث : فتجاذبوا ابن آبى سلمة 
بینهم حتی خلعوا يده » فتأوی آمه إلى سفوح الجبال ترسل الدمع وتر عليها شهور 
حتى ينقذها من ينقذها ويوصلها إلى المدينة . 


۰ ٩۵ ص‎ > a منير محمد الغضبان المنهج الحركى للسيرة النبوية‎ )١( 
القاهرة 6 مجمع البحوث الإسلامية‎ ٤ محمد تاج الدين الدلتونى :م المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها‎ )۲( 
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إنها التربية الربانية على يد الرسول يو التى سمت بالنفس الإنسانية إلى الذروة 
العليا من السمو › فلم تدع صلة بين المرء وربه غير العمل الصالح والتقوى » وأن يحب 
الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ لم تبق أصنام ولم يبق كهنة » ولم يبق عرافون » ولم 
يبق شىء يحول دون أن تسمو الروح الإنسانية لتتصل بالله صلة خير ومعروف » ليكون 
جزاؤها عند الله أكبر من عملها أضعافا مضاعفة ٠‏ إنها الروح » التى هى من آمر 
ربى ٠‏ يستطيع الاأغنياء أن يعذبوا الجسد وآن يحولوا بينه وبين ملاذه وشهواته وأن 
يهلكوه» لكنهم لن يصلوا إلى الروح › ما دام صاحبها يريد بها سموا فوق سلطان المادة 
وفوق سلطان البشر ٠‏ إنما يجزى الإنسان عن أعماله يوم تجزى كل نفس با كسبت » 
یومذ لا یجزی والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيشا › ویومئذ لا نفع 
الأغنياء مالهم › ولا الأقوياء قوتهم » ولا المتكلمين كلامهم › إنغا هى الأعمال وحدها 
تشهد لصاحبها أو تشهد عليه . 

إنه لمن عجائب هذا ا لحب للرسول ي والإسلام أنه أضفى على الوجود كله ثوبا 
نورانيا شفيفا فى وقت كانت الأثرة الشحيحة شعار الحياة » فكان كلل واحد يقول : 
نفسى وإن هلك الناس » فإذا تسامى بعض الشىء قال : قبيلتى _ وهكذا بلغ التعصب 
للنفس وللقبيلة حدا لا يدرك مداه » فإذا استطاعت الدعوة الجديدة أن تمهد للحب منذ 
أول لحظة قاعدة رحبة يزدهر فيها ويمرح فلا شك آنها دعوة الإخاء الإنسانى والزمالة 
العالية“ . 

ولقد كان من ثمار هذا الحب أن صار محمد ية لهم قدوة» ولا تكون القدوة 
إلا حيث يكون الحب» وإنهم ليمشون بالإجلال الصادق فى آثاره » ويقتبسون 
بالإعجاب الرائع من أنواره» امتدت إليه أعينهم وأسماعهم فغشيهم الانبهار والإعجاب 
به » وامتدت إليه قلوبهم فغزاها بجلیل فعله › وما من شىء أشار به أو نبه عليه إلا 
سارعوا فامتثلوه حتى لم يعد لنفوسهم حظ مع رسولهم ٠ ٠‏ تلك هى طلائع الدعوة 
الجديدة٠ ٠‏ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه › لم يکن من بینهم انتهازى يعمل لنفسه» 
آو متسلق يرتفع على كاهل غيره » أومخادع يسعى إلى منصب أو جاه » ولقد كان 


)0( محمد حسین هیکل » حیاة محمد » ص ۱۷٤‏ : 
(۲) محمد توفیق سبع » ص ٩٤‏ . 
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الوحى المبارك يراوحهم ويغاديهم » ويتعهدهم بالتربية على عين الله فصاروا قادة 
العالمء ورادة الخير ومعلمى البشرية حقا' . 

ولا بدأ الرسول هة الاستقرار فى المدينة بعد الهجرة » بدأ يعمق معانى الأخوة 
بين المسلمين » وهو القائل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ثم شبك بين 
أصابعه»"“ ٠‏ وكان الرسول يلاه جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة آقبل فقال : 
«(اشفعوا فلتؤجروا » وليقض الله على لسان نبيه ما شاء»"“ ٠‏ وعن النعمان بن بشير 
قال : قال رسول الله مه : «مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى»“. 

وأكد رسول الله اة على أنه كلما عمق المؤمن أخوته وصدق ذاق حلاوة إيمانه » 
يقول النبى هله ٠‏ «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه نما سواهما ؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يقذف فى النار»“ . 

وأبرر كذلك ضرورة قيام الأخوة بين المسلمين على أساس الأمن وعدم الاعتداء 
فعن آبی هريرة قال : قال رسول الله كا : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا › ولا تباغضوا › 
ولا تدابروا › ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ٠‏ المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ٠‏ التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه » كل المسلم على المسلم حرام 
وماله » وعرضه) 0 . 

وكان المهاجرون ينزلون فى دور الأنصار › فلما غنم به أموال بنى النضير « 
دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين فى إنزالهم إياهم فى منارلهم 
وإشراكهم فى آموالهم » ثم قال: إن احببتم قسمت ما آفاء الله على من بنى النضير 
بينکم وبينهسم؛ وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى فى مساكنكم 
وآموالکم› > وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دورکم › > فقال سعد بن عبادة ( زئيس 


: ٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة » بيروت » دار المعرفة > جا > ص ٠ ٤٠١‏ حاشية السندى . 
)٤(‏ احرجه البخاری فى باب تعاون المؤمنين > ج۸ » ص ٠١‏ ` 

() صحیح مسلم ۰ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم > ج١٠‏ > ص ۱۳۹ » شرح النووى › ط٣ ٠‏ 
(0) آحرجه البخارى فى باب الان ج١‏ > ص ١١‏ » طبعة دار المعرفة ٠‏ 
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ا لخزرج ) وسعد بن معاذ ( رئيس الأوس ) : بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون فى 
دورنا كما كانوا ٠‏ ونادت الاأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله » فقال مَل : "اللهم 
ارحم الاأنصار وأبناء الأنصار . 

ولا عجب أن يصف الله الأنصار بالإيشار فى قوله سبحانه وتعالى : 
...ويؤثرون على اسهم وو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأونك هم المقلحون 
© ) [الحشر] » فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما : أهدى لرجل من اصحاب رسول 
الله راس شاة » فقال : إن أخى فلانا وعياله أاحوج إلى هذا منا » فبعئه إليهم » فلم 
یزل یبعث به واحد بعد آخر حتی تداولھا سبعة آبیات ( بوت ) » حتى رجعت إلى 
ولتك » فنزلت ظ ويؤثرون على أنفسيم ‏ . 

وعندما التحم الجمعان فى موقعة بدر » وحمى وطيس المعركة » إذا بالمعجزة 
البشرية تنفجر من أعماق الأرواح المؤمنة » معجزة الإنسان حين يضحى برابطة الدم 
والقربى فى سبيل رابطة العقيدة » فها هو ذا الولد ينبرى ليصارع والده بسيفه » وهو 
یعلم آی کرب یلحق به » إذا قتله » وآی حزن يعانيه من بعده » ولكنه الولاء الصادق 
بدا يعلو على كل ولاء ويقوى حتى يغلب النوازع الفطرية ٠‏ لقد تصدى عبد الرحمن 
ابن بی بکر » ولم یکن قد اسلم بعد » لابیه آبی بكر الصدیق یرید أن یقتله » فما 
هاب صاحب رسول الله الموقف ولا تردد » بل أقبل مشهرا سیفه فی وجه ولده لولا آن 
دعاه الرسول بها إلى الإبقاء على نفسه » فإن الإسلام فى حاجة إليه" . 

كما واجه أبو عبيدة بن الجراح مثل هذا الموقف حين التقى بأبيه فى ساحة القتالء 
فهم الأخیر آن يقتله » فقال له : يا بت اغرب عنى حتى لا يقال إن أبا عبيدة قتل أباهء 
ولكن الحراح أصر على القتال فقال له أبو عبيدة إن رابطة الله وإيانه أقوى من أبوة أبيه 
له ورفع سیفه فأرداه قتیلا ۰ | 

وفى أول معركة يخوضها المسلمون فى بدر ضد قوى الكفر والوثنية › تحددت 
موازين القوى : 

فلم يكن الأمر بين كثرة وقلة فحسب » ولكنه كان بين كثرة يعوزها سلاح 
الإيان» ليس فيها من يقاتل إلا وهو يفكر فى حماية الجاه الموروث » ويرى فى خصومه 
لمسلمين صيدا سهلا » وبين قلة مؤمنة صابرة ليس فيها من يقاتل إلا وهو يرجو انتصار 


(۱) آحرجه الترمذى > ج٤‏ > ص 0۹۸ › باب ما جاء فی حب الله » القاهرة » ٠ 1۹٦۲‏ 
)۲( بنت الشاطئ: مع المصطفى » ص ٠ ٠۷۷‏ 
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الحق ورضصوان الله > ویری الموت فی سبیل عقیدته التى آمن بها ¢ حياة ومجدا 
وانتصارا 


وحزب الله لم يتردد فى دخول المعركة حتى يقيس قوته إلى قوة عدوه » ولم 
يتهيب القتال خوفا من كثرة مسلحة مزهوة بعددها وعدتها » بل بادر جنود الإسلام إلى 
لقاء عدوهم بعد آن جمعوا له كل ما استطاعوا من فوة » ورحبوا بالجهاد » لا يبالى 
احدهم حین یقتل مسلما کیف ولا آنی يقتل : 

ولست ابالی حین أقتل مسلما على آی جنب کان فی الله مصرع ٩‏ 

ويشتد وطيس المعركة » فيقف الرسول ي يعدل صفوف اصحابه وفی يده سهم 
يشير به إلى القوم ٠‏ وير بسواد بن غزية » حليف بنى عدى بن النجار » وهو متقدم 
فى الصف ٠‏ فيضربه بالسهم فى بطنه ويقول له : استو يا سواد بن غزية » فيقول 
للرسول :يا رسول الله أوجعتنى » وقد بعثك الله باحق » فاقدنی ( أى اقتص من 
نفسك ) ٠‏ وهنا يكشف الرسول عن بطنه » ویقول له : استقد ٠‏ فینحنى سواد عليها 
يقبلها » فيقول له الرسول َة : ما حملك على هذا يا سواد ؟ فيقول الرجل : يا 
رسول الله » حضر ما نرى ٠‏ فلم آمن من القتل فاردت أن يكون آخر العهد بك أن 
يمس جلدى جلدك "!! فلله در هؤلاء من طليعة تربت تربية ربانية ٠‏ 

وما کان رسول الله يو يخرج بأصحابه إلى ميادين القتال إلا وهم يشعرون 
برحمته ومودته» فكان بحق نبى المرحمة ونبى المللحمةء ولابد قبل المللحمة من 
المرحمة^ : ۰ 

رای رسول الله 4ه جابر بن عبد الله قد تأخر عن الرفاق ٠‏ إذ هم يمضون وهو 
متخلف عنهم › وکان سبب تخلفه آن جمله ضعيف » فساله : مالك ؟ قال : يارسول 
الله 45 آبطا بى جملى هذا ٠‏ فقال له الرسول بلا : أنخه » وقطع جابر عصا من 
شجر بأمر الرسول فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال لجابر : اركب فركبه » وقال 
جابر : والذى بعثك بالحق يواه ناقته مواهفة › آی يسارعها ولا يبطؤ . 

وهكذا كانت مراعاة القائد لجنوده » يتتبع الضعيف فيقويه ٠‏ والمتخلف فلا 
يثركهة حتى يسير معه ببركة الله . 


(1) بنت الشاطئ : مع الملصطفى ٠‏ ص ٠١۷۷‏ . 
(۲) محمد عبد الرحمن عبد اللطيف » فى رحاب السيرة »ء ١١۸‏ . 


(۳) مخمد آبو رهرة ¢ خاتم النبيرن ج > ص 1۷٩9‏ ۰ 
HUH HLLSSOEHUHPIOUIHHLUHSOHITLIOPHLEICIHELLTIHLN ۰ { HUOOUUHOHHEHUFUOHHEHHLHITHEHHHLIISITELEHHEHTE‏ 


ولا ينتهى حديث الجمل عند هذا » بل إن النبى بَا يبتاع الجمل ٠‏ فيريد أن يهبه 
له جابر » فيأبى إلا الشراء » ثم يساومه .. طلبه الرسول بدرهم فابى » فزاده إلى 
درهمین فأبی » فما رال يزيد حتى جعل ثمنه أوقية من الذهب › ولكنه يهبه للرسول 
ا سان خاو كن اررق کي وره انرو مه وح 
الأوقية من الذهب التى ارتضاها ثمنا له . 

وهناك قصة طويلة من قصص البطولة والاستشهاد فى أجلى صورها "“ » فبعد 
أحد تظاهر قوم بأآنهم يريدون أن يتفقهوا فى الدين وهم وفد ( عضل والقارة ) وهم من 
الهون بن خزيمة » فبعث الرسول يياه نفرا ستة من الصحابة » هم : مرثد , بن ابن مرد 
الغنوى ٠‏ وخالد ر بن الکیر ٠‏ وعاض بن انت حابن عدی وزی بن الاه ٠‏ 
وعبد الله ر بن طارق » وكان مير هذه السرية مرثد بن أبى مرثد الغنوى ٠‏ 

وانطلق هؤلاء الستة مع الركب العائد حيث يؤدون المهمة التى كلفهم بها الر سو 
ية ولكن الركب ما إن وصل إلى مكان يسمى الرجيع حتى أسفر الوفد عن نواياه 
الحقيقية » فقد كان يريد صيدا مسلما يقدمه قربانا يبتغون به النفع من وثنى قريش › 
ومن هنا فقد أحاط أعضاء الوفد بمجموعة الصحابة يحيطون بهم من كل جانب » فأخحذ 
الصحابة أسيافهم يقاتلون بها القوم الذين يقولون لهم : إنا والله ما نريد قتلكم 
ولکنا نريد أن نكسب خيرا من وراء تسليمكم لأهل مكة » ولكم عهد الله وميثاقه ألا 

ويدرك هؤلاء النفر الطاهر من الصحابة أن الغدر لا مواثيتقق له ولا عهود معه › 
وآنی لهؤلاء أن يعرفوا عهد الله ومیثاقه ؟ وهنا يواجههم عاصم بن ثابت » آحد هؤلاء 
الستة قائلا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا ٠‏ 

وقاتلوا القوم حتى قتل عاصم بن ثابت ومرئد ب بن أبى المرثد وخالد ب ا 
ولم يبق من هذه السرية الفدائية إلا ثلائة هم : خبيب بن عدى ٠‏ وزيد بن الدثنة » 
وعبد الله بن طارق » غلبوا على أمرهم فأسرهم القوم وأوثقوهم واتجهوا بالركب إلى 
مكة يدفعهم الأمل فى جزيل العطاء من مشركى قريش ٠‏ بعد أن يساوموهم على هؤلاء 
الأسرى الكرام ٠‏ ولكن عبد الله بن طارق أحد هؤلاء الفلاثة ينزع يده من رباطه 
ويقول: والله لا أصاحبكم . إن لى بهؤلاء أسوة ( يعنى أصحابه الذين قتلوا يومئذ ) › 
ثم آخذ سيفه وقاتل القوم حتى تجمعوا عليه فقتلوه رميا بالحجارة ! 


(۱) فی رحاب السيرة ۰ ص ۱٤۳-۱۳١۹‏ . 


HOODHIUUHIUUHEHEHHTEHEHOIUIHIUIHIIFIOEEHEBOHPEHOOUEL 4*0 UUUUHNUUHUIHHUHOHOUHTUIHHHIUPHEEIUHIIIIIUTEE 


ثم ينطلق الركب الغادر إلى مكة ومعه خبيب بن عدى وريد بن الدثنة الذى 
بتاعه صفوان بن آمية ليقتله بأبيه آمية بن خلف . 

ودفع القوم بخبيب إلى بنى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكان 
خبيب هو الذى قتل الحارث يوم أحد . 

ويجتمع قوم قريش ليشهدوا ماذا يفعل صفوان بن أمية فى زيد بن الدثنة » وكان 
ابو سفيان حاضرا » فقال لزيد وهو يقدم للقتل : أنشدك الله يا ريد » أتحب أن محمدا 
عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وآنك فى آهلك ؟ فيقول ريد : والله ما احب أن 
محمدا الآن فی مکانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذیه وإنی جالس فى آهلى » فيقول 
آہو سفیان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا . 
وقتل ريد بن الدثنة » والقوم حوله يعجبون من ثباته وصلابة إيمانه ! 

ويقف خبيب بن عدى فى محبسه ينتظر مصيره المحتوم وسط أنواء الكراهية 
والحقد التى تعصف بالقلوب وتخلع الألباب » ولكن للمؤمنين قلوبا راسخة كالجبال › 
ونفوسا شامخة كالقمم » لا تعرف الخوف ولا يعبث بها الهلع ولا تهزها أعاصير 
الحقد. ك 

ويخرج القوم بخبيب ليصلبوه على صليب ربا لم تصنع العرب صليبا قبله تقتل 
N IS‏ 
دونك فاركع » فركع ركعتين آتمهما واحسنهما ٠‏ ثم أقبل على القوم فقال : أما والله 
لولا آن تظنوا آنى إنغا طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة » فكان خبيب أول 
من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين 

E O EE OT 
فلما أوثقوه قال : اللهم قد بنا رسالة رسولك » فبلغه الغداة ما بنا » ثم قال : اللهم‎ 
! أحصهم عددا واقتلهم بددا » ولا تغادر منهم آحدا‎ 

ومن المواقف الأخرى أنه لما تأكدت نوايا عبد الله بن أب ومؤامراته التى أراد بها 
أن يكيد للرسول ولاحسلام › بعد أن تظاهر بإسلامه » قدم ابنه عبد الله إلى الرسول 
ي وقال له : یا رسول الله » إن کنت ترید آن تقتل آبیى فيما بلغك عنه» فمرنی به »› 
فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا ٠‏ والله لقد علمت الخزرج ما 
کان فیها رجل ابر بوالده منی » وإنی لأخشی یا رسول الله آن تأمر غیری بقتله › فلا 
تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى بمشى فى الناس فأقتله فادخل النار » وعفوك أفضل 


WHHOHUUIHUOUHUOOHTHHHHILOIHEPEOEOHIFUHEHHEHREY ۲°۹۹ UONURHUOUHUUHTEHFPHPUOTHOFHOHTHUITIFTEFHEHUIUHTTHSEIOEYAS 


ومنك اعظم ر فقال رسول الله قلا ما أردت قتاه وها آمرٽ به ولنحسن صحبته 
ما كان بين أظهرنا ٠‏ فقال : يا رسول الله » إن أبى كانت هذه البحيرة قد اتسقوا عليه 
ليتوجوه. فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك » ومعه قوم یطیفون به یذکرونه أمورا قد 
غلبه الله عليه“ ۰ 

تكوين الأمة وتاسيس الدولة ؛ 

الأمة بالسبة للتربية » كالرحم بالسبة لتكوين الجنين ٠ ٠‏ . 

فالرحم البيولوچى هو الحضين الذى تتكون فيه المقومات البيولوچية للإنسان . 
فإذا ما حرج من رحم أمه لا تتأتى له فرصة التكوين الإنسانى إلا من خلال هذا الرحم 
الذى هو الأمة » فهى المجال الحيوى الذى يتعلم فيه ومنه عقيدته ويتلقى إيمانه » ويتعلم 
مأرسة عبادات هذه العقيدة : ومن خلال الأمة وبها تتجسد تعاليم العقيدة ۰ 

والدولة هى المنوط بها قيادة العمليات المختلفة التى تقوم بها الأمة وتلظيمها 
وتوجيهها ومراقبتها وضبطها وتقديم كل ما يمكن تقديمه نما يعين الأمنة وأفرادها على . 
العمل فى الطريق الذى يكن لدين الحق على الأرض ٠.‏ 

وإن قيام الدولة الفاضلة بعمل النبى ية فى حياته فى المدينة » والحواريين من 
بعد فيه تطبيق عملى للفضيلة والعدالة والمساواة « وإذهاب دوح التفاوت والعنصرية ۰ 
الذين يدعون أن قيام دولة فاضلة على مبادئ الأخحلاق ليس حلما لا يتأتى تطبيقه › 
ولکنه عمل ثبت تحقيقه > وقامت فى الوجود أعلامه » وأن الذين يفرطون فى حقوق 
الإأنسانية يسرفون على الناس فى ظلمهم زاعمين أن الفضيلة والأخلاق علاقات شخصية 
ولا تصلح أن تكون أساسا للعلاقات الاجتماعية والإنسانية عامة © . 

وإنا نقول مقالة الذين يقولون أن الدين هو العلاقة بين العبد وربه » ولكنا نعمم 
العلاقة بين العبد وربه » فنجعلها عامة شاملة › ولنست خحاصة بالصوم والصلاة > وإغا 
علاقة العبد بربه تقتضى الرحمة بعبأده » والعدل بينهم أيا کان جنسهم وأيا کان 
لونهم» كما قال مه : لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله ٠‏ » وأن 
کل عمل حير فيه صلاح الجماعة من عدل يقام > وظلم يرفع > وإعلان مساأواة ٠‏ ورفق 


٠ ۲۷٤ المنهج الحركى فى السيرة النبوية » ص‎ ٠ منير محمد الغضبان‎ )١( 
. EA. ص‎ ٠ ج۲‎ ٤ محمد آبو زرهرة‎ )۲( 
SUUCHUREOHHIOOPUHG HHUA HIDE ۲ ۷ HBOBUUHHITITHEIBHIUUEOHOTIUUTIUIEHINUHHNE 


بالناس » كل هذا عبادة إذا قصد به وجه الله » فالذين يفصلون بين عبادة الله وحده » 
وحسن المعاملة › وتنظيم المعاملات بين الناس » يقصلون بين الدين وما يلزمه › 
والحقيقة وما يترتب عليها › والمقدمة والنتيجة ٠‏ 

وعندما جاء ية إلى المدينة كان بها مسلمون من مهاجرين وأنصار » وكان بها 
المشركون من سائر الأوس والخزرج » وكان بين هؤلاء وأولئك ماهو معروف من 
منازعات وصور شقاق لا حصر لها » ثم كان بها اليهود » يقيم منهم بنو قينقاع فى 
داخلها » ويقيم بنو قريظة فى فدك » وبنو النضير على مقربة منها » ويهود خحيبر فى 
شمالها ٠أما‏ المهاجرون والأتصار فقد ألف الدين الجديد بينهم بأوثق رباط » وإن بقيت 
فى نفس الرسول َي بعض المخاوف أن تثور البغضاء القديمة بينهم يوماء نما جعله يفكر 
فى وسيلة للقضاء على كل شبهة من هذا النوع تفكيرا كان له من بعد أثره ٠‏ أما. 
المشركون من سائر الأوس والخزرج » فقد ألفوا أنفسهم بين المسلمين واليهود ضعافا 
نهكتهم المحروب الماضية فاتجه همهم للوقيعة بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وآما اليهود فبادروا 
بادئ الرأى إلى حسن استقبال الرسول يي ظنا منهم أن فى مقدورهم استمالته إليهم 
وإدخاله فى حلفهم وألاستعانة به على تاليف الجزيرة العربية حتى تقف فى وجه 
المسيحية التى أبعدتهم عن آرض فلسطين . 

هنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول ية لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء 
والرسل ٠‏ هنا يبدأ طور السياسى الذى أبدى الرسول فيه من المهارة والمقدرة والحنكة ما 
يجعل الإنسان يقف دهشا ثم يطاطئ الرأس إجلالا وإكبارا ٠‏ كان أكبر همه أن يصل 
بيثرب » موطنه الجديد » إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل فى سائر 
أنحاء الحجاز ٠‏ 

فى بداية الأمر بادر الرسول إلى بناء المسجد » لتظهر فيه شعائر الإسلام التى طالا 
حوربت » ولتقام فيه الصلوات التى تربط المرء برب العا مين » وتنقى القلوب من أدران 
الأرض » ودسائس الحياة الدنيا ٠‏ وتم البناء فى حدود البساطة » فراشه الرمال 
والحصباء » وسققه الجريد » وأعمدته الجذوع > ورمما أمطرت السماء فأوحلت أرضه › 
وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح" . 


(۱) محمد حسین هیکل » حاة محمد » ص ۳۳٣‏ ۰ 
(۲) محمد الغزالى »› فقه السيرة › ص ۱۸۹ ۰ 


HUHHHBUUIHOUUDHHIOHIHEBIHIUHEEHTHEHIIHEHEH ۲۰۸ IOHHIODHHURHUHUOHTHIUTHTHEHHHHIHHHIHHEIIE 


هذا البناء المتواضع الساذج » هو الذى ربى بشرا يسلكون سلوك ملائكة » بشرا 
استطاعوا أن يؤدبوا الجبابرة » فأصبحوا ملوك الدار الآخرة ٠‏ فى هذا المسجد أذن 
الرحمن لنبى يؤم بالقرآن خيرة من آمن به ٠‏ يتعهدهم بأدب السماء 

إن مكانة المسجد فى المجتمع اللإسلامى » تجعله مصدر التوجيه الروحى والمادى؛» 
فهو ساحة للعبادة » ومدرسة للعلم » وندوة للأدب » وقد ارتبطت بفريضة الصلاة 
وصفوفها أخلاق وتقاليد هى لباب اللإسلام ٠‏ 

هو رمز لما يكترث له الإإأسلام أعظم اكتراث ويتشبث به أشد تشبث وهو وصل 
العباد بربهم وصلا يتجدد مع الزمن » ويتكرر مع آناء الليل والنهار » فلا قيمة لحضارة 
تذهل عن الإله الواحد » وتجهل اليوم الآخر » وتخلط المعروف بالمنكر؟. 

كانت أهم قيمة بدأ الرسول يرسى دعائمها تؤلف بين القلوب هى الإخاء بحيث 
تكون رابطة حضارية تجمع بين المسلمين » ومن أعظم صور المؤاخاة فى صدر الإسلام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدموا عليهم من مكة » فقد وسعوهم فى 
منازلهم» وقاموا لهم بحقوق الضيافة » بل بحقوق أخوة الإسلام » أشهرا متعاقبة » إذ 
نزل كل مهاجر عند شخص من الأوس أو الخزرج ٠‏ وتحصى كتب السيرة النبوية 
المهاجرين ومن نزلوا عندهم وأسكنوهم معهم ٠‏ ويذكر عبد الرحمن بن عوف المهاجر › 
مدى إكرام سعد بن الربيع النازل عنده له > إذ يقول إنه عرض عليه أن يقاسمه ماله › 
ولم تهاجر معه زوجته » فعرض عليه أن ینزل له عن إحدی زوجتيه ! 

ورأى الرسول َيه أن يؤكد هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد خحمسة أشهر 
من مقدمه إلى المدينة ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة » فاضاف إلى ما تقتضيه الأخوة العامة بين المسلمين من الحق والمواساة التوارث 
بين المهاجرين والأنصار » وآخحى بذلك بين خحمسة وأربعين من المهاجرين وخمسة 
E‏ > وقیل بل خمسین وخمسین › فکانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة دون 
القرابات حتى نزلت الآية ۷١‏ من سورة الأنفال : # وأولوا الأرحام ب بعضهم اول ببعض في 
کتاب اللّه... (9© 4 > فقدمت قرابة ذوى الأرحام على قرابة الإسلامء بل ألختها فى 
الميراث إلغاء » وظلت أخوة اللإسلام قائمة على الحق والمساواة > وهو ما يجب لكل 
مسلم على أخيه بحيث يكن أن يسمى الإسلام دين الإخاء“ . 


(۱) المرجع السابق » ص ٠۹۰‏ ۰ 
(۲) شوقی ضیف ›» ص ۱٦٤‏ . 


HIUHHINHIEHIOOOHODOUEHUHIHEFHHHIUHUOUSEEGEEEEEPETEEEEELL ۲۰۹ OHODHIOHUHOOETIIOUHIHELHHHOOHHUITEHIUHTIIIILHUUUPHIY 


وكان الأساس الاقتصادى من الأسس الهامة التى أقيمت الدولة عليها » فقد 
كانت المدينة قرية صغيرة يقوم اقتصاد أصحابها من العرب على الزراعة » لان اليهود فد 
احتكروا فيها التجارة والصناعة › ولذلك نستطيع أن ندرك أن ثروة الأوس والخزرج 
كانت محدودة > وآنه كان لابد من العمل على تنظيم الحياة فى هذا المجتمع تنظيما 
يجعل معيشةأهله الأاصليين والوافدين عليهم عيشة ميسرة بحيث يتيسر الرزق لهم 
جميعاء وبحيث لا يكون وجود المهاجرين عبئا ثقيلا على الأنصار › خحاصة وقد 
ارتفعت همهمة من قبائل اليهود › أن محمدا قد جاء بعدد من الرجال والنساء لا ر 
يعملون شيعا ء وإنما يثقلون على آهل البلد » ويقاسمونهم الطعام والررق بلا مقابل » . 
ولذلك كان من أول توجيهات الرسول َيه للمسلمين جميعا هو ضرورة النزول إلى 
ميادين العمل المختلفة كسبا للرزق الحلال » وله أحاديث كثيرة تحث على العمل . 

وقد سارع المهاجرون إلى العمل لكسب قوتهم › والحق أنهم جميعا كانوا لا 
يعرفون كيف يكسبون القوت فى يثرب إلا من الزراعة غالبا » لكن أهل مكة لا عهد 
لهم بالزراعة > ولكنهم أخحذوا يتعلمون كيف يمسكون بالفاس ويضربون به الأرض 
ويلقون البذر ويستنبتون الحقول ويجرون فيها الماء ووجدوا من فلاحى يشرب عونا 
کبیرا"“.. وروی عن آم المؤمنين عائشة قولها : كان أصحاب رسول الله ية عمال 
أنفسهم > وكان يكون لهم أرواح » فقيل لهم :لو اغتسلتم . آی کانت لھم روائح 
فيها شىء من أثر العرق والعمل › ولذا نصحوا بالاستحمام ٠‏ 

على أن المساحة المزروعة من حقول يثرب لم تكن تكفى كل هذا العدد » فطالب 
الرسول بيه من صحبه الأغنياء الذين هاجروا بأموالهم ٠‏ أن يشتروا الأرض القابلة 
للزرع فيستصلحوها لتنتج من الثمرات ما يقيم ميزان الحياة الاقتصادية بعد تدفق عدد 
كبير من المهاجرين . وهكذا وجد عدد آخر من المهاجرين عملا فى الحقول الجديدة › 
وسالت الاموال تنعش السوق والحياة الاقتصادية فى يثرب » وكان من بين المهاجرين 
عدد كبير من التجار الحاذقين الأغنياء » فاندفعوا يستثمرون أموالهم لا فى الأارض 
وحدها بل فى التجارة أيضا ‏ . 


٠ ۳۷١ عبد المنعم عمر : خديجة آم المؤمنين » ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری > رواية عن عروة » حدیث رقم ۱۸٦٩۹‏ » ج۲ » ص۱۸ : 
(۳) عبد الرحمن الشرقاوى » محمد رسول الحرية > ص ٠ ١٤۳‏ 

٠'٠٤١ المرجع السابق ». ص‎ )٤( 
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بعد ذلك وضع النبى ية دستورا لتنظيم الحياة العامة فى المدينة » وتحديد 
العلاقات بينها وبين جيرانها » ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من الناحية 
التشريعية» وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم › وقد عرف هذا الدستور 
بالصحيفة » ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول مرها على أساس دستور 
مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية › فإنما تقوم الدول أولا » ثم يتطور مرها إلى وضع 
دستور » ولكن الرسول يياو ما كاد يستقر فى المدينة وما كاد العام الأول من هجرته 
إليها ينتهى » حتى كتب هذه الصحيفة التى جعل طرفها الأول المهاجرين والطرف الثانى 
الأنصار » وهم الأوس والخزرج » والطرف الثالث اليهود من آهل يثرب' » وهذه 
الصحيفة مهمة جدا لأنها حددت شكل الدولة الإسلامية » وكذلك هى مهمة لفهم 
الحوادث التى نشأت بعدها ٠‏ 
فإذا ما استقرآنا المعالم الرئيسية للوثيقة فسوف نجد أن القسم الأول منها يتميز 
بتعميق الأحوة وإذابة الفوارق وإشعارهم آنهم آمة واحدة من دون الناس يتعاطفون 
بعضهم مع بعض ويتآلفون فى حياتهم » ويتحمل كل بطن منهم نفقته ومسئولياته المادية ‏ 
والأسرية بما فيه من الدين والدية › إلا إذا كانت هناك حاجة تستدعى تجمع الأطراف 
والبطون من المهاجرين والأنصار لإنقاذ أخ لهم › وإلى هذا تشير فقرة ٠ )١١(‏ 
والفقرة الثانية وضحت حقوق اليهود الداخلية فى المعاهدة » وأعلنت آنه لا يجوز 
لهم مساندة بعض المسلمين دون بعض ٠‏ لاأنهم آمة واحدة » وآنهم يتحملون بالتساوى 
ما نزل بهم وقت الحرب فى سبيل الله » وكذلك بينت آنه لا يجوز لهم أن يجمعوا 
أحدا من قريش أو يحفظوا ماله له ٠‏ وبذلك تكون المعاهدة قد قطعت عليهم الأمل فى 
تفريق جماعة المسلمين » وحالت بينهم وبين موالاة قريش" 
والقسم الشانى من المعاهدة تناول التنظيم الداحلى للأمة بالسبة للأفراد وتحمل 
التبعات وإقرار شخصية الأمة » فأقر حرية الأديان » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » 
وحملت المعاهدة الأطراف الملتزمين بها نفقات الحرب على حد سواء ٠ ٠‏ المؤمنين منهم 
واليهود ٠‏ وآما فى حالة السلم فكل طائفة تنفق على نفسها ٠.‏ وأوجبت النصرة لمن 
يعتدى عليه من أهل المعاهدة جميعا » كما أوجبت عليهم النصح والتناصح فيما بينهم 
(۱) أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول » القاهرة » دار الفكر العربىء 
1۹7۵٥‏ > ص ۳۸۷ ۰ 


(۲) محمد لقمان الأعظمى مجتمع المدينة المنورة. فى عهد الرسول » ص VV.‏ 
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وجعلت المدينة حرما آمنا » وجعلت اليهود موالين للمسلمين › وبذلك وحدت المعاهدة 
صفوف الأمة فى مواجهة العدو > حيث حملت الحميع نفقات الحرب معه؟. 

وهكذا نجد أن الصحيفة الدستور قد أعطت صفة للجماعة الإسلامية » فقد 
قررت آن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة 
واحدة من دون الناس » وكلمة الأمة هنا ليست اسما للجماعة العربية القدية التى 
تربطها رابطة النسب ٠‏ بل هى تدل على الجماعة بالمعنى المطلق » وبهذا التقرير ألغى 
النبى الحدود القبلية » أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة » أو 
بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدود ٠‏ وبهذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل 
فيه » فدخلت بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة فى الإسلام دون أن يضع الرسول 
َو أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك فى خياة العالم الإسلامى » وهذا المبدأ مرن 
جدا ومرونته هى التى كفت المسلمين فى العصور الوسطى كثيرا من الشرور وكفلت 
لاوسلام دائ حيوية جديدة وسيوفا تدافع عنه » وهذه الفكرة كانت جديدة بالنسبة 
للعالم اليونانى والرومانى القديم ٠‏ وللامة فى هذه الصحيفة صبخة دينية أيضا › فهى 
جماعة الله التى ترعى مبادئ الإسلام ومبادئ حماية الجار ونصرة المظلوم › والله هو 
الشهيد الذى يشرف عليها » ومحمد يشرف عليها باسمه » فالإيان هو رباط الاتحاد »› 
والمؤمنون هم مثلو معناه » وهم لذلك أول من يجب عليهم الوفاء لهذا الاتحاد » وهم 
فی الوقت نفسه آول من یتمتع بالحقوق التی یخولھا ل . 

والأمة برغم أنها ضمت كل طوائف المدينة » فإنها لم تكن تتكون من أفراد وإغا 
كانت تتكون من جماعات » فالفرد لا ينتمى إلى الأمة إلا عن طريق العشيرة والقبيلة › 
فقد جاء فى الصحيفة أن تبقى القبائل كما هى وأن تدخل فى الأمة كما هى » وبذلك 
بقى التشكيل الاجتماعی القبلى كما هو » ومع أن الإسلام آنكر نظريا فكرة امتيارات 
الجتمع الوثنى فى العصر الجاهلى › إلا أن نظام القبيلة بقوته الداخحلية وأسلوبه فى 
معاملة الغرباء » كان أمرا مفيدا بحيث لم يكن بالإمكان نبذه أو الاستغناء عنه ٠.‏ 
وكذلك ترك رؤساء القبائل كما هم ولم يحل محلهم موظفون دينيون" . 


() المرجع السابق > ص ¥1 .۰ 
)( أحمد إبراهيم الشريف ¢ مكة والمدينة ¢ ص ۳۹١‏ . 


)( المرجع السابق > ص ۳۹٦1‏ ۰ 
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وهكذا نجد أن اساسيات قيام الدولة قد توافرت فى دولة المدينة التى قادها الرسول 
ية » وهى مما أصبح متفقا عليه بين علماء السياسة والاجتماع » هذه الأساسيات“ 
۰ 

. وجود الأرض الآمنة‎ -١ 


۲- الجيش ٠‏ 
۳“ الدستور ٤‏ 
٤‏ - الرابطة بين الأفراد ٠‏ 
0= رئيس الدولة ٠‏ 
ولو نظرنا إلى قيام الدولة فى المدينة لوجدنا توافر هذه الشروط آنذاك ¢ 
فالأرض الآمنة »> هى المدينة » وقد أسلم أهلها فأصبحت أرضا يجد الرسول كلا 
وصحبه فيها الأمن والأمان ٠‏ ۰ 
وأما عن اليش » وهو حصن الأمة ودرعها الواقى ضد المعتدين عليها › أو 
المنتهكين حرماتها »> فقد اکتملت عناصره الأساسية فى المجتمع المدنى : وعلی الرغم 
من آن الانخراط فى سلك الجندية لم يكن آمرا إجباريا فى عهد الرسول > كما هو الحال 
فى عصرنا الحالى » إلا أن الجيش آنذاك كان قويا ومتماسكا فمنذ شرع الله الجهاد فى 
سبيله والمسلمون ينضوون تحت لوائه ويسارعون إلى الميدان لا فرق بين كبير وصغير ٠‏ 
وأما عن الدستور » وهو الذى تعتمد عليه الدولة فى نظمها وتشريعاتها وعلاقاتها 
بالدول المجاوزة » فإن الرسول ية على الرغم من تتابع نزول الوحى عليه فى المدينة › 
قد أدرك حاجة الدولة الحديدة إلى دستور مؤقت ينظم آمورها ریشما یکتمل نزول 
الوحى› فكانت الصحيفة التى عرضنا لأمرها. 
وآما الرابطة فقد اختلفت عن تلك التى يؤكد عليها علماء الاجتماع والسياسة › 
فهم يلحون دائما على أن هذه الرابطة تقوم على اللغة والعادات والتقاليد والجنس ¢ 
لكن الرابطة التى أوجدها الإسلام على يد الرسول َة فهى العقيدة التى قامت بدورها 
بتوفير قدر كبير نما هو مشترك بين أبناء الأمة » بما فيها اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ 
والثقافة ٠‏ 


٠ 1۳ حسن عبد الحميد حسن : منهج الدعوة فى العهد المدنى »> ص‎ )١( 
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وبالنسبة لرئيس الدولة » فقد حددت الوثيقة أن الرسول هو رئيس الدولة » وهو 
مرجع آمورها'؟ . 

لكن «وات» يأب إلا آن يرى الأمور بتلك النظرة الجافية للحقيقة » فهو يحلل 
فكرة الأمة فى الوثيقة الدستور » بهدف نزع الصبغة الدينية عنها » وخلاصة آرائه › أن 
الأمة تضم مسلمى قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد النبى بانه أرسل إليهم ٠‏ ولا 
كان دستور المدينة ينص على أن لليهود دينهم › فإن وات يستخلص من هذا أن الأمة لم 
تعد أمة دينية خحالصة › وأمة لا تقوم على القرابة ولا على الدين بل على الإقامة فى 
منطقة واحدة ٠‏ ويزعم أن الأمة كما تظهر من دستور المدينة لها أساس إقليمى » وكانت 
الامة تقيم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية - ولا يبدو آنه وجد لفظا 
ميجددا للدلالة على الأمة الإسلامية بعذ أن انضمت إلبها مكة. > وتحالف معها كثير من 
القبائل » ولم تعد فى ذلك الوقت تستعمل كلمة أمة فى القرآن ولا فى المعاهدات » بل 
جد عوضا عنها ألفاظا كالحماعة أو حزب الله" . 

وقد وضح لنا فيما عرضناه عن الوثيقة كيف أن الأمة الإسلامية قائمة فى 
الان على امن دة عد هوي ول ابت وتات ت فی غیرها و ن 
قاثل: ل كنتم خير أمّة أرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتؤمنون باللّه ولو 
آم َل الكعاب لكان حيرا لهم متهم الْمُوْسون وأكقَرهم الفاسقون 9© 4 [آل عمران] 1 
وقلل E E E‏ 
شهیدا. © 4 [البقرة]. 

ا شلتوت هذا بتأکیده على أن ا ا کي الدولة 
الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن فى بلد معين كما ألفته الأوضاع البشرية للدول » ولقد 
رآی آن فی ذلك تحدیدا وتضییقا ینافی عالمیته وعمومه کدین سماوی آرید به خير البشر 
جميعا › فسما عن جميع هذه الاعتبارات البدائية الشخصية > ورفع درجة الحماعة 
الإنسانية عن أن يكون اتحادها وتعاونها راجعا إلى غير المبادئ والمخل العليا » فرآى أن 
يوحد بين الجميع بالفكرة أو العقيدة التى يعتنقها الكل عن إيمان ورضا » وتكون تلك 
العقيدة هى الوحدة المشتركة بينهم » والروح السارية فيهم ° ٠‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ٠ ٠٤‏ 
(۲) عبد الله محمد الأمين : الاستشراق فى السيرة النبوية > ٠. ١١١‏ 
(۳) مخمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة»› القاهرة »› دار الشروق » ط۸ ۰ ۱۹۷١‏ ص ٤٣٣‏ . 
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ولو صادفها الرسول يهاه فى البيثة التى ظهر فيها لما كان فى عمله إعجار » ولکان آمکن 
للخصم تعليل نجاحه بالعلل الاجتماعية ولو من طريق التلاعب بالاألفاظ » غير مقدر 
كم كان يقتضى تنبيه هذه العوامل من العصور المتعاقبة فى شروط ملائمة ؟ ولكن النبى 
ية لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم انتقاله إلى يثرب حتى 
كان لاوٍسلام أمة » وكانت له دولة ) . 

إن ميزة الأوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت جميع الحوائل الطبيعية والإنسانية ٠‏ 
وقد آراد الله آن تكون للإسلام أمة ودولة قبل آن يفارق رسوله العالم الأرضى فكانتا 
حال آخر ¢ لا صورتين وهميتین لم تلبثا آن انحلتا بعد وفاة موجدهما ولم تتركا أثرا ۰ 
فإذا كان فى تكوينهما على خلاف السنن المعروفة إعجاز يقف العلم الاجتماعى أمامه 
حائرا ۰ فإن فى بقائهما واستمرارهما وعظمة آثارهما إعجازا ثانيا ليس باقل من 
الأول . 

إن العامل الخفى وراء هذا هو ( الان ) الذى نفثه محمد باه فى روع جماعته 
فجعلهم يتلقفون ما يلقى إليهم بلهف عظيم » فتتكيف به نفسياتهم ويصبح حالا لها 
كآنها ولدت مفطورة عليه 

ولحظت الكاتبة البريطانية ارمسترونج بإعجاب وتقدير قيام المجتمع الإسلامى 
الذى شيده الرسول ييو على قاعدة المساواة «ويقوم تنظيم المجتمع فى الاأمة على 
أسس المساواة > فعلى الجميع القيام بنفس الواجبات » وبحيث لا تكون هناك صفوة أو 
نخبة أو بناء هرمى» » ولاحظت كذلك أنه لابد من ناحية المبدا » أن يلقى جميع أبناء 
الأمة نفس المعاملة » فإذا تعذر أن يسود الحب أو أن يدفع الناس إليه دفعا » فمن 
الممكن إصدار التشريعات التى تكفل إقامة العدالة والمساواة : « وتؤكد الظواهر أن 
القرآنء ثم الشريعة فى مرحلة لاحقة > قد ساعدا المسلمين فى الواقع على غرس روح 
المساواة العميقة»" . 


(۱) محمد فرید وجدی » ص ۱۹۳ .۰ 
() المرجع السابق > ص ٠۹٤‏ 


UUHOOUOOUOUHSHSHHOPOTEHIHHTUIOUOLSUEUHUISEHOPUTBPHHITEULETH 106 VOHMISHTEHOTOIUHIEHEHIUTHUTHLOLUOUTHSIUIIHUBEHIIHIHIL 


وقد حرص الرسول يهاه منذ لحظات قيام الدولة وتاسيس الأمة على أن تکون 
قاعدة الشورى هى القاعدة الحاكمة فى صنع القرار امتثالا لقوله عز وجل : $ وشاورهم 
في الأمر ) [آل عمران .]۱٥۹:‏ ومع آن الوحی کان یراوحه ویغادیه إلا آنه کان بارس 
الشورى فى شئون الحياة كلها سلما وحربا » وبهذا كافح نزعات الاستبداد الفردى › 
وأمن المجتمع آراء المتسلطين والشذاذ وأصبح الجميع شركاء فى إبداء الرأى وتطوير 
الجتمع > ووسائل الحياة كلها“ . 

ولقد درب أصحابه على هذا الأسلوب الفذ فتخرجوا جميعا فى مدرسة 
الشورى. . نبى ليس بالمسيطر ولا المتجبر ولكنه بشير نذير » ولیس له من الأمر شىء 
والأمر بينه وبين أمته على المشاورة ومكارم الأخلاق › وإمام يطيع قبل أن يطاع › 
ويتولى الحكم من أيدى المحكومين » وأمة هى مرجع فى الكشير من الأمور › ليس 
لأحد حق العسف والطغيانء وليس لأحد حق الفتنة والعصيان › ولهم جميعا حق 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا سيادة لنسب » ولا مال » ولا لعلم › ولا لإنسان 

ولا لطائفة » ولكنهم جميعا بنية واحدة تأخحذ حياتها من كل عضو ومد كل عضو 
پیات( . 

وفى الخطوات التمهيدية التى سبقت الإعداد لغخزوة بدر شاور الرسول َال 
صحابته » فقام أبو بكر وعمر بن الخطاب فادليا برأيهما وأحسنا » ثم قام المقداد بن 
عمرو فقال : يا رسول الله » امض لا أراك الله » فنحن معك » والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : «اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» بل نقول لك : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الماد( موضع فى اليمن ) ا مت م دة کی جلت عد ااال رن 
بمقالة المقداد ودعا له» ° 

وأراد الرسول أن يستمع إلى المزيد من آراء سائر المسلمين » وخاصة الأنصار حتى 
تكتمل الشورى > فقال : أشيروا على أيها الناس ٠‏ فقد كان الأنصار يمثلون عدة الجيش 
الإسلامى » وكانت بيعة العقبة معاهدة دفاعية » وليست هجومية » تنص على أن يمنعه 
آهل المدينة ما بمنعون منه أبناءهم ونساءهم ولم يبايعوه على قتال خارج مدينتهم : 
(۱) توفيق محمد سبع ٠‏ أضواء على الهجرة » ۲٠۲‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ٠: ۲٠٤‏ 


(۳) على حسنى الخربوطلى : الرسول فى رمضان > القاهرة » دار المعارف ء سلسلة اقرا » العدد 
۲ ۱۹۸ ۰ ص۷۳ ۰ 
OEUOUIHHOOUOOHRHUOUUUUHUHHUHHIEHHEHIUNE ۲۱٦ MIOTIOOEOODIILSIIIUDLIBEIIUHETTEHASIIUTINESHNHE‏ 


وتقدم رعيم الأنصار › ستعيد بن معاذ إلى الرسول سائلا : والله » لكأنك تريدنا 
يارسول الله ؟ فاجاب الرسول ييل : اجل ٠‏ فقال سعد : فقد آمنا بك » وصدقناك › 
وشهدنا ان ما جثت به هو الحق » واعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا » على السمع 
والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت ٠‏ فحن معك ٠‏ فوالذى بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نکره 
أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاء ء لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله ٠.‏ 

هكذا تكونت الأمة » وهكذا تأسست الدولة » من شخصيات من نوع خحاص 
أصبحوا نواة صلبة لحضارة عبقرية استمرت عددا غير قليل من القرون » ولم لا ؟ 

كانوا معددين للآلهة » فجاءهم بالتوحيد ٠‏ 

كانوا يخضعون لحكم القوة » فأاخحضعهم لسلطان الحق . 

كانوا ياخذون بالتقليد » فحولهم إلى حكم العقل ٠‏ 

کانوا یاخحذون بالعادات » فجعلهم یحکمون بالقوانین ۰ 

كانوا قانعين بما كانوا عليه » فأهاب بهم لطلب الأحسن . 

كانوا واقفين مع عالم المادة » فحفزهم لتنور عالم الروح ٠‏ 

کانوا ياخذون بالظنون » فامرهم ان لا ياخذوا إلا بالدليل ٠‏ 

كانوا راضين بالجهل » فحضهم على طلب العلم ٠‏ 

کانوا يحرصون على الامتیازات › فقرر لهم مبدا المساواة . 

کانو مکتفين بالامر الواقع > فدفعهم لتحرى الئل الأعلى ٠‏ 

البتاء الأسرى : 

ليس من شك فى أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة » التى تتكون من مجموعة 
أسر يرتبط بعضها ببعض ٠‏ ومن الطبيعى أن البناء اللكون من لبنات يأخذ ما لهذه 
اللبنات من قوة أو ضعف ٠‏ فكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة » كانت الأمة 
اللكونة منها كذلك » قوية ذات تماسك ومناعة » وكلما كانت اللبنات ذات ضعف 
وانحلال » كانت الأمة كذلك . ذات ضعف وانحلال ٠‏ ومن هنا كانت العناية بتكوين 


(۱) سيرة ابن هشام » ج۲ » ص ۲١١‏ ۰ 


UHIUHEOHHHIOUHUUUHHEUIUOHIHHIHTIUIHTUUUEIIUNE Y1¥ UHHHUIUHHHOHOODUUUHTHUHHHOHIITTEOOHUITEHEHEEHIN 


الأسرة وتقويتها من أهم ما يجب على المصلحين رعايته واخذ الطريق إليه » ولا يكون 
فوية مثمرة › ثم بقوة الهيمنة على تلك المبادئ. ومراقبة تنفيذها () . 

ومن هنا فقد حرص الرسول ييه أن يقدم للمسلمين نموذجا من خحلال تلك 
الأسرة التى كونها بدا بزواجه من السيدة خحديجة رضى الله عنها حتى وافته المنية . 
كانت هذه الأسرة النبوية مزرعة لاستنبات العديد من القيم والأساليب التى يكفل العمل 
بها » الاطمثنان إلى حد كبير إلى أننا قد أرسينا دعائم شخصية إسلامية على أعلى ما 
يمكن تصوره من سلامة البنيان وصحة الأسأاسات » وقوة الأركان : ۰ 

ومجىء هذه القضية فى نهاية الفصل الحالى لا نقصد به ترتيبا من حيث 
الأهميةء فالحق الذى يجب أن يقال أن كثيرا من القضايا التى عرضنا لها فى هذا الفصل 

ونحن إذ نعرض لأسرة النبى ييه » لابد لنا أن نعرج على هذا اللغط الذى 
حرص الكثيرون من المبشرين على إثارته حول الرسول الكريم » وإن كنا سنحاول بقدر 
الملستطاع ألا نتطرق لتفاصيل حتى لا يخرج بنا الحديث عن الغرض الأساسى لتناول مثل 
هذه القضية فی کتاب مقصده الأساسى هو التربية 
ثم فى دعوته المباركة » ودينه القويم » وأى صورة تغنيهم فى هذا الغرض الأثيم كما 
تغنيهم صورة الرجل الشهوان الغارق فى لذات الحسد العازف فى معيشته البيتية ورسالته 
العامة عن عفاف القلب والروح. 

وليس هناك من تهافت يكن أن يكون عليه الظن مما يقدمه المستشرقون فى هذا 
الشأن » فلا حجة لدينا على صدق رسالة نبينا الكريم أصدق من سیرته فی رواجه وفى 
اخحتيار زوجاته » وليس للنبوة من آية أشرف من آيتها فى معيشة نبى الإسلام من مطلع 
حياته إلى يوم وفاته . 


. ٠١١ الإسلام عقيدة وشريعة » ص‎ ٠ محمود شلتوت‎ )١( 


VIITHOHUOUHHSEHIITIUIUUEUHHIIIIIIUUHISHEHOHITHHEHFEHHEEIU 1A۸ OOSOOHOBSATIOSOEUIIUULULEPIOUILIUUOHAHEHUILHTSUAttHNN 


فما الذى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات المحسد إذا بلغ من المكانة 
والسلطان ما بلخه محمد بين قومه ؟ لم يكن عسيرا عليه أن يجمع إليه أجمل بنات 
العرب وآفتن جوارى الفرس والروم على تخوم الحزيرة العربية ٠‏ ولم يكن عسيرا عليه 
أن يوفر لنفسه ولاهله من الطعام والكساء والزينة ما لم يتوافر لسيد من سادات الجزيرة 
فى زمانه » فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟ هل فعل محمد ذلك فی مطلع حیاته ؟ 
کلا » لم يفعله قط » بل فعل نقیضه » وکاد أن يفقد زوجاته لشکایتهن من شظف 
العيش فى دار . 

هذاء ويمكن تقسيم حياة النبى َي الأسرية إلى أربع فترات ' 

الفترة الأولى : كان أعزب حتى سن الخامسة والعشرين ٠‏ 

الفترة الثانية ٠‏ عاش مع زوجة واحدة من الخامسة والعشرين حتى الثالثة 
والخمسين ٠‏ 

الفترة الثالثة » تزوجه عدة روجات بين الخامسة والخمسين والستين ٠‏ 

الفترة الرابعة » لم يتزوج من الستين ٠‏ إلى أن لحق بالرفيق الأعلى فى الثالثة 
والستين ٠‏ 

فالفترة الثالثة هى التى حدث فيها تعدد » وهى تبدأ من السنة الثالثة للهجرة 
حيث بدأ القتال مع قريش والقبائل العربية الأخحرى ٠‏ فأدى ذلك إلى قتل كثير من 
الذكور وهم عماد الأسرة . 

وبالتالی فإنه ما كان يخشى على رجل قضى حياته حتى الخامسة والخمسين وهو 
على خير ما يكون من الطهر والعفاف أن ينغمس بعد ذلك فى اللذات ٠‏ فإذا كانت فتنة 
النساء لا تؤثر فيه وهو فتى متلئ الشباب ٠‏ فكيف بها تأسره وهو رجل رزين كامل 
النضج العقلى ؟ 

ثم إن المسألة ليست بكثرة الزوجات أو الاكتفاء بزوجة واحدة دليلا على سوية 
النزعة الجنسية ٠‏ ذلك أن صاحب الزوجات الكثيرات يجمع بينهن قد لا يكون شهواناء 
لأن المعول على ما يكون فى نفسه من نوع الصلة والارتباط بهن ٠‏ فإن كان ذلك 
الارتباط ارتباطا تعلق بلذة المضاجعة قبل كل شىء » فالرجل شهوان بسبب تعلقه بتلك 


.(Y 


() المرجع السابق > ص 1۹۲ ٠‏ 
(۲) منتقى النقول فى سيرة أعظم رسول » ص ٠ ٤٤1‏ 


SHUOUUUIREHOHUUUHOOIUUIHOUHEEPEEIIBEPPECOEEHEPIHLEEEEILIIE ۲۹۹ UHOULUUUOUHIHEETHIUUIOUHUUFHSIUIUUFUEHPHFEEIINL 


اللذة » لا بسبب كثرة عدد من فى عصمته من النساء ٠"‏ أما إذا كان صاحب الزوجات 
الكثيرات مرتبطا بهن برباط لا يقوم على طلب اللذة قبل كل اعتبار » بل يقوم ارتباطه 
بهن على الأواصر الإنسانية السامية من مودة ورحمة وبر ورعاية وحدب وتكريم 
للشخصية الآدمية فى المرآة » فالرجل ليس بشهوان لعدم ابتناء صلته بالمرآاة على اللذة 
البهيمية » بصرف النظر عن عدد من فى عصمته من النساء ٠‏ 

وبهذا المقياس عينه ننظر إلى صاحب الزوجة الواحدة » فإن كانت صلته النفسية 
الباطنة التى تربطه إليها صلة تراحم وإيثار وتكريم للشخصية الآدمية فى المرآة » فالرجل 
ليس شهوانا بسبب نوع إحساسه وصلته الباطنة بالمرآة عموما » لا بسبب اقتصاره على 
امرآة واحدة ٠‏ أما إذا كان صاحب الزوجة الواحدة يصدر فى ارتباطه وتعلقه بها عن 
عنف طلب اللذة لذات اللذة > قالرجل شهوان بهیم بصرف النظر عن عدم تعدد من 
تنصرف إليهن وتنصب عليهن شهوته الحامحة من أفراد النساء . 

لا ارتباط إذن بين المظهر والمخبر » فقد يدل المظهر على الشىء ونقيضه › فلا 
يكفى التعدد إذن اساسا للقول بجموح الشهوة وسيطرتها على الرجل » بل ينبغى أن 
يلتمس المتلمسون لذلك الحکم اساسا آخر من شواهد حاله » ومجموع سلوکه مع 
النساء » كثر عددهن أو قل » لأن المعول على نوع الصلة وبواعثها » لا على كثرة العدد 
أو قلته أو انعدامه - 

وإن من يستقرئ حالات الزواج التى قام بها الرسول هة > فسوف يلمس كيف 
أن التعدد كان لإيواء الضعيفات من أرواج المهاجرين اللائى لا مأوى لهن فى هذه الغربة 
التى انقطعن فيها عن أهليهن » ولربط الصلات بينه وبين كبار أصحابه » ولمنع تحكم 
الوئنيين فيمن تربطهم رابطة نسب من نساء المهاجرين الذين يقتلون أو يموتون آو 
يرتدون ۰ وقد شار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فى قوله : ل يا أيها الثبي إا أحللنا ك 
أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما ناء الله عليّك وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها لبي إن أراد 
ايى أن يستبكحها خالصة لك من دون المؤمين قد علمتا ما فرضنا علَيهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم ...4 [الأحزاب : -0[. 


٤١ نظمى لوقا : محمد » فى حياته الخاصة » القاهرة » مكتبة غريب › دت » ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق » ص ٠ ٤۲‏ 


HODGMAN ۲ UOEUHOBUUUHUUGFOUHUILSLOBUUUUEHHTUHHEHIIH 


ويستفاد من هذا النص أن رواج المهاجرات كان للرحم التى تربطه بهن عمومة أو 
خحؤولة » وأن ذلك يشمل قرابته لقريش › فلا يضيعهن عند موت آرواجهن شهداء بل 
لابد آن تول هو إيواء‌هن فى ظله الظليل“. 

وکن آن نورد فيما يلى أمثلة لبعض الدواعى والأسباب السياسية التى كمنت 
وراء بعض ريجات الرسول ية › تاليفا للقلوب عليه » وجمع القبائل حوله : 

› فقد تزوج-صلوات الله عليهبالسيدة جويرية بنت الحارث سيدة بنى المصطلق‎ - ١ 
وکانت قد آسرت مع قومها وعشيرتها » ثم بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن‎ 
تفتدى نفسها » فجاءت إلى الرسول َيه تستعينه بشىء من الال » فعرض عليها‎ 
` ان يدفع لها الفداء وأن يتزوجها فقبلت ذلك » فقال المسلمون : أصهار رسول‎ 
» الله 4ء تحت آيدينا ؟ ( أى أنهم فى الأسر ) » فأعتقوا جميع الأسرى منهم‎ 
وهذه الشهامة والمروءة أسلموا‎ ٠ فلما رأآى بنو المصطلق هذا النبل والسمو‎ 
. جميعاء ودخلوا فى دين الله وأصبحوا من المؤمنين"‎ 

۲ - وكذلك تزوج ييه بالسيدة صفية بنت حيى بن أخطب التى أسرت بعد قتل 
روجها فى غزوة خيبر فقال لها الرسول الكريم : اختارى ٠‏ فإن اخحترت الإسلام 
أمسكتك لنفسى ٠‏ وإن اخحترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك › 
فقالت يا رسول الله : لقد هويت الإسلام » وصدقت بك قبل أن تدعونى إلى 
رحلك > ومالى فى اليهودية أرب ٠‏ ومالى فيها ولد ولا أخ » وخيرتنى الكفر 
والإسلام » فالله ورسوله أحب إلى من العتق » وان أرجع إلى قومى" . 

۳ - وكذلك تزوج يها بالسيدة آم حبيبة ( رملة بنت أبى سفيان )» وأبو سفيان كان 
فى ذلك الحين حامل لواء الشرك ٠‏ وألد الأعداء لرسول الله ياء وقد أاسلمت 
ابنته فى مكة » ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة » وهناك مات زوجهاء فلما 
علم الرسول ية بامرها » أعلن أنه يريد أن يتزوجهاء وتم ذلك لما عادت 
إلى المدينة » ولم يعارض آبو سفيان فى ذلك » ومن هنا تظهر لنا الحكمة فى 
هذاالزواج » فقد كان سببالتخفيف الأذى عن الرسول يللا وعن 


١١١١ محمد آبو زهرة » المرجع فى السيرة النبوية » ج۳ > ص‎ )١( 

(۲) محمد على الصابونى : شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم » 
د٠‏ م » طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلى › ۱4۹۸۰ »> ص ۲۲ ۰ 

() المرجع السابق » ص ۲۹ ٠‏ 
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أصحابه المسلمين » سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة » مع أن أبا سفيان 

كان وقت ذاك من ألد بنى آمية خحصومة لرسول الله ية > ومن أشدهم عداء له 

وللمسلمین » فکان تزوجه بابنته سببا لتألیف قلبه وقلب قومه وعشیرته. 

وبطبيعة الحجال كانت أول أسرة مسلمة هى أسرة الرسول يلل » حيث آمنت به 
زوجته الكرية السيدة خديجة منذ اللحظات الأولى التى اختاره فيها سبحانه وتعالى نبياء 
وكذلك على بن آبی طالب الذى کان صبيا صغيرا ضمه إلى أسرته » فضلا عن زيد بن 
حارثة » الذى اختار محمدا بن عبد الله على أبيه واختار آن يعيش فى كنفه َة رقيقاء 
فاجتمع شمل الأسرة الكريمة على الإيمان » ولقد جاء تاجر اسمه يحيى بن عفيف زائرا 
مكة » فوصف ما رآه فائلا": جثت زمن الجاهلية إلى مكة ٠‏ فنزلت على العباس بن 
عبد المطلب » فلما طلعت الشمس وحلقت فى السماء وآنا أنظر إلى الكعبة» أقبل شاب 
فرمى ببصره إلى السماء » ثم استقبل الكعبة ٠‏ فقام يستقبلها »› فلم يلبث حتى جاء 
غلام فقام عن يمينه » فلم يلبث حتى جاءت امرآة فقامت خلفهما » فخر الشاب ساجدا 
فسجدا معه ۰ فقلت . یا عباس ۰ آمر عظیم ۰ فقال : آتدری من هذا ؟ فقلت : لا. 
فقال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أحى ٠‏ آتدرى من هذا الغلام ؟ 
قلت : لا ٠‏ قال : هذا على بن أبى طالب ٠‏ أتدرى من هذه المرأة التى خلفهما ؟ 
قلت لا أدرى ٠‏ قال : هذه حديجة زوج ابن آخی > وهذا حدثنى أن ربك رب 
السموات والأرض آمر بهذا الذى تراهم عليه ٠‏ وايم الله ما أعلم على ظهر الأرض 
كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة » وكانوا الثلاثة المطهرين السابقين إلى 
الإسلام › ومعهم زيد بن حارئة فكان الرابع ٠‏ 

والحق أن عظمة السيدة خديجة قد تجلت فى آنها صاحبة المال الوفير والتجارة 
الواسعة » هى التى سعت إلى أن يخطبها الرسول الكريم ية > على الرغم ما كان 
عليه من فقر » ذلك أن تقديرها للرسول كان تقديرا واقعيا دافعا لها على أن تفكر فى 
شاأنه تفکيرا آخر أكبر من كونه عاملا فى مالها يتجر لها فيه فيربح ويربح ٠‏ إنها عرفت 
محمدا بما عرفه به قومه : آمینا صدوق الحدیث › عزوفا عن الدنايا »> طموحا لعوالى 
الأمور » متساميا بنفسه عن مغامز المروءة » كسوبا للخير » بل هى قد عرفت محمدا 
أكثر مما عرفه قومه » عرفته عاملا فى مالها وصحبه فى سفره غلامها الأمين ميسرة 


() المرجع الساہق > ص ۳۰١‏ : 
(۲) محمد أبو زهرة ۰ المرجع فى السيرة النبوية > جا > ص ۲۹۳ ۰ 
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فحدثها عن أخلاق محمد فى السفر والعمل » وحدثها عما شهد من دلائل مستقبل هذا 
الفتی الکري( 
لقد كان الله- سبحانه وتعالى- حفيا بام المؤمنين خحديجة» فهى أول من استقبل 

محمدا يوم البعث حيث جاء يرجف فؤاده » وتضطرب نفسه من شدة الفزع والروع 
الذى لحقه عندما نزل الوحى لأول مرة › فما رالت تهدئ من فزعه › وتطمئن من 
نفسه» وتذكره بما أنعم الله به عليه من الخلق الكريم وحب الخير وآن الله لا يضيع 
اجر الميحسنين من أمثاله » فهو لن يتخلى عنه » وبذلك كانت له أول وزيرة حكيمة › 
تدبر معه الأمر وتصدقه النصح > وتشحذ من عزيمته » تشته وتعاونه على تحمل أعباء 
الرسالة التى أوكلها الله إليه » وكانت له المحبة المخلصة التى توفر له الهدوء والراحة 
والطمانة الى كانت لارمة تجاه في تادية هل الرسالة ٠‏ وتلعب ما به هن جر 
وتعب ٠»‏ وتهون عليه ما يقابله من مصاعب وما يلقاه من عناء المشركين › فكان لا 
يسمع منهم شيئا یکرهه من رد عليه واستهزاء به > وتکذیب له مما کان يؤله ویحزنه 
حتى يفرج الله عنه بفضل رعايتها وعطفها ورجاحة عقلها © . 

وتجلت عظمة السيدة خديجة زوجة وامة وإنسانة كذلك فى إصرارها على 
المشاركة فى تحمل آلام ومشقة ما تعرض له الرسول ية طيلة سنوات الحصار الثلاث فى 
مكة ٠‏ إنها تترك بيتها حيث عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل ثروتها الطائلة التى 
وفرت لها كل وسائل الترف ومكنتها من الاستمتاع بكل ما يكن للمال آن يحصل عليه 
من الطيبات التى كانت تجلبها تجارتها الواسعة من إنتاج العراق وفارس والهند عن طريق 
رحلتى الشتاء والصيف إلى اليمن والشام ٠‏ خرجت معهم فى بداية شيخوختها بعد أن 
اشرفت على الحادية والستين من عمرها لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التى كانت 
تتمتع بها فی بيتها » وقد استعذبت ذلك دفاعا عن دینها » وحتی لا تتخلی عن روجها 
وحبيبها الذى نعمت بجواره أسعد ايام حياتها » ولم تعبا بجا قد تتعرض له من مشقة › 
وما قد يجهد جسمها الضعيف من المتاعب ٠‏ وما يقابلها من مرارة الحرمان وقسوة 
الطبيعة حبا فى الإسهام فى نشر دين الوحدانية" . 


(۱) محمد الصادق عرجون » ص ۳۰۸ ۰ 
(۳) المرجع السابق » ص .¥ .۰ 
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ولا يتسع المقام للحديث عن بقية زوجات الرسول ية » ولكنا سنكتفى بأمثلة 
لبعضهن ٠‏ من ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها » إذ كان حسب عائشة أن تكون ابنة 
الصاحب الوفى الكريم » ليفتح لها الرسول َة من دنياه موصد الأبواب » لكنها كانت 
إلى جانب هذه البنوة » ذات لطف آسر وذكاء لماح وصبا غض نضير © . 

ولم تدهش مكة حين أعلن نبا المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين ٠‏ بل 
استقبلته كما تستقبل أمرا طبيعيا » ولم يجد فيها أى رجل من أعداء الرسول ئلا 
أنفسهم موضعا لقال بل لم يدر بخلد واحد من خصومه الألداء > آن يتخذ من زواج 
محمد يي بعائشة مطعنا أو منفذا للتجريح والاتهام » وهم الذين لم يتركوا سبيلا 
للطعن عليه إلا سلكوه › ولو كان عبشا وبهتانا ٠‏ لكن نفرا من المستشرقين تغافلوا عن 
فروق الزمان والكان فسجلوا دهشتهم أن يتم زواج النبى بصبية صغيرة › وهو أمر لم 
یکن مستنکرا فی زمنه ۰ بل ظل قریبا منه حتی وقت قريب فی ريفنا الملصری › وفی 
بيئات عربية وإسلامية أخحرى ٠‏ بل وعدد آخر من البيئات الأخحرى غير الإسلامية ٠‏ 

كانت صغيرة السن ٠‏ أو طفلة - كما يحلو لذوى الهوى أن ينعتوها - لكنها › 
بشهادة مستشرق آخر . منذ وطئت قدماها بيت محمد » كان الحميع يحسون وجودها » 
ولو أن شابة عرفت ما هى مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت أبى بكر » فلقد كونت 
شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور النبى الملحقة بالمسجد ..7). 

وأدق من هذا أن يقال أن عائشة قد اكتمل نموها فى هذا البيت » ونضجت 
شخصيتها » وتدرجت بين عينى الرسول من صبية يأتيها زوجها بصواحبها ليلعبن معهاء 
أو يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون الحراب » إلى شابة يافعة 
ناضجة مجربة » تسألها امرأة فى مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتجمل فتجيبها : إن 
كان لك زوج فاستطعت أن توعى مقلتيك فتضعيهما أحسن غا هما فافعلى » وتكره آن 
تلقى امرأة زوجها فى كابة الحداد فتقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد-فوق ثلاثة 
يام إلا على زوج . 


6D‏ ينت الشاطئ اء النبى عليه الصلاة والسلام « القاهرة ۰ داز الهلال ¢ سلسلة کتاب الهلال. 
العدد ٤٥‏ > دیسمبر ۱۹۵٤‏ ص ٥۸‏ ۰ 

() المرجع السابق » ص ۷١‏ 

. ¥ امرجم السابق »> ص‎ (T) 
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وكان لأم سلمة شان هام فى أحداث صلح الحديبية كان له أثره فى انكشاف 
الغمة » فقد كان يوما امتحن الله فيه المسلمين بأمر شديد يضل فيه العقل الرشيد ' 
والذى يتتبع أخبار الفتح النبوى يرى من أمر هذا الفتح عجبا حتى كاد بعض الصحابة 
يهلك غما !!وناهيك بامر یشتد على عمر بن الخطاب حتی زجره ابو بکر » وآی آمر 
أشد على المسلمين من قبولهم بشرط من شروط الهدنة » يقضى بأآن من أسلم من 
المشركين يرده الرسول اة إلى قومه » وأن من ارتد من المسلمين لا يردونه ؟ ‏ . 

فلما فرغ الرسول يل من أمر الاتفاق » وفيه أن يرجع الرسول بأصحابه على أن 
يعود فى العام المقبل قال لأصحابه : قوموا ثم احلقوا » ولم يقم أحد » حتى بعد أن 
كرر الأمر ثلاث مرات ! ودخل الرسول إلى بيته وكانت معه أم سلمة فى هذه السفرة - 
وقد أهمه الأمر - فذكر لها ما لقى من الناس » فقالت : يا نبى الله ء حب ذلك ؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك › 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه › فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما'" 

فهذا موقف من المواقف الخالدة التى فعل فيها الرأاى وسداد المشورة ما لا تفعله 
القوة فى صور مختلفة » وهو أيضا من المواقف الحاسمة فى تاريخ الأمم والجماعات : 
إن هذا الراى من آم المؤمنين يدل على خبرتها بسياسة النفوس حين تصطدم بالعواطف ٠‏ 
وتذهب العقول وراء الإحساس البشرى إلى شعاب الهوى » فالصمت والإعراض عن 
القول » وحسم الأمر بالعمل والمضى فى الطريق المرسوم » أفسد مسالك الشيطان 
وغوايا الأنفة » وردها إلى الإيمان والتسليم › وهل يسوغ لمسلم أن يضن بنفسه عن فعل 
فعله الرسول به ويأنف من القيام به ؟ . 

وفى فترة من فترات الضعف الإنسانى شعرت زوجات الرسول أنهن يتحملن ما 
تصورن أنه فوق طاقتهن من المعيشة وفق منهج الرسول الصارم المتقشف › وأكثرهن 
اعتادت فى صدر حياتها الزاد الطيب والنعمة الدافقة » إما مع آبائهن وإما مع رجالهن 
السابقين ٠‏ فإذا بهن يتملمن من الحياة الجديدة ويطلبن الرغد والنعومة » واجتمعن على 


۸٤ ص‎ ٠ محمد تاج الدين الدلتونى . أم المؤمنين » أم سلمه رضى الله عنها‎ )١( 
. ۸٩ المرجع السابق » ص‎ )( 
: ۸1 المرجع السابق » ص‎ )( 
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ما بينهن من خلاف - ليسالن الرسول مزيدا من النفقة ! ولم لا ؟ إنهن فى بيت أاعظم 
رجل فی العرب ۰ فیجب آن تتکافا معیشتهن مع مکانتهن. 

وحزن الرسول َة لهذا التوجه ٠‏ إنه المسلم الأول على ظهر الأرض ٠‏ وأبصار 
المؤمنين والمؤمنات معلقة به من كل ناحية » وهو بصدد بناء آمة تشق طريقها وسط ألوف 
مؤلفة من الأعداء المتربصين ٠‏ فإذا لم يعش بيته عيشة المجاهد الصبور ٠‏ فكيف يواصل 
الكفاح ويكلف الرجال والنساء من أمته آن يذهلوا عن كل شىء إلا السير بدينهم حتى 
يبلغ مأمنه ٠‏ لذلك رفض النبى الاستجابة لرغبات نسائه فى توسيع النفقة » وكره منهن 
هذا التطلع » فقرر مقاطعتهن ٠‏ حتى شاع بين الناس أن النبى طلق نساءه جملة ٠‏ 

وهنا نزل الوحى الإلهى ٠‏ يا أيها الي فل لأزواجك إن كنس تردن الحياة الذي 
وزيتتها فععالين أمتعكن وأسرحكنٌ سراحًا جملا ۵© 4 [الأحزاب)]ء وكان هذا الدرس 
كافيا ليمحو آخحر ما فى أنفسهن من رغبة لم تتجاور المباحات المشتهاة » فاخترن - 
جميعا - البقاء مع النبى يياه على قاعدته العتيدة ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ” » 
وعشن معه للجهاد والتهجد ٠‏ والبذل والمواساة والتواضع والخدمة وبهذا التفانى فى 
خدمة الرسالة » والإهمال لطالب النفس ٠‏ رفع الله درجاتهن ٠‏ فلم يصبحن زوجات 
رجل يطلبن فى ظله المتاع ٠‏ بل صرن شريكات فى حياة فاضلة غالية" . 

وکانت معاملته مه دستورا تربویا لکل مسلم لابد آن یقتدی به فی تعامله مع 
آهل بیته » وهنا جد آنه و کان یشفق أن یرینه غير باسم فی وجوههن » ویزورهن 
جميعا فى الصباح والمساء . وإذا حلا بهن كان الين الناس ضحاكا بساما » كما قالت 
عاثشة رضى الله عنها 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه » بل آنساهن برفقه وایناسه 
آنهن يخاطبن رسول الله فی بعض الاحايین فکانت منهن من تقول له آمام أبيها : تكلم 
ولا تقل إلا حقا ٠ ٠ ٠‏ ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها » ومن تبلغ فى الاجتراء 
عليه ما یسمع به رجل کعمر بن الخطاب فی شدته ۰ فیعجب له ویهم آن یبطش بابنته 
حفصة لأنها تجترئ كما تجترئ الزوجات الأخحريات ٠‏ وإذا رأى النبى غضبا كهذا من 
جرآة كتلك كف من غضب الأب وقال له : ما لهذا دعوناك ٩!‏ 
)١(‏ محمد الغزالى ‏ فقه السيرة ٠‏ ص ٤۸1‏ 
(۲) خر جه أاحمد » ۱۹۷/۰ . 
(۳) محمد الخزالى » فقه السيرة »> ص ٠ ٤۸۲‏ 
)٤(‏ عباس محمود العقاد : عبقرية محمد » ص ٠١١‏ . 
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وكان يتولى خدمة البيت معهن » أو كما قال : خدمتك زوجتك صدقة 

وقد جب الرسول يياه من السيدة حديجة أربع بنات هن : زينب - رقية - 
أم كاثوم - فاطمة ٠‏ 

وأنجبت له ولدين : أولهما › القاسم ٠‏ وبه كان يكنى ٠‏ ولد قبل النبوة 
وتوفى وهو ابن سبعة عشر شهرا على الأرجح ٠‏ والثانى عبد الله » ولد بعد النبوة ولم 
يعمر إلا قليلا فمات صغيرا ٠‏ وأنجبت له مارية القبطية إبراهيم الذى عاش ستة عشر 


. 


شهرا فقط ٠‏ ولم تنجب أية زوجة أخرى ٠‏ 

وقد ماتت معظم بنات الرسول فى فترات مختلفة » وبقيت له فاطمة » فكائت 
سلوته وعزاءه عن إخوتها وأخواتها ٠‏ ولهذا كان َي شديد المحبة لها » كير التعلق 
بهاء يخضب لغضبها ويرضى لرضاها" 

ومع ما لها رضى الله عنها من مكانة فى قلب النبى ٠‏ فقد قال يياه فى حديث 
المرأة المخزومية التى سرقت فى عهده اإغا آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه ٠‏ وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد ٠‏ وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » وحاشاها- رضى الله عنها- أن تفعل ذلك 
ولكنه عدل الإإسلام وعظمته "° 

وما کاں الرسول ىة یخصها بشیء دون غیرهاء بل کان ااا ا ولا 
يعطى فاطمةء مع شدة حاجتها. كانت-رضى الله- عنها تطحن بالرحی فى بيتها حتى 
تر الرحى بيديهاء فعن على-رضى الله عنه- أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى 
يدهاء وآتى النبى بيه سبىء فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبى ' 
أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليهاء فجاء التبى كل إلينا وقد أخذنا مضاجعنا 
فذهبناء نقومء فقال النبی ئ : «علی مکانکما؟ فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمه على 


(1) المرجع السابق »ص ٠١١‏ . 
(۲) عبد الحميد محمود طهماز : السيدة خديجة أم المؤمنين . دمشق ۰ دار القلم ê AANA‏ 
۸ ۰ 
مں 
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صدری» ثم قال : «ألا أعلمكما حيرا مما سالتما ؟ إذا اخذقا مضاجعكما »› أن تكبرا 
الله أربعا وثلائين وتسبحاه ثلاثا وثلائين ٠‏ وتحمداه ثلاثا وثلائين » فهو حير لكما من 
خادم» ٠‏ وکان َة يعظها ويخوفها من الله تعالى كما يعظ غيرها من الناس ٠‏ 

ومن الراجح أن العطف الأبوى لم يتمثل قط فى مولد أحد من أبناء الرسول يا 
کما تمثل فی مولد ابنه الذی سماه باسم جدهہ الاأکبر ( إبراهیم ) أملا فی آن يصبح بعده 
خليفته الأكبر ٠‏ ولعل العطف الأبوى قد تمثل فى تشييع هذا الطفل الصغير آشد ما تثله 
فى استقباله يوم ميلاده" ٠‏ كانت آسباب كبيرة توحى إلى قلب محمد العظيم شوقه 
الطويل إلى استقبال ذلك الوليد ٠‏ كان منها آن محمدا عربى يحرص على العقب من 
بعده كحرص كل رجل من آبناء القبائل وأصحاب العصبية : هم فخورون بالنسب ٠‏ 
فخوزون بالعقب ٠‏ يحفظون سيرة السلف ويتوقون إلى استبقاء الخلف على نحو لا 
يعهده الحضريون وإن كان حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطباع ومحمد كان يحب 
التكاثر لنفسه ويحبه لامته ويوصى المسلمين أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر 
بهم الأمم وفرة وعزة ٠‏ فاشتياقه إلى العقب من الذكور نزعة عربية تقترن بالنزعة 
الإنسانية والنزعة النبوية › فتزداد قوة على فوتها التى ركبت فى النوع البشرى ٠‏ 

وعندما مات إبراهيم » بدت صورة الالم على قسمات وجه الرسول كل ٠‏ 
ووضعه فى حجره وقال : «إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيشا» ٠‏ ثم وجم 
وذرفت عيناه » والغلام يجود بنفسه » وأمه وآأخحتها تصيحان › فلا ينهاهما الرسول 
فلما استوى إبراهيم جثمانا لا حراك فيه » زادت عينا محمد دمعا » وهو يقول 
«يا إبراهيم » لولا آنه أمر حق » ووعد صدق ٠‏ وأن آخرنا سيلحق بأولنا » لحزنا عليك 
أشد من هذا ٠٠‏ وبعد أن وجم هنيهة قال: «تدمع العين ويحزن القلب ٠‏ ولا نقول إلا 
ما يرضى الرب ٠‏ وإنا يا إبراهيم عليك لمحزونون» © . 

ورآى المسلمون ما بمحمد من حزن » وحاول حكماؤهم أن يردوه عن الإمعان 
فيه فذکروہ مما نهى عنه » فقال : «ما عن الحزن نهيت ٠‏ وإنما نهيت عن رفع الصوت 
بالبكاء » وإن ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة ٠‏ ومن لم يبد الرحمة لم 
يبد غيره عليه الرحمة» . 


)١(‏ رواه الستة 
(۲) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد » ص ١١١‏ 
(۳) محمد حسین هیکل ٠‏ حیاة محمد › ص ٤11‏ ۰ 
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وكم كانت سعادة الرسول بيه بحفيديه الحسن والحسين ابنى فاطمة وعلى ٠‏ 
وكان المحسن قد جاوز العامين من عمره بعد غزوة بنى قريظة سنة حمس » فكان 
يستطيع أن يمشى وهو يتعثر مرحا فى أرجاء البيت ٠»‏ وكان إذا جاء جده فرح فرحا 
عظيما ٠‏ فإذا وقف للصلاة سعى إليه وأمسك به » فكان النبى َة يفرج له رجليه حتى 
يخرج من الجانب الآخر » فإذا سجد كان يعتلى ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذى 
تال 

وكان الحسين قد جاوز حينذاك منتصف العام الأول من عمره » فكان يحبو تارة 
ويتعثر تارة أخحرى » وكان يحلو للرسول أن يداعب السبطين » وقد روی جابر آنه .دحل 
يوما على رسول الله ية فرآى الحسن والحسين على ظهره وهو يمشى بهما على أربع 
ويقول : نعم الجمل جملكما » ونعم العدلان أنتما ٠‏ 

وكان الطفلان ينموان نموا حسنا » وكانا يختلفان أحيانا إلى المسجد » وقد روى 
أبو بريدة : كان النبى يياه يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين » عليهما قميصان أحمران › 
يمشیان ویعشران » فنزل رسول الله ية فحملهما ووضعهما بین يديه ثم قال : «صدق 
الله : [ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ... 69 4 [التغابن]ء نظرت إلى هذين الصبيين 
بمشیان ویعثران» لم اشتر خن فطخت جد ورفعتهما» . 

هذه القسمات » وتلك الحوانب من حياة المصطفى محمد مَل إغا هى قطرة من 
بحر » كلها »› وغيرها ما سار من سيرته » إغا هى مقومات تربية من نوع خاص › 
تربية ربانية »> وهى مع ربانيتها تربية تمثل النموذج القابل للتطبيق » والمئل الأعلى الذى 
یجب على کل من ارتضی الإسلام دینا آن یرنو إلیها بکل جوارحه ساعیا آن یربی نفسه 
ویربی غیرہ علی نھجھا۔ 


(1) عبد المنعم عمر : خديجة أم المؤمنين » ص ٠ ٤۸٠‏ 
(۲) المرجع السابقء ص ٤۸١‏ . 
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الفصل الثالث 
قضایا ومبادئٰ تربويسة 


مقدمه: 

ما كان الإسلام الذى خاطب الناس بالعقل أن يعتمد فى دعوته إلى طاعة الرسول 
على مجرد (النصوص) » ولكن الرسول بَا قدم لنا نحن المربين من خلال حيماته 
العملية » التى عرضنا لها فى الفصل الثانى » ومن خحلال أحاديثه التى نعتمد عليها فى 
الفصل الحالى ٠‏ والفصل التالى › العديد من اللممحات والنظرات والمواقف ما يشكل فى 
جملته معينا رائعا » نستطيع أن نغترف منه الكثير فى عالم التربية والتعليم › ما دام 
القرآن الكريم - كما نؤكد دائما - هو الدستور الأساسى » وما دام هذا الدستور 
الأساسى بحاجة إلى قوانين تفصل ما جاء فيه مجملا » وتحدد مسارات العمل بمقتضاهء 
وتشير لكل مجال ما يجب عليه وفقا لذلك ٠‏ 


كذلك فإننا كشيرا ما نشير إلى أن العمل التربوى » على وجه العموم » إذا كان 
من الضرورى أن يهثدى ( بفكر ) » قد نسميه ( عقيدة ) ٠‏ أو( فلسفة) أو( إيديولوجيا) 
أو ( نظرية ) › أيا ما كانت التفرقة واخحتلاف المستوى › فإن هذه القوة ( الموجهة ) 
تحتاج إلى خطوة » بل إلى خطوات أخرى تتمثل فى ( سياسة تعليمية ) و ( استراتيجية 
تربوية ) » ومن هنا فإن السنة النبوية هنا هى بمثابة (السياسة التربوية) » وفى كثير من 
الأاحيان - كذلك - ( الإستراتيجية التربوية ) لفلسفة القرآن التربوية » إذا صح هذا 
التعبير ٠‏ 

وإذا كان الرسل جميعا فى شخصياتهم قدموا ( المثل الأعلى ) أو ( الشخصية ‏ 
الكاملة ) لقومهم » إلا أن رسول الله محمد بلا بتار عن غيره من الرسل بميزة 
اجتماعية عملية تطبيقية » ذلك أن الرسل الآخرين » وهم حقا المثل العليا فى حياتهم › 
قد أهمل أتباعهم تسجيل حياتهم الفاضلة تسجيلا ثابتا وصادقا وشاملا » والسبب فى 
ذلك أن ذلك التسجيل لم يكن مباشرا »> وإ نما تم بعد أجيال وقرون مما أوجد مرويات › 
ولا سيما لدى اليهود الذين نسبوا لكثير من أنبيائهم أعمالا وخلقا لا تليق بإنسان 


عادی() : 


(1) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى › دمشق › دار الثقافة للجميع » 1۹۸١‏ » ص © 


كذلك وجدنا مبالغة واضحة لدى النصارى فى احترام عيسى عليه السلام حتى 
جعلوه إلها أو جزءا من إله رغم آنه إنسان » وهو كلمة الله ولدته السيدة الفاضلة 
العذراء مريم البتول ٠‏ أما الرسول محمد ييه » فهو الإنسان الوحيد فى تاريخ الإنسانية 
الذى سجلت أهم معالم حياته تسجيلا » استخدمت فيه أصدق الوثائق المعتمدة حتى 
لدی علماء التاريخ المحدثين » رغم أن الذين قاموا بتسجيل حياته الكرية هم أهل بيته 
ومعاصروه كبارا وشبانا » ثم جيلا بعد جيل » رواية وكتابة وعملا وسلوكا » تسجيلا 
شاملا لأبعاد الشخصية المحمدية فى كونه راعيا وتاجرا وروجا ووالدا ورسولا نبيا › 
وداعيا مكافحا صابرا » ومخططا ومعلما ومرشدا » ومهاجرا » ومجاهدا وإماما » 
وقاضيا ومسافرا ومسالما ورئيسا للمجتمع والدولة » وقائدا للجيش ٠‏ 

التقديرالنيوى للتعلم للتأسيس الحضارى ؛ 

لم يكن التقرير الإلهى للأمة الإسلامية بأنها خير أمة أحرجت للناس › تقريرا 
مطلقا بغير شروط ٠‏ فلقد ارتبط دائما باستمرارية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
بكل ما يتسع له معنى المعروف من دلالات » وبكل مايتسع له معنى المنكر من 
مضامين» فهذا هو حجر الأساس لقدرة الأمة على إقامة حضارة تفيض بخيراتها على 
الملجموع البشرى » وتتغذى فى مسيرتها بروافد متعددة تستهدى بهدى العقيدة › 
وتستهدف إقامة العدل على الأرض ٠‏ أملا فى الحظوة بالمكان المرجو فى جنة الله التى 
بشر بها المؤمنين . 

وآمر مثل هذا لابد أن ينبنى على معرفة » إذ ما كانت مهمة الرس إلا أن يأخذوا 
بأيدى البشر إلى رحاب المعرفة التى تنير لهم طريق الحق وتكشف لهم ريف الباطل . 
والمعرفة فى كليتها ما يولد الإنسان مفطورا عليه » بل هو يحصلها ويراكمها طوال 
مسيرته الحياتية » ومن هنا جد ضرورة البحث عن هذه النداءات المستمرة » وصور 
التقدير المتعددة للرسول بي للمؤمنين برسالته بأن ينهلوا من معين المعرفة » ويخترفوا 
بكل ما فطرهم الله به من قدرات على طلب العلم وتعلمه منذ لحظة امتلاكه القدرة على 
الوعى » إلى أن ينتقل إلى رحمة الله . 

وتؤكد حياة الرسول ييه ونهجه التربوى ٠‏ أن ليست هناك تلك النفرة الكريهة 
بين الدين والعلم » ولا بين البشر والله » كما كان الأمر فى الثقافة الغربية » وخاصة 
كما تجلت فى صورتها الإإغريقية E‏ 
آحخری لاحقة » سواء الوسيط منها أو الحديث . 


OOOOH TY WDOUHUUOAHHUUHUHHHOHHIHIDIHUULSHHHIHEHIHIIIIHIH 


فلقد آثرت فى لاشعور الأوربيين تلك الأسطورة اليونانية النكدة » أسطورة. 
(برومیٹثیوس ) > سارق النار » فشكلت مشاعرهم تجاه الله- سبحانه وتعالى- » 
وانحرفت بهم عن نهجه وهداه » هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر والآلهة علافة 
صراع دائم وضغينة وأحقاد » علاقة ترى فيها مشاعر الرحمة أو العطف أو المودة » ولا 
یهد أوارها حتی یشتعل من جدید' . 

والمعركة قائمة على النار المقدسة › نار المعرفة › البشر يريدون أن يستولوا على 
هذه النار المقدسة ليعرفوا أسرار الكون كلها ويصبحوا آلهة › والآلهة تنكل بهم فى 
وحشية وعنف » لتنفرد وحدها وتنفرد دونهم بالسلطان ٠.‏ 

تلك إذن طبيعة العلاقة بين البشر والله ٠‏ العلاقة التى اندست فى أوهام الأوربيين 
وصارت تصرف آفكارهم بغير وعى ٠‏ العجز وحده هو الذى يخضعهم لمشيئة الله › 
وهم غير راضين عن هذا العجز ولا ساكتين عنه » فهم فى محاولة دائمة يطلبون القوة». 
ويطلبون المعرفة › يحاولون دائما أن يقهروا هذا العجز أو يقهروا - بلختهم - قوة 
الطبيعة » أو بلغتهم اللاشعورية أيضا » ينتزعوا الأسرار » ينتزعونها من الإله الوثنى 
القديم الذى كانوا يحاولون أن ينتزعوا منه ناره المقدسة ٠.‏ 

وبهذا الدافع الخفى المترسب فى أعماق النفس الغربية » يحس الخربيون إلى حد 
كبير » أن كل خطوة يخطوها العلم ترفع الإنسان فوق نفسه درجة » وتنزل الإله من 
عليائه بنفس القدر ٠‏ وتظل المعركة هكذا دائرة > عند كل فتح جديد من فقوحات 
العلم» يخفض الإله ويرفع الإنسان » حتى تأتى اللحظة المنتظرة التى يتلهف الغرب 
إليهاء اللحظة التى يخلق فيها الإنسان الحياة ويصبح فيها هو الله“ . 

وفیما ينقله الرسول ية من وحی ربه کثير ما يسير بالإنسان فى اتجاه آخر » 
الحرص آشد ما يكون الحرص على ربط قلب الإنسان بالله دائما عن طريق المعرفة › 
وتوجيه العقل - وهو يعمل فى استنباط الطاقة المادية فى الأرض - إلى حكمة الله من 
الخلق › وآياته فى رحاب الكون . 


)١(‏ محمد قطب : منهج التربية الإاسلامية › القاهرة » دار القلم » د٠‏ ت » ط٣‏ » جا 
ص ` ° 
() المرجع السابق > ص ۲ . 
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العلاقة الدائمة بين العبد والرب فى التربية النبوية » هى علاقة المودة والحب 

والتطلع والرجاء » والبشر لا يحتاجون إلى أن يصارعوا الله سبحانه فيحصلوا على 
المعرفة ¢ فهو قد أعطاها لهم واهبا منعما فياضا بالا حسان ¢ هو الذى وهب للناس 
السمع والأبصار والأفئدة کأدوات للمعرفة ¢ ولهو الذي جعَل كم الأرْض ولا فامشوا في 
متاكبها وكلوا من رزقه ) [املك :١٠]ء‏ ومو ظ الذي علم بالْقَلّم ى عَلم الإنسان ما لم 
يعم 4 [العلق] » فالرد على هذه المواهب الجليلة كلها هو الشكر والعرفان » والمودة 
وا لحب » وليس العصيان والكفران ١‏ . 
٠‏ ولم يطلب الرسول بها من المسلمين ان يسعوا إلى طلب المعرفة » وإلى تحصيل 
العلم» وکأنهم یخزنون فى عقولهم وقلوبهم ( شيشا ) من الأشياء > وإنما معرفة وعلما 
يمثلان طاقة تحريك » وقوة دفع فى الحياة » ولا يتأتى هذا إلا إذا كان هناك فهم ووعى 
بجا نعرف ويا نعلم » ومن هنا فقد حرص الرسول يهاه على حث المسلمين على طلب 
العلم المقرون بالفهم والوعى › فقد روی معاوية ر بن آبی سفیان قوله : سمعت النبى 
هة يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين › وإنما آنا قاسم والله يعطى » ولن 
تزال هذه الامة على آمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله» " . 

و الفقه فسره العلماء ء بالعلم بالشىء والفهم له فى معظم المعاجم ¢ وهو التوصل 
بعلم الشاهد إلى علم غائب ۰ والفقه بالشىء هو مغرفة باطنه والوصول إلى أعماقه ¢ 
فمن لا يعرف من الاأمور إلا ظواهرها لا يسمى فقيها › قال تعالى : ل ولكن أكثر الاس 
لا يعلّمون © يعلّمون ظَاهرا من الْحياة الدنيّا وهم عن الآخرة هم غافلوت 0© 4 [الروم] . 

والرسوخ فى العلم يشير إلى معانى التفقه فى الدين وإلى معالم الخير الذى يشير 
الراسخ فى العلم ؟ قال : من برت ينه وصدق لسانه واستقام به قلبه وعف بطنه 
فذلك الراسخ فى العلم» » وفى رواية أنس : «عف بطنه وفرجه». 


٠ ٠۲٤ المرجع السابق »> ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى » م٠‏ » كتاب العلم » باب من يرد الله خيرا يفقهه فى الدين ٠‏ 

(۳) الطبری : جامع البیان عن تأویل القرآن › بیروت » دار الفکر » ۱۹۸٤‏ » ط۲ » ٠٣۴‏ ج۳ ؛ 
ص ۱۸٩‏ ۰ 


HEOUUUUUEHHHEHUUOHUHIUOHHHEHEHOHOHHHLHHIHEHH A UHIHBHHUUHUHTHBHHIUUHHHAUDIEIHHUEHHSUUUCESSTHTIUIEHY 


فالراسخ فى العلم هو الذى يتفقه فى الدين ويدرك أبغاد الآيات الملخكمة 
والمتشابه» فیقول : آمنا به کل من عند ربا ) [آل عمران] » ولذلك لا یستوی فی منطق 
الإسلام عالم وجاهل: ‏ ...فل هل يسوي الذين يمون والذين لا يمون نما يحَذكر 
أولرا لباب © 4 [الزمر]ء فقد رفع الله الذين أوتوا العلم وقدمهم على غيرهم : 
السبب الرئيسى فى ذلك أن الإمان الحقيقى لا يكون إلا مع العلم : « ...إنُما يخشى 
الله من عباده الْعلَّمَاء... ¢6 [فاطر] ء لان العلماء هم الذين يتفقهون فى الدين 
ويتدبرون هلا السكتاب المبين » ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية › يعرفونه بآثار 
صنعته» ویدرکونه بآثار قدرته» ويستشعرون حقيقة عظمته من خلال لمعن آياته الكونية. 
والتعمق فيها .٠(‏ 

وتفسیرا لقوله يه آنه قاسم › آی أنه أعلم أصحابه آنه لم يفضل فى قسمة ما 
أوحى الله إليه أحدا من مته » بل سوى فى البلاغ » وعدل فى القسمة . ولقد كان 
بعض الصححابة - رضى الله عنهم - يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلى › 
ويسمعه منه الآخر فيستنبط منه مسائل كثيرة » وذلك فضل الله يژتيه من يشاء ٠‏ ومن 
خلال مواقف متعددة فى دراسة السيرة النبوية والحديث النبوى نعلم أن الرسول يهاه كان 
ینمی فى أصحابه مهارات الفقه ٠.)‏ 

وإذا كانت أغلب الأحاديث قد استخدمت مادة ( ع ل م ) وما اشتق منها للدلالة 
على المعرفة الأولية أو الأساسية أو على ما هو نقيض الحهل › فإن مجموعة منها قد 
استخدمت هذه المادة لتفيد أن العلم هو الفهم › أو هو فى حاجة إلى الفهم › فإذا ما 
غاب هذا الأخحير » فما يعرف وما يطلع عليه لا يعد علما » فقد روی عن ریاد بن لبيد 
انه قال ذكر النبى له شيئا › فقال : «ذاك عند أوان ذهاب العلم» » قلت يا رسول 
الله: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرثه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 


› محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية › الرياض »› مكتبة العبيكان‎ )١( 
۰ ۳٦٤ ص‎ ۰ ۷ 


(۲( المرجع السابق »ص 1A‏ ۰ 


HHHHIOUIUOOOHUAUUHHIEHUUHHHEHIHRHHIT Te HHHODPUOBUUOIIUHUUTEHPHTTIHHEHEVIILILTHITHUIHNEE 


القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك ٠‏ زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة › أو ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشىء ما فيهما» ؟ 

فقد كان الصحابى الجليل يظن أن العلم يتمثل فى قراءته القرآن ونقله إلى 
الأجيال المتلاحقة > فجاء الهدى النبوى ليبين أن العلم أعمق من القراءة ومن الاطلاع ‏ 
فهو فهم وتدبر وعمل » وضرب مثلا يستطيع بفضله أن يستقرئ ما عليه .اليهود 
والنصارى » فهم يعرفون النصوص النزلة وهم يحملونها معهم ٠‏ ولعل البعض منهم 
يجيد قراءتها » ولكنهم يفتقرون إلى الفهم الذى هو الطريق إلى تحويل العلم إلى عمل ٠‏ 
لقد أدرك كثير من الصحابة هذا التوجيه النبوى . فكان الواحد منهم يقول لطلابه : 
اجعل قراءتك القرآن علما » فالعلم هنا هو الإدراك وهو الكفيل بأان يحمى القراءة من 
أن تكون قاصرة لا تتجاوز الحناجر » فقد حذر الرسول ميل من هذا النوع من القراءة » 
فقد روی عنه آنه قال «يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ٠‏ ثم لا يعودوں فيه حتى يعود السهم إلى 
فوقه». قيل ما سيماهم - الحديث " . 

وعن آبى الدرداء آنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «من سلك طريقا 
يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا من طرق الحنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا 
لطالب العلم ٠‏ وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض » والحيتان فى 


جوف الاء» ° 


وبتأمل هذا الحديث نجد أنه يحمل عددا من الدلالات°': 

أ- أن العلم طريق الحنة » وذلك أن طالب العلم إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى 
وطلب مرضاته ٠‏ فإنه يدل على الله من اقرب الطرق وأسهلها » فمن سلك 
طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الحنة بأقرب الطرق وأسهلها بما يحصل 
له من علم نافع وعمل صالح . 

ب- تواضع الملائكة لطالب العلم » مما يدل على فضله وعلو شأنه ٠‏ 
(۱) سنن ابن ماجه 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخارى . كتاب التوحيد 
(۳) آخرجه بو داود .فی سننه > كتاب العلم . باب الحث على طلب العلم 
)٤(‏ سليمان بن قاسم العيد : المنهج النبوى فى دعوة الشباب ٠‏ الرياض ٠‏ دار العاصمة للنشر 


والتوزيع £10 هھ ص ١١٤۱ء‏ 


HOU UEIUUEUOOUHEHUEHHEHHUIUHHHU Î HELAIUIUHEHOUUUVITHEUOUOLHHHIOUUUUUHIHHIUIHUHEHIE 


لأن العلم سبب فى نجاة النفوس من أنواع المهلكات » فکان جزاؤه من جنس 

وجعل الرسول به العلم ركنا من أركان الحير » وميز الناس به فقال : «الناس 
معادن ٠‏ فخيارهم فى الجاهلية » خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» ٠‏ . 

ونبه على آن طلب العلم الشرعى الذى يحتاج إليه المسلم ليقيم أمور دينه فريضة 
على المسلم فقال : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ”“ » قال : ليس هو الذى 
فقال : ما أحسن طلب العلم » فأما فريضته فلا " . 

قال بو عمر : قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل 
امرئ فی خاصته بنفسه » ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه 
ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه » نحو الشهادة باللسان 
والٍقرار بالقلب بان الله وحده لا شريك له » لا شبه له ولا مثل » لم یلد ولم یولد » 
الذى لا يموت © . ۰ 

هكذا فسر كثير من الرواة الحديث النبوى الشريف بأن الوجوب قاصر على طائفة 
من المسلمين » وأنه يتعلق بالعلم الشرعى ٠‏ ونحن نقول - والله أعلم - بضرورة 
الالتزام بالنص . والنص هنا لم يخضصص جماعة بعينها ٠‏ وإغا أكد كل مسلم » ولم 
يحدد فرعا بعينه من المعرفة لا يتعداه » وإنغا هو العلم بمطلقه ٠‏ 

وإذا كان الدافع الذى دفع هؤلاء المفسرين إلى ما قالوا هو شدة حاجة المسلم إلى 
العلم بدينه ليطبقه فى عمله وسلوكه » فهذا حصر » لكننا نزيد الآن بأن معاش المسلم 
(1) ابن عبد البر ( القرطبى الاأندلسى ) : جامع بيان العلم وفضله » تحقيق عبد الرحمن محمد ٠‏ 
عثمان ٠‏ المدينة المنورة » المكتبة السلفية > ۱۹7٩۸‏ ط۲ ٠‏ جا » ص۱۸ . o.‏ 
(۲) سنن ابن ماجه » جا » ص ٠ه‏ 
(۴) جامع بيان العلم وفضله > ج١‏ » ص١١‏ 
)€( المرجع السابق ۰ ص ۱۲ 


FHOOUOOUHHHHHHHHPIUOHUIFHBLEHHOEHUIUETPEEEPEBBIEELE YTV SOHIIIUUOUUHEHLHSOHEIEHIFELULEEIIHUHHEFSHIEIEUEOTIUTHULN 


العاصر أصبح الآن غير مقدور عليه إلا بعلم ومعرفة » مما يوفر قدرا غالبا من الموجبات 
والضروريات ٠‏ 

وقد ناقش خالد محمد خالد هذه القضية متسائاا أى علم يريده الرسول ؟ 
ليسرع بالإجابة بأنه أولا العلم الذى يفسر للناس أمور دينهم » ويدفع حياتهم فى طريق 
الفضيلة والخير › ويوثق أاسباب اتصالهم بالله بارئهم وربهم » يقول ` تعلموا 
الفرائض» وعلموا الناس فإنى مقبوض ٠‏ فالعلم الذى يقدم للناس دين الله وسنة رسوله 
يأتى على رأس كل أنواع العلم وصنوفه › وذلك بجا ينتظمه من تبيان لأحكام الشريعة 
وأسرارها › وبا ینهض من مر بمعروف ونهی عن منکر .۰ 

وبعد هذا يجىء العلم بكل أشكاله » ما دام ينفع الناس » وينمى عطايا الحياة ٠‏ 
فالعلم الذى يقود خحطى الحضارة فى رشد > ویسهم فی دفع التقدم الإنسانى فى كل 
ضروراته وفى مجالاته التى تعود على الحياة الإأنسانية بالنفع والخير » علم ينال حظه 
الوافر من أحاديث الرسول وتعاليمه 

وإذ يجعل الرسول ية الطريق إلى العلم طريقا فى نفس الوقت إلى الحنة » فإنه 
يعطى العلم بذلك من التقدير والاهتمام ما يجعله لا يقل شانا عن تلك الفروض التى 
فرضها اللإسلام على المسلمیں ٤‏ وجعل الذين يؤدونها من آصحاب الحنة » ومن هنا کان 
إلا حفتهم الملائكة وعشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة › ودکرهم الله فيمن عنده» 
وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة » ومن 
آبطاً به عمله ۰ لم يسرع به نسبه ٩‏ 
العلم إلا منه ‏ وإنيما أزال الحدود وكسر القيود » وجعل كل مصدر يحتوى على العلم 
الصحيح ٠‏ وجهة يجب أن يوجه إليها المسلمون ٠‏ وإذا كان قد نسب إلى الرسول 
حديث غير صحيح يقول : اطلبوا العلم ولو فى الصين › لكن السياق العام للسيرة 
النبوية وأحاديثه ية يتقبل مضمون هذا الحديث غير الصحيح ٠‏ ولم يكن بالصين ومن 
الرسول علم » ولكنه مثال لمدى ما امتلأ به المناخ الإسلامى من سعى إلى طلب العلم 
آینما کان ۰ 
(۱) خالد محمد خالد : كما تحدث الرسول » ص ٤۹1‏ 


WOHIOUHIHUOHOSUIOHHIHHUHEUEEEPUUHELHUHUHIUUOHIELELEETE ۳A۸ UDHUHUUHOOOUEEHSTUIHIIHHUHIIIUUHUEHIE 


و : لا حسد إلا فی اثنتین » رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق » وآخر 
أتاه الله حكمة » فهو يقضى بها ويعلمها» . 

ومعنی الحديث وهدفه يكمن فى الترغيب فى تحصيل العلم والتصدق بالأموال . 
وإذا وقفنا عند قوله تعالى  :‏ ولا تعمُوا ما فصل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما عسوا وللتساء نصيب مما اسن واسالوا اله من فعنلله إن الله كان بكل شيء عَليًا 
© 4 [النساء] » لرآینا النهی عن التمنی » فکیف بالحسد ؟ والظاهر الذی یتراءی لكثير 
من السلف أن المقصود بالحسد المذكور فى الحديث هو الخبطة » وأطلق الحسد عليها 
مجازا» وهو آن یتمنی أن یکون له مثل ما لغیره من غير آن زول عنه » والحرص على 
هذا يعد منافسة”» يقول سبحانه وتعالى : ظ وفي ذلك فليتداقس المتدافسون 0© )4 
[المطمفين] . 

والحديث هنا يشرح الآية المذكورة ویو جه المؤمن E‏ 
الهدم 6 وذلك بفتح باب المنافسة › باب الخیر ٤‏ ۽ لن الذين يتنافسون على شىء من 
أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم إنما يتنافسون فى ضئيل الشأن ٠‏ 

وكان الرسول ية حريصا على دفع الناس وحثهم على الاحتلاف إلى مجالس 
العلم ينهلون منها المعرفة ويتلقون على موائدها العلم الذى ينتفع به > فعن آبى وافد 
الليثشى ‏ قال: بينما رسول الله ي جالس فى المسجد والناس معهء إذ أقبل نفر ثلاثةء 
فاقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحده فلما وقعا على مجلس الرسولء سلما 

فما أحدهما » فرآى. فرجة فى الحلقة فجلس فيها : 

وما الآخر » فجلس خلفهم ٠‏ 

ولا فرغ رسول الله ب قال : «الا أخبركم عن النفر الثلاثة : أما أحدهم فأوى 
إلى الله فاواه الله » وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأاعرض 
فأعرض الله عنه». 


)١(‏ مسند الإإمام أحمد ٤‏ عن عبد الله بن عباس NaS‏ > ص1 › الحدیث رقم ٤٠٠١۹‏ و 
(۲) محمد لقمان الأعظمى › دراسات تربوية فى الحاديث النبوية » ص۳۸۲ . 
)( أحرجه مالك وتلقاه عنه : البخارى ومسلم والترمذی والنسائی 


HUUULENOUHEBHHHHHHEIDOOUUHHTEOULPUUIEHEHEETTE ۳۹ HHHHUUHOHUHITHTHTIUUEHOHSEHIEISLITHEHEPSIIIHEEHTEITEEE 


ويمكن أن نستنبط من هذا الحديث المعانى التالية ”: 

أولا - الجلوس فى المساجد حلقا للتعلم والتعليم ٠‏ 

ثانيا - تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم فى المساجد » وهذان مما أجمع عليهما 
السلمون فى جميع الأاعصار والأامصار ¢ وجریى عليه عملهم »> وعلم عندهم 
بالضرورة» فلا يتعرض لهم فيها إلا ظالم من شر الظالمين › له فى الدنيا خحزى وله فى 
الآخرة عذاب عظيم . 

ثالثا - التحليقق للعلم وتنظيم الحلقة وسد فرجها » فهى فى ذلك كصفوف 
الصلاة » فيجور التخطى لسد الخلل » كما فعل الأول » ويجلس خلفها إذا لم يكن 
موضع فیھا كما فعل الثانى ٠‏ 

رابعا - فضل الإقبال على مجالس العلم » وكراهة الإعراض عنها إلا لعذر ٠‏ 

خامسا - بيان أحكام الأعمال التى تقع أمام الناس حين وقوعها ليرسخ ويتعظ با 
فيها . 

سادسا - لوم من زهد فى الخير » ولم يحرص عليه » وإن لم يكن ذلك الخير 
من الواجبات عليه فى تلك الحال . 

ولذلك اهتم الرسول ية بالتعليم فى مجالسه المختلفة ٠”‏ وحث المتعلمين على 
حضورها وملازمتها » حتى تحفهم الملائكة بأجنحتها » ويذكرهم الله فى الملا الأعلى › 
ففى الحديث عن آبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما عن النبى كله أنه قال : «ما 
جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة » وتغشتهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده» © > وفى رواية : «ما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة . Oe.‏ 
فهم يجتمعون فى هذه المجالس لذكر الله تعالى الذى تطمثن به القلوب » قال تعالى : 


(۱) عبد الحمید بن بادیس من هدى النبوة ۰ الجزائر ۰ مكتبة الشركة الجحزائرية › 1 ۰ 
ص۱۱۹ 

٠‏ (۲) عبد الرحمن إبراهيم شريف الضامرى : مجالس النبى صلى الله عليه وسلم التربوية فى العهد 

اللبوى » رسالة ماجستير ٠‏ إربد »› كلية الشريعة › جامعة اليرموك »> 1۹٩0‏ › ص ۲۳ 


(۳) سنن ابن ماجه » ۲ / ۱۲٤١‏ 


7⁄41 رقم‎ ۳۷ / ٤ › صحيح مسلم‎ )٤( 


HHEOHHIOHHIOUHHIHEHIHUUOUHHHEHHIEHHHEH 4° ORUOUOHOHHHHOPUUUUOHIUUOUUEHHHHIUUUUTUFOHIHULHIEY 


[الدين آمنوا ومين فلوبهم بذك الله ألا بذكر الله طمن اقلوب © ) [الرعدا]ء 
ويجتمعون لتلاوة القرآن وتدارسه فيما بينهم › والتدارس يعنى قراءة بعمضهم على 
بعض» تصحيحا للنطق بألفاظ القرآن الكريم أو كشفا لعانيه ودلالاته ). 

فاهتمام الرسول ب بالتعليم فى المجالس العلمية » وترغيبه للمتعلمين » وحثهم 
على حضورها وملارمتها SS‏ 
٠‏ الإسلامية » وهو العلم » كما يتحقق بها مبدأ الجهر بالإسلام والإسلامية › 

a E‏ الدعوة العريضة المفتوحة إلى الله عز وجل دون حذر أو خحوف من 
8 ™» ولن يتحقق الركن الأول من آركان الدعوة الإسلامية » وهو ( العلم ) إلا 
بالتعلم » فقد كان هة يقول للمتعلمين : نما العلم بالتعلم»". لذلك كان ا 
يجلس مع المتعلمين فى مجالسه التعليمية » فيعلمهم بعض الكلمات كما تعلم الكتابة › 
فعن سعد بن أبى وقاص قال : كان النبى ية يعلمنا هذه الكلمات › كما تعلم الكتابة : 
« اللهم إنى أعوذ بك من البخل › وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن نرد إلى 
أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» © . 

وحث ية المسلمين على أن يكون لكل منهم نصيب من العلم فقال : as‏ 
أو متعلما أو مستمعا أو محبا › ولا تكن الخامسة فتهلك»ء قال عطاء : قال لى 
مسعر: زدتنا خامسة لم تكن عندنا » والخامسة أن تبغخض العلم وأهله ٠‏ 

فهنا إحاطة بصورة العلاقات الممكنة بين الإنسان وبين العلم ٠‏ أربع منها علاقات 
إيجابية من شأنها أن توسع من دائرة المعرفة وتعمقها »> والخامسة علاقة سلبية يكون فيها 
البعض حربا على المعحرفة أو مضيقين على فرصها › والتربية النبوية ترشد إلى الاربع 
الأولى مادحة حاثة مرغبة » أما الخامسة فتنهى عنها ٠‏ 

ومن هنا كان طبيعيا أن نجد لدى مسلمى الصدر الأول متعلمين من أجيال 
مختلفة» فالأب قد يشارك ابنه فى تلقى تلقى العلم على شيخ واحد لانه يدرك آنه وإن کان 
أعلم منه آو هو عالم بالنسبة إليه › إلا أنه يبقى متعلما وباحثا على المعرفة وساعيا إلى 


(۱) الکتانی : التراتيب الإدارية » بیروت » دار الکتاب العربی » ۱۹۷۰ » ج۲» ص ٠۲۲۱‏ 
(۲) عبد الرحمن الضامرى : مجالس النبى صلى الله عليه وسلم التربوية »> ص ۲۴٤‏ » 

(۳) رواه البخارى معلقا ¢ الصحيح ¢ /۱١‏ ۳۸ ¢ باب العلم قبل القول والعمل 

)٤(‏ صحیح البخاری › ۲۳۴٤۷ / ٩‏ » رقم ٦۰۲۷‏ .۔ 

)١(‏ رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة 


IOUT HHIHUHOUIHIHEHHHHHHHIHIHHEHIHHHTIUN £١ HHHHHHUHEUULHHOHHTHEPOIUUOEBTOUIUOTUUEEHHUUUPUUTEHEHEHEHE 


الجلوس إلى من هو أعنلم منه »> وطالبا من الله أن يزيده علما ٠‏ فعلى هذا تربى 
اللسلمون الأوائل : 

روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال : .حرجت آنا وآبی نطلب 
العلم فى هذا الحى من الأنصار”". وقد يرى البعض أن لفظة علم هنا تفيد الحديث 
النبوى » فعبادة بن الصامت قد صحب ابنه إلى حى من أحياء الأنصار ليأاخذ معه 
أحاديث بطريقة مباشرة فيتحقق له علو الإسناد ٠‏ وقد يجد هذا الشرح ما يدعمه › 
ولكن التعمق فى ألفاظ الخبر » وفى معانيه يبين أن العلم الذى طلبه عبادة بن الصامت 
وابنه لدى الانصار أوسع من الرواية » ففيه الفهم وفيه البيان وفيه قواعد السلوك وفيه 
وسائل تعليمية ٠‏ فعبادة بن الصامت وهو الذى كان معلما لأهل الصفة وجامعا للقرآن 
فى عصر النبوة » أدرك أن الإسلام يفرض عليه طلب العلم من المهد إلى اللحد ٠‏ إنه 
عالم بالنسبة لابنه ولبعض معاصريه » ولكن هذه الصفة لا تمنعه من أن يكون فى الوقت 
نفسه متعلما لاأنه يعلم أن الحياة إذا لم يكن من أهدافها طلب العلم › فإنها تصبح 
مذمومة » وقد تقود صاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله ٠‏ 

وکان رسول الله َا يحض أصحابه على تفهم آمور دينهم « ویامرهم ان يسالوا 
عما يجهلونه ›» وينعهم أن يفتوا من غير علم › ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس › 
آن رجلا اصابه جرح فی عهد رسول الله َة › قد اصابه احتلام » فامر بالاغتسال مما 
أضر به ضررا بليغا » فمات » فبلغ ذلك النبى ية فقال : «قتلوه قتلهم الله !! الم 
يکن شفاء العى السؤال ؟» ‏ . 

وتفسيرا للأمر روى جابر بن عبد الله أنه خرج مع مجموعة فأصاب رجل منهم 
حجر فشج رآسه » ثم احتلم › فسال أصحابه فائلا : هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ 
فقالوا : ما نجد لك رخصة وآنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات »› فلما رويت المسألة 
للرسول قال بانه کان يكفى أن يتيمم » ويعصب على جرحه ثم يسح عليها ويخسل 


سائر حسده 0. 


› محسن بن محمد بن سعيد عبد الناظر : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف › بيروت‎ )١( 
« ١١١ ص‎ »› ۱۹٩۹۸ >» مۇسسة الریان‎ 


(۲) النووی : شرح صحیح مسلم ۱۸ / ۰۱٣١‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد » جه »> ص ۲۲ »› حدیثٹ رقم ۲۰۵۷ ۰ 


۸ hb cC ۱۹A. محمد عجاح التطيب : السنة ة التدوين › ت » دار اله‎ )٤( 
ویں ٭ یرو ص‎ 0 i: ج‎ 


WUOUUOHHEOHHOOUUTOHHOHOIOUOUOHHUUHIIHIHHINHS f OUIOUUEHIUOUHOOOOUHIUUUOFEEEHHHIUHIIFHIHUHIL 


SS SR GS 
القرآن والسنة > بل دعاهم إلى كل علم يفيد المسلمين › حتى إنه أول من قدم المدينة‎ 
› وسمع من زيد بن ثابت بضع عشرة سورة من القرآن » وهو صغير السن أعجب به‎ 
وآمره أن يتعلم لغة اليهود › فقال : «يا ريد تعلم لى كتاب يهود فإنى ما آمن يهود على‎ 
وفى رواية : ١إنى أكتب إلى قوم فأخحاف أن يزيدوا على أو ينقصوا › فتعلم‎ ٠ كتابى»‎ 
.) السريانية». قال ريد : فتعلمتها فى سبعة عشر يوما‎ 

وكان وو كثيرا ما يدعو الله عز وجل فيقول : اللهم إنى أعوذ بك من علم لا 
ينفع » ومن دعاء لا يسّمع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع» ”. وفی 
استعاذة الرسول يه من العلم الذى لا ينفع دلالة على جانب كبير من الأهمية يؤكد 
هذا الحرص النبوى على وظيفية العلم » علما بأن معيار النفع » وإن كان يتغير بتغير 
الزمان والمكان إلا آنه لابد أن يحكم بالمرجعية الإسلامية وبنفع الأمة ٠‏ 

ويرتبط بهذا أيضا ما نقل عن أبى هريرة قال » قال رسول الله كلل : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له“ . فها هنا يتضح لنا إلحاح صريح على النفعية بالسبة للعلم الذى 
يسعى المسلم فى طلبه » محكوما بالمعايير الإسلامية التى لا تحصر النفع فى الدائرة 
الفردية الشخصية وحدها . 

وفى ضوء هذا فإنه إذا كان مطلوبا من المسلم آن يسعى لطلب العلم الذى ينتفع 
به » فإن دائرة النفع إذا اقتصرت على الأمور الدنيوية وحدها كان ذلك عملا مستهجنا 
فى التربية النبوية » وفى ذلك قال ية : «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا » لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»). 

وعلى هذا الأساس من التوجه بالعمل إلى الله يكون التزود بالعلم والمعرفة › 
ويكون التعلم ٠‏ والحديث الشريف كما تتضح علاقته بالقرآن الكريم يروى قصة الخضر 
وموسى - عليه السلام- مبينا أن الإنسان يجب عليه ألا يغختر » وألا يتكبر بالعلم الذى 


(۱) ابن سعد الواقدى : الطبقات الکبرى › مطبعة بریل بلیدن » ۱۳۲۲ هھ » قسم ۲ » ج۲ » 
ص۱۱۹ . 

(۲) سٽن ابن ماجه » جا > ص ٠ ٩٦‏ عن أبى هريرة . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله »> جا » ص ٠١‏ . 

۰ رواه آبو داود وابن ماجه‎ )٤( 


WHUUDHOHHHHUAHOPIHUUUHOGADUTIHAIN E3 OHUOHOOOHIHHIOUUUHEHHEHTHTEHOUUIUUHTHEHOIUUUOUUUINTRHS 


تكن عقله من استيعابه والتربى به » فهناك من هو أكبر منه علما › وهناك من يستمد 
الإنسان منه كل مقومات العلم ومفاهيمه » وهو الله الخالق المدبر"٠‏ وفى حديث 
الرسول هة الذى يبين قصة الخضر مع موسى- عليه السلام- :جواز التمارى فى العلم 
إذا كان كل واحد يطلب الحق ولم يكن تعنتا ٠‏ والرجوع إلى قول أهل العلم عند 
التنارع» وأنه يجب على العالم الرغبة فى التزيد من العلم والحرص عليه ولا يقتنع با 
عنده ٠‏ كما لم يكتف موسى عليه السلام بعلمه » وفيه وجوب التواضع لأن الله تعالى 
عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وآراء من هو أعلم منه والرحلة والسقر 
فى طلب العلہ . 

وفی نفس السياق يجىء ما رواه جابر بن عبد الله من أن النبى م قال : «لا 
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس » فمن 
فعل ذلك فالنار النار» ‏ . 

فقد رسم هذا الحديث فضيلة ينبغى أن يتحلى بها طالبو العلم » وذلك بالتحذير 
من الصفات الذميمة فبنهيه عليه الصلاة والسلام عن العلم الذى تكون غايته المباهاة › 
اكد آن على طالب العلم آن لا ينظر إلى العلم نظرة ضيقة محورها شخصى ذاتى وإغا 
يتعامل مع العلم تعاملا شموليا يرى فيه قاسما مشتركا بين البشر › فقد وضع غيره لبنة 
أو لبنات » وسيأتى من بعده ويفعل نفس الشىءء وهذه الإضافة لا تكون سليمة ونافعة 
إلا إذا توافرت فيها جملة من الشروط » من أهمها فهم الأصل الذى قامت عله . 

وهكذا تصبح العملية التعليمية فى حاجة إلى ترابط الأجيال وإلى التكامل بين 
أفرادها وحاصة أولئك الذين انعم الله عليهم فجعلهم من آهل العلم » والمتعلم لا 
يستطیع بلوغ هذه الأهداف إلا إذا ميز بين العقلاء والسفهاء › فالأولون يطلبون العلم 
ليكونوا خلفاء فى الأرض ينجزون الوظيفة التى كلفهم الله بها والمحمثلة فى إعمار الكون 
باستشمار ما أودع الله فيه من نعم ظاهرة وباطنة » فالمتعلم مطالب بأن يقتدى بهم وأآن 
يشاركهم » بل يسعى إلى منافستهم منافسة شريفة » أما الآخرون فسلوكهم أنانى 


› 1۹۸۲۳ ۰ عبد الجواد بكر : فلسفة التربية فى الحديث الشريف » القاهرة » دار الفکر العربی.‎ )١( 
. ص۲۱۱‎ 

(۲) المرجم السابق ¢« ص ۲۱۲ : 

(۳) سنن ابن ماجه » المقدمة » باب الانتفاع بالعلم والعمل به 


(6) محسن بن محمد بن سعيد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف »> ص ١١١‏ . 


OU BHHOUUOUOHIHHEHIDEBHPHTUIHIOISIITIOHLEEULNUN ££ HUHDUTHTHEHOUETHITHEOUUTUHEEEOPHOEEFTHEIFHIHUTHTIHE 


وأهدافهم محدودة فى الزمان والمكان » فعلى العلم أن يكون له من الصفات ما بفضله 
یحمی نفسه وعلمه منهم فلا یماریهم ولا يجعلهم مثله فی الخیاة'“ ۰ 

وعندما آمر الإسلام المسلمين بالتعبد » حرص أن يكون ذلك عن فهم ووعى 
وتبصر وعلم » وإلا انتفى الغرض من ذلك » ومن هنا فقد أكد الرسول أن المكثر من 
العبادة بغير علم منزلته أقل كثيرا من المسلم العالم » فقال : «قليل من العلم خير من 
كثير من العبادة » وكفى بالمرء علما إذا عبد الله » وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه › 
إنما الناس رجلان » عالم وجاهل » فلا تار العالم > ولا تحاور الجاهل 0( . 

ونقل عن آبى هريرة وأبى ذر قالا : باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من آلف 
ركعة تطوع » وباب من العلم يعلمه عمل به آو لم يعمل به أحب إلينا من مائة ركعة 
تطوع ٠‏ وعن ابن وهب قال : كنت عند مالك بن آنس » فجاءت صلاة الظهر أو 
العصر وأنا آقرا عليه وآنظر فى العلم بين يديه » فجمعت كتبى وقمت لاركع فقال لى 
مالك : ما هذا ؟ قلت : أآقوم للصلاة ٠‏ فقال : إن هذا لعجب » ما الذى قمت إليه 
بأفضل من الذى كنت فيه إذا صحت النية فيه ٠‏ 

وکل هذه النقول والروایات وما جری مجراها إنما هی تطبیق لا روى عنه مو » : 
«لأن تخدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة» ‏ . 

ويجرى مجرى هذا السياق ما آخبر به صلوات الله عليه وسلامه أن من خرج 
فى طلب العلم كان فى سبيل الله حتى يعود » وهذا دافع إلى ضرورة طلب العلم 
والاستمرار فيه» فقال ية : من خرج فى طلب العلم كان فى سبيل الله حتى 
يرجع»). 

وطلب العلم من الخير فيجب الازدياد منه » فرسول الله بلا يقول : «لن يشبع 
المؤمن من خير سمعه حتى يكون منتهاه الجنة» “ ٠‏ وزاد حرص المسلمين على طلب 
العلم لمعرفتهم أن ذهاب العلم من علامات الساعة » لقول الرسول ية : «إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل “٠ ٠‏ . 
(1) المرجع السابق »> ص١۷١١‏ . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله » ج۱ › ص ۲۱ . 
(۳) المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ حدیث حسن غریب › سنن الترمذى » ج٥‏ > ص۲۹ . 
)٥(‏ حدیث حسن غریب » سنن الترمذى » ص ٩۱‏ . 
(7) رواه البخاری » فی : ابن حجر : فتح الباری »> ج1 » ص ۱۷۸ . 


DOIOUOHHDHOHHUOUUNUHHIHOGHHOHIUUHHHNDNNN 4 ٤ 6 HIHHHHEHTEUOOIHIEHHO HHUA 


ولعل تردد الحديث عن ( الفهم ) فى النصوص الإسلامية » قرآنية ونبوية 
والإلحاح على ذلك يؤكد مما لا يدع مجالا للشك ما سبق أن آشرنا إليه من آن طلب 
العلم لابد آن يكون مقترنا ر بحسن الفهم » ذلك آن المراد من العلم فى الإسلام أن يكون 
معينا على تجنب سيىء الأفعال » وملتزما الطريق المستقيم » ومثل هذا وذاك مما لا يكن 
توافره إلا بناء على اقتناع » وفهم ٠‏ ودراية » ولا يتأتى بمجرد الحفظ » ومن هنا ورود 
كلمة ( الفقه ) فى عدد من آيات القرآن الكريم وآحاديث رسول الله يه » حيث إن 
المراد بها » الفهم والوعى والدراية » قال تعالى : لهم فوب لأ يفقهون بها ... 9 4 
[الأعراف] » وكان رسول الله يو يراعى هذا المبدا ويؤكد عليه فيعيد حديثه إذا تكلم 
حتی یفهم عنه » فعن آنس رضی الله عنه عن النبی َه آنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثا حتی تفهّم عنه ' 

كما كان ية يترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه » فعنه 
َي آنه قال : ١‏ يا عائشة » لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت 
لها بابین ٠‏ باب يدخل الناس وباب يخرجون ”» وبهذا یرید الرسول 2 آن يفهم 
الناس كل مر من آمورهم ولا يقبلونه بدون مناقشة تمشيا مع قوله تعالى :%. . .فل هاتوا 
برهانگم إن كنحم صادقین © 4 [البقرة]. 

وقد تميز أصحاب رسول الله ييه ( تلاميذ مدرسة النبوة ) بحرصهم الشديد على 
OM GGL CDS‏ 
تقدير للعلم » ومعرفة حقه لكانته الرفيعة السامية التى ينبغى السعى إليها بدون ملل ولا 
كسل ٠‏ ومن الشواهد الدالة على ذلك ما رواه ا مالك قال : قال رسول الله 
ب : «منهومان لا یشبعان › منهوم فی علم لا یشبع › ومنهوم فی دنیا لا یشبع»0 . 


(۱) رواه البخاری ٤‏ فن 1 ابن حجر « فتح البارى > جا ص ۱۸۸ . 
(۲) المرجع السابق > ص ٤‏ 


(۳) الشامانى الحربى : التعليم فى المدينة المنورة فى عهد النبى اة رسالة ماجستير » المدينة 
المنورةء كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ 1۹4-۰ ص ۱۹١۱‏ . 


0 الحا اسرد ج ر ۹ 
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من أجل هذا كان صحابة رسول الله به حريصين أشد ما يكون الحرص على 
ملازمته» فعن أپی هريرة قال : إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة 6 وإنی كنت الزم 
رسول الله هة "“. ومن ذلك التفرغ لطلب العلم كما حدث لن عرفوا باهل الصفة»› 
عن انس بن مالك قال : کان إخوان على عهد رسول الله ب » فکان احدهما ياتى 
النبى هله » والآخر يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبى لاو » فقال : «لعلك ترزق 
به» ” ففی هذا إشارة إلى أهمية التفرغ لطلب العلم إذا وجد ما يمول هذا التفرغ" . 

و بشر؛ 
قدرة وامستطاعة لطلب المعسرفة ايتا ا UNS‏ 
الآحر» فلكى يكون الفرد منا متعلما » يعنى ضرورة أن يكون هناك من يعلمه ويأحذ 
بيده » وبالتالى يخدو المسلم عالما أو متعلما » وفى اعتقادنا أن «أو» هنا ليست للتخيير 
المطلق» بحيث يكون الإنسان إما هذا أو ذاك » وإما المقصود بها ألا مقضى احظة من 
لحظات عمر الإنسان إلا ومن الضرورى أن يسعى فيها » إن لم يكن فى طلب المعرفة › 
ففى تعليمها الآحرين أو العكس ٠‏ ولا شك أن من يذيعون العلم بين الناس ويسعون 
إلى تربيتهم إنغا هم بناة بشر » وهذه الفثة بصفة خحاصة هى التى يهم الدين أمرها » لأن 
أصحابها هم الذين يمكنون لهذا الدين على الأرض » ولا يكون التمكين للدين إلا ببشر 
يسلکون وفقا له وینتهجون نهجه ویتجهون صوب مقاصده ۰ 

وتتعدد الأحاديث والمواقف التى تؤكد آن الرسول مهه » وقبل أن يدعو كل مسلم 
آن يقوم بدوره فى إذاعة العلم بين الناس وبذل الجهد فى سبيل تربيتهم » حرص هو 
نفسه على آن یکون خير مرب وآفضل معلم » وأعظم مرشد وموجه › ولم لا ؟ 
أفليست مهمة الرسل أصلا » كما سبق أن بينا هى التبليغ » والهداية » والتعليم ؟ 
ولنستعد معا تلك الآية الجامعة التى اعتمدنا عليها كيرا والتى يقول فيها المولى- عز 


وجل- : لهو الذي بعث في الأمَيين رسوا منهم يتو علَبهم آياته ويز يهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لّفي ضلال مبين © [الجمعة]. 


. صحيح البخارى »> جل > ص1‎ )١( 
V4 ص‎ > a 4 سنن الترمذى‎ )۲( 
. ٠۹۷ص‎ >» سند الشامانی الحربی‎ )۳( 
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وقد روی ابن ماجه فی سننه والدارمی فى سننه » واللفظ لابن ماجه › عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : خرج رسول الله اة ذات يوم من بعض حجره » 
فدخل الملسجد » فإذا هو بحلقتين : إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى »› 
والأاخحرى يتعلمون ويعلمون › فقال النبى ية : «كل على خير » هؤلاء يقرؤون القرآن 
ويدعون الله » فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم › وهؤلاء لرن ووو اا 
بعثت معلما » فجلس معهم» . 

والحق آنه لم يكن مجرد معلم مثل سائر المعلمين › يقف بين مجموعة من 
التلاميذ يعلمهم › ولکنه كان معلم تلاميذ عددهم يشمل كل من انضوى تحت راية 
الإسلام » ولم يكن يقف فى قاعة درس ولا ساحة مسجد » وإنما كل مكان وطئته 
قدماه » ووصلت إليه دعوته » كان قاعة تعليم » وبيئة مربية ٠‏ ومن تأمل حسن رعايته 
للعرب مع قسوة طباعهم » وشدة خحشونتهم » وتنافر أمزجتهم » وكيف ساسهم 
واحتمل جفاءهم » وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه ٠‏ والتفوا حوله › وقاتلوا أمامه 
ودونه أعز الناس عندهم : آباءهم واقاربهم وآثروه على انفسهم > وهجروا فی طاعته 
ورضاه أحباءهم وأوطانهم وعشيرتهم وإخوانهم > وكان كل ذلك - واعظم منه - منهم 
له کل > وهو لم يمارس الكتابة والقراءة » ولا طالع كتب للماضين > ولا أخبار المربين 
السالفين ٠٠‏ من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه مله هو المعلم الأول » والنبى 
المرسل: 

وروی مسلم ” فى قصة تخيير النبى بي زوجاته الشريفات » رضى الله عنهن. 
وقد بدأ بعائشة منهن فاختارته رضى الله عنها » ورغبت منه ألا يخبر غيرها آنها 
اختارتهء فقال لها مي : «إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرا»» 
وقد علق الغزالى على ذلك بأن فى إبهامه ييه وعدم مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر 
سإشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم عن سوء الأخلاق باللطف 
والتعريض ما أمكن ٠‏ من غير تصريح » وبطريق الرحمة من غير توبيخ » فإن التصريح 
يهتك حجاب الهيبة ٠‏ ويرث الحرآة على الهجوم بالخلاف » ويهيج الحرص على 
الإصرار^ . 
(۱) ابن ماجه ١‏ / ۸۳ . باب فضل العلماء والحث على طلب العلم : 
(۲) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم وأساليبه فى التعليم > حلب ٠‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
ط۲ » ۱۹۹۷ » ص١۱۰‏ . 
(۳) صحیح مسلم ۰ .A\/1‏ 
)٤(‏ عبد الفتاح أبو غدة > ص١١‏ . 
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وروى مسلم أيضا ”“ عن معاوية بن الحكم السلمى » قال : بينا آنا اصلى مع 
رسول الله ييه » إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله » فرمانى القوم 
بأابصارهم ! فقلت : واٹکل آمیاه !( آی وافقد آمی إیای فإنى هلكت ) » ما شانكم 
تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بایدیهم على آفخاذهم › فلما رآیتهم یصمتوننی سکت : 
فلما صلی رسول الله یل دعانی ۰ فبأبی هو وآمی › ما رأیت معلما قبله » ولا بعده 
أحسن تعليما منهء فوالله ما کهرنی ( ما نهرنی) › ولا ضربنی»› ولا شتمنی› قال : 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إغا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» ٠‏ 

ولم يكن الرسول به فيلسوفا يضع النظريات » وهو يقيم فى برج عاجى » لا 
یعیش مع الناس والمبادئ التی يدعوهم إليها ¢ أو کان شرا لغيره متاعب الدعوة 
والتطبيق » فلم يكن الرسول داعية مبادئ نظرية خيالية » وإغا كان داعيا ومربيا ومرشدا 
إلى التوحيد الإيانى عملا وتربية › وإلى التعاون والنصيحة والشورى والعدالة والعلم 
والتعلم ¢ والجهاد فى سبيل الله ¢ واللإعداد له ¢ ورعاية الأطقال ¢ واحترام النساء ¢ 
وإكرام الجار» وصلة الأرحام » فكانت حياته بعد البعلة النبوية عملا متواصلا فى تربية 
الناس تربية مقصودة واعية وواضحة المعالم "° . 

فالرسول بيه لم يكتف بتقديم الوصايا وإغا ألزم نفسه بها » بل كان يهتم 
بالتطبیق ¢ وهذه إحدى ممزيات التربية الإسلامية ¢ وحتی ما یظهر آنه عبادة محضة 
روحية كالصلاة مغلا » فإن هذه العبادة إغا يظهر كمالها وصدقها فى حسن المعاملة 
والبعد عن الفحشاء والمنكر فى سلوك الفرد المسلم » وفى علاقاته مع الآخرين » بمعنى 
أن التربية الحقة لا ينفصل المبدا فيها عن التطبيق » ولا تعزل الفرد عن المجتمع » ولا 
تقطعه عن الحياة وستن الله فيها 7 

وقد لخص الصحابى عبد الله بن رواحة دور المربى للرسول ية فقال" 

وفينا رسول الله يتسلو كتاإبه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 

یبیت یجافی جنبه عن فراشه إذا استشقلت بالمشركين املضاجع 
(۲) عبد الحميد الهاشمى ٠‏ الرسول العربى المربى »> ص ۷°. 
() المرجع السابق » ص .۷١‏ 
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وتتوالى الأمثلة » وتكثر المواقف ٠‏ وتبرر الشواهد » وجميعها تؤكد على أنه هال 
أراد من كل مسلم حصل علما أن يسرع بتعليمه للآخرين » فعن علقمة بن سعد بن 
عبد الرحمن بن آبزی » عن آبيه » عن جده : عبد الرحمن بن آبزى قال “: خطب 
رسول الله به ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى 
عليهم حيرا » ثم قال : «ما بال آقوام لا يفقهون جيرانهم ؟! ولا يعلمونهم ؟ ولا 
يفطنونهم ؟ ولا یأمرونهم ؟ ولا ینهونهم ؟ 

وما بال آقوام لا يتعلمون من جیرانهم ؟ ولا يتفقهون ؟ ولا يتفطنون ؟ والله 
ليعلمن قوم جيرانهم » ويفقهونهم › ويفطنونهم ٠‏ ويأمرونهم › وينهونهم › وليتعلمن 
قوم من جيرانهم > ويتفقهون ٠‏ ويتفطنون ٠‏ أو لأعاجلنهم العقوبة فى الدنيا» ٠‏ 

ئم نزل فدخل بيته فقال قوم : من ترونه عنى بهؤلاء ؟ قالوا : نراه عنى 
الأشعريين » هم قوم فقهاء » ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب ٠‏ فبلغ ذلك 
الأشعريين » فأتوا رسول الله يله » فقالوا : يا رسول الله ذكرت قوما بخير ٠‏ وذكرتنا 
بشر › فما بالنا ؟ 

: اليفقهن قوم جيرانهم » وليفطننهم › وليأمرنهم ولينهونهم › وليتعلمن 

oe‏ > ويتفطنون » ويتفقهون › أو لأعاجلنهم العقوبة فى الدنيا» ٠‏ فقالوا: 
یا رسول الله انفطن غیرنا ؟ فاعاد قوله عليهم › > فأعادوا قولهم : أنفطن غيرنا ؟ فقال 
ذلك أيضا ٠‏ فقالوا : أمهلنا سنة » فأمهلهم سنة ليفقّهوهم » ويعلّموهم ويفطوهم » 
ثم قرأ رسول الله هذه الآية :لعن الذين کفروا من بني إسرائیل علیٰ لسان داوود وعیسی 
ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدوت ۵© کانوا لا یتناهون عن منکر فعلُوه لبس ما کانوا 
يعون 9© 4 [المائدة]. 

A e E OEE 
ومعرفة بجملة من القواعد والمبادئ › إلا آننا لا نستطيع آن ز: ننسى أن هذه العملية بصفة‎ 
› خاصة تتطلب فيمن يمارسها بعضا من السمات والصفات الشخصية التى تيسر له عمله‎ 
ومن هنا فقد تيز رسول الله ييه بمجموعة من أبرز هذه الصفات والسمات التى أسست‎ 
لدوره معلما ومربيا » هى مثل أعلى من الضرورى لكل من يمارس العمل التربوى أن‎ 
: یسعی بکل ما یستطیع آن یوفرها فی شخصیته وفی سلوکه » آلا وهی‎ 


. ۱١ عبد الفتاح أبو غدة › ص‎ )١( 
. ٤۴ عبد الفتاح آبو غدة ص‎ )۲( 


UUHHIHHOHOOHDIPUUUIUHUOEEUHUHHHHEHHIEHIHIHHEHIEH 0° OOHODUHHHOHOOHOUEHHEOHHHHHEOHHHIIFHHHEEIIUL 


أولها - السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم > الداعية إلى التقديم والتسليم »› 
وکان آعظم مهیب فی النفوس »› حتی ارتاعت رسل کسری من هیبته حین اتوه » مع 
تعودهم على كبر الأكاسرة » ومخالطة الجبابرة » فكان ب فى نفوسهم أكشر هيبة » 
وفى أعينهم أعظم » وإن لم يتعاظم بأبهة » ولم يتطاول بسطوة » بل كان موصوفا 
بالتواضع» ومعروفا بالسهولة ٠‏ 

ثانيها - الطلاقة الموجبة لاإخلاص والمحبة الباعثة على المصافاة » والمودة » وقد 
كان صلوات الله عليه وسلامه » محبوبا » ولقد استحكمت محبة طلاقته فى النفوس › 
حتى لم يبغضه أو يكرهه مصاحب » وكان أحب إلى صاحبه من الآباء والأبناء ٠‏ 

ثالثها- حسن القبول › الذى يحبب القلوب فيه » فتسرع إلى طاعته » وتبادر 
إلى موافقته » ولذلك استحکمت مصاحبته فی النفوس » حتی لم ینفر منه معاند › إلا 
من ساقه الحسد إلى مخالفته . 

O 
فعن أبى الدرداء عن النبى بيا قال : «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من‎ 
وعندما أنكرت السيدة‎ ١ الخير » ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير»‎ 
عائشة سلام اليهود» وقالت : عليكم السام واللعنة » قال لها النبى يله موجها : مهلا‎ 
.)١ يا عائشة . إن الله يحب الرفق فى الأمر كله‎ 

ومن هنا مجده َء يوجه المعلمين الذين كان يبعثهم للتعليم بان يكونوا ميسرين لا 
معسرين » فهذه وصيته لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى » عندما بعثهما إلى اليمنء 
حيث قال لهما : «يسّرا ٠‏ ولا تعسرا » ويسرا ولا تنفرا» ”“ ٠‏ وقد التفت الحافظ ابن 
حجر إلى ما يتضمنه هذا الحديث من مضامين تربوية عند شرحه لهذا الحديث فقال : 
فى هذا الحديث الأمر بالتيسير ٠‏ والرفق بالرعية » وتحبيب الإيمان إليهم » وترك الشدةء 
لئلا تنفر قلوبهم » ولا سيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام » أو قارب حد التكليف 
من الأطفال » ليتمكن الإيان من قلبه » ويتمرن عليه » وكذلك الإنسان فى تدريب 
نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها » بل يأخذها بالتدريج والتيسير » 
0 محمد تار الدين لالا : تح سن اترشتی الرياش > > مكتب القرية العربى لدول 

الخلیج » ۱۹۸۸ء ۽ ج۲ » ص٩۱۹‏ . 
(۲) صخیح البخاری » ج٩‏ » ص۲٤۲۲‏ . 
(() المرجع السابق » ج٤‏ »> ص۷۸١٠‏ . 


UHIHHIUSIHHEHIHOUUHEHEHEHEHHIIHHUUUUTUOTTITTITHIH 01 HHHHUHUUUUHHHIHEOUBHOOIHHHOUUGOIHULIUBH 


حتی إذا أنست بحالة وذامت عليها » نقلها لحال آخحر » وراد عليها أكثر من الأولى › 
حتی یصل إلى قدر احتمالھا › ولا یکلفھا ا لعلها تعجز عنه“ ٠‏ 

وعندما كان الرسول با يواجه موقفا يشير إلى تصرف خحاطئ لم يكن يعالج 
الأمر بالعنف » بل بالملاينة والمناقشة » من ذلك ما رواه أبو هريرة عن أعرابى دخل 
مسجد والرسول ية جالس » فصلى ٠‏ فلما فرغ قال : اللهم ارحمنى ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا » فالتفت إليه النبى ي > فقال : «لقد تحجرت واسعا ٠٠‏ فلم يلبث 
الأعرابى أن بال فى المسجد » فأسرع إليه الناس ٠‏ فقال النبى ية : «أهريقوا عليه سجلا 
من ماء » آو دلوا من ماء» » ثم قال : «إنما بعتم ميسيرين » ولم تبعثوا معسرين» ٠‏ 

وهناك غير هذا المثل أمثلة اخری » تتبدى فى هذا الشاب الذى طلب الإذن له 
بالزنا" » وآخحر آدمن على الخمر ° » فى هذا وذاك نجده ية يأخحذ بعين الاعتبار 
مقدار ما كان عليه القوم من بداوة وغلظة عيش وضيق أفق وسذاجة تفكير » وقرب 
عهد بالجاهلية فلا يبادرهم بالزجر والنهر والتوبيخ ٠‏ بل يعتمد على الأخذ بيد الواحد 
منهم خحطوة خحطوة إلى طريق الهداية » دون تفريط فى وجوب التزام الحتق ٠‏ ولعل من 
الوسائل الذكية التى كان يتبعها فى هذا الشأن » عدم توجيه لوم مباشر إلى المخطى › 
وإنغا يقول على سبيل الخال : ما بال آقوام يفعلون كذا ٠ ٠ ٠‏ أو يقولون كذا ٠٠ ٠‏ وهو 
ما روته السيدة عائشة بقولها : كان رسول الله ية إذا بلغه عن الرجل شىء لم يقل : 
ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا » فإذا كان هذا 
بالنسبة لرسول الله يله الذى لا يكن آن يخطر ببال مسلم أن يتقاعس فى اتباع أوامره 
وتوجيهاته المباشرة » فكيف بنا نحن المربين ٠‏ آباء وآمهات ودعاة ومعلمين » عندما 
نوجه مخطئا ونسعى لتصحیح انحراف ؟! 


(۱) ابن حجر : فتح الباری ۰ ج۳٠‏ ۰ ص ۱١۹۳‏ 

(۲) الالبانی : صحيح سنن الترمذى ج١‏ ۰ ص ٤۹ › ٤۸‏ . 

(۳) مسند أحمد بن حنبل . 

. 1۷ ص‎ 1 ٠١ج‎ ٠ ابن حجر 1 فتح البارى‎ )٤( 

ء۱۹۸٩‎ > المکتب الإسلامی‎ ٠ محمد ناصر الالبانى : صحيح الجامع الصغیر وزیادته » بیروت‎ )٥( 


.AoV ج ۲ ۰ ص‎ 
OOBHBUODOOEHOHLHHHHHEHUIOOPOIUOETIHAUIHIN YoY UOUHHHOHHBHIHHHIEHHHUUHOHSFTHHTHTHUOUULUBEtRHtttRNMi 


ولا كان الأفراد يتباينون فيما بينهم فى القدرة على الفهم والتعلم »> حرص رسول 
الله اة على آن یراعی هذا وهو یلقی بتعاليمه واحادیثه » كما کان يوصى بذلك من 
يبعثه معلما إلى إحدى الناطق » من ذلك ما رواه نس بن مالك “ : أن نبى الله 4ا 
- ومعاذ بن جبل على رديفه على الرحل - قال : يا معاذ » قال : لبيك رسول الله 
وسعديك » قال : يا معاذ » قال : لبيك رسول الله وسعديك » قال : يا معاذ » قال: 
لبيك رسول الله وسعديك ٠‏ قال : «ما من عبد يشهد آن لا إله إلا الله »> وآن محمدا 
عبده ورسوله »> صدقا من قلبه » إلا حرمه الله على النار» » قال : يا رسول الله › 
افلا اخبر به الناس فیستبشروا ؟ قال : «لا » إذا يتكلوا». 

ومعنى الحديث أن لا تبشرهم بذلك » فإئهم يمتنعون من العمل اعتمادا على ما 
يتٻادر من ظاهره من آن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفى للنجاة من النار › ولا 
ينتبهون إلى أن المراد الإتيان بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة الله وإطاعة رسوله 
فى الشرائع والأاحكام ”). 

وفى الحديث بيان وجوب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيهم الضبط وصحة 
الفهمء وأن لا يبذل لمن لا يستاهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتکال 
لتقصير فهمه ٠‏ وقال العلماء فى شرح هذا : يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس للا 
يتكلوا » أن أحاديث الرخحص لا تشاع فى عموم الناس » لثلا يقصر فهمهم عن المراد 
بها » وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا فى العمل وخشية لله عز وجل › فأما من 
لم يبلغ منزلته فلا یؤمن آن يقصر اتکالا على ظاهر هذا الخبر" . 

بل إن مراعاة التمايز والتنوع والاختلاف بين الناس يصل إلى درجة أن يكون أمرا 
منوعا على فرد ومباحا لآخر » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال: كنا عند 
النبى اة > فجاء شاب فقال : آقبّل وآنا صائم ؟ قال : لا » فجاء شيخ فقال : اقبل 
وآنا صائم ؟ قال : نعم » فنظر بعضنا إلى بعض » فقال رسول الله َو : قد علمت 
لم نظر بعضكم إلى بعض » إن الشيخ يلك نفسه » آى لا يخشى عليه إفساد الصرم 


(۱) صحیح البخاری › ۱ / ۲۲۷-۲۲٣‏ . 
(۲) ابن حجر : فتح البارى <-1/ To‏ 
(۳) عبد الفتاح أبو غدة » الرسول المعلم » ص ۸۲. 


HHOOUHUOUHOHHHHHUHHIHBHPHOOOOOHUHIHELUEII Yor HUHHHOPHHUHHHHURUHRDGTHANIRHHUE 


بالوقوع فى الجماع » بخلاف الشاب فقد يجره التقبيل إلى الجماع أو الإنزال فيفسد عليه 
صومه» ٠‏ فاختلف الجواب لاختلاف حال كل من السائلين . 

ومن هذا القبيل » ما نلاحظه من اخحتلاف أجوبته إة على سؤال بعينه سال 
مسلمون مختلفون فى مواقف متعددة » وهو المتعلتق بأفضل الأعمال وأحبها وآقربها إلى 
الله » فما كان الاختلاف هنا إلا بناء على مقتضى الحال : 

فقد روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”» أن رجلا سال رسول الله كل : 
آی الإسلام خير ؟ ( آى خصال الإسلام حير ) » قال : «تطعم الطعام » وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف» . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سال رسول الله هله » فقال : أى المسلمين 
خير ؟ فقال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده ». 

وعن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الله َه : آى الأعمال آأفضل ؟ - 
وفى رواية : آى الأعمال أحب إلى الله ؟ - قال : الصلاة لوقتها » قال : قلت : ثم 
آی ؟ قال : بر الوالدين › قال : قلت : ثم آى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » فما 
تركت استزيده إلا إرعاء عليه" . 

وإذا كانت مسئولية أهل العلم نابعة من الدور العظيم الذى خص به العلم فى 
الحضارة الإنسانية عامة وفى الدين الإإسلامى خاصة » فحتى يكون هذا الدور فعالا » 
فمن الضرورى توفير الشروط الأساسية التى يعين وجودها المتعلمين » وطلاب العلم 
على الحصول على ما يكن الحصول عليه من المعرفة ٠‏ 

ولا شك أن من أهم هذه الشروط هو أن نجعل العلم حقا مشاعا » فكل فرد من 
آفراد المجتمع له الحق فى التعلم ‏ فقد جاءت أحاديث كشرة تدعو إلى تعليم من لا 
يعلم » وإلى التعامل بالمساواة فى الجوانب الإنسانية »> كما جاءت بعحض الأحاديث 
لترسم حقوقا للمتعلمین › فقد خرج ابن ماجه ” عن آبی سعید الخدری آن رسول الله 


(۱) صحیح البخاری ۰ /١‏ 0 . 


(۲) صحیح مسلم › ۲ 1 

(۳) صحیح البخاری » ۲ / ٩‏ . 

() محسن بن محمد بن سعید : العلم وآهله فی الحدیث النبوی الشريف > ص٤١٠‏ . 
)٥(‏ ابن ماجه » مقدمة / ٠ ١‏ باب الوصية بطلبة العلم . 


SOOUOOUOUUUUOSHILHUHDUIOHUEOEHULIEEPUUEULIUULIPHIIITTPIUUULEUUHEHTE Yo 3 HHHBOOHIHUIHHUEHHHOHHUHOHHHHIHHEHEEUIHITAHITEE 


هة قال : «سيأتيكم أفوام يطلبون العلم » فإن رأيتموهم ٠‏ فقولوا لهم : مرحبا » 
مرحبا بوصية رسول الله مياه واقنوهم» ( علموهم ) ٠.‏ 

ولعل أهم ما يتضمنه هذا الحديث ضرورة تهيئة الظروف الادية والمحنوية 
للمتعلمين › فقد اكد الحديث على أن المتعلمين وخحاصة الذين يقطعون المسافات هم 
وصية الرسول ية »> ومن كان ذلك شانه » فلابد من أن يعامل بطريقة كان الرسول 
يعامل بها آمثاله ٠‏ وإذا عدنا للسيرة النبوية » فإننا ندرك أن الرسول يهل قد خحصص 
لطلاب العلم الظروف المناسبة للتعليم » وما آهل الصفة إلا مظهر من مظاهر هذا 
الاعتناء » فإذا سلمنا بما توصل إليه الببحث الموضوعى من أن الصفة كانت تشبه السكن 
الجامعى » قبل أن تكون مأوى للعجزة» اتضح أن الرسول هو أول من اهتم بتوفضير 
الأسباب الادية للمتعلمين ٠‏ نعم كان يكلفهم باعمال » كالعسس ٠‏ ولكنه عمل لا 
يعارض طلبهم العلم وتفوقهم فيه ٠‏ إن هذا الحق الذى ضمنه الرسول لطلاب العلم 
يقترن بحق آخر هو الطمانينة النفسية » فقد طلب الرسول َيه من أصحابه أن يرحبوا 
بطلبة العلم ترحيبا يبا يجعلهم يستاآنسون ويبعدون عن أنفسهم الاضطراب والخوف ٠‏ ذلك 
أن طالب العلم فى حاجة إلى الأمن والأمان حتى يحفظ » ويعى » ويتعمق فى الفهم› 
ويسهم فى حلقات الدرس » ويكون متطلعا ومتقبلا وفاحصا وناقدا ٩‏ . 

ويرتبط بهذا مراعاة المعلم بدا العدل التربوى الذى هو فرع من الأصل العام آلا 
وهو العدل على وجه العموم » ذلك المبدا الذى آلح عليه الإسلام إلحاحا لابد أن 
يستلفت النظر » لا له من دور متعدد الآثار الإيجابية فى سلامة البنى البشرية » وصحة 
الأمة النفسية والاجتماعيةٍ فها هو سیحانه وای قول :3 ...ولا یجرمنکم شنان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَفْرب لَقَوى واوا الله ... © 4 [الائدة]ء ويقول : وإذا 
حکمتم بین الاس أن تحکموا بالعدل ‏ [الساء] » فالله- سبحانه وتعالى- يأمر بالعدل 
فى القول والعمل ٠‏ 

رل ن ارت فاه ل 00 ا ا 5 

ل . . وجعلتاكم شعوبا وقبائل لععارفوا إن أكرمكم عبد الله أقاكم... 4 [الحجرات »]١١:‏ 
ومصداقا لهذا قال له : «يا آيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » آلا لا 
فضل لعربی على أعجمی ولا لعجمی على عربی › ولا لأحمر على أسود ولا آسود 


.٠١أ١ محسن بن محمد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف »> ص‎ )١( 


(OHOUMOUHHHHHAHHHHIOHEHEOOHUHBHHBIUITHtH Yoo OHUHSOIUIEUUUUEUEHHHTHICBOIEIUUHUHHTIIUIEHLEUFTHEIUN 


على أحمر إلا بالتقوى»ء فمقياس المفاضلة فى الإسلام ليست للون أو الجنس أو 
المركز الاجتماعى الذى يتبوآه الإنسان وإنما المقياس هو تقوى الله تعالى » وبذلك يتحقق 
مبدا تكافوء الفرص ٠‏ إذ لا تكون هناك ميزة خاصة يختص بها أصحاب موقع اجتماعى 
أو مالى ٠‏ أو إدارى » فهذا رسول الله كاه > من هذا المنطلق يقول : «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يهي والعبد المملوك ٠‏ إذا أدى 
حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة » فأدبها فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها › فله آجران» ”. 

كذلك حث رسول الله ية من يارس مهمة التعليم على أن يشرك معه متعلميهء 
وينقل لنا أحد الصحابة صورة لشعورهم بمسئوليتهم نحو عملية التعلم والتعليم عن 
طريتق المشاركة ٠‏ فعن أبى الدرداء قال : كنا مع رسول الله َة > فشخص ببصره إلى 
السماء ثم قال : «هذا آوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شىء» ". 
ولم يتصور ذلك أحد من الصحابة » لكون كل فرد فى المجتمع قائما بواجبه التربوى 
ومشاركا مشاركة فعالةء فقال هذا الصحابى : كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن › 
فوالله لنقرآنه » ولنقرآنه نساءنا وأبناءنا » مما يمثل شعورا بالمسثولية من هذا النفر من 
المتعلمين ٠‏ 

ولا كان المتعلمون يتحمسون أكثر للتعلم عندما يشاركون فى اخحتيار الموقف 
التعليمى والتدبير له »> شجع رسول الله ييو صحابته على ذلك › فعن آبى سعيد 
الخحدرى قال : جلست فى عصابة ( مجموعة ) من ضعفاء المهاجرين › وإن بعضهم 
ليستتر ببعض من العرى » وقارئ يقرأ علينا » إذ جاء رسول الله م » فقام علينا › 
فلما قام سكت القارئ فسلم » ثم قال : ما كنتم تصنعون ؟ قلنا : يا رسول الله إنه 
قارئ لنا يقرا علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله » فقال رسول الله كيو : «الحمد لله 
الذى جعل من آمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم» 0 ثم أمرهم آن يتحلقوا حوله»› 
وقال لهم : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة 
قبل أغنياء الناس ٠.» ٠٠٠‏ 


(1) مسند الإمام ابن حنبل » ج٩‏ » ص ٤١١‏ . 

(۲) ابن حجر : فتح الباری » ج۱ » ص ۱۹۰ . 

(۳) حدیث حسن غریب » سنن الترمذی » ج٩‏ » ص۳۱ . 
)٤(‏ سنن آبی داود » ج٤‏ » ص ۰۷۲ ¥۳ . 


OUOUOHEOOUIOUCUHHEHOHEHEPEOIOOHUEEHHTEHEBIHEHIHEHHIY ٥٦ HUOOOOEOHIHIEHHEHHHUUHHEHHHIHHUIHIHIITHSHSHE 


ومن حسن ممارسة المعلم لمهمته مراعاة الحالة النفسية التى يكون عليها طلاب 
العلم > فعن ابن مسعود › قال : كان الرسول ية يتخولنا ( يتعهدنا ) بالموعظة فى 
الأيام كراهة السآمة علينا "ء فالملل من طبيعة النفس البشرية » فمداومة تحديث الناس»ء 
والإطالة عليهم فيه » وإتيانهم فى غير الوقت المناسب › كل ذلك من أسباب إملالهم ٠‏ 
وإذا كان رسول الله كاو وهو الذى يتمنى المؤمنون لقاءء » والحديث معه › والاستماع 
لا يقول » وهو الذى لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى » يخشى أن يمل 
الناس بالموعظة » فكيف يمن هم دونه »؟ 

ولحرص رسول الله بها على آن يارس كل منا صورة من صور تعليم الآخرين › 
ودرجة من درجاته » خاطب المسلمين بقوله “ : «نضر الله امرآ سمع منا شيا فبلغه 
کما سمعه » فرب مبلغ أوعی من سامع»» وأهمية هذا تتبدى لنا من احتمال أن يكون 
البعض ممن حضروا مجلسا تعليمياء لم يستوعبوا مسأالة من المسائل الاستيعاب 
الصحيح › لكنهم عندما ينقلون ما سمعوا من العلم إلى آخرين فلربما فهم هذا الحديد 
ما لم يستوعبه الأول ٠‏ 

وقد سمع منه فى هذه المجالس عدد كبير من الصحابة > لذلك حرص ية على 
آن يبلغ غائبهم ما تعلموه منه › فكان يقول لهم حين يعقد مجلسا علميا : «إنى 
أحدثكم الحديث » فليحدث الحاضر منكم الغائب» . ممن لا يستطيع الحضور إلى 
هذه المجالس لانشغاله بأموره الخاصة » وذلك حرصا منه على تبليغ ما يعلمه لهم من 
القرآن وغيره > وکثیرا ما کان يقول للمتعلمین فى مجالسه : ابلغوا عنى ولو آية)(“. 

وفى هذا السياق حذر ييل أن يحبس إنسان حصل على معرفة مفيدة داخل ذاته 
الحاصة » دون أن يذيعها وينشرها » ومن هنا جاء قوله : «من سئل عن علم فكتمه 


)١(‏ إسماعيل الجحوهرى ٤‏ الصحاح ۰ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ٤‏ بیروت / دار العلم للملايين› 
۰ 0 ط٤٤‏ . 


(۲) سليمان بن قاسم العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشاب »> ص ٠١٤١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذی › الجامع ۱٤۲/٤‏ › رقم ۲۷۹۵ . 


. ۱۹۸٩ » المعارف‎ 


. £ ستن ابن ماجه > رقم‎ )٥( 
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الحم يوم القيامة بلجام هن نار» ء فإلى هذه الدرجة يبلغ التحذير من كتمان المعرفة › 
فالعمل با جاء به هذا الحديث يدفع كل مسلم عرف قدرا من العلم أن يسرع بتبليغه إلى 
آحرين لا يعرفون > ولعمرى » فكأننا هنا بالفعل أمام هذه المقولة الشهيرة › ألا وهى 
الملجتمع المعلم المتعلم . 

ومن المعروف أن المربين القدامى والملحدثين ٠‏ با فيهم من يسمون عمالقة التربية 
وأساطينها » كانت نظرتهم لساحة الرؤية فى عملية التنشئة التربوية محدودة ومحصورة 
ضمن حدود جغرافية متحكمة » أو قيود عنصرية مصطنعة أو هما معا ”"ء فأساطين 
التربية اليونانية مثل سقراط وأفلاطون وارسطو » كانت جهودهم التربوية كلها ونظرياتهم 
فى حدود مدينة واحدة : أسبرطة ٠‏ أو أثينا » وللصبيان والرجال فحسب دون اعتراف 
بوجود الفتيات والنساء فى كثير من الأحيان ٠‏ 

أما الرسول المربى محمد ييه »> فمنذ سنواته الأولى » كان لا يعتبر مكة المكرمة 
هى الساحة التربوية المخلقة المحدودة » كما أنه لم يعتبر الصبيان والرجال هم وحدهم 
لمجال البشرى لعملية التنشثة التربوية الجديدة ٠‏ لقد حاول تمديد ساحة العمل التربوى 
الإسلامى فى سنواته الأولى بإرسال أفواج من المهاجرين إلى الحبشة » كما مر بنا » 
حيث يجدون المأوى » وحيث يجدون المناخ لنشر الفكرة ونموها هادئة وفى صمت »› 
وكانت الهجرة الأولى تضم عشرة رجال وخمس نسوة » وتكررت المحاولة وزادت 
أعدادها من الرجال والنساء . 

ثم حاول الرسول يي بنفسه أن يتحسس الطائف بعيدا عن مكة حوالى مائة 
كيلومتر» وكانت رحلة قاسية » ولكنها لم تضعف عزمه فى العمل التربوى الجاد ٠‏ 

ثم أرسل عن سابق تخطيط قاصد وفدا » فاقام مركزا فى بلدة تبعد عن مكة 
الكرمة ما لا يقل عن مئات الأميال فى يثرب بالمدينة الطيبة المنورة ٠.‏ 

وکانت أخیرا هجرته الشخصية واستقراره فى المدينة المنورة »> حيث أقام عمليا 
الجتمع الإسلامى المتكامل الذى كان يدعو إليه » والذى آخذ ينمو ويتوسع ليشمل 
أرجاء الحزيرة العربية » ثم إلى أطراف العالم المعروف آنذاك . 

ولعله يكون من المهم التوقف بعض الشىء آمام موقف تعليمى غنى بالدلالات » 
كان المعلم فيه هو رسول الله َه ء وطالب المعرفة ( أمى ) . لنرى كيف كان الرسول 

() مسند الإإمام ابن حنبل . 


OHIOHHOUHUEUUHULHHEHEHHOHOUHHHIIHHELHHITHTITLHNG YoA UHUHHHUOHHHHEEBOOUUHHHIHDUIUTHEUHLEEHPEEEETIHUFHSHE 


ييه يقوم بمهمة التعليم لهذه الفثة من الناس ؟ نعرض لهذا الموقف » كما هو الهدف فى 
كل ما نعرض ما بماثله > لا لمجرد المعرفة » وإ نما سعيا أن يتخذه معلمونا ومربونا نموذجا 
يحتذى » وقدوة يتاسون بها ٠‏ 

أرسلت قبيلة سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله › فانتظر ضمام 
بعيره حتى دخل المدينة فأناخه على باب المسجد » ثم عقله » ثم دخل المسجد ورسول 
الله به جالس فی أصحابه ”۰و کان ضمام رجلا جلدا » أشعر › ذا عينين غديرتين› 
فاقبل حتى وقف على رسول الله هة فى أصحابه » فقال : أيكم ابن عبد الطلب ؟ 
فقال رسول الله : أنا ابن عبد المطلب › قال : أمحمدا ؟ قال : نعم » قال : يا ابن 
عبد المطلب ٠‏ إنى سائلك فى المسألة فلا تجدن فى نفسك ٠‏ قال : لا أجد فى نفسى › 
فسل عما بدا لك ٠‏ قال : أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك › وإله من هو كائن 
بعدك آلله بعثك إلينا ؟ قال : اللهم نعم فآنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ٠‏ وإله 
من هو كائن بعحدك » آلله أمرك آن تأمرنا أن نعبده وحده » لا نشرك به شيئا » وأن 
نخلع هذه الانداد التى کان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : اللهم نعم ٠‏ 

وفى رواية أنه قال : يا محمد ٠‏ آتانا رسولك فزعم لنا آنك تزعم أن الله 
أرسلك؟ قال : صدق ٠‏ قال : فمن خلق السماء ؟ قال: الله ٠‏ قال : فمن خلق 
الأرض ؟ قال : الله ٠‏ قال : فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله ٠‏ 
قال : فبالذى خلق السماء » وخلق الأرض ونصب الحبال » آلله أرسلك ؟ قال : 
نعم" قال ضمام : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا ؟ قال : 
صدق ٠‏ قال : فبالذى أرسلك آلله آمرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ 

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام وشرائعه على هذا النحو » حتى إذا فرغ قال : 
فإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » وسأؤدى هذه الفرائض 
وأجتنب ما نهیتنى عنه » ثم لا آريد › ولا أنقص ٠‏ وانصرف إلى بعيره راجعا » فقال 
رسول الله : إن صدق ذو العقيصتين › دخل الحنة ٠‏ 

فأتی ضمام بعیره فاطلق عقاله » ثم خحرج حتی قدم على قومه › فاجتمعوا إليه 
فکان أول ما تكلم به أن قال : بست اللات والعزى ! قالوا : مه يا ضمام › اتق 
البرص ٠.‏ اتق الجذام » اتق الجنون ٠‏ قال : ويلكم ٠‏ إنهما والله لا يضران ولا ينفعانء 
)١(‏ محمد الغزالى ٠‏ فقه السيرة › القاهرة › دار الكتب الحديثة » ۱۹٦۰‏ › ط۳ » ص٥٥٤‏ . 


)۲( امرجم السابق »> ص01٤‏ . 
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إن الله بعث رسولا » وآنزل عليه کتابا استنقذکم ما کنتم فيه › وإنی أشهد الله أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له › وآن محمدا عبده ورسوله » وقد جئتکم من عنده با 
آمرکم به ونهاکم عنه » قال I MS‏ 
إلا أصبج مسلما ٠‏ 

ذلك وفد يشل بساطة الأميين فى منطقهم › وسلامة طويتهم › فى جندلهم 
E EC E A GR‏ ولا نکران فی 
أن جهاد الدعوة القديم له أثره فى الوصول إلى هذه النتائج السريعة. 

تقديرالعلماء ودورهم فى البحث والتعليم : 

قد نجد فى بعض المجتمعات أن الدولة تنفق الكثير على التعليم وتنشره بالفعل فى 
كل مكان » ومع ذلك ٠‏ فإذا حاولنا أن نقيس كم العمل الذى يقوم به المواطنون الذين 
تخرجوا » لوجدنا العائد ضعيفا للغاية » ولو حاولت أن تكشف عن آسباب ذلك فقد 
تجد سببا هنا وسببا هناك » ولكن السبب الذى يبرز بين الأسباب فائقا قويا » هو ما قد 
لا يحظى به العلماء فى ذلك المجتمع من مكانة وتقدير : 

كذلك فقد نجد عددا من المتعلمين يتركون الوطن الذى آنفق عليهم الكثير 
ليهاجروا إلى بلاد أخرى » ولو فتشت عن الأسباب أيضا فسوف نجد من أهمها وأبرزها 
السبب نفسه : إنهم لا يشعرون بأن الملجتمع يعطيهم حقهم من الاعتبار والتقدير ». 
ولعلنا نذكر تلك الفترة التى مرت بمصر ووجد فيها عدد من آساتذة الجحامعات أنفسهم 
مطرودين منها أو معتقلين » لا لشىء إلا لمجرد ملاحظات نقدية أبدوها على طريقة 
الحكم > أو تجد أعمالا هامة يقصى منها مستحقو توليها من أصحاب العلم والدراية 
ليحل محلهم آناس آخرون بحجة آنهم آهل ثقة ويمكن الاعتماد عليهم ! 

من هنا نشعر بالإعجاب والتقدير لتلك المنزلة الرفيعة التى رفع الرسول الكريم 
إليها العلماء فأسبغ عليهم الكثير من آيات الاهتمام والتعظيم ما يغرس فى نفوسهم الثقة 
بالنفس والحماس للعمل ٠‏ ولنتأمل طائفة من الوقائع والأحاديث التى تؤكد لنا هذا المبدأً 
التربوى الهام ر 

فقد جاء فى الحديث الشريف قوله َة : «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بجا يطلب » ولداد ما جرت به آقلام العلماء خير من دماء الشهداء فى سبيل 
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الله ٠‏ ولسنا ندرى أى منزلة يمكن أن تعلو على هذه المنزلة التى يفضل فيها الرسول 
العظيم يي ذلك المداد الذى يكتب به العلماء على الدماء التى يسكبها المجاهدون فى 
سبيل الله !! ولعلنا نفهم بطبيعة الحال أن المداد المستخدم هنا » لابد أن يكون أيضا 
مستخدما فی سبيل الله ٠‏ 

وبالمعنی نفسه « تجیء مرویات أحرى عن الرسول الك ": سم 

. پوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء‎  - 

- «للانبياء على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء فضل درجة» . 

وقد أوحت هذه المنزلة التى أحلها الرسول َه للعلماء » لبعض الشعراء أن 
يعبروا بأسلوبهم عن المعانى نفسها » فقال أحدهم ”: 

أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم فى الله ذى الآلاء 

٣ذ‏ 5 و 

هلا بقوم صالخحین ذوی تقی غر الوجوه وزین کل ملاء 

يسعون فى طلب الحديث بعفة تور وسكينة وحياء 

لهم المهابة والمحلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء 

ومداد ما جرت به أقلامهم آزکی وأفضل من دم الشهداء 

يا طالبى علم النبى محمد ما انتم وسواکم بسواء 

ومن الواضح أن الشاعر يكاد يقصر التقدير و علو المكانة هنا على علماء 
الحديث» ولكنا - اتساقا مع منطق الإسلام نفسه - نرجح أن التقدير و علو المكانة ما 
هو حق للعلماء على وجه العموم ما دامت دراساتهم وبحوئهم تسير على النهج الذى 
يؤكد شريعة الله ومبادئ الإسلام والقيم التى بشر بها رسول الله ييه » فليست المسألة 
فقط هى ( موضوع ) العلم الذى يعمل به العالم » وإنغا هى كذلك » بل وبالدرجة 
الأولى - دوافعه وأهدافه والنظام القيمى الذى يحكم ما يعمله ٠‏ ۰ 

وروی عن ابن عباس- رضى الله عنه- آنه قال : إن الشياطين قالوا للإبليس : 
ياسيدنا » مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت عابد ؟ فقال : انطلقوا » 
فانطلقوا إلى عابد قائم يصلى » فقالوا : إنا نريد أن نسألك فانصرف » فقال له إبليس : 


(۱) جامع بیان العلم وفضله » ج۱ » ص۳۷. 
)۲( المرجع السابق 0 الصفحة نفسها 3 
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هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة ؟ فقال : لا » فقال : أترونه كفر فى 
ساعة ! ثم جاء إلى عالم فى حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال : إنا نريد أن 
نسألك » فقال : سل » فقال : هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة ؟ قال : 
نعم » قال : وكيف ؟ قال : يقول لذلك إذا آراده كن فيكون ٠‏ قال إبليس : اترون 
ذلك لا يعدو نفسه » وهذا يفسد على عالما كبيرا" ؟ 

وإذا كان من الواضح أن هذه الرواية تدحو نحو الرمزية أكشر منها تشير إلى واقعة 
- إلا إذا كانت منقولة عن الرسول يله »> وإن كان ابن عبد البر لا يقول ذلك - إلا 
آنهاء على أية حال تؤكد المعنى نفسه » وتذهب المذهب نفسه » وهو أن العالم أكثر 
قدرة على السلوك وفقا للاسس السليمة ليان » بينما العابد عن غير علم » قد يخطئ 
فى ذلك . 

وقد آکد الرسول َي على شکل آخر من شكال التكريم والتبجیل والتی عبر عنه 
بقوله: «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن 
٠‏ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم » 
فمن أخذه أخحذ بحظ وافراء وبتأمل هذا النص يکن لنا آن نستنبط ما يلى : 

ا - العالم أفضل من العابد » وذلك لان العالم يتعدى نفعه شخصه إلى كثيرين ٠‏ 
فهو يشبه القمر الذى يضىء الفاق > ويمتد نوره فى أقطار الحالم » وأما العابد 
ففعله یکاد آن يقتصر عليه وحده . 
فالعبادة بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وإن كانت لها مقاصد اجتماعية واقتصادية » إلا 

أن آثارها تبقى محدودة فى الزمان والمكان » فى حين أن العلم لا يعرف الحدود ولا 
يتقيد بالغوارق الزمنية > ثم إن الله تعالى لا حلق الإنسان لم يخلقه فقط ليجازيه أو 
يعاقبه يوم القيامة بإدخاله الحنة أو النار » فحكمة الله تعالى أسمى من ذلك » فخلق 
الإنسان له غاية تتجاوز ملء الحنة وجهنم يوم القيامة بالمتقين والكافرين ٠‏ قال بعض 
العلماء إنه لا يخامرنا شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس الإان والإسلام لمجرد 
تعمير العالم الأخحروى من جنة ونار ؛ لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لهذين 


() المرجع السابق ٠‏ ص ۲ . 
(۲) اخرجه آبو داود فى سننه ٠‏ كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم٤/ ٥۷‏ . 
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ال ا ا ر ی الى 
والأخحروى » وجعل الدنيا مختبرا تصقل فيه النفوس البشرية . 
وقد آدرك كثير من السلف هذا الفضل فحرصوا على الاجتهاد فى العلم أكثر من 
حرصهم على الاجتهاد فى العبادة » قال ابن عمر : مجلس فقه خير من عبادة ستين 
نة ”"» وعن سفيان الثورى والشافعى : ليس بعد الفرائض آفضل من طلب العل“ ٠.‏ 
ب _ أن العلماء ورثة الأنبياء » وحسبنا بهذه الدرجة مجدا وفخرا » وبهذه المرتبة 
شرفا وذكرا © فكما آنه لا رتبة فوق رتبة النبوة » فليس هناك ما يمكن أن 
يكون فوق شرف وارث تلك الرتبة ٠‏ وإذا لم يترك الأنبياء ميراثا ماديا لأهلهم 
وذويهم › فإنهم تركوا لاونسانية ميراثا به تنمو المادة وبفضله تتقدم الحضارة › 
وفى ظله تظهر القدرات الإنسانية » وتكون الخلافة فى الأرض كما أراد الله 
تعالى ٠‏ إن هذا الميراث يتمثل فى العلم ٠‏ أو قل فى الثوابت العلمية التى 
بفضلها تتطور العلوم وتنمو وتعطى أكلها ٠‏ إنه ميراث شامل ودائم » وهو إلى 
جانب ذلك متحرك ومتطور » ولا يعرف الحدود » ولا يخضع للملكية الخاصة 
الضيقة ٠‏ إنه الميراث الذى باستطاعته أن يسعد البشرية وآن يجعلها تنتقل من طور 
إلى آخر » وتتحكم فى كثير من العناصر تحكما تتحقق بفضله مشيئة الله تعالى 
وحكمته من خلق الإنسان » فلا عجب إذا كان هذا الميراث بين كل الذين تتوافر 
فيهم شروط الحصول عليه(“ . 
وروی عن مالك بن أنس ٠”‏ أن النبى َيه قال : «من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويثبت الجهل» » وآنه قال : «إن بين يدى الساعة أياما يرفع فيها العلم » وينزل 


٠ء٠١١ محسن بن محمد : العلم وآهله فى الحديث النبوى الشريف » ص‎ )١( 

(۲) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم » فى :( هشام نشابة محقق : 
التراث التربوی الإسلامی فی خمس مخطوطات ۰ بیروت » دار العلم للملایین » ۱۹۸۸ )» 
ص٤‏ ۰٠ء‏ 

(۳) المرجع السابق » الصفحة نفسها ه 

(4) سليمان العيد : المنهاج التربوى فى دعوة الشباب » ص ٠٤١١‏ 

. ٠١١ محسن بن محمد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف » ص‎ )٥( 


(7) صحيح مسلم › كتاب العلم . 
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فيها الهرج ٠»‏ وقال : «إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعا »ولكن يقبض العلماء › 
فيرفع العلم معهم » ويبقى فى الناس رؤساء جهال يفتونهم بغير علم فيسضلون 
ویضلون» ۰ 

ولا شك أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على آهمية العلم فى الحياة » مما 
يدفع الناس الواعين بهذه الأهمية إلى طلبه والعمل به ٠‏ فاليوم الذى يرفع فيه العلم بين 
الناس ويفشو مكانه الجهل ٠‏ هو من أشراط الساعة » وذلك لأنه بذهاب العلماء من بين 
الناس يبقى الجهال » ولا جاح لهم فى حكم الناس وإدارة شثونهم لأنهم إن آفتوا الناس 
أو أرشدوهم فعلوا ذلك دون علم أو معرفة فأخطاوهم فى فتواهم أو إرشادهم وأوقعوا 
من التمس منهم الصواب والهداية فى الخطاً والضلال › وهذا لعمری من أوضح الأدلة 
على آن الإسلام يدعو إلى الرئاسة المتنورة › أو الرئاسة العالمة » كما دعا إلى ذلك 
أفلاطون فى كتابه المعروف باسم ( الجمهورية ٠)‏ . 

وإذا كانت هذه هى مكانة العلماء » ودرجة تقديرهم فى السنة النبوية الشريفة »› 
فلا يخيب عن الأذهان آنهم يستحقونها بمدى جهدهم وبعلمهم وسعيهم فى تحقيق 
مقاصد الشريعة » وجهدهم هذا » يتبدى فى عملين : الأول » هو البحث والدراسة 
والكشف عن الجديد » والثانى » هو إشاعة وإذاعة ونشر ما توصلوا إليه ليعرفه سائر 
الناس ويتعلموه ٠‏ 

وبالتالى فإلى جانب المسئوليات العامة التى كلف الله بها اللإنسان › فإن لأهل 
العلم مسئوليات خاصة يتحملها كل منهم إذا كان قائما بالتعليم أو التعلم ٠‏ 

ولعل آهم هذه المسئوليات بذل الجهد لتطوير العلم وتنمية المعرفة › فما سبق › 
وما سوف يأتى من أحاديث ومواقف الرسول ياء يؤكد المقولة التى تقرر أن العلم لا 
يعرف النهاية » وآنه متجدد ومستمر » وآنه ينمو بفضل ما يقدمه العلماء وما يتناولونه 
من مبالحث وما یفتخونه من آبواب » وما يثیرونه من قضسايا فكرية» وما یصنعونه من 
آلات ومعدات » وهذه الأمور لا تتحقق إلا إذا آمن آهل العلم بان وظيفتهم لا تقف 
عند تبليغ العلم ونقله » فذلك شرط ضرورى › ولكنه غير كاف » فهو فى حاجة إلى 
أن يضاف إليه الإبداع حتى تكون نهاية المتقدم بداية للمتأخر » فهذا الواجب مرتبط 


() عبد اللطيف الطيباوى: محاضرات فی تاریخ العرب والااسلام ¢ بيروت ¢ داز الأندلس ¢ 
۰۹۳ ص ۷٥‏ 
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ارتباطا وثيقا باستمرارية العلم وبمواكبته للحداثة دون أن يكون منبتا » فإذا أخل العلماء 
بهذا الواجب حكموا على العلم بالجمود » وكانوا سببا من أسباب رفعه ٠.‏ 

وتتجه مهمة العلماء دائما إلى ما فيه خير الأمة » أو هذا هو المفروض › ومن هنا 
كان حث الرسول ياء العلماء على الالتزام بهذا الهدف ٠‏ والتبشير بحسن العاقبة › 
فعن آبى هريرة أن رسول الله ية قال : «من دعا إلى هدى ٠‏ كان له من الاجر مثل 
أجر من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من 
الإثم مثل آئام من تبعه » لا ينقص ذلك من آئامهم شيئا» ”“ . 

والمراد هنا ما يهدى به من الأعمال الصالحة » وهو آلزم ما يكون للدعوة والتى 
هى صورة معينة من صور تربية الجماهير ٠‏ إن النهوض بواجب الدعوة فى مواجهة 
الظروف القاسية أمر شاق من غير شك ٠‏ ولكنه شأن عظيم » ومن يدعو إلى الخير فى 
مثل هذه الظروف كان له من الأجر والقربى إلى الله لا يضارعه عمل آخر » قال ,عز 
وجل : ومن أحسن فوا من دعا إّى الله عمل صالحا وقال لني من المسلبين 2© ) 
[فصلت] . 

وكان النبى َة يروض نفوس العرب بالمنهج الربانى للانقياد إلى الأعمال الخيرة 
والاعتياد للسلوك الكريم والاندفاع نحو معانى الخير فى مناسبات متعددة وفى أوقات 
متقاربة » عن آنس بن مالك قال : «أتى النبى ية رجل يستحمله فلم يجد عنده ما 
یحمله فدله على آخر فحمله › فأتى النبى يهاه فأخبره فقال : إن الدال على الخير 
کفاعله»» لإعانته عليه » فان حصل ذلك الغیر فله ثوابه » والا فله ثواب دلالته" .۰ 

ولان شخصية الرسول ية هى النموذج وهى القدوة » كان على علماء المسلمين 
أن يتمعنوا جيدا فى عدد من الخصال التى ميزته مياه وكانت تشكل أسسا هامة لدوره 
التعليمى » ومن ثم فإن العالم المسلم ليس مجرد ناقل للمعرفة » ولا هو مجرد باحث 
عنھا » کما آنه لیس مجرد مطور لها » ونما هو مع کل هذا نموذج إنسانی يفكر بكليته 
ويعمل بشمول شخصيته » بحيث تصبح الجوانب الشخصية ركنا هاما وليست شانا 
خحاصا ینظر إلیه وکأنه آمر ثانوی ۰ 


ء١٠١۸ محسن بن محمد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف » ص‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ۰ كتاب العلم > جا ص ۰۲٤۷‏ 
(۳) محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية »> ص ۳۹۱ ء 
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ولعل أول ما اتسمت به شخصية المصطفى › هو حسن سيرته » وصحة سياسته» 
آخر يتطلب مجاهدة نفسية ومجاهدة بدنية ليصل بصاحبه فى النهاية إلى الفوز بالرضا 
الإلهى . 

وثانى هذه الخصال هذه القدرة الفذة حقا التى مكنته مل من أن يجمع بين 
فريقين من الناس › فريق يجئ رغبة وحبا واقتناعا » وفریق آخر یجیء رهبا لاختلاف 
صار الدين بهما مستقرا » والصلاح بهما مستمرا : 

وثالغا » آنه عدل فيما شرعه من الدين عن الغلو والتقصير إلى التو سط »> وخحیر 
بالاعتدال » فقال فى ذلك : «خیركم من لم يترك دنیاه لآحرته › ولا آخرته لدنیاه › 
ولکن خيركم من أخذ من هذه وهذه . 

وخامسا > ما منح من السخاء والجود » حتى جاد با يلك على قلته » ومات 
ودرعه مرهونة عند يهودى ٠‏ حيث قالت فى ذلك السيدة عائشة : «توفى رسول الله 
ية ودرعه مرهونة عند یهودی بثلائين صاعا من شعیر ا ۰ 

وسادسا » اتسامه بالحلم والوقار › فلا طیش يهزه أو حمق يستفزه › وقد 
تناولته قريش - كما رأينا - بكل كبيرة » وقصدته بكل جريرة » وظل صابرا عليهم › 
O O‏ 
I Ee TT‏ 
الراحمين © ) [يوسف] . 


. ٥ص‎ >» عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم‎ )١( 
. ٥٤ص‎ » عن المرجع السابق‎ )۲( 
. رواه البخارى ومسلم عن السيدة عائشة‎ (۳) 
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وحرص رسول الله َه على انتقاء مجموعة من صحابته ليقوموا مهام العلماء › 
فعلى الرغم من عموم حسن خلق صحابته- رضى الله عنهم- » إلا أن ذلك لم يكن 
مبررا كافيا كى يتصدوا لمهمة علمية تعليمية » وهو فى اختياراته هذه كان يحرص على 
امور آهمها ٩7‏ : 

-١‏ كثرة العلم › فالتأمل فى صحابة رسول الله يجد أن عددا غير قليل منهم والحمد 
الله كانوا حريصين على التعلم وتحصيل العلم » مثل على بن آبى طالب › وابن 
عباس» وابن عمر » ومعاذ بن جبل › وآبی هريرة » وغيرهم» فقد سثل على 
بن آبى طالب : مالك أكثر اصحاب رسول الله لو حديثا » فقال : إنى كنت 
إذا سالته آنبانی» وإذا سکت ابتدآنی ٩”‏ . 
وأما أبو هريرة › فقد حفظ من رسول الله َي ما لم يحفظه غیره ٤‏ مع تأخر 
إسلامه» وقصر صحابته لرسول الله كله » وذلك لشدة حرصه » وكثرة ملارمته ‏ 
للرسول يا . 

- قوتهم ونشاطهم › ذلك أن الأمر العلمى التعليمى يتطلب صحة جيدة وقوة 
جسمية وحيوية ونشاطا » لما يكون مطلوبا من العالم أن يبذله من كثرة السفر 
ارتحالا وراء المعرفةء وسهر الليالى › وبذل المشقة ›» والصبر › والمثابرة ٠‏ 

۳- قلة التعلق بالدنيا » ذلك لان الاشتخال بالعلم يتطلب كثرة الإنفاق فى سبيل 
تحصيله » وفى الوقت نفسه يحتاج أن يكون طالبه عفيف النفس لا يترخص › 
ولا يذل نفسه آمام من يتصورون آنهم يستطيعون با يملكون أن يوجهوا العمل 
العلمى فى اتجاه مصالح ذوى السلطة أو فى غير الحق » أو من أجل الافتئات 
على الحقيقة » وهذا أمر أشد ما نكون حاجة إليه فى عصرنا المحاضر » حيث 
تتعدد الاحتياجات المعاشية وتتنوع› وبخاصة من کانوا من ذوى الأولاد والمطامع 
الدنيوية » نما يفتح الباب آمام الإغراء ٠‏ 
كذلك حرص رسول الله َي على آن يؤكد على من يمارسون مهاما علمية أن 

يخلصوا النية ويبتغوا مرضاة الله » فعن عمر رضى الله عنه : أن رسول الله َي قال : 
«الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»" » ولا كانت المحاسبة الإلهية بناء على النية › 


. سليمان العيد : المنهاج النبوی فى دعوة الشباب » ص۳°۹‎ )١( 
e ابن سعد الطبقات الكبرى‎ (۲) 
. صحیح البخاری ¢ جا ¢ ص۳۰‎ )۳( 
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فهذا من شانه أن يدفع كل عالم على الحرص على أن تنعقد نيته على خير الأمة › والا 
يستصغر تصرف يأتيه » وإنما يحيط كل ما يفعل ويؤسسه على النية الطيبة والعزم على 
سلوك طريق الحق » فعن ابن مسعود عن النبى مَل أنه قال : «لا تزول قدما ابن آدم 
يوم القيامة من عند ربه حتى يسال عن حمس : عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فيما 
آبلاء» وعن ماله این اکتسبه وفیما آنفقه » وماذا عمل فیما علم"'» وفی حدیث آہبی ذر 
الأسلمى : ٠ ٠‏ ۰ وعن علمه فيما فعل» (, 

ففى هذين الحديثين حث قوى على الإخلاص فى العمل الذى يكتسبه الإنسان › 
وآنه من الإإخلاص أن يعمل مما يقول > وأن تتفق أعماله مع آقواله ٠‏ 

أما التقوى وحسن الخلق » فهما مدخلا العمل التربوى على وجه العموم › لا 
هو معروف من أن العملية التربوية هى عملية خلقية بصفة خحاصة » والعمل العلمى إن 
لم يرتبط وينضبط بالاخلاق فمن الممكن أن ينقلب على راس الإنسان ليحيل حياته إلى 
جحيم ٠‏ ومن هنا كان إلحاح الرسول بيا فى إعداده الصحابة على الالتزام الخلقى ٠‏ 
فمن ذلك قوله ميه : «اتق الله حيشما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
بخلق حسن» . 

لكن متسائلا قد يتساءل : كيف يكون كل هذا » وهناك الكثير نما سيأتى بيانه › 
ورسول الله نفسه كان لا يعرف القراءة والكتابة ؟ 

والإجابة عن هذا تتلخص فى آمرين : 

أولهما › أن المعجزة الكبرى للإسلام - كما سبق أن شرحنا وبينا بالتفصيل) - 
هى فى القرآن المجيد بكل مظاهر الإعجار » وأظهرها لغته وما فيه من علم › فلو أن 
الرسول ييه كان يعرف القراءة والكتابة لكان هذا فرصة لا تعوض للناكرين الجاحدين 
للحق للطعن بالقول بأن القرآن من إنشائه وصنعه ٠‏ أو على الأقل فإن ما عرفه الرسول 
هه يكون قراءة من كتب الآخحرين ٠‏ من هنا كانت حكمة الله- عز وجل- فى أن 


الالبانی : صحیح سنن الترمذی » ج۲ ۰ ص۲۸۹ . 

(۲) المرجع السابق ۰ a‏ ص ۲۹۰ 

() المرجع السایق » ج۲ » ص ٠ . 1۹٩۱‏ 

٠ ۲٠۰٠۰٠۰ » سغيد إسماعيل على : القرآن الكريم » رؤية تربوية › القاهرة › دار الفكر العربى‎ )٤( 
. الفصل الأول‎ 
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يكون خاتم المرسلين لا يقرا ولا يكتب ليبقى الاحتمال الصحيح »› وهو آن ما جاء به 
من قرآن » إنما هو من لدن عليم خبير » هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى ٠‏ 
ولیس كل جاهل آميا » الأمى هو من لا يقرا ولا يكتب › والجاهل من لا يعلم ما 
ينبغى أن يعلم » وليس العلم كله منوطا بقراءة وكتابة » ولیس كل ما هو مكتوب مقروء 
علما يكون الجهل به وصمة تنتقص من قدر من لا يقرأ ولا يكتب'. 

والبشرية اخترعت القراءة والكتابة فى وقت متأخر نسبيا من تاريخها المعروف ¢ 
بعد آن قطعت فى مدارج الحضارة والتعلم والخبرة أشواطا عسيرة شاقة » فإذا كانت 
البشرية وهى تقعد القواعد من بناء حضارتنا وتوطد لها الأساس لم تكن قد عرفت 
القراءة والكتابة » فكان البشر كلهم آميين » فهل كانوا لهذا السبب جهالا كلهم بغير 
استشناء ؟ محال عقلا آن يكونوا كلهم جهلاء » بل كانت لهم معرفة ›» وكان ثمة تفاوت 
بين آحادهم وعشائرهم فيما تيسر لهم من الخبرات والمعارف ': 

فليس هناك إذن تلارم بين اجهل والأمية › أو بين علم وقراءة وكتابة : 

إن القراءة لا تعدو أن تكون بابا للتلقين عند أكثر الناس »› ومثلها كمثل فتحة 
الفم » يدخل منها الطعام » ولكن هضم الطعام وتمثله حتى يصير دما وحرارة سارية فى 
العروق والخلايا أمور تتوقف على المعدة والأمعاء والكبد ٠»‏ وما إلى ذلك من الجوارح 
فى جسم الحيوان والإنسان » فدخول الطعام فى الفم وهضمه شىء آخر »وحصول 
المائدة آو الأذی منه شىء ثالٹث . 

كذلك القراءة » قد يتلقن منها الناس آمورا تدخحل عن طريق العين » ولكن هضم 
هذه الأمور يتم عن طريق العقل ¢ فهو الذى يحلل المعلومات كما تحلل المعدة الغذاء كى 
يحثفظ بالنافع منها وینہذ ما یتاذی منه أو ما لا يتفق مع طبيعته" »> فالقراءة إذن شىء 
والفهم آو التمییز شي آخر ¢ وحصول الفائدة والأذى شىء ثالث . 

والتفاوت فى الإافادة كبير جدا بين القارئين فى الموضوع الواحد » بل فى 
الصحيفة الواحدة . هذا التفاوت الضخم شبيه بحقل واحد مزروع بالبرسيم » مثلا » 


. ٠٠ص‎ » نظمى لوقا : محمد فى حياته الخاصة » القاهرة » مكتبة غريب »› دت‎ )١( 
. ۲١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. ۲٤ص‎ » المرجع السابق‎ () 
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آتاه فأکل منه حمار > وأتته فأكلت منه نحلة > طعامهما واحد بالضرورة » ولكن شتان 
بين ما يخرج من جوف الحمار بعد هذا الطعام » وما يخرج من جوف النحلة. 

فا لمعول إذن على العقل الذى يهضم المعلومات - أيا كان مصدرها من قراءة أو 
سماع - ويرتبها ويقيس عليها ويستدل منها ٠‏ فذلك العقل مختلف جدا عن عقل تصل 
إليه المعلومات فلا يمحصها ولا يهضمها ولا يرتبها ولا يقيس عليها ولا يستولد منها » 
تدخل إليه المعلومات لتظل جامدة على حالهاء 

تحفظ منها ذاكرته ما تحفظ وتنسى ما تنسى » فهى أشتات جزئية مثل مجموعة 
حبوب فى زجاجة وقد يكون العقل النابه لأمى دون قارئ » وقد يكون لأمى دون أمى 
آخر > وقد یکون لقارئ دون قاری آخر ٩”‏ . 

لكن فارتا يكن أن يسال : هل تنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءء » 
والناس وما يفيضون فيه » فى نفوس المرسلين فجأة » دون إعداد سابق أو تهيئة 
حكيمة؟ 

ويجيب شيخنا الغزالى بالنفى بطبيعة الحال على مثل هذا التساؤل". ذلك أن 
الأنبياء - وإن لم يتعلموا بالطرق التى يتعلم بها أمعالنا - لهم من سلامة فكرهم 
واستقامة نظرهم ما يجعلهم فى طليعة العلماء وإن لم يتعلموا با تعودنا من أساليب ٠‏ 

ولحل هذا ما يدفعنا إلى طرح تساؤل آخر يجلى المسألة أكثر » فما العلم الذى به 
ترقى النفس الإنسانية حقا ؟ هل هو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين ؟ لا 
يكن أن يكون الأمر كذلك ٠‏ فهناك ببخاوات کثیرة تردد ما تسمع دون وعی » وقد نری 
أطفالا صغارا يلقون - بإتقان وتثيل - خطبا دقيقة لأشهر الساسة والقادة > ومع ذلك 
فلم يتحول الأطفال بما حفظوا من كلام الزعماء إلى رجال كار » ولا أصبحت 
الببغاوات بشرا ٠‏ 


وقد شبه القرآن الكريم أحبار اليهود الذين يحملون التوراة ولا يتأدبون بها بالحمير 
ل مغل الذين حملوا الشوراة ثم لم يحملوها كمغل الحمار يحمل أسُفارا ... (6 )4 
[الجمعة]. 


( المرجع السابق »> ص ا 
(۲) محمد الغزالى : فقه السيرة » ص ١۷ء‏ 
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وقد بلونا آناسا ظلوا يتعلمون قرابة عشرين عاما تعرض عليهم القضية فيخبطون 
فيها حبط عشواء » فإذا عرضت القضية نفضسها على أمى سليم الفطرة » نقى العقل › 
عشرين سنة » حافلة بالبحث والدرس » فتعجز عن الوصول به إلى مرتبة رجل أوتى 
رشده باصل الخلقة . 

ونحن موقنون من مطالعة سيرة محمد ية بانه طرار رفيع من الفكر الصائب 
والنظر السديد » وأنه - قبل رعى الغنم وبعده » وقبل احتراف التجارة وبعدها - كان 

إنه وإن كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة › المحصورتين فيما هو مسطور على 
تستقبل من المعارف والمعلومات ما تكون نتائجه مكونة لمرب عظيم » وهذه قراءة من نوع 
حق القراءة إلا لمن أوتوا الكثير من سلامة الفطرة ورفعة الذوق » وعمق الفهم › وقوة 
الإمان . 

لقد كان الرسول يلل مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى تربية البشر وبناء 
الإإنسان : 

-كانت له فصاحة اللسان واللغة ٠‏ 

-وكانت له القدرة على تاليف القلوب وجمع الثقة ٠‏ 

-وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته المبالغة على نجاحها "° ٠‏ 

الشخصية المؤمتة ؛: 

لاإبد أن يكون لكل تربية هدف مركزى يعد المخطط التصميمى لما ينبغى أن تكون 
عليه الشخصية المبتغاة ¢ ويصبح وكأنه هو المعين الأساسى الذى یغترف التربويون منه 


. ۷١ا محمد الغزالى › فقه السيرة »> ص‎ )١( 
عباس محمود العقاد : عبقرية محمد › القاهرة › دار الهلال › سلسلة كتاب الهلال »› يوني‎ (۲( 
ص ۲۸ هه‎ > 140۲ 
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والمستقرئ للعديد من جوانب التربية الإسلامية » يستطيع أن يلمس أن (الشخصية 
المؤمنة ) هى هذا الهدف المركزى » والقضية الام لكل قضاياها ومسائلها ووسائلها 
ووسائطها » والذى يلخصه قول المولى عز وجل : وم اقب الج والچدس و لیعبدون 
6D‏ 4 [الذرايات] . 

وإذا كانت عبادة الله هى القضية المركزية للتربية الإسلامية » وهى خلاصة 
العقيدة الإسلامية › فهل هناك من ضرورة لمثل هذه العقيدة أن تكون مرتكزا لتربية 
فعالة؟ 

الحق أن الخبرة البشرية طوال التاريخ تؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة 
قويمة بغير عقيدة يؤمن بها » فهو بفطرته يستشعر حاجة طبيعية لاو يمان » تتطلب إشباعا 
ملحا يشبع فى نفسه السكينة والراحة » وهو بدون عقيدة يفقد راحته النفسية والعقلية › 
لأن وجوده يصبح بغير معنى ٠‏ وحياته بغير غاية » خاصة عندما تنعدم لديه الآمال فى 
حياة أخرى باقية يعوض فيها عما يلقاه من آلام ومتاعب فى الحياة الدنيا "° . 

وقد ارتكزت الدعوة الإسلامية على تلك النزعة الفطرية لدى الإنسان للتدين 
والإيان التى ولد بها > وجعلها الله كامنة فى نفسه ٠‏ وتظهر بالدعوة الرشيدة والتربية 
الواعية ٠‏ والهداية المستنيرة إلى دين الحق ٠‏ وقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى هذه 
الحقيقة » وذلك بتأكيده على وجود إحساس غريزى بالإيمان بالله العلى القدير » خالق 
الكون ٠‏ وهو اللإحساس الذى يشعر به المرء عندما يتحرر من الميول والنزعات أو من 
تشتت الفكر بسبب الأعمال الرتيبة الحامدة › أو عندما تدهشه مشكلة أصل الوجود › 
أو عندما تجابهه المشاق والصعاب ٠‏ أو يحالفه سوء الطالع وتلم به النكبات فلا يستطیع 
التغلب عليها وحده ”. 

كذلك فإن النظرة العامة إلى الوجود التى يآخذ بها الإنسان ويعتقد بحقائقها › 
ويتخذ منها عقيدة له وفلسفة لياته » هى الأصل الذى تنبثق منه جميع نظراته الفكرية 
واتجاهاته السلوكية » وهى المحرك الخفى لأفكاره وسلوكه » وهى أساس اختلاف 


(1) عبد الحميد الصيد الزناتى : أسس التربية اللإسلامية » ليبيا - تونس ٠‏ الدار العربية للكتاب › 


() المرجع السابق ۰ ص ۳۱۹ . 
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الحضارات والفقافات » وهو ما ركز عليه القرآن الكريم فى نظرته الواقعية العصميقة 
لسألة التغيير السلوكى والبناء الراسخ م للشخصية » حيث نبه إلى أن مركز الثقل فى 

عمل تاریخی موفق › TT‏ 
الله الخلتق عليها كما فى قوله- سبحانه وتعالى-  :‏ . .. إن الله لا يغير ما بقوم حى 
يروا ما بأنفسهم ... ©6 ٠)‏ [الرعد] 

ر ى ای ر و ا ره شاه 
والكون والحياة » قبل أى شىء آخر » فهو أولوية الأولويات »› والمضغة التى إذا 
صلحت صلح البناء كله ”") فالإصلاح العقيدى » هو الأرضية الصلبة التى تشاد 
عليها صروح الرقى الفكرى والروحى والأخلاقى والعمرانى كلها › وتنطلق منها مسيرة 
الشخصية الإنسانية نحو عالم الصحة والسواء والفاعلية ٠‏ 

وقد تركزت تربية الرسول إل فى تلك الأركان الأساسية للمنظومة العقيدية 
الإسلامية » وهى التى تلخصها العناصر التالية" : 

1 - المعرفة بالخالق سبحانه - بأسمائه وصفاته » والمعرفة بدلائل وجوده » ومظاهر 
عظمته فى الكون والطبيعة » وهذه المعرفة لا تكون إلا عن طريق التربية 
والتعليم› ومن شأنها أن تفجر لدى الإنسان المشاعر النبيلة › وتوقظ حواس 
الخيرء وتربى عادة المراقبة لله تعالى فى كل شىء » وتبعث على طلب معالى 
الأمور » وأشرفها وتنأى بالإنسان عن محقرات الأعمال » وسفاسف الأمور» 
والمعاصى › والمنبهات ٠‏ 

ب - المعرفة بعالم الغيب » وما فيه من قوى الخير التى تتمشل فى الملائكة وقوى 
الشر التى تتمثل فى إبليس وجنوده من الشياطين » وهذه من شأنها أن تدعو 
الإنسان إلى الوعى الكامل » واليقظة التامة » فلا يتصور منه إلا ما هو حسن › 
ولا يتصرف إلا لغاية كرية ٠‏ 


)١(‏ الطيب برغوث : منهج النبى صلى الله عليه وسلم فى حماية الدعوة » واشنطن » المعهد العا مى 
للفکر الإسلامی ›» ۱۹۹٩‏ › ص ۲٤۲‏ . 
)"( السيد سابق 8 العقائد الإإسلامية > بیروت › دا الفکر » 4 `›۰› ص ۸- ° . 
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ج - المعرفة بالكتب المنزلة من الله- سبحانه- لتحديد معالم الحق والباطل والخير 
والشر والحلال والمحرام > والحسن والقبيح» وهذه المعرفة إنما هى عرفان بالمنهج 
الرشيد الذى رسمه الله لالونسان» كى يعمل بالسير عليه إلى كماله الروحى 
والمادى . 
د - المعرفة بأنبياء الله ورسله - عليهم السلام - الذين اخحتارهم سبحانه ليكونوا 
اعلام الهدى » وقادة الخلق إلى الحى » وهذه المعرفة إنما يقصد بها ترسم 
خطاهم» والتخلق باخلاقهم ٠‏ والتأسى بهم › باعتبار أنهم يثلون القيم 
الصالحة» والحياة القويمة التى رضيها الله لعباده اوك الذين هدی الله بهداهم 
افده 69 ) [الانعام]. 
ه المعرفة باليوم الآخحر » وما فيه من بعث » وجزاء » وثواب » وعقاب » » 
وجنةء» ونار » وهذه المعرفة أقوى باعث للإنسان على فعل الخير وترك الشر ٠‏ 
و - المعرفة بالقدر الذى يسير عليه نظام الكون بحكمة الله فى الخلق والتدبير »› 
وهذه تزود الإنسان بقوى وطاقات تتحدى كل العقبات والصعاب » وتصغر دونها 
الأحداث الجسام (). 
وتتوجه أحاديث الرسول الكريم فى جوانب مختلفة من قضية الإيمان › فمنها 
على سبيل هذه الصيغة التى تتجلى فيها عظمة الرسول من خلال هذه البصيرة الفذة 
بطبيعة الإنسان التى تنحو به دائما نحو ما يحب » وحتى يتجه بكليته إلى الإبمان يؤكد 
الرسول ب لنا أن الإيمان به من الحلاوة ما يفوق ما یکن آن یعطیه لنا آی مصدر آخر 
من حلاوة » فيقول : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأآن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار»" . 

يقول الإمام النووى : إن هذا حديث عظيم » أصل من أصول الإسلام » وقال 
العلماء أن المقصود بحلاوة الإإعان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاقات فى رضا الله- 
عز وجل- ورسوله يي » وإيثار ذلك على عرض الدنيا » ومحبة العبد ربه- سبحانه 
وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك محبة الرسول يو . 


. ٩1 سند الحربى : التعليم فى المدينة المنورة فى عهد البنى صلى الله عليه وسلم > ص‎ )١( 
. 1€» ٠١۳ مسند الإمام ابن حنبل » ج۳ » ص‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووی › ج۲ »> ص۱۳ . 
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وحلاوة الإيمان تتطلب أن يقطع المؤمن مراحل الحلاوة المشار إليها فى الحديث 
بالطريقة التالية“: 

أولا - المحبة الخالصة لله وللرسول بأن يعطى محبته وولاءه لله ؛ لأن الله 
سبحانه يستحق هذه المحبة وهذا الولاء لكونه الخالق الأوحد » ولا أسبغ على الإنسان 
من نعم ظاهرة وباطنة » ولانه سخر الكون للمصلحة الإنسان » ويستحق هذه المحبة وهذا 
الولاء لافتقار العبد إليه واعتماده فى كل الأحوال عليه ٠‏ 

ثانيا - أن يختار الإأنسان طاعة الله ورسوله على هوى النفس وغيرها ' 

الفا - آن يت وجه الإنسان بقلبه وما يكن آن يكون فيه من طاقات حب إلى 
الرسول اة لكونه الأسوة الحسنة من يتطلع إلى المعالى ويستشرف الجلال والكمال ؛ 
وهلا مصداق لقوله- عز وجل- : فل إن كم تحبون الله فابُعوني يحببكم 
الله.. .© ) [آل عمران] . 

ولعل نما بمكن روايته بهذا الصدد نموذجا لا كان عليه صحابة رسول الله َة من 
حب له » قصة نسيبة بنت كعب الأنصارية » فقد قتل أخوها وأبوها وروجها شهداء يوم 
احد فقالت لا أخبرت بذلك : ما فعل رسول الله كلل ؟ » فهى لم تتوقف عند خبر 
كل هذا العدد ممن هم أقرب إليها من حيث روابط الدم والرحم » بل كان همها الأول 
آن تطمئن آولا على رسول الله » فلما آجابوها بأنه بخير والحمد لله › آرادت آن تطمئن 
برؤيته فطلبت : أرونيه حتى أنظر إليه » فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك هينة ٠"‏ 

ويبشر بيا المؤمنين بان مكانهم الجنة » فعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول 
الله ية : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان" فها هنا يرسم 
الرسول ية صورة جليلة للإيمان » ذلك أن الإيان طاقة تظل فاعلة لا ينتهى مفعولها › 
ولا ينضب معينها » ومن هنا فإن نقطة البدء فى ترشيد الفطرة الإنسانية » حتى تخرج 
من الأكمام إمانها » إدراك أن هذا الخلتق وذاك الكون لم تنجبهما صدفة عمياء » بل 
هما من صنع أقدر القادرين » واحكم الحاکمین 0‏ . 


٤0 محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية » ص‎ )١( 
3 ٤۷ المرجع السابقء ص‎ (۲) 


. ۳۲ خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول › القاهرة › دار ثابت › ۱ ».ط۲ »› ص‎ )٤( 
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ويؤكد الرسول هذا فى حديث آخر يقول فيه : «من شهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله » وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق » والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان 
عليه من العمل» ٠‏ 

وقوله َيه على ما كان عليه من العمل يصانا بالشكل الخارجى للإيان » وهو لا 
يقل فى ضرورته عن ضرورة الان ذاته » فالله سبحانه حينما يتحدث فى قرآنه العظيم 
عن الإيمان يتبعه بالحديث عن العمل » وحين يتحدث عن المؤمنين › ينعتهم بأنهم الذين 
يعملون الصالحات٠‏ يقول ييل : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامهء كتب الله له كل حسنة 
کان آرلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أرلفها » وكان بعد ذلك قصاص» كل حسنة 
بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بثلها حتی یلقی الله تعالى»٠.‏ 

وهكذا تحدث الرسول ييه مزكيا دور العمل الصالح فى الدلالة الصادقة على 
وجود الإيمان » فالذين يكتفون بمجرد الإيمان بالله » ثم ينكصون عن طاعته > ويخف 
ميزانهم آو يخلو من الأعمال الصالات > يظل إيانهم كسحابة صيف سرعان ما تنقشع 
إذا طلعت عليها شمس قوية » وهنا نلتقى بالمفهوم الإسلامى الذى يوضح أنه : «ليس 
الإعان بالتمنى» ولكن ما وقر فى القلب وصدةه العمل؛ » ومعنى أن يقر الان فی 
القلب أی يتمکن منه فیملا على صاحبه عقله ووجدانه وکل حواسه > ویصیر مهتديا 
به » وأن تكون النتيجة الطبيعية أن يجىء سلوكه » وتجىء تصرفاته متوافقة مع هذا الذى 
وقر فى قلبه من الإيان ٠‏ 

وقد ارتبطت آهداف التربية الإيمانية التى حرص عليها الرسول بتهذيب سلوك 
المتعلمين فى مجالسه العلمية › وتزكية نفوسهم وتوجيهها نحو المعالى لتستقيم حياتهم 
على الإيمان وحب بعضهم بعضا ٠‏ ففى مجلس علمى يوجه الرسول المتعلمين إلى ذلك 
بقوله : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه»" » ومثل هذا الحديث 
عندما يت مله آفراد الأمة فى سلوكهم تصبح الأمة بالفعل » كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه أزر بعض ٠‏ ويتم التلاحم الاجتماعى . 


(1) المرجع السابق » ص ۳۳ . 
(۲( المرجع السابق » ص ۳€ 
)۳( صحیح الببخارى › رقم ۳ 
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وقال ابن مسعود : دخلت على النبى بهل » فقال : «يا ابن مسعود ! أى عرى 
الان أوثق ؟٠‏ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : «أوثق عرى الإسلام الولاية فى الله 
والحب فى الله والبخض فى الله»"'ء فكأن الحب للخالق عز وجل يجب أن يكون هو 
الحاكم فى كل صغيرة وكبيرة » فإن أحببنا عملا » يكون ذلك لأن الله يحب لنا أن 
نفعله » وإذا کرهنا عملا » فلانه سبحانه وتعالی يبغض منا أن نفعله » وهكذا الشأن 
فى علاقاتنا بكل الناس » وعاطفة مثل هذه عندما تكون هى مركز الطاقة العاطفية › 
فسوف يترابط الناس جميعا بخيوط قوية تشكل نسيجا مجتمعيا يحقق مراد الله › 
فيصبح هو المجتمع الأمثل » خير رحم تتخلق فيه الشخصية المؤمنة › مثلما رأينا ولمسنا 
فى مجتممع المديلة فى عصر النبوة بصفة خاصة ٠‏ 

وفى مجلس تربوى ٠‏ يسال أحد المنهومين لزيد من المعرفة ومزيد من الهداية 
والإرشاد السلوكى » موجها سؤاله إلى رسول الله : يا رسول الله » قل لى فى 
الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا بعدك » قال َة : «قل آمنت بالله ثم استقم». 

إن هذا الحديث » على قصره » هو مجمع تربوى إذا صح هذا التعبير » فهكذا 
تتوثق الروابط بين ( الإيمان ) وبين ( الاستقامة ) » فالإعان ثل مرحلة التأاسيس ووضع 
القواعد » ومرحلة الاستقامة السلوكية تمثل مرحلة البناء السلوكى . 

وإذا كانت قد ترددت معانى الطاعة كلما تم تناول قضية الإيان » فمن المهم 
التاكيد هنا على أن العبادة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعنى باى حال من الأحوال 
طاعة القهر والسخط » لكنها طاعة الرضا والحب ٠‏ كما انها ليست طاعة الجهل 
والغفلةء ولكنها طاعة المعرفة والحصافة" . 

إننا .نرى فى بعض الأحيان فصولا دراسية منضبطة لا تسمع فيها همسا › 
والتلاميذ صامتون مطيعون » لكننا - تربويا - لا نسعد بهذا فى كل الأحوال » ذلك أن 
السؤال المهم هو : هل يفعل التلاميذ ذلك عن حب واقتناع أم عن رهبة وخوف ؟ 

كذلك فنحن نرى فى حياتنا اليومية » وخاصة فى الريف › عددا من الحيوانات 
التى تطيع الفلاح وتسیر حيث يريد لها أن تسیر وتحمل له ما يريد لها آن تحمل ۰ ٠‏ 


(0 المي مجع الزوآند ٠‏ 
(۲) صحیح مسلم › رقم ۳۸ .۰ 
(۳) محمد الغزالى » فقه السيرة »> ص ۲۰۷ 2 
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إنها طاعات بعيدة عن معنى العبادة التى شرع الله للناس › لأن هذه العبادة لا 
تعنى إلا الطاعة المرتبطة بالمعرفة والمحبة > أى الناشئة عن الإعجاب والعرفان للجميل . 

والإيمان بهذه الصورة هو الان المنتحج ¿ الذى يصنع العجائب > ويبنى الدول › 
ويقیم الحضارات ٠‏ وهو الذى يجعل الفرد يستحلى التكاليف المنوطة بعنقه » فيقبل على 
أدائها » وكأنها رغبات نفسه » وليست واجبات الدين الذى يعتنقه ! 

إن الرسول ب عندما قام يصلى حتى تورمت قدماه » لم يكن يخالب الألم فى 
بدنه مثلما يغالبه تلميذ آذنب » فأمر بان يقف عدة ساعات معذبا مهانا ٠ ٠‏ كلا ! إن 
استعذاب الرسول للمناجاة » واستغخراقه فى الخشوع آذهلاه عما به » وغلبا على مظاهر 
الالم الناتج من طول الوقوف !1 . 

وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : 
آين المتحابون لحلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى » يوم لا ظل إلا ظلى» "» وهذا يعنى آن 
فضيلة الحب تقف على رأس فضائل الحياة وشعائر الدين ٠‏ والحب عندما يتحدث عنه 
رسول الله ليس الارتباط بغرض رائل أو منفعة رخيصة › إنما هو الحب الذى يتسامى 
بنفسه وبالمحبین تساميا يجعله رفیع اللكان فى عالم القربات ٠إنه‏ الحب من أجل الله › 
وفى الله » وحين يتحدث الرسول عن الحب ٠‏ يبدأ بتطهير منابعه » فينحى عنه كل 
دواعى الوصولية والغرض" . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : «يقول الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى 
للمتحابين فى ٠‏ والمتجالسين فى ٠‏ والتزاورين فى» ٠‏ ولتصور كيف يوجب الله على 
نفسه هذه المشوبة الجليلة » يوجب على نفسه حب المتحابين فيه ومن أجله » وفى هذا 
تكريم للحب فى الله آى تكريم » بل إن الحب فى الله ليرتفع عند الرسول با حتى 
يجعله شرطا للإيان ٠‏ فيقول : «والذى نفسى بيده » لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا › 
ولا تۇمنوا حتى تحابوا». 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۰۸ . 

(۲) رواء مسلم ومالك ٠‏ 

(۳) خالد محمد خالد » لقاء مع الرسول »> ص ٠۳‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ٠٤‏ . 
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وإذا كان الحب فى الله ولله يقتضى التوفر على عبادته سبحانه وتعالى » فمن 
الضرورى أن نعى آنه لا يكن لعبادة أن تكون بغير علم > فالطهارة والآذان » والصلاةء 
وغيرها فى حاجة إلى العلم حتى تعرف لدى الناس » وحتى تنجز حسب الإرادة 
الإلهية ٠‏ والعبادة إذا افتقرت إلى العلم » فإنها تكون عرضة إلى النقص وإلى التحول 
إلى مجرد حركات أو أعمال أو حتى طقوس لا يفهم القائم بها أهدافها ولا یکون لها 
تأثیر على سلوکه وعلاقاته بربه وبنفسه وبمجتمعه وبالطبيعة : 

والتكاليف فى الإسلام » وحتى الشرعية › تتفاوت من حيث الدرجة بصغفة 
مطلقة » وحسب الظروف التى يوجد فيها الفرد أو الجحماعة > فبدون علم یبقی آمر هذا 
التفاوت محجوبا » فلا ترتب التكاليف ترتيبا تفاضليا مبنيا على الأمر الإلهى أو على 
مقاصد الشريعة › فقد يقدم بعضهم الإكثار من الصلاة النافلة على العلم والتفقه فى 
الدين › لأنه لم يعلم أن الرسول ية قد قال : «فضل العالم على العابد كفضلى على 
أدناكم» ٠‏ ولقد أدرك ابن عباس أن الحهاد يتأخر فى بعض الحالات » من حيث الفضل؛› 
على بناء المساجد التى تقوم إلى جانب وظيفتها التعبدية » بنشر العلم وفهمه وتطبيقه › 
وفهم ابن عباس هذه الأفضلية لأنه فهم مقاصد التكاليف الشرعية » ولأنه عاصر أحداثا 
وسمع أقوالا من الرسول بالا تفيد أن المسلم مطالب بان يتعلم ترتيب أعماله حسب 
مقاييس منطقية يأخذ بعين الاعتبار ما ينتج عنها من تقوى وخشوع وقرب من الله تعالى 
ومنافع للفرد والمجتمع والبيئة ٠‏ 

عن ابن عباس » قال : كنت خلف النبى يي يوما فقال : «يا غلام » إلى 
أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ٠‏ إذا سأالت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء 
لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعود 
إلا بشىء قد كتبه الله عليك ٠‏ رفعت الأقلام > وجفت الصحف»" . 

فها هنا يوصى الرسول ية هذا الخلام بقوله : احفظ الله › أى احفظ حدوده 
وحقوقه وأوامره ونواهيه » وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال » وعند نواهيه 


. ٠١٠١ محسن بن محمد : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف » ص‎ )١( 
٠. ٠١۷ المرجع السابق »> ص‎ )۲( 
. ۲٠۰ الألبانى : صحيح سنن الترمذى‎ )۳( 
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بالاجتناب » فلا يتجاوز ما أمر به وآذن فيه إلى ما نهى عنه ٠‏ ونتيجة هذا لايد أن 
ر بيلر (). 

أولهما > حفظ الله له فی مصالحه الدنيوية » مثل حفظ البدن والولد والأهل 

ٹانیهما » حفظه له فی دینه و[یانه بان يحفظه فى حياته من الشبهات المضلة » 
ومن الشهوات المحرمة « ویحفظ عليه دینه عند موته فيتوفاه على الان 

وتعدل العبادة عملا مکمالد لبناء العقيدة ¢ إذ العبادة تغذی العقيدة برو حها » کما 
آنها المنعكس الذى يعكس صورة العقيدة ويجسمها ومن هنا کان القول يانه لابد 6 لکی 
یظل غرس العقيدة قويا فى النفس من أن يسقى ياء العبادة بمختلف صورها وأشكالها » 
فبذلك تنمو العقيدة فى الفؤاد وتترعرع وتثبت أمام عواصف الحياة وزعارعها ”) . 

وهذا يعنى آن على المسلم واجب التصديق الكامل بکافة مستلزمات الإماں . 
ومن ثم عليه أن يجسد ذلك التصديق الإيانى فى أداء العبادات المفروضة من صلاة 
وزكاة وحج ٠‏ إذ إنه بدون أداء لهذه الشعائر الدينية يكون الإيمان ادعاء لا حقيقة له » 
ذلك أن شهادة التوحيد تشكل بالاقتر ان مع هذه العبادات البناء الكامل للإسلام » كما 
بين ذلك رسول الله بقوله بن الإسلام على خحمس : شهادة أن لا إله إلا الله ۰ وأن 
محمدا رسول الله لا وإقام الصلاة > وإيتاء الزكاة » والحج ٠‏ وصوم رمضان» . 
ولكل ركن من هذه الأركان الخمسة أهدافه العظيمة التى يحققها من أجل بناء الشخصية 
اللإأسلامية المتكاملة المتوازنة ٠‏ ولهذا نجد أن النبى يؤكد فى تعليمه لأصحابه على تحقيق 
أهداف العبادة . 

ومن الامثلة التى تبين منهجه يلاه فى هذا النوع من التعليم » تعليمه لوفد 
عبدالقیس › حيث جاء آن وفد عبد القيس لا أتوا النبى َيه قال : «من القوم ؟ أو من 


(1) سليمان العيد : المنهاج النبوى فى دعوة الشباب » ص ٠٠٠١‏ . 

 ةيمالسإلا منهج التربية النبوية للطفل  الكويث . مكتبة المنار‎ RS 
; ۱۲۳ ط۲ » ص‎ > ۱۹AA 

. ٩۸ التعليم فى المدينة المنورة فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم »> ص‎ ٠ سند الحربى‎ )٤( 
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الوفد؟» قالوا : ربيعة » قال : «مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا » ولا ندامى» » 
فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام » وبيننا وبينك هذا الى 
من كفار مضر › فمرنا بأمر فصل » نخبر به من وراءنا » وندخل به الجنة ٠‏ وسألوه 
عن الأشربة » فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع » أمرهم بالإيان بالله وحده » قال : 
«أتدرون ما الان بالله وحده ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : «شهادة أن لا إله 
إلا الله » وآن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصيام رمضان › 
وآن تعطوا من المغنم اهمس ٠»‏ ونهاهم عن أربع : عن الحنتم » والدباء » والنقير › 
والمزفت» وربا قال : المقير » وقال : «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءکم». 

ولان العبادة عارسة وسلوك واعتياد كان من الضرورى أن يبدأ بالتدريب على 


عارستها فى مرحلة الطفولة بصفة خاصة » وإذا كانت الطفولة ليست مرحلة تكايفت “>ˆ 


لكن التكليف عندما تسبقه مرحلة تعويد وتدريب » يصبح التكليف بعد ذلك آيسر ٠:‏ 
والعبادة لله- تعالى- تفعل فى نفس الطفل فعلا عجيبا » فهى تشعره بالاتصال 
بالله- عز وجل- ٠‏ وهى تهدئ من ثوراته النفسية » وهى تلجم انفعالاته الخضبية › 
فتجعله سويا مستقيما » وخاصة أن ثورة النزعات الشهوانية فى تلك الفترة تكون بسيطة 
إلى حد كبير عا يجعله أكثر طواعية للانقياد إلى الصراط المستقيم ٠‏ 

وإن رسول الله ية ليبشر الأطفال الذين نشأوا على عبادة الله- عز وجل- بشارة 
عظيمة » فيما رواه الطبرانى عن أبى أمامة » قال : قال رسول الله مي : «ما من ناشئ 
ينشأً فى العبادة حتى يدركه الموت ٠‏ إلا أعطاه الله أجر تسعة تسعين صديقا ٠٠‏ وروى 
ابن عبد البر فى التمهيد بسنده أن عمر بن الخطاب قال : تكتب للصبى حسناته ولا 
تکتب عليه سیئاته ”۰ 

ولأن القرآن الكريم هو دستور الاأمة » ومنهاج التربية الربانية » كان رسول الله 
ية حريصا على تعليمه المسلمين » وخاصة بالنسبة للصبيان الصغار » ولا شك أن فى ' 
ذلك فائدة كبرى » وهى لأجل أن يوجه الأطفال إلى اعتقاد أن الله- تعالى- هو ربهم 
وأن هذا كلامه تعالى » ولأاجل أن تسرى روح القرآن فى قلوبهم ونوره فى أفكارهم 
ومداركهم وحواسهم > ولأجل أن يتلقن عقائد القرآن منذ الصغر » وأن ينشا ويشب 


۴ ۲۹ صحيح البخارى » ج١ > ص‎ )١( 
. ٠١۳ محمد نور : منهج التربية النبوية للطفل » ض‎ )۲( 


HHHIHHHOHIOOHIOHOHUIHITUEOHEUHHEHLUUIEHEEEHEEE A1 UDUUUUHHUUUUEHHOUUUHUIHIUUHOUHHHHNY 


على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه والتخلق بأاخحلاقه 
والسير على مناهجه؟. 

ولذلك اعتنى المربون فى هذه الأمة بتنعليم الصبيان القرآن » وذلك أصل من 
أصول الإسلام فينشئون على فطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء 
منها » كما قال القائل : 

ا ت ق ا ا ا 

وکان کل يشترط على وفود الأعراب بعد إسلامهم قراءة القرآن بينهم وتعليمهم 
أمر الدين وإقامة المؤذنين » ويروى عن الرسول قوله : «من علم ابنه القرآن نظرا غفر له 
ومن علمه إياه ظاهرا - أى عن قلب - بعثه الله على صورة القمر ليلة البدر» ٠‏ ويقال 
لابنه : اقرا » فكلما قرأ آية رى الله- عز وجل- الأب بها درجة إلى آخر ما معه من 
القرآن- رواه الطبرانى عن أنس ٠‏ قال الهيشمى : وفيه من لم أعرفه وقال : «ما من 
رجل يعلم ولده القرآن فى الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج فى الحنة يعرفه به أهل 
الجنة بتعليم ولده القرآن فى الدنيا ٠“‏ رواه الطبرانى » عن أبى هريرة ٠‏ 

وفى رواية عن الإمام أحمد : آنه يكسى والده حلتين لا تقوم لهما الدنيا - أى لا 
يقدر بهما الدنيا - قال : فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بأاخذ ولدكما القرآن » 
وفى زواية الطبرانى : بتعليم ولدكما ”). 

وإذا كان الناس يتباهون با عندهم من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام 
والحرث » فان النبی مه يبن لهم آن تعلم آیتين من كتاب الله تعالى خير لصاحبهما من 
ناقتین عظيمتى السنامين ٠‏ أو خير له من ناقتين عشراوين » وباعدادهن من الإبل » عن 
عقبة بن عامر » قال : حرج رسول الله ية ونحن فى الصفة فقال : «أيكم يحب أن 
یغدو فی کل يوم إلى بطحان » أو إلى العقيق » فیاتی بناقتين كوماوين فى غير إثم ولا 
قطع رحمهما ؟» فقلنا : يا رسول الله ! نحب ذلك ٠‏ قال : «أفلا يغدو أحدكم إلى 
مسجد فيعلم أو يقرا آیتین من کتاب الله- عز وجل- خير له من ناقتين وثلاث خير له 
من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل . 
)١(‏ محمد بن علوى الالكى الحسينى : أصول التربية النبوية » القاهرة » مجمع البحوث الإسلاميةء 

سلسلة البحوث الإسلامية ۱۹۹۸ ء ۳١‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ٣۲‏ . 
(۳) صحیح مسلم » ج۱ » ص۳۲۱ . 


HOH HHIHHHHEHHEBEOHHOOHHHILHHHHHIUITHHIS YAY HUHOUUBHDODUDIOTHHHHUODHHHHIHHOOUUHIHRTEIIUHEIN 


ومن أساليبه اة لدفع المسلمين لتعلم القرآن › أنه جعل ما مع أحد الصحابة من 
سور القرآن الكريم صدافا لامرأة مؤمنة خطبها ذلك الرجل من رسول الله كل »> عن 
سهیل بن سعد قال : «أتت النبى ية امراة وقالت أنها وهبت نفسها لله ولرسوله اء 
فقال: مالى فى النساء من حاجة » فقال رجل : روجنيهاء ٠ ٠‏ قال : مامعك من 
القرآن ؟ ( حيث عرف منه أنه فقير لا يلك ثروة مادية ) قال : كذا وكذا » فقال : قد 
روجتكما با معك من القرآن»'. 


وعلى هذا الطريق » جعل الرسول تعلم القرآن من المعايير التى يتم اختيار الأئمة 
فی ضوثها » سواء فى إمامة المصلين أو إمامة المجاهدين › ويدل على مراعاته فى إمامة 
المصلين ما يلى : 

عن أبى مسعود الأنصارى قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله › فإن كانوا فى 
القرآن سواء فأعلمهم بالسنة» ”. 

وعن عمرو بن سلمة قال : «إن آباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله اء 
حين ظهر آمره وتعلم الناس » فقضوا حوائجهم › ثم سألوه : من يصلى لنا أو يصلى 
بنا ؟ فقال : یصلی لکم او بکم أکثرکم جمعا للقرآن » فقدموا على قومهم فسألوا فی 
اجى فلم يجدوا أحدا جمع أكثر نما جمعت » فقدمونى بين أيديهم فصليت بهم وأنا 
غلام Oo...‏ 

ومن المؤكد آن كل هذا الذى سار على طريتق التربية الإيمانية فى سيرة الرسول 
له » وفى أحاديثه من شأنه يغفرس بذور الإخلاص لله › ومثل هذا الإخلاص لله فى 
المقاصد والمساعى يحقق الصلة المباشرة الدائمة بالله عز وجل » ويزكى روح المؤمن 
ويطهر نفسه » ويجعله عبدا صالحا فى دينه ودنياه لنفسه وأهله وأفراد الملجتمع الذى 
یعیش فيه » یراعی ربه تعالی ویراقبه فی کل حرکاته وسکناته ویتوجه اليه بکل خلجات 
نفسه وذکر لسانه واعتبار فکره ونبض قابه وعمل يده وسعی قدمه ۰ 


(۱) صحیح البخاری › ج٦‏ » ص ۲۲۷-۲۳٣‏ . 

(۲) صحیح مسلم »> جا > ص ۲۷۰ . 

(۳) مسند الإمام ابن حنبل » ج٥ ٤‏ ص۷۱ 

. ۳۹٩ عبد الحميد الزناتى : أسس التربية اللإسلامية فى السنة النبویة »ص‎ )٤( 


uuu YAY UHUUOHUUBIHHOHIHIIIUUUEEEHEUIUHUUUETEGTINLTTHEHHSLS 


وقد أمرنا الله- عز وجل- بالإخلاص له فی صلاتنا ونسکنا ومحیانا وغماتنا » آی 
فی جمیع شؤون دنیانا واخرانا » قال تعالی : فل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي 
لله رب العَالّمين © لا شريك لَه وبذلك أمرت ونا أل المسنلمين © 4 [الانعام] » وقال 
تعالی : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدّين حََاءٌ ... © 4 [البينة]. 

والإخحلاص لله تعالى دليل على كمال الإبمان به » والاعتقاد فيه » واليقين التام 
به » ولذلك آمرنا رسول الله كه بالإخلاص لله- عز وجل- فى مشاعرنا واحاسيسنا 
ومواقفنا واتجاهاتنا واعمالنا ومناشطنا » عن سهل بن معاذ بن انس الجهنى عن أبيه أن 
رسول الله َيه قال : «من اعطی لله » ومنع لله » واحب لله » وآبغض لله ›» وآنکح 
لله» فقد استکمل إيمانه»('“ . 

بث دماء قوة فى عروق الأمة : 

بطبيعة الحال » فإن كل ما بثته التربية النبوية كان لابد أن يصب فى مصب الأمة 
قوة ونهضصة وتقدما ٠‏ وإذا كانت نقاط سابقة ونقاط لاحقة قد تناولت أو سوف تتناول 
مظاهر لقوة الأمة » على مختلف الأصعدة والمستويات ٠‏ العقيدية والعبادية › والمعرفيةء› 
والأخلاقية ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ إلا أننا نتجه فى الجزء الحالى إلى ذلك المظهر المباشر لقوة الأمة › 
الا وهو القوة المادية » تلك القوة التى لا تتأتى إلا بعمل شاق وكد متواصل ٠‏ ولا شك 
آن استقراء الكتابات والاأقوال التى حفلت بها المصادر الإسلامية › منذ القرن الأول 
للهجرة تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن العمل كان بؤرة اهتمام ومركز حديث » لكن»› 
ما ينبغى الاعتراف به أن ليس كل ما جاء عن العمل كان مترادف المعنى » ذلك أن هناك 
كثيرين كانوا يعنون به السلوك الأخلاقى على وجه العموم » والسلوك العبادى على وجه 
الخصوص ٠‏ لكننا هنا عندما نتناوله » فإ نما نتناوله باعتباره عملا لكسب الرزق» وسبيلا 
من سبل التنمية الاقتصادية » وتوجها لاونتاج وتكثير الال ٠‏ 

ذلك أن الإسلام لا يريد أتباعه كسالى متواكلين » ينظرون إلى العمل نظرتهم إلى 
الشقاء والنقمة » ويغفلون عما فيه من خير وسعادة ونعمة » بل يربيهم على العمل 
وتقديره على آنه واجب الإنسان فى الحياة > وحق للحياة فيه » فهو يأخذ من الحياة 


(۱) سنن الترمذی › ج٩‏ › ص۳۲۳ . 


HOUBOOHIHHHUHOHUHHIUHHHEHHBISHHHHIOHHHEHHGHH YAS IUOHIUIDHOHEHHHUUIFHOEOHUEEEHIEHFHIUUITHHUHITUIEHH 


ومن المجتمع ويرقى قى » فعليه أن يعطى لقاء ما أحذ » ليسهم فى مسيرة التقدم الحياتية 
سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ومن هنا آمر الله عباده بالسعى فى 
مناکب الارض » ابتغاء فضله » قال تعالې  :‏ فإذا فضيت الصّلاة فان نتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضَل الله واذكروا الله كيرا لعلكم تقلحوت 69 4 [الجمعة]. 
وتقوية الجسم وتقدم الأفراد والجماعات وبث دماء قوة فى عروق الأمة » ولولا العمل 
المتقن ۰ القائم على معرفة وخبر ومكابدة » لوقف سير الإنسانية إلى تحقيق طموحاتها 
وآمالها فى الرقى والتقدم ٠‏ 

وقبل أن يو جه رسول الله هة النصائح والتوجیهات بضرورة العمل ¢ انخرط هو 
فيه منذ سنوات عمره الأولی › فقد کان » كما هو معروف يرعى الغنم فى صغره وفى 
نصيب معين » وكان يقضى بها زمانا حارج مكة » لهذا قال : «ما من نبى إلا وقد 
رعى الغنم €« فقیل له : وآنت یا رسول الله ؟ قال : «وانا»'. 
اخحتارته » بناء على ما ورد لها من الأنباء الطيبة عن حسن خلقه » فخرج لها فى مال 
إلى الشام تاجرا » وكان ذلك قبل أن يبعث نبيا . 

وحينما تألبت قريش ومن انضم إليها من قبائل العرب واليهود وساروا إلى 
المدينةء أمر رسول الله هه بحفر الخندق » وعمل فيه بنفسه » وكان يضرب بالمعول 
وينقل التراب وقد دارى بياض بطنه » وكان المسلمون يرتجزون وهم يعملون برجل من 
لمن تقال لا ل فاه زرل ال را > فقا 

سماه بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظهرا 

ظهرا ٠‏ وکان رسول الله یقول : 


ن 
(۲) أحمد محمد الحوفی : من أخلاق النبى › القاهرة › دار نهضة مصر › ۱۹۷٩۹‏ »›» ۳۸۷ . 


MUU UTHHPUOHHHIUTOLOPDUOOUITHUUEEHHEHIL Ao WOOUUUUHUUOHUHLUUOUEHHEESIHUTITCUIEPEOOTIUSILPGGHUEEPHREIENH 


لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينسة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى فد بغوا علينا . إذا أرادوا فة ينا 
وقد نقل عن حکكيم بن حزام » قال : «سالت رسول الله ب فاعطانى » ثم 
سالته فاعطانی » ثم سالته فأعطانى » ثم قال : يا حكيم » إن هذا المال خحضرة حلوة » 
فمن أحذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن آذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه › 
كالذى يأكل ولا يشبع ٠‏ اليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ قال حكيم : فقلت : 
يأرسول الله » والذى بعثك بالحق لا آررا أاحدا بعدك شیا ( آی لا انقص ماله بالطلب 
منه ) » حتی آفارق الدنيا » فکان آبو بكر - رضى الله عنه - يدعو حكيما إلى العطاء 
فیابی آن یقبله منه ۰ ثم إن عمر - رضی الله عنه - دعاه لیعطیه فابی آن يقبل منه 
شيئاء فقال عمر : إنى أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم » إنى أعرض عليه حقه 
من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه » فلم يررا حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله كا 
حتی توفی». 
فها هنا صورة من صور التربية النبوية لظاهرة معروفة وهى طلب الال والإلحاح 
فى السؤال لقضاء الحاجات المادية » وبطل الموقف رجل ينتمى إلى عشيرة الرسول » 
وهو ممن تأخر إسلامهم » وعد من المؤلفة قلوبهم › فبعد أن ظل الرسول يعطيه ثلاث 
مرات خشى أن يتعود على السؤال » فبدا يوجهه إلى التخلى عن السؤال وطلب الال » 
فاليد التى تسآل » هى فى موضع أدنى ٠‏ بينما اليد التى تعطى هى فى الموقع العالى » 
وبالتالی یکون البدیل الطبیعی آن یکسب من عرق یده ۰ عن آبی سعید الخدری قال : 
ان آناسا من الانصار سالوا رسول الله َة فاعطاهم » ثم سالوه فأعانهم حتى إذا نفد 
ما عنده قال : «ما یکون عندی من خير فلن أدخره عنکم » ومن يستعفف يیعفه الله › 
ومن يستغن يغنه الله » ومن تصبر يصبّره الله » وما اعطى أحد من عطاء أوسع من 
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OOODOOUHHHEHOOOUUHOUIUHHHHOHUIHHUUTILEH ۲۸٦ HOOHIUHODUHHHEOUOUOHHHEOUHUHHHHHEHEHHFHIILLUE 


وهكذا حرص الرسول اة على أن ينفر أصحابه عن المسالة فى مناسبات 
مختلفة» عن ثوبان مولی رسول الله » قال : قال رسول الله َو : «من تكفل لى آلا 
یسال الناس شیا آتکفل له بالجنة ؟ فقال ثوبان : آنا » فکان لا یسال آحدا شیتا»' ۰ 

وأتبع هذا بحثهم على العمل وإرشادهم إلى أن يطرقوا أبواب العمل › فقد روى 
عن أبى هريرة قوله : قال رسول الله هة : «لأن يحتزم أحكم حزمة من حطب 
فيحملها على ظهره فیبیع‌ها خير له من آن یسال رجلا یعطیه أو ينعه» ٩”‏ › فها هنا 
يؤكد يله أنه على الرغم من أن عملية الاحتطاب تتضمن مشقة بالغة » وتجعل صاحبها 
محط نظرات الناس الممتلئة اردراء »> فضلا عن كسبها القليل للغاية > لكنها على أية 
حال أفضل من أن يمد المسلم يده لخغيره يسأله أن يعطيه › فهذا أمر ينقص من قيمة 
الشخصية المسلمة » ويقلل من شانها › والمسلم مفروض آن يسير رافع الراس با أكرمه 
الله بنعمة الإسلام » ما يوجب عليه آن يتسق مع هذا التكريم » فلا يكون ضعيفا أمام 
الغير إن شاءوا أعطوه » وإن شاءوا منعوه ٠‏ 

ولا يقف الرسول ميل عند حد النصح والإرشاد » وإنما يقوم با يشبه التدريب › 
والتربية العملنة » فعن آنس بن مالك » أن رجلا من الأنصار تى النبى بء يساله فقال 
: «آما فى بيتك شیء؟» قال : بلی » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه › وقعب نشرب 
فيه الماء ٠‏ قال : «ائتنى بهما ٠ء‏ فأتاه بهما › فأخذهما رسول الله وقال : من يشترى 
هذین ؟٤‏ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » قال : من یزید على درهم ۴ مرتین أو 
ٹلاثاء قال رجل : آنا آخذهما بدرهمین » فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين » فأعطاهما 
الأنصارىء وقال : «اشتر بأحدهما طعاما إلى آهلك » واشتر بالآخر قدوما فائتنی بها 
فشد فيه رسول الله ل عودا بيده » ثم قال له : «اذهب فاحتطب وبع ٠‏ ولا أرينك 
خحمسة عشر يوما ٠ء‏ فذهب الرجل يحتطب ويبيع > فجاء وقد أصاب عشرة دراهم › 
فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما > فقال رسول الله اة : «هذا خير لك من أن 
تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة . إن المسالة لا تصلح إلا لثلاثة : لذى فقر 
مدقع › أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم موجع» . 


. ۲١۱ عن : محمد لقمان الأعظمى › دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية » ص‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووى » ج۷ » ص١١٠‏ : 
(۳) عن : محمد لقمان الأعظمى › دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية » ص ۲٠١‏ . 


UHOUUOUOBHOOOOUOOUOUUTUUOHOHHHHHDOUH YAY OHOOOOHEOHIDODOOOHRHHOHOTHPHUUHUGIL 


ثم جد انفسنا امام تريم للعمل لا یضاهیه تکریم » بل إننا لو استقرانا کل أو 
معظم ما كتب تعظيما وتقديرا للعمل لما وجدنا ما يعدل هذا الذى يشير إليه حديث 
رسول الله > يقول : «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها» ١‏ فالفسيلة 
هى الواحدة من صغار النخل » تغرس فى الأرض لتنمو وتكبر فتصير فيما بعد ذات 
أكمام . 

والرسول كثيرا ما كان يحدث أصحابه عن يوم القيامة وأهواله » ذلك اليوم الذى 
يصفه المولى - عز وجل - بقوله پم تروتها تلل کل رغه هنا زعت وت ر 
ذات حمل حملھا وتر الاس سکاری وما هم بسکاری وکن عَذاب الله دید O‏ 4 
[الحج]ء فإذا كان الناس يمارسون أعمالهم فى الحياة وقامت القيام بغتة » فماذا ينتظر 
الرسول أن يقول لهم ؟ نحن نتصور أنه سيقول : كفوا عما تعملون ٠‏ وفروا إلى الله 
مستخفرين نادمين » فإذا اخحلف الله الظنون › وقال للذين قامت عليهم الساعة : آتموا ما 
بأيديكم من عمل ٠‏ فذلك أروع ما يقال فى هذا المقام حقا » وذلك أعظم ما يضفى 
على العمال تلك الهالة الضخمة من علو الشأن ”) . 

ولقد روی آن رجلا مر بأبى الدرداء وهو يغرس غرسة فقال : أتغرس هذه وأآنت 
شيخ کبیر » وهذه لا تمر إلا فى كذا وكذا عاما ؟ فقال أبو الدرداء : وما على أن 
یکون لی آجرها › ویأکل منها غیری ؟ . 

لقد أحب رسول الله لاء العمل وعشقه وداوم الحث عليه والدفع إليه » وفى 
ذلك مظهر واضح لتکامل شخصیته وتکامل دینه ورسالته » فالرسول ياه الذی دابه 
النسك والعبادة » والذى لم يعرف الدنيا إلا معبرا إلى الآخرة يحفل بالعمل ويحتفى به 
حفاوة تكاد تجعله » بل هى تجعله» نسكا وعبادة وفريضة من فرائض الدين › فهو يرى 
أن العمل جهاد فى سبيل الله فذات يوم والرسول ية جالس بين نفر من أصحابه 
مر بهم شاب يتفجر بأسا ونشاطا ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات وبهر منظره 
بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجبا : يا رسول الله » لو كان هذا فى سبيل الله ؟ 
فماذا کان موقف النبی بی ؟ قال : «إِن کان حرج یسعی على ولدہ صغارا › فهو فی 
(۱) رواه الإمام أحمد . 
(۲) خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول »> ص ۲٠۲‏ . 


() المرجع السابق ٤‏ ص ۲۱۳ . 


HHHEHHHHUUTHHEOHOUOUHHEHIOUPHOCIPPUOTEUIHIEH YAA HBHHIHIOHHHUOUHHHDIHUOHHHHHIUIHEHHLOEETHUHEH 


سبیل الله » وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین » فهو فی سبیل الله » 
وإن کان يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله » وإن كان حرج يسعى رياء 
ومفاخحرة٠‏ فهو فى سبيل الشيطان» . 

ومن المعروف أن رسول الله مه لم يأنف من آن يعمل بيده مع عبد ليعينه على 
التحرر » جاء فی حديث سلمان الفارسى عن تحرره من رق سيد اليهودى : قال لى 
رسول الله : «كاتب يا سلمان» ٠‏ فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالحفر 
والغضرس ٠‏ وأربعين أوقية » فقال رسول الله مهه لأصحابه : «أعينوا اخاکم» » 
فأعانونی بالنخل > حتى اجتمعت لى ثلائمائة ودية ( فرخة النخلة الصغيرة ) » فقال 
لی رسول الله کا : اذهب يا سلمان فاحفر لها ٠‏ فإذا فرغت جئته فأخبرته فخرج 
معى إليها » فجعلنا نقرب إلى الودى ويضعه بيده حتى فرغنا ٠‏ 

فاديت النخل » وبقى على امال » فأتى رسول الله بيه مل بيضة الدجاجة من 
الذهب فقال : ما فعل الفارسى المكاتب ؟ فدعيت له » فقال : خذ هذه فأدها ما عليك 
يا سلمان » فأخذتها فورنت لهم منها أربعين أوقية » فأوفيتهم حقهم منها » وتحررت › 
فشهدت مع رسول الله اء ا لخندق حرا › ثم لم یفتنی معه مشهد. 

وإذا كان العمل الشائع فى بيئة عصر النبوة كان رعى الخنم والتجارة » فإن 
الزراعة أيضا كانت مجال عمل على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة فى بيئة المدينة 
المنورة » ولهذا كانت المواقف المختلفة › والأحاديث المتعددة التى تدفع وتحث على 
إعمار الأرض وفلاحتها وإحيائها »عن عطاء بن جابر قال : قال رسول الله كَل : «ما 
ن امس يخرن غر إلا كان اال م له فة 6 وا مرق نه ف دة را 
أكل السبع منه فهو له صدقة » وما أكلت الطير لهو له صدقة » ولا يررؤه أحد إلا كان 
له صدقة» 7). 

إن الله- عز وجل- الذى قال فى محكم تنزيله : هو الذي أنزل من السّماء هَاءُ 
كم من شراب وم هجر فيه سيون 9 يبت لَكم به لزع ولون والتخيل والأعتاب 
ومن كل الُمرّات إن في ذلك لاب قوم يعفكروة 6 4 [النحل] » فمهمة الإنسان المؤمن 
تعمير الأرض بحا ورراعة واكتشافا وإحياء » ففى سلوك هذا الطريق » إذ يسد الإنسان 


(۱) سيرة ابن هشام » جا » ص ۲۴٤‏ : 


EHH HIOHHHLOUOOUIUHEHHUUUEHHHIHHUHHIEIEEHDILILH ۸۹ WOUITHIVUUSEDIUUELEOHSREEISEHTHPIHIULUEHBIPESUONGITLIDIN 


به رمقه وینعم بحیاته > هو سبيل أيضا لعبادة الله لآن كل ما تحفل به الأرض من نعم 
هی من آیات الله ۰ 

وحتى يشجع الرسول ية المسلمين على مزيد من التعمير › قال » فيما ترويه 
عله السيدة عائشة - رضى الله عنها - «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» ٠“‏ 

وإذا كان حديث الرسول يؤكد على التنمية التى كان يعبر عنها بالتعمير من أجل 
بث دماء القوة فى اقتصاد المسلمين حتى يكونوا على قدر من القوة ما يدفع عنهم خطر 
الاعداء » وحتى يفىء ناتج هذا التعمير على المجتمع › فإنه يبرز ذلك البعد الأاخلاقى 
فى المنظور الاقصادى الإسلامى ٠‏ فالمسألة ليست مجرد زيادة فى مصادر الثروة الطبيعية› 
ولكن لابد أن تكون التنمية فرصة لغرس قيم التضامن الاجتماعى ٠‏ والترابط بين آفراد 
الأمة » بل والحرص على أن ينال من الخير الناتج عناصر آأخحرى فى البيثة من حيوان 
وطير ٠‏ 

وينقلنا هذا إلى هذا المحانب بصفة خاصة الذى أصبح قضية ملحة فى عصرنا 
الحاضر » ذلك الجانب الخاص بالتربية البيئية التى جار الإنسان مع الأسف الشديد على 
كثير من عناصرها جشعا وطمعا فى غنم عاجل » بينما اللحصلة بعيدة المدى تضر ولا 
تفيد » من هنا فإن احرص الذى رأيناه فى أحاديث الرسول يا على عناصر البيئة 
الطبيعية هو مما يصب فى مزيد من القوة المادية الإنتاجية »> فعن جابر أن رسول الله َة 
نهى أن يبال فى الماء الراكد ٠."‏ 

ويتصل بهذا تلك المعاملة التى أمرنا رسول الله مه بها تجاه الحيوانات ٠‏ لا تلك 
التى ننتفع بأكلها فقط > بل بتلك الاحرى » مثل الكلاب والقطط » فمن حيث القطط 
فقد روی عن الرسول قوله : «اعذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت > فدخحلت فیها 
النارء لا هى أطعمتها وسقتها » ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»" ٠.‏ 

وعن عمران بن حصین قال : «بینما کان رسول الله ماو فى بعض أسفاره › 
وامرأة من الأنصار على ناقة > فضجرت فلعنتها »> فسمع ذلك رسول الله ايء فقال : 


(۲) صحیح مسلم ۰ ج۸ ۰ ص ٤ ۱١۹۲‏ 
(۳) المرجع السابق » ص ۲٣١‏ . 


UHHH ۲ ۹٩ ۰. UUUUEOOOEHIHHUOUEHHDIUHHHPBHUHEEHEDULII 


«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة » قال عمران : فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس 
ما يعرض لها آحد (). 

ولأن العمل فی الإسلام هو عمل مفروض أن یبتغی به وجه الله » وبالتالی فهو 
ليس لمجرد النفع الفردى » ونما هو كذلك من أجل تقدم الأمة » كان لاد أن يربط 
بالقدرة على البذل والعطاء والتعود على ذلك » أيا كانت الصورة » ما دام الهدف هو 
ابتغاء وجه الله وخير الأمة » روى أبوموسى الأشعرى عن النبى ية أنه قال : «على 
كل مسلم صدقة؛ » قيل : أرأيت إن لم يجد ؟ قال : «يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق» . قال: قيل: أرأيت إن لم يستطعه ؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف ٠٠ ٠ ٠‏ 
قال : قيل له: أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : «يمسك عن الشر فإنها صدقة » (). 

فما دام المسلم لابد أن یکون صاحب يد عليا » کان من الضروری أن يكون 
عطاء» حتى إذا وصل إلى هذه الدرجة السفلى من انعدام القدرة عن العطاء والعمل » 
فإنه إن كف عن فعل الشر ٠‏ فهو بذلك إنما يعطى الأمة شيشا ذا قيمة » فهى سوف 
تسلم من عوامل الهدم والتخريب . 

ولا كان العمل الاقتصادى يحتاج إلى قيمة الأمانة والصدق كان هذا الحرص من 
الرسول ية فى تربية المسلمين على البعد تماما عن الغش » فهو صورة من صور الكذب 
ادى البخيض ٠‏ الذى يسلب من مسلم حقا ويعطى آخر حقا ليس له »> ولعمری أن 
هذا المرض الاجتماعى لهو من أخطر عوامل التخريب فى اقتصاديات التنمية » فعن 
آبى هريرة آن رسول الله هة مر على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا » 
فقال: «ما هذا يا صاخب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ! » قال : أفلا 
جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ؟ من غش فليس منى» » وفى رواية : «ليس منا من 
غش» . 

وكذلك حرص الرسول ية على أن يغير من النظرة الخاطئة التى كان الناس 
ينظرون بها إلى بعض للمهن والحرف والصناعات » والتى كان بعض العرب يترفع عن 
الاشتخال بها » أو حتى على القرب من أصحابهاء وينظر إلى هؤلاء نظرة ازدراء 


() المرجع السابق .»ص ۲۳ 
(۲) صحیح مسلم » ج۲» ص 1۹٩۹‏ . 
(۲) صحیح مسلم ›» ج۱ ›» ص ٩٩‏ . 


UUHHHHOHHHOHHUOUHHHHHHHHIHHHUHUUOHHEHUHLE ۲۹ ۱ OOOUIDIIDUUIOGEOHHUOUUHTIUUHELUUTHUUIUHUHLHEHEHESIE 


واحتقار > فجاءت توجيهات الإسلام تشيد بمكانة هذه المهن › والصناعات › وتكرم 
أصحابها » فكان الرسول بل يجالس العاملين فيها ويواكلهم ويشازبهم ويحث على 
التعامل معهم وحسن هذا التعامل » ويشجع منتجاتهم من أجل رفع معنوياتهم › 
فيقبلون اكثر عليها وينتجون أكثر ٠‏ 

كذلك استطاع الرسول المعلم عن طريق التعليم أن يحرر الاقتصاد فى مجتحع 
المدينة من آفة اقتصادية ألا وهى الربا > وما يرتبط بها من ظهور فئة المرابين الذين كانوا 
ياکلون أموال الناس بالباطل » حيث كان الربا فاشيا فى المجتمع الجاهلى ٠‏ وقد 
تضافرت الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية على تحريمه والتشنيع على متعاطيه › بل 
توعد الله مسان وتغالى= من الم ية غه با لحرت 7 بوالرسول لن أكله :وموك 
وکاتبه وشاهدیه" : 

بل كان رسول الله ية يذهب فى التهيئة إلى التاسيس لروح العمل فى الأمة إلى 
حد أن يشجع على مشاركة بعض الاطفال على المشاركة فى عمايات البيع والشراء › 
على ساس آن آمرا مثل هذا يمكن أن يكون فرصة تثرى حياة الابناء بالعديد من الخبرات 
والقيم والاتجاهات » مع الأحذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال أن الأطفال فى صدر 
الإسلام» لم یکونوا آمام ما هم آمامه الآن من حيث ضرورة التفرغ التام لطلب العلم › 
فلكل جماعة ظروفها الزمانية والمكانية » ومع ذلك فإن المشاركة يكن » بل لابد أن تتم 
فى عصرنا الحاضر > فى العطلات السنوية ونصف السنوية ٠‏ روى أبو يعلى والطبرانى 
عن مرو بن تحريك أن رمنول الله 6ل مر بحن الله بن اجعفر وهو يع بع الخلمان آر 
الصبيان » قال : «اللهم بارك له فى بيعه > أو قال : فى صفقته»( ٠‏ 

ومع هذه الصور والمواقف والأحاديث اللتعددة الدالة على أهمية العمل 
وضرورته» فإن ما يعد تتويجا له حقيقة هو التاكيد على أن العمل كلما كان قائما على 
علم فان ذلك يكون هو الأفضل > وحاصة بالنسبة لتلك الأعمال التى يعد العلم بالنسبة 
لها مطابا اساسيا » قال رسول الله ب : «من تطبب ولم يكن منه طب قبل ذلك فهو 
ضامن» ° فممارسة الطب كعمل تتطلب من صاحبها آن يتهياً لها » وأن يعد نفسه 
(۲) البقرة / ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۳) سند الحربى : التعليم فى المدينة المنورة > ص۲۱٤‏ . 
)٤(‏ محمد نور سويد : منهج التربية النبوية للطفل » ٠: ٠١١‏ 
() عن : محسن بن محمد » العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف » ص ٠ ٠‏ . 


UHOHUDUBOUUUHEEHONNIINN 4۲ HIHDAMUHGtGHHMNGNN 


الإعداد المناسب حتى يستطيع بعد ذلك أن يؤدى هذه الوظيفة دون أن يقع فى الأخطاء» . 
وأما إذا مارس هذا العمل دون علم » فإنه مطالب بان یتحمل کل خطاً یرتکبه »› ذلك 
أنه يكون قد خالف قاعدة أصلية تتمثل فى أن العلم شرط من شروط العمل ودليله الذى. 
يقوده إلى الجا . 
وقد نقل حديث عن الرسول َيه فى ذلك واصفا الذى يعمل دون أن يعلم : 

«وعبد ررقه الله مالا ولم یررقه علما فهو يخبط فی ماله بغیر علم » ولا یتقی فيه ربه › 
ولا يصل فيه رحمه ٠‏ ولا يعلم لله فيه حقا » فهذا بأخبث النارل» "٠ء‏ فهذا الحديث 
الذى وصفه الترمذى بالحسن الصحيح يبين أن الله تعالى كما خلق الأرراق ووسائلها › 
خلق العلوم وطرق تحصيلها › وهذه الأخحيرة هى التى تجعل أعمال من اكتسب الال 
بعيدة عن الزلل والخطا » أو بها من الاعوجاج الشىء الكثير ٠‏ 

وإذا كان الإأسلام قد حرم اكتنار المال وتعطيله عن أداء وظيفته فى الحياة وهو 
السلوك الذى يتنافى مع متطلبات التنمية فإن هذه القضية لا تعنى التخلق بالخلق المقابل 
للاکتنار وهو الإسراف والتبذير وإنفاق المال فى غير وجهه الصحيح › ولا شك أن هذه 
من القيم التى تحتاج التنمية إلى دعمها وتربية الناس على أن يكونوا بين هذين السلوكين 
قواما ۳( , 

ومن هنا فقد حرص الرسول بيو على أن يوجه المسلمين إلى الادخار » فقال : 
«أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك“ وينبه إلى أنه يحمى من الفافة » بينما 
الإسراف يمكن أن يؤدى إلى فقر › فقال ميه : «ما عال من اقتصد ٠“‏ ونهى أيضا 
فيما يروى انس" عن صور من الإسراف والسفه فى الإنفاق » مثل الأاكل والشرب فى 


() المرجع السابق » الصفحة نفسها 

(۳) فوقية محمد ياقوت إسماعيل شهبة : القيم التربوية للتنمية فى الحديث الشريف » رسالة 
ماجستير » كلية التربية » بجامعة المنوفية » شبين الكوم ٠‏ ۹۱ > ص ۱١١‏ : 

() السيوطى »> جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المحامع الصغير فى أحاديث البشير النذير ۰ 
القاهرة ۰ مصطفی البابی الحلبى »› ۱ هھ > جا ص ٩۷‏ . 

. ٠١٤۴ » المرجع السابق » ج۲‎ )١( 

(0) المرجع السابق » ص ٠١۲‏ : 


HOUIHSIOIOOOOOOPUITIIOIOTHOHHITIDHTDINNNN ۲ ۹۳ CHUUDUUIIUHEHIOHUHHIHTOIHIIIIHOSIOIOUIUHUSIIHTTHIE 


إناء من الذهب أو الفضة » وعن حذيفة قال : «نهانا النبى بها أن نشرب فى آنية من 
الذهب والفضة وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وآن مجلس عليه» ٠‏ 

وحذر رسول الله هة من مد الأيدى إلى الال العام » ففى الحديث : «آما بعد » 
فما بال العامل نستعمله فياتينا فيقول هذا لكم وهذا اهدى إلى ؟ أفلا يقعد فى بيت أبيه 
وآمه فینظر هل یهدی إلیه آم لا ؟ فوالذی نفس محمد بیده لا یغل احدکم منه شیا إلا 
جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » إن کان بعیرا جاء به له رغاء » وإن کان بقرة جاء 
بها لها خحوار . . ٠.‏ ". كما حذر رسول الله َة من التصرف فى مال المسلمين بالباطل 
فقال : «إن رجالا يتخوضون فى مال الله بغيرحق فلهم النار يوم القيامة» ٠‏ 

لكن مما يثير لبسا وسوء فهم > عشرات الأحاديث التى ترغب فى الفقر وقلة ذات 
اليد وما جاء فى فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم ٠‏ وكذلك 
عشرات الأحاديث التى ترغب فى الزهد فى الدنيا والاكتفاء منها بالقليل وترهب فى 
حبها والتكاثر عليها والتنافس 0 ٠‏ 

صحیح آن عبادة الدنيا أهلكت الأولين والآحرين ٠‏ وأنها من وراء جرائم مذهلة 
يقترفها الخاصة قبل العامة » والرؤساء قبل الأتباع والأذكياء قبل الأغبياء » ومع ذلك 
فالعلاج الصحيح - فيما يؤكد شيخنا الغزالى - بحق للداء العضال يكون بالتمكن من 
الدنيا والاستكبار على دناياها » فلابد أن نملك الكثير من ثروة الدنيا وقوتها وأرضها 
وبحارهاء ولجعل ذلك فى آيدينا لندعم به الحق حين يحتاج الحتق إلى دعم › أما أن 
نعيش مل الصعاليك فى الدنيا حاسبين أن الصعلكة طريق الجنة » فهذا قصور فى 
التفكير يؤدى إلى التهلكة ١‏ . 

ولعل تأمل الواقعة التالية التى رواها آنس بن مالك يزيدنا إيضاحا ٠ ٠‏ : 


(۱) صحیح البخاری » ج۷ » ص٤۱۹‏ . 

(۲) السيوطى » الجامع الصغير » جا » ص ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۷۸ . 

۰1۹۸۹ »› محمد الغزالى : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث › القاهرة › دار الشروق‎ )٤( 
. ۱۱٤ ط۳ » ص‎ 


MEBHHHHIIUUUUUUUUUUOHUHHHSEOUUUUUIPTIEUUFEHIPHEODUN ۲۹ ٤ FHOOFUHHUUOOOOUUEEOIUIFEHHHHHTIUUHUULEISHISTULE 


فقد اشتکی سلمان الفارسی فی مرض موته › فعاده سعد بن آبی وقاص › فرآه 
یبکى » فلما ساله عن السبب ٠‏ فإذا به يشير إلى أن رسول الله ية قد عهد إليهم عهدا 
وأنه قد تعدى هذا العهد ! فما هذا العهد ؟ قال : «عهد إلينا آنه يكفى أحدكم مثل راد 
الراكب ٠‏ ولا أرانى إلا قد تعديت ! وأما أنت يا سعد » فاتق الله عند حكمك إذا 
حكمت » وعند قسمك إذا قسمت » وعند همك إذا هممت !» ولا جمع مال سلمان 
بعد وفاته وجدوا أنه قد بلغ خمسة عشر درهما !! 

هى صورة تهز المشاعر هزا عنيفا تقديرا وإعجابا وخشوعا أن نرى أميرا من أمراء 
الفتح الإسلامى يلقى ربه بمثل هذا التجرد والتبتل ٠‏ . ۰ 

لكن علينا أيضا أن نعمل التفكير » فسعد بن أبى وقاص الذى حاور سلمان سمع 
من رسول الله كَل هذا التوجيه : «إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس» نما يعنى أن الميراث الكبير ليس خطأ » وسعد بن أبى وقاص هو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » والعشرة كانوا من أغنياء المسلمين ولم يكونوا من الفقراء”“ ! 

إن المسأالة ليست فى امتلاك الكثير من امال » ولكن فى الوسائل التى تم بها 
اكتساب هذا المال » وفى أوجه إنفاقه ٠ ٠‏ قد يكون فرصة لإتاحة مزيد من فرص التنمية 
وإيجاد فرص عمل » وقد يكون جزء غير قليل منه موجها إلى الإنفاق منه على العلم 
ومؤسساتە والعلماء . 

إن هذا النظر الصحيح إلى المال هو الطريق السليم إلى التنمية وقوة الأمة للتمكين 
لدين الله على هذه الأرض ٠‏ 

وانك على خلق عظيم : ) 

ولو أننا أمعنا النظر فى العملية التربوية فسوف نجد آنها » إذا كانت تستهدف 
تزويد المتعلم بكم من المعارف والمعلومات بنوعية تجعل منها قوة تطوير وتجديد وتغيير › 
إلا أنها فى هذا كله لابد أن تقوم على أسس تمتد جذورها فى أعماق الإنسان › 
وتنعكس سلوكا يتبدى فى المواقف المختلفة بما من شانه أن يوثق الروابط بين أفراد الأمة 
ويشيع بينهم التآلف والتناغم والتكافل » وآمر مثل هذا إنما هو شأن أخلاقى » بدونه 
يمكن للمعرفة المتحصلة أن تسعى فى طريتق يبذر الشر ويدفع إلى الهلاك والتدمير » كما 
سبق أن أشرنا عند تناولنا لحوانب سابقة وخاصة ما يتصل بالعقيدة والعبادة ٠‏ بل إن 


(1) المرجع السابق ¢ ص ۱۱۵ 


UHEHOHHHUOOOUHUHUHHEHEUHOBIOOHEHTHTITHIUIITOTPODHN ۲ ۹٩ ۵ UUUOHODUEHHHHBHITIOBEEUEUUESEHEIVIUOULILLHEHHEIHEHLEILILS 


الدين نفسه » إذا كان يقوم على عقائد وعبادات » فإن السلوك هو الذى يؤسس 
للمجالين معا » ومعروف أن إنسانا يعتقد ويمارس عبادات » لكنه يكذب ويسرق وينم 
ویزور ویغتاب ویزنی › فکأنه فی اعتقاده وفی عبادته یقوم بصورة أخحرى من الكذب 
والتزویر ٠‏ 

ومن هنا كان بها شغوفا بمكارم الأاحلاق شغنفه بتبليغ الرسالة وبطاعنة الله 
وتقواه» فكان الل الأعلى فى كل فضيلة » وكان خليقا بثناء الله- سبحانه وتعالى- 
عليه فی کتابه الکریم › کقوله : ما أنت بنغمة ريك بمجنون © 4 [القلم]ء وقوله : 
فما رخمة من الله لنت لهم ولو كنت فط عابط لقب لانقضوامن حسولك ., 
® 4 [آل عمران] » وقوله :فقس با ْصروة © وما ا تروت ۳ قول 
کک ا وقوله SS‏ 


وی a,‏ اا آن الله- تعالى- أقسم بحياته فى قوله : لعمرك 
إْهم في سكرتهم يعمهون 0© ) [الحجر] ولم يقسم الله بحياة احد غير محمد بل ' 
وحسبنا من وصف اصحابه له قول على بن آبی طالب : إنه كان أجود الناس كفا » 
وأجرا الناس قلبا » وأاصدق الناس لهجة > وأوفى الناس ذمة » وآلينهم عريكة › 
وأكرمهم عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه أحبه“ ٠‏ 
وقد تبين لنا من استقراء سيرة الرسول يهاه أن حياته كانت مدرسة تربية خلقية 
سلوكية شاملة » حتى الأنماط السلوكية التى لا تظهر فيها أول الأمر أسس المغاهيم 
الخلقية » كانت فى حياة الرسول يلاو موصولة بأاسس المغاهيم الخلقية » ولو من وجه 
من الوجوه › كاد ا ية ارام 0 عن اجاق وا اي ال ب ي 
أرکانها ۰ | 
EES‏ الكمال التطبيقى النبوى صورة ماثلة للكمال الذى 
وجه القرآن له ورغب فيه > وهذا ما جعل السيدة عائشة آم المؤمنين تقول فى وصف 
حلتى الرسول به : «كان خلقه القرآن»» أى كان خلقه مطابقا لما وجه له القرآن من 
DEE 7‏ 


(۱) سيرة ابن هشام » ج۲ ۰ ص ٤٣‏ 


(۲) عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى : الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دمشق - بيروت ٠‏ دار القلمء 
۹ |/ ج۱ ۰ ص ۳۹٩‏ . 


IMOUUUONIHRBHUOUHEHHIOHHTNHIOTHITIOHEHA ۹٦ HHUHOUOOUUGURHDDOHOHUUOUHEOHUITHLFSHUGOHL 


ولذلك کان صلوات الله علیه مزکیا لمن آمن به واتبعه واقتدی به واهتدی بهدیه › 
بقوله وعمله وأخلافه » والتزكية ( التطهير ) من أدناس الأعمال والأخلاق السيئثة 
والليات الفاسدة والعقائد والأفكار الباطلة » ولعلنا نستعيد ما وصفه به عز وجل فى 
سورة الجمعة » إذ جعل الله من صفاته آنه يزكيهم » ولا تكون هذه التزكية بالقول 
اللجرد » بل لابد فيها من آن يكون الرسول مثالا واقعيا حيا لما يدعو إليه تما تكون به 
رک (. 

ولا كان الرسول يل أعلى مثل فى كل صفاته الخلقية والسلوكية > کان أولی 
بالمؤمنين من أنفسهم > وبذلك وصفه الله بقوله  :‏ الثبي أولى بالمؤمبين من أنفسهم 
وأزواجه أمُهاتهم . .0 4 [الاحزاب]. 

ومع وصول الرسول للقمة الأخحلاقية › إلا أنه کان يتطلع دائما إلى المزيد » حتى 
آنه کان قول فی دعائه : «اللھم كما حسنت خلقى ( بتسكين اللام ) فحسن خلقى 
(برفع اللام ) ٠‏ اللهم جنبنى منكرات الأخحلاق ٠‏ اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا 
یهدی لاحسنها إلا آنت». 

وقد ناط مكارم الأخلاق برسالته فقال : «إنما بعثت لاتحم مكارم الأخلاق» وكان 
لا يفتاً يحض المسلمين على التحلى بالفضائل » وينفرهم من الرذائل › وله فى هذا 
أحاديث كثيرة » نذكر منها على سبيل المثال قول" : 

«إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم الاتقا > الموطأون 
أكنافا » الذين يألفون ويؤلفون» ٠‏ 

وقوله : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصا ئم بالليل الظامى بالهواجر» . 

وقوله : «من سعادة المرء حسن الخلق» ٠‏ 

وقوله : «أكثر ما يدخل الناس الحنة تقوى الله وحسن الخلق» ٠‏ 

وقوله : «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ٠‏ فسعوهم ببسط الوجه وحسن 
الخلی»( . 


رالاق س 8¥ 

(۲) عن : أحمد الحوفى : من أخلاق النبى » ص ۷١‏ . 

(۳) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 

5الرا ك إخا عن ان الاه اة اجار ال ك جا : 


. ۳۱۳ ص‎ 
. HOHHOUEOUUIHBUUHUUHIEHEHEGHUITHFUTIEHIN1 ۹V۷ qunttmttutinnarttntttt 


وسئل : آى الأعمال آفضل ؟ قال : «خحلق حسن». 

وقیل له : آی المؤمنين أفضل إيانا ؟ قال : «احسنهم خلقا» . 

والذى يفهم من هذه الأحاديث » ومن غيرها › أن النبى ل ربط الأخحلاق 
الفاضلة بالتدين وبالتقوى أوثق ربط » ولهذا جاءه رجل فوقف بين يديه وقال : يا 
رسول الله » ما الدين ؟ قال : حسن الخلق ٠‏ فاتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله 
ما الدين ؟ قال : حسن الخلق ٠‏ ثم أتاه من قبل شماله فقال : يا رسول الله » ما 
الدين؟ قال : حسن الخلق » ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله »> ما الدين ؟ 
فالتفت إليه وقال : آما تفقه ؟ هو آلا تغخضب ٠”‏ 

وشدد رسول الله على تربية الأبناء على الأخلاق اللإسلامية »> وضمن هذا عددا 
من التوجيهات التى تشير إليها الأحاديث التالية " : 

- روی ابن ماجه عن ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله مَل » قال : 
«أكرموا أولادكم وآحسنوا أدبهم» 
عله » : «علموا أولادكم وأهلیکم الخیر وأدبوهم؟ 

- وآخرج البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله مهو أنه قال : 
وإذا بلغ تسع سنين عزل عن فراشه ٠‏ فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة 
والصوم » فإذا بلغ ست عشرة زوجه أبوه . 

ولابد أن نربط هذا بجا فال به ميو فى حديث آخر : «من استطاع منكم الباءة 


٤٣ ص‎ ab المرجع السابق‎ )١( 
۰ عبد الله علوان : تربية الأولاد فى الإسلام > بیروت - حلب ۰ دار السلام »> ۱۹۸۱ ۰ ط۳‎ )۲( 
. جا ۰ ص۱۷۹‎ 


OIHUUUUHUHHOHEHOUIOOHUHOOPHEHHSIOIUUUUUUHHLHHISSHLGTHEI ۲ ۹۸ SUOOODUOOUEIHOOUOOIUVUUOUEAHEHHIHHOIIUIOUIIUUUUHHTIIHHITIIHSE 


عناصرها على المستوى الفردى وعلى المستوى الاجتماعى العام ٠‏ 

وتبلغ قيم الأخحلاق فى التربية النبوية إلى درجة علا تجعل منها ثروة حقيقية › 
"اتدرون من المغلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع › ۰ 

: إن المفلس من أمتى يآتى يوم القيامة بصلاة وصیام وركاة » ویأتى وقد شتم 

O 
حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل آن یقضی ما عليه اخذ من خطایاهم‎ 
٠ فطرحت عليه » ثم طرح فى النار»'‎ 

فها هنا تصوير للمعنى الدارج لدى الجحمهرة الكبرى من الناس عن موازين الغنى 
والقفقر ¢ فالميزان الأساسى هو كم المال الذى غلكه » وبالتالی یکون المفلس هو الذى 
تخلو يداه من هذا امال » لكن رسول الله ييا يؤكد هنا أن الميزان الأساسى هو تلك 
الأخلاقيات التى تحكم سلوك الفرد منا » فإذا كان الفرد منا تكتب له حسنات عن قيامه 
بالعبادات المختلفة » لكن إذا لم تترجم هذه العبادات إلى قيم خيرة تجعل لسانه عفيفا 
فلا يۋذى به الناس » وتكف يده عن إلحاق الضرر بهم » فالحساب الختامى نجد أنه يأتى 
E‏ 

فإذا ما آردنا التوقق أمام ب بعض الثل والقيم الأحلاقية التى حث عليها رسول الله 
اة من خحلال سلوكه وأحاديثه » فإننا نسوق النماذج التالية : 
ليث فى الآخرين حسبا وراقة وإخعلاصا وة رطم اة + ولفاك كان من مدلا الجا 
لله- عر وجل :$ . ربنا وسعت كل شيء رَحمَّة وَعلْما فاغفر لين تابوا واثبعوا سيلك 
وقهم عذاب الأجحيم © 4 [غافر]. . 

وعن عمر بن الخطاب : قدم على رسول الله مو بسبى › TT‏ 
تسعى قد تحلب ثديها ٠‏ إذا وجدت صييا فى السبى أخذته فالزقته ببطنها فأرضعته » قال 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووى ¢ ج١۱‏ 0 ۳1 . 


MHUODIHOOHHODUDOHUOOUUOUOEUUEHOHHEHHHULHHNH ۹۹ HOUSING 


رسول الله يله : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لا والله - وهى 
تقدر على آلا تطرحه - قال : فالله آرحم بعباده من هذه بولدها» ٩‏ . 

لقد آراد الله أن يتن على العالم برجل يسح آلامه »> ويخفف أحزانه » ويرثى 
لخطایاه » ویستمیت فی هدايته » ويأاخحذ بناصر الضعيف ٠‏ ويقاتل دونه قتال الام عن 
صغارها » ويخضد شوكه القوى حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يستبد ولا يطغى › 
فارسل محمدا عليه الصلاة والسلام » وسكب فى قلبه من العلم والحلم » وفى خلقه 
من الإيناس والبر » وفى طبعه من السهولة والرفق » وفى يده من السخاوة والندى › ما 
جعله آركي عباد الله رحمة » وأوسعهم عاطفة » وارحبهم صدرا » ولذلك قال فيه : 
«[قَبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ لقب لانقضوا من حولك . {4CM..‏ 
[آل عمران]. 

وقد لازمت رسول الله ملل هذه الفضائل الرائعة فى أشد المواقف تأرما عندما 
حاول المشركون فى «أحد» اغتيالهء والحأوه إلى حغرة ليكب فيها > ونظر إلى زهرة 
أصحابه فوجدهم مضرجين بدمائهم على الثرىء ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد 
شق وسنه سقطت .۰ Seg OY NEE E ES:‏ 
نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر › فكان دعاؤه: «اللهم اهد قومى فإنهم لا 
یعلمون»؟ !! 

وتجلت فضيلة الرحمة فى هذا الفيض الكبير الذى امتلأت به أحاديثه يال توصية 
بالوالدين » وعلى سبيل المغال » فقد هاجر رجل إلى الرسول يها من اليمن ٠‏ وآراد 
الجهادء فقال له الرسول بها : «هل باليمن أبواك ؟» قال : نعم ٠‏ قال : «هل أذنا 
لك؟» قال الرجل : لا » فقال الرسول ية : «فارجع إلى أبويك فاستأذنهما › فإن 
فعلا فجاهد » وإلا فبرهما ما استطعت ٠.‏ فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد ٠»‏ 

وجاء آخر إليه ليستشيره فى الجهاد » فقال : «الك والدة ؟» قال : نعم » قال : 
افالزمها » فإن الحنة عند رجليها ٠»‏ 

وقدم عليه رجل يطلب البيعة على الهمجرة ٠‏ وقال : ما جثتك حتى أبكيت 
والدی » فقال : e‏ إليهما » فأضحكهما كما آبكيتهما» " . 
(۱) رواه البخځاری 
(۲) محمد الغزالى : ا ا ° 
(۳) مسند الإمام ابن حنبل » ج١٠‏ » ص ٤1‏ . 
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ومن مظاهر رحمة رسول الله ية بالمؤمنين » وكراهيته أن يتحملوا ما يعنتهم | 
ويشق عليهم نهيه لهم عن الوصال فى الصوم > وهو أن يواصل الصائم الليل والنهار › 
ویتبم بدلك اليوم الثانى » وفى هذا روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : نهاهم 
النبى اة عن الوصال رحمة لهم » فقالوا : إنك تواصل ؟ قال : ١‏ إنى لست 
کهیئتکم› إنی یطعمنی ربی ویسقینی؟ ` 

ومن مظاهر رحمة الرسول ييه ما رواه البخارى عن الحارث بن ربعى قال : قال 
رسول الله ل : «إنى لاأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبى › 
فاتجوز فى صلاتى كراهية آن اشق على أمه» ٠‏ 

ومن مظاهر رحمته » وصيته للأئمة فى الصلاة أن يخففوا فى صلاتهم » رحمة 
بالضعفاء والمرضى والشيوخ وذوى الحاجات الذين يقتدون بهم » ويصلون معهم › روى 
البخارى ومسلم عن آبى هريرة » قال رسول الله ية : «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف ٠‏ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة » وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فلیطول ما شاء» .۰ 

- الحياء : فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َي : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة » أو بضع وستون شعبة » فافضلها قول لا إله إلا الله - ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ٠ ٠‏ والحياء شعبة من الإيان »" ٠‏ 

ولعل أبرر ما يدعو الإنسان إلى الحياء أن نتامل دا قوله سبحانه وتحالى : الم 
يلم بأ اله رى © 4 [العلق] » فهذا عتاب هو بالفعل كما يصفه خالد محمد خالدء 
اشد من وخز الإبرا » وكذلك قوله تعالى : ظ بعلم اة الأعَين وما تفي 
الصدور69 4 [غافر] » وكذلك : إن الله كان عليكم رقيبا © [النساء]ء فما دام الله 
یری کل صغيرة وكبیرة ولا یخفی عليه شیء › آفلا یستحیی من یفعل عکس مایامره 
به؟ إن هذا هو ما یفسر معنی قوله اة : إن ما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت » أى أن الانبياء- عليهم السلام- قد سفهنوا كل من خاب 
حیاؤه وتدنت بهذا مروءته ۰ 

ونما جعل الرسول ية الحياء شعبة من الإبمان » لانه كلما قوى الإيان بالله 
وبقدرته على آن یسمع کل شیء > ویرى » أورث هذا اليقين الحياء من الله فوقى المسلم 


ا 
)١(‏ عبد الرحمن الميدانى : الأخلاق الإسلامية > جا « ص ٤٠۳‏ 
(۲) رواه البخارى ومسلم ۰ 

(۳) خالد محمد خالد : لقاء مع الرسول » ص ٠١١‏ 1 
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الكثير من الخطايا والآثام ٠‏ إن إیمان كل منا بأن الله لیس منه ببعید › وأنه ما یکون من 
مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
القلب من المعصية » ويفجر فى نفسه الحياء تفجيرا' ٠‏ 

إن الإيمان صلة كرية بين العباد وربهم » ومن حق هذه الصلة » بل أثرها » 
النفس عاطفة حية » تترفع بها أبدا عن الخطايا وتستشعر الغضاضة من سفاسف الاأمور» 
أما الإلمام بالأمور الحقيرة دون تورع » والوقوع فى الصغائر دون اكتراث » فذلك دلالة 
فقدان النفس للحيائها » ثم فقدانها لإيمانها ” . 

قال با : «الحياء والإيمان قرناء جميعا » فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»"» 
وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سيئ إلى أسوأ ٠‏ ويهبط من رذيلة إلى 
أرذل » ولا يزال يهوى حتى ينحدر إلى الدرك الأاسفل › وقد روى عن رسول الله 
حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط › الذى يبتدئ بضياع الحياء وينتهى بشر 
العواقب : 

«إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء » فإذا نزع منه الحياء لم 
تلقه إلا مقيتا قتا ( مبغضا ) » فإذا لم تلقه إلا مقيتا مقتا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا 
خائنا مخونا » فإذا لم تلقه إلا حائنا مخونا » نزعت منه الرحمة › فإذا نزعت منه 
الإسلام» ©). 

وهذا ترتيب دقيق فى وصفه أمراض النفوس ٠‏ وتتبعه لأطوارها » وكيف تسلم 
كل مرحلة خبيثة إلى أخرى أشد نكرا » فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه » ولم 
يتهیب على عمله حسابا » ولم يخش فى سلوكه لومة لائم » مد يد الأذى للناس › 
وطخى على كل من يقع فى سلطانه » ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلبا يعطف 
عليه » بل إنه يغرس الضغائن فى القلوب وينميها (. 
(۱( خالد محمد خالد ٠‏ لقاء مع الرسول » ص ° . 
(۲) محمد الغزالى : خلق المسلم » ص ٠١۹‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه . 
)٤(‏ رواه الحاكم. . 
(0) محمد الغزالى : خلق المسنلم » ص ٠١۹‏ . 
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ولا ينبغى الخلط بين المهجل والحياء » فنحن نشجع الأطفال على التخلص من 
الخجل ٠‏ ويتسموا بالحرآة » ذلك أن المحجل هو انكماش الطفل وانطواؤه وتجافيه عن 
ملاقاة الآحرين ٠‏ أما الحياء فهو التزام الطفل مناهج الفضيلة وآداب الإسلام » فليس من 
الخجل فى شىء أن نعود الطفل منذ نشاته على الاستحياء من اقتراف المنكر وارتكاب 
المعصية ٠‏ وليس من الخجل فى شئ حين نعود الطفل على توقير الكبير » وغض البصر 
عن المحرمات » وكف الأذن آن تسترق سرا أو تكتشف خبشا ٠‏ وليس من الخجل فى 
شىء حین نعوده على تنزيه اللسان بان يخوض فى باطل » وعلى فطم البطن عن تناول 
اللحرمات » وعلى صرف الوقت فى طاعة الله › وابتغاء e‏ 
وهذا المعنى من الحياء هو ما أوصى به رسول الله حين قال: - فيما رواه الترمذى 
- «استحيوا من الله حق الحياء » قلنا e O‏ 
- قال : ليس ذلك ٠٠‏ الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الراس وما وعى »› 
والبطن وما حوى » وتذكر الموت والبلى » ومن أآراد ذلك استحيا من الله حق الحياء ٠‏ 
وقد كان بعض المسلمين يتحينون طعام رسول الله فیدخلون بیوته » ویجلسون 
منتظرين إنضاج الطعام > ومستأنسين لمحادثة بعضهم لبعمض ٠‏ وكان رسول الله يضيق 
بطول جلوسهم » وكشرة أحاديثهم > ولکن حیاءه يمنعه أن يأمرهم بالخروج › لان هذا 
الأمر يشق عليهم > فتولى الله عن النبى إرشادهم ؛ ولهذا قالت السيدة عائشة : 
حسيك فى الثقلاء ان الله تعالی لم يحتملهم "» قال تعالی : ليا أيها الذين منوا لا 
تدخلوا بیوت النی! إلا أن يون كم ّى طَعّام عير ناظرين إناه وأكن إذا دعيتم فادخلوا ذا 
طَعْمْتَم فا نشوا ولا فسن لحدیث إن ذَلكُم کان يوذي اللي فُيستحيي منکم الله لا 
يسحيي من الْحقٌ  ...‏ [الاحزاب .[or:‏ 
- العدل : العدل هو إعطاء كل ذى حق ما يعادل حقه ويساويه دون زيادة ولا 
نقصان»ء ومن أجل هذا كان الميزان رمزا لإقامة العدل " » وقد آمر الله الذين آمنوا 
بالعدل وبالقسط » فمن ذلك قوله سبحانه : ولا يجرمنكم شتَآن قوم على ألا تعدلوا 


اعدلوا هو قرب فى [المائدة :۸] . 


(۱) عبد الله علوان : تربية الأولاد فى اللإسلام > ج۱ ۰ ۳١۹‏ . 
(۲) أحمد الحوفى ۰ من أخلاق النبى ۰ ص ۳۳۷ . 
(۳) عبد الرحمن الميدانى : الأخلاق اللإسلامية جا ۰ ص ٥٦۹‏ : 
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ولا كانت الولاية العامة من اعظم المسشوليات فى الحياة » وكانت دواعى الإغراء 
بمجانبة سبيل العدل وخيانة الأمانة فيها من أشد الدواعى وأقواها » كان ثواب الإمام 
العادل من أعظم الأجور عند الله > وكانت فضيلة العدل من أعظم الفضائل ؛ ولذلك 
جاء ذكر الإمام العادل فى أول الأصناف الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله › 
روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة اللهء ورجل قلبه معلق 
با مسجد إذا حرج منه حتى يعود إليه > ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه › 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه »> ورجل دعته امرآة ذات حسب وجمال فقال : إنى 
أاخحاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه» . 

ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدحول فيه والإان 
بأنه هو الدين الحق » وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضى المسلمين لغير المسلم على 
المسلم اتباعا للحق فكانت السبب فى تحبيبه بالإسلام ثم فى إسلامه » ومن تطبيقات 
المؤمنين لذلك » ما كان من عبد الله بن رواحة لا بعثه النبى إلى أهل خيبر لأمر خحاص 
بثمارهم ورروعهم ۰ فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم » فقال : والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلى ٠‏ ولانتم أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير » وما يحملنى 
حبى إياه وبغخضى لكم على أن لا أعدل فيكم ٠‏ فقالوا : بهذا قامت السموات 

والارض 0 . 

NESE E EES 
. وجل-» وکلتا يديه مین ۰ الذین يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا»‎ 

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : «بايعنا رسول 
الله اة على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وان لا ينازع الأمر 


. ٥۸٩ الأخلاق الإسلامية » جا » ص‎ ٠ عن عبد الرحمن الميدانى‎ )١( 
. A۱ المرجم السابق > ص‎ )۲( 
. ۷ صحیح مسلم » ج1 » ص‎ )۳( 
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أهله » وعلى أن نقول بالحق حيث كنا » وفى رواية أحرى : ٠٠٠‏ وعلى أن نقول 
بالعدل أين كنا لا نخاف فى الله لومة لائم». 

وعن ثوبان قال : قال رسول الله اة : ١لا‏ تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك» ”. 

ومن الأحاديث المؤسسة لنظام حكم يقوم على العدل والإنصاف » ما روى عنه 
اة حيث قال : «ما من عبد يسترعيه الله رعية » يوت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة»" . 

والحديث يوضح مدى مسئولية الوالى ومذى أمانته » وقد ورد فى ذلك أحاديث 
-أخرى » وخصص ابن تيمية كتابا فى الموضوع بعنوان ( السياسة الشرعية فى إصلاح 
الراعى والرعية ) » وذكر فيه قول النبى ية : «من ولى من آمر المسلمين شيئا وهو 
يجد من هو أصلح للمسلمين منه > فققد خان الله ورسوله والمؤمنين» › رواه الحاکم فی 
صحیحه» وروی بعضهم آنه من قول عمر لابن عمر » وروی ذلك عنه » وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : «من ولى من أمر المسلمين شيا فولى رجلا لمودة » أو قرابة 
بينهما » فقد خان الله ورسوله والمسلمين»٠‏ وهذا يعلى وجوب البحث عن المستحقين 
للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذى السلطان والقضاة › 
ومن أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب ٠ ٠‏ 
إلخء وعلى کل واحد من هؤلاء آن يستنیب وآن يستعمل أصلح من یجده › وینتھی 
ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحج ٠٠0‏ إلخ. 

ولعل اتباع العدل بين الأبناء من السبل القوية التى تؤكد تكافوء الفرص › وتوثق 
الروابط بين اللإخحوة » وتدخل الطماأنينة فى النفس . قال النعمان بن بشير : «أعطانى 
أف الت عة ا اة لا ارف حي تشهد رول الله قاي ورل الله 


(۱) سنن النسائی » ج۷ » ص ٠۳۹‏ 


(۲) صحیح مسلم » ج1 » ص ٥۳ › ٥۲‏ . 
(۳) مسند الإمام ابن حنبل چ ص ۲١‏ 
(4) محمد لقمان الأعظمى : دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية »> ص ۳١٠١‏ . 
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اا ای :ات ا ن عة ت را و ا ان ا ارون 
الله» قال رسول الله : .اعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال النعمان : لا » قال الرسول 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم > فرجع آبی فرد عطيته»( . 

وللعدل آثره الطبيعى فى المساواة » ومن ذلك : قال للنبى مه بعض سادات 
العرب مثل الاقرع بن حابس التميمى » وعيينة بن حصن الفزارى » وعباس بن مرداس 
السلمى ٠‏ وغيرهم : اجعل لنا يوما ولهم - للفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب 
وأبى ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبى هريرة وأصحاب الصفة من الفقراء - 
يوما يجيئون إليك ولا نجىء » ونجىء إليك ولا يجيئون » وذلك لأنهم شكوا إلى النبى 
ها التأذى برائحتهم » فأجابهم رسول الله إلى طلبهم » رغبة فى تقوية الإسلام بهم 
ومن هنا نزل قوله - عز وجل - : فإ واصير نفك مع الين يذعون رتهم بالفداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الْحَيَاة الدنيَا ولا تطع من أعَفََا قله عن ذكرنا 
والبع هواه وكان أمره فُرَطًا ۵© 4 [الكهف]. 

التذوق الجمالى ؛ 

تحتل القيم الجمالية مكانة كبيرة فى حياتنا » فالحياة بدون إحساس بالجحمال تبعث 

على السأم والشعور بالملل » ذلك أن للجمال قيمة روحية كبيرة » ولو اقتصرت نظرتنا 
للحياة على جانبها النفعى فقط لأصبحت الحياة مادية آلية رتيبة » ولسادتها النفعية 
والخرضية وحدها » ولاستمر هذا السباق المحموم إلى زيادة السلع المادية على حساب 
الأبعاد الروحية والاخلاقية والحمالية للحياة » لهذا تعد التربية المجمالية لاونسان أحد 
خحطوط الدفاع الهامة إراء السعار المادى" وخاصة إذا ضبطت بالنهج الإسلامى . 

ومن هنا يمكن القول بأننا فى حاجة ملحة إلى تنمية الإحساس بالجمال وتذوقه 
فى وجدان النشء » مما يسهم فى تقدم مجتمعاتنا التى غشيتها مسحة صناعية آلية نتيجة 
التقدم العلمى الهائل الذى كان من نتائجه فى أمتنا بكل أسف » إهمال تنمية التذوق 
)١(‏ أحمد الحوفى » من أخلاق النبى > ص ١١١‏ . 


(۲) نادية يوسف كمال : التربية الحمالية › البعد الغائب فى تربية الإنسان الملصرى > ميجلة دراسات 
تربوية « القاهرة « عالم الكتب > ج۳ > ۹٩۱‏ ۰ ص ۲٤۳‏ 
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الجمالى > وإذا كنا فى عصر تلح فيه علينا الدعوة إلى أنسنة الحضارة من أجل تحقيق 
سعادة الإنسان وتعظيم فدرته على إعمار الأرض > فإنه ينبغى علينا الاهتمام بالقيم 
الجمالية » وبذر إشعاعاتها فى كل محيط بالفرد » حتى يتعود على الإحساس بها 
والسعى فى طلبها » والنظر إلى التذوق الجمالى على أنه وسيلة رئيسية تعطى للحياة 
مذاقا حلوا » ومعنى بهيجا › ذلك أن الفرد » إذا كان يحتاج إلى متطلبات الحياة 
الضرورية » فإنه يحتاج أيضا إلى الإشباع الوجدانى وتعود الإحساس بالجمال وتنمية 
المشاعر الرقيقة . 

والتربية الجحمالية هى تنمية الإحساس الجمالى فى الإنسان للوصول إلى الابتكار 
والإبداع والتذوق . 

وينمو الإحساس بالجحمال بوسائل متعددة » منها الفنون الجميلة كالرسوم 
والتصوير والموسيقى التى من شأنها أن تقيم جسور اتصال بين مراكز الاستقبال الحسى 
لدى الإنسان » ومصادر البث الجحمالى المتبدية فى مظاهر الكون الملختلفة › فالطبيعة 
مشحونة بعناصر الحمال التى أوحت إلى الإنسان با لمحل الجمالية التى يجب أن يترسم 
حطاها 0( 

هذا » وتتصل التربية الجحمالية بالتربية الخلقية » فالفرد الذى تبلورت فى ذهنه 
العاطفة الجمالية وقدرها » يتطلع إلى مثالية سامية » مثالية ( الحق والئير والجمال ) » 
فيصور الفضيلة فى شكل جذاب يناسب أن يصير خلقا فيه » كما يصور الرذيلة فى 
شكل قبيح لا يستسيغ التخلق به ٠‏ 

وللتربية الجمالية صلة أيضا بالتربية الأجتماعية حيث إن الشعر والغناء يعبر عما 
يعس البيثة والمجتمع عا يساعد الفرد على الاندماج فى بيئته الاجتماعية > كما يعد الطفل 
الأعداد الخاص الذى من شأنه أن يجعله أكثر تفاعلا مع البيئة والمجتمع : 

إن الجمال الذى يظن بعض الناس مخاصمة الإسلام إياه» هو - إذا نحن تأملناه- 
بعض من آيات الله - سبحانه وتعالى - التى أبدعها فى هذا الكون وأودعها فيه ٠‏ إنه 
بعض من صنع الله وإبداعه- سبحانه-» سواه وسخره للإنسان طالبا من الإنسان آن 
ینظر فيه ویستجلی آسراره» ویستقبل تأثیراته» ویستمتع بمتاعه ویعتبر بعبرته" ۰ وآینما 


(1) المرجع السابق » ص ۲٤٤‏ . 

(۲) محمد على المرصفى : التربية الجمالية فى الإسلام > القاهرة »> مجلة دراسأات تربوية »› ج۳۹ 
۲ »۰ ص ۲۱۱ . 

(۳) محمد عمارة : الإسلام والفنون الحميلة ۰ القاهرة ۰ دار الشروق > 1۹۹۱ > ص ۱۷ . 
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يمم الإنسان بصره أو بصيرته أو عقله أو قلبه » فإنه واجد آيات الله التى خلقها رينة 
للوجود ودعاه إلى النظر فيها : ۰ 

مط إا زيا السَمَاء ادنيا بزينة الكواكب ( وحفظا من كل شيَطَان مارد © ) [الصافات]. 

ل ...وزيا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعّزيز العليم ©6 [فصلت]. 

وقد عتا في السَماء برجا ينها للُاظرين 0© وحفظتاها من كل شيطان رجيم 
« إلا م استرق السْمْع عه شهاب مين ۵© ) [الحجر]. 

افلم ينظروا إلى السماء وهم كيف بنیناها وزیناها وما ھا من روج 2 ¢ [ق]. 

فهذه الزينة - التى هى من آيات إبداع الله سبحانه وتعالى » هى زينة - وجمال 
يدعو الله الإنسان إلى النظر فيها » بل ويقول لنا إن خلقها ليس للحفظ فقط › ولا 
للمنفعة وحدها » وإنما أيضا للزينة التى أبدعها الله لينظر فيها الإنسان ويستمتع بجا فيها 
ا 

ومثال ذلك حديث القرآن الكريم عن آيات خلق الله التى أبدعها فى صورة 
الحيوان المسخر للإنسان » ليست المنفعة المادية وحدها هى الغاية من هذا الخلق 
والتسخير› وإ نما الجمال والزينة أيضا غايات يتغياها الإنسان فى هذا الخلق الذى خلقه 
الله (والانمام لھا کم فیھا دفاء وفع ومنھا تاوذ ر رکم فیھا جمال حن 
تریحون وحين تسرحون © وتحمل اقام إلى بلد رلم تکونوا الغیه 3 بشق الأنفس إ إن رکم 
اَرءوف رحيم 0© والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق ما لا لون © ) 
[النحل] . 

والسنة النبوية الشريفة تبين لنا كيف تعمل التربية الاسلامية على إنغاء الحانب 
الحمالى فى الإنسان ‏ فالإسلام يحل الزينة ويزجر من يحرمها » ويصف الله الحمالء 
ويحسب الجمال من آيات قدرته وسوابغ نعمته » والزينة والعبادة تتفقان ولا تفترقان › 
بل تجب الزينة فى محراب العبادة » عن أبى حيان قال رسول الله : «ما على 
احدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجحمعة غير ثوبى مهنته» ٠‏ وقال : «لا 


. 1۸ محمد عمارة : الإسلام والفنون الحميلة »> ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ › عبد الحواد بكر : فلسفة التربية اللإسلامية فى الحديث الشريف‎ )۲( 
. آخحرجه ابو داود‎ )۳( 
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يدخحل الجنة من كان فى قلبه مشقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » فقال :إن الله جميل يحب الجحمال ٠‏ الكبر بطر الحق 
وغمص الناس» (أى احتقارهم ).۰ 
فالثياب رينة الإنسان » بينما العرى حياة بدائية أو ردة إليها » وجمال الثياب فى 
نظافتها وبساطتها ولیس فی غلائثها ٠‏ ولقد قدم الرسول العظيم ية بذلك مثلا عمليا » 
فلقد ذكر البراء : «آن الرسول ية كان مربوعا - بين الطويل والقصير - ولقد رأيته فى 
حلة حمراء » ما رأيت شيشا قط أحسن منه» ”) ٠‏ إنها حلة حمراء > وكان الرسول 
أبيض الوجه متلا حيوية ودموية" . 
ويذكر أيضا صحابى آخر يقول: «رآيت رسول الله ية وعليه ثوبان 
أحضران“» فتعدد الثياب وبساطتها نما تقتضيه التربية الجحمالية الأصيلة فى كياننا 
التربوى ٠‏ 
والورد من أجمل مظاهر الحياة النباتية فى مجالها الفنى للإنسان » فيه يتم - 
بقدرة الله - تناسق اللون والشكل والحجم والرائحة الزكية » وفيه يتم التلاقى بين 
مجالات الفنون ٠‏ إضافة إلى ذلك ما يسبخه الورد من آثار نفسية وبيغية أيضا » وفى 
ذلك نرى الرسول ب لا يغفل حتى هذه الجوانب الدقيقة فيقول : «من عرض عليه 
ريحان فلا يرده » فإنه خفيف المحمل » طيب الريح» . 
ووضع الرسول ميه معايير وضوابط للجمال تتفق مع ما جاء فى القرآن حتى 
يبمكن تربية الإنسان المسلم على حب الحمال والإحساس به دونما أن يكون جمالا رائفا 
يتمثل فى جمال الثياب مثلا والتكبر بها والتعالى على الناس › وكانت حياته لله معيارا 
لهذه المعايير والضوابط › فلقد جاء الرسول يي محطما لكل قيم الججمال الزائف فى 
الاوثان ليهدى إلى جمال الحق الذى يضفى على كل شىء فى الكون رونقا وبهاء 
وتناسقا ويثير فى الوجدان والعقل والحواس إيانا وتقديرا لقدرة الخالق المبدع" . 
(۱) اخرجه بو داود ومسلم والترمذی 1 
(۲) رواه البخارى ومسلم . 
() عبد الحمید الهاشمی : الرسول العربی المربی » ص ۲۷۰ . 
)٤(‏ رواه آبو داود والترمذی بإسناد صحیح . 
)٥(‏ رواه مسلم » عن آبی هريرة . 
(0) عبد الحواد بكر : فلسفة التربية اللإسلامية »> ص ۲٤۲٤‏ . 


SHLOUUUEUHHHIHHLHLHEHHOHTSTHAPIOHTIHHHIUUUUIOPITIDIIT ° ۹٩ UOHHIUUHOOOHDUUOUOIOUUIHUIHHHHPESSIPEHEEOHUTIIIHLT11 


ولقد كان منهج النبوة الذى تجسد فى سلوك الرسول ية »> فى خاصة نفسه › 
ومع آهله فی تشریعه للناس » كان هذا المنهج - بصدد التربية الحمالية والسلوك الجمالى 
- البيان العملى والممارسة التطبيقية للبلا القرآنى الذى شرع الله فيه منهج الإسلام فى 
هذا الميدان » فهذا الرسول الذى جاء رحمة للعالمين » كان النموذج الأرضى للاإنسان 
الذى يستشعر كل آيات الحمال فى خلق الله » ويلفت النظر بهذا السلوك الجمالى ليغدو 
سنة متبعة فى مذهب الإسلام وحضارة المسلمين . 

یروی ابن عباس فيقول : «كان رسول الله له يتفاءل ولا يتطير ›» ويعجبه الاسم 
الحسن» ”“ . 

والذين يتاملون هذا السلوك فى ضوء قضيتنا » يدركون أن التفاؤل إنما هو ثمرة 
لرؤية إيجابيات الواقع وجماليات المحيط » وهو ضد التشاؤم الذى لا يرى صاحبه سوى 
القبح والسلبيات ٠‏ وأيضا هو غير السذاجة التى لا يبصر صاحبها لا الإيجابيات ولا 
السلبيات » فالتفاؤل موقف إيجابى من جماليات الحياة وإيجابيات المحيط" . 

و لا يتطير » لان المتطير هو الذى لا يرى من الأشياء إلا جانب القبح » على 
حين آن هله الأشياء - كل الأشياء - من وجوه الخير الجمالى » ما يطرد التطير والتشاؤم 
عن الذين يبصرون هذا الخير وهذا الجمال ٠‏ 

ويعجبه الاسم الحسن » آى آنه ٠‏ مي قد بلغ فى اسستشعار آثار الجمال إلى الحد 
الذى جعله يلمحها حتى فى الأسماء » فهو يدرك آثر العنوان فى الدلالة والإياء على 
امضمون والموضوع ٠‏ 

ولحسن الحظ فإن النظرة الشاملة » وأيضا الاستقرائية للأحاديث اللبوية التى 
رويت خحاصة ب ( الصور والتماثيل ) تؤكد أن التحريم مرهون ومشروط ومعلل بكون 
هذه الصور والتماثيل مظنة العبادة واللإشراك بالله › كما آنها تفصح عن أن هذه 
الأحاديث التى تنهى عن الصور والتماثيل إنما كانت تعالج شئون جماعة بشرية هى قريبة 
عهد بالشرك والوثنية » وحديثة عهد بالتوحيد الإسلامى » وآن توحيدها لله- سبحانه- 
قد حرج بها من هذه الحالة حروج الدواء بالمريض من مرحلة العلة إلى بدايات طريق 


(۱) محمد عمارة ¢ الإسلام والفنون الحميلة 7 . 
(۲) رواه الإمام ابن حنبل 
(۳) محمد عمارة › اللإسلام والفنون الجميلة »> ص ۲۷ . 
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الشفاء"'ء فهى قد حرجت من الوثنية وعبادة الصور والتمائيل » لكنها كانت لا تزال 
فى دور النقاهة» الامر الذى استدعى تركيز الأحاديث النبوية على النهى عن اتخاذ 
الصور والتماثيل » سدا للذرائم » وتقديما لدفع المضرة على جلب المنفعة - وهى قواعد 
تشريعية إسلامية - وذلك كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرض الوثنية والشرك من 
جدید . 

فإذا جئنا إلى التجربة العملية - وأيضا الذاتية - لرسول الله به مع الصور › 
وفی داخل بیته » ومع آأهله » رأينا الأحاديث التى تحكى هذه التجربة شاهدة على ما 
نقول » فعندما تكون الصور مظنة شبهة الإيحاء بتعظيمها › أو تمثل شاغلا يصرف 
الملصلى عن الحضور المستغرق فى صلاته ومثوله بين يدى مولاه » أو مظنة شبهة الإيحاء 
بأن التوجه فى الصلاة إنما هو إليها » عندما يكون الأمر كذلك ٠‏ أو نحوامنه » أو 
موهما لشىء نما يحتويه » يكون نهى الرسول عنها ودعوته لإرالتها » فإذا ما تحولت 
هذه الصور عن أماكنها هذه فزالت عنها تلك المظنة والشبهة » غدت مقبولة فى بيت 
النبوة » بل وأصبحت ما يستخدمه الرسول كلل" . 

فعائشة آم المؤمنين › تروى الحديث فتقول : «قدم رسول الله مياو من سفر › 
وقد اشتريت نمطا ( ثوبا من صوف - أو بساطا ) فيه صورة » فسترته على سهوة بيتى 
(الرف أو الطاقة أو الكوة ) » فلما دحل يهل كره ما صنعت » وقال : تسترين الجدر يا 
عائشة ؟ فطرحته فقطعته مرفقين ( وسادتين ) » فقد رأيته متكا على إحداهماء وفيها 
صورة»(). 

فكراهة الرسول يو هنا للصورة » قد ارتبطت بكونها ترفا يستهدف مجرد ستر 
الجدر» وبكونها » بهذا الوضع » فى مثل هذا الموقع مما يستقبله الصلى › فتشغله أو 
توهم بمظنة استقبالها فى الصلاة » فلما انتقلت الصورة إلى الوسادة لم يكرهها رسول 
الله » ولم ينه عنها › بل استخدم الوسادة » وفيها الصورة كما تقول عائشة فى 
الحديع() . 


. ١١۸ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ١١۹‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . 

. رواه الإمام ابن حنبل‎ )٤( 

. ٠١١ محمد عمارة » الإسلام والفنون الجميلة » ص‎ )٥( 
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وينقل الشيخ الغزالى عن ابن حزم قوله فى عدم حرمة الخناء وآلاته : «وبيع 
الشطرنج والمزامير والعيدان والمعارف والطنابير حلال كله » ومن كسر شيا من ذلك 
ضمنه ٠‏ إلا أن يكون صورة » تثالا مجسما - فلا ضمان على كاسرها » وتضمين 
المعتدى على هذه الأشياء واجب لأنها مال من مال مالكها» . 


وقال : «وكذلك بيع المغنيات - من الجوارى - وابتياعهن » وأساس الجواز فى 
کل ما ذكرنا قوله تعالى : هو الذي خلق كم ما في الأرض جميعا... ) [البقرة :۲۹] » 
وقوله : وأحل الله لبي ) [البقرة] ‏ وقوله : وقد فطل لكم مُا حرم عليكم) » 
[الأنعام] » يعلى أن الأصل فى الأشياء الإباحة . وآنه لا تحريم إلا بنص »› وقد فصل 
الله ما حرم فی کتابه على لسان نبیه » ولم یات نص بتحریم شیء نما ذكره فى البيوع 
السابقة » ثم ذكر ابن حزم آن آبا حنيفة يوجب الضمان على من كسر شيا من آلات 
اللهو آفا . 

وقال : واجتمع المانعون بآثار لا تصلح ٠‏ أو يصبح بعضها ولا حجة لهم فيها › 
منها أن عائشة آم المؤمنين- رضى الله عنها - عن النبى ية قال : «إن الله حرم المخنية 
وبيعها ومنها وتعليمها والاستماع إليها» › قال ابن حزم » وهو يناقش سند هذا 
الحديث: «فيه من الرواة (ليث) » وهو ضعيف » وسعيد بن آبى رزين » وهو مجهول 
لا يدری من هو ؟ عن أخيه ! وما آدراك ما آخحوه ؟ هو ما یعرف › وقد سمی ۰ فکیف 
آحوه الذى لم يسما ؟ 

وعن على بن آبی طالب فال » قال رسول الله َة : «إذا عملت أمستى خمس 

عشرة خحصلة حل بها البلاء ٠ ٠ ٠‏ منهن : «واتخذوا القينات والمعارف › فليتوقعوا عند 
ذلك ريحا حمراء » وشحا وخحسفا ٠٠‏ قال ابن حزم فى رواة الحديث هذا : «لاحق بن 
الحسين وضرار بن على والحمصى مجهولون › وفرج ابن فضالة متروك» ٠:‏ 

كذلك فند ابن حزم عددا آخر من المرويات على نفس النسق " . 

والحتق أن الغناء كلام » حسنه حسن » وقبيحه قبيح › هناك آغان آثمة ت 


فی 
ليالى ظالمة مظلمة » وإن كثرت فيها الأضواء » لا تسمع فيها إلا صراخ الغرائز › أو 


(0 مید اغرال > السنة النبوية › بين أهل الفقه وأهل الحديث » ص 1۷ . 
(۲) المرجع الساہق » ص 1۸ ., 
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فحيح الرغبات الحرام » وهناك أغان سليمة الأداء شريفة المعنى تكون عاطفية » وقد 
نكون دينية » وقد تكون عسكرية تتجاوب النفوس معها » وتمضى مع الحانها إلى 
آهداف عالية ”“ . 

ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون نزعة فطرية › 
حتى إننا لنشاهد الطفل الرضيع فى مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه » وتنصرف 
نفسه عما يبكيه إلى اللإصغاء إليه ؛ ولذا تعودت الاأمهات والمرضعات والمربيات الغناء 
للاطفال منذ زمن فديم » بل نقول إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات 
الموزونة » قال على بن آبى طالب - رضى الله عنه - » وهو من هو من الرسول يلا : 
«روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القلوب إذا أكرهت عميت» » وقال أيضا : «إن 
القلوب تمل كما تمل الأبدان » فابتغوا لها طرائف الحكمة ». 

» ومن مظاهر تربية الرسول ييا الجحمالية آنه لم يكن عابس الوجه مقطب الجبين‎ ٠ 
ومكفهر المظهر» ذلك أن الضحك أيضا نزعة فطرية لها قيمة عظيمة فى حياة الفرد‎ 
وحياة المجموع › وكان العرب يحبون الضحك ويهشون للضاحكين » فسموا أبناءهم‎ 
.  ناحرفہو بالضحاك » وببسام » وبطلق وبطلیق وبشير » وبجذلان‎ 

وكانوا يمدحون الرجل بانه ضحوك السن » بسام العشيات » هش إلى الضيوف» 
ویذمونه أنه عبوس وكالح وقطوب ٠‏ وإذا كان البشر حميدا » فهل هناك أحمد من 
رسول الله الذى نشأ على الأخلاق الكريمة ورباه الله أسمى تربية وعلمه أحسن تعليم ٠‏ 

ذکر علی بن آبی طالب آن رسول الله کان دائم البشر » سهل الخلق » وکان أكثر 
الناس ابتساما فى وجوه أصحابه » وتعجبا مما تحدثوا به » ولرا ضحك حتی تبدو 
نواجذه » وذكر غيره أن النبى ية كان أضحك الناس وأطيبهم نفا ° . 

وقد وصفته السيدة عائشة - رضى الله عنها - بأنه إذا خلا فى بيته كان الين 

الناس » بساما » ضاحکاء وهذا حق » لکن بشره وضحکه لم یکن فی بیته وبين آهله 


() المرجع السابق »ص ¥۰0 . 

(۲) يوسف القرضاوى : فتاوى معاصرة »- الكويت - المنصورة » دار القلم > دار الوفاء › 
۴ ج۲ » ص ٤۸۸‏ . 

(۳) احمد الحوفی : من أخلاق النبی » ص ۳۹۲ . [ 

() بسام العشيات : كناية غن ترحيبه بضيوفه إذا جاءوا إليه وقت العشية ٠‏ كالح : عابس » 
مکشر ۰ قطوب : راو ما بین عینیه ۰ 

(5) احمد الحوفی » من أخلاق النبی » ص ۳۹۳ .. 


WEBEUTFERHITISOISOIOOTIOUUOUOOUIOOUUOUUSLETPOGIIUEUMTHTHTLSTTNE 1۳ mtmmttunistinnttititmtut 


فحسب » بل کان آیضاا فی غير بیته » وفی غير آهله ؛ ولهذا روی عنه آنه قال : «لا 
خیر فیمن لا یطرب ولا يطرب» ۰ 

قال حنظلة : كنا عند رسول الله ية فوعظنا موعظة رقت لها القلوب » وذرفت 
منها العيون» وعرفنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلى فدنت منى المرأة > وجرى بيننا من | 
حديث الدنيا » فنسيت ما كنا عليه عند رسول الله اة > ثم تذكرت ما كنا فيه › 
فقلت فى نفسى» قد نافقت حيث تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقة » فخرجت 
وجعلت آنادى : نافق حنظلة » فدخلت على رسول الله ك وآنا أقول : نافق حنظلة› 
فقال رسول الله : كلا » لم ينافقق حنظلة » فقلت : يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا 
موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » وعرفنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلى 
فأخذنا فى حديث الدنيا » ونسيت ما كنا عندك عليه › فقال ية : لو أنكم كنتم أبدا 
على تلك الحالة » لصافحتكم الملائكة فى الطرق وعلى فراشكم › ولكن يا حنظلة : 
ساعة وساعة»() . ٠‏ 

ومن سعة النفس ٠‏ أن ينهض الرجل بعظائم الأمور › بل بأاعظمها جدا ووقارا 
وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ > ثم يطيب نفسا للفكاهة 
ويطيب عطفا على المتفكهين » ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ » فللجد 
صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من جوانب الحياة » ولكن 
النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق إلا دلت على شىء من ضيق الحظيرة ونقص المزايا 
وإن نهضت بأعظم الأعمال ٠)”‏ 

وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة ”“ ٠‏ سافر أبو بكر إلى بصرى 
تاجرا ومعه نعيمان » وسويط بن حرملة عامله على راده » فجاءه نعيمان وطلب إليه 
طعاما فاباه عليه حتی یات ابو بكر » فأاقسم نعيمان ليغيظنه ٠‏ وذهب إلى قوم فقال 
لهم : تشترون منی عبدا لی ؟ قالوا : «نعم» قال إنه عبد له كلام » وهو قائل لكم : 
لست بعبده ٠‏ آنا رجل حر ٠ ٠‏ إلى أشباه ذلك › فإن كان إذا قال لكم هذا تركتموه › 
فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدی 0 ۰ ۰ قالوا : لا ۰ بل نشتریه ولا ننظر فی قوله › 
فاشتروه منه بعشر قلالیص »۰ ثم آراهم إیاه فوضعوا عمامته فی عنقه ولم يحفلوا بقولهء 


(۲) عباس محمودالعقاد : عبقرية محمد » ص ۱۹۲ . 
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وجعلوا كلما قال لهم : "آنا حر ! إنه یتهزا ولست آنا بعبده» سخروا منه وقالوا : بل 
عرفنا خبرك فدع عنك اللجاجة ٠٠٠‏ فلما جاء آبو بكر سال عنه فقص عليه نعيمان 
فصته » وذهبوا ليلسحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه ٠‏ ثم قدموا على رسول الله لا 
فضحك من فعلة نعيمان » وجعل يذكرها كلما رآه ! 

ومن فکاهاته ل :)١‏ 

- جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله » احملنى على بعير » فقال : بل 
نحملك على ابن البعیر › فقالت : ما آصنع به ؟ إنه لا یحملنی › فقال : ما من بعر 
إلا وهو ابن بعير ! : 

- قال لامرأة من الأنصار : الحقى روجك فى عينه بياض ٠‏ فأسرعت المرأة نحو 
روجها خائفة » فقال لها : ماذا دهاك ؟ فقالت : فال لى رسول الله به إن فى عينيك 
بياضا »› فقال : إن فى عينى بياضا › لا لسوء ٠‏ 

- اتته عجور أنصارية فقالت : يا رسول الله » ادع لى بالمخفرة » فقال لها : أما 
علمت أن الجئة لا يدخلها العجز » فصرخحت ٠‏ فتبسم النبى ياء وقال : اما قرات قوله 
تعالی : إا أنشاناهن إنشاء دع فجعلاهن ابكار < عربا اراب « 4 [الراقعة] ؟! 

وكان الفكهون من أصحابه يضحكونه » حينما يحسن الإضحاك والضحك › 
وكان يتقبل فكاهاتهم » ويأنس إليهم » لكن سماحة المصطفى بيه وتبسطه لم تزد 
الملسلمين إلا تعلقا به » وظل هو المهيب أعظم ما تكون الهيبة ٠‏ 

المؤمن القوى ؛ 

وإذا كان المؤمن القوى خيرا من المؤمن الضعيف › فما معنى القوة هنا ؟ إن 
المنهج التكاملى لاحٍسلام يفترض أن القوة هنا تشمل الجانبين : الروحى والجسمى » ومن 
ثم فإن لنا أن ننظر بالدهشة إلى كثير من الجهود التى كانت توجه إلى الجانب الروحى 
مهملة الجانب الجسمى ٠‏ بل إن الكثير من أركان الإإسلام وشعائره بحاجة إلى الجسم 
القوى حتى يمكن الوفاء بها » وإلا فكيف يكن الجهاد بغير جسم قوى ؟ وهل يكن 
الصوم بغير صحة جيدة ؟ وهل يمكن القيام بالحج بغير قدرة جسمية ؟ ٠٠‏ وهكذا . 

وكفى بجسد الإنسان تشريفا فى التربية الإسلامية أن خلقه الله- سبحانه وتعالى- 
وسواه بيذه ٠‏ فكما هو معروف أن الصنعة تأخذ قدرها وقيمتها من صانعها » ويحكى 


(۱) احمد الحوفی »من اخلاق النبی »> ص ٠۹۵‏ . 
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القرآن عن تسوية هذا الجحسد فى أكثر من آية ليعطى صورة واضحة له تتناسب ووظيفة 
الإنسان فى الحياة على هذه الأرض التى استخلفه فيها ٠‏ 

وهذا الجحسد الذى سواه الله بيده فى أحسن صورة » وهو معيار لتفضيل إنسان 
على إنسان لما يتمتع به الإنسان من قدرات وإمكانيات جسمية معينة تؤهله للقيام ببعض 
الأعمال بصورة أفضل » وهو ما نراه فى قصة طالوت الذى اصطفاه الله سبحانه وتعالی 
ملکا على بنی | مسراتيل لا كان يتمع به من بطة فى العلتم ولم ٠‏ : ل وقال لهم 

م ال ف ہمت اکم اوت ملک فاا ی رنه تلت مانا وتن آعر الماك ت 
ولم يؤت َة من الال فال إن الم اصطقاه عليكم واد عة في العم والجسم وال بني 
كه من يشاء واللهُ واسع عليم ® 4 [البقرة] . 

فقوم طالوت قد تصوروا أن مضمون القوة إنما يتمثل فقط بال مال » ولكن الله عز 
وجل نبه إلى أن معيار القوة فى الإنسان يتمثل فى أمرين هما : قوة العلم » وقوة 
الجسم > فالجحسم هو الذى يتحرك ويعمل وينشط ويسعى » لكنه بحاجة دائمة إ لى العقل 
الواعى المزود بالمعرفة ليرشده ويفعل دوره » ويسدد خطاه » ويضبط حركته ٠‏ 

ويتفق علماء المسلمين على ما قاله حجة اللإسلام الإمام الغزالى من أن مقصود 
الشرع من الخلق خحمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم › وعقلهم › ونسلهم › ومالهمء 
ونفسهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 7 . 

وفى هذه الأصول الخمسة جد أن الجسم داخحل فيها » فكل ما يحفظه هو 
مصلحة» وكل ما يضره مفسدة يجب دفعها » وكل تشريعات الإسلام وأحكامه » وآدابه 
تحث على ذلك بتوجيهات وإرشادات واضحة » فهذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
يريد بصومه الخير وهو السمو الروحى وتزكية النفس وتقواها » ولكنه يبالغ فى ذلك 
حتی حرم جسده من حاجاته » يقول له مء : «فإن بحسبك آن تصوم من کل شهر 
ثلاثة أيام ٠‏ قلت : يا نبى الله » إنى أطيق افضل من ذلك ٠‏ قال فإن لزوجك عليك 
حقا ٠‏ ولزوارك عليك حقا » ولحسدك عليك حقا "٠‏ . 


)١(‏ محمود أبو سمرة : التربية الجحسمية فى القرآن والسنة » فى : المنظمة العربية للتربية والشقافة 
والعلوم 0 الفكر التربوى العربى الإسلامى ¢ تونس »۰ 1۹AY‏ « ص ٥۳۸‏ . 

)۲( آبو حامل الغزالى ت المستصفى ¢ القاهرة ۰ المظبعة الأميرية ¢ ۳ ھےہ ۰ a‏ ۰ ص ۲۷۸ 

(۴) رواه مسلم فی صحیحه » ج۸ ۰ ص ٤۱‏ . 
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البيت حافية غير مختمرة ¢ فيرد عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ج «إن الله لا 
يصنع بشقاء أاحتك شيئا » لتحج راكبة ولتكفر يمينها» ٠.‏ 

وفى أحاديث الرسول َة ذكر لألوان من الطعام والشراب لقيمتها وأهميتها › ثم 
مجد أيضا تخصيص أنواع غذائية بعينها لحالات مرضية › هذا بالإضافة إلى اعتبار الغذاء 
المناسب أول بند من بنود العلاج بالنسبة للمرضى . فالطعام فى ضوء الطب النبوى 
غذاء ودواء » وعندما نحاول أن نتحرى ما كان يأكله الرسول سوف جد مماذج مختلفة 
تدل على وعى بالعناصر الغذائية » فمثلا نلاحظ أنه كَل كان يشرب العسل ممزوجا بالماء 
على الريق » ومن وصاياه فى جامع الترمذى : «وإذا سقى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا 
فيه ¢ وزودنا منه » فإنه لیس شىء يجزى عن الطعام والشراب إلا اللبن» 9 

وكان ية يقبل على اللحم ویقول عنه : هو سيد طعام آهل الدنيا والآخحرة» . 

وثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ييه كان ينتبذ له أول الليل ويشرب - 
النبيذ - إذا أصبح يوم ذلك » والليلة التى عتجىء » والخد » والليلة الأخحرى › والغد »› 
إلى العصرء وهذا النبيذ هو ماء فيه تمر بحلية » ولم يشربه بعد ثلاث خحوفا من تغيره 
إلى إسكار ٠‏ 

وکان يأتدم الخبز والثريد باللحم › ويیحب الفواكه › ولا ياكل الطبيخ البائت 
الذى يسخن ولا المتعفن » كما روى عنه الفقات أنه لم يكن يلتزم بنوع واحد من 
الغذاءء بل يستفيد من الأصناف المختلفة التى تقبل عليها نفسه؟ ٠.‏ 

وحذر الرسول بيه من الزيادة فى الأكل على قدر الحاجة » وقال فى ذلك : «ما 
ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقیمات يقمن صلبه › فان کان لابد 
فاعلا » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه»). ٠‏ 
)۱( عن محمود أٻو سمرة » مرجع سابق » ص °٤0‏ . 
(۲) جيب الكيلانى : فى رحاب الطب النبوى › مجلة المسلم المعاصر > القاهرة > العدد ۲٣۳‏ » 

:۹۸ > ص ۷ . 

() رواه ابن ماجه . 
)٥(‏ أخحرجه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى : حديث حسن . 


IHHHHHIBUUOODIOUHOUOUUHUOUHUHBHHUHIHHSTIHHHY ۳۱¥ TTT 


وشرح ابن فيم الجورية هذا الحديث بأن مراتب الغذاء بناء على هذا تنقسم إلى 
ثلاثة : أولها : مرتبة الحاجة » وثانيها » مرتبة الكفاية » وثالثها » مرتبة الفضلة › 
فاخبر النبى ية آنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه › فلا تسقط قوته ولا تضعف معها › 
فإن تجاوزها » فليأكل بحيث يكون حجم ما يأكل ما يملأ ثلث البطن » ويكون هناك ما 
يماثل هذا الثلث للماء » أما الثلث الأخير فإن قيمسته تستبان إذا عرفنا أن البطن إذا امتلا 
من الطعام > فإنه يضيق عن الشراب ٠‏ فإذا أورد عليه الشراب » ضاق عن النفس » 
ودخل فى سلسلة متاعب وكسل الجوارح. 

وإذا كان من المحداول أن الصحة تاج على الرأس لا يراه إلا المرضى تصويرا 
لقيمتها العليا بالنسبة للإنسان » فإن للرسول كاو من الأحاديث ما يؤكد ما عليه صحة 
الإنسان من قيمة عليا » فعن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» ”). 

وروی عبد الله بن محصن الانصاری › قال : قال رسول الله َا : «من أصبح 
معافی فی جسده » آمنا فی سربه » عنده قوت يومه » فکانما حيزت له الدن" ».۰ 
ومن حديث آبى هريرة أيضا عن النبى أنه قال : «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة : 
من النعيم » أن يقال له : الم نصح لك جسمك ٠‏ ونروك من الماء البارد ؟!۲)» ومن 
هنا » قال من قال من السلف » فى قوله تعالى : « ثم لتسألن يوذ عن الْعيم 0 4 
[التكاثر]ء قال : عن الصحة(). 

وما يرتبط بهذه القضية ما كان الرسول ية يحرص عليه من نظافة وعناية بمظهره 
العام « فقد کان یغتسل فی کل أسبوع ويحافظ على غسل يديه قبل الطعام وبعده › 
وحث الرسول ية على غسل اليدين بصفة خاصة عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة لان 
اليدين هما وسيلتا المرء لتناول طعامه » وهما من أكثر الأعضاء تعرض للأوساخ › لان 
الإنسان يعمل بهما ويستعملهما فى مسك مختلف الأشياء وحملها » عن أبى هريرة أن 


(۱) ابن قيم الجورية : الطب النبوى » د٠‏ م › د ٠ن ٠»‏ دت » ص ۲۲ . 
(۲) رواه البخاری . 
(۳) رواه الترمذى .. 
)٤(‏ رواه الترمذى . 


۲۰۲ ابن قيم الحورية » الطب النبوی » ص‎ )٥( 


UUUOUHHHIOHOHIOTOBEIHHTHIITIIUUIOUIUIUUEIUIHATSEGGNESEEEEL ۳1۸ AMUHHOOHIOIOHTOHIHUCHEOHHEHHHITIUIPHSITIHTUEEPLEELSEPIIITATHE 


النبى ية قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها 
ثلاٹا فانه لا یدری آین باتت یده» ۰ 

وكان رسول الله يحرص على استعمال السواك فى كل أحواله ٠‏ وفى هذا روى 
عنه قوله : لولا آن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٠"‏ وسئلت 
عائشة : بأى شىء يبدا النبى مه إذا دحل بيته ؟ قالت بالسواك " . 

وكان يحافظ على تعهد أطراف بدنه بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها من قص 
شاربه وأظافره ونتف إبطه وحلق عانته » وفى حديث جامع » عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة قالت قال رسول الله يهل : «عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء 
اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظافر » وغسل البراجم ٠‏ ونتف الإبطء 
وحلق العانة » وانتقاص الماء» » قال ركريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون «المضمضة» ©). 

وكان يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة بقوله : «إن الله طيب 
يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » وكريم يحب الكرم » جواد يحب الجود» . 

وکان آنس - رضی الله عنه - يقول : کان رسول الله يه يکثر دهن رأسه 
وتسريح لحيته » ويكشر القناع "). 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن النبى كانت له مكحلة يكتحل منها 
كل ليلة » ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه . 

وكان - عليه الصلاة والسلام- یعتنی بتخلیل آسنانه بعد تناول الطعام ويقول : 
«حبذا المتخللون من أمتى»٠‏ وقد قيل له : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : 
«المتخللون فى الوضوء › والمتخللون فى الطعام ٠٠‏ آما تخليل الوضوء » فالمضمضة 


(۱) صحیح مسلم »> جا » ص ۱١۰‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

() المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

() المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

() قال الخافجى فى شرح الشفاء » إنه ضعيف ينجبر بطرقه فيصير حسنا » ومعناه صحيح . 
(0) القناع : خرقة توضع على الرأاس حين استعمال الدهن لتقى العمامة منه ٠‏ 


III) ۳۱۹ OOUUTOUOIIUUHIODDUOULIUUHUTUTISPESHIIUUUOIUEEEEHITHEHIEOIFIIHUUIHIN 


والاستنشاق وبين الأصابع › وأما تخليل الطعام » فلأنه شىء أشد على الملكين من أن 
يريا بين أسنان صاحبها طعاما وهو قائم يصلى . 

وكان يراعى الأحوال والمناسبات » فإذا جاء الوفود كان له حال آخحر فى 
مقابلتهم» فيتجمل بثوبه أو بجبته » أو بما هو حاضر لديه مما يناسب القادم وحاله › 
وإذا جاء العيد لبس حلة مخصوصة › وكذلك الحمعة › وكان يأمر بذلك ويقول : 
«أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس ٠“‏ 

ويقول : «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن یری اثر نعمته على عبده»' . 

وكان يعتنى بنظافة بيته ويحب أن يكون نظيفا » ويحث الناس على ذلك » 
ويقول : «نظفوا آفنيتكم»! 

ومن غير شك فإن تلوث البيئة له أثره الضار على صحة الإنسان » ومن هنا 
نلاحظ نهى الرسول بيه عن البزاق » وخاصة فى الأماكن العامة التى يرتادها عدد كبير 
من الأفراد » وتطلبت الوقاية الصحية دفن البزاق فى التراب فى زمن الرسول ية أو 
استعمال مناشف ورقية كما هو الحال فى عصرنا الحاضر » ونحوها " : 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به : «البزاق فى المسجد خطيئة 
وکفارتها دفنها» “ . 

وشدد رسول الله يله فى النهى عن التخوط فى الطرق أو أماكن الظل ٠‏ وما 
إليها من الأماكن العامة التى يؤمها الناس » حماية لهم من انتقال العدوى ٠‏ وتوقيا 
لانتشار الأمراض بينهم » عن أبى هريرة أن رسول الله به قال : «اتقوا اللعانين» › 
قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : «الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى 
ظلهم» . 

وآمر رسول الله يياه بعدم تلويث المياه ببول أو غائط » أو غيرها من عوامل 
القذارة والأوساخ المؤذية للصحة والناشرة للأمراض بشرب أو اغتسال» عن جابر عن 


(۱) محمد بن علوى : محمد له » الإنسان الكامل » جدة » دار الشروق ۰۱۹۸۲۰ ص ۲٤‏ . 
(۲) المرجع السابق »> ص ۲١‏ . 

(۳) عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإإسلامية فى السنة النبوية »> ص ۲۹۸ . 

. ۷۷ صحيح مسلم » ج۲ » ص‎ )٤( 

. ٠١١ المرجع السابق » ج٠ » ص‎ )١( 


UOHUOUHHEODHIOHHOOPHUHHOVUIUUHUOHUHHIEHEHEULISHSIEICEOGE ° CHIUIUEHEMOIOHEUHDUHEEHEOHEHIHIIAHHTIFUUEHPOOHIITULEH 


رسول الله اة انه نهى أن يبال فى الماء الراكدا'“. وعن أبى هريرة هن اإنیى قال : 
یبولن احدگم فى الماء الداثم م يفتسل بها ۰ 

ووجه رسول الله ڳا المسلمين إلى العناية بحسن تنظيف أوانيهم ومعداتهم 
وأدواتهم التى يستعملونها فى حياتهم وخاصة أدوات الطعام »عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله هة : «طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن 

بالتراب»" » ولنا هنا أن نتفهم القصد والغفاية » وبالتالى فإن الوسيلة قد تختلف 

باحتلاف الزمان » فها هنا فى رماننا الحاضر جد متوافرا بين أيدينا ما يصعب عده من 
وسائل التنظيف التى لم تكن متاحة من قبل ٠‏ يكن الاعتماد عليها: 

وليس من ريب فى أن للرياضة البدنية اثرا عظيما فى قوة الجسم ومناعته وإقداره 
على المجهاد والنضال » ومن هنا كانت عناية الرسول العظيم 5ل بها والحث على 
مارستها » ويتضح لنا هذا من خلال المجالات التالية : 

أ - الرمى : فلم تخل الإرشادات الواردة فى أقوال الرسول عن لفت الانظار إلى 
جملة من أنواع الرياضة البدنية ومنها اللرمى › وبه فسر النبى 5 القوة المأمور بإعدادها 
فی قوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من فُوة ) [الانفال]ء فقال : «الا إن القوة 
الرمى ٠‏ ألا إن القوة الرمى ٠‏ آلا إن القوة الرمى؛ ٠‏ وكرر النبى يا عبارته للسترغيب 
فی تعلم الرمى وإعداد آلاته » وقد قال العلماء فى شرح الحديث ”: فيه دليل على . 
مشروعية الاشتغال بتعليم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية بإعدادها ليتمرن بذلك 
الإنسان على الجهاد » ويتدرب فيه » ويروض أعضاءه » وقد مر النبى ية على نفر من 
أسلمة ينتضلون بالسوق » فقال : «ارموا بنى إسماعيل » فإن آباكم كان راميا » ارموا 
وأنا مع بنى فلان؟. فامسك أحد الفريقين بأيديهم› فقال لهم الرسول بلا : ما لکم لا 
ترمون ٩٩‏ قالوا : کیف نرمی وآنت معهم ؟ فقال : «ارموا وأنا معكم جميعا ٠٠‏ ومعنى 
نتضلون : يترامون بالنبال » ولا بكون الرسول بلا معهم - وهى معية رضا ومشاركة 
فى النية والقصد - إلا والذى يعملون فيه خير وصلاح › يقره الدين ويحبب فيه ٠‏ 


)( امرجم الساہتق ۴۴۷ ت 
(1) محمود شلتوت : من توجیهاث الإسلام > القاهرة › دار الشروق › د٠‏ ت > ص 1١۷‏ . 


BHUTAN ۳۲١ UHHH HUDTFHPUSEHIHPHHIFIRSEHN 


وح دیٹث الرمى ينوه ا لإابة الأهداف من اثر ٤ a‏ 
والرمى أعم من آن يكون بالسهام أو بالرصاص أر بالقنابل » وعن فة فقيم اللخمى > قال : 
ES‏ :حتاف بن لن الفرضین < ترد نه TT‏ 
e‏ 

إن هذا يبين لنا كيف ببقى الشيوخ المسنون على دربتهم فى إصابة الهدف » 
ومهارة اليد ونئشاط المحركة ٠‏ إن الإسلام يفترض المقدرة على القتال فيو جبها على 
الشباب والشيوخ جميعا ”عن آبى يح السلمى » قال : سمعت رسول الله كلا 
يقول : «من بلغ بسهم فهو له درجة فى الجنة ٠»‏ فبلغت يومئل عشرة أسهم » وسمعته 
يقول : «من رمى بسهم فى سبيل الله فهو عدل ( يساوى ) رقبة محررة» © . 

وفى سبيل المزيد من التشجيم والححث على الاشتغال بالرمى » قال رسول الله 
۰ > فيما رواه عقبة بن عامر : «إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الحنة : 

۰ صانعه يحتسب له فی عمله ایر‎ -١ 

۲- والرامی به ۰ 

۴“ ومنبله ( الممد به ) » فارموا واركبوا » وآن ترموا آحب إلى من أن تركبوا » 
كل لهو باطل » ليس من اللهو محمودا به إلا ثلاثة : 

-١‏ تأديب الرجل فرسه' 

۲- وملاعبته آهله . 


۳- ورمیه بقوسه ۰ فانهن من الحق » ومن ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه › 
فإنها نعمة تركها أو كفرها» 5). 


(۱) صحیح مسلم ۰ ج۲ » ص ٥۲‏ . 

(۲) محمد الخزالى : فقه السيرة» ص ٠۲١‏ . 

(۳) حدیث صحیح آحرجه آبو داود » ج۲ » ص ۱۱١‏ > والنسائى » ج۲ » ص 04 ٠‏ وابن 
حنبل» ج٤‏ › ص ۳۸۴ . 

(4) محمد الخزالى : فقه السيرة > ص ٠۲١‏ . 


AOHUHHIUHHHHHUOHTUHSHHHIHTHVHSNHESHHtLNE YY Y OUUHHHOUUUNHTUIUUUUOHEHHHUHHULEUSIUHHHSE 


وعن ابن عمر» أن الرسول به افتفقد رجلا » فقال : «أين فلان ؟» فقال فائل : 
ذهب يلعب ٠‏ فقال رسول الله مهلل » فالنار فى اللعب»› فقال له رجل : يا رسول الله 
ذهب يرمى» فقال الرسول ية : «ليس الرمى بلعب» الرمى خير ما لهوتم به» (©. 

ولقد ثبت أن صحابة رسول الله َي مارسوا الرمى دون انقطاع وشجعوا أبناءهم 
على ذلك » عن ثمامة قال : کان آنس یجلس ویطرح له فراش ویجلس عليه ویرمی 
ولده بین یدیه » فخرج علینا یوما ونحن نرمی » فقال : با بنی » بشس ما ترمون » ثم 
أخحذ القوس فرمى ٠‏ فما أخحطاً القرطاس ٠‏ وأيضا قال إبراهيم التميمى عن آبيه : رأيت 
حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن فى قميص ٠‏ وقال الأوراعى عن بلال بن سعد : 
أدرکت قوما يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض ٠‏ فإذا كان الليل كانوا 
رهبانا » وقال مجاهد : رآيت ابن عمر يشتد بين الهدفين ويقول : آنا بها ٩"‏ . 

ب - السباحة : وروى أيضا أنه َا قال : «حق الولد على الوالد أن يعلمه 
الكتابة والسباحة والرمى » فذكر نوعين آخرين مع الرمى : الكتابة والسباحة » والكتابة 
مع فائدتها الاصلية وهى تقييد العلوم والمعارف وتدوين ما يحتاج إلى تدوين ومحو 
الأمية » فيها رياضة موضعية » هى ترويض أصابع اليد وتمرينها على الحركة » وإن 
ذلك ما يجعلها ذات قوة وتحمل ٠‏ والسباحة › مع أنها من طرق إنقاذ الخسرقى 
واصطياد ما فى قاع البحر من معادن » ومع أنها مران على الجهاد البحرى » هى فى 
الوقت نفسه ترويض لاعضاء الجسم كله » وهى بإطلافها تشمل حركة الجسم فى الماء 
والتجديف وسائر ما عرف من أنواعها فى هذه الأيام ٠‏ 

وعن الزهرى قال : لا بلغ الرسول ييه ست سنين حرجت به أمه إلى أخسواله 
عدى بن النجار بالمدينة تزورهم ومعه أم يمن ٠‏ فنزلت به دار النابغة فاقامت به عندهم 
شهرا » فكان النبى يا يذكر أمورا كانت فى مقامه ذلك ٠‏ ونظر إلى النار فقال : 
«نزلت بی أمى وأحسنت العوم فى بير بنى عدى بن النجار ٠٠‏ فأاخرج القاسم البغوى › 
قال : «دخحل رسول الله يهل وأصحابه غدير ماء فقال : يسبح كل رجل إلى صاحبه › 
فسبح کل منهم إلى صاحبه » فسبح َة إلى آبی بکر واعتنقه » وقال: لو کنت متخذا 
خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا » لکنه صاحبی»" . 


(1) عن : محمود أبو سمرة : أهداف التربية الرياضية فى الدين الإاسلامى » رسالة ماجستير › 
كلية التربية الرياضية »> جامعة حلوان ۰ القاهرة < 4VV‏ > ص ۳۶4 . 

(۲) المرجع السابق » ص ٠۳١‏ . 

)۳( المرجع السابق » ص ٠۳۸‏ 2 


mq n n کک‎ ۳۲ ۳ WEIL HOUOHSHOOSIOEPOTOTIHTIPUIEHITPUHIOLOTOITTHTOEPOIPITELSTTENN 


ج - العدو (الجرى ) والمصارعة : وكما ورد الحث على الرمى والسباحة » هكذا 
ورد أن النبى كان يرى أصحابه يتسابقون على الاقدام ويقرهم عليه » وقد صح عن 
هائشة آنها قالت : «سابقنى رسول الله َة فسبقته » ثم سابقنى فسبقنى › فقال : هذه 
شلك ۰.٠‏ 

وروى أن النبى ب صارع رجلا معروفا بالشدة فصرعه النبى با فقال : 
هاودنى فى أخرى» فصرعه الرسول ياه فى الثانية » فقال : عاودنى » فصرعه الرسول 
وة فى الثالثة ء فقال الرجل: ماذا اقول لاهلى ؟ شاة أكلها الذئب وشاة نشزت ٠‏ فماذا 
اقول فى الثالثة؟ فقال النبى ياة: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك» خذ 
غنمك وانصرف! 

وصارع النبى ية كذلك آبا الأشدين كلدة بن اسيد بن خلف الجمحى فصرعه 
مرارا وكان أبو الأشدين هذا كافرا مستهزئا بالرسول الكريم وبالقرآن اللجيد › 
ویروی انه لما نزل قوله عز وجل يصف النار وربانيتها  :‏ وما أدراك ما سقر 9© لا تبقي 
رلا تدر ® لواح لبشر © عليها تسعد عشر 9© ) [المدثر]ء قال أبو الاشدين : اكفونى 
منهم اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر ٠‏ قال هذا إعجابا بنفسه واغترارا بقوته » وكان قد 
بلغ من الشدة فيما زعموا أنه كان يقف بمفرده على جلد البقرة ويجاذبه عشرة رجال 
لينتزعوا الجحلد من تحت قدميه ٠‏ فيتمزق الجلد » ولا يتزحزح كله عله ٠‏ وقد تحدى 
كلدة النبى ميه » ودعاه إلى المصارعة › وقال لرسول الله : إن صرعتنى آمنت بك › 
فصرعه الرسول ية مرارا » ومع ذلك لم يؤمن !! 

ولقد صارع رسول الله و من صارع > وتغخلب عليهم مرارا دون مباهاة منه أو 
افتخار › وهذا هو التواضصع الكريم » وهذا هو الاطمثنان النبيل عند الفور 
والانتضار“' . 

د- المبارزة ( اللعب بالحراب ) : كما وردت فى أنواع الرياضة السابقة وردت 
أيضا المباررة (اللعب بالحراب أو الشيش) ٠‏ فعن أبى هريرة قال : «بينما الحبشة يلعبون 
هند النبى اة بحرابهم دخل عمر فاهوى إلى الحصباء فحصبهم؟» فقال رسول الله : 
#دعهم يا عمر »٠‏ وقد قال بعض الغلماء : «اللعب بالحراب فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو ٠‏ 


(۱) المرجع الساہق » ص ٠١١‏ 
٠‏ () المرجع السابق » الصفحة نفسها . 
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هب ركوب اليل : وقد نوه القرآن بالخيل وذكر رباطها فى إعداد القوة وللجهاد › 
وصح أن النبى ها سابق بين اليل وأعطى السابق » وأنه كان يسابق على ناقمته 
العضباء» وكائت لا تسبق » وقد سبقت مرة ٠‏ فاشتد ذلك على المسلمين › وقالوا : 
سبقت العضصباء » فقال رسول الله َء : «إن حقا على الله الا يرفع شيا من الدنيا إلا 
وضعه»» وهذا من العبر الفلقية التى يكتسبها الإنسان من تأخر القوى عن الضعيف فى 
ميدان السباق. 

والرياضة فى نظر الطب النبوى تساعد على تخليص الجسم من فائض أو رائد 
الاغذية » لان الاحتراق الناجم عن الحركة يقضى على المختزن الزائد فى الأنسجة من 
المواد الغذاثية › فالاكل مع الترالخحى والكسل وقلة الحركة يضر بالجحسم ويؤدى إلى السمنة 
التى يعقبها مخاطر جمة › وللغذاء مخلفاته وسمومه مل الدواء تماما » ولا خحلاض من 
هله التراكمات الفارة إلا بالرياضة المناسبة أو الصوم » فالرياضة تكسب الجسم خفة 
ونشاطا ولياقة ٠‏ وتقوى العضلات والاربطة » وتحمى من الأمراض البدنية والأمراض 
النفسية » أو على حد تعبير ابن قيم الجورية تؤمن جميع الأمراض الادية » وأكثر 
الأمراض المزاجية ( النفسية ) إذا استعملت بالقدر المعتدل منه فى وقته › وكان باقى 
التدبير صوابا ٠.”‏ 

كما يحدد الطب النبوى وقتا للرياضة فيشترط أن تكون بعد انحدار الغذاء ٠»‏ 
وكمال الهمضم ٠‏ وهو ما يتفق مع النظريات العلمية الحديثة » أن الرياضصة بعد الأكل. 
مباشرة لها مضارها إذ إن الدم يتدفق بنسبة أكبر عقب الأكل مباشرة إلى المعدة › فإذا 
مورست الرياضة فى تلك الفترة راد العبء على القلب » وخحاصة المسنين ومسرضى 
القلب - والمصابين بقصور الدورة الدموية التاجية وحاق بالقلب أضرار قد تكون 
رلغة 0‏ . 


ومن عجب حقا أنه على الرغم من هذا الثراء الذى تحويه السنة الشريفة دالا على 
أهمية الإعداد الجحسمى والتربية الصحية › فإن استقراء الواقع التعليمى للمسلمين فى 


(۱) محمود شلتوت : من توجيهات الإسلام > ص ٠١١‏ : 
(۲) ابن قيم الحجورية : الطب النبوی » ص ۲۲۹ 2 
(۳) جیب الگیلانی ۰ فی رحاب الطب النبوى ¢ مجلة المسلم المخاصر › ج 4۹۸۰ مس٤۷‏ . 
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كشير من العمهود السابقة يبين خلوا منه يكاد يكون باررا ٠‏ وفى رأينا أن هذا إنما كان 
بسبب مؤثرات أخحرى تسللت إلى الثقافة الإسلامية تميل إلى إهمال ما يتصل بالبدن 
والعمل 

إن الإسلام دين جهاد وكفاح ونضال منذ بدء الحياة إلى انتهائها ٠‏ وقوام هذا 
وأصله » القوة والتمكن ٠‏ القوة بكل مظاهرها وبكل مجالاتها ٠‏ ٠هو‏ الرغبة الدافقة فى 
كل شىء وإتيانه على الوجه الأكمل ٠‏ على أن يكون هناك مظهر آخر للقوة هو القدرة 
على الضبط فى غير جموح يطلق سعارها » وفى غير كبت مغال فيه ييتها ٠‏ 

تعليم التنساء؛ 

من العبارات التقليدية التى يسوقها الكتاب والباحثون الذين يطرقون موضوعا 
كهذا الذى نتناوله الآن > القول بان المرأة هى نصف المجتمع › إنها حقيقة اجتماعية لا 
شك فيها ٠‏ ولكن › هل هى الأساس القاعدى لنا للمناداة بضرورة تعليمها وتمتعها بجا 
يتمتع به شريكها الرجل من الحقوق والمزايا ء وما يلتزم به من الواجبات والتكاليف ؟ 
إننا لو اقتصرنا على هذه المقولة › فإ نما مهد منذ البداية إلى فشل القضية وخسارتها ؛ 
لاننا بذلك نحصرها فى نطاق كمى بحت » ومن قال إن مجرد العدد يرتب حقوقا 
وينشئ التزامات ؟ وهل يعز علينا أن نضرب الامشال بالعديد من الكاثنات الحية الأاخرى 
التى ربا فاقت عددا وكما » ومع ذلك لا يكسبها هذا الكم حقوقا معينة ؟ 

والقضية إذن قضصية إنسانية بالدرجة الأولى ٠٠‏ . 

والقضية فى الحقيفة اجتماعية فى المقام الأول ٠ ٠‏ 

والقضية فى لحمتها وسداها دينية بجا لا يدع مجالا للشك ' : 

فاما آنها «إنسانية ٠‏ فلأنها تتصل بالمراة › المخلوق الوحيد الذى يشارك الرجل 
فى إنسانيته » وهى » وهو » بحكم هله الإنسانية يحتلان مركزا معينا بين سائر 
مخلوقات الله » مركزا يجعلهما أصحاب حق فى كذا وكذا من الحقوق الإنسانية العامة 
المعروفة ٠‏ بحيث لا يكون من المقبول إنسانيا أن يقتصر أحد نوعى الإنسان بها دون 
الأخر ٠‏ 


(۱) رینب حسن حسن : تعلیم المراة فی الفکر التربوی العربی الإسلامی » ص ٩٩۰‏ . 
(۲) «سيحمسد عزة درورة : المرأة فى القرآن والسنة » بيروث ‏ المكتبة الحصرية » د ٠ث‏ › ط٣‏ › 
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وأما آنها اجتماعية » فلأنها تتصل بتلك الإنسانية التى بدونها يستحيل على 
الرجل أن يكون «الأسرة؛» التى هى الخلية الأولى للمجتمع » وفى رحمها يتشرب 
الناشثة تقاليد وعادات ومهارات ولغة الملجتمع ومثله وآماله » وبدونها پستحیل آن یتم 
التواصل البيولوجى بين أجيال البشرية بجا تفرزه من مواليد جديدة تتحمل هى دون 
الرجل مشقة الفترة الأولى فى تكوينها : 

وأما آنها ديلية ›» فهذا هو ما سنحاول بيانه من خلال السنة النبوية ٠‏ 

وتساق بعض الأحاديث فى معرض نقص عقل للمرأة وضعف خلقها )٠۴۳(‏ »› 
منها حدیث اخحرجه ابن آبی آمامه قال : قال رسول الله كله : « إن النساء سفهاء إلا 
التى أطاعت روجها ». ۰ 

وحديث رواه الشيخان والترمذى عن أبى هريرة عن النبى ييه قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يؤذى جاره » واستوصوا بالنساء خيرا ٠‏ فإنهن خلقن من 
ضلع اعوج ۰ وإن اعوج شیء فی الضلع آعلاه » فان ذهبت تقیمه کسرته › وان ترکته 
لم يزل اعوج ٠‏ فاستوصوا بالنساء خيرا ١ء‏ وفى رواية » إن المرآاة حلقت من ضلع 
أعوج » وإن ذهبت تقيمها » كسرتها » وكسرها طلاقها . 

وحديث رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود والنسائى يقول : «ما رأيت ‏ 
ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل العاقل الحارم من إحداكن ٠٠‏ قلن : وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : «اليس شهادة المرآة كنصف شهادة الرجل ؟؛ قلن : 
بلى يا رسول الله ٠‏ قال : «فذلك من نقصان عقلها ٠‏ اليس إذا حاضت لم تصل ؟» 
قلن : بلى يا رسول الله » قال :«فذلك من نقصان دينها ٠٠‏ 

وتعليقا على ذلك نقول: إن كتاب الله وسنة رسوله قررا أهلية المراة لكل تكليف 
إیمانی واجتماعی وتعبدی ومالی وجهادی وأاخلاقی کالرجل بدون آی نمييز › ورتبا عليها 
كل ما رتباه على الرجل نتيجة لكل عمل تقوم به من ذلك ثوابا وعقابا وحدا فى الدنيا 
والآحرة بدون أى تمييز "ء وهذه نقطة هامة من حيث إن مسئولية ناقصى العقل فى 
الواجبات والحرائم لا يصح أن يكون مشل تام العقل » وعينا لها نصيبا فى الإرث › 
وأمرا بادائه لها » وأوجبا أداءه لها » وقررا لها الحتق المطلق فى التصرف فى كل ما 
يدخل فى يدها من مال مهما كان عظيم المققدار دون آی تدخل أو إشراف أو إذن من 


(۱) المرجع السابق » ص ٤۷‏ . 
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الر جل مهما کانت .صلته بها فتبیم وتشترى وتستملك العقار والأرقاء والأرضية وتزرع 
وتحصد وتستدين وتهب وتقبل الهدية وتوصى وتأاخل الوصية وتعتق وتكاتب وتؤاجر 
وتستأجر » وجعلا مرها بيدها إذا لم تكن قاصرة » فتزوج نفسها بدء٠‏ ومراجعة وتفتدى 
نفسها من روجها وتصا له وتجادل عن نفسها رسول الله ياه ومن دونه ۰ 

كدلك نقد أوجبا عليها كل ما أوجبا على الرجل من التفكير فى آلاء الله والتدبر 
فى كتاب الله والتعلم والتعليم » وقررا أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › 
وبعضهم من بعض ٠‏ ونوه بالمؤمنات الصادقات الصابرات الخاشعات القانتات الصائمات 
المتصدقات الحافظات لحدود الله والذاكرات الله على قدم المساواة مح الرجال ٠“‏ واعترفا 
بشخصيتها فى نطاق الدولة » وألحذت منها البيعة مستقلة عن الرجل مما فيه الدلالة على 
ذلك » وأوجبا عليها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى 
والتواصى بالحق والصبر والمرحمة ٠٠‏ إلخ › ولا يصلح كل هذا إلا مح فرض الأهلية 
للمرآة ومساواتها عقفلا وخلقا وقابلية ومواهب وجبلة ٠‏ 

والحديث الذى يذكر أن النساء سفهاء ليس من الأحاديث الصحيحة » ويتحمل 
التوقض إراء ما قرره الله ورسوله من كل ما تقدم » وحتى لو صح › فإنه يستثنى من 
يطعن أرواجهن » وهن عادة الأكثرية الساحقة من النساء » وقد يكون من الحكمة فيه › 
إذا صح » حث النساء على الطاعة » وبيان كون نشورهن هو من قبيل السفه وقصور 
العقل (0). 

كذلك فإن الله عز وجل > إذ قال : زولا توا السقهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
اما وارزفوهم فيها واكسوهم وفولوا لهم فُولا مُعروفا (© ) [النساء] » فقد نسب لابن 
عباس أن المقصود بالسفهاء هنا هم النساء والصبيان ! 

لکن القرضاوى يرى أن هذا التفسير مرجوح ضعيف > وإن نقل عن حبر الأمة 
ابن عباس » ولو صحت نسبته إليه » وإلى غيره من مفسرى السلف ٠‏ والصواب الذى 
عليه جماهير الامة أن تفسير الصحابى للقرآن ليس حجة فى نفسه ملزمة لغيره » وليس 
له حكم الحديث المرفوع كما رعم بعض المحدثين "ء ودعاء النبى يلو لابن عباس أن 
يعلمه الله تعالى التأاويل » لا يعنى منحه العصمة فيما يذهب إليه من تأويل › إنما معناه 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ الصفحة نفسها 
(۲) المرجع السابق » ص ٤۸‏ . 
(۳) پوسف القرضاوی : فتاوى معاصرة » ج۲ » ص ۲۵۸ . 
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ان یوفقه إلى الصراب فی جل ٹاوپلاته لا فی کلها ۰ ولا غرو آن کان لابن عباس آراء 
واجتهادات فى التفسير وفى الفقه لم يوفقه عليها جمهور الصحابة » ثم جمهور الأئمة 
من بعدهم ). 

ثم إن السفهاء اسم ذم ؛ لان مضمونه خحفة العقل وسوء التصرف › وإذا كان 
الامر كذلك فكيف يذم الإنسان على ما لم يكتسبه ؟ كيف تذم الراة لانهاامراة ‏ 
وهی لم تخلق نفسها » بل خلقها بارئها ؟ وقد قال تعالى : (بعضکم من عض 4 
[آل عمران]ء وفى الحديث : إ« نما النساء شقائق الرجال» ". 

وأحيرا » فكيف يصدق وصف السفه على عموم النساء » وفيهن مثل خديجة › 
وآم سلمة » وعائشة » من أمهات المؤمنين » وغيرهن من الصالحات الفضليات ؟! 

وروايات المحديث الذى يذكر أن المرآاة حلقت من ضلع اعوج كلها جاءت فى 
سياق الإعلاء من قيمة المرآة واعتبارها » حيث أورده مسلم بعد حديث أن خير متاع . 
الدنيا المرآة الصالحة » وليس فوق هذا من اعتبار حيث جعلت ( المرآة ) أعظم ما يكنزه 
الإنسان فى دنياه من كنورها حين تكون المرآة صالحة ٠‏ وفى أحاديث أبى هريرة يرد 
الأمر بالوصية بها فى بداية الحديث » وفى نهايته ٠‏ كذلك يرد - فى حديث البخارى - 
بعد الوصية بال جار الذى قال عنه النبى َي : «ما رال جبريل يوصينى بالجنار » حتى 
ظننت آنه سیورثه» ‏ » فسیاقه فی عمومه سياق طيب يعطى معنى الحض على زيادة 
الاهتمام بها والإعلاء من قيمتها وتأكيد الوصية بها ٠١‏ 

ولعل معنى الوصية بها بعد الوصية با لجار - فى حديث البخارى - يرجع إلى ما 
يراه جمع من المفسرين ( منهم على وابن مسعود وابن عباس ) آن الصاحب بالجنب فى 
قوله تعالی : ل راعبدوا الله ولا تش ركوا به شيشا وبالوالدين إحسانا وبذي الفربى واليحامى 
والمساكين والْجارِ ذي الفربى والجارٍ الجنب والصاحب بالْجَّب ¢ [النساء] إما هو : المرأة 
التى تعيش مع الرجل فى المنزل جنبا إلى جنب” » وتصاحبه وتشارکه فی آموره کلها : 


(۱) المرجع السابق » ص ۲٠۹‏ . 

(۲) مسند الإمام ابن حنبل ۰ ج٦‏ › ص ۲٠٦‏ . 

(۳) صحيح البخارى » عن عائشة » كتاب الأدب » باب الوصية با لجار . 

(4) محمد بلتاجى : بحوث مختارة فى السنة » القاهرة » مكتبة الشباب › 1۹۹۸ . 
(0) محمد بلتاجی » بحوث مختارة ف السنة > ص ۲٠۹‏ . 
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فإذا كان هذا المحديث قد صدر على سبيل توضية الرجال بالنساء خحيرا » 
ورعايتهن والإغضاء عما يقع من هنات ٠‏ فإن الأسلوب الذى جاء به متسق مع ما كان 
فى الأذهان من مركز المرآة قبل الإسلام والذى جاء الإسلام بتعديله وليس من شانه أن 
يساق على سبيل التعميم لكل الساء ‏ إنما للقلة منهن فيما يتبادر لنا من روحه ونصه › 
وليس فيه على كل حال نقص ما احتوته النصوص من تقرير أهلية المرأة لجميع الواجبات 
والتكاليف والحقوق المتنوعة أسوة بالرجل سواء بسواء . 

وبالسبة للحديث الثالك ٠‏ فإن وصف النبى ها لأحوال النساء قد تضمن أن 

المراة لا تصلى ولا تصوم أثناء الحيض الذى يتكرر كل شهر ٠‏ وهذا جعلها تنقص عن 
الرجل فى أمور الدين ٠‏ وتضمن الحديث أنها فى الشهادة لا تتساوى مع الرجل؛ لان 
الله قد جعل دليل شهادتها على النصف من دليل شهادة الرجل › والسبب › كما جاء 
فى القرآن الكريم هو قوله تعالى :أن تضل إحداهما فخذكر إخداهُما الأخرئ4 
[البقرة:۲۸۲] . أى خشية أن تنسى فتذكرها الأخرى التى حضرت موضوع الشهادة" 
وقد وصف النبى هذا بانه نوع من نقشصان العقل » وهذا آمر نسبى ٠‏ لكن هذا النقص 
لا يراد به إنقاص مكانة المرأة ووضعها القانونى والاجتماعى » فقد روى الخمسة أن النبى 
يا قال : «إنما النساء شقاثق الرجال» ”". 

فاخحتلاف ذاكرة الرجل عن للمرأة هو السبب فى جعل شهادتها على النصف من 
شهادة الرجل كما جاء فى القرآن الكريم » وهذا ما وصفه النبى َه بانه نوع من نقصان 
العقل » وهذا وصف معنوى لا يتساوى فيه النساء جميعا » بل هو الوصف الغالب 
لأكثرهن والحكم الشرعى يبنى على الاأمر الغالب ٠‏ وهذا النقصان ليس له أثر فى الفقه 
الإسلامى إلا فى الشهادة على الأموال > وذلك حفظا للحقوق » كماهو الحال فى 
اشتراط أربعة شهود من الرجال لإقامة حد الزنا وشهادة المرأة وحدها فى الولاوة ©) . 

بل إن استقراء السيرة النبوية العطرة التى مرت بنا » وما لاقاه المسلمون الأوائل 
من محن تبون مكانة مرموقة ومركزا عاليا للمرآة بالنسبة للرسول َو ٠‏ إن روجة الرجل 


٤۸ محمد عزة درورة › المرأة فى القرآن والسنة »> ص‎ )١( 
۲۳١ البهنساوى : السنة المفترى عليها » ص‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا الحديث فى الصفحة السابقة . 

(4) المرجع السابق » ص ۲۳۹ 
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فى حياتها مع روجها تكون عادة من اعرف الناس بدحائل نفسيتة الخاصة »› وبسلامة 
سلوكه » وإذن فشهادتها تكون من أصدق الشهادات ولا سيما إذا كانت معروفة بررانة 
العقل وسداد الرأى ٠‏ 

والسيدة خحديجة بنت خويلد > أم المؤمنين الكبرى » كما مر بنا » وهى التاجرة 
التى حنكتها الأيام والتجارب » وعرفت الرجال باعمالهم » حین كانت تستأجرهم 
للسفر بعيدا بتجارتها » كما أنها هى التى عرفت الرسول ية قبل أن يبعث رسولا › 
وقبل أن یکون لها روجا » حين أرسلته بتجارتها إلى 2 » فعرفت فيه الصدق 
والامانة ٠‏ هذه السيدة » كانت القلب الإنسانى الأول الدى تفتح بالإان بصدق 
الرسول المربى الكريم ° 

وكما كانت المرأة A‏ الرسول ييل » كذلك كانت المرأة 
أول شهيدة قدمت دمها وحياتها فى سبيل الله شهيدة طاهرة » إنها السيدة سمية روجة 
ياسر وام عمار » أسرة طيبة » فقد كانت من السابقين الاولين ٠‏ وقد لقيت هذه الأسرة 
الكريمة كل عنت وعذاب فى سبيل الله » حتى مات ياسر فى التعليب » وهنا أغلظت 
سمية القول للظالم أبى جهل › فما كان من جبروته إلا أن طعنها بحربة فماتت › 
فكانت أول شهيدة فى الإسلام » رضى الله عنها وعن آل ياسر جميعا ”. 

والمرأة عندما تقتنع بفكرة فإنها تقدم الل الأعلى فى التضحية والفداء والإخلاص 
لها » ويتجلى ذلك فى وقت الشدائد والأرمات › وتلك أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المارنية يوم أحد تسقى المجاهدين » فلما رات الرسول يله وقد أحاط به المشركوك »> 
وانهزم عنه الناس ساعة الفتنة الطارئة › عند ذلك وضعت أم عمارة سقاءها واخذت 
سيفا » وجعلت تفاتل قتال الرجال فى آشده › وإنها لحاجزة ثوبها فى وسطها » حتى 
جرحت ثلاثة عشر جرحاء وظل فى رقبتها من هذه الجروح جرح أجوف » وكان رسول 
الله فى ذلك اليوم يقول: «ما التفت يينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تدافع دونى» ٠‏ 

وقد جاءت الغالبية العظمى من التكاليف والتوجيهات فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف بصيغة الخطاب للمذكر من المؤمدين والمسلمين » واختلفت الآراء فيما إذا كان 
الحكم فيها يكون للذكر فقط ام للذكر والانثى على حد سواء ٠‏ وفى هذا يقول الإمام 


(۱) عبد الحمید الهاشمی : الرسول العربی المربی » ص ٠١٤‏ . 
() المرجم السابق »› ص ۱۳١‏ : 
)۳( المرجع السابق ٠‏ ص ۱۳۸ 
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اہن حزم : «احتلف الناس » فقالت طائفة إذا ما ورد الاأمر بصورة خطاب الذدكور فهو 
على الذكور دون الإناث إلا آن يشوم دليل على دخول الإناث فيه › واحتجوا ٻأن قالوا: 
إن لكل معنى لفظا يعبر عنه » فخطاب النساء افعلن » وخطاب الرجال افعلوا » فلا 
سبيل إلى إيقاع لفظ على غير ما علق عليه إلا بدليل » قال على ( يقصد الإمام نفسه)ء 
وبهذا ناحذ » وهو الذى لا يجور غيره ٠‏ والدليل الدى استدلت به الطائفة الأولى هو 
أعظم الحجة عليهم » وهو دليلنا على إبطال قولهم » لان لکل معنی لفظا یعبر به كما 
قالوا ولابد » ولا حلاف بين أحد من العرب ولا من حاملى لختهم اولهم عن آخرهم 
فى أن الرجال والنساء » وأن الدكور والإناث إذا اجتمعوا وخوطبوا أخبر عنهم ٠‏ وأآن 
. الطاب والخبر يردان بلفظ اللفطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا ولا فرق › وأآن هذا 
مطرد أبدا على حالة واحدة » فصح بذلك انه ليس لطاب الذكور - خاصة - لفظ 
مجرد فى اللغة العربية غير اللفظ الحامع لهم ولاوناث إلا ان ياتى ببيان رائد بأن المراد 
الذكور دون الإناث » فلما صح ٠‏ لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون 
بعض إلا بنص أو إجماع ٠‏ فلما كان لفظة افعلوا والحمع بالواو والنون وجمع التكسير 
يقع على الذكور والإناث معا » وكان الرسول اة مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا 
مستويا » وكان خطاب الله تغالى وخطاب نبيه َة للرجال والنساء خطابا واحدا ء لم 
يجز آن يخص بشىء من ذلك الرجال دون النساء ٠‏ إلا بنص جلى أو إجماع > لان 
ذلك تخصيص الظاهر » وهذا غير جائز » وكل ما لزم القائلين با لخصوص فهو لازم 
لھؤلاء»() . 

وبهذا المعنى نفهم قوله اة : «طلب العلم فريضة على كل مسلم »٠‏ فإن 
الخطاب هنا موجه للذكور والإناث › كما أن تنكير كلمة مسلم هنا نفهم منها الاستغراق 
كما یقول علماء المنطق والبلاغة بمعنى أن يستغرق كل المسلمين والمسلمات ٠”‏ 

وعلی ذلك ٠‏ فإن التربية ٠‏ إذا كانت هى ما يتلقاه الذكر والانئى أساسا من 
آبويهما وبیئتهما من أخلاق وأعراف وتقاليد وآداب » فإن الأصل الشرعى فيها هو 
وجوب تساويهما والاهتمام بهما - بنفس القدر والمستوى - بحيث يتلقى كل منهما 
حسما يطيقق ويؤهله سنه - هذه الاأمور من منطلق إسلامى متميز وواضح ٠‏ وهذا 


() اہن حزم : الإحكام فى أصول الاحكام € تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ¢ القاهرة » دار الفكر 
العربى »> ۱۹۷۸ ١‏ المجلد الأول )1١/۳‏ ء ۰ 

(۲) منى على السالوس : الحقوق التعليمية للمراة فى اللإسلام ۰ رسالة ماجسشیز ۰ كلية البنات 0 
بجامغة عين شمس ۰ القاهرة » ۱۹۸٩‏ » ص 1١‏ بي 
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واجب الابوين رالأهل ومسثوليهم الكبرى › كما قال ية : «كلكم راع ركلكم مرل 
عن رعيته » والامير راع » والرجل راع على آهل بيسته » والمرأة راعية على بيت ررجها 
وولده 2 فکلکم راع وکلکم مسثول عن رعیته»( . 

وإهمال تربية البنت أو الابن تضييع لهما » وقد قال هله : «كفى بالمرء إثما أن 
يضیع من يقوت › أو من یعول ».۰ 

وقد جاءت النصوص فى ذلك عامة تتحدث عن الإنسان الذى يشمل للمرآة 
والرجل › أو عن الأولاد الذى يشمل الانلى رالذكر دو نما فارق » مثل فوله تعالى : 
ی أیها الدين آمو ۱ لیسعادنگم الدين ملكت أیمانگم والدين لم لفو ١‏ الحم میگم لاٹ 
مرٌات ) وقوله : وإذا بلغ الأطقال منكم الْحلُم يسادوا كما اسْعاذَن الدين من لهم ) 
[النور] » وحديث النبى ها : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سسبع سنين »› 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع»" . 

ولم یکن على الرسول ب إلا آن يکد فی قوله وفی فعله ما يلبته القرآن من 
وجوب الإحسان للوالدين بالتسوية › بل لقد خطا القرآن خحطوة ثانسية فيرشد إلى ما 
للوالدة من جهود مضنية فى تربية الابناء > ليس شىء منها للوالد » وترى ذلك فى مثل 
قوله عز وجل  :‏ ووصيتا الإنسان بوالديه حماعه أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ) 
[لقمان]٠‏ وقد تبدى تأكيد السنة للقرآن » ما جاء فى قول الرسول جوابا عن سوال 
رجل : «من احق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله ؟ قال : آمك ٠‏ قال الرجل : ثم 
من ؟ قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : أبوك» !! 

والدى نحب أن ننبه إليه من هذا أن القرآن حينما جاء بوصايا احترام الوالدين 
معاء وبتخصيص الام بنوع من العناية جاء منظما لما تقتضيه فطرة الخلق والتكوين › وما 
تقتضيه عاطفة الحو والشفقة التى أودعها الله فى قلب المرآة لولدها ›» وبها احتملت ما 
احتملت فى الحملل والإرضاع والتربية الأولى والسهر على حفظ صحته وسلامته بجا 
يخطو به فى مراحل الحياة الشاقة ). 


(۱) صحیح البخارى » کتاب النكاح »> باب المرأة راعية فى بيت روجها 
(۲) محمد بلتاجی ¢ بحوث مختارة فى السنة ¢ ص ۲۰۷ 
(۳) المرجع السابقء ص ۲۰۸ 


۰ : ۲۲۱ محمود شلنوت : الإسلام عقيدة وشريعة » ص‎ )٤( 
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ولم یکن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ما تقتضيه الفطرة » خاصا تشريعه 
ووصایاه فی دائرة الوالدين فقط ٠‏ بل إذا امتد بنا النظر وتعرفنا مقتضى الطبيعة والفطرة 
فى كل نواحى الحياة » ثم طابقنا بين مقتضيات الطبيعة وبين تشريع الإسلام فى هذه 
النواحى ٠‏ وجدنا آن الشأن العام الذى لم يشل ولم ينحرف هو أن التشريع الإسلامى › 
فى كل ناحية من نواحى الحياة » ليس إلا تنظيما لما تقتضيه الفطرة والطبيعة » فتنظيمه 
فى الأسرة » وإن الأسرة هى المربية الأولى » وهى المرضعة › وهى الساهرة » والرجل 
هو المربى الثاني › وهو العامل الكادح > وهو المنفق والمهيمن - فى عدل - تنظيم 
لقتضى الفطرة(. 

وإذا كانت المرآة مسثولة مسئولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها » فهى فى 
نظر الإسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخیر والامر بالمعروف 
والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل > قال تعالى : $[ والْمۇمنون واڵْمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن الْمنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سير حمهم اله إن الله عزيز حكيم © 4 [التوبة]. 

إن مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى أكبر مسئولية فى نظر الإسلام » 
وقد سوى الإسلام بصريح الآيات بين الرجل والمرآة » وإذن فليس من الإسلام أن تكف 
المرآاة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » اعتمادا على ظن أو وهم آنه حاص 
بالرجال دون النساء ٠‏ وليس من الإسلام آن تلقى المرأة حظها من تلك المسشولية على 
الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه › أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا 
الواجب ٠‏ فللرجل دائرته وللمرأة دائرتها » والحياة لا تستقيم إلا بتكاليف النوعين فيما 
ينهض بأمتهما › فإن تخاذلا أو تخاذل أحدهما » انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها 
المستقيم 0( : 

وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شأن المرأة » وكيف احترم رأيها » وجغلها مجادلة 
ومحاورة للرسؤل وجمعها وإیاه فى خحطاب واحد ل والله يسمع تحاوركما ) [المجادلة]» 
وكيف قرر رأيها وجعله تشريعا عاما خالدا » لتعلم أن آية الظهار وأحكامه فى الشريعة 
الإسلامية ٠‏ وفى القرآن الكريم » وأن سورة المجادلة لم تكن إلا أثرا من آثار الفكر 


() المرجع السابق ۰ ص ۲۲۲ . 
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النسائى وصفحة إلهية خالدة نلمح فيهنا على مر الدهور صۆرة اترام الإسلام لرای 
المرأةء وان الإسلام لا يرق المرأة مجرد زهرة ب ينعم السرجل بشم رائلحتها ؛ ١‏ وإنجا هى 
مخلوق عاقل مفکر » له رأی » وللرآی قیمته وورنه (). 

وأوجب الإسلام التعارن بين الزوجين فى القرامة بامراجعة والمشاورة » فعن عمر 
ابن الحطاب ٠‏ قال : ٠ ٠ ٠١‏ والله إنا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حقى أنزل الله 
فبهن ما آنزل » وقسم لهن ما قسم » قال : فبینا آنا فى آمر أنأمره ( اشاور فيه نفسى 
وآفكر ) إذ قالت امرأتى : لو صنعت كذا وكذا » قال : فقلت لها : مالك ولا ها هنا 
فيما تكلفك ( تعرضك لا لا يعنيك ) فى آمر أريده ؟ فقالت : عجبا لك يا ابن 
ا لحطاب» ما تريد أن تراجع نت ٠‏ وإن ابنتك لتراجع رسول الله ي » حتی یظل يومه 
غضبان ٩‏ . 

وعن عمر بن الخطاب قال : ٠١ ٠٠‏ وكنا معشر قريش نغخلب النساء » فلما قرمنا 
على الانصار » إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأاخذن من أدب نساء الانصار ء 
فصخبت على امرآتی فراجعتنی » فانکرت آن تراجعنی > قالت : ولم تنكر آن 
أراجعاك؟ فوالله إن أرواج النبى يا ليراجعنه » وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليلء 
فأفزعنى ذلك . 

وليس من شك أن تحميلها المسئوليات يجعل لها أو عليها الحق فى أن تتعلم ما 
يمكنها من القيام بهذه المسشولية على الوجه الذى حددت به وطلبت منها عليه » وهو ٠‏ 
تحرى الخير والصلاح > والبعد عن الشر والفساد » ومن هنا أوجب الإسلام عليها - 
کما أوجب على الرجل - معرفة العقائد والعبادات ٠‏ ومعرفة الحلال والحرام في المأكل 
والمشرب وسائر التصرفات ٠‏ ولا نعرف بينها وبين الرجل فارفا دينيا فى التكليف وأهليته 
GS O‏ 
التكليف وهو البلوغ قبل أن يصل إليه الرجل0). 


. ۲۲۷ الإسلام عقيدة وشريعة » ص‎ ٠ محمود شلتوت‎ )١( 
. ۱۹۲ صحیح مسلم » ج٤ » ص‎ )۳( 
. ۲۲۸ » محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة‎ )۴( 


HUMINT “Y & qomutana mitiMttyUMHHHIHHTHMONttNNN 


ولم يفرق الإسلام فى حق التعلم والتثقف بين الحرة والأمة » بل إن رسول الله 
لا لم بحث على تعليم الحسرة » ولم برغب فى تشقيفها بمقدار ما حث على تعليم 
الامةء ورغب فى تلقيفها وتأديبها » وحيث إن الحرة لها من الحقوق ما ليس للامة › 
فالامة قد لا يلتفت إلى الأام بها را > فكان هذا التوجيه النبوى الكريم : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ٠ ٠ ٠‏ ورجلل كانت له أامة فأدبها فأحسن تأديبها › وعلمها › 
فأاحسن تعليمها » ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» 'ء فكان الآجر الأول لصاحب الامة 
على حسن تأديبها وتعليمها » والاجر الثانى على إعتافها وتزوجها ٠."‏ 

وفی قوله تعالی ' ل يا ها الدين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وفودها الاس 
والحجارة) [التحريم] » فهو أمر من الله لكل مسلم بان يبدا بتعليم آهل يته حيث 
ذکر ابن الجوری عن علی بن ابی طالب فی تفسیر «قوا آنفسکم واهلیکم٤۰‏ آنھا بمعنی 
علموهم وادبوهہ . 

واهتماما بتعليم النساء كان الرسول ية يزوج المراة على تعليمها شينا مس القرآن. 
فقد جاء برجل إلى رسول الله ليزوجه إحدى النساء » فسأله عما عنده ء فلم يجد عنده 
سوى إزفره الذى يلبسه فساله اة ٠‏ «ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة أو التى 
تليها » فقال النبى هة قم فعلمها عشرين آية ٠‏ وهى امرأتك؛ وقال صاحب عون 
المعبوء؛ وفيه دليل على جوار تعليم القرآن صداقا' . 

وجاء نسوة إلى الرسول بهل » تعلن » يا رسول الله : مانقدر عليك فى 
مجلسك من الرجال » فواعدنا منك يوما نأنيك فيه › قال «موعکم بيت فلان؛ ٠‏ 
وأتاهن في ذلك اليوم » وذلك الموعد ٠‏ قال آبو هريرة ‏ فكان نما قاله لهن :« ما من 
امرآة تقدم ثلاثا من ولدها > إلا كان حجابا من النار » فقالت امرآة : وائنتين ؟ فقال : 
وانتین»( . 


(1) رواه الإمام احمد ٠‏ والبخارى . ومسلم ٠‏ والنسائى › وابن ماجه 
(۲) منى السالوس . الحقوق التعليمية للمرأة فى اللإسلام > ص 1۹ . 
)۳( المرجم الشابق. الصفحة نفسها 

٠ ۷ ص٤ المرجع السابق‎ )٤( 

(9) رواه البخارى 


FunMmtNERNHDNtIMMNN lû Î mmumuteitsittnurtrnuntsitnll : 


ولبيان المعانى التى ينطوى عليها هذا المظهر » نقول: إن الرجال كانوا يلارمون 
النبى ي » فيحيطون به للتعلم » فلا تستطيع الساء مزاحمتهم عليه » وكن يجلسن 
فى آخر صفوف المسجد ٠‏ فإذا تحدث النبى بالعلم بعد الصلاة » لا يتمكن من كمال 
٠‏ السماع» وكانت لهن رغبة فى العلم مثل الرجال ٠‏ إذ كلهن يعلمن أنهن مكلفات 
بأحكام الشريعة مثلهم » فإذا سالن الرسول أن يعين لهن يوما باختياره هو يخصهن به › 
فاجابهن إلى ماطلبنه ووعدهن یوما بعينه » ووفى لهن فلقيهن فى ذلك اليوم » وجدهن 
فوعظهن وأمرهن بأشياء ما عليهن من أمر الدين > وآخبرهن بأن كل واحدة منهن يموت 
لها ثلائة من أولادها فى سبيل الله فإن ذلك التقديم يكون لها حجابا ووقاية من الثار . 
لعظم الاجر بعظم المصيبة » فطمعت إحداهن فى فضل الله وخافت أن يكون هذا 
الفضل محصورا فيمن قدمت ثلالة » فسالت عمن قدمن اثنتين » فأخبرها الرسول كلل 
بأنه لمن قدمت ائنتين آيضا (. 

وفى الحديث لمحة تربوية رائدة »> وهى تكمن فى أن المرآة طلبت إلى الرسول لا 
آن تذهب إليه وبنات جنسها » وذلك حين قالت : فاجعل لنا يوما نأتيك فيه » ولكن 
رد الرسول عليها يتضمن أن عليهن أن يجتمعن فى يوم معين ٠‏ ويذهب إليهن الرسول 
ب بنفسه » فعلام يدل هذا ؟ إنه يعطى المرأة حقا ويسبغ عليها كرامة » ويفيض عليها 
قداسة » فالرسول باو يذهب إليها » وهى لا تجىء إليه ٠‏ 

وفی موقف مشابه إلى حد ما » عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
قال : قام النبى بي يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاة » ثم خحطب » فلما كرّخ نزل فأتى 
النساء فذكرهن وهو يتوكأً على يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء الصدقة 
(وفى رواية ”“ عن ابن عباس فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة ) . 
وقال ابن جريج لعطاء : أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ٠‏ 
وما لهم لا یفعلونه ! . 

إن رسول الله ية حين رأى أنه لم يسمع النساء - حيث الجمع كبير وصفوف 
النساء حلف صفوف الرجال - آتاهن فوعظهن أداء لحقهن فى التربية والتعليم » ورحم 


(۱) عبد الحميد بن باديس : من هدى النبوة » ص ٠١۳‏ 


(۳) المرجع السابق » ج۳ › ص ۱۱۹ . 
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الله عطاء حيث رأآى وجوب تذکیر النساء وتعليمهن > كما استنكر تخلف أئمة عصره 
عن آداء هذا الواجب 0“ : 
وإذا كان البعمض يذهب إلى أن رعاية المرآة لأسرتها على أنه أمر يدخل بها فى 
عداد (الخادمات) > فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر فداسة هذه المهمة إلى الدرجة 
التى جعلها تساوى فى قيمتها عند الله الكثير من الواجبات الأساسية فى الإسلام »مثل 
الجهاد فى سبيل الله » فقد حدثوا أن أسماء بنت يزيد الأنصارية آتت النبى كلا 
فقالت' ۰ 
«بأبى أنت وأمى يا رسول الله » آنا وافدة النساء ٠‏ إن الله عز وجل بعثك 
إلى الرجال والنساء كافة فآامنا بك وبإلهك ا محصورات قواعد 
بيوتكم» وحاملات أولادكم » وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات » 
وعيادة المرضى › وشهود الجنائز › والحج بعد الحج > وأفضل من ذلك : الحهاد فى 
سبيل الله عز وجل » وإن أحدكم إذا حرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم 
أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم » وربينا لكم أولادكم › أفنشارككم فى هذا الأجر والخير؟ 
فالتفت النبى َيه إلى أصحابه بوجهه كله » ثم قال : هل سمعتم مسأالة امرأة قط 
احسن من مسالتها فی دینها من هذا؟ فقالوا يا رسول الله » ما ظننا آن امرآة تهتدی 
إلى مثل هذا! 
فالتفت النبى ب إليها وقال : افهمى ايتها المراة » واعلمى من خلفك من 
النساء» أن حسن بعل (احسنت معاشرة روجها) المرآة لزوجها » وطلبها رضاءه › 
واتباعها موافقته » يعدل هذا كله فانصرفت المراة وهى تهلل حتى وصلت إلى نساء 
قومها من العرب وعرضت عليهن ما قاله لها الرسول ية » ففرحن وآمن كلهن . 
وقد سمح الرسول ية للمراة أن تقوم ببعض الأعمال » فإذا قسنا على ذلك 
إباحة قيامها اليوم بأعمال تتطلب العلم » رأينا أن ذلك ما يحتم عليها التعلم » من 
ذلك قوله لامرآة عبد الله بن مسعود التى اضطرت للعمل للإنفاق عليه وعلى أولادها : 
« لك فى ذلك اجر ما أنفقت عليهم » فانفقى عليهب»" . 
غ الل اتو غير الا س عص امال د الكريت © او ا و 
ص ۱۱۸ . 
(۲) رينب عصمت راشد : المسئولية الاجتماعية للمرأة فى الإسلام » فى : المركز الدولى 
للدراسات والبحوث السكانية . مكانة المرأة فى الأسرة الإسلامية »> جامعة الأزهر › القاهرة › 
۷ » ص ۲٤٤‏ . 
() سعيد إسماعيل على: ديقراطية التربية الإإسلامية » القاهرة » عالم الكتب » 1۹۸۲ »ص ٥۷‏ . 


HOUHEDUOOIUUUUTHEHHEHOHHOUUHHIIFIHHIUUUHN FA HOUOUUUOEEHOHOUIHHHIUUHHUEHIHLHEHEHHHIEHIEHHHEIT 


وعن عائشة قالت : جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة 
واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها » ثم قامت ٠‏ فخرجت ٠.‏ فدخل النبى به فحدثته 
فقال : «من بلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار» . 

وقد أورد الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث عائشة عدة أحاديث - بأسانيد 
متفاوتة - فى الإحسان إلى البنات من ذلك : ٠ ٠ ٠«‏ فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن 
أدبهن ٠ ٠« ٠٠١ ٠ ٠‏ فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن ١ ١‏ يؤدبهن ويرحمهن 
ويكفلهن؟ء ثم قال : وهذه الأوصاف يجمعها لفظ (الإحسان) الذى اقتصر عليه حديث 


عائشة © . 


ومن المهم لفت الانتباه هنا إلى أمرين ” : 

أولهما : أن لفظ الإحسان الذى ورد فى الحديث يرشدنا إلى أن الإحسان إلى 
البنت يكون بتوفير أكبر فرصة لها لتنهل من الخلق القيم والعلم النافع > وإذا كان الخلق 
القويم له معاييره التى تتسم بأكبر قدر ممكن من الثبات > فإن العلم النافع يختلف نوعه 
وقدره من عصر إلى عصر › ومن مكان إلى مكان ٠‏ المهم آن يوفر للبنت القدرة على 
تحمل مسئوليتها عند الزواج ٠.‏ 

ثانيهما : كم يكون أشرف وأكرم لتلك المرآة المذكورة فى حديث عائشة » وكم 
يكون إحسانها أكبر إلى ابنتيها من كسبها الحلال الطيب بدلا من سؤال الناس والأكل من 
الصدقة » وهى كما قال رسول الله كال : « إنغا هى آوساخ الناس»0) . 

وإذا كان رسول الله ميد قد حصص وقتا لتعليم المؤمنات › فلم يكن هذا بمانع 
بطبيعة الحال أن يسألن فى أوقات أخرى متفرقة الرسول ية فى أمور دينهن فيتعلمن من 
ردوده ما يثقفهن دینیا > ومن هنا قالت السيدة عائشة : «نعم النساء نساء الأنصار » لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين ٠»‏ 

وها هی ذى آم سليم » وهى بنت ملحان والدة آنس بن مالك » تأتی رسول الله 
ية - وأم سلمة حاضرة - فتقول : يا رسول الله » إن الله لا يستحى من الحق » فهل 


(۲) فتح البارى » ج١١‏ > ص ۳٤‏ . 
() عبد الحليم أبو شقة : تحرير المرأة فى عصر الرسالة » ج۲ » ص ٠٠۲‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم ۰ ج۳ ۰ ص ۱۱۹ : 


WHHHHUUHHHEOHHHHHITHHITHIHTHIIOUITDUUICOHEUULOOULEEHIHEEOTIEE ۴۹ HHHHHOOHHHUHHONOHHLOHUOHEHHHIUUEEDURHHIHT 


على المراة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال النبى با : "إذا رات الماء ٠‏ فغطت آم سلمة 
- تعنى وجهها - وقالت : يا رسول الله » أو تحتلم المرآة ؟ قال : «نعم » تربت 
يمينك» فبم يشبهها ولدها ۲؟ (. 

وعن عائشة أن أسماء ( بنت شكل ) سألت النبى مهه عن غسل المحيض فقال : 
تاد إخداكن باجعا وتر ها ( التي ورىق شير الى الذى يفزر مادة رة هة 
مثل الصابون ) فتطهر فتحسن الطهور › ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى 
تبلغ شئون رأسها ( أصول شعر رأسها ) » ثم تصب عليها الماء » ثم تأاخذ فرصة ممسكة 
( قطعة من قطن أو صوف أو خحرقة تطيب بالمسك ) » فتطهر بها »٠‏ فقالت أسماء : 
وكيف تطهر بها ؟ فقال : «سبحان الله تطهرين بها . فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك : 
تتبعين آثر الدم ٠‏ وسألته عن غسل الجنابة » فقال : «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور 
أو تبلغ الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها » ثم تفيض 
عليها الماء ١‏ . ۰ 

وأباح الإسلام للمرآة أن تخرج للسؤال عن دينها › وأمر روجها ألا يمنعها إذا 
أرادت الخروج إلى المسجد » لا يحق لزوجها منعها من ذلك لقوله بي : «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله»» وروى أن الزبير تزوج عاتكة بنت يزيد بن عمرو بن نفيل › 
وكانت تخرج إلى المسجد فيقول لها : لو صليت فى بيتك ؟ فتقول : لا ارال أخرج أو 
منعنى» فكره منعها لهذا الخير ‏ . 

وخروج للمرآة إلى المسجد هنا ليس للصلاة فحسب » لأن صلاة المرأة فى المسجد 
ليست واجبة » ولذلك كان يكن للزوج أن يمنعها فى هذه الحالة من الخروج إلى 
السجد» ولكن المسجد كان للصلاة والعلم » وعندما فسسر الشيخ المليبارى النشور »› 
استشنى منه عصيان المرأة زوجها فى تعلم آمور دينها وسائر فروع السعلوم الدينية التى 
تكلف بها كل مسلمة » وقال : «يحرم منعها عنه إن لم يكن عالما » وإلا علمها وجوبا» 
ووافقه فى ذلك الإإمام الغزالى بقوله : «فإن لم يكن ذلك رأى إذا لم يستطع زوجها 


. 0£ › محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم › ج۱ > ص ۱۷۹ 1 
(۳) منى السالوس : الحقوق التعليمية للمرأة > ص ۷0١‏ . 
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تعليمها أمور دينها أو الاستفتاء ء لها فلها الخروج للسؤال › Sl E‏ 
الرجل إذا منعها ٠»‏ . 

وعن خروج المراة للتفقه فى الدين »> قال الإمام ابن حرم : انعم “ هذا واجب 
عليهن كوجوبه على الرجال » وفرض على كل امرأة التفقه فى كل ما يخصها » كما 
فرض ذلك على الرجال » ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة وفرض 
عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم » وما يحل وما يحرم من المأكل 
والمشارب والملابس وغیر ذلك کالر جال ولا فرق ۰ ولو تفقهت المرأة فى علوم الديانة 
للزمنا قبول نذارتها » وقد كان ذلك ٠‏ فهؤلاء أرواج النبى ية وصواحبه قد نقل عنهن 
احكام الدين » وقامت الحجة بنقلهن » ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا فى 
ذلك » فمنهن سوى ارواجه ية » ام سليم » وأم حرام وام عطية » وآم كرر › وأم 
شريك 6 وأم الدرداء 0 
مالك قال : «جاء رهط إلى بیوت أرواج النبى يسأآلون عن عبادة النبى ا )۳ ٠‏ وعن 
ثمامة (يعنى ابن حزن القشيرى ) قال : «لقيت عائشة فسالتها عن النبيذ فدعت عائشة 
جارية حبشية فقالت : سل هذه ٠‏ فإنها كانت تنبذ ( تطرح التمر أو الزبيب فى الماء 
لعمل النبيذ ) لرسول الله ياه . 
بنت عميس ) : يا نبى الله إن عمر قال : سبقناكم بالهجرة ( حيث كانت مهاجرة إلى 
الحبشة ) فنحن أحق برسول الله مهاو منكم » قال : فما قلت له ؟ قالت : قلت له : 
کلا والله کنتم مع رسول الله يطعم جائعکم ویعظ جاهلکم وکنا فی دار آو فی آرض 
البعداء البغضاء بالحبشة » وذلك فى الله وفى رسول الله كيل ٠ ٠ ٠‏ ونحن كنا. نؤذى 
ونخاف ٠ ٠‏ قال : اليس بأحق بى منكم » وله وأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم 
اهل السفينة هجرتان» » قالت : فلقد رايت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا 


(۱) ہو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين » ج٠‏ ص ۳١‏ . 
(۲) اہن حزم الإحكام فى أصول الاحكام ٤‏ م1 چ 

)۳( صحیح مسلم › ج٤‏ »> ص ۲۹ . 

ء٠٠١١ المرجع السابق » ج1 » ص‎ )٤( 
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( أفواجا ) يسالونى عن هذا الحديث ما من الدنيا شىء هم به أفسرح ولا أعظم فى 
أنفسهم نما قال لهم النبى ية » قال أبو الدرة : قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسى 
وإنه ليستعيد هذا الحديث منى). 

تلك جوانب أساسية » وقضايا رئيسية تناولتها السنة النبوية على طريق تربية 
الشخصية المسلمة تؤسس للعمل التربوى على وجه العموم » والإسلامى على وجه 
ا لمخحصوص ٠‏ وبقى علينا أن نتوقف لنتساءل عن الأساليب والوسائل والطرق التى 
انتهجها مهه من أجل تشخيص هله المبادئ والأسس واقعا سلوكيا بين الناس ؟. 


)1( صحیح البخاری » ج٩‏ » ص۲٥۲‏ . 
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القصل الراسع 
طرق التعليم واساليبه 


مقدمة؛ 

عملية التعليم هى عملية " نقل ' و ' توصيل " لمضمون معين ٠‏ قد يكون 
معرفة من معلومات وبیانات وحفائی ¢ أو قيما واتجاهات وميول ۰ آو مهارات عملية 
إلى من نريد تعليمه إياها ٠‏ وإذا كان من البديهى أن يكون الناقل أو الموصل حاصلا أو 
مالكا لما يريد نقله وتوصيله ٠‏ إلا أن ما لا يقل عن ذلك أهمية ' الوسيلة ' أو 
ا و ی ع ان ا ر ا فر 
من الزيت مشلا » لا ينفع فيها آبدا أن تنقل من خلال وعاء من الورق » ونقل جهار 
دقيق به العمديد من المكونات الإلكترونية يحتاج إلى عناية خحاصة وشروط ومواصفات 
تختلف كثيرا عن نقل كمية من آلواح الخشب ٠ ٠‏ وهكذا . 


من هنا فقد اهتم علماء التربية وعلم النفس اهتماما بالغا “ بطرق " نقل 
وتوصيل المضمون التعليمى مراد تعليمه للآخحرين ٠‏ إلى الدرجة التى يمكن أن يكون 
هناك اتفاق عليها من قبل الحمهرة الكبرى هؤلاء العلماء » على أنه وفقا لمدى الحردة 
والإتقان فى عملية النقل والتوصيل . يكون النجاح والتوصيل ٠‏ أى التعليم » بحيث لا 
تكون المسالة فقط هى ما يكون عليه المضمون من قيمة » ولكن » " الؤسيلة * 
و" الطريقة " التى ينتقل بها إلى آخرين ٠‏ 

ولا كانت مهمة الرسل على وجه العموم هى ' تعليم " الناس مضمونا تعليميا 
تتطلبه الرسالة الدينية التى يكلفهم بها المولى- عز وجل- » كان من الطبيعى آن يكون 
اخحتيارهم لحمل الرسالة مبنيا - ضمن معايير وخصائص أخحرى متعددة - على قدرتهم 
على النقل والتوصيل ٠‏ ومن هنا فإن ما سبق أن تناولناه من جوانب وقضايا متعددة تبرز 
وتوضح الابعاد التربوية والمضامين التعليمية لرسالة محمد ييه » لابد أن يتم توصيله 
للناس من خلال طرق وأساليب . كان لها دورها الفعال فى استيعاب المسلمين لها 
وامتثالهم لما جاءت تحمله » وهو الأمر الذى عليه مدار الفصل الحالى . 


ولابد لنا أن نؤكد للقارئ قبل أن يقف على ما سوف نتناوله من طرق 
وأسالبيب أن التداخل بينها آمر وارد لا ينبغى أن يؤخذ على أنه خلل فى العرض ٠‏ 
وعلى سبيل المثال ٠‏ فإذا كنا قد آفردنا للقصة جزءا خحاصا › فإن هذا لا ينع أن جد فى 
بعض القصص النبوى استخداما لوسيلة من الوسائل التعليمية أو لقاعدة من القواعد 
التربوية التى سوف نعرض لها ٠‏ وإذا كنا نعرض للمشل كطريقة قائمة بذاتها » فإن من 
الأمثال ما ينمى التفكير » ويثير حوارا » وإن منها ما يمل ' حكمة ' ٠‏ أو قاعدة من 
القواعد التربوية ٠ ٠‏ وهكذا » بل إن هناك تداحلا قد يحدث مع قضايا ونقاط عرضنا 
لها فى الفصل السابق بصفة خاصة أو غيره من فصول ؛ ولهذا فقد نستخدم الحديث 
النبوى أكثر من مرة ٠‏ نظرا لتعدد وتنوع معانيه ودلالاته : 

ونعرض فيما يلى الطرق والأساليب المستخدمة للتعليم فى الهدى النبوى الكريم: 

أولا ؛القصة ؛ ۰ 

منذ فجر الحياة البشرية » عرف الإنسان بولعه الشديد بسماع القصص ٠‏ ولعل 
أكثر فترة يكن أن نلاحظ فيها هذا ٠‏ فترة الطفولة بصمة خاصة » حيث تكاد تختفى أية 
اهتمامات أو دوافع آخری یکن آن تکوں هامة بالنسبة للطفل آمام فرصة آن يسمع أو 
يشاهد قصة وبطبيعة الحال لا يقف الأمر عند حد مرحلة الطفولة فحسب ٠‏ بل يمتد 
إلى مختلف مراحل العمر ٠‏ فحتى الكبار » يجدون أنفسهم مشدودين إلى "التمثيليات " 
و " المسرحيات ' و ' الأفلام " أكثشر من المحاضرات والخطب والأحاديث والمقالات 
التى تعتمد على التوجيه المباشر ٠‏ 

من هنا فقد كان منطقيا أن يهتم التربويون بالقصة كأاسلوب من أساليب التربية 
وطرقها من اجل نقل معلومات معينة أو غرس قيم ٠‏ أو تغيير اتجاهات : 

وليست آثار القصة فى نفوس الاأطفال محصورة خلال سردها أو سماعها أو 
قراءتها ٠‏ بل إنهم كثيرا ما يقلدون أقوال ما يجرى من القصة وما فيها من أحداث 
رأحلاق . وسلوك فى حياتهم العملية الواقعية اليومية ٠‏ ثم إن هذه الآثار للقصة 
تصاحب الفرد الإنساني فى جميع مراحل النمو النفسى والتربوى والاجتماعى ؛ لذا 
فطالب الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية > وكل إنسان » سواء أكان أميا 
ام ملقفا ٠‏ فإنه يخضع لتائير القصة ٠‏ وإن كانت تختلف مواضيع القصة وطبيعتها 
باحتلاف مراحل النمو التكوينية ٠‏ وباخحتلاف المستويات العقلية والاجتماعية والمزاجية › 
كما تختلف حسب مجالات الميول والاهتمامات' ٠‏ 


. ۲٤۲٥س‎ 
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وقد أبرر الفرآن الكريم أهمية القصص الإيجابية وتأثيرها النفسى والاحلاقى فى 
التربية وتهذيب التفوس ٠‏ قال تعالى : ل نحن نقص عليك أحسن القصص بمًا أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كدت من قله لمن القافلين ( ¢ [يوسف] ٠‏ كما أبرر دور القضنة 
فى التدبر والتفكير والاعتبار » فقال المولى- عز وجل- : « ...فافصص القصص لهم 
يتفگرون 679 ) [الاعراف] . 
ووردت فى القرآن عدة قصص : كقصة موسى والخضر عليهما السلام » وقصة 
قابيل وهابيل » وقصة قارون » وقصة فرعون » وقصة ذى القرنين ٠‏ وقصص عدد من 
الأنبياء- عليهم السلام- وغيرها ٠‏ وركزت هذه القصص على الحوانب الروحية والخلقية 
التى تزكى الأرواح وتهذب النفوس › وترفى الوجدان » وتطهر الابدان » ونرسخ 
الفضائل وحب الخير » وتدعو إلى الهداية والصلاح فى الدارين : الدنيا والآخرة ٠‏ 
وكان رسول الله هة أول من سلك نهج القرآن الكريم » وترسم خطاه فى 
توظيف القصة من أجل نشر الوعى وتعميق مبادئ الإسلام فى النفوس » حيث لجده 
ية بتخذ من القصة أسلوبا مهما من أساليب الدعوة والتربية » يحملها قيم الإسلام 
ومعانيه » ويربى عليها الصحابة من رعيل الإسلام الأول » ويوجههم من خلالها إلى 
استلهام هذا الدين عقيدة فى الفكر والتصور وطريقة فى السلوك وواقع الحياةء وفوق 
ذلك » كان الرسول ية يتلقى طلبا من الصحابة وغيرهم بأن يقص عليهم › فقد كان 
المشركون » مشلا » يطلبون من رسول الله َة أن يقص عليهم بعض الأحبار الماضية 
لتعجيزه أو لبيان صدق نبوته » كما يوحى لهم بذلك آهل الكتاب» فكان- عليه الصلاة 
والسلام- يقص عليهم من القرآن» كما كان يفصّل أحيانا بعض قصص القرآن“ . 
وبهذا فإن استخدام الرسول بها القصة فى دعوته وتربيته » كان يستجيب لمناخ 
بى يطلب القصة ويرغب الاستماع إليها › وهذا الإقبال عنصر حيوى أعطى القصة 


)١(‏ عبد الحميد الزناتى : أسس التربية اللإسلامية فى السنة النبوية » ليبيا - تونس ٠‏ الدار العربية 
للکتاب » ۱۹۸4 › ص ۲۱۸ ۰ 


(۲) الطبرى : جامم البيان عن تأويل القرآن › القاهرة ٠‏ البابى ١‏ > ۷۳ طا ص ۱۹۱- 
e‏ يان عن تاویل ن ای : ص 
۲ `۰ 
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أهمية بالغة فى نظر الرسول المعلم . مما جعله يستعمل القصة فى حديثه إلى المسلمين 
من صحاہته الکرام على نطاق واسع جدا » وفی موضوعات شتی( . 

ولابد أن ننبه القارئ إلى اننا عندما نتناول القصة فى الحديث النبوى ٠‏ فإننا لا 
نقصدها بمفهومها الحديث ‏ ولا با ارتبط بهذا المفهوم من دلالة متطورة ›» ولكننا نعنى 
بها ما جده من نصوص قصيرة أو طويلة نوعا ما » بتحقق فيها المدلول العام فى القصةء 
بحيث يأتى النص القصصى مصورا لحدث متكامل له بداية ووسط ونهاية" . 

والواقع أن الرسول المعلم كان حريصا على أن يتعهد أصحابه بالقصة ٠‏ روى 
الدارمى فى سننه : ' عن عبد الملك بن ميسرة » قال : سمعت كردوسا » وكان قاصا 
یقول : آخحبرنی رجل من آهل بدر آنه سمع رسول الله يه يقول : " لان أقعد فى 
مثل هذا الملجلس ٠‏ أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب » قال : قلت آنا : اى مجلس 
یعنی ؟ قال : کان حینئذ يقص ...۰ *). 
وما يعزر هذا ما رواه الإمام أحمد فى مسنده ٠‏ " 
قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبى أمامة قال ٠‏ خرج رسول الله ية على قاص 
يقص › فأمسك ٠‏ فقال رسول الله هله : قص . فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق 
الشمس أحب إلى من آن أعتق أربع رقاب ٠‏ وبعد العمصر حتى تخرب الشمس ٠‏ أاحب 
إلى من آن آعتق أربع رقاب * . 

وتما يؤكد اهتمام الرسول ية بالقصة فى تربية وتعليم الصحابة أنه كان يكرر 
القصة الواحدة أكثر من مرة وفى أكثر من مجلس » وقد يرجع السبب فى ذلك إلى 
تجدد الوافسدين من الصحابة على مجلسه ممن كانوا يتناوبون فى التلقى عنه » كما كان 
يفعل عمر بن الخطاب مع صاحبه الأنصارى . حيث اتفقا على أن يذهب أحدهما إلى 


(۱) محمد بن حسن الزير : القصص فی الحدیث النبوی ۰ الریاض » د ن » ۱۹۸٩‏ » ط٣‏ 
ص 11 . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲١‏ : 

() سنن الدارمى ٠‏ القاهرة ٠‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة » ۱۹۵٩۹‏ ۰ ج۲ › ص ۲۲۷ ٠‏ 

» جه‎ » ۱۹٥۵ » القاهرة » دار المعارف‎ ٠ مسند ابن حنبل » تحقيق أحمد محمد شاكر‎ )٤( 
. ۲٦۱ص‎ 


OONHHUUUHHHIHEULHLPELHUUUOUSHUHOBHLELHOTETHISHHIEEITEGIE ۳٤“ SHEHHUOHOOUHHEHUHUHHEIHEUEGEITHHTEHHUHN 


رسول الله َيه بستمع إليه » ويذهب الآخر إلى عمله > وعند اللقاء يخبر من استمع 
صاحبه با استمع إليه من قصص رسول الله لز . 

وسعى الرسول ييو ما قصه من قصص أن يحقق عدة أهداف يمكن الإشارة إلى 
آهمها فيما لى : 

- استخدامها كوسيلة تعليمية : فقد كان الصحابة يتحلّقون حول رسول الله كلا 
سائلين عن احکام الدين الجحديد التى كانت تتنزل تباعا حسب المواقف » ومن هنا كان 
صعبا عليهم أن تكون كل الجلسات تعليمية تقوم على التلقين » وتخلو من وسيلة تقوم 
على التشويق » والرسول ييه بوصفه معلما مربيا » آتاه الله الكتاب والحكمة » كان 
أدرى الناس بطبيعة المتعلمين » وفى الوقت نفسه لم يكن من عادته تضييع وقته ووقتهم 
فى اللهو أو فى القصص فارغة المضمون » بينما كان يردد دائما : " اللهم إنى أعوذ 
ا 

-استخدامها لهدف معرفى : فكثير من القصص كان الصحابة يستنتجون منه 
بعض المعارف المجهولة لديهم من اخبار الأمم السابقة وعاداتها وتقاليدها وتشريعاتها 
واختلافاتها المذهبية ٠‏ 

E e Ra SE 
فى الغالب من وفود قادمة من الأمصار البعيدة أو القبائل التى أسلمت حديا » أو‎ 
›» القادمة للدحول فى الإسلام » وكان هؤلاء القادمون يجلسون » فربما يطيلون الجلوس‎ 
والصحابة معهم بطبيعة الحال » وكان جلوسهم بهدف تعلم أصول الدين » والرسول‎ 
ييه يعلم ما للقصص من قدرة تأثيرية طيبة على القلوب أكثر من المواعظ المساشرة‎ 
٠ المجردة‎ 

- استخدامها لبیان القرآن وتوضيحه : إذ هناك نوع من القصص النبوى حكاه 
الرسول ب توضيحا لبعض قصص القرآن » كقصة موسى وسبب خروجه إلى الخضر 
-عليهما السلام- > وما رواه من قصص تتعلق بالأنبياء : إبراهيم وأيوب ويعقوب 
و ا ا 


(۱) صحیح البخاری « TTY‏ 
(۲) مصطفی رجب : الأهداف التربوية لبعض القصص النبوى »> دام > دن » ۰۹۹۲ ص۲۳ . 


MHEHIOHEHHEHIOHIHHEHHHHEETHLHOUVELOTHEHIUHIEINN EV POOOHHUOHHILHEHUUUHUHEHHSHIHUUUHHUHEIEHHUTUUU 


- استخدامها لغرس مكارم الأخلاق : فالإنسان بفطرته يميل إلى تقليد غيره › 
وتعليم الأاخحلاق بالمواعظ وحدها » أاضعف كيرا من القصص ؛ لان القصص تدل 
السامع على إمكانية انتهاج السلوك الخير اقتداء ببعض أبطال القصة ؛ لانهم من البشر 
ذوى القدرات الخاصة » فهذا الجانب يدل على عبقرية النبى فى المجال التربوى ٠‏ إذ إن 
توجيه الأب - مثلا - لابنه بأن يفعل كذا وينتهى عن كذا بالأمر المباشر لا يكون له 
التأثير نفسه لو ساق له فصة تبين الأثر الطيب للفعل المرغوب فيه » والنتيجة السيئة 
للفعل المكروه ٠‏ 

هذا بطبيعة الحال » فضلا عن هدد آخر من الفوائد التى يؤديها اسلوب القصة فى 
التربية . والتى يمكن الإشارة إليها فيما يلى“ : 

١‏ - الاعتماد على التشويق . وجذب الاهتمام > وتركيز الذهن » وإثارة المشاعرء با 
يشد السامع إلى مجريات القصة ٠‏ حتى يستجلى أحداثها » ويتعرف على 

۲ - تحفيز السامع > أى الاتعاظ والاعتبار با حدث لابطال القصة » والتأثر بالأعمال 
الخيرة التى توسلوا بها لله وصدقوا فى القيام بها خالصة لوجهه الكريم » رغبة 
ورهبة » وكانت سبب مجاتهم من المحنة باستجابة الله- عز وجل- لدعائهم : 

۳ - التركيز على عملية الإيحاء التى تعتبر من أهم الوسائل المؤثرة فى التوجيه 
والتربية ' 

٤‏ - والقصة لها دورها فى إشباع الحيال ٠‏ فهى تنقل السامع إلى الماضى إن كانت 
كذلك . أو إلى مكان فى شرق الأرض أو غربها إن كانت فى الوقت الحاضر › 
كما أنها تنقل الإنسان ليعيش مع شخصية ابطال القصة ومواقفهم › فسامع القصة 
يعيش مع الانبياء والمرسلين فى أحداثهم › أو مع رجال الإسلام وأبطاله فى 
معاركهم › أو مع العلماء والمحققين فى مجالسهم > أو مختبراتهم آو حلقات 
دروسهم » ومع الناس فى ذات أنفسهم آو داخحل بیوتهم » ومع املهم 1 
وقد تنوعت أشكال القصة النبوية وفقا لتنوع الغرض المقصود من حكيها » ووفقا 

لمستوى السامعين ٠‏ وللظروف المحيطة > فضلا عن أن التنويع من شأنه أن يعدد من 
السبل والوسائل نما يمكن آن يستوعب أكبر عدد مكن من الذين يستمعون إليها » فمن 
ذلك : 


(۱) عد الحمید الزناتی : أسس التربية اللإسلامية ص TY.‏ .۰ 


HOOHIIUHUGIIUUUHOBAHTUTHSOHIHHHtHHttHHE ۳4۸ OHH HUSTEEHFEOOITHUTLEHVUHITHHTIHSIUHTUFIIHHIRIIELNINE 


أ - قصص وقعت للرسول ية نفسه » سواء قبل البعثة أو بعدها » وأحداث هذا 
النوع تعد تجارب ذاتية وقعت للرسول فى فترات مختلفة من حياته وفی ظروف 
مختلفة » وهى أشبه ما تكون بالمذكرات التى يسجلها الإنسان عن بعض ما يمر به فى 
حياته ¢ والرسول ية فى هذا النوع يختار من أهم تجاريه الذاتية ¢ ویتخیر أكثرها إثارة 
ليجعلها مادة قصصية › ينسج منها وقائع ما يقصه على أصحابه ¢ مستهدفا من وراء 
ذلك ما يحققه عرض هذه التجارب من تعميق إيمان الصحابة بالرسول والرسالة » حين 
القصصية . 

ومشال هذا النوع ما رواه البخارى عن عائشة آنها قالت لرسول الله كَل : 
يارسول الله › ما آتى عليك يوم كان أشد عليك من یوم أحد ؟ قال : " لقد لقيت من 
قومك› وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة " » وقص فى هذه القصة ما وجده من 
قومه من إعراض وصدود وهو يعرض نفسه عليهم » فانطلق مهموما ٠‏ وإذ به يسرع 
صوت جبريل يناديه من السماء ¢ ويقول : إن الله- عز وجل- قد سمع قول قومك 
وما ردوا عليك › وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم > ويعرض ملك 
الجبال على رسول الله َة أن يطبق عليهم الأخشبين (آى الحبلين) » إن شاء الرسول › 
فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال : ' لا > ولكن آرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شیا 0 
والعذاب فی سبیل توصیل ما کلفه الله به > ومع ذلك فهو يقابل کل هذا بصبر وثبات 
ومثابرة › ولا تولد معاندته وجهود إیذائه فی قلبه غلا أو حقدا فقلبه يظل رقيقا 
يحمل من الرحمة بقومه ما يجعله يرجو الله أن يعينهم على البصر بالحق وسواء 
الا 

وهناك عدد غير قليل من هذا النوع » لعل منها قصته َيه مع جبريل عندما نزل 
إليه ول مرة بمهمة الرسالة اللإلهية »> وقصة الإإسراء والمعراجح وغيرهما . 

ب - القصة التمثيلية › فهناك قضايا كلية » وحقائق عقلية مجردة » كان الرسول 
ل يهدف إلى تجليتها وتوضيحها أمام الصحابة الكرام وأمام غيرهم من المسلمين› 
كما كان يهدف ايضا إلى تأكيدها فى نفوس الحميع وتعميقها فى إحساساتهم » وفى 
(۱) صحيح البخارى : /٤‏ 14۰-4 . 


IOUEHHUHHHIHEHHHHIEHHBHHUHOHHHOHEUHUHHHH ۳4۹ OHEHEOHDHBHTOUHTHHHSEBOEHOHILIHEHOHHEHHEHHHIEN 


سبيل ذلك اتخذ الرسول ية القصة اسلوبا من اساليب التوضيح والبيان » وكانت 
القصة التمثيلية خير ما يحقق هذا الغرض ويخدم الفكرة الذهنية بتجسيدها فى قالب 
قصصى محسوس يخرجها من إطار التجريد الذى لا يخلو من طابع الغموض وعدم 
التتحديد » ويضعها فى صورة تجعل السامعين والقراء أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب. 
وأكثر قدرة على تمثل الفكرة وهضم أبعادها '“. 

ومن نماذج هذا النوع . تلك القصة الخاصة بفرحة الله بتوبة عبده ٠‏ قال للل : 
"لله آشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ٠‏ من رجل فى أرض دوية مهلكة » معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه ٠‏ فنام » فاستيقظ وذهبت ٠‏ فطلبها حتى أدركه العطش ٠‏ ثم قال : 
آرجع إلى مکانی الذی کنت فيه ۰ فانام حتی اموت »۰ فوضع رأسه على ساعده لیموت 
فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه › فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن 
من هذا براحلته وزاده ۰“ 

والمتأمل فى هذه القصة يجد أن رسول الله يله ٠‏ قد استخدم وسائل تعليمية من 
البيثة التى يعيش فيها المتعلمون ٠‏ وهم الرعيل الأول من الصحابة » حيث كان استخدام 
الراحلة فى السفر مشهورا آنذك ٠‏ وقد استخدمه رسول الله يهل ٠‏ لتقريب الحقيقة 
وتصويرهاء كما استطاع أن يصور الحالة النفسية التى انتابت الرجل فاقد الراحلة عندما 
يئس من راحلته » وحالته - الرجل - عندما وجدها » وهى صور تجذب المتلقى فيتأثر 
بمضمونها ودلالاتها ° 

وهذا اللون القصصى الذى ضربه رسول الله ية للتمثيل » وإن كان لا يمثل 
وقائع آو حوادث وقعت بالفعل من خلال أشخاص معروفین ولهم وجود تاریخی ۰ فانه 
ثل وقاتع وآاحداث يکن آن تقع ويمكن أن نجد أمثاله فى واقع الحياة » وذلك من 
حيث نوع المواقف والآأاحداث » وسلوك الآأاشخاص ٠.‏ وما يكشف عنه - اللون 
القصصى من مشاعر وتصرفات هى صورة من واقع الإنسان وسلوكه 


(۱) محمد الزير : القصص فی الحدیث النبوی » ص ٣٤٤‏ 

(۲) مسند ابن حنبل : ۲۲٣-۲۲٣/۵‏ . 

(۳) طه طه. مصطفى السيد القيم فى القصص النبوى . رسالة دكتوراه» كلية التربية ٠‏ جامعة 
المنوفية » شبین الکوم (مصر) » ٠۹۹٩‏ > ص °١٩‏ : 


۲۳۱١ ص‎ E a e منهج الفن الإإسلامى > مروت › دار الشروق‎ ٤ محمد قطب‎ )٤( 


HUHIBUDOUUHHAOHHEBOHIHHIHOUHOHEHHUHGIHULHUUHLIIY o°* UUOHOUOHOOUDIUHEHIUOUUHHIOUIUUOEHHUUUUTAH 


ج - القصة الغيبية "“ » وقد اقترح ' الزير ' هذه التسمية على أساس أن هذا 
النوع تعد أحداثه بتفاصيلها ذات مصدر واحد هو مصدر الوحى ٠‏ فهذه القصص من 
قبيل الغيب الذى كشف الله عنه لنبيه كيه »> وهى غيب سواء كانت أحداثها وقعت فى 
الماضى البعيد كالقصص التاريخية أو كانت ستقع فى المستقبل فى نهاية الحياة » وقبل 
قيام الساعة » أو بعد قيامها » أو كانت تحدث فى الواقع غير المنظورء ذلك أن تلك 
القصص وما تتضمنه من أحداث ومواقف مفصلة أو غير مفصلة » ليست فى متناول 
الرسول َي ولم تحدث أمامه » كما آنه لم ينشثها من عند نفسه ٠‏ ولم يأخذها عن 
غيره من علماء الناس ومؤرخيهم بالنسبة لما حدث فى الماضى » فلم يكن له من معلم 
من قومه الذین عرفوا بآمیتھم واشتھروا بھا » کما لا يستطیع احد آن ثبت آنه تلقی 
علما من قوم غير قومه » ولو سجل التاريخ شيئا من ذلك لاتخذه الخصوم حجة 
يدعمون بها ما حاولوا آن ينثروه من شكوك ۰ 

فكان " الخيبية " هنا ترجع إلى " مصدر المعرفة ' لا إلى ' طبيعة الموضوع ' 
كما هو المالوف لدى الفلاسفة وعلماء المنطق . 

والحق آننا نری آنه قد يكون من الأوفق الالتزام بجا هو معروف فى مناهج الببحث 
والمنطق ٠‏ فلا نسمى القصة بالغيبية إلا إذا كانت تتصل بعالم الغيب ٠‏ أو نسميها 
بالقصص ' النقلية "' على غرار ما هو معروف من تصنيف العلوم إلى " عقلية ' 
و"نقلية ' على أساس أن الفئة الأولى هى التى توصل إليها الإنسان باجتهاده الخاص › 
والثانية هى التى اعتمد فيها على القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 

ومن أمشلة هذا النوع » وفقا لما حددناه > قصة " الملائكة السياحين " الذين 
يطوفون فى الأرض يبحئون عن أهل الذكر › فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : 
هلموا إلى حاجاتكم » فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنا ”". 

وقصة أخحرى تبين أن ملكين عضلت بهما كلمة عبد حمد الله بها وهى قوله : 
"يا رب » لك الحمد كما ينبغى لحلال وجهك وعظيم سلطانك " فصعدا إلى السماء 
وقالا : " ربتا » إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ؟ ٠ ٠‏ فقال الله- عز 
وجل-: اکتباھا کما قال عبدی » حتی یلقانی فأجزیه بها " ۰ 


۰ ۳٣٤١ محمد الزير القصص فى الحديث النبوى ` ص‎ )١( 
. ۱١۸-۱۰۷/۸ : صحیح البخاری‎ )۲( 
۰ ۱٤٩٤ ١ ۱٤۲۳ ء۱۲٤۹‎ /۲ : سنن ابن ماجه‎ )۳( 


WIUHIHHUHHEHHHHITHHIHUUUHHHHHHHHUHITHIIHY o1 UHUHUUHEOUHHHEUNIHHHHIHIIUPUIFHOLEIHTHTIIBTHITTSIIHULN 


ويتصل بهذا النوع أيضا القصص التى تناولت أمورا خاصة بالبعث واليوم الآخر . 
وقد كانت هذه قضية من أخطر القضايا » وخاصة أن القوم فى ذلك الوقت كانوا على 
حال من البداوة والأمية بحيث يصعب عليهم تصور أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة 
أخحرى وتكون هناك دار آخرة يحاسب فيها الإنسان وفقا لما قام به من أعمال فى الدنيا ٠‏ 
ومن هنا كان إلحاح الرسول يي فى وراية هذا النوع بصفة خحاصة بصور وأشكال 
مختلفة »› بل وتكرار بعض المشاهد . 

إن هذا إنما يشير إلى أهمية الثواب والعقاب فى منهج التربية اللإسلامية وأن الإيان 
بالجزاء فى الآخرة هو الذى يضبط سلوك الإنسان فى الدنيا » وفقا لقوله- عز وجل- : 
[ فمن يعمل مثقال ذَرةٍ خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذَرة شرً يره © 4 [الزلزلة]. 

ویدحل فی هذا أيضا بعض قصص رواها رسول الله َه تتعلق بأاحداث سوف 
تقع مسستقبلا ٠‏ بذورها وبداياتها آيات فى القرآن الكريم » ثم أخذ النبى مله يفصلها 
بوجي من الل ك ١‏ درو لاج عل او رن م إل بير من ال عر 
وجل » وعلى سبيل المثال » يروى القرآن قصة يأجوج ومأجوج فی قوله :} قالوا يا ذا 
لفرنین | إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وينم 
سد 0 قال ما مني فيه ري خير فَأعيتوني بوه عل نکم ينهم رما ۵ وني زر 
الحديد حن إذا ساوى بين الصدقين فال انفخوا حٌى إذا جبللّه تارا قال آنوني أفرغ عليه قط 
9 فما اسطاعوا أن يغظهرره وما استطَاعوا قبا 69 قال هذا رحْمة س ري فإذا جاء وعد 
ربي جعلَّه دکاء وکان وعد ري حقَّا 6۵ ) [الکهف] . 

فيتحدث الرسول ية عن يأجوج ومأاجوج عند حفر السد » وأنهم كلما حفروا 
منه جزءا فی یوم » یفاجاون عند عودتهم إلیه بأنه عاد کما کان وربا أشد» ۰ وهکذا » 
إلى آن یأتی یوم یحفرون فيه : * حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غدا » فیعیده الله آشد عا کان » حتی إذا بلغت مدتهم › واراد الله 
آن يبعثهم على الناس حفروا > حتى كادوا يرون شعاع الشمس ٠‏ قال الذى عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله » واستئنوا » فیعودون اليه وهو کهیئته حین ترکوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس ٠ ” "٠٠٠‏ ثم تصور القصة انتشارهم فى الأرض › 


(۱) سنن ابن ماجه : ۱۳۹۹-۱۳۹۳/۲ . 


IMHOIIIHOHIDUHEHHPHEHMTHIIUIUIUEHEFSHBISHIHIUUTTLUUINN ToY SOISHOHUUUEHIIHIOOUUUEEEUULHIFHHUTUOFHELUIUTHUEHIHIE 


وحصن السلمين منهم» وشربهم لكل ماء يقعون عليه ٠‏ ثم تصور القصة ما يكون من 
جوء المسلمين إلى الله بالدعاء » فيرسل عليهم طيرا تهلكهم» ثم يخرح المسلمون من 
حصونه(). 

ومن خلال هذه القصة يعرض بء لظهور نموذج طيب لحاكم صالح » يمكنه الله 
ف الارن وتر ف الاب جام الارن شرقارغرا ج ر ا ر 
يتكبر » ولا يطغى ولا يتبطر » ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادى » واستغلال 
الأفراد والجماعات والأوطان » ولا يعامل البلاد المغتوحة معاملة الرقيق » ولا يسخر 
أهلها فى أغراضه وأطماعه ٠‏ إنما ينشر العدل فى كل مكان يحل به » ويساعد 
المتخلفين»› ويدراً عنهم .العدوان دون مقابل » ويستخدم القوة التى يسرها الله له فى 
التعمير والإصلاح » ودفع العدوان وإحقاق الحق » ثم يرجع كل خير يحققه الله على 
يديه رحمة الله وفضل الله » ولا ينسى وهو فى إ إبان سطوته قدرة الله وجبروته » وأنه 
راجع إلى الله © . 

. د - القصة التاريخية : ومادة هذه القصة مستمدة غا مما وقع من أحداث فيما مضى 
من الزمان » لكن من الملاحظ أن القصة تقوم على انتقاء جوانب معينة من أحداث 
القصة وتسلط الضوء عليها عليها » والمعيار فى الاختيار هنا هو ما يكون لهذه الأجزاء من 
قدرة وإمكانية على المساهمة فى البناء الدينى والخلقى للإنسان ببث قيم مرغوب فيها 
والتحذير من اتجاهات سلوكية سابية ٠‏ وبالتالى فليس الغرض من القصة التاريخية هو 
نفسه الخرض المعروف من البحث التاريخى » من حيث تسجيل الأحداث وتحقيقها 
وتحليلها والربط بين عناصرها والخروج بتفسير وأحكام . 

وييكن أن نسوق نموذجا لذلك قصة ( الأقرع والأبرص والأعمى ) التى رواها أبو 
هريرة عن رسول الله بو » بیانا لسلوکیات وجدت بین بنی إسرائیل فى عصور خلت . 

قال رسول الله غلل : «إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع» و وأعمی» آراد 
الله أن يبتليهم » فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال: 
لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عنى الذى قذرنى فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى 


٠٣۲ محمد الزير : القصص فی الحدیث النبوی » ص‎ )١( 
۰ طا ۰ ج۱‎ > ٠۹۸۲ » سید قطب : فى ظلال القرآن » القاهرة - بیروت »› دار الشروق‎ )۲( 
. ۲۲۹۳ ص‎ 


() صحیح البخاری : ٥۰۱/١‏ . 
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لونا حسنا وجلدا حسنا ٠‏ قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال " الإبل ٠‏ أو قال : البقر 
- شلك الراوى- فاعطى ناقة راء > فعال : بارك الله لك فيها: 

ثم آتى الأقرع » فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ٠‏ ويذهب 
عنى هذا الذى قذرنى » فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا » قال : فأى الال 
. أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطى بقرة حاملا ٠‏ وقال : بارك الله لك فيها ٠‏ 

ثم تى الأعمى فقال : آى شىء أحب إليك ؟ قال ٠‏ أن یرد الله إلى پصرى › 
فأبصر الناس » فمسحه . فرد الله إليه بصره . قال ٠‏ فأى الال أحب إليك ؟ قال 
الغنم » فأعطى شاة والدا فانتج هذا وولد ( بتشديد اللام ) هذا فكان لهذا واد من 
الإبلء ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم 

ثم إنه آتى الأبرص فى صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين قد انقطعت بى 
الحبال ( أى الأسباب ) فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله » ثم بك أسألك بالذى 
أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن وال مال بعيرا ٠‏ ما أتبلغ به فى سفرى ٠‏ فقال . 
الحقوق.كثيرة ٠‏ فقال كانى أعرفك . ألم تكن آأبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله › 
فقال : إنغا ورئثت هذا كابرا عن كابر » فقال : إن كنت كاذبا فى دعواك فصيرل الله 
إلى ما كنت ٠‏ 

وآتی الأقرع فی صورته وهیشته » فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد 
فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله تعالى إلى ما كنت عليه ٠ ٠‏ 

وآتی الأعمی فى صورته وهیئته » فقال : رجل مسکین ٠‏ وابن سبیل انقطعت 
بی الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك » اسالك بالذى رد عليك بصرك 
شاۃ تبلغ بها فى سفرى » فقال : قد كنت اعمى فرد الله إلى بصرى فخذ ما شئت 
ودع ما شئت ‏ فوالله لا اجهدك ( لا أشق عليك فى شىء تأخذه ) اليوم بشىء أخذته 
لله عز وجل » فقال : «أمسك مالك فإغا ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على 
صاحبيك) ٠‏ 

فمل هذه القصة إنغا تضع ايدينا على نماذج بشرية امتحنها الله بالغنى وعلو 
الشأن » مثلما امتحنها بالفقر وسوء الحال » فمنها من لا يشكر الله على ما أعطاه . 
فيفيض منه على من ليس معه » ومنهم من يشكره عز وجل › ویحرص على أن يعطی 
من يحتاج > إبمانا بأن :امال مال الله وما نحن إلا مستخلفون فيه ٠‏ ومثل هذه القصة لا 
تقف الدلالات التربوية عند حدودها المروية » وإنما تمتد إلى كل ما يكن يسير مسراها : 


WHUOUHHIUUMIHHIHHNEHHHGHHHHHNHN "ot OHOHHHUHOIHODUHUHUHHRHHOOHUIHUTEHHHITHIHLN 


ولا شك أن من الاأسباب التى جعلت رسول الله مهل يستخدم وسيلة القصة من 
ضمن وسائله فى التعليم » ما تحققه القصة من فرصة أوسع أمام المعلم › إذ تمكنه من 
بسط الكلام عما يهدف إليه فى حديثه من ناحية » كما آنها من ناحية آخرى تتيح له 
إمكانية تجسيد القضايا والمفاهيم التجريدية الذهنية التى يطرحها على سامعيه فى صورة 
حسية من خلال التصوير القصصى للحدث ٠‏ كما نجد » مثلا » فى القصص التمثيلية 
بصوّرة واضحة . وهذا يؤدى وظيفة مهمة جدا » وهى أنه يعمق تلك المفاهيم ويؤكدها 
فى نفوس السامعين » كما أن الاأسلوب القصصى يجعل السامعين أكثر إقبالا على 
الدرس وتطلعا إليه » ما يمكنهم من الاستيعاب الحيد » والفهم المتعمق . 

وإذا كانت القصة التاريخية المقدمة فى الحديث النبوى تحمل أسماء محددة لها 
وجودها التاريخى الفعلى » كحكاياته به عن بعض الأنبياء السابقين » فرسول ألله 
ية يقدم صورة أخحرى من القصة التاريخية غير محددة الأسماء › على أساس أن 
"مضموبها " هو محور الحدث ٠‏ ودلالاته الدينية والتربوية هى ' البطل " الحقيقى 
للقصة ٠‏ ومن ذلك القصة التالية" : 

" بينما ثلاثة يمشون أخذهم المطر » فأووا إلى غار فى جبل › فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل . فانطبقت عليهم ٠‏ فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا 
عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم ٠‏ قال أحدهم : اللهم إنه كان 
لى والدان شيخان كبيران » ولى صبية صغار كنت أرعى عليهم › فإذا رحت عليهم 
حلبت فبدات بوالدی آسقیھما قبل بنی ۰ وإنی استاخرت ذات یوم فلم آت حتی آمسیت 
فوجدتهما نائمین » فحلبت کما كنت أحلب » فقمت عند رؤوسهما آکره آن أوقظهماء 
واكره أن أسقى الصبية ٠‏ والصبية يتضاغون ( يتصايحون من الجوع ) عند رجلى حتى 
طلع الفجر . فإن كنت تعلم أنى فعلته ابتخاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء » 
ففرج الله » فرأوا السماء . 

وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
فطلبت منها . فأبت حتى آتيها بمائة دينار » فبقيت حتى جمعتها » فلما وقعت بين 
رجليها قالت ٠‏ يا عبد الله ٠‏ اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه » فقمت ٠‏ فإن كنت 
تعلم أنى فعلته ابتغاء وجهك ٠‏ فآفرج عنا فرجة ففرج ٠:‏ 
)١(‏ محمد الزير : القصص فى الحديث النبوى » ص ٤٤١‏ . 


(۲) صحيح البخارى :۱14-€ . 
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وقال الثالث : اللهم إنى استاجرت أجيرا بفرق ( مكيال بالمدينة يسع ستة عشر 
رطلا ) ارر ۰ فلما قضی عمله قال : اعطنی حقی »۰ فعرضت عليه فرغب عنه › فلم 
ازل آررعه حتی جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءنی فقال : اتق الله » فقلت : اذهب 
إلى تلك البنقر ورعاتها فخذ » فقال : اتق الله ولا تستهزئ بى ٠‏ فقلت : إنى لا 
أاستهزئ بك » فخذ » فأخذه » فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما 
بقى ففرج الله " ٠‏ 

فها هنا تحمل القصة العديد من الدلالات التربوية » مثل البر بالوالدين » فهما 
اللذان ربيانا سنوات طويلة تحملا فيها الكثير » فلا اقل من رد بعض الدين لهما 
بمراعاتهما وقد كبرا » وكذلك مجاهدة النفس للسيطرة على الشهوات والأهواء ما من 
شأنه آن يقوى الإرادة » فنيصبح الإنسان أكثشر قدرة على مواجهة الصعاب والمشكلات 
والعثرات ٠‏ وأيضا الابتعاد عن المعاصى والذنوب خحوفا من الله » وأداء الأمانات إلى 
أهلها ٠‏ 

انيا :الق دوة : 

إن نظرية ما مهما تبلغ من صحة المنتهج ودقة الفكر ٠‏ وإن تعليما ما » مهما يكن 
رائعا ويقع من الناس موقع الإإأعجاب » وإن هداية مهما تجمع من صنوف الخير » كل 
أولئك لا يغنى غناء ولا يثمر ثمرة ولا يبقى على الدهر » إلا إذا كان له من مثله 
يعلمه» ويدعو إليه بأخلاقه وفضاتئله » ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة » فيقتدى 
الناس بدعوته عن طريق العمل ٠‏ بعد العلم » معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة ٠‏ معظمين 
لاخحلاقهم ٠‏ مكرمين طهارة قلوبهم وزكاء نفوسهم » ونظافة أخحلاقهم > ورجاحة 
عقولهم » وحصافة آرائهم » وسداد آفكارهم ٠‏ 

ويقص علينا أحد المفكرين الإسلاميين''“ أن الباخرة " كركوديا " التى ركبها فى 
عودته من مصر والحجار فی آوائل شهر رجب من عام ۲٤۱۳ھ(‏ فبرایر )۱۹۲٤١‏ اجتمع 
فيها عرضا بالدكتور طاغور ٠‏ الشاعر ذائع الصيت ٠‏ وكان قافلا من سياحته فى 
آمریکاء» فساله بعض من كانوا برفقته : " ما بال نحلة ( مذهب ) " برهموسماج " 
أاخفقت فى مساعيها ولم تنجح ٠‏ مع أنها نصفت الأديان » وجمعت الحسنات » 
وسالمت جميع الملل » ومن مبادئها وأصولها أن الديانات كلها على حق ٠‏ وأن جميع 


(1) السيد سليمان الندوى : الرسالة المحمدية » دمشق ٠‏ محتبة دار الفتح » 1۹١۳‏ » ص ٤١‏ 
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الصلحين من الأنبياء والرسل والهداة هم أخيار الناس وصلحاؤهم ؟ ثم إنها ليس فيها 
ما يخالف العقل أو يعارض للمدنية الحاضرة أو مبادئ الفلسفة الحديثة » وصاحب هذه 
النحلة قد راعى فيها الظروف الراهنة والشئون المألوفة الآن » ومع ذلك كله » لم تنل 
من الفور شيئا » ولم يتح لها من النجاح قليل ولا كثير ؟! 

لقد أحسن الشاعر فى جوابه على هذا السؤال غاية ما يكون الإحسان » إذ قال : 
* إن النحلة لم يكن لها داعية يدعو الناس إليها بسيرته الكاملة » وهديه العالى » ولم 
يكن لها لسان يدعو مؤيدا بعمل يصدقه فتهوى إليه أفئدة الناس وتطمح إليه أبصارهم 
ويكون لهم من الدعاة أسوة يأتسون بها وقدوة يقتدون بها " ٠‏ 

وكلام طاغور هذا » يدل على أن الدين لا ينجح ويعلو وينتشر إلا بسيرة النبى 
اة الذى بعث به وبما عرفه الناس عنه فى شون حياته وفى أخلاقه وأعماله ٠٠‏ 
وبالحملة » إن المجتمع الإنسانى يحتاج أشد الحاجة فى بلوغه الكمال وسلوكه سبيل 
الرشاد » إلى هداة ودعاة ومربين طهرت حياتهم وزكت نفوسهم وصفت قلوبهم من 
وصمات الذنوب وشبهات الآثام » ولعنات الجهل » وتكون سيرتهم كاملة فى كل ناحية 
من نواحى الحياة الإنسانية » ولم يجتمع ذلك إلا فى أنبياء الله صلوات الله عليهم 
وسلامه » وفى مقدمتهم محمد ميه . فالذى يستقرئ حياته » يجد مطابقة تامة بين 
الراى والعمل ‏ بين الفكر والتطبيق » فكان حقا ما تصفه السيدة عائشة: «كان خلقه 
القرآن ». وان يكون رسول الله ييو متخلا بأخحلاق القرآن الكريم » فقل إذن أنه قد 
وصل إلى ذورة ما يكن أن يصل إليه إنسان فى سمو الخلق !! 

والذى يجعل الأنبياء والرسل خير قدوة » آنهم أصحاب رسالة » والرسالة فى 
منطلقها الأساسى الأول هو اصطفاء الله تعالى لإنسان تتوافر فيه سمات الصدق والذكاء 
والامانة والمقدرة على التبليغ > ففى الرسالة عامل هام هو الاصطفاء الإلهى المطلق › 
الاجتباء الاختيارى الخالص' فليست الرسالة مركزا اجتماعيا يسعى الإنسان إليه كمن 
يريد رعامة أمته أو قيادة شعبية بحتة » ذلك أن القيادة هى نوع من العلاقة بين الشخص 
وبيئته » وتكون لإرادته وبصيرته قوة التأثير على أفراد جماعته 1 وقيادتهم فى السعى 
لبلوغ هدف مشترك ٠‏ وهذا الهدف قد يكون شريفا أو غير ذلك » وقد يكون خلقيا أو 


قد لا یکون ۰ 


. °۷ عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربى »> ص‎ )١( 
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كذلك ٠‏ فالرسالة ليست كالعبقرية الصرفة » ذلك أن العبقرية - نفسيا - تمثل 
اعلی نسبة من الذكاء الذى يتمتع به الإنسان » والذى تقدره اختبارات الذكاء المتعارف 
اعليها بدرجة ( ٠‏ ) فما فوق ٠‏ بينما تعستبر الإنسان المتوسط ذا نسبة ذكاء تتراوح بين 
١٠١-۹۰ (‏ ) درجة . كما أن عدد العباقرة فى أى مجتمع رما لا يزيد عن 1.١‏ من 
مجموع الأفراد ٠‏ 
: والشىء الأساسى فى الذكاء » أنه قدرة عقلية وطاقة فكرية بحتة ٠‏ ولا تحمل 
معنى خلقيا أو فاضلا » فالعبقري ۰ كما قد یکون عالما أو تاجرا أو مخترعا » كذلك 
قد يكون مجرما مزمنا أو لصا محترفا » أو رعيم جماعة من الأشرار ٠‏ 

لذا فالرسالة الإلهية تجمع بين محاسن القيادة فى سماتها الفاضلة الخلقية من روح 
التفاؤل » ومحبة الآخرين وخدمتهم ٠‏ ورعاية مصالحهم الفاضلة ٠‏ وتجمع مع القيادة 
محاسن العبقرية » فى توفر الذكاء العملى واليقظة الفكرية » والفطانة السلوكية » وفى 
استخدام كل ذلك فى الخير والعلم والفضيلة . إلى جانب العامل الأساسى والجوهرى 
الا وهو عامل اصطفاء الله لذلك الإنسان المحدد الملخصوصر' . 

ورسول الله محمد َا عندما لا يأمر الناس بشیء ولا ينهاهم عن شئ إلا وهو 
يفعل با يآمر » وينصرف عما ينهى › يبين لنا بذلك منهاجا تربويا آساسيا » وهو آن 
يتمثل المعلم دائما ما يقول ويعلم › وإلا » فلا أثر لذلك ٠‏ إن الذى يقف فى حجرة 
الدراسة عشرات الساعات » يشرح الديمقراطية » وأهمية الشورى » وضرورة الحوار » 
دون آن يارس ذلك بالفعل مع طلابه ومع زملائه » قلیلا ما ینتج › ونادرا ما یفید ۰ إن 
مثله مثل الذى يشرح مضار التدخين ويدعو إلى الإقلاع عنه »> وفى فمه سيجارة ٠‏ 

ولعل أهمية القدوة هنا أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه › يثبت بالبراهين 
العملية ٠‏ والتجارب الفعلية › أن ما يدعو إليه هو أمر ممكن التنفيذ » وآية ذلك أنه 
مشخص فی سلوکه » ومن هنا کان القول ' لا تنه عن خحلق » وتآتی مثله " ۰ 

وإذ يجعل الإإأسلام قدوته الدائمة فى شخصية رسوله ٠‏ فهو يجعلها قدوة متجددة 
على مر الأجيال » متجددة فى واقع الناس ٠‏ إنه لا يعرض عليهم هذه القدوة للإعجاب 
السالب والتامل التجريدى فى سبحات الخيال ٠‏ إنه يعرضها عليهم ليحققوها فى ذوات 
أنفسهم » كل بقدر ما يستطيع أن يقبس ٠‏ وكل بقدر ما يصبر على الصعود » ومن ثم 


. ٥۸ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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تظل حيويتها دافقة شاخحصة ٠‏ ولا تتحول إلى خيال ES‏ 
تأاثر واقعی ولا اقتدا .° : 

والإسلام إذ يرى أن الققدوة أعظم وسائل التربية فيقيم تربيته الدائمة على هذا 
الأساس » فلابد للطفل من قدوة فى اسرته ووالديه لكى يشرب من طفولته البادئ 
الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع » ولابد للناس من قدوة فى مجتمعهم تطبعهم 
بطاہع الإسلام وتقاليده اللظيفة لکی يحملوا الأمانة لمن پربونهم ص الأاجيال > ولابد 
للمجتمع من قدوة فى قائدهم أو رعيمهم أو حاكمهم › SS‏ 
وینسج على منواله اللحكومون 

والقدوة التى هى معلمة ومربية للجميع » كما لن نمل من التاكيد على ذلك › 
هى شخصية الرسول التى تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه » ومن ثم يقيم 
الإسلام من منهجه التربوی على آساس أنه هو الذى يسير دفة الملجتمم ودفة الحياة ٠‏ 

إنه لا يجعل التربية مجهودا فرديا يخفق أو ينجح › وتذروه الرياح والأعاصير › 
وإنما يجعله منهجا شاملا ومتكاملا » يبدأ بقمة المجتمع المتمثلة فى ولى الأمر وينتهى 
بالطفل الرضيع » حكم إسلامى » ومجتمع إسلامى » وتربية إسلامية › وتلك مسألة 
النظم بتلك القواعد البسدهية؛ لأنه لا يستطيع آن يعمل بأدوات غيره »› 
يستخدم آدواته الخاصة ليتحقَق من منهجه المتفرد على هدار التاريخ » وحین یتکون مجتمع 
إسلامى فإنه يشرب أطفاله مبادئ الإسلام عن طريق القدوة القائمة فى هذا لک 
متمثلة فى الأسرة والوالدير' . 

رتد ركز شرآ لكر فى علد من ات اة علي غرورة لادا اسو 
E‏ > قال تعالی : } قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ... © 4 [الأحزاب] » ويقول : ل ... وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا... O(‏ 4 [الحشر]ء ففى هاتين الآيتين وجوب الاقتداء برسول الله ية »> وهو 
المعلم والمربى ¢ وفقا للقاعدة الأساسية آن من يکون قدوة ¢ یکون أول ملتزم بما يتحدث 


(۱) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية ¢ القاهرة » دار القلم ٠‏ د ٠ت‏ » ط٣ la‏ ۰ ص ۲۲۸ 
e‏ 
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به ويدعو إليه » والتى تعبر عن معناها الآية القرآنية : يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون (۲) كبر مقا عد الله أن تقولا ما لا تفْعلُون (۴) 4 [الصف]ء وكذلك يقول : 
أتأمرون الاس بابر وتسون أنفسكم ونم تون الكتاب أفَلا عقون © 4 [البقرة]. 

ومن هذا المنطلق تكون طريقة القدوة فى التعليم الإسلامى ضرورة لإعداد الفرد 
المسلم على نهج الآبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام"“ . ورسول الله هو مثال 
الكمال البشرى > وهو القدوة لكل مسلم » وقد حفظ لنا الحديث الشريف » وسيرة 
الرسول - ولاجيال اللإسلام القادمة - حياته » واعماله وأفكاره » كآنه حى » فالسنة 
النبوية تبون الرسول القدوة ٠‏ والمربى ميه فى كل لحظة وفى كل يوم » قدوة وهو فى 
بيته » وقدوة وهو فى المسجد » وقدوة وهو فى ميدان القتال » وقدوة وهو فى الطريق› 
وقدوة وهو يعاون الآخرين » وقدوة فى مظهره الشخصى » فهو قدوة سلوكية لكل 
إنسان فى كل مكان . 

إن هناك طبيعتين فى الإنسان غير مجهولتين : الإعجاب بالعظمة + العرفان 
للجميل ٠‏ فعندما يرى الفرد منا آلة دقيقة أو جهازا عجيبا أو صورة رائعة أو مقالا 
بلیغاء فإننا لا ننتهى من تبين حسنه حتى تنطوى جوارحنا على الإعجاب بصاحبه » فإن 
الذكاء العميق والاقتدار البارر يجعلان الفرد منا ينحنى من تلقاء نفسه احتراما للرجل 
الذكى القدير ! 

وكذلك عندما يسدى إلينا معروف أو تمتد إلى الواحد منا يد بنحمة » إننا نذكر 
هذا الصنيع لمن تطوع به » وعلى قدر ضخامة ما نلنا من خير جد أن لساننا يلهج بالثناء 
ويمتلى' فؤادنا بالحمد » كما قال الشاعر : 

افادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى ٠‏ والضمير المخجبا ! 

ولقد جاء رسول الله مهل ليثير هاتين الطبيعتين » نحو أحق شىء بهما » ونتساءل 
مع شيخنا الغزالى :الست تعجب بالعظمة وتحتفى بصاحبها ؟ الست تقدر النعمة وتشكر 
مسديها ؟ إنك ترمق بإجلال مخترع الطائرة » وكلما رايتها تشق الفضاء » زدت إشادة 
بعبقريته » فما ريك فيمن يدفع الألوف المؤلفة من الكواكب تطير فى جو السماء من 
( 0 عد الى يرك ناء الله زالية الاعدة > القاهرة . دار الفکر العربی » 1۹۷۸ › 
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غير توقف ولا عوج ؟ ما رأيك فيمن خلق عقل هذا المخترع وأودع فى تلافيف مخه 
الذكاء الذى وصل به إلى ما راعك واستئار إعجابك ؟ 

اليس ربی ورب کل شیء أحق بان نعرف عظمته ونفتح عیوننا على آثار قدرته ؟ 
فإذا عرفنا أن عظمته من عظمة الوجود الذى يحيط بنا » خجلنا من التهجم عليه ونسبته 
با لا يليق إليه » وقلنا مع العارفين ‏ ربنا ما لقت هذا باطلاً سبحانك قفتا عاب الثار 
٩۵‏ 4 [آل عمران] : 

إنك لو استضافك شخص كريم ٠‏ ورايت البشاشة فى وجهه » والسماحة فى 
قوله وفعله » حفظت له - ما حییت - هذه المنة »> وسعیت جهدك کی تکافثه علیها ۰ 
وحدئت من تعرف بسجايا هذا المضياف الكريم » فما رأيك فيمن تولى أمرك بنعماثه من 
المهد إلى اللحد ؟ فأنت لا تطعم إلا من ررقه » ولا تكسى إلا من ستره » ولا تأوى 
إلا إلى كنفه » ولا تنجو من شدة إلا بإنقاذه . 

ومحمد َو » فى كل ما فعل وقال » وصل الناس بربهم على ومضات لطاف 
من تقدير العظمة ورعاية النعمة » فهم إذا انبعثوا لطاعته » كانوا مدفوعين إلى أداء هذه 
الطاعات بأشواق من نفوسهم ورغبات كامنة بتوقير العظيم وحمد المنعم ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما نلمسه فى خبرتنا العملية » فإن هناك عديدا من الدراسات 
والبحوث النفسية التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القدوة لها تأثيرهارالكبير فى 
تربية الطفل ٠‏ وفى تكوين قيمه وصورته عن ذاته › فالذات › وفقا لهذه الدراسات › 
تتکون اساسا نتيجة استجابة الطفل لتوقعاته عن حوله ومن |دراکه لتوقعات غيره » وهو 
يكون توقعاته من الغير » ويدرك توقعات الغير منه » ومن خبراته الماضية معهم › 
وتصرفهم حيال سلوكه فى المواقف المختلفة » وهو لا يستطيع أن يتصرف بشكل يتوافق 
مع اتجاهات غيره وقيمهم إلا إذا تبنى تلك الاتجاهات والقيم كخطوة أولى فى تكوين 
الذات المتكاملة“ . 

ويحدث تكوين الذات وتايزها عن ذوات الغير تدريجيا بمحاولة الطفل التخلص 
من العقاب والحصول على الشواب » وعلى رضاء السلطة الضابطة له » وتتحدد هذه 


“, ۲۰١١ القاهرة ›» دار الكتب الحديثة » ۱۹1۰ › ص‎ ٠ محمد الغزالى : فقه السيرة‎ )١( 
جيب إسكندر وآخحرون : قيمنا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية › القاهرة › النهضة‎ )۲( 
1 . ۳۲ ص‎ » ۱۹١۲ ۰» المصرية‎ 
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العملية فى بداية الأمر أساسا بمحاولة الطفل أن يكون مشل هذا الشخص أو ذاك وألا 
يكون مثل هذا أو ذاك من الأشخاص الذين يتعامل معهم أو الموجودين فى بيئته » ولهذا 
السبب فإن القدوة كيرا ما تكون ا المواب والعقاب والتوجيه 
والإرشاد اللفظى ٠‏ 

وقد علم الله سبحانه وتعالى - وهو يضع لعباده المنهج السماوى المعجز - 
الرسول المبعوث من قبله بأداء الرسالة السماوية لأمة من الأمم › ینبغی أن یکون متصفا 
باعلى الكمالات النفسية والخلقية والعقلية حتى يأخذ الناس عنه ويقتدوا به » ويتعلموا 
منه ويستجيبوا إليه وينهجوا نهجه فى المكارم والفضائل والئلق العظيم » ومن أجل هذا 
كانت النبوة تكليفا » ولم تكن اكتسابية ٠‏ لأن الله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته › 
وهو آدری بمن يصطفی من البشر لیکونوا رسلا مبشرين ومنذرين للناس : 

ويكفيه عليه السلام فخرا وشرفا وخلودا أن يعلن عن نفسه أن الله سبحانه صنعه 
على عينه » وأدبه فاحسن تأديبه ليكون دائما موذج المربين وقدوة المتعلمين › فقد روى 
العسکری وابن السمعانی عن الرسول قوله . ' آدبنی ربی فاحسن تادیبی " : 

ولقد عبر الشاعر العربى تعبيرا بليغا عن أهمية القدوة من الناحية التربوية 
فقال: 

ا اا الر جل الك غ سلا لك كان د الععك 

تصف الدواء لى السقام وذى الضنى كي ما يصح به وآانت سقيم 

ادا بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأانت حكيم 

فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التشعليم 

وف ترخمة الان اليل ( الحلدى فلك ع مان 6 ذكر وة ف كناب 
“ الردة " عن ابن إسحاق أن النبى ية بعث إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام 
فقال : لقد دلنی على هذا النبی الامی › آنه لا یامر بخیر إلا کان آول آخذ به » ولا 
ینهی عن شر إلا کان اول تارك له » وآنه یغلب فلا یبطر > ویغلب فلا پهجر - آی لا 
يقول القبيح من الكلام - ٠‏ وأنه يفى بالعهد » وينجز الوعد » وأشهد أنه نبى *: 


(۱) الحدیث فی سنده ضعيف ۰ ولکن معناه صحیح ` 
(۳) عبد الفتاح آبو دة : الرسول المعلم وآساليبه فى التعليم ¢ حلب ¢ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» 1۹۹۷ › ط۲ »> ص 11 ٠‏ 
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ولقد أثبتت تجربة ( الإخحاء ) فى مجتمع المدينة التى سبق أن عرضنا لها › أنها 
كانت تجربة رائدة فى تاريخ العدل الاجتماعى > ضرب الرسول فيه مثلا على مرونة 
الإسلام وانفتاحه فى الظرف المناسب على أشد ' أشكال " العلاقات الاجتماعية مساواة 
وعدلا » ورد فيه - وفقا للمنطق الإلھی لا یحابی ولا يداجى - على كل القائلين بان 
الإسلام جاء لكى يمثل ( إصلاحا ) جزئيا للمسالة الاجتماعية لان " العصر " الذى 
تصوغه " وسائل الإنتاج " لم يتح له أن يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم 
تسمح المرحلة الإنتاجية بعد بصياغته ولم تأمر بها ٠“‏ 

لقد جحت التجربة لان الأرضية التى أقيمت عليها » والقيادة التى خحططتها 
ونفذتها استكملتا كل شروط النجاح » فى مجتمع شاب يحكمه مبداأ العطاء قبل 
الاخحذ» وتشده أواصر العقيدة وحدها » ويوجهه الإيمان العميق فى كل حركاته وأعماله 
وفاعليته » ويقوده الرسول ' الأسوة ' الذى ضرب بتجرده وإيثاره وانسلاخه عن الأخحذ 
وعطاثه الدائم مثلا عاليا ومؤثرا يحرك الحجارة الصم لكى تنبجس فيتدفق منها الماء ٠‏ 
وآنى لتجربة كهذه أن تفشل وتتعثر » والرسول يخوض مع أصحابه تجربة الفقر والجوع 
فی سنی الھجرة الأولی › ویعانی کما یعانون › بل آکثر ما یعانون » دون آن یفکر یوما 
بان يمتطى " منصبه العالى " ليسلك طريقا آخر غير الذى يسلكه اتباعه » فيشرى 
ويفتقرون » ويشبع ويجوعون › ويأاخحذ ويعطون » ولم يشك له أصحابه يوما الجوع 
ویکشفوا عن بطونھم التی شد کل منھم علیها حجرا لکی یژکدوا له ما یعانونه » فإذا به 
يتسم » وقبل آن يتكلم يكشف عن بطنه » فإذا بقطعتين من الحجارة قد شدتا 
عله ؟7) . 

روی البخارى عن أنس بن مالك قال : ما اعلم النبى رآى رنميفا مرققا حتى 
الحتى بالله » ولا رأى شاة سميطا قط» ٠‏ وعن عائشة قالت : «إنا كنا لننظر إلى الهلال 
ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى بيوت رسول الله نار» » فقال لها عروة بن الزبير : 
ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء ٠‏ وكانت عائشة تقول: ' كان لنا 
جيران من الانصار نعم الجيران ٠‏ كانوا يهدوننا بعض الطعام " » وصلى عليه الصلاة 
والسلام مرة جالسا من شدة الجوع» ثم قدموا له عصير اللور › فقال : أخروه عنى 
هذا شراب المترفين" !! 


(۱) عماد الدين خليل دراسة فى السيرة » بیروت > مۋسسة الرسالة < AVY‏ »ص 0€ .۰ 
() المرجع السابق » ص ٠١١‏ 
(۴) المرجع السابق > ص ۱٥۷‏ . 
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يقول رسول الله ييو : ' من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وورر من عمل بها إلى يوم القيامة ' 

إن هذا الحديث نص مباشر فى وجوب رعاية فضائل الحياة وفى التحذير من 
تحريفها » وهذا طبيعى من رسول جاء يسمو بالحياة » كما أنه إدراك سديد لقيمة الحياة 
ودورها ٠‏ لقد وجدت الحياة قبل إنسان » فهو ضيف طارئ عليها » وهى أبقى منه › 
فليس من حقه آن يسىء إليها » بل إن واجبه آلا تظل كيوم وفد عليها » بل لابد من أن 
يضيف إليها الكثير من الخير والحمال » فهذا هو دوره » ومن أجل ذلك جاء ٠‏ 

ومن هنا فليس من حق إنسان ما قعد به ضعفه عن اللحاق ببعض تلك الفضائل 
آن یهون من شانها » وان یعطی للناس مبررات ترکها والتخلی عنھا حتی يصبحوا وإیاه 
سواء » وحتى لا يضحى عجزه عن إدراكها مأاخذا عليه » بل إن واجبه ألا يضيف إلى 
خطيئشة عجزه جحوده ٠‏ واجبه أن يرفع الصوت عاليا بقيمة كبيرة لهذه الفضائل 
وحتميتها وتقديسها » حتى ولو خانه التوفيق فى إدراك بعضها ° 

وحديث آخر يصور أبلغ تصوير إيمان الرسول بيو بمسئولية كل فرد عن قوانين 
الحياة وفضائلها : " ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
لانه كان اول من سن القتل " ٠‏ 

ويقول : " ما كرهت أن يراه الناس منك ٠‏ فلا تفعل إذا خلوت بنفسك " 

إن هذا الحديث الكريم يهيئ المدخل القويم والسوى لعلاقات ضحيحة فاضلة 
تصل الإنسان بالمجتمع وبالبيئة لانه إذا اصبحت نظرة الناس إليه ضمن الموازين التى تحدد 
سلوکه وتحكم أخلاقياته » فمعنى ذلك أن علاقته الباطنة بهم تقوم على الرغبة الحقيقية 
فى احترامهم وعلى الرغبة الحقة فى الظفر باحترامهم ٠‏ ليس ذلك فحسب ٠‏ بل ويعنى 
ذلك أيضا أن ثمة ولاء مشتركا بين ضمير المجتمع وضميره لتلك القيم والفضائل التى 
تظلل المجتمع وتسوده ٠‏ والإنسان الذى يحقق لنفسه هذا المستوى الرفيع یکون من آقدر 
الناس على إعطاء العلاقات الإنسانية حقها من المبادرة والتأييد ٠."‏ 

وهن ل رف افر الق بقل إل دى اعد © 
(۱) خالد محمد خالد : كما تحدث الرسول » ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۰۸ . 
(۳) سلمان بن قاسم العيد: المنهاج النبوى فى دعوة الشباب › الرياض ٠‏ دار ا ف 


, ص إ0‎ 
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أولهما : التأثير العفوى غير المقصود › وهنا يتوقف تأثير القدوة على مدى 
اتصافه بصفات تدفع الآخرين إلى تقليده دون قصده » كتفوق فى العلم أو الرثاسة أو 
الأحلاق » وفى هله الحالة يكون تأثير القدوة عفويا غير مقصود › وهلا يعنى أن من 
يرجو أن یکون قدوة آن یراقب سلوکه » ویعلم آنه مسئول أمام الله فى کل ما يتبعه 
الناس به . أو يقلده المعجبون » وأن يطابق قوله فعله ›» وأن يکون متزنا فى أداء واجباته 
وحقوق غيره عليه » وكلما ارداد حذرا وإخلاصا ارداد الإاعجاب به فتزداذ فائدته واثره 
الطيب فى النفوس : 

انيهما: التأثير المقصود» وهو أن ينوى بفعله اقتداء الآخرين به» ولكن هذه النية 
يجب أن لا تكون هى الباعثة على العمل اصلاء بل تكون فى شكل الفعل أو مكانه أو 
وقتهء كما صلى رسول الله مهه على المنبر ليراه الناس › وقال: "صنعت هذا لتأتمواء 
ولتعلموا صلاتى" "' والإفطار فى السفر ليراه الناس» لا رواه ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: خرح رسول الله يو من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانء ثم دعا 
بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس» فأفطر حتى قدم مكة وذلك فى رمضان* . 

وتتعدد المواقف النبوية التى كان فيها رسول الله المخل والنموذج والقدوة لنا » فعن 
جابر بن عبد الله قال: " اتانا رسول الله یه فی مسجدنا هذا » وفل-پډه عرجون 
ابن طاب ( عود من شجر تمر ) » فرآى فى قبلة المسجد تُخامة ( بلغم ) » فحكها 
بالعرجون » ثم أقبل علينا فقال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : فخشعنا 
افا وو واه ی ی ق ا 
قال : فخشعنا »› ثم قال : آیکم يحب أن یعرض الله عنه ؟ قلنا : لا آینا يا رسول 
الله ٠.‏ قال : فإن أحدكم إذا قام يصلى > فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه › فلا يبصقن 
قبل وجهه » ولا عن بمینه » ولیبصق عن یساره تحت رجله الیسری › فإن عجلت به 
بادرة » فليقل بشوبه هکذا » ثم طوی ثوبه بعضه على بعض - وفى رواية آبى داود : 
ووضع ثوبه على فيه ثم دلکه "۰ ) 
(۱) صحیح البخاری : ۱/ ۲۹۰ . 
(۲) المرجع السابق : ٤٤/۲‏ . 
(۳) صحیح مسلم : ۱۳۹/۱۸ . 
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ومرة أخحرى » فنحن ننظر فى مقصد الحديث وهو النظافة » ومن هنا فإن المسلم 
فى عصرنا الحاضر يجد المساجد أرضها غير ترابية ٠‏ وقد توافرت آدوات ووسائل 
التنظيف . وأشهرها وأكثرها شيوعا " الناديل " » من الورق أو القماش يبصق فيها 

وتواصل رواية المححديث بان رسول الله قال : أرونى عنبيرا ( أنواع من الطيب 
تجمع وتخلط بالزعفران ) ۰ فقام فتی من الحی یشتد إلى آهله ( أآی يسعی ویعدو عدوا 
شدیدا ) » فجاء بخلوق فی راحته . فاخذه رسول الله کل > فجعله على راس 
العرجون » ثم لطخ به على أثر النخامة 

والحق أن مجالات القدوة ومظاهرها تمتد بامتداد حياة الرسول ۰ و نتن وع ستعدد 
مواقفها مما يجعل من العسير علينا بيانها > فکل ما سبق آن دکرناه » وما سوف یأتی 
آمثلة ولماذج حية SNES E OR E‏ 
العملية التربوية ٠‏ ألا وهو ( الرفق بالمتعلمیں ) 

لقد كان لنا فى تلك الطريقة التى سلكها عليه الصلاة والسلام فى معاملة م 
يدعوهم إلى الإسلام وفی التعامل المسلميں آئناء تعلمهم مادی الإسلام وقواعده 
مثالا يبين لنا كيف أن الرفق ولي الحانب وسيلة ناجحة تحمل ما تقول إلى العقول 
والقلوب دون أن تسبقها علامات الخضب والانفعال والضيق فتزعزع ركان التعليم وتهز 
اسس التربية ‏ وفى فوله عز وجل ل بالمؤمنين روف رزحيم ١۸(‏ 4 [التوبة] إشارة إلى 
آن رحمته عليه الصلاة والسلام دائمة لا تنقطع ع مؤمسى أمته 

وكان الرسول أحرص ما يكون على هداية قومه واستنقادهم س غواية الشيطاں 
وتوجيههم إلى الإيان حتى لقد قال له ربه فى سورة الكهف فلعلّك باخع سك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) [الكه ی کا فف ت 
على فرارهم من ن الإمان و بالقرآن > كما یقول سبحانه وتعالی فی سورة یوسف 
راسا فی جره وما أكغر الاس ولو حرصت بمؤهنين 2© 4 [يوسف] » وقال 
كذلك فى سورة النحل ٠‏ ولقد بعشا في كل أَمَة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطُاغوت 
فمتهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكڌبين ۴0 إن تحرص على هداهم فن الله لا يهدي من يضل وما لهم من اصرين 7 4 
[النحل] ٠‏ 

وقال عز وجل آيضا ST‏ 
شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظً في الآخرة وهم عذاب عظيم 679 ) [آل عمران]. 


RE ER SS ۳“ SEOUL 


هذا فقد رحمهم الله ولم يعلبهم بكفرهم كما فعل بكفار الأمم السابقة > وهو ما يدل 

غل قوله. تحال : ل ولذ قالوا الهم إن كان هذا هو الح من عبدك فَأنطر علينا حجارة من 
السّماء أو انا بعذاب ألم <۳ وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ©۴ 4 [الانفال]ء فما أعظم فضل الله على رسوله ! 

وتتعدد المواقف والأحاديث ٠‏ 

- فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ' ما ضرب النبى مهاه امرآة قط › ولا 
ضرب خادما قط » ولا ضرب بيده شیا قط » إلا آن يجاهد فی سبیل الله عز وجل » 
ولم ينل منه فانتقم من صاحبه › إلا أن تنتهك محارمه فينتقم ' 

- وعنها ايضا قالت : " ما خير رسول الله لاه فى آمرين إلا اختار أيسرهما › 
ما لم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ' 
N U O TT‏ 
فى ذلك " 

- وعن آنس بن مالك انه قال : " خدمت النبى ية عشر سنين فما قال فى 
شیء فعلت لم فعلت ؟ ولا لشیء لم آفعله لم لم تفعله ؟ " وزاد معمر : " وما سبنی 


". 


سه 

وضرب الرسول اة مع صحابته النموذج الأعلى للمعاملة الطيبة التى تتميز 
بطيب المعشر والصدر الواسع والقلب الممتلئ بالمحبة للناس أجمعين › والمربى الذى 
يستقرئ صورا من هذه المعاملة يستطيع أن يجد فيها أمثلة حية لما يجب أن تتميز به 
معاملة المربى على وجه العموم ٠‏ لمن يربيهم من حيث الرفق والحنان والحب'. 

- ما أسر أحد إلى النبى خبرا » فنحى النبى رأاسه حتى يكون الرجل هو الذى 
درا > 

- وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يرسلها الآخر ١٠وإذا‏ استقبل الرجل فصافحهء 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع ٠‏ وإذا لقى الرجل بكلمة ٠‏ لم 
يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو المنصرف . 

- وکان لا یقطع على آحد حدیثه » حتی يتجوز فیقطعه بنهی آو قیام : 


(1) احمد محمد الخوفى : من أخلاق النبى ٠‏ القاهرة › نهضة مصر › ٠۹۷۹٩‏ > ص ۳۷۳ . 
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- وکان يبدأ من لقیه بالسلام . 
~ وإذا لقى أحدا من أصحابه بدا بالصافحة » ثم أخذ بيده فشابكه » ثم شد 
- وإذا ققدم عليه أحد وهو يصلى خحفف صلاته » وأقبل عليه فقال : الك 
حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته . 
وکان یوجه نصحه لاأصحابه فی رفق » ولا یشافه آاحدا مما یکره » دخل عليه 
رجل تبدو صفرة الزعفران على جسمه ٠‏ فكرهها النبى » ولكنه لم يقل شيا » فلما 
خرج الرجل قال النبى لبعض جلسائه : لو قلتم له يدع هذه الصفرة . 
وبال أعرابى فى المسجد والنبى اة حاضر » فسارع بعض الصحابة إلى منعه » 
فقال النبی ب2 ' لا تزرموه ( لا تقطعوا بوله ) » وهریقوا على پوله سجلا من ماء ۲ 
فإنما بعشم ميسرين لا معسسرين » ثم قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من القذر 
والبول والخلاء" (). 
وکان یکرم من یدخل عليه > وربا بسط له ثوبه وآثره بالوسادة التى تحته ليجلس 
علیها » فان آبی آن پقبلها عزم عليه حتى يقبل ٠‏ جاء جرير بن عبد الله البجلى إلى 
مجلس الرسول ياء وهو مكنظ فلم يجد مكانا » فقعد على الباب » فلف رسول الله 
رداءه فألقاه إليه وقال له : اجلس على هذا » فأخحذه جریر ووضعه على وجهه وهو 
یقبله ویبکی » ثم رده إلى النبى ية وقال : ما كنت لأجلس على ثوبك » أكرمك الله 
کما آکرمتنی ۳ 
إن عا لا شك فيه أن ' تربية " الرسول الكريم قد هيأته بالفعل إلى آن ينهج هذا 
النهج ٠‏ لقد صبر وصابر » واحتمل أن يلقى عليه روث البهائم ا ر 
من سفهاء ثقیف حتی تدمی قدماه » وأن تتبادره السهام فى غزوة أحد حتى ينغرر المغفر 
فی جبهته وتنکسر رباعیتاه ویسیل دمه » ثم یسال بعض اصحابه : ألا تدعو على قریش 
دعوة لمحقهم وتذهب بهم ؟ فيجيب الرسول الرحيم : ' إنغا بعثت هاديا ولم أبعث 
لعانا "٠ ٠٠‏ » ويخفق فلبه الكبير بعواطف الحنو والرحمة ممزوجة بالإشفاق والأمل › 
وتتخحرك شفتاه بهذه الكلمات الخالدة : اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون * . 
(۱) المرجع السابق » ص ٠۷١‏ . 


() المرجع السابق ۰ ص ۳۷٤‏ . 
(۴) عبد الكريم الخطيب : النبى محمد » بيروت ٠‏ دار المغرفة » ۱۹۷۵ » ص ٤٤۷‏ . 
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وقد تتدافع فى صدر الرسول دوافع الغيظ والألم وتتحرك فى نفسه الرغبة فى 
الانتقام من المعتدين الظالين » فتصرف السماء هله الرغبة إلى ما هو آليق بالرسول 
العظيم > وإلى ما هو أنسب لرسالته الرحيمة » تصرفه إلى التسامح والعفو > فالعفو 
والتسامح من شريعة الإسلام [ وآن تعفوا أفرب لُقَرى ) [البقرة:۲۳۷] ومن صبر 
رغَفر إن ذلك لمن عم الأمور 2© ) [الشورى]. 

وفى غزوة أحد » كما سبق أن عرضنا » نالت قريش من المسلمين فقتل عدد كبير 
من خيار الصحابة » وأصيب الرسول بجراحات فى جسده الشريف » ولم تقف قريش 
عند هذا الحد » بل مثلت بقتلى المسلمين » وتولت هند بن عتبة كما مر بنا كبر هذا 
الإثم ٠‏ ولا رآى الرسول بهو ما فعلت قريش بعمه وبصحابته من تقتيل وتمثيل › قال : 
N U E E‏ > فنزل قول الله : 
وإن عاقيعم فعَاقبوا بمفل ما عوقبتم به ولف صبرتم لهو حير للصابرين 73 واصبر وما صبرك 
إلا بالله ولا تحزن علبهم ولا تك في ضبق مما كرون 9© إن المع الذين ¿ الوا والذدين هم 
محسنون 2© ) [النحل] . 

فانظر إلى أدب السماء مع رسول رب العالمين إلى العالمين » إنها ترضى فى نفسه 
جانب البشرية فلا تسد عليه منافذ التنفيس لعواطفه وانفعالاته › فتآذن له بان يعاقب › 
ولكن بمثل ما عوقب به » فذلك هو شرع الله مع الأعداء والأولياء : لإوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمعْل ما عوقبتم به ) ٠‏ لا حرج فى هذا » وهنا يتنبه الرسول يلا إلى أنه قد بعد 
شيئا عن هذا الادب السماوى فى تلك العزمة التى عزمها للانتقام من قريش > إنه لا 
يعاقب بمثل ما عوقب به ٠‏ بل بأكثر مما عوقب به » وهذا ما تأباه شريعة العدل الذى 
يسك "محمد " بميزانه المستقيم ٠‏ ولو انتهت الآية عند هذا الموقف لكان فيها العظة 
البالغخة للنبى ية فى أن يدع عزمته فى الانتقام من قريش حتى بمثل ما كان منهم » 
فذلك هو الذى يراه مناسبا لهذا العتاب الخفى الذى شعر به من الآية الكرنمة » والذى 
لا يشعر به إلا قلب متصل باللا الأعلى' . 

لكن الآية لم تقف عند هذا الحد > بل أظهرت المفهوم الذى فهمه النبى اا منها 
ومن صبرتم لهو خير للصابرين  ١‏ فجاءت الدعوة عامة للنبى واتباع النبى بالصبر 
على آذی الأعداء > وعلى مبالغتهم فی هذا الآأذى بالتمشيل بالقتلى > ولا قف الاأمر 
عند هذا الحد » بل يخثص النبى بتوجيه خاص إواصبر وما صبْرك إلا بالله ولا تحزن 


(۱) عبد الکريم الخطیب : النبى محمد » ص ٤۲۸‏ . 
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لمهم ولا تك في ضَيّقٍمَمّا كرون 2© [النحل] عزاء جميل من رب العامين لنبيه 
الكريم فى هذا الموقف الى فد فيه سبعين شهيدا ٠‏ 

ثم يختتم المشهد بهل الخاتة التى تدعو إلى التقوى وإلى الإحسان  :‏ إن الله مع 
الدين انقرا والدين هم مخسنون ® 4 [النحل]ء ومن التقوى والإحسان ٠٠‏ العفو عن 
الجاهلين وملاقاة إساءتهم بالإحسان والغفران :3 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع 
باي هي أحسن ذا الدي بينك وبينه عداوة كانه وي حُميم 5 © 4 [فصلت] . 

وليس معنى ذلك انتهاج سبسيل اللين فى كل المواقف » فهناك مواقف تستدغى 
شدة بل وتستدعي حزما وحسما » عن الس بن مالك » فال رسول الله ية : “ انصر 
احاك ظالا او مظلوما ' » فلما عبروا عن دهشتهم بتساؤلهم : يا رسول الله » هذا 
نلصره مظلوها » فکیف ننصره ظالما ؟ فقال : ' تأاحلون فوق يده ' ٠‏ والذى يلفت 
الانتباه هنا هو التساؤل عن كيفية نصر الظالم > فربما ظنه القارئ مجاراة لعدوانه كما 
کان العرب يقولون : 

إذا أنا لم أنصر أخحى وهو ظالم على القوم لم انصر أخى حين يظلم 

وكما يصع أولو العصبية والجهالة المتهالكون فى الحزبية » ينصرون شيعتهم بالحق 
والباطل ٠‏ وليس نصر الظالم كذلك ٠‏ بل تمنعه من الظلم »› فإذا أراد استلاب مال منعته 
من ذلك ۰ وإن أراد اغتصاب حق حلت بینه وبینه » وإن اراد البطش ببریء ضربت 
على يده » ونما سمى رسول الله ذلك نصرا وإعانة مع معاكسة وعداوة لأن ظلمه 
إضرار بنفسه فى حياته الحاضرة ١‏ . 

ومن هنا فإن التهاون مع الطلاب المقصرين ليس ' رفقا " بهم » بل هو فى 
الحقيقة ظلم لهم » لان ذلك ' يعودهم " على الانحراف والتقصير ٠‏ 

ومن هنا أيضا فإن أخذ الطلاب المنحرفين بالشدة رفق بهم » لأن ذلك سيردهم 
إلى الطريق الصحيح » ويستحقوا رضا الله بدلا من سخطه 

ثالثا :ضرب المثل : 

المثل ( بفتح اليم ) هو الملل ( بكسر اليم ) » وهو لغة : جملة من القول مقتطفة 
من كلام » أو مرسلة بذاتها » تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة دون تغيير يذكرء مثل : 
" الصيف ضيعت اللبن" و ' الرائد لا يكذب أهله ". 
)١(‏ محمد عبد العزيز الخولى : الأدب النبوى › بيروت » دار المعرفة »> ۱۹۷۵ » ص °۷ 


(۲) مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط » ص ۸۸۸ 


HHOUUUHOUHHHTUHHHHUHAHHEHHAIHHODIEDOHHHHEHH FV HUUBUHRUOUHHEHEROUHIHREBHIINHAHHHEAFEHHRIN 


والواقع أن المثل وإن تضمن معنى الشبه » فإن هذا لا يدعو إلى ربطه بالمئل 
(بكسر فسكون) كذلك وإذا تجاوزنا معنى الشبه إلى العظة والعبرة والآية» والحجةء 
والحديث نفسه» وما أشبه ذلك - عدا الصفة - نجد أن كل هذه المعانى عا ذهب إليه 
مفسرو القرآن الكريم فى تفسير المثل لم تتضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل لسان 
العرب0). 

وذكرت لضرب المثل معان عدة » ففى كتب التفسير وحدها » بل فى قسم منها 
ما يزيد على عشرة معان نذكر منها : التبيين ٠‏ التمثيل ٠‏ الجعل » الوصف » الذكر ‏ 
الوضم ٤‏ الاتخاذ"» ومن ذلك ما جاء فى القرآن الكريم : [ يا يها الاس ضرب مل 
فاستمعوا لَه . M۰‏ 4 [الحج]ء وقوله : ل[ وضرب لتا مقلا وتي حلقهُ قال من يبي العام 


وهي رمیم ۵© ) [يس] . 

والأمثال فى كل آمة مصدر مهم للغاية لفئات عدة من الباحثين » : الأخلاقى › 
والاجتماعى › والمؤرخ > والتربوی » فمن خلالها يستطيع الباحث أن يرى عقل الأمة 
مكشوفا › وأخلاقها. وعاداتها وتقاليدها وطريقة تفكيرها » وقيمها الأخلاقية › 
ومعاييرها الاجتماعية » وآمالها » وأساليب تربية الأبناء » والمغاهيم الحاكمة فى العمل 
التربوى ٠‏ 

وربما فاقت الأمثال غيرها من أساليب التعبير الثثرى والشعرى فى الانتشار. 
والشيوع » وجريانها على آلسن العامة والخاصة › فى كل زمان ومكان » وهى ذات 
سلطة واضحة على النفوس ٠‏ وكأنها قانون » إذا ذكرت آمام السامع لا يلك نقاشا لها 
ومعارضة › فهى تجىء مقرونة فى أغلب الأحوال بالحجة والبرهان > معبرة عن حكمة 
الشعب عبر الزمان كله » لا أحد يعرف لها صاحبا ٠‏ 

ومن هنا فلا غرابة آن يستعين بها عدد غير قليل من المربين كاسلوب من أساليب 
التربية » وأن يكون الرسول ية أبرز من اعتمد عليها فى هذا الشأن » مع اخحتلاف 
واضح ٠‏ وهو أن المثل على وجه العموم إذا كان مجهولا مؤلفه › إلا أننا هنا أمام أمثال 
معروف نسبها للرسول » مما يكسبها مزيدا من قوة » إذ تقترن كثير تما ذكرنا من ميزات› 
ميزة قائلها : رسول الله الذى لكل ما يقول ويفعل قوة الإلزام على كل من آمن بالله 


ربا وبمحمد رسولا ۰ 


(۱) محمد جابر فیاض : الأمثال فى القرآن الكريم » هيريندن ›» فيرجينيا › المعهد العا مى للفكر 
الإسلامى < 14۹۳ > ص ۷ 


)۲( امرجم السابق ¢ ص 1۷ 


SHBIHHUHUUHIBHHHHIUHIIUHEOHHHHHIIHTHHRIGHHS YY HUAI HUHEEHTHUEHEHHLHTEEHISHITH 


والنبى ية أفصح من نطق بالضاد » جاء فى بعض الأحاديث : ' ٠٠‏ ٠فقال‏ 
آعرابی : يا رسول الله ما رآيت الذى هو أفصح منك › فقال النبى ية : ' وما بمنعنى 
وقد نزل القرآن بلسان عربى مبين *. 

ومع ذلك لم یتوان بیو فی آن یتمثل بأمثال غیره من الاأنبياء قبله فقال : " إن ما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ' ٠‏ بل إنه تمثل أيضا 
باقوال العرب فى جاهليتهم » فقد جاء فى الحديث آن آبا سفيان قال له معاتبا : " ما 
كدت أن تاذن لى حتى كدت أن تأذن لحجارة الجلهمتين ' › فرد عليه الرسول قائلا : 
" وما آنت وذاك يا أبا سفيان » أنت كما قال القائل : كل الصيد فى جوف الفرا " › 
ولم يقتصر ممثله على النثر دون الشعر » فقد تمشل بقول لبيد :" آلا كل شىء ما خلا 
الله باطل * " . 

وما يجعل لضرب المثل قوة مربية › أنه كثيرا ما يربط المغانى المجردة › أو 
الجديدة التى لا سابق خبرة للسامع بها » بامر آخر ما يقع فى خبرته » وبعملية قياس 
عقلى بسيطة سريعة » يمكن أن يصل إلى المعنى المراد بكل سهولة ويسر ٠‏ وفى 
الصفحات القليلة التالية يمكن أن نسوق نماذج متعددة من أحاديث نبوية قامت على 
ضرب المثل » وقد راعينا فى اختيارها استخدام كلمة الممل صراحة أو التشبيه » علما بان 
هناك كثيرين يضعون ضمن الئل › ما يساق على سبيل الحكمة والموعظة ›» وهو الأمر 
الذى لا نعارضه > كل ما هنالك آننا رآینا أن نفرد له جزءا خاصا مع أحادیث آخری 
تسير كلها فى اتجاه ما يمكن تسميته بالوعظ والإرشاد » وإن كنا نسلم بان كل قول 
وعمل لرسول الله هو أيضا وعظ وإرشاد ٠.‏ 

فمما آورده آبو داود "عن نس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
"مشل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة ( ثمر معروف فى جزيرة العرب له منافع 
كثيرة ) » ريحها طيب » وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل 
التمرةء طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذى يقرا القرآن كمثل الريحانة › 
ريحها طيب وطعمها مر » ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » طعمها مر 
ولا ريح لها ٠‏ 


)١(‏ محمد جابر فياض العلوانى : الأمثال فى الحديث النبوى ٠.‏ هيريندن » فيرجينيا › المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى < 1۹4۹۳ > ص ۷۲ ۾ 

(9) المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 

)۳( مح الببخارى : ٥/۱‏ “ 


UUUHHOEHUIUHPEHEHHUPDULTUIHTHTHOTTHITFFEHETIFITENGSSREERE PVY HIUUOUORHODUHHEUHHIHGHIHUHHITTHEHHEHTEPIHLENEHSEEE 


ومثل الجليس الصالح كمشل صاحب المسك » إن لم يصبك منه شىء » أصابك 
من ریحه > ومشل جليس السوء كصاحب الكير ( لدى الحداد ) » إن لم يصبك من 
سواده أصابك من دخانه ' : 

وفى هذا التشبيه النبوى الكريم أبلغ ترغيب فى الخير » وآبرر تحذير عن الشر › 
بأقرب اسلوب يدركه المخاطبون » وفيه إرشاد إلى الرغبة فى صحبة الصلحاء والعلماء 
ومجالستهم » فإنها تنفع فى الدنيا والآحرة » وفيه أيضا تحذير من صحبة الأشرار 
والفساق() . ومن هنا كانت إشارة ابن الققيم بان رسول الله ميا جعل فى هذا 
الحديث الناس آربع فئات ٠»‏ أولها : آهل الإيمان والقرآن » وهى الفئة التى نمثل آفضل 
شريحة من الناس ٠‏ والشانية » فتضم آهل الإيعان الذين » مع إيمانهم › إلا آنهم لا 
يقرأون القرآن » فهم آقل شأنا من الفثة السابقة » وإن كانوا يعدون من السعداء ٠‏ لكن 
هناك فشتان أخريان » كلتاهما من الأشقياء > فإحداهما يقرا أفرادها القرآن » لكنهم 
يفتقدون الإيمان › فهم إذن من المنافقين » أما الأخرى فأصحابها لم يؤت أحد منها امانا 
ولا إيمانه". 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه » قال : قال النبى يه : « مشل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ( اقترعوا على مواضع السفينة ٠)‏ 
فأاصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم» فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ مسن فوقناء فإن 
ترکوهم وما آرادوا هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم > جوا » ونجوا جمیعا». 

وفى رواية قال : « مثل المدهن ( الذى يرائى وينافق ) فى حدود الله والواقع فيها 
مثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم فى أسفلها » وصار بعضهم فى آعلاهاء 
فكان الذين فى أسفلها يرون بالماء على الذين فى أعلاها » فتأذوا به » فأخذ فأسا 
فجعل ينقر أسفل السفينة » فأتوه فقالوا : مالك ؟ قال : تأذيتم بى › ولابد لى من 
الماءء فإن أخحذوا على يديه نجوه ونجوا أنفسهم > وإن تركوه أهلكوه »› وأهلكوا 
أنفسهم» : 


. ١١١ عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » هامش ص ١٠١‏ . 

(۳) سميح عباس ( تقديم وتحقيق ) : الحكم والامثال النبوية من الأحاديث الصحيحة › القاهرة › 
الدار المصرية اللبنانية » ۱۹۹٤‏ » ص ۲۳۳ . 


UHHIOHBHHUHHHIEBHIHHHHDHHIOHEHIHHHTHNHI A UNUOHUHHHUOOHHUHHOHHIUIHSEHIHHEHNHHHGNIL 


والحديث برواياته المتعددة بين أن الناس بالنسبة لنواهى الله عز وجل » ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام » فمنهم من يرعى حقوق الله » ويغار على شرع الله > وهذا هو النوع 
أو القسم الأول » وقد مثل له ساكن الدور الأعلى ٠‏ والنوع الثانى › هو الواقع فى 
حدود الله والغارق فى المعاصى » ومثله رسول الله بساكن القاع » لشدة تدنيه وعدم 
استعلائه على المعاصى ٠:‏ أما النوع الثالث ‏ فهو المرائى أو المنافق الذى لا تجده مع الحق 
نصيرا وإن ادعى عكس ذلك . 

ولعل هؤلاء الذين يريدون أن " يخرموا " قاع السفينة حتى يحصلوا مباشرة على 
ما يريدو من الماء مثلهم مثل هؤلاء الذين لا تتعدى ابصارهم موضع أقدامهم › إنهم 
هۋلاء الذين لا يفكرون إلا فى " الخلاص الفردى " ٠‏ دون أن يعوا بأن التفكير فى هذا 
النوع من الخلاص المزعوم قد يكون سريع الفائدة » لكنه كارثة على الجميع » ومن هنا 
كان من الضرورى الضرب على يد الذين يسعون إلى سلوك هذا السبيل ء ففى ذلك 
إنقاذ للأمة بكل من فيها ٠‏ بما فيها هذا الصنف من السذج محدودى الأفق » قصيرى 
النظر ٠‏ 

ولأن الدنيا هى مزرعة الآخرة ٠‏ يجد المسلم لزاما عليه أن يجد فيها با يتفق 
وأوامر الله ونواهيه ٠ء‏ ومن هنا يسوق الرسل المثل بصورة تجعل المسلم يسلم بأنه مهما 
أوتى ومهما تعددت به مجالات الاهتمام ٠‏ فلابد أن يظل يوم البعث ' منبها ' 
و'إنذارا* بالا یاتی إلا ما يرضی الله عز وجل » فعن آبی بن کعب عن النبى يه أنه 
قال“ : " إنى ضربت للدنيا مثلا ولابن آدم عند الموت مثل رجل له ثلاثة أخلاء » 
فلما حضره الموت قال لأحدهم : إنك كنت لى خلا » وكنت لى مكرما مؤثرا » وقد 
حضرنی من آمر الله ما ترى » فماذا عندك ؟ فیقول خلیله له : وما عندی وهذا أمر 
الله قد غلبنى عليك ولا أستطيع أن انفس كربتك » ولا أفرج غمك. ولا أؤخر سعيك ۰ 
ولكن ها آنذا بين يديك ۰ فخذ منى رادا تذهب به معك فإنه ينفعك . 

ثم دعا الشانى » فقال : إنك كنت لى خليلا » وكنت آثر الفلاثة عندى ٠‏ وقد 
نزل بی من أمر الله ما ترى » فماذا عندك ؟ قال » يقول : وماذا عندی وهذا آمر الله 
قد غلبنى › ولا أستطيع أن أنفس كربتك › ولا أفرج غمك › ولا أؤخر سعيك › 
ولكن ساقوم عليك فى مرضك ٠‏ وإذا مت أتقنت غسلك وجودت كسوتك ٠‏ وسترت 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۲۳٣١‏ .ء 
(۲) صحیح مسلم : /t‏ “.1°۰۰ . 


feottitHnttetitiKatttitnunmuinhthinent V4 wiHtNOHHLMHNNNLLONtHAHNHMNEN 


جسدك وعورتك ٠‏ قال : ثم دعا اثالث فقال : نزل بى من أمر الله ما ترى وكنت . 
أهون الثلاثة على » وكنت لك مصغيا » وفيك راهدا فماذا عندك ؟ قال : عندى أنى 
قرينك وحليفك فى الدنيا والآخرة » أدخحل معك قبرك حين تدخله » وأخرج منه حين 
تخرج منه » ولا أفارقك آبدا » فقال النبى هة : هذا ماله » وآهله » وعمله › أما 
الأول الذى قال خذ منى رادا فماله » والثانى أهله › والثالكث عمله " ٠.‏ 

فالحديث فيه أن أمر المؤمن أو الإنسان عموما بين ثلاثة : ۰ 

أولها المال » فهو لا يستغنى عنه فى الدنيا ويحب ملارمته ليل نهار ٠‏ إلا أن 

الال ياتى عند الموت فيتركه ٠‏ 

والثانى : أهله » فهو يرغب فى قربهم » ويعتز بكشرتهم › ويفخر باصلهم › 
ویشتد عوده ویقوی بسلطانهم ۰ إلا آنهم یحملونه بایدیهم إلى قبره » ویثرکونه لمصیره» 
فما هم له بناصرین » ولا بحاجزين عنه العذاب إن كان من المغرطين فى الدنيا 

والثالث : هو ذلك الصاحب الذى لا يتركه أبدا حتى عند الممات › وهو عمل 
الإنسان من صنعه » نماه وکبره وحرص عليه » فان کان عمله فی الدنیا خیرا کان له نعم 
الصديق فى قبره › يؤنسه ويهون عليه وحشة القبر » وإن كان عمله شرا كان له فى 
الآخرة بشس الصاحب » يبكته على ما كان منه فى الدنيا » ويبشره بعذاب آليم ٠‏ 

ولان رسول الله ملل لا ينطق عن الهوى › وهو آحرص على المسلمين من 
بالقصة » أو بالمئل » كما نرى فيما يرويه بو موسى الأشعرى عن النبى ية قال ”: " 
إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم » كمل الغيث الكثير أصاب أرضا › فكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب › 

فذلك مثل من فقه فی دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم » ومثل من لم 
يرفع بذلك راسا ولم یقبل هدی الله الذى أرسلت به " ٠‏ 


. ۲۳۷ سميح عباس : الحكم والامثال النبوية »> ص‎ )١( 
1۷0/1 8 صحیح البخاری‎ )( 


UHHIOHIHHHHODIIHHOGOEHSHOHOHHUHOIHEHIHHUOUONGN fVo HIRIHHTOHUHPHTHEHITUUUEPEHTETHOIIUPEHEITITIIITUTPHIEIIIITPOESIE 


والمتامل فى هذا الحديث القائم على اسلوب امحل يجد أن رسول الله قد ضرب لا 
جاء به مشلا بالغيث العام الذى ياتى الناس فى حال حاجتهم إليه » وكذا حال الناس 
قبل مبعثه َيه » فكما أن الغفيث يحيى البلد اميت » فكذا علوم الدين تحيى القلب 
اميت ٠‏ ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التى ينزل بها الغيث : 

فمنهم العالم العامل المعلم ٠‏ فهو بمنرلة الأرض الطيبة » شربت فانتفعت فى 
نفسها » وفى الوقت نفسه أنبتت فنفعت غيرها ٠‏ 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه » غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه 
فيما جمع لكنه أداه لغيره » فهو بمنزلة الأرض Sa e‏ 
وهو المشار إليه فى قوله ب الذى أشرنا إليه من قبل : ' تَضر الله امرء٠‏ سمع مقالتی 
فوعاها » ثم أداها كما سمعها › E‏ 


هو آفقه منه 


ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه › ولا يعمل به » ولا ينقله إلى غيره » فهو 
بمنزلة الأرض الملساء التى لا تقبل الماء ٠‏ 

وما جمع فى المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع 
بهما» وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . 

وفى الاتجاه نفسه » عن جابر بن عبد الله » قال : جاءت الملائكة إلى النبى كار 
وهو نائم فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان › 
فقالوا : إن لصاحبكم هذا ٠٠۰‏ مثلا » قال : فاضربوا له مثلا » فقال بعضهم : إن 
العين نائمة والقلب يقظان › فقالوا : مثله كمثل رجل بلى دارا » وجعل فيها مأدبة › 
وبعث داعيا » فمن أجاب الداعى دخل الدار > وأكل من المأدبة » ومن لم يجب 
الداعى ٠‏ لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ٠فقالوا‏ : أولها له يفقهها › فقال 
بعضهم: إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان › فالدار : الجنة › 
والداعى محمد ية فمن أطاع محمدا يه فقد أطاع الله » ومن عصى محمدا يياه فقد 

عصى الله » ومحمد فرق بين الناس * . 

(۱) ابن حجر : فتح الباری » .۱۷۷/١‏ 
(۲) صحييح البخارى » فى الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 


1 MlyuHHtHHtHHMHHHEHHHHMNE ۳۷ UOUOHHHHHUHIUHHHUEHHHHHHOUHHIOHUEHEBHTETLIE 


وفى رواية أحرى : فال : ١‏ إنى رايت فى المنام كان جبريل عند رأسى » 
ومیکائیل عند رجلی يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا » فقال : اسمع سمعت 
اذنك » واعقل عقل قلبك » إنما مثلك ومثل آمتك كمثل ملك اتخذ دارا » ثم بنى فيها 
بيتا » ثم جعل فيها مائدة » ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب 
الرسول » ومنهم من تركه ٠‏ فالله هو الملك » والدار : الإسلام » والبيت : الجنة › 
وأنت يا محمد الرسول » فمن أجابك دخل الإإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة › 
ومن دخل الجنة أكل ما فيها » ٠‏ 

ونظرا لأهمية نشر العلم وإذاعته بين الناس ٠‏ كانت عناية رسول الله ي بضرب 
الأمشال ترغيبا فى ذلك › فعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله : " مثل. 
العالم الدى يعلم الناس الخير » وينسى نفسه كمل السراج » يضىء للناس ويحرق 
(WV a‏ „ 

ونحن فى كثير من الأحيان نستخدم مثل هذا التمثيل » ولكن فى اتجاه عكسى › 
فنحن نضربه لهذا الدى يحرص على كثرة أداء الخدمات للناس ونفعهم وبذل الخير لهم 
وقلما ينتبه إلى مصلحته الخاصة › فنقول إنه مثل الشمعة تحرق نفسها لتضىء للانخرين› 
لكن التمثيل فى الحديث المشار إليه يقصد فئة من الناس تتحمس لنصح الآخحرين 
وتوجيههم إلى فعل الخير » بينما هم لا يفعلون مثل هذا الحير › فهو هنا أيضا مثل 
الصباح » ففى الوقت الذى يستفيد منه الآأخرون بجا يصدر عنه من ضوء › لا يفيد 
نفسه» بل يقع فى جب الاحتراق ٠‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الفئة من الناس التى لا تنتفع ما تعلم » فسشبه 
الله الفرد فيها بان مثله مثل الحمار » يمكن أن يحمل كتبا علمية قيمة » وينقلها إلى 
آخرین یستفیدون منها » لکنه یظل على حاله دون تأثر بجا فیها : لمل الدين حملوا 
الفرراة ثم لم يحملوها كَمَل الحمَار يحمل أَسْقارا بئس مَعَل الْقَوم الْذين كَذبوا بآيات 
الله...© 4 [الجمعة] . 

وإذا كان من شروط الإسلام الإيان بسائر الرسل الذين أرسلهم الله- عز وجل- 
فى أوقات ماضية مختلفة » فلا غرابة أن نجد بعض أحاديث الرسول ييل يتمثل فيها 
تعاليم عدد ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين » فها هو يقول : " إن يحيى بن زكريا 


*« 


(۱) آخحرجه الطبرانی فی الکبیر »> ۱۹۸١ › ۱۹۸١‏ . 
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السلام آمره الله تعالى أن يأمر قومه بخمس كلمات » وآن يضرب لهم مثلا » فقال : 
«إن الله تعالی آمرنی آن آمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا » ومثل ذلك کمثل رجل 
اشترى عبدا من حالص ماله فذهب العبد فعمل لغيره » فايكم يحب أن يؤتى إليه 
ذلك؟». 

وآمرنى آن آمركم بالصلاة » ومثل ذلك مثل رجل دخل على ملك فهو یناجیه 
حوائجه » وهو يسمع له ویقضی له الحوائج . 

وأمرنى أن آمركم بالصدقة » ومثل ذلك مشل رجل قتل قتيلا فهرب من وطنه 
مخافة أن يؤخذ به فبعث إلى أهله فقال : ما ينفعكم إخحراجى من وطنى فأنا أؤدى 
إليكم دية قتيلكم جوما » وأرجع إلى وطنى » فرضوا بذلك » فما زال يؤدى نجومه 
حتی فك رقبته ۰ 

وآمركم بالصيام » ومثل ذلك كمثل رجل لقى العدو فى جنة حصينة » فما وجد 
فى الجنة خللا يصل إليه سلاح العدو ٠‏ 

وآمرکم بذکر الله » ومثل ذلك رجل تاه فوج من عدو من ناحية فهو يحاربهمء 
ثم آتاه فوج آخر من ناحية أخرى ٠‏ وآتاء فوج من كل ناحية » فلما رأى ذلك ترك 
محاربتهم »> ودخل الحصن » واغلق الباب على نفسه وكذلك ذكر الله تعالي *(. 

وعندما يستخدم رسول الله َة رموزا يدور حولها حديشه الداعى إلى الالتزام 
بأوامر الله ونواهيه » يلحقها بتفسير لما قصده بكل رمز من تلك الرمور » فهى عملية 
أشبه بالقياس المنطقى حتى يسهل على السامعين الوصول إلى حكم يفهموه ويقتنعوا به 
فمن ذلك قوله مهلل : 

١‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبتى الصراط سور فيه آبواب 
مفتحة» وعلى تلك الاآبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس» 
ادحلوا الصراط لا تعوجوا ٠‏ ومن فوق الصراط داع ینادی » فمن آراد آن يفتح شيئا من 
تلك الابواب قال : ويحك لا تفتحه ٠‏ فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط : الإسلام » 
والستور : حدود الله » والأبواب المغتحة : محارم الله » والداعى : القرآن» والداعى 
من فوق : واغظ بالله»*' . 


(۱) سنن الترمذی : ۱٤۹-۱٤۸/۰‏ . 
() المرجع السابق : / ۱)٤‏ » ومسند NT‏ ۱“ 


PHIOIOUOUOUOHUOHHHOHHHMIUOHHHOIUOHEHHHIUHIHE TVA uIHHHHUUMBIMHHIitntiiititigatittt 


وحتى يكون هناك تواصل بين رسالات الرسل والانبياء يحرص رسول الله من 
وقت إلى آخحر أن يوكد للمسلمين هذا الترابط بين رسالة الإسلام وما سبقها من 
رسالات» ومن هذا ما رواه جابر بن عبد الله عنه بهل : " مثلى ومثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة » فجعل الناس يدخلونها » ويتعجبون 
منهاء ويقولون : لولا موضع اللبنة ! قال رسول الله ية : فأنا موضع اللبنة جئت 


في“ الانبياء )¥( , 


ويتصل بهذا » الحديث الذى رواه ابو موسى الأشحرى عن النبى او قال : «مثل 
المسلمين واليهود والنصارى › كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل 
على اجر معلوم » فعملوا له نصف النهار » فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذى 
شرطت لنا وما عملنا باطل » فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا 
اجركم كاملا » فأبوا وتركوا ٠‏ واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم هذا 
ولكم الذى شرطت لهم من الأجر › فعملوا » حتى إذا كان حين صلاة العصر › قالوا: 
لك ما عملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم 
فإن ما بقى من النهار شىء يسير » فأبوا ٠‏ فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » واستكملوا اجر الفريقين كليهما » فذلك 
مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » "° . 

فها هنا نرى أن دين الله واحد ٠‏ وأآن الانبياء دعوتهم واحدة » فالعمل الذى قام 
به اليهود من أول النهار حتى نصفه هو العمل نفسه الذى أداه من بعدهم حتى صلاة 
العصر » وهو العمل نفسه الذى اتمه من جاء أخحيرا من العمال من بعد العصر إلى 
الليلء يعنى أمة محمد يلو » فى آحر الزمان"“ . 

وعلى الرغم من أن كل ما يدعو إليه الإسلام هو من مصلحة الإأنسان إلا آن 
الأفراد كما نعلم ليسوا سواء فى تلقيه والإقبال عليه » ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا 
الحديث الذى يقوم على تصنيف القلوب إلى فثات أربع من حيث تمكن الدعوة 
الإسلامية منها » وذلك عن طريق ضرب الملل » يقول بيا“ : ١‏ القلوب أربعة : قلب 
)١(‏ صحيح مسلم : فى الفضائل » باب ذكر كونه خاتم البيين ٠‏ 
(۲) صحيح البخارى » كتاب اللإجارة ٠‏ 
(۳) سمیح عباس : الحكم والامشال النبوية » ص ۲٤۷‏ . 
(6) مسند ابن حنبل : ۱۷/۳ . 
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اجرد فيه مل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس › 
وقلب مصفح › فاما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور » وآما القلب الأغلف 
فقلب الكافر » وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمل البقلة يمدها الماء الطيب » ومثل النفاق 
مثل القرحة يمدح القيح والدم » فأى المدتين غلبت على الأحرى غلبت عليه ٠ ٠‏ 

ويشير ارشول الله إلى طرف القوة فى هذه ألدنيا > الا وها :الال ٠‏ والعلم » 
فی آى اتجاه ينفق كل منهما ؟ وماذا تكون النتيجة عندما يكونا معا ؟ هنا أيضا نجد سنة 
الاحتلاف بين الناس ٠‏ والتباين فى الاتجاهات والمشارب »› يقول يياو" : « مثل هذه 
الأمة كمل أربعة نفر ؛ رجل آتاه الله مالا وعلما » فهو يعمل بعلمه وماله ينفقه فى 
حقه » ورجل آتاه الله علما ولم يته مالا وهو یول : لو کان لى مثل هذا عملت فيه 
مثل الذى يعمل » فهما فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو 
یتخبط فی ماله ينفقه فی غير حقه » ورجل لم یؤته الله علما ولا مالا وهو يقول : لو 
کان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل › فهما فى الورر سواء » ٠‏ 

والترغیب والترهیب اسلوب تربوی شهير » كما سنبين بتفصيل أكثر فيما بعد › 
لكن القدرة على الحساب الدقيق لكل من العنصرين هى الفيصل فى مدى القدرة على 
استخدامه با يؤدى إلى تنمية مستقيمة للشخصية » ورسول الله الذى وصفه المولى- عز 
وجل- هو خير من يبين لنا الاستخدام الصحيح للترغيب والترهيب › فهو يمنى الذين 
يسعون على الطريق المستقيم برضا الله- عز وجل- وما يترتب على هذا من توفيق فى 
الدنيا والآخرة » وعلى العكس من ذلك › يتوعد الذين يديرون ظهورهم لكل ما جاء 
یدعوهم إلیه بان حساب الله لهم سوف یکون عسیرا » وهذا ما یکن أن نتبينه بصورة 
واضحة فى هذا الحديث القائم على ضرب ا 

مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفارة غبراء » لا يدرون ما قطعوا 
منھا کشر آم ما بقى منها » فحسرث ظهورهم »› ونفد زادهم › وسقطوا بین ظهرانی 
المغارة فايقنوا بالهلكة » فبينما هم كذلك » إذ خرج عليهم رجل فى حلة يقطر رأسه › 
فقالوا : إن هذا لحديث عهد بالريف فانتهى إليهم »› فقال : يا هؤلاء » ما شأنكم ؟ 
قالوا : ما تری ! حسرت ظهورنا » ونفدت أزوادنا > وسقطنا بين ظهرانى هذه المفازةء 


(۱) سنن ابن ماجه : ۱٤۱۳/۲‏ 
(۲) مسند ابن حنبل : ۲۱۷/۱ . 
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لا ندری ما قطعنا منھا اکثر أم ما بقى علينا ؟ فقال : ما تجعلون لى إن أوردتكم ماء 
رواء » ورياضا حضراء ؟ قالوا : حكمك » قال : تعطونى عهودكم ومواثيقكم الا 
تعصونى › ففعلوا فمال بهم فأوردهم ماء رواء وریاضا خحضرا » فمکث يیسیرا ثم قال : 
إلى رياض أعشب من رياضكم هذه » وماء أروى من مائكم هذا ٠‏ وقالت طائفة 

: الستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوه ؟ وقد صدقكم فى 
الحدیثه فآخر حدیثه مثل آوله ؟ فراح وراحوا معه › فأوردهم ریاضا خضرا وماه.. 
رواء » وأتى الآخرين العدو من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير " ٠‏ 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا استقصاء كافة أحاديث الرسول فى ضرب المخل › 
ونختم الحزء الحالى بهذا الحديث Ne‏ والتعاون والتآرر › 
فعن النعمان بن البشير قال: قال رسول الله َة : ' مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى * . 

إنه يشير إلى أن تداعى المسلمين للمسلم » يعنى مشاركته فى الألم › فتشبيه 
المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح » وفيه تقريب للفهم » وإظهار للمعانى فى الصور 
المرئية › وفيه تعظيم حقوق المسلمين » والحض على تعاونهم » وملاطفة بعضهم 
بعضا٠‏ وفضلا عن ذلك » فإن تشبيه الرسول الإيان بالجحسد وأهله بالأعضاء » لأن 
الإيمان أاصل » وفروعه التكاليف » فإذا أخل المرء بشىء من التكاليف فإن هذا الإخلال 
يشين الاصل » وكذلك الجسد أصل كالشجرة » وأعضاؤه كالأغصان › فإذا اشتكى 
عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها » كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها 
اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب ” 

الوسائل التعليمية ؛ 

لأن عملية التعليم هى عملية اتصال » كان من لمهم للغاية آن يستعين المعلم 
بوسائط يضمن من خلالها أن تصل رسالته إلى المعلمين » هذه الوسائط لها أسماء 
متعددة وقد اخحترنا هذا الاسم التقليدى لاأننا نتناول تربية كانت تتم فى صدر الإسلام ٠‏ 
أى منذ أكثر من أربعة عشر قرنا » بحيث يصبح من المبالغ فيه استخدام مصطلحات 
معاصرة ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم فى البر والصلة » پاب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
(۲) سميح عباس : الحكم والامثال النبوية »> ص ٠٤٠٤‏ ء 


HUOHHUHHULHHEHUHEIHOBHDUUEUUHHTEHHHUEHHL TA! HHIHIHUHHEHHEHIEHCULUHILHELEHGIIHIUHEHIIUIUOUEEEEEHD 


وتعتبر الوسائل والطرق التى عرضنا لها » وتلك التى لم نعرض لها بعد من 
الوسائل التعليمية › لكننا نتناول هنا ما يكن أن يندرج تحت اسم " الأدوات " بالمعنى 
الحسى المعروف . 

وقد أصبح الرأى مستقرا على أن للوسائل التعليمية دورا على قدر كبير من 
الأهمية فى العملية التعليمية › يكن تلخيصه فى النقاط التالية : 

- تقدم للمتعلم أساسا ماديا للتفكير الإدراكى الحاسى » ومن ثم فهى تقلل من 
استخدام المتعلمين لألفاظ لا يفهمون لها معنى ٠‏ 

- تثير اهتمام المنعلمين كثيرا ٠‏ 

- تجعل ما یتعلمونه باقی الاأثر 

- تقدم خبرات واقعية تدعو المتعلمين إلى النشاط الذاتى . 

- تسهم فى نمو المعانى » ومن ثم فى نمو الثروة اللفظية للمتعلم ٠‏ 

- تقدم خحبرات لا يسهل الحصول عليها عن طريق أدوات أخرى » وتسهم فى 
جعل ما يتعلمه المتعلم أكثر كفاية وعمقا ٠‏ 

ومن المعروف أن البيثة التى عاشها المسلمون فى صدر الإسلام كانت على درجة 
من البساطة والبدائية بحيث لا يمكن تصور استخدام وسائل تعليمية متخصصة › وفضلا 
عن ذلك فان رسول الله ی کان آمیا لا يقرا ولا یکتب » ومن هنا كانت استعانته له 
بادوات ووسائل تتسق مع ما توافر فی هذه البيثة وما لم يتوافر ۰ فکان اعتماده أكثر 
على وسائل حسية ما هو فى جسم الإنسان نفسه » أى بالإشارة إلى هذا العمضو أو 
ذاك» وبصفة خاصة اليدين 

eT‏ الأسلوب لتنبيه الغافل وتشيت المتنبه » ومن 
أمثلة ذلك“ : 

قوله فی الحدیث الذی رواه مسلم وغیره : التقوى ها هنا e‏ وأشار إلى 
صدره ثلاث مرات ٠‏ فهذه الإشارة إلى الصدر فى بيان حقيقة التقوى ومحلها بلغ كثيرا 
من قوله : التقوى محلها القلب » فهذه الكلمة قد تمر على الكثيرين دون أن يلقوا لها 
سمعا » أو يلقون سمعا ولا يحضرون مع السمع قلبا يعى . 


(۱) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ٤‏ القاهرة ٴ مكتبة وهبة > ۹4٩‏ ۰ ط۷ ص ۹٤۱ر‏ 


HOHEUIHHUHNIHHHIEAHUUHHUIUHHIHIHHIHNHIHHIE O AY UHIHINRHUHHIHNIHIUIIHUHITUUSHTEIHRNUHSEHHHIEITHULIIISHE 


ومثله حديث جار عن مسلم : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بإصبعيه : 
السبابة والوسطى وفرق بينهما ٠‏ » فهذه الإشارة بإصبعيه فى بيان قرب مبعثه من الساعة 
لها من الوقع فى النفس غير ما يقوله : بعثت قرب الساعة ٠‏ 

وكذلك حديث البخارى وغيره : « انا وكافل اليتيم فى الجنة هکذا › وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ٠‏ » من حديث سهل بن سعد ٠‏ فهذه الإشارة توضح 
المراد من الحديث الشريف بأكثر ما تعطيه عبارة معتادة مثل : كافل اليتيم قريب من 
الرسول بيا فى الجلة ٠‏ 

ومن ذلك حديثه لمعاذ بن جبل حين أوصاه بجملة وصايا ثم فال له : « ألا آرلك 
على ملاك ذلك کله ٩‏ ؟ قال : بلى » قال : « كف عليك هلا ٠‏ » وأشار إلى 
لسانه ٠"‏ إن هذه الإشارة الحسية إلى اللسان تجعل معاذا وكل من حضر هذا القول لا 
ينسى أهمية اللسان » وآفاته التى تكب الناس فى النار على مناخرهم ° . 

وهکلا يحرص رسول الله اة على أن يجمع فى تعليمه بين البيان بالعبارة » 
والإشارة باليدين الكريتين » توضيحا للمرام وتنبيها على أهمية ما يذكره للسامعين أو 
يعلمهم إياه ٠‏ 

ومن ذلك » ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله » الطويل فى حجة 
النبى و فوله : ۵ لو آنی استقبلت من آمرى ما استدبرت » لم أسق الهدى » وجعلتها 
عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فيحل وليجعلها عمرة ٠‏ فقام سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة 
فى الأخحرى وقال : «دخحلت العمرة فى الحج » دخلت العمرة فى الحج . لا » بل » 
لأبد آبد )0 . 

وفى حديث الثلاثة الذين تكلموا فى المهد الذى رواه البخارى ومسلم »› واللفظ 
للبخاری » عن آبی هريرة » فذکر فيه رسول الله َه : عيسى ابن مريم عليه السلام » 
وغلام جريج الراهب › ثم قال : 

(۲) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم » ص ٠١١‏ . 


(۳) صحیح مسلم : VAJA‏ . 


THURHERHHHHROAOHUTHAEHEEHOEHHHOEHHRHHEHIHHE TAY IHUHUHHBUEIOMIOHHFHIHIFHEEERHHIHHHEERHCRHHSE 


كانت امرآة ترضح ابنا لها من بنى إسرائيل » فمر بها رجل راكب ذو شارة 
(آى هيئة جميلة وملبس حسن ) ٠‏ فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله » فترك ثديها فأقبل 
على الراكب فقال : اللهم لا تجعلنى مثله » ثم أقبل على ثديها بمصه ": 

قال آبو هريرة : کان أنظر إلى النبى بل ص إصبعه : 

ثم "مر بامة » جر ويلعب بها » وضرب ٠‏ فقالت : اللهم لا تجعل ابنى مثل 
هذه » فترك ثديها › فقال : اللهم اجعلنى مثلها › فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب 
جبار من الحبابرة » وهذه الأمة يقولون : سرقت ٠‏ رنيت » ولم تفعل » وهى تقول : 
حسبی الله ونعم الوكيل *'“ . 

وروی ملم عن المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله مله يقول : "تدنی 
أعمالهم فى العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه › 
ومنهم من يکون إلى حقويه ( أى يبلغ به العرق إلى وسطه ) » ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما » وأشار رسول الله اة بيده إلى فيه ( فمه ) *). 

وإذا كنا قد رأينا رسول الله ية يستخدم أصابعه الشريفة ٠‏ فإنه قد يستخدم 
أحيانا أاصابع المتعلم لتوضيح المعنى المراد » فقد أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ية : " من يأاخحذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل 
بهن؟ فقال أبو هريرة : فقلت : آنا يا رسول الله » فأخذ بيدى » فعد خمسا 
وقال:" اتق المحارم تكن أعبد الناس ٠‏ وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس ٤‏ 
واحسن إلى جارك تكن مؤمنا » وأاحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما » ولا تكثر 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب “*"“ . 

وكان- صلوات الله عليه- وسلامه يشير بأصابعه أحيانا مثل القبةء فعن جبير بن 
مطعم قال : "آتی رسول الله أعرابى فقال يا رسول الله › جهدت النفس » وضاعت 
العيال » ونهكت الأموال » وهلكت الانعام » فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على 
الله » ونستشفع بالله عليك » قال رسول الله مَّة : «ويحك ٠‏ أتدرى ما تقول ؟» 
وسبح رسول الله ية » فما رال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : 
«ويحكڭ› إنه لا يستشفع بالله على احد من خلقه » شان الله أعظم من ذلك . 


(۱) صحيح البخارى : ۳1/١ 1 TEA-TE/7‏ ¢ مسند ابن حنبل : T-A/Y‏ 


0( صحیح مسلم : ۱۹1/۱۷ : 
(۳) سنن آبی داود : ۷۸/٤‏ . 


FHBONITIHIHHUGOOIOHIHGNSHNtsutHtttertttt TAS OOOUTIOOOOOPTEOOTEPEEHEDEHTHPUOTIHGHHTEPPEFHUEPHITEEOOEHANTOIHE 


ويحك. آتدری ما الله ؟ إن عرشه لهكذا ( وقال بأصابعه مثل القبة عليه ) وإنه ليئط ( 
يصوت ) به آطیط الرحل بالرکب ( ای کصوته ) ٠۲‏ . 

التبلیغ › فقد جاء فى حديث ابن عباس "أن النبى يو سئل فى حجته فقال : بحت 
قبل آن آرمی ؟ فأوماً بيده »> قال : ولا حرج > قال : حلقت قبل آن اذبح ؟ فاوماً 


بيده » ولا حرج *0۰). 


وروی ابو هريرة عن رسول الله بها أنه قال : ' يقبض العلم » ويظهر اجهل 
والفتن ويكشر الهرج ' فيل : يا رسول الله » وما الهرج ؟ قال : هكذا بيده » فحرفها 
کانه یرید القتل ‏ . 1 ٤‏ 

لقد صدر الحديث الأول فى حجة الوداع » وقد اجتمع فيها عدد كير من 
الصحابة- رضى الله عنهم- يتعلر تبليغخهم العلم والجواب على أسثالستهم عن طريق 
السمع فقط > فلما سئل رسول الله ييه استعان بالإشارة اليدوية ليجيب بطريقة بصريةء 
تقوم العين فيها بتبليغ العقل المعلومة ليتولد عن ذلك الفهم والإدراك › والابتعاد عن 
الشك ٠‏ فلا يظن الحاضر أنه سمع مقطعا من جواب رسول الله دون آحر › ولا يتبادر 
إلى ذهن بعضهم أنه تلقى ما لم يتلقه الآخرون » فالبصر فى مشل هذه المناسبات أقدر 
من السمع على الاستيعاب » خحاصة إذا اتخذ المعلم لنفسه مكانا ميزا يسح لمجحميع 
الحاضرين برؤية إشاراته وحركاته . 

اما العديث الثانى » فقد صدر فى مجلس من مجالسه بل » فالسمع الحيد فيه 
ممكن ٠‏ ولكن الإشارة أبلغ ومدلولها ارسخ » فالشرح اللفظى والتفصيل البيانى لتعريف 
الهرج والمرج قد لا يؤثران فى النفوس تأثير الإشارة المعبرة التى لن ينساها من شاهدهاء 
ولن تغيب عن الأبصار مهما تباينت المواقف ٠‏ 

وإلى جانب الحالتين المتقدمتين › آى الإشارة للتبليغ فى الحشد الكبير ٠‏ واللإشارة 
المقدمة على الشرح والبيان » نجد رسول الله ياو قد استخدم الإشارة فى ظروف يكون 
)١(‏ المرجع السابق : ۲٤۳/٤‏ . 
(۲) صحیح البخاری : ۲٤/۳‏ . 
(۳) المرجع السابق ٠‏ 


» محسن بن محمد بن سعيد عبد الناظر : العلم وأهله فى الحديث النبوى الشريف > بیروت‎ )٤( 
۱۹۸ مۋسسة الريان > 1۹4۸ ۰ ص‎ 


IOUOUIOUOHOOHHHOHIOHHUOOOOOIHEHHIEEOTIHUIHIEDIN TAo SHOU HRHHUUBHSHUIHITOTHIOHIHHHITHUIIIN 


المرء فيا مطالبا بالإمساك عن الكلام › أو التنقيص منه › فقد جاء فى قصة القتال الذى 
کان بين بينی عمرو بن عوف ٠‏ وأفاد آن الرسول قدم المسجد والصحابة يصلون بإمامة 
آبى بكر الصديق ٠‏ فأخدوا فى التصفيق » فلما رأى أبو بكر التصفيق لا يسك عنه 
التفت فاوما إليه ل بيده ( الحديث ٠)‏ . 

وتارة كان اة يثير انتباه المخاطب باذ يده أو منكبيه » ليزداد اهتمامه با يعلم 
وليلقي إليه سمعه وبصره وقلبه لیکون آوعی له وآذکر » روی البخاری ومسل" 
واللفظ للبخارى عن عبد الله بن سخبرة أبى معمر قال : سمعت ابن مسعود يقول : 
"علمنى رسول الله 5ل > وكفى بين كفيه » التشهد » كما يعلمنى السورة من القرآن : 

«التخيات لله » والصلوات والطيبات ٠‏ السلام عليك أيها الثبى ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ السلام علينا وعلى عباده الصالين ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمكا عېده ورسوله» ۰ 

فها هنا عبارة تصور شدة اهتمام رسول الله مهاه بتعليم هذا التشهد › و 
الحديث من أمور التعليم : أن المعلم ينبغى له أن يبدى الاهتمام البالخ بالأمر الهام يعلمه 
للمستفيدين » وآن يشعرهم بذلك ٠‏ ليلقوا إليه بسمعهم وبصرهم وقلوبهم » وليكونوا 
i SE EERE‏ 
ريادة آز نقص آو تغییر آو تبدیل آو تهاون“ 

ومن هذا الباب أيضا » ضرب النبى اة على فخذ بعض أصحابه فى بعض 
الأحيان للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله » فقد روى مسلم“ عن التابعى الجليل أبى 
العالية » قال : « أحر - الأمير - ابن زياد الصلاة » فجاءنى عبد الله بن الصامت »› 
E e E a‏ 
فخذی › وقال : إنی سالت آبا ذر کما سالتنی › فضرب علی فخذی کما ضربت على 
فخذك » وقال : إنى سالت رسول الله به كما سالتنى » فضرب على فخذى كما 


(۱) سنن النسائی : ٠١/١۰‏ . 

(۲) صحيح البخارى : ٥1/١١‏ . 

(۳) آبو غدة : الرسول المعلم » هامش ۳ » ض ١۷١‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : ٠١/١‏ . 


OUHUHUHIHHHHOHOBUUUUIUESLEOTIHDUUUUPIUUHIUBILEIIHTIUUYHE ۳۸A“ UOHOHUHURHEHHHIUUOHHHTHIOHHHHIHHUHIOHEHIHIHITEN 


ضربت على فخذك » وقال : صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتك الصلاة معهم اقضل »' 
ولا تقل : إنى قد صليت فلا أصلى » فإنها ريادة خير » . ) 

كما ورد أن رسول الله ية وضع يده على راس الخاطب للدلالة على القرب 
الشديد“» إذ كلما أظهر المعلم مودة ومحبة للمتعلم كلما ساعد ذلك على فزيد من 
الفهم والاقستناع > بل وثبات مضمون التعلم فترة طويلة » فقد ألحرج أبو داود عنسن 
عسد الله بن حوالة الأردى آنه قال : ' بعشنا رسول الله لا لنغنم على أقسدامنا › 
فرجعنا فلم نغنم شيشا » وعرف الجحهد فى وجوهنا » فقال : اللهم لا تلهم إلى 
فاضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستأئروا 
علیهم - ثم وضع يده على رأسی ۰ او قال لی هامتی - ثم قال : يا ابن حوالة إذا 
رايت الفلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلارل والبلابل والأمور العظام › 
والساعة يومثل أقرب من الناس من يدى هله من رأملك* ”. 

واستخدم رسول الله الحصى ٠‏ وهو من الوسائل الدارجة فى البيشات الفقيرة › 
وكانت تسشتخدم للعد » حتى اشتق منها اسم " الإحصاء ' » فعن بريدة قال : ' قال 
النبی ب : هل تدرون ما هذه وهذه ؟ ورمى بحصاتين ٠‏ فالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال ' هذاك الأمل » وهذاك الأجل * . 

وعن انس بن مالك أن رسول الله ڳلا أخذ بثلاث حصيات » فوضع واحدة » 

ثم وضع آخرى بين يديه » ورمى بالثالثة » فقال : هذا ابن آدم » وهذا أجله » وذاك 
مله( . ٤‏ 

وعن آبی سعید الخدری قال : ' دخلت على رسول الله یل فی بیت بعض 
نساثه فقلت : يا رسول الله » أى المسجدين الذى أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا 
من حصباء فضرب به الأرض .» ثم قال : «هو مسجدكم هذا ( لمسجد المدينة )» ٠‏ 


وعندما آراد النووى شرح مضمون هذا الحديث ¢ ذکر آن أخحذ الرسول الحصباء 


)۱( حسن بن على الہشارى استخدام الرسول ية الوسائل التعليمية ¢ الدوحة « وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » سلسلة كتاب الأمة ( العدد ۷۷) جمادی الأولی ١۲٤١ه‏ » ص ۸٤‏ . 


(۲) سنن أبی داود : ۳٥۸/۲‏ . 
(۳) سنن الترمذى : ٠٤١ /٠‏ . 


. ۳۳٣/۳ : مسند ابن حنبل‎ )٤( 


WIOHOHHBDHUIHITHIHHTOHUIHUHOSPOEFEHHHLOTIHITHHESS ۳ AV PHUEHHOHHEOTEHLEUEHHEIUOTHNAHIHTHIFHEFICEEHUOHIUHITHIHGEEE 


وضربه فى الأرض إن هو إلا مظهر المبالغة فى الإيضاح لبيان أنه مسجد للمدينة » 
واا له وال ا 0 : 

وعن حذيفة قال : حدثنا رسول الله َه حديثين قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر 
الآخر.. 

حدثنا عن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن » فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ( الأثر اليسير ) » ثم ينام النومة فتقبض الامانة 
من قلبه فيظل آثرها مثل المجل ( قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل ) » كجمر 
٠‏ دحرجته على رجلك فنفط ( ما يتركه العمل بفأس من بثور فى يد العامل » ملاى 
بالماء) منتبرا ( مرتفعا ) ولیس فيه شیء ( ثم آخحذ حصی فدحرجه على رجله ) فیصبح 
الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا › 
حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه . ماأعقله . وما فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من إییان*“ . 

وأشار النووى إلى أن أحذ رسول الله هله الحصاة ودحرجته لها » فإنما يريد 
بذلك زيادة البيان وإيضاح المذكور : 

ولعل فى استخدام رسول الله ية للخطوط يخطها على الأرض لدلالة على 
مدى وعيه َة بجا لهذه الوسيلة من فعالية فى تقريب المعانى إلى هؤلاء البسطاء » ففى 
هذه الوسيلة تجتمع حاستان ؛ أولهما السمع ٠‏ فمن خلاله يسمعون الشرح ٠‏ والثانية ٠‏ 
البصر » الذى من خلاله يرون الخطوط » واجتماع أكثر من حاسة فى عملية التعلم 
يزيدها ترسخا وتعمقا » فمن مثل ذلك ما رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : خط النبى ميل خطا مربعا وخط خطا فى الوسط خارجا منه » وخط خططا صغارا 
إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط »> وقال : «هذا الإنسان » وهذا 
أجله محيط به أو قد أحاط به » وهذا الذى هو خارج » آمله » وهذه الخطط الصغار 
الأعراض . فإن أخطأه هذا ء نهشه هذا » وإن أخطأه هذا نهشه هذا» "© 


1 ۲4۰/۹ : صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ۲۲٤-۲۲۳/۲ المرجم السابق‎ )۲( 


(۳)صحیح البخارى : 1/۸١‏ . 


UHUDIHHUOHUODILUUUTHEHPEHUPHUEEESOHIEHIEHIIIISHOETHSHEEIUL TAA MUIAHHIUUTEEOTHUULIUULUHOLOOULHIHNLUEOBEEEIEPELEEIIEHHTEEEEAULE 


شکل (۱) 

فهذا الرسم الذى خطه الرسول ميه وسيلة توضيحية كثيرا ما يلجأ إليها المعلمون 
لتوضيح ما يبشونه من علم وما يسعون إلى بلوغه من أهداف تربوية » فالقضايا التى 
أثارها الرسول تتصل بالإنسان وأجله » وما يريد تحقيقه فى المحياة الدنيا وما يعترضه من 
مصاعب() 

لقد مثل لأجل الإنسان › أى للفترة الزمنية التى يقضيها فى هذه الحياة الدنيا 
بالخط المربع وهو من الخطوط المخلقة » أى التى لها بداية ولها نهاية » فكل نقطة من . 
نقاطه يمكن أن تكون المنطلق والنهاية فى نفس الوقت ٠‏ أماالأمل › أو ما يخطط 
الإنسان إلى تحقيقه أو يأمل فى الوصول إليه وإنجاره » فهو شبيه بنصف المستقيم الذى 
یہد پہداية الإنسان ولكنه لا يعرف النهاية » ذلك أن الإنسان يستطيع أن يضع لنفسه ما 
شاء من أمل يتحقق بعضه ويبقى البعض الآخر على مستوى الأمل مع انقضاء الأجل ٠.‏ 
آما اطوط الصغيرة فهى الآفات التى لا تدخل فى الأمل » ولكنها تصيبه أو قد تكون 
الأيام التى يقضيها الإنسان لتوصله فى النهاية إلى توديع هذا العالم » فالذى لم يمت 
بالسبب مات بالأجل ٠‏ 

إن البعد التربوى لهذا الرسم واضح المعالم » فبفضله تتضح العلاقة القائمة بين 
الأجل والأمل والأعراض » وحركة كل منها » فإذا ما أدرك الإنسان هذه وتلك وفهم ما 
يدخل تحت إرادته وما يخرج عنها حمى نفسه من آفات كثيرة وأقبل على الحياة يحبها 
حبا مشروعا » فيقى نفسه من الخوف واليأس › واشتد عنده عود الأمل والسعى إلى 
استثمار الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد » وآمن بأن الحياة مطية إلى الآخرة » فلابد من 
حسن استثمارها والاستعداد أثناءها إلى حياة دائمة » أعد الله فيها لعباده المؤمنين العالمين 


(1) محسن عبد الناظر : العلم وأهله »> ص ٠٠٠١‏ . 


YIHOHHHHIHHHOUOEEFITIOIUHHHIHIHHHHHHIHTHHIHHIT ۳A4 IUOOOUOOUOUOUBOUIUHLEIUOIUOPUSEIHTHIFIULEHEUUTHHHEUHIES 


ا انطلاقا کانوا فيه خلفاء فى الارض بالطريقة 0 ا الله وامر 
با - 

التكامل الإنسانى » متقاربات فى درجة السمو » متواريات فى الفضل › ولكل منهن 
شخصيتها الممتارة ¢ ومن هنا تجیء ا لخطوط الأربعة متساوية الطول والشكل متوارية ٠"‏ 


شکل (۲) 

فعن ابن عباس قال“ : خط رسول الله ية أربعة خحطوط ٠‏ ثم قال : «آتدرون 
ما هذا ؟ » فقالوا : الله ورسوله اعلم ٠‏ فقال الرسول ية : «أفضل نساء آهل الجنة ' 
خديجة بنت حويلد ٠‏ وفاطمة بنت محمد ٠‏ وآسية بنت مزاحم ٠‏ - امرأة فرعون - 
ومریم بنت عمران» ' 

وعن ابن مسعود قال : خط رسول الله کله خحطا بيده 6 ثم قال هذا سبيل 
الله مستقيما > قال N ER EE EE‏ 
إلا عليه شيطان يدعو إليه ٠‏ ثم قرا  :‏ وان هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل 
فرق بكم عن سبیله ... 679 4 [الانعام] ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ۽ ص ۱ ۲ . 

(۲) عبد الحمید الهاشمی. الرسول العربی المربی » ص ۲۱۹ . 
(۳) مسند ابن حنبل › مع منتەخب کنز العمال > ج۱ ۰ ص ۲۹۳ 
(4) مسند ابن حنبل : 0۸۳/۱ . 


UHDHHTHHOUOOHHBHEHHOHHAUHEFEIHIBHEHHIHHEHIIUEEE ۳ ۹۰ HHHOHEOTUAUHUHHEHIOUUHEUHEHHHIIDHIEEHLINE 


ويشير القرضاوى ' إلى أن النبى بل يفسر لأصحابه الوصية الأخيرة من 
الوصايا العمشر فى سورة الأنعام > ولكنه لم يقتصر على تفسيرها بالكلام المجرد بل 
استعمل لذلك ماهو ميسور له وهو الرمل ٠‏ يخط عليه بيده بدل اللوح » وهو هنا 
يرسم صراط الله المذكور فى الآية الكريمة فى صورة حط مستقيم ؛ ولهذا قال : هذا 
سبيل الله مستقيما » ويرسم السبل الأخرى التى حذرت الآية من اتباعها فى صورة 
خطوط متعرجة عن يمين الفط الأوسط المستقيم وشماله > ثم يشير إليها قائلا : « هذه 
السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ٠‏ » ثم يختم هذا التوضيح العملى 
بقراءة الآية الكرية فتقع أعظم موقع فى نفس السام المشاهد وعقله » فهنا اشتراك 
البصر مع السمع فى استيعاب معنى الآية > وفهم مراد الله تعالى منها ٠‏ 


MNA SL 
UZ NN AN 


شکل (۳) 


فهذا رسم يوضح مضمون الرسالة التى آراد رسول الله مهه أن يبلغها لا . 

ويعتبر التكرار من الوسائل الهامة كذلك فى المساعدة على التعليم »> وحخاصة 
المواضيع التى تخمض على المتعلم ولا تتضح له إلا بمزيد من الشرح والتفسير المكرر حتى 
يستوعب حقائقها ويفهم جوانبها ويعى ما ترمى إليه ٠‏ وهناك مواضيع كثيرة لا غنى فى 
تعلمها عن استعمال وسيلة التكرار حتى ترسخ فى أذهان المتعلمين مع مراعاة مستوى 


() يوسف القرضاوی : الرسول والعلم > ص ٠٤۸‏ . 
(۲) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المرہى » ص ۲۲١‏ . 


HOHIOPHIOUHHEHUHUOHOUUHHHIHHIBOHITHIITHUSHITIUIITHIINNS ¥ ۹٩ ۱ HOUUOUHUPUHHIHIIHHHDHEOHUOTHTIHHOHIIHIHIILHLH 


ذكائهم وقدراتهم العقلية » ومن ذلك مثلا القواعد والمبادئ الاساسية لمختلف العلوم 
كالرياضيات واللغة وغيرها » وغنى عن البيان آنه كما أن لكل آمر حدودا إذا تعداها 
يمكن أن تحدث نتيجة عكس ما نريد » فكذلك بالنسبة للتكرار » له حدوده » فإذا راد 
التكرار عن هذه الحدود بذر مللا » ورا مقاومة“ . 

وقد اهتمت السنة النبوية الشريفة بوسيلة التكرار لفاعليتها فى شرح وتثبيت كثير 
من القواعد والتعاليم الدينية > خحاصة فى مثل هذا المجتمع الأمى الذى كان يتحدث 
إليه ٠‏ وكان رسول الله به يكرر فى تعليمه للمسلمين وتوجيههم › ویعجل حتى يعوا 
عنه ما يقول » ويفهموا ما يطرحه عليهم » ويستوعبوا ما يوجههم إليه ويتيقنوا ما 
يامرهم به ٠‏ عن ابن عمر قال النبى به : " هل بلغت '* ثلاث" » وعن آنس عن 
النبى بها آنه : " إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه » وإذا آتى على قوم 
فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا * . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاد بن جبل 
رسول الله ل حرج بالناس قبل غزوة تبوك » فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة 
الصبح » ثم إن الناس ركبوا » فلما طلعت الشمس نعس الناس على أثر الدلجة ( السفر 
من أول الليل ) » ولزم معاذ رسول الله ية يتلو آثره : 

ثم إن رسول الله َه كشف عن قناعه » فالتفت فإذا ليس من الجحيش رجل أدنى 
إليه من معاذ » فناداه رسول الله بهل فقال › يا معاذ . قال : لبيك يا نبى الله » قال : 
ادن » دونك ۰ فدنا منه حتی لصقت راخالتاهما إحداهما بالاخحری . فقال رسول الله 
هة ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من البعد » فقال معاذ : يا نبى الله » نعس 
الناس فتفرقت بهم ركابهم ترتع وتسير » فقال رسول الله اة : وآنا كنت ناعسا ٠‏ 

فا راق ماد ى ( ارتا ومول انه 2 له و لو ل ىال 
يارسول الله » ائذن لى آسألك عن كلمة قد آمرضتنى وآسقمتنى وأحزنتنى » فقال نبى 
الله ك > سل عما شعت قال: يا بى الله» حدتنى يعمل بدخلنى نة لا اسالك 


() عبد الحميد الزناتى : أسس التربية اللإسلامية »> ص ٤۷۹‏ . 


£0 . أن 


(۲) صخیح البخاری : E/N‏ 
() المرجع السابق « ص ۳١‏ 
(6) مسند ابن حنبل : ۲٤٦-۲٤٥/٩‏ . 


HIOOUOOOOHHOHINHHUHHUEHHIHHHUHUUHHGGH IN F۳4۲ OEMUHHTELGHIUUUUHUEUEHHHIIUTUHGEHOTIULUIUIPHASEULHHUPUIFUEULEEHEHTEUE 


عن شیء غیرها ( غیره ) » قال نبى الله يهاه : بخ بخ بخ › لقد سأالت عن عظيم ٠‏ 
لقد سالت عن عظيم » وإنه ليسير على من أراد الله به الخير » وإنه ليسير على من آراد 
الله به الخیر » وإنه لیسیر على من اراد الله به الخیر › فلم یحدثه بشیء إلا قاله ثلاث 
مرات » یعنی آعاده ثلاث مرات » حرصا لکیما یتقنه ۰ 

فقال نبى الله ب : تؤمن بالله واليوم الآخر » وتقيم الصلاة » وتعبد الله وحده 
لا تشرك به شيئا حتى نموت وآنت على ذلك ٠‏ فقال : يا نبى الله » أعد لى . فأعادها 
له ثلاث مرات ۰ 

ثم قال نبى الله باه : إن شت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر » وقوام هذا 
الأمر » وذروة السنام » فقال معاذ : بلى بأبى وأمى آنت يا نبى الله فحدثنى » فما كان 
من رسول الله کله إلا أن قال : 

إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن. محمدا 
عبده ورسوله : 

وإن قوام هذا الأمر ٠‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

وإن ذروة السنام منه الحهاد فى سبيل الله ٠‏ 

إنغا أمرت أن اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويشهدوا أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له »> وآن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فإذا فعلوا ذلك فقد 
اعتصموا » وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل * ٠‏ 

وقد علق محسن عبد الناظر على بعض الأحاديث التى يتضح فيها التكرار 
بملاحظتين على درجة كبيرة من الأهمية : 

-١‏ أن هذا النوع من التكرار مركز على الفهم » ذلك أن أول مراحل هذا الأخير 
تتمثل فى السماع السليم الذى بواسطته تصل المعلومات إلى الفكر » لذلك نجد 
القرآن الكريم يبدا بالسمع قبل البصر كلما قرن بينهما ٠‏ لقد اثبتت التجارب 
التربوية دور السمع فى التعليم » لذلك صنعت الآلات التى تزيد فى قدرة هذه 
الحاسة على استيعاب ما يلقى عليها وأقيمت مخابر اللخات التى يخضع فيها 
المتعلمون لما سمى " بالحمام الصوتى " الذى يعينهم على السماع الجيد » وهذا 
الأخير يسهم فى جودة النطق ٠‏ وهكذا تنطلق العملية التعليمية الحديثة واهتمت 
به الدراسات المخبرية والآلات الدقيقة ٠‏ 


(1) محسن عبد الناظر : العلم وآهله » ص ٠ ۱۹١‏ 


RBHIOHHIHHUOHHIOUHUHEHEHROIEHSHHADIHHHHUS 4r OHEHOUHEUHPHUUOOLHIUHOMIHUUHHHOHUPEOOTIHSHHTLEE 


- إن الفهم الذى كان من أهم أهداف التكرار ٠‏ فی حاجة إلى أن يساحبه بريٺ فى 
الكلام حتى تخرج الحروف والمقاطع بطريقة يستطيع السامع بفضلها التفاعل مع 
ما یلقی عليه » فقد روى هشام بن عروة بن الزبير عن آبيه آنه قال : كان 
أبوهريرة يحدث ويقول : اسمعى يا ربة الحجرة » اسمعى يا ربة الجحجرة › 
وعائشة تصلى » فلما قضت صلاتها قالت لعروة : الا تسمع إلى هذا ومقالته 
آنفا » إنما كان النبى يله يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه"“٠‏ لقد كان أبو 
هريرة يحدث ويسعى إلى أن تبلغ أحاديشه عائشة لأنه يؤمن أن إقرارها لما يحدث 
به يزيده قوة ٠‏ لكن آم المؤمنين ٠‏ وإن لم تنكر عليه شيا ما حدث به » لم ترض 
عن طريقته فى التحديث . فقد لاحظت أنه لم يتاس بالرسول ب فى الكم 
الذى يحدث به ٠‏ وفى التريث عند الكلام » وفى مساعدة المتعلم على الحفظ 
والاستيعاب . فذكرت بطريقة الرسول يله فى التحديث . وأكدت أنها تمتاز 
بالابتعاد عن الإکثار من المعلومات وعن التسرع فى النطق“ 
وقد كانت هناك " وسائل " اخحرى غير هذا الذى ذكرنا يضيق المقام ع تناولها. 
من آجل تعلم جید › لابد من تفکیرسلیم : 
والذى يتابع الطريقة التى اتبعها الرسول الكريم ية فى دعوته للناس يدهش كثيرا 
لذلك التشابه الكبير بين طريقته وطريقة التفكير السليم ٠‏ فهذه الطريقة تقتضى منا ٠‏ إذا 
اردنا بحثا آن نمحو من انفسنا كل رآاى وكل عقيدة سابقة لها فى هذا الببحث . وأن نبداً 
بالملاحظة والتجربة ٠‏ ثم بالموازنة والترتيب ٠‏ ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات ٠‏ 
فإذا وصلنا إلى نتيجة من ذلك ٠‏ كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث 
- والتمحيص » ولكنها تظل علمية » ما لم يثبت بالبحث العلمى تسرب الخطا إلى ناحية 
من نواحيها » وهذه الطريقة العلمية هى أاسمى ما وصلت إليه الإنسانية فى سبيل تحرير 
الفكر ٠‏ 
وها هى ذى طريقة محمد صلوات الله عليه وسلامه وأساس دعوته » فكيف 
اقتنع الذين اتبعوه بدعوته وآمنوا بها ؟ 
نزعوا من نفوسهم كل عقيدة سابقة وبدأوا يفكرون فيما أمامهم ٠‏ لقد كان لكل 
قبيلة من قبائل العرب صنم ٠‏ فأاى صنم هو الحق ؟ وآى صنم هو الباطل ؟ وكان فى 
(۱) صحیح مسلم : ۱١/١‏ 
(۲) محسن عبد الناظر : العلم واهله ۰ ص 1۹۷ . 
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بلاد العرب وفى البلاد التى تجاورها صابئة"“ ومجوس ٠‏ يعبدون النار » وكان فيها 
الذين يعبدون الشمس . فأى هؤلاء على حق ؟ وأيهم على الباطل ؟ فلنترك هذا كله 
جانبا » ولنمح أڑ ه من نفوسنا » ولنتشجره من كل رأى ومن كل عقيدة سابقة › 
ولننظرء والنظر والملاحظة بطبيعة الجال سيان » مما لا شبهة فيه أن لكل موجود بساثر 
الموجودات اتصالا ٠‏ فالإنسان تتصل قبائله بعمضها ببعض ٠‏ وأعه بعضها ببعض 
والإنسان يتصل بالحيوان والجماد » وأرضنا تتصل بالشمس وبالقمر وبسائر الأفلاك › 
وذلك كله يتصل فى سنن مطردة لا تحويل لها ولا تبديل » لا الشمس ينبغى لها أن 
تدرك القمر › ولا الليل سابق النهار » ولو أن إحدى موجودات الكون تحولت أو 
تبدلت ٠‏ لتبدل ما فى الكون » وما دام ذلك لم يحدث » فلابد لهذا الكل من روح 
تمسكه » مله نشا » وعنه تطور » وإليه يعود ٠‏ هذا الروح وحده هو الذى يجب أن 
يخضع له الإنسان » أما سائر ما فى الكون ٠‏ فهو خاضع لهذا الروح كإنسان سواء » 
والإنسان » والكون » والزمان » والمكان وحدة » وهذه الروح مصدرها وجوهرها › 
إذن فلتكن لهذا الروح وحده » العبادة » ولهذا الروح يجب أن تتجه القلوب والأفئدة »› 
وفى الكون كله » يجب أن تلتمس من طريق النظر والتأمل فى سننه الخالدة » وإذا » 
فما يعبد الناس من دون الله آصناما وملوكا وفراعنة ونارا وشمسا › إنما هو وهم باطل 
غير جدير بالكرامة الإنسانية ولا هو يتفق مع عقل الإنسان وما كرم به من القدرة على 
استنباط سنة الله من طريق النظر فى خلقه ٠‏ 

إن الرسول ييا بطريقته هذه فى إقناع الناس وتعليمهم مبادئ الإسلام » إنما يقدم 
لنا الطريقة الصحيحة للتربية والتعليم » ففى هذه الطريقة اللإسلامية العلمية سمو بالعقل 
الإنسانى وتحطيم لقیوده" . 


(۱) اللفظة آرامية الأصل › تدل على التطهير والتعميد » وتطلق على فرقتين : 
آ- حماعة المناوئين اتباع يوحنا المعمدان ٠‏ 
ب صابغة حران الذين عاشوا زمنا فى كنف الإسلام ولهم عقائدهم وعملاؤهم » وورد ذكرهم 
فی القرآن ثلاث مرات بجانب اليهود والنصارى عا يؤذن بأنهم من أهل الكتاب » وفی هذا ما 
sS CS‏ العربية الميسرة » القاهرة» 
ط۰۲ ص ۱۱۱۲ ) . 

(۲) كلمة إيرانية الأاصل ٠‏ منها( المجوسية ) » وردت فى القرآن غير مرة » تطلق على اتباع 
الديانة الزرادشتية » عدهم كىثر من المسلمين من أهل الكتاب ٠‏ انقرضت المجوسية أو كادت 
بعد فتح المسلمين لفارس ٠‏ وإن تركت آثارا فى الحركة الفكرية الإسلامية ( الموسوعة العربية 
الميسرة »> ص )١١١۳‏ . 

(۳) محمد حسين هيكل : حياة محمد › القاهرة › دار المعارف » ۱۹۸١‏ » ص ١۹١١ء ٠١١‏ . 
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إن هذا يتسق تمام الاتساق مع فطرة الإنسان التی فطره المولى عز وجل عليها › 
ذلك أن هذا الإنسان ليس آلة صماء تتحرك دون أن تحركه الغرائز العمياء » والهوجاء › 


بل إنه إنسان مفكر عاقل › وانطلاقا من ذلك نجد أن التربية الفكرية للإنسان ليست 
حشسوا للذهن بالمعلومات 6 ولا تلقیا ببغائيا لخبرات غیره ¢ ولكنها صقل للحواس 
وتدریب لها › وفضلا عن ذلك ۽ فهی تستهدف تشجيعها للقدرات العقلية بأن تعمل 
بنجاح وثقة ة ملاخظة وتجريبا » بمعنى أن التربية الناجحة هى التى تعمل على إيقاد 
الصباح الذاتى فينا › أو لإثارة الدوافع النفسية للاطلاع وحل المشكلات والتفكير 
1 ل (), 

ولقد درب الرسول الكريم أصحابه أن يستخدموا عقولهم فى مواجهة المشكلاث 
أذلك : 

لما ازداد عدد المؤمئين » وتوسعت أطراف المدينة المنورة بمن حل فيها من المهاجرين 
وغيرهم إلى جانب الأنصار » قامت مشكلة دينية اجتماعية » وهى : كيف يكن دعوة 
المؤمنين للمسجد إذا حان وقت الصلاة ؟ فلابد من عمل شىء . 
تتوالى: قال بعض الصحابة : إذا حان وقت الصلاة فإننا نرفع راية فى مكان مرتفع 
ليراها الناس » بيد أن هذا الاقتراح لم ينل قبولا » لا من الرسول » ولا من الصحابة› 
لأنه لا يحل المشكلة ۰ ولا يحقق الغرض الطلوب ۰ ورفع الراية لا يوقظ النائم ولا ينبه 
الغافل ! 

وقال آحرون : نشعل نارا على مرتفع الهضاب › وهذا اقستراح لم يلق قبولا 
لسبب جوهری اجتماعی ¢ وهز آن ذلك شعار المجوس عبدة النار وینسغی للأمة 
الموحدة أن يكون لها شعارها المميز والخاص ٠‏ 

وأشار قوم باستخدام بوق لدعوة الناس إلى الصلاة ¢ كذلك لم ينل هذا الاقتراح 
قبولا » لأن اليهود كانت تستخدم البوق » ويجب الحفاظ على شخصية الأمة من 
الذوبان والضياع ٠‏ 

واقترحت حخماعة أخری دف الناقوس ¢ ورفض الاقتراح ¢ لأنه تقليد للاصاری 6 
والمفروض أن تكون للأمة الإسلامية ذاتيتها المتميزة ' 
)١(‏ عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربی المربی > ص ٠۹۷‏ , 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۹۸ - 


(۳) المرجع السابق ۰ ص ۱۹۹ + 
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ثم أخيرا أشار بعض الصحابة بالنداء » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة 
وينادون بها بشعار إسلامى خحاص . فقبل هذا الراى بشكل مبدئى لأصالته الفكرية 
المؤمنة ولتحقيقه العملى للغرض المطلوب فى دعوة الناس : 

آما صيغة النداء » فقد تواردت فيها اتفاقات » فهذا عبد الله بن ريد بن ثعلبة 
الأنصارى > وهو بين النائم واليقظان . إذ قال له شخص : الا أعلمك كلمات تقولها 
عند النداء بالصلاة ؟ قل : الله أكبر (مرتين) » ثم قل : أشهد أن لا إله إلا الله › 
أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله . أشهد أن محمدا رسول اللهء 
ثم قل : حى على الصلاة (مرتين) » حى على الفلاح (مرتين) » ثم كبر ربك 
(مرتين)» ثم قل : لا إله إلا الله ٠‏ ثم أتى عبد الله إلى النبى ليخبره بذلك فيقول له 
الرسول : " لقن بلالا » فإنه أندى صوتا منك ' ٠‏ ويقوم بلال يؤذن » فلما سمعه 
الناس هرولواء وفيهم عمر بن الخطاب يجر رداءه وهو يقول : يا نبى الله » والذى 
بعثك بالحق » لقد رأيت مثل الذى رأى ٠‏ فقال رسول الله مَل : « الحمد لله لقد جاء 
الوحى بذلك ٠:»‏ 

ومن مظاهر سعى رسول الله كذلك لتنمية التفكير السليم أن دعوته استهدفت 
تربية وهداية تقوم على بث الوعى وندرة الاعتماد على المعجزات 

وليس أصدق من نبى يعلم الناس الصدق فيعلمهم مرة بعد مرة » أن الخيب من 
علم الله > یکشف عنه ما يشاء لمن يشاء : ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إلما 
علمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو ... 0 [الأعراف]ء و قل لأ أملك لنقسي 

فما ولا ضر إلأما شاء الله ولو كنت آعم اليب لامتكترت من لخر وما مسي السوء إن أنا 

إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 62 [الأعراف]ء ر کل اقول لم عند خزانن الله رلا 
عم الْعْب ولا أفول لَكُم إني ملك إن يع إلأ ما يوحى إلي فل هل يحوي الأعمى والْبَصيرأفلا 
تنفگر ون 49 [الأنعام] » و وعنده مفاتح الْغيْب لا يعلمها إلا هو ...7 € [الأنعام] 
إلى غير ذلك من آيات تؤكد المعنى نفسه ٠‏ 

وآية الآيات ٠‏ مسألة المعجزات ٠‏ فى التربية المحمدية » فليست المعجزة عسيرة إذا 
أرادها خالق الكون كله » وخالق السنن التى تجريه عليها ٠‏ ولكن المعجزة ة لا تنفع من لا 
ينفعه عقله » ولا تنفع المكابر الطل دا عل ادى ف اط ل ولو فتحنا 


(1) عباس محمود العقاد : مطلع النور ٠‏ فى ( الإإسلاميات ) ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الشعب ٠‏ د 
ص ۸۲ . 


ب 
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علجهم ابا من السْمَاء لوا فيه يعرجون 69 قارا اما سگرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 
© )1ا لحجر] › و( ويقوأون ولا أثرل عليه آية س رَبه قل الَا لَب لله انظ روا إني 
معكم من الْمقظرين 3© 4 [يرنس] . 

وكان الناس ينظرون إلى حوادث الفلك فيحسبونها من الآيات فينهاهم أن يخلطوا 
بن حزادث الفلك وحوادث الحياة والموت ٠‏ وكذلك ما سبق أن عرضنا له عندما كسفت 
الشسمس عثد موت ابنه إبراهيم » فقال الناس إنها كسفت لموته » فلم يهلهم أن 
يستسرسلوا فى ظنهم وهو محزون الفؤاد على أحب آبنائه إليه » بل آنكر عليهم ذلك 
الظن » ورآها فرصة للتعليم ولم يرها فرصة للدعوة » فقال معقبا : « إما الشمس 
والقمر آياتان من آيات الله ولا تكسفان لموت أحد ٠ ٠٠.٠.‏ ولحلصت النبوة كلها 
لمهمتها الكبرى › وهى إعادة بناء الإنسان فى تمام وعيه وإدراكه ٠‏ فانقطع ما بينها وبين 
كل صظاعة أو حيلة كان يستعان بها قديا على التأثير فى العقول عن طريق الجحس 
اللخدوع ٠‏ 

وبدا لقریش آن تدعو محمدا إلى مجلس زعماتها » کما سبق آن بینا » لعله یلین 
عما يدعو إليه » وعرضوا عليه من جاه الدنيا وما يسيل له اللعاب » فأبى فكان منهم أن 
قالوا :٩‏ 

١‏ يا محمد » فإن كنت غير قابل منا شيا عا عرضناه عليك » فإنك قد علمت 
آنه ليس آحد أضيق بلدا ولا آأقل ماء ولا آشد عيشا منا »> فسلل لنا ربك الذى بعثك با 
بعثك به » فليسير عنا هذه الحبال التى قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليفجر 
لنا فيها آنهارا كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن 
يبعث لنا منهم ' قصی بن كلاب " » فإنه کان شيخ صدق › فنسآلهم عما ت تقول › 
احق هو أم باطل ٠‏ فإن صدقوك وصنعت لنا ما سالناك » صدقناك وعرفنا به منزلتك 
من الله وأنه بعثك رسولا کما تقول ۰٩‏ 

ورد الرسول ية على مقترحاتهم : « ما بهذا بعثت إليكم » إنما جثتكم من الله 
با بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهذا حظكم فى الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه على ٠‏ أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » ٠‏ 


0 تلاط عم المتطفى فى عضر الك ب الفاعن > فار © اة إا 0 
۱۹۹ > ص 9£ 
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قالوا : « فإذ لم تفعل هذا لنا » فخذ لنفسك ٠‏ سل ربك أن يبعث ممك ملكا 
يصدقك با تقول ويراجعنا عنك » وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب 
وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى ٠‏ فإنك : تقوم بالأسواق » كما نقوم » وتلتمس المعاش 
كما نلتمسه » حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن کنت رسولا کما تزعم" 

وقال نبی الله کلمته : ٭ ما آنا بفاعل وما آنا بالذی یسال ربه هلا » وما پعذت 
إلیکم بهذا » ولکن الله بعثنی بشیرا ونذیرا » فان تقبلوا ما جشتکم به به فهو سل 
الدنيا والآخرة > وان تردوه علی اصبر لامر الله حتی یحکم الله بینی وپینکم 0 . 

وقال رجال فی المدینة › لو آنه کان کما يزعم لنا حقا » فما مرضت ابنته رقية 
وصحبه ٠‏ ولا فقد بعض اصدقائه › ولا دهم مدينته الوباء » ومضوا يتهامسون إت هو 
اااي ات ج ب ف ر و 
فى المدينة لبصض من اتبعه ليفتنوهم غنه » وأدرك أن الشك قد بدا يخزو قلوب عفن 
الأتباع › > فلئن کان صادقا فیما جاء به » فلماذا لا یقوی بعد علی آن پنتشل اپته من 
الحمى ؟ ولاذا لم يستطع أن ينقد حياة بعض اتباعه الذين سقطوا فى الوباء ؟ 

والاإاجابة واضحة : لانه لم يبعث إلا بشيرا ونذیرا » وکانت دعوته تسٹهدف 
تربية وهداية بالوعى ٠‏ لا بالمعجزات°؟. 

وربا کان الرسول باو فی عيشه وکفاحه أاحوج إلى الاجتهاد وإعمال العقل أكثر 
من غيره لان البى كلا - وكذا المصلحون فى المجتمع - أشد حاجة إلى رجاحة الفكر 
وحسن التقدير عن طريق المران العقلى ٠‏ لان ما يصادفه من مشاكل الحياة وما يعترض 
طريقه من صعاب ٠‏ تتطلب سرعة البت فى حل تلك المشكلات وإرالة هذه الصعاب 
والعقاب» ولا يكفى فى سرعة البت هذه » حسن استعداد المرء وصفاء عفله وسلامة 
فطرته » فكم فى الفيافى ورؤوس الحبال وبطون الأودية من خحصوبة عقل › وجودة 
طبع » قضى عليها الكسل العقلى أو قلة الدربة فى معالحة الأمور ٠‏ 

ولان الدربة العقلية الزم للرسول » وكذلك المصلح أكثر من غيره » لا نجد بين 
من اختارهم الله لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعركتهم الحوادث » فجمعوا » مع 
صفاء الطبع وعلو الأصل وغزارة العقل ٠‏ قوة الجلد » ووفرة النصب ٠‏ والصبر على 


() المرجع السابق »> ص 00 . 
(۲) عبد الرحمن الشرقاوى : محمد رسول الحرية » القاهرة › دار الهلال » سلسلة كتاب الهلال . 
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نوائب الدهر › ومقازعة الفطوب  ٠‏ ونحن نعلم أنه لا يكفى ليكون الرجل قائدا 
مصلحا فى كل ضرب من ضروب الحياة آن يكون حسن السيرة » تقيا ورعا فحسب › 
بل لابه آن کون قوی الفكر » سريع البديهة » قوى الحجة » صارم العزيمة » شديد 
الشكيمة فى تفيل الحق › فطنا » يقظا لا يخدع ٠‏ 

وروی الرواة عددا من احاديث رسول الله تنبئ بحرصه هة على شن الحملة . 
على الأوهام والخرافات والشعوذات التى كانت سوقها رائجة فى العصر الجاهلى » فمن 
ذلك قوله عليه الصلاة السلام : * اجتنبوا السبع الموبقات ' › قالوا : وما هن يا رسول 
الله ؟ قال : " الشرك بالله والسحر ٠٠‏ ٠الحديث‏ "“ ٠وقال‏ كذلك : ' ومن عقد 
*عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك » ومن علق شيا وكل إليه 0 
آى علق على نفسه تميمة أو حررا » أو نحوه » نما يزعمون أنه يقى من الحن أو العين آو 
امرض ٠‏ 

وما يروي عتة ايضسا كل قزل : "اليس متا من تطير أو تطبر له او 'تكهن أو 
تکهن له أو سحر أو سحر له › ومن آتی کاهنا فصدقہ با یقول › کفر با آنزل على 
محمد الل *) , وآيضا : 

9 من آتی عرافا فساله عن شیء فصدقه › لم تقبل له صلاة آربعین یوما ٩‏ . 

وعن ابن مسعود موقوفا : " من آتی عرافا أو ساحرا آو کاهنا یؤمن بجا یقول کفر 
یما آنزل على محمد يا ٠‏ 

والكاهن هو الذى يخبر عن بعض المضمرات ٠‏ فيصيب بعضها ويخطىئ أكثرها › 
ويزعم أن الجن تخبره بذلك ٠‏ والعراف » كالكاهن » وقيل : هو ساحر » وقال 
البغوى : العراف هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على 


› عبد الحليل عيسى أبو النصر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم > القاهرة » دار البيان‎ )١( 
. ۳۰ ص‎ ۰٠۰», ٩ 


(۲) رواه الشيخان من حديث أبى هريرة «اللؤلؤ والمرجان ٠ )٥١( ٩‏ 

(۳) سنن النسائى : من رواية الحسن عن أبى هريرة فى تحريم الدم )٤١۷۹(‏ . 
)٤(‏ عن : يوسف القرضاوى › الرسول والعلم » ص ٥۹‏ . 

(۵) رواه بو داود ٤(‏ ۳۹۰) . 


() رواه مسلم فی السلام (۲۲۳۰) : 
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راهان ارو ن لای سر ر8 ا0 0 و و و 
الكاهن والعراف » المنجم » وهو الذى يدعى معرفة الغيوب المستقبلة عن طريق النجوم 
وما من اسرار وتأثيرات فى العالم الأرضى »> وبعضهم يسمى المنجم كاهنا ٠‏ 

وقد شاعت فى بعض الكتابات أحكام تصف المحدثين بأنهم خصوم العقل › 
وبأنهم لا يهتمون إلا بالنقل ٠‏ وبطبيعة الحال فمن العسير إنكار أن بعض المنتسبين إلى 
الحديث قد اتبعوا أساليب ساعدت على انتشار مثل هذا الوصف ٠‏ ما دفع بعض الأئمة 
إلى تاليف كتب تؤكد على أنه لا تعارض بين النقل والعقل » ولا خحصومة بين نعمتين 
من نعم الله تعالى ٠‏ ولو تفكر اولثك الذين أهملوا وظيفة العقل فى نقل النصوص » 
بعض الأحاديث النبوية » ولو استقرا الذين عمموا حكمهم على الحديث وأهله » تلك 
الأحاديث » لأدركوا أن رسول الله َيه كان يتبع أصولا فى نقل المعرفة وأنها أصبحت 
فى العصور المتأاخحرة أساسا فى التربية وفى البحث العلمى . 

ولعل آبرر ما يمكن الإشارة إليه فى هذا المجال أن بعض الأحاديث جاءت متضمنة 
دعوة تبين أن كل معلومة لا تستند إلى دليل وبرهان لا يمكن اعتمادها ولا يصح آن 
تكون مصدرا للأحكام وللمعرفة » فقد روی عن رسول الله آنه قال : " إياكم والظن › 


فإن الظن أكذب الحديث ¢ ولا تچسسوا ولا تحاس دوا ولا تدابروا ¢ وکونوا عباد الله 
(e‏ , 


ومن هنا فقد أصبح من المتفق عليه أن من أخطاء التفكير التى يقع فيها كثير من 
الناس إصدار الأحكام واستنتاج النتائج مع عدم توفر الأدلة الكافية التى تؤيد صحة هذه 
الأحكام أو الاستنتاجات » ولذلك كثيرا ما تكون أحكامهم واستنتاجاتهم خاطة" . 
ويتصل بهذا أيضا ما حذر منه رسول الله َيه حيث نرى البعض يرضى لنفسه أن 
يعطل عقله » ویسلم لغیره بان يفكروا له » من غير أن يتوقفوا ليفحصوا آراء هذا الغير 
والتساؤل عن مدى صحتها أو كذبها » ومن هنا نجده مه يقول فيما يرويه حذيفة : "لا 
تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم 
إن احسن الئاس أن تحسنوا » وإن أساءوا فلا تظلموا "< . 
(۱) يوسف القرضاوی : الرسول والعلم »> ص ٥۹‏ 
(۲) عن : محسن عبد الناظر : العلم وأهله » ص ٠١١‏ 


(۳) محمد عثمان نجاتی : الحديث النبوى وعلم النفس » القاهرة › دار الشروق »> ٠۹۸۹‏ › 
.10 : 
ص 


إخوانا 


OUUOUOHOHTILOOFILOHIEUIOUUDUHIUHIIFILHOLOLILHVIOUHUIITUPEEOEEEE ٤ ۰ ۱ UUHIOOUHHHHHHIHIOHULTHHUUIUUFHTHITIUHIHEETELHASSEIT 


وقد نهى الرسول بيه الناس عن أن يتحدثوا فيما لا يعلمون » قال عليه الصلاة 
والسلام: «وما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم ٠.‏ 

وحدر الرسول ييه من الظن . وهو القول الذى لا يستند إلى دليل على صحتهء 
والذى يحتمل الصدق والكذب › قال مي : " إياكم والظن ٠‏ فإن الظن أكذب 
الحديث * 0( ّ 

ففى هذين الحديثن نهى واضح للناس عن القول فيما لا يعلمون » وعن الظن 
الذى لا يؤيده دليل » وفى هذا توجيه للناس بضرورة تحرى الصدق والقول الحق الذى 
تيده الادلة » ويصف الرسول الظن بأنه أكذب الحديث ٠‏ تنفيرا لأصحابه مله وترغيبا 
لهم فی تحری الصدق فی القول › وفال الرسول ب ایضا : « من آفٹی بغیر غلم کان 
إثمه غلى من أفثاه ٠ ٠‏ ۰ الحديق . 

والفشوي هنا فى الحديث عامة فى أى أفر من أمور السدين أو الدنيا » وفى هذا 
الحديث نهى صريخ عن النفتوى أو إصدار الآراء والأحكام فى أمور الناس وبخناضصة ما 
کان ملها ذا أفمية فى حيائهم دون آن تكون لديهم الادلة الكافية التى يستندون إليها فيما 
یدرون من فتاوی راحکام . 

ولم ي#ضسدر رسول الله بيه من إصدار الفتاوى والأحكام دون أن تكون هناك 
الادلة الكافية على ضحتها فحسب » وإنما حدر أيضا من قبولى أقفوال الغير ونقلها إلى 
الآخرين دون التاكد من صحتها » فعن أبى مسعود أنه قيل له : ما سمعث رسول الله 
ل شرل فى رعموا ؟ قال سمعته يقول : ١‏ بثس مطية الرجللى ٠ “٠‏ وفي هلا الحديث 
حدر للناس من قبول ما يسمسعون من الآحرين دون التسبت من صحته » فكشير من 
الاس پلون إلى تصدپق گثير نما يسمعون » ويقومون بنقله إلى الآخرين على اعتبار أنه 
حفيفة . 


(۱) امحرجه البخارى في مناقب الأنصار ٠‏ 

(۲) اخرجه مسلم » والبخارى » والترملى ».ومالك » واحمد . 
(۳) الحرجه آبو داود » وابن ماجه . 

. ٠١١ محمد علمان نجاتى : الحديث الثبوى وعلم النفس » ص‎ )٤( 
۰ آحرجه أحمد‎ )0( 

(1) محښد عثمان مجاتى : الحديث النبوى وعلم النفس » ص ٠١١‏ . 
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ويتصل بهذا أوثق الصلة ما نسميه اليوم فى أدبيات البحث العلمى بالأمانة 
العلميةء فالامانة عامة من لوارم الإمان » قال سبحانه وتعالى : ظ والذين هم لآماناتهم 
وعهدهم راعون 0© € [المؤمنون]ء كما أن الخيانة من لوازم النفاق » فمن آيات المثافق 
الباررة أنه إذا اؤتمن خان" وعن ابن عباس أن رسول الله 5ل قال : ١‏ تناصحوا فى 
العلم فإن خيانة احدكم فى علمه أشد من خيانته فى ماله » وإن الله سائلكم يوم 
القيامة“". وما ذلك إلا لان الخيانة فى المال - مهما عظمت - محدودة الضرر › آما 
الخيانة فى العلم فقد تدمر مجتمعا بأسره ٠‏ 

ومن أمانة العلم أن يدسب القول لمن قاله » والفكرة لصاحبها » ولا يستفيد من 
الغير ثم يسند الفضل إلى نفسه » فإن هذا لون من السرقة وضرب من الخش والتزويرء 
وفى هذا قال سلفنا : "من بركة القول أن يسند إلى قائله" ٠‏ ولهذا نجد كتب السلف 
المتقدمين موثقة بالأسانيد التى عن طريقها وصلت الآراء والاقوال فى مختلف العلوم › 
ولم يكن الإسناد فى الحديث وعلوم الدين وحدها » بل شمل علوما آأخرى كالتاريخ 
واللغة والأدب وغيرها . 

لكن » هل يستقيم القول بنظرية ( الجبر ) بالسبة للسلوك الإنسانى مطلقا مع 
التفكير السليم ؟ 

إن البشر جنس محکوم ومختار فى آن واحد » إنه محکوم بالإمکانات التى فى 
کیانه والملابسات التی من حوله » ومختار فی موقفه من هذه وتلك › ونرید آن نقول 
مصارحين وحاسمين مع الشيخ الغزالى ' إننا لن نسأل أبدا عما لا إرادة لنا فيه › 
ولكننا نسأل يقينا عما غلك فيه حرية الاختيار ٠‏ 

إن لله امل الاعلى » وعلمه بكل شىء مستيقن » وعلمه السابق الذى لا يتخلف 
ليس سببا فى نجاة ولا هلاك » إنه لا يتخلف لانه علم الله الذى يستوى عنده الماضى 
والحاضر والمستقبل » والظن بان نجاة من نجا وهلاك من هلك هو أثر إكراه الله لهذا 


(۱) ۰وا البیھقی کما فی الترغیب › ج۱ »› حدیث ۲۱١‏ . 

(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة › الللؤ والمرجان » ۳۸ . 

(۳) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم »> ص 1۷ . 

› 1۹۸٩۹ » القاهرة » دار الشروق‎ ٠ محمد الغزالى : السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث‎ )٤( 
۱٤١۷ ص‎ 
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وذاك هو من الظن السوء“ ٠‏ ومن هنا يجب الحيطة والحذر فى قراءة ما يروى عن 
رسول الله َي فيما يفيد الجبر المطلق > فقد روی الترمذى عن عمر بن الخطاب أنه سثل 
عن قوله تعالی :3 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على اسهم 
الست بريكم فالوا بى شهدا أن ولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 2 ) [الأعراف] . 

قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله هة يسال عنها » فقال رسول الله 
: إن الله حلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت 
هؤلاء للجنة » وبعمل آهل الجنة يعملون » ثم مسح على ظهره » فاسستخرج منه ذرية 
فقال : هؤلاء خلقت للنار » وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله » 
ففيم العمل ؟ قال : فقال رسول الله مل : إن الله إذا حلق العبد للجنة » استعمله 
بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال آهل الحنة فيدخله الجنة » وإذا خحلق 
العبد للنارء استعمله بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من أعمال آهل النارء 
فيدخله الله النار » 

وهذا السياق یکاد یکون نصا فی احبر > ولهذا يرفضه الشيخ الغزالى ونشاركه 
نحن كذلك فى الرفض ” . 

والمبرر فى هذا الرفض أن التفسير المنسوب لعمر يسير فى اتجاه مضاد للتفسير 
البديهى المفهوم من الآيات البينات » فالآيات تقول للمشركين عن رب العزة : لا 
وجاهة لكم عندى » ليس لكم عذر قائم ولا حجة ناهضة » إننى منحتكم عقلا يفكر 
وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة ٠‏ وآنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء الجهلة » 
فلماذا جاهلتم هذه المعالم كلها » وهمتم على وجوهكم فى طرق الشر والخواية ٠‏ 
أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عنى ولا ترجعون إلى » وقراءة بقية الآية تبين 
ذلك . 

كذلك فإن القول بمثل هذه الصورة من الحبر يؤدى بالضرورة إلى الاستغناء عن 
العمل التربوى » فالتربية غرضها الأول والأساسى : تغيير السلوك المعوج » والتأاسيس 
للشخصية السوية » أى الاعتماد على فرضية تؤكد قابلية الشخصية الإنسانية للتغير 
والمطاوعة والتشكيل . 


() امرجم السابق » ص ٠٤٥‏ . 
() المرجع السابق» ص ۱٤۷‏ . 
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وهكذا فإن " كل آثر مروى يشغب على حرية الإرادة البشرية فى صنع المستقبل 
الأحروى يجب ألا نلتفت إليه » فحقائق الدين الثابتة بالعقل والنقل لا يهدرها حديث. 
واهى السند » أو معلول الم *() . 

وتجىء " الحكمة " النبوية لتعزز من تنمية التفكير » والتعليم الجيد » ذلك أن 
الحكمة قول مختصر » يحمل فى طياته " مبدءا " » وفكرة على درجة شديدة من . 
التركيز » بينها وبين المثل شبه كبير إلى الدرجة التى دفعت البعض أن يجمع بينهما › 
لكننا فرقنا على أساس أن المثل فيه تشبيه معنى مجرد بأمر حسى » لكن الحكمة » فهى 
كما نقول ' عصير مركز " - إذا صح التشبيه - للخبرة البشرية والتامل العقلى › 
والبصر القلبى › وهو ما توافر إلى أقصى حد يمكن تصوره فى الحكمة النبوية » ولعل 
ما نسوقه منها » على سبيل المغال لا ا لحصر » يؤكد لنا هذا بكل وضوح ٠‏ 

فرسول الله به لا يمل آبدا من تنبيه المسلمين إلى ضروة الأمر بالمعروف والنهى 
واک ٠‏ وف ها فهو بغر لف خن ا0د ذا عت اه فی الار کان 
من شهدها فکرهها کمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها › کان کمن شهدها» ۰ 
ولعل هذا ما تؤكده الآية القرآنية القائلة : ل لعن الذي قروا من بني إسرائيل على لان 
داوود وعیسی ابن مریم ذلك ہما عصوا وکانوا يعدو 9© کانوا لا یعاهون عن منکر فَعلوه 
بس ما كانوا يعون 2© ) [المائدة] . 

وفى الاتجاه نفسه يجىء قول الرسول َيه »> فيما رواه أبو رقية تميم بن أوس 
الدارى": « الدين النصيحة » » قلنا لمن ؟ قال : « لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة 
المسلمين » وعامتهم » ٠‏ فكأن المطلوب من كل مسلم أن يصبح مربيا لكل مسلم » 
فالنصيحة هنا ليست كلاما يتفوه به » وإ نما هى أمر بمعروف ونهى عن منكر » مصحوب 
اق رو ا E‏ 

والإنسان بطبيعته يحب الحياة وينشد أن يطول به العمر » لكن لا ينبغى أن تصبح 
المسألة مجرد طول فى الزمان » وإنما لابد أن يصحبه عمق فى الان »> هذا العمق 
يجعل صاحبه محسنا لعمله » متقنا له » فعن هذا الطريق يعز شأن الإسلام وترتفع 


1۵۱ المرجعم السابق > ص‎ )١( 
. ۳٤١ /۱۳۹/۱۷ والطبرانی فی الکبیر‎ » ٤۳٤١ رواه آبو داود‎ )۲( 
۰ باب أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون‎ ٠ صحيح مسلم » فى الإيان‎ )۳( 
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الويته » ويعز شان الأمة الإسلامية » ومن هنا يقول بيا فيما يرويه عبد الله بن بسر 
المارنى). عندما سأله أعرابى : أى الناس خير : ١‏ طوبى لمن طال عمره وحسن 
غمله» . 

ولأن الإسلام دين علم وتفكير وتربية » كان من الطبيعى أن يغتمد نهجا يقوم 
على التعقل » بعيدا عن الانفعالات الجامحة » ومن هنا يؤكد رسول الله كو للمسلمين 
أن معيار القوة فى الشخصية الإنسانية لا ينبغى أبدا آن يعتمد على * العضلات ' 
الجسمية» ولكن على مدى قدرة المرء a a as‏ 
ولهذا یجیء فوله يهل » فیما یرویه عنه ابو هریر:) ل ادرت بالف عة اا 
الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب ' 

ومن الأتهامسات التى تنردد كثيرا عن العرب القول بأنهم " ظاهرة صوتية " »› 
تعبيرا عن اعتمادهم أكثر على الثرثرة اللفظية وكثرة الكلام بغير آن يتحول هذا الكلام 
إلى إجراءات وتحرك عملى »> والغريب أن لو استمع الجميع جيدا وقرءوا الحديث التالى 
المعبر عن حكمة غاية فى العمق › > لما وقعنا تحت طائلة هذا اليب الشائع » ففى هذا 
الحديث الحكمة يطالبنا رسول الله م بان يقتصر ما نتحدث به على ما هو خير › فلا 
يتضمن طعنا وسبا » أو شقشقة لفظية › ذلك أن الكلام الحير ليس هو فقط المنمق 
المبارات » ذا الرنين اللفظى العالى وإغا هو المرشد إلى سبل الخير » قال : " من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت * “ . 

رابعا :الح واروالتساۋل : 

والحوار والمناقشة شكل من آشكال تلاقح العقول » نما لابد معه آن تنتج أفكار 
جديدة وتتضح علاقات كانت مجهولة › وتبرز تفسيرات توضح ما کان مستغلقا على 
الفهم » ويقدم معلومات كانت غاثبة عن بعض أطراف الحوار ٠‏ 

ونحن هنا لا نفصل كلية بين الحوار والتساؤل » حيث سنرى أن عددا غير قليل 
من الحوارات النبوية كانت عن طريق تساؤل يطرح على مستمعيه ٠‏ 

تل[ فضا ون القضية اة والقفة الى اعا من عر ها خاضة باتك > 


(۱) مسند ابن حنبل : ۲۳۹/۲ . 
(۲) المرجع السابق : ۲۳٣/۲‏ . 
(۳) صحیح البخارى : YI /A‏ » ومسلم 1 . 
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لا يعكس فصلا تاما كذلك » وسوف نرى بعض الحوارات قائمة على ما سبق أن أشرنا 
إليه فى هذا الجزء السابق من تعليم يقوم على استخدام القياس المنطقى ۰ 

ويمكن القول بأن الإسلام هو دين الحوار » فقد ورد فى قصة خلق آدم عليه 
السلام أغاط من الحوار حوار بین الله واللائكة ¢ وحوار بين الله تعالی وآدم ¢ وحوار 
بين الله عز وجل وعدو الإنسان إبليس » ومن خحلال ذلك يتأكد الإنسان أن الحوار من 
الوسائل الثابتة فى كل عملية تعليمية أو جدلية أو اكتشافية" . 

ومن هنا كان فى استخدام الرسول يي للحوار » سبيلا ناجعا للغاية فى تعليمه 
الصحابة أو فى إخبارهم بما نزل عليه من ربه » فقد روى ريد بن ثابت » قال أملى على 
النبى يي : ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله»» فجاءه ابن 
ام مكتوم وهو يمليها على » قال: يا رسول الله » لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت › 
وکان أعمى › فانزل الله على رسوله هه وفخذه على فخدی » فثقلت على حتى 
خفت أن ترضص فخذیى ¢ ثم سری عنه ¢ بإ غير أولي الضرر 4 [النساء: 014١‏ . 

فما صدر عن عبد الله بن آم مكتوم كان من الجدل المقبول » فصاحبه لم يسع 
عملا يستطیع القیام به مکان الجهاد ويناسب قدراته الحسمية فيؤجر أجر المجاهدين" › 
ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى رواية البراء بن عازب من أن عبد الله بن آم مكتوم جاء 
فشكا ضرارته. وما جاء فى رواية البخارى عن قبيصة من أنه قال : إنى أحب الجهاد 
فی سبیل الله » ولکن بی من الزمامة ما تری : ذهب بصری . 

ولم يجب الرسول ييه عبد الله بن آم مكتوم » بل ترقب الوحى الذى نزل 
القرينة إلى التصريح باللفظ . 


. 1۸۲ محسن عبد الناظر : العلم وأهله »> ص‎ )١( 
٠ صحيح البخارى » تفسير القرآن » سورة النساء‎ (٠0 

(۳) محسن عبد الناظر : العلم وأهله > ص ۱۸۳ . 

٠ صحيح البخارى » تفسير القرآن » سورة النساء‎ )٤( 

. ۲۰۹/۸ » ابن حجر : فتح البارۍ‎ )٩( 

(0) مبحسن عبد الناظر : العلم وأهله » ص ۱۸۳ . 
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واستخدم رسؤل الله اة الحوار فى التنمية العقلية للمسلمين عامة » فمن ذلك ما رواه 
أحمد واللفظ له > والطہرانی عن آبی أمامة الباهلى : " آن فتی شابا آتی النبى 
هة فقال : يا رسول الله » ائذن لى بالزنى » فأقبل القوم عليه فزجروه › وقالوا : مه 
مه !" 

هنا تجلت عبقرية الرسول التربوية فقال : ادنه ٠‏ فدنا منه قريبا فجلس » وهنا دار 
الوار التالى : 
جعلنى الله فداك ٠‏ 

قال : ولا الناس يحبونه لامهاتهم : ئم سال : آفتحبه لابنتتك ؟ قال : لا والله 
ڀا رسول الله جعلتى الله فداك : فقال الرسول ولا الناس يحبونه لبناتهم 

ثم سال : أفتحبه لأخحتك ؟ قال الفتى الشاب : لا والله يا رسول الله جعلنى 
الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم ٠‏ 

قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك > قال : 
ولا الناس يحبونه لحعماتهم : 

فال : أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك › قال : 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم : 

قال : فوضع رسول الله ها يده عليه » وقال : اللهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه » 
وحصن فرجه ٠‏ قال : فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شىء ٠‏ 

فها هنا نری كيف استاصل رسول الله َة من نفس الفتى تعلقه بالزنى » عن 
طريتق الحوار والمحاكمة النفسية والموازنة العقلية › دون آن يذكر له الآيات الواردة فى 
تحريم الزنى والوعيد للزانى والزانية » نظرا منه أن هذا قلع للباطل - فى ذلك الوقت - 
من قلب الشاب بحسب تصوره وإدراكه ٩‏ : 

والحوار أو المحاورة > محاولة كل من طرفى الحديث آو أحدهما أن يقنع الآخر 
عنطقه ووجهة نظره » وإذن فالحاورة فى أغلب صورها مباراة أو منافسة أداتها اللسان » 


(۱) مسند ابن حتبل : ۲٥٦/١‏ ے۔ 
(۲) عبد الفتاح أبو غدة : الزسول المعلم » ص «٠١١‏ 
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شخصيته ومقدار عقله وتفکیره › فآما شخصيته فتبدو من خلال طريقته فى المحاورة »› 
ومدی حرصه على بلوغ هدفه » ومدی قدرته على محاصرة منافسه أو خصمه »› وأما 
عقله وتفکیره فیبدو من خلال حجته التی یسوقها ومن خلال ترتیب افکاره وتسلسل 
المقدمات والنتائج فى حديثه . 

فالعقل إذن يمثل جانبا هاما يقوم عليه الحوار والجدل » وعن طريقه يتمكن الفرد 
من رؤية الصواب والخطا » كما يتمكن من التمييز بين الحسن والقسيح › والحق 
والباطل» بالحجة والبرهان والإقناع > لا بالقسر واللإكراه أو التقليد الأعمى ٠‏ وإذا كاثت 
شرائع الإسلام تقوم على الإيان الصحيح › والذى يقوم هو الأحر على العلم » إذ 
كلما علم الإنسان وآمن با علم ارداد إيمانه › 'فهناك فرق بين الإيان المجسملل والإيان 
المفغصل ٠‏ فرق كبير بين من يؤمن على وجه الإجمال بان گل ما أمر الله به فهو خير »› 
وكل ما نهى عنه فهو شر › وبين من يعرف بالادلة العقلية أو بالتجربة الحسية اللفير 
الكامن فى أمور معينة نهى الله عنها". 

والحوار هو المظلة الكبيرة التى انضوت تحتها صور وأشكال متسعددة لتنمية الفكر 
وإثارة العقل ›» سواء عن طريق استخدام القياس ٠‏ أو السوؤال : 

فمن حيث القياس » هذا الحوار الذى اوردناه عن الذى كان يريد الزنا ء 
وكذلك: روی البخارى"“ عن ابن عباس : ٠‏ أن امرآة من جهينة جاءت إلى النبى كا 
فقالت : إن أمی نذرت آن تحج › فلم تحج حتى ماتت . أفأحج عنها ؟ قال : نعم »› 
حجی عنهاء آرأیت لو كان على آمك دین آکنت قاضیته ؟ قالت : نعم » فقال : 
اقضوا الله الذى له » فإن الله أحق بالوفاء » . 

ومن ذلك أیضا » ما رواه مسلم“ عن آبی ذر الغفارى : « أن ناسا من أصحاب 
النبى ييه قالوا : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأاجور( ذهب أهل الغنى 
بالثواب)ء يصلون كما نصلى ٠‏ ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم ! 


)١(‏ عبد الحليم حفنى : أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم » القاهرة › الهيئة المصرية العامة 
للکتاب > ۱۹۸0 » طا » ص١۱‏ 


(۲) رضا سيد هاشم : دراسة تحليلية لتربية الشباب فى السنة النبوية » رسالة ماجستير › كلية 
التربية ( بنها ) » جامعة الزقازئق » 1۹۸۹ .» ص "١٤١‏ . 

(۳) صحيح البخارى : ٥٥/٤‏ . 

. ٩۱/۷ : صحیح مسلم‎ )٤( 
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١‏ قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدفة » وكل تكبيرة 
صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وآمر بالمعروف صدقة » ونهى عن 
المنكر صدقة › وفى بضع أحدكم صدقة ( أى فى معاشرة الرجل زوجته ) > قالوا : 
یارسول الله › آیأتی آحدنا شهوته ویکون له فیها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى 
حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر " ٠‏ 1 

فها هنا نجد أنه يي قد استخدم القياس المنطقى بين أمرين » حتى اتضح لهم 
الحكم » وفهموا ما لم يكن يدور فى خلدهم › وهو أن مشل هذا الاستمتاع المشروع 
يكون به للمرء أجر وثواب ٠‏ لا يترتب عليه من الآثار الحسنة . 

وفى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات » فالجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به › أو 
طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام 
أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة » فالصحابة الكرام تعجبوا من 
هذا الأمر » وهو أن الإنسان يأتى أهله ويقضى شهوته ويتمتع ثم يثاب على ذلك › 
وکان يكفى أن يقول لهم بء أن الله قضى بذلك وحكم » وهذا أكبر دليل واعظم 
حجة لان قول الله تعالى وقول الرسول يله هو الحجة والدليل » ولكنه لم يكن ليكتفى 
بذلك بل ذكرهم نظير هذه المسالة ما هو معلوم لديهم ومسلم عندهم » وبهذا يترك لهم 
الفرصة ليفكروا وينظروا › ويقيسوا الأشباه بالنظائر وينتقلوا من الخائب إلى الحاضر › 
فقال لهم أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر »> فكذلك إذا وضعها فى الحلال 
کان له اچ . 

ومن أشكال الحوار النبوى فى التربية الخلقية والاجتماعية › النموذج الذى حكاه 
أبو هريرة فى قصة الرجل الذى ولد له غلام أسود" . وكان يشك فى أبوته لمجرد أن 
لونه مغاير للون أبيه » فنجد الرسول المعلم َي لا يقبل قول الرجل على علاته »> ولم 
ینکر عليه مقالته إنکارا مباشرا » بل حاوره بطريق إقناعى ذاتى » فضرب له الئل الحسى 
اللى يعرقه فى حياتة اليومية » ليرشده إلى خطأً فكرته التى ظنها يقينا فيوجه إليه 


: ۱۱١ عبد الفتاح أبو غدة الرسول المعلم 6 ص‎ )١( 


(۲) محمد بن علوى المالكى الحسينى : أصول التربية النبوية » القاهرة » مجمع البحوث الإسلاميةء 
بن صول التربية النبو هرة » مجمع الب 2 
سلسلة البحوث الإسلامية » السنة ۲۹ » الكتاب الثانى »› 4۸ ۰ ص 1۱ 


(۳) صحیح البخاری : ۲۰۳۲/۰ . 
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السؤال فائلا : .' هل لك من إبل " ؟ فيجيب الرجل : نعم » ويقول الرسول لي : 
' ما آلوانها ؟ " فيجيب الرجل : إنها حمر » فيتابع الرسول سؤاله : ' هل فيها من 
أورق؟" » فيجيب الرجل : نعم » وهنا يأتى السؤال الجوهرى الحساس الذى يزلزل 
الشك فى نفس هذا الرجل » يقول رسول الله كله : ' فأنى ذلك " ؟ » وهنا يدرك 
الرجل خطا اتهامه لزوجته » ويقول مجيبا : " لعله نزعه عرق " » يرد النبى المعلم 
على الفور: " لعل ابنك هذا نورعه ؟ ' » فيبعد التهمة عن الزوجة » ويحفظ للولد 
السب ويزيل الشك من نفس الزوج › ويذهب قانعا ٠‏ 

ق ا و ف ی کر ا ا 
الرسول يعلم أن من يسالهم لا يعرفون الإجابة » لكن بدء التعليم بطرح سؤال » ما 
يثير انتباه المتعلم » ويشعره بأن هناك ثغرة فى بنية المعرفة يهمه أن يسدها » فيزداد إصغاء 
وانتباها » وبالتالى استيعابا لما تأتى به الإجابة على التساؤل الذى جهله . 

ومن آمثلة ذلك ما وجهه رسول الله ميل من أسئلة إلى المسلمين فى حجة 
الوداع» قال أبو بكرة نفيع بن الحارث أن النبى بيه قال فى حجة الوداع : " آى شهر 
هذا ؟ "قلنا : الله ورسوله أعلم » فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه » قال : 
"اليس ذا المحجة ؟ " قلنا : بلى » قال : ' فأى بلد هذا ؟ " فلنا : الله ورسوله 
اعلم» فسکت حتی ظننا آنه سيسمیه بغخير اسمه » قال : "اليس البلدة ؟ " قلنا 
بلی ۰ قال: " فأی يوم هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله آعلم » فسکت حتی ظننا آنه 
سيسمیه بغير اسمه» فقال : " اليس يوم النحر ؟ " قلنا : بلى ٠‏ قال : " فان دماءكم 
E GSS EE‏ 
هذا *( . 

ويسمى محسن عبد الناظر هذا النوع من الأسئلة بأنها " تنشيطية " » فالجواب 
عن هذا النوع من الأسئلة ليس صعبا » بل كثيرا ما يكون واضحا » ومن شدة وضوحه 
تشرئب الأعناق إلى صاحبه ظانة آنه سيأتى بأمر جديد لم يتعودوا عليه ولم يتقدم لهم» . 
وإذا بالجواب يتكون من جانبين : أحدهما معلوم لا يختلف عما جال بذهن المستمعين 
ولا هو متداول عندهم » والآخر حکم شرعی أو توجیه نبوی هيئت له الظروف حتى 
eC aS‏ 
والمجتمع › والتعامل مع الكون بصفة عامة" : 


(۱) أخحرجه الث لشيخان ( النووى > جا ص ۲۳۷ ¢ الحديث رقم ۱( .۰ 
(۲) مخسن عبد الناظر : العلم وأهله 0 ص ۱۸۷ 
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وفیما یلی نص نبوی رائع يقدم لنا جانبا هاما من آداب السائل"'» وهو الحديث 
العروف بحديث جبريل » رواه آمير المؤمنين عمر بن الخطاب » قال : بينا نحن جلوس 
عند رسول الله ل ذات يوم › | إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا احد » حتى جلس إلى النبى بلا 
فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه » وقال : یا محمد أخبرنیٰ عن 
الإسلام ؟ فقال رسول الله بيه : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله > وآن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة › وتؤتى الزكاة »> وتصوم رمضان » وتحج البيت › إن 
استطعت إلیه سبلا ۰ 

قال : صدقت » فعجبنا له يساله ویصدقه ۰ 

فال : فاخحبرنی عن الإیمان ؟ فال له : آن تومن بالله » وملائکته » وکتبه › 
ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ قال : صدقت . 

قال : فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال يه : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك ٠‏ قال : صدقت ! 
قال : فألحبرنى عن الساعة ؟ قال يياه : ما المسئول عنها باعلم من السائل ٠‏ 
قال : فأخبرنى عن آماراتها ؟ قال يهل : أن تلد الأمة ربتها › وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان ٠‏ 

ثم انطلق فلبث مليا » ثم قال رسول الله به : يا عمر » أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله آعلم › قال : فإنه جبریل » اتاکم یعلمکم دینک . 

إن هذا الحديث » على إيجاره » جامع شامل لجحوانب حياتنا : إيانا e‏ 
وإحسانا » عقيدة وعبادة وسلوكا خلقيا واجتماعيا » ويشير ا النبوى الرائع هنا 
إلى أهم الآداب فى شخصية السائل" : 

- حسن اختيار المكان » فرسول الله فى المسجد » وحوله أصحابه » والمسجد 
مكان عبادة وعلم » فهو مدرسة ٠‏ 

- حسن اختيار الزمان » فى رابعة النهار » ويقظة الناس › والرسول بلا مع ثلة 
SG TL aS‏ 


. ۲٣٤ عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربی » ص‎ )١( 


(۲( رواه مسلم 
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- السائل فى أحسن صورة فى ثياب نظيفة بيضاء > واللون الأبيض سيد 
الالوان» تظهر عليه أمارات الإهمال » كما أن صيانته تتطلب يقظة واهتماما ٠‏ 


٠ فهو شدید سواد الشعر‎ e 


ا 

التقبال والتر كيز فى عمليات الانتباه والحوار ۰ وهذه من أساسیات انسل . 

- العالم يجب أن ينفق علمه لمن لا يعلم لأنه عنده أمانة لديه »› راا برب 
بالإنفاق ¢ ٤‏ کتمان واحتکاره E‏ المؤمنة 
بوضوح أيضا ¢ وهذا الاقتراب نوع من الألفة والصداقة ¢ وهذه عوامل هامة فی نجاح 

- أهمية إصغاء المسئول لما يقدمه السائل › فذاك تقدير للسائل وتشجيع له : 

- على السائل الا يكتفى بإلقاء السؤال » بل لابد من إصغاء كامل للإجابة ٠‏ 

- للسائل أن يعدد أسئلة يقدمها بشىء من الترتيب > فذاك دليل نضوج السائل 
إذا تعددت الأسئلة » فقد سال السائل - مثلا - عن أمور كثيرة : عن الإسلام » 
ومظاهره» وعن الإإيعان » ومجالاته »> وعن الإحسان > وحقيقفته › ٿم عن الساعة » 
وأماراتها ٩‏ . 

ويؤكد رسول الله به فى كشثير من حواراته التربوية على إثارة التنافس بين 
المتعلمين من أجل ترسیخ أمور العقيدة فى نفوسهم وتعليمهم أمور دينهم من. خلال 
التسابق إلى فعل الخيرات والصالحات من الأعمال > وجاءت السنة النبوية حافلة بمثل 
هذه الحوارات التى أثارت المنافسة بين المتعلمين » وهذا الأمر فهمناه من خلال الحديث 
الذى يرويه عبد الله بن عمر عن النبى بيا أنه قال : " إن من الشجر شجرة لا قط 
ورقهاء وإنها مثل المسلم » حدثونى ما هى ؟ قال : فوقع الناس فى شجر البوادى » 
قال عبد الله : فوقع فى نفسى ( تصورت ) أنها النخلة » ثم قالوا : حدئنا ما ھی 
يارسول الله ؟ قال: "هى النخلة (Oa‏ , 
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ففى هذا اموز عن طريق التساؤل . أثار النبى أذهان الصحابة إلى ضرورة التامل 
فى هذه الشجرة التى تشبه المسلم . ثم تسابق الصحابة فى محاولة معرفة هذه الشجرة › 
وهذا أسلوب يعد من ألنجع الوسائل التسربوية التى تجعل المتعلمين يحركون أذهانهم 
وأفكارهم للوصول إلى الحواب قبل بعضهم » وفى هذا الحوار استخدم رسول الله 5ا 
التمشيل من أجل إقارة الدافعية عند المعلمين للوصول إلى حقيقة هذا امل » فبين الثبى 
أن هذه الشجرة وما تار به مس الصفات الحميلة عن بقية الشجر تجعلها ماثلة للمسلم 
الملتزم بتعاليم الإسلام والأحلاق الحميدة والصفات النبيلة › التى تجعله جميلا ومتميزا 
عن بقية الناس"“ 

ورای اہن حجر أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد متعددة عد منها : آدب 
الحديث فى المجالس إذا حصر من هو أعلم منا سنا » وفيه أدب العالم والمتعلم فى 
محلس العلم . وهذا نفهمه مس موقف ابن عمر عندما أخبر والده معرفته الشجرة › 
لك الحياء منعه مس التصريح لشعوره بأنه صغير السن فى مجلس كبار » وفيه أن الأب 
دائما يسحی لاں يكون فلذات كبده آفضل الناس خلقا وعلما . وفيه الإشارة إلى حقارة 
الديا فى عين ابن الخطاب عندما تمنى لو أن ولده أجاب لكان خيرا له من حمر النعم 
مع عظم مقدارها وغلاء تمنها' . 

لكن هناك وجهة نظر أخرى إراء موقف ابن عمر رضى الله عنهما"' ٠‏ ذلك أن 
ترك الحياء فى مثل هذه الحالة مستحب » فالعلم فى حاجة إلى الشجاعة وإلى التغلب 
على الحياء فى العلم > ولدلك عنون الخارى لهذا المحديث فى كتاب العلم بقوله : 
«باب الحياء فى العلم ٠‏ وقرن هذا العنوان بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحى ولا 
مستكبر ٠‏ وبقول عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى 
الدين» ثم عنون له فى كتاب الأدب بقوله : ما لا يستحيى من الحق للتفقه فى الدين ٠‏ 
وكأان البخارى بتخريجه الحديث فى كتابى العلم والآدب وبالعنوانين المذكورين > وبذكر 
ما قاله مجاهد وعائشة قد رسم للمتعلمين السلوك الواجب اتباعه عندما يسألون . 


- إربد‎ ٠ فراس محمد سليمان الربابعة الحوار النبوى فى العهد المدنى . رسالة ماجستير‎ )١( 
۲۸ المرجع السابق » هامش ص‎ )۲( 
١١۹۱ محسن عبد الناظر : العلم وآهله > ص‎ )۳( 
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ومن ثم فالواجب يدعوهم إلى التفكير وإلى استخدام القوى التى وفرها الله 
لاوإنسان والتفطن لكل ما يحتويه السؤال من قرائن » واستخدام كل الوسائل » ثم بعد 
ذلك يكون الإقدام على الحواب دون حياء أو تكبر > فهذا وذاك يحجبان العلم ويمنعان 
انتشاره ونماءه ٠‏ وقد أدرك عمر بن الخطاب ما فى الحياء المخل من نقائص » فتمنى أن 
لو ترکه ابنه » فقد آجابه لما قاله : ابتاه والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة » ما 
منعك ان تتکلم ؟ ولا سمع منه تعليله المتمشل فی آنه کرہ آن یتکلم فی حین سکت 
آمثال آبی بکر ۰ لم یظهر موافقته على هذا التعلیل › بل بین له آن الحیاء فی مثل هذه 
المواقف ليس مطلوبا » وأن الشجاعة والجحواب أفضل › قال عمر : لأن تكون لها 
أحب إلى من كذا وكلا . 

من أجل هذا كان صحابة رسول الله يه دائمى التساؤل عن كل ما يريدون فهمه 
من أمسور الدين بصفة خاصة ٠‏ فعن أبى لعلبة الخشنى قال : ' اتيت النبى بلا 
فقلت : یا رسول الله › إنا بارض قوم آهل کتاب › افنأکل فی آنیتهم ؟ وبارض صید › 
أصید بقوسی ٠‏ وبکلبی الذى ليس بعلم » وبكلبى المعلم » فما يصلح لى ؟ 

قال : آما ما ذكرت من أنك بارض اهل الکتاب › فلا تأکلوا فی آنیتهم › إلا آن 
لا تجدوا بدا ( لا تجدوا سواها ) » فاغسلوها وكلوا فيها ٠‏ وأما مسا ذكرت من أنك 
بأرض صيد » فما صسدت بقوسك فذكرت الله » فكل ٠‏ وما صدت بكلبك المعلم 
فذکرت الله » فكل » وما صدت بكلبك الدی لیس بعلم ۰ فادرکت ذکاته فکل( آی 
صید الکلب الدی لیس بمعلم › لا يحل آکله إلا إذا آدرکته قبل آن بموت » فلکیته آی 
ذبحته » فحينئد يحل لك أکله ) . 

ورواية أبى داود هلا لفظها : « يا رسول الله » إنا جاور أهل الكتاب » وهم 
يطببخون فى قدورهم الللثزير » ويشربون فى أيهم الحمر » فقال رسول الله لي : إن 
وجدتم رها فكلوا فيها واشربوا » وإِن لم تجدوا غيرها » فارحضوها بالماء ( أى 
اغسلوها غسلا جیدا ) » وکلوا واشربوا ٩‏ . 

وآحیانا ما کان رسول الله 4 يجيب السائل بأکثر مما سأل » إذا ری أن به 
حاجة إلى معرفة الزائد عن سؤاله » وهذا من مظاهر رأفته » ومن رائع رعايته بالمتعلمين 
والمتفقهين» فعن أبى هريرة قال : "سال رجل - من بنى مدلج - النبى به فقال : 
)١(‏ صحيح البخارى : فى كتاب الذبائح والصيد ٠‏ 
(۲) عبد الفتاح أبو غدة : الرسول المعلم » ص ٠٤١‏ . 
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يارسول الله » إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضانا به عطشنا › 
أفنتوضا بماء البحر ؟ فقال رسول الله ية : هو الطهور ماؤه › الحل ميتته " . 

فها هنا نرى آن رسول الله له قد اجاب ذلك الدلجى البحار عن حكم التوضؤ 
اء البحر » بان ماءه طهور يصح التوضؤ به » ثم أشفق بال على ذلك البحار أن-يتشبه 
عليه حكم ميتة البحر » وهى شىء يقع له أثناء إبحاره > فبين له أن ميتة البحر حلال 
أكلها والانتفاع بها > فقال له ريادة على سؤاله : " الحل میتته *. 

ووعيا بهذه القيمة التربوية للتساؤل » قال الإمام ابن شهاب الزهرى : العلم 
خزائن ومفاتيحها السؤال » يعنى أن الذى يستخرج ما فى صدور العلماء من العلم هو 
مساءلتهم وفى هذا فائدة للعالم نفسه ليظهر المخبوء من علمه ويحيا وينتشر › وفائدة 
للمتعلم ليعرف ما يجهل › ویؤکد ما يعلم › ویستوثق مما يستریب فيه" » وهذا شان 
الطالب النابه » لا يقرا أو يسمع إلا ليعى ويفهم › وإلا سال وراجع » وروى البخارى 
عن أبى مليكة : إن عائشة كانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه . 

ومن أسمى ما تشير إليه السنة النبوية دلالة على عظمة رسول الله ية التربوية 
اهتمامه بتساؤلات المسلمين على وجه العموم » بغض النظر عن الوضع الاجتماعى 
للسائل » عاليا كان أو منخفضا » فهو يولى السائل عناية ورعاية خاصة › وتقديرا 
واحتراما وإكراما وإعظاما فيكسبه بذلك ثقة كبيرة وشعورا بالطمأنينة الكاملة بحيث لا 
منعه هيبة النبى العلمية من إلقاء السؤال على أى كيفية ولا تصده رتبته َة عن التعبير 
یما فى مكنونات الضمير ملقيا بقياده > ساعيا فى طلب رشاده وأنظار المربى الكامل › 
او تحوطه من کل جانب وتحمیه من کل منتقد آو عاتب" . 


(۱) موطا الإمام مالك : ۲۲/۱ . 

(۲) عبد الفتاح أبو غدة E N OE‏ 

(۳) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم » ص ١١١‏ . 

٠ رواه البخارى فى كتاب العلم‎ )٤( 

. °۷ محمد بن علوى الحسينى : أصول التربية النبوية > ص‎ )٥( 
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عن جابر بسن عبد الله قال : ' جاء أعرابى إلى رسول الله به » فقال : يا 
رسول الله يبنا فى الجحنة نسجها بأيدينا ؟ فضحك القوم » فقال رسول الله : :مم 
تضحکون ؟ من جاهل یسال عالما ؟ لا یا اعرابی » ولکنها تشق عنها ٹمار الحنة .)(١‏ 

وقد صسور البعض الإسلام أنه یکره كشرة التساؤل ویستندون فى ذلك إلى 
بعض ما ورد فى الكتاب والسنة من ذم السؤال » لكن تأمل هذه النماذج تاملا متعمقا 
السؤال عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيان بها مع ترك كيفيتها ٠‏ وعلى الإكثار من 
وعلى السؤال للمراء والجدال دون التعلم والتفقه" . 

وقد سال كثير من الصحابة » كما مر بنا ء > عن أمور لهم لم يستبن لهم الماد 
منها حتى أجيبوا عنها » كسؤالهم عن آية : [ الذين آمنوا ولم يسوا إيانهم بظلم . . 
7D‏ 4 [الانعام] قائلین : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فأجيبوا : أن اراد بالظلم فى الآية : 
الشرك ٠‏ كقوله تعالى على لسان لقمان : : إن الشرك لقنم عظيم ©6 4 [لقمان] ٤‏ 
وأمثال ذلك كثير » ومن لم يسأل أضاع على نفسه علما كثيرا » قال الشاعر“ : 

إذا کنت لا تدری ولم تك بالذی ‏ یسائل من یدری » فکیف إذن تدری ؟ 

وعدا بد من جل ما ورد هن ق هن سال عن الشكلا ت عل من بال تام 
كما قال تعالی : لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فام الذين في لوبهم زع فينبعون ما تشابه منه ابعغاء الفخة وابغغاء تأويله وما يعم 
تاوینه لا الله والراسخون في العم يقولون آنا به كل من عند ربتا وما يذكُرٌ إلا أولوا الأّاب 
4C)‏ > وفى حديث عائشة : « فإذا رأيتم الذين يسالون عن ذلك فهم الذين سمى 
الله فاحذروهم ٠ ٠‏ ومن ثم أآنكر عمر ٠‏ رضى الله عنه- على صبيغ بن عسل التميمى 
لا رآه آکثر من السؤال عن مثل ذلك ¢ وعاقه0) ۹ 

وقد أورد اللإمام الشاطبى فى كتابه ( الموافقات ) عرضا جيدا متعمقا لأنواع 
السؤال وآحكامه ٠‏ مما يكشف الكثير من جوانبه » وهو ما يضيق المقام عن بيانه ٠‏ 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير › ص2۷ 

(۲) عبد الفتاح أبو غدة ‏ الرسول المعلم » هامش ص ٠١١‏ . 
(۳) يوسف القرضاوی : الرسول والعلم »> ص ١١١‏ . 

() ابن حجر : فتح البارى » ۷/۱ . 
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ومن المحدثين ¡ ناقش عبد الفتاح أبو غدة » كما أشار فى كتابه ( الرسول المعلم) 
هذه المسألة بإسهاب فى رسالته ( منهج السلف فى السؤال عن العلم وفى تعلم ما يقع ة 
وما لم يقح ) التی طبعت فى بیروت عام ١١٤٠ه ٠‏ ولم يتح انع لاف قفري 
الاطلاع عليها ٠‏ 

ولعل هذا يفسر ما رواه أبو هريرة عندما قال': ' خرج علينا رسول الله و › 
ونحن نتنازع فى القدر ۰ فخضب حتى احمر وجهه › حتی کاما فقئ فی وجنتیه 
الرمانء فقال : بهذا أمرتم ؟ آم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنارعوا فی هذا الآمر ۰ عزمت علیکم ( آی آقسمت عليكم ) أن لا تنازعوا فيه " 

فمثل هذه المسالة من المسائل التى تقع فى عالم الغيب ٠‏ الذى لا يلك الإنسان 
من وسائل الإدراك ما مكنه أن يصل فيها إلى الحقيقة » والسؤال فيها والمناقشة مضيعة 
للوقت › وتبديد للجهد ٠‏ بلا طائل » بل إن الخوض فيها كثيرا ما يوقع الإنسان فى 
اللحظور ٠‏ 

لقد حفل تاريخ الفكر بالبشرى بالعديد من المحاولات التى بذلها عشرات 
الفلاسفة » شرقا وغربا › e‏ إلى الحقيقة فى المسائل الغيبية التى سميت 
" بالميتافيزيقا " › فما وصلوا إلى شئ ٠‏ فإذا ما وصل أحد إلى رآى يراه مصورا للحقيقة 
جت پاتي من بغده ایقدد ما بقول وټخارل هو آن يصور راي باه هو اع ۽ > فیجیء 
آخر » وهكذا » حتى لقد دفع هذا بعض الفلسفات الحديثة والمعاصرة » فى الغرب 
خاصة » إلى إنكار عالم الميتافيزيقا كلية » نتيجة هذا العجز البشرى الواضح » من غير 
آن يمعنوا النظر فى الأمر وهو أن الفشل فى الوصول إلى رآى حاسم ليس نتيجة عدم 
وجود هذا العالم » وإنما نتيجة قصور وسائل الإدراك الإنسانى عن إدراكه » مما يوجب 
الالتزام بتوجيه اللإسلام بعدم الخوض فيه » فعالم الإنسان نفسه به من القضايا والمسائل 
والمشكلات ما هو أكثر إلجاحا وحاجة إلى مواجهته ٠‏ 

خامسا :الممارسة والبيان العملى : 

أصبح نما هو مسلم به منذ فترة طويلة أن التعلم بالعمل هو الطريقة الأكثر توفيقا 
من غيرها ٠‏ ذلك أننا ها هنا نضيف إلى استخدام حاستى السمع والبصر » حواس 
أخرى » كاللمس ٠‏ مثلا » وربا الشم » والتذوق . ووفقا للقاعدة التربوية المعروفة » 
كما آثبتت بحوث ودراسات التعلم بصفة خاصة » وكذلك دراسات وتجارب تکنولو جیا 
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التعليم e ES‏ أعلى فى الفعالية بالقدز الى تنعل تنعل الععلم 
يستخدم أكثر عدد من الحواس 

ولعلل هم صور الممارسة والبيان العملى التى استخدمها رسول الله لال » 
آرکان الإسلام > آل وهى ( العبادات ) > فهی ليست مجرد ' حرکات کله تو 
كخاية فى حد ذاتها » وهى ليست مجرد ' طقوس ' و ' شعائر ' تشغل حیزا من 
مکان وفترة من رمان › وإنما هى “ وسائط ' تقرب الإنسان من الحالق غز وجل › 
وتسمو بهذا المخلوق إلى أرفع ما يطمح إليه من المستويات الدنيوية والدينية » وتوثق بين 
أفراد الأمة بعضهم ببعض ٠.‏ 

لعل الوق علا هل ادات رة التوجيه التربوى النبوى لكل منها ما يعيننا 
على فهم هذا : 

أ - الصلاة : فالصلاة هى هذا الاتصال بالله إيمانا به والتماسا للحون منه » ولیس 
القصد منها حركات الركوع والسجود وتلاوة ما يتلى من القرآن . أو تلاوة التكبير 
والتعظيم لله جل شأنه > دون أن تمتلئ النفس إعانا به والقلب تقديسا له » والفؤاد 
سموا إليه » وإنا القصد منها وما فيها من تكبير وتلاوة وركوع وسجود هو إلى هذا 
السمو والتقديس والإيان > وإلى عبادته عبادة خالصة لوجهه نور السموات والأرض »› 
فالمؤمن الصادق الإيان هو من يتوجه بقلبه إلى الله ساعة الصلاة » يشهده على تقواه › 
ویستعینه على آداء واجب الحياة » ویستمد منه هدایته » ویستلهمه توفیقه لإدراك سر 
الكون وسننه ونظامه) . 

ویضع النبی بسلوکه وقوله الضوابط لاداء الصلاة » منعا للمغالاة والتزمت : 
«آتی رجل النبى يله فقال إ نى لاتاخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل منا » 
قال: فما رايت رسول الله َيه قط أشد غضبا فى موعظة منه يومعذ » قال : فقال ٠‏ 
أيها الناس ٠‏ إن منكم منفرين » فايكم ما صلى بالناس فليتجوز ( يخفف  )‏ فإن منهم 
المريض وذا الحاجة )0١‏ . 

ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبخى ۰ کان الهدى النبوى يؤكد أن من 
لم تنهه صلاته عن فعل السوء فلا صلاة له » ومن هنا کان قوله له : « من جاء 


(۱) محمد حسین هیکل : حیاة محمد » ص ٥۲۰‏ . 
() صحيح البخارى > كثاب الأدب .. 
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مسجدى هذا » لم يات إلا خير يتعلمه أو يعلمه ٠ ٠"‏ نعم هذا هو المقصد الشرعى» 
وبالتالی فمن لم یثبت بقوله وسلوکه هذا خسر صلاته : 

وإذا كانت الصلاة نفسها ممارسة عملية لها دورها الهام فى التربية الإاسلامية › 
فإن تعليمها من حيث التوقيت والوضوء وادائها من ابرر العبادات فى هذا الشأن أكثر من 
غيرها » ما يجعلنا نتوقف عند ذلك بعض الشىء كمثال » دون أن نتوقف الوقفة نفسها 
أمام بقية العبادات ٠‏ 

فن حدیت لیات ین رید عن ای عن آل ۲ ۰ آن رجلا ماله عن 
وقت الصلاة » فقال له : ' صل معنا هذين › يعنى اليومین " ( آى آنه يريد له أن 
يرى الممارسة العملية والمشاركة والملاحظة > على أساس أن هذا آقوم فى التعلم ) : 

فلما رالت الشمس أمر بلالا فأذن » ثم آمره فأقام الظهر . ثم آمره فآقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ٠‏ ثم أمره فأقام 
العشاء حين غاب الشفق . ثم آمره فأقام الفجر حين طلع الفجر 

فلما كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر > فابرد بها فانعم آن یبرد بها ( آی فأطال 
الإبراد واخر اللصلاة ) > وصلى الغصر والشمس مرتفعة فوق الذى كان » وصلى 
الغرب قبل أن يغيب الشفق » وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر 
فاسفر بها ثم فال . اين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : آنا بها يا رسول 
الله » قال ۰ وقت صلاتکم بین ما رآيتم " ٠‏ 

اما بالنسبة للوضوء » فمن حديث عمرو بن شعيب عن ايه » عن جده | 
ان رجلا اتی النبى اة فقال : يا رسول الله » كيف الطهور ؟ فدعا رسول الله بالا 
اء فى إناء فغسل كفيه ثلاثا » ثم غسل وجهه لاا » ئم غسل ذراعیه ٿلاثا » ئم مسح 
برأسه فادخحل إصبعيه السباحتين فى أذنيه > ومسح بإبهامیه على ظاهر أذنيه ۰ 
وبالسباحتين باطن اذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثا ثلائا » ثم قال : هكذا الوضوء » فمن 
راد على هذا آو نقص » قد أساء وظلم » آو ظلم واساء " :. 


(1) الحكيم الترمذى الأمثال م الكتات والسنة » تحقيق على محمد البجاوى ٠‏ دار نهضة مصر ٠‏ 
د ٠ت‏ » ص ۳۸ .۰ 


(۲) صحیح مسلم 116/0 
(۳) سنن آبی داود : ۳/۱ 
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ب - الصوم : والناس جميعا ليسوا سواء فى القدرة على ما آمر به الله فقن 
التقوى » فقد يثقل جسمنا روحنا وتطغى ماديتنا على إنسانيتنا إذا لم تدم رياضة الروح» 
ولم نتوجه بقلوبنا لله أثناء صلواتنا » واكتفينا بأوضاع الصلاة من ركوع وسجود 
وتلاوةء» لذلك وجب جهد الطاقة أن نكف عما يجعل الحسم يثقل الروح ويجعل المادية 
تطغى على الإنسانية » ولذلك فرض الإسلام الصوم وسيلة لبلوغ مرتبة التقوى» ومن 
هنا جاء قوله هة فى حديث قدسى : ' يقول الله عز وجل : الصوم لى وآنا آأجزى 
به» يدع شهوته وآکله وشربه من أجلى ٠‏ والصوم جنة › وللصائم فرحتان : فرحة حين 
يفطر وفرحة يحن يلقى ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك *. 

ج - الزكاة : وإذا بلغ الإنسان من طريق هذه الرياضة الروحية آن اهتدى إلى سنن 
الكون وآسراره » وأآن عرف مکانه ومكان نبى الإسلام منه › ازداد للإخوانه بنى الإنسان 
حبا » وتحاب بنو الإنسان جميعا فى الله » وتعاونوا على البر والتقوى » ورحم قويهم 
ضعيفهم ٠‏ ونزل غنيهم لفقيرهم عن حظ من ماله > وهذه هى الزكاة والمزيد عليها هو 
الصدقة“ 

فهى إذن قد شرعت للتعاطف والتراحم بين الناس » وهى حق حيث إن المال مال 
الله فى أصله » كان مباحا للجميع » وإذا كانت إرادة المولى عز وجل قد اقتضت أن 
يدخحل جزء كبير منه إلى يد البعض › فإن هذا لا يعنى أنهم مالكوه الحقيقيين > وما دام 
المالك هو الله » والله رب العالمين ٠‏ كان منطقيا أن يوجه جزء مله إلى الآخرين من 
الفقراء الذين اقتضت ظروفهم الا يحصلوا على ما يكفيهم ٠‏ والزكاة تطهير للمال › 
ولکی تقبل يجب أن تكون من كسب طيب ٠‏ وهى لا تنقص لمال » بل تنميه » نقل 
عنه َة قوله : ' من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ٠‏ ولا يقبل الله إلا الطيب › 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه ( الجحش أو المهر)حتى 
تكون مثل الجبل " , 


(۱) محمد حسین هیکل : حياة محمد » ص °۲٦‏ . 

(۲) صحيح البخارى : كتاب التوحید » ج٩‏ > صر ۰۱۷١‏ 

(۳) محمد حسین هیکل : حیاة محمد › ص ۲۹٥١ء‏ 

› عن : محمد عبد المنعم القيعى نظرات فى السنة . القاهرة » مكتبة الكليات الأزهرية‎ )٤( 
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د - اليج : والإخاء الذى تشيعه الزكاة يزيد الناس بعضهم لبعض محبة » وليس 
يحور فى الإسلام أن تقف هذه المحبة عند حدود قارة من القارات » بل يجب ألا تعرف 
حدودا البتة ٠‏ لذلك يجب أن يتعارف الناس من أطراف الأرض جميعا ليزداد بعضهم 
فى الله محبة » ولتزيدهم محبتهم هذه بالله إيمانا » ووسيلة ذلك أن يجتمعوا من 
أطراف الأرض فى صعيد واحد » وخير مكان يجتمعون فيه هو المكان الذى انبشق فيه 
نور هذه اللحبة ٠‏ وهذا الملكان هو بيت الله بمكة » وهذاهو الحج »والمؤمنون إذ 
يجته-عون فيه › وإذ يؤدون شعائر هم > يجب آن تکون حیاتهم مثلا أثناءه مشلا ساميا 
ليان بالله » وإخلاص القصد فى التوجه إليه © . 


وعن آبى هريرة قال : سمعت النبى ييو يقول : " من حج فلم يرفث ولم 
یفستق رجع کیوم ولدته آمه * . 

ومن أبرز ما يمكن أن يؤكد اعتماد الرسول مهه على منطق العمل والممارسة 
والبيان العملى ثبوت إقراره لمبداأ التجربة فى الأمور الدنيوية الفنية » مثل أمور الزراعة 
والصناعة والطب وما شاكلها ٠‏ فما أثبتت التجربة نفعه فى هذا فهو مطلوب شرعا وما 
ثبتت ضررہ فهو مرفوض شرعا: 

وأوضح مثال لهذا المبدأ » موقفه- عليه الصلاة والسلام- من قضية تأبير النخلء 
حيث رأى أصحابه من الأنصار يفعلون ذلك ولم يكن له بذلك عهد » حيث نشا 
بعكة وهى واد غير ذى زرع » فقال لهم كلمة من باب الظن والتخمين › يشير بها إلى 
أن هذا العمل لا ضرورة له ٠‏ وفهم الأنصار منها آنها من أمر الوحى والدين الذى لا 
يجوز «خالفته فتركوا التأبير فى ذلك الموسم » فخرج التمر رديئا » فلما علم الرسول 
لك ن م ان کل ل کو س باب ال ری لای ٭ بل امن باب انر 
الدنيوية» حسب ظنه الناشئ عن خحبراته البيئية المحدودة » ثم قال لهم فى النهاية : 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم» » فهذه الشنون الدنيوية الفنية الحض متروكة لعقولهم 
ومعارفهم» يدبرونها وفقا مصلحتهم ٠‏ ولیس من شان الوحى أن يتدخل فيها » فهم بها 
آدری وأعلم ‏ 
(۲) صحيح البخارى > تاب الحڄج » ج۲ » ص ١١٤‏ . 
(۳) يوسف القرضاوى : الرسول والعلم ٠‏ ص ٥۲‏ . 
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والقصة فى صحيح مسلم » ومسند أحمد وغيرهما › رواها عدد من الصحابة › 
منهم طلحة بن عبيد الله » ورافع بن خديج » وعائشة » وأنس رضى الله عنهم ٠‏ 

ولقد جاءت بعض الأحاديث مشيرة إلى أن اللأنسان يمر فى الحياة بتجارب 
متعددةء وآنه إذا ما توقف عندها وتأملها واستشمرها ٠‏ فإنها تساعده على اكتساب 
العلمء فالمرء هنا يتعلم باستمرار › ومدرسته هى التجارب التى يمر بها يوميا ٠‏ فهذا 
الصنف من البشر هم الذين يقال فى الواحد منهم ٠‏ فلان حنكته التجارب » وهم الذين 
كانوا دليلا لعلماء التربية الذين بشروا بالتربية الطبيعية أو بالتعلم عن طريق الممارسة 
اليومية » أى استثمار التجارب التى يمر بها الإنسان استشمارا ينمى المعرفة » ويسهم فى 
بناء الشخصية علما “ ٠‏ لقد أشار حديث نبوى إلى هذا النوع من التربية » فقد روى 
عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول َل قال : " لا حليم إلا دو عثرة ٠‏ ولا حكيم إلا 
ذو تجربة "" واخحرج الإمام البخارى الحزء الثانى من الحديث موقوفا على معاوية بن 
آبى سفيان ضمن باب من أبواب الأدب ٠‏ قال لا يلدغ المؤم من جحر مرتين 
وقال معاوية ‏ لا حكيم إلا ذو تجربة ئم خرح حدیث آبی هریرۃ عں الرسول ب آنه 
قال : لا يلدع المؤمن من جحر مرتين» ‏ : 

إن تخريج البخارى لهذا الحديث فى كتاب الأدب تعبير عل الحانب السلوكى 
الذى ركز عليه المسلمون » وهم يتناولون هذا الحديث بالشرح . فقد ركزوا على قضايا 
الحلم والمجحزاء والعقاب » حيث أشاروا إلى أن الحلم لا يحصل إلا بعد آن يرتكب 
صاحبه الأمور » ويقصدون بذلك أن الشخص السلبى الذى لا يتعامل مع غيره »> ولا 
يمر بتجارب لا يمكن أن يكون حليما » فالحلم لا يكون إلا من الشخص الذى يرتكب 
الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويتعظ » ويستبين مواضع الخطأ ويتجنبها : 

كذلك فإن رسول الله ب كان يحث دائما على طلب العلم النافع ٠‏ والعلم 
النافع هو الذى ينعكس على عمل صاحبه وقوله بحيث يكون هناك اتساق بين ما يقول 
وما يعمل ٠‏ ولعمرى فإن هذه مشكلة كبرى فى المجتمعات الإسلامية فى عصرنا 
الحالىء ومظهر . وربا سبب ٠‏ لتخلفها › ذلك آننا ثرا ما نقرأً وسمع تصريیحات 


١۷١ ص‎ ٠ محسن عبد الناظر : العلم وآهله‎ )١( 
سن الترمذى . الر والصلة‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاری › كتاب الآدب 

. ٤۳١ ٤۳٥/۱۰ » ابن حجر ۰ فتح الباری‎ )٤( 
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ولحطب منمقة مزوفة متلئ بالكلام العمذب المجميل » > لكن بينها وبين واقع الناس بونا 
شاسعا حتى فقدت الكلمة تأثيرها » وأصبحت مجرد ثرثرة لا طائل من ورائها > وإلی 
هذا يشير المولى- سبحانه وتعالى- في قوله : ليا أيها الدين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
© كبر مقتا عند الله أن تقو وا ما لا تقعلونة © 4 [الصف] . 

ومن قرأ الاحاديث النبوية فى هذا الباب ينخلع قلبه من هول الوعيد الذى يتهدد. 
هذا الصنف من حملة العلم الذين سماهم الغزالى : " علماء الدنا " . 

فعن أسامة بن ريد آنه سمع رسول الله َة يقول : " يجاء بالرجل يوم القيامة 
فیلقی فی النار فتندلتی آقتابه ( آمعاؤہ ) فیدور بھا کما دور الحمار برحاه » فيجتمع آهل 
'النار عليه فيقولون : يا فلان » ما شانك ؟ الست كنت تأمر بالمعروف » وتنهى عن 
المنکر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه » وآنهاكم عن الشر وآتيه *(“ . 

وعن آنس : وإنى سمعته يقول - يعنى رسول الله - : « مررت ليلة أسرى بى 
باقوام تقرض شفاههم بمقاريض ( جمع مقص ) من نار » قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال : خحطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » ”) . 

ولم يكن رسول الله َة يقتصر فى أسلوبه لغرس الإيمان فى نفوس المسلمين › 
وتعليمهم قضاياه وحدوده ومزاياه » على الدروس الجماعية الدورية » اليومية أو 
الأسبوعية أو الشهرية » بل كان يستغل المناسبات التى تقتضى موقفا تعليميا معينا دون 
النظر إلى عدد المستفيدين فردا أو جماعة » فيلقى فى ذلك الدرس الخاص ٠‏ والتوجيه 
المناسب لهذه الحادئة . أو هذا الموقف » أو هذه الحالة » ليأخحذ منه المشعلمون درسا لا 
ينسى ٠‏ وذلك لارتباطه بهذا الواقع المشاهد » أو صلته مناسبة لابسها التاس وعايشوهاء 
وهنا يرسخ فى الذهن ويشبت فى القلب ٠‏ ولا يحتاج إلى تطويل أو تكرار » وهكذا 
كان رسول الله لا يدع فرصة من هذه الفرص تمر على الناس دون أن يجعل منها درسا 
بليغا » أو موعظة مؤثرة » كثيرا ما تدمع منها العيون وتوجل منها القلوب” . 

من تلك المناسبات ما ورد عن البراء بن عازب ٠‏ المشهور فى عذاب القبر 
ونعيمه» حيث يقول: خرجنا مع النبى ييه فى جنازة رجل من الأنصار ٠‏ فانتهينا إلى 


٠۱۸۸١ »› متفق عليه › اللؤلۇ والمرجان‎ )١( 
. ۷۸ عن يوسف القرضاوى : الرسول والعلم »> ص‎ )۲( 
: ۲٠۰٠١ سليمان بن قاسم العيد .: المنهاج النبوى فى دعوة الشباب » ص‎ )۳( 
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القبر » ولا لحد » فجلس رسول الله ڳلا وجاسنا حوله » وكان على رووسنا الطير » 
وفی يده عود ینکت ( یضرب ) فی الأرض > فرفع رآسه فقال : " استعیذوا بالله من 
عذاب القبر " مرتين أو ٿلاثا » ثم قال : ' إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الأخرة نزل إليه ملاتكة من السماء بيض الوجوه » كان وجوههم الشمس » 
معهم كفن من أكفان الحنة » وحنوط ( كل ما يخلط بالطيب لاكفان الوتى واجسامهم 
حاص ) من خوط اة ٠‏ تى يجلسوا مه امد البصر كم جى ملك الرق 6 خر 
يجلس عند رأسه ٠‏ فيقول : أيتها الشفس اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : 
«فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء .١( ٠ ٠.‏ 

فهنا نرى الرسول يستغل مناسبة الجنائز ليعطى أصحابه دروسا فى العقيدة تتعلق 
بالمناسبة ذاتها من خحروج الروح وما يصاحبها ٠‏ ومن عذاب القبر ونعيمه » وما ينتظر 
الإنسان يوم القيامة من الحزاء > حتى يستعد كل إنسان لهذا الوقت العصيب ٠‏ 

وروی البخارى عن جرير بن عبد الله البجلى » قال 0 . “ كنا جلوسا ليلة مع 
البى 5 ٠‏ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ‏ فقال : إنكم سترون ربكم يوم القيامة » كما 
ترون هذا القمر ٠‏ لا تضامون فى رؤيته » فإن استطعتم آن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس ٠‏ وصلاة قبل غروبها ‏ فافعلوا ٠‏ ثم قرا 8 ... وسح بحمّد ريك قبل 
طوع الشمس وقبْل الفروب 9 [ق]. | 

وهكذا جد رسول الله ية ينتهز فرصة مشاهدة الصحابة للقمر ليلة البدر ء فبين 
لهم أن رؤية الله تعالى فى الآخحرة ستكون للمؤمنين فى الجنة بهذا الوضوح وتلك 
السهولة واليسر“ . 

ويسر ابن حجر عبارة * لا تضامون فی رؤیته  »‏ ی لا تضامون ( بتشدید 
اليم) فى رؤيته باجتماع فى جهة » فإنکم ترونه سبحانه فی جهاتکم كلها » وهو متعال 
عن الجهة ٠‏ والتشبيه برؤية القمر > للرؤية » ودون تشبيه المرئى ٠‏ تعالى الله عن 
ذللى0). 


. TAA eYAVI/ E: مسند ابن حنبل‎ )( 

(۲) صحيح البخارى کتاب مواقیت الصلاة . 
(۳) عبد الفتاح آبو غدة . الرسول المعلم - ص ١١١‏ 
(0) ابن حجر فتح البارى >< Tov /\T‏ 
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ومن شواهد السنة النبوية فى التركيز على هذا الاسلوب آيضا » حث رسول الله 
السلمين على الممارسة الفعلية لاعمال الخير وإشرافه بنفسه على قيامهم به لا الأقتصار 
على التوجيه إليها أو الإشادة بها » وهو ما أوضحته مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سبق 
لنا ء أن عرضنا لها » سواء فى الفصل الحالى أو فى فصول سابقة' . 

وحتى يكون العمل محققا لمقاصد الشريعة ومصلحة الامة »> حرص رسول الله 
اة على التنبيه إلى ضرورة أن يقترن العمل بالنية الطيبة والإخلاص › وصدق الطوية ٠‏ 
ومن هنا جاء قوله : " إغا الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه » وإذا فسد 
أسفله فسد أعلاه“" ء فالاسفل هنا هو ما يكون داخل الإنسان العامل » من دوافع 
ومقاصد ونوايا »> وما علا » فهو الحزء الظاهر من العمل الذى يراه الناس ` 

وإذا كان الرسول يها قد اكد » كما عرضنا من قبل مدحا لمن سن سنة حسنة ٠‏ 
وتحذيرا من سن سنة سيئة > فإن ما لا شك فيه أن المقصود بالسنة هنا » حسنة كانت أو 
سيئة هو الممارسة الفعلية بحيث تصبح طريقة متبعة ٠‏ ولا تقتصر على مجرد التو جيه 
اللفظى » والإرشاد النظرى ` 

وهناك أيضا هذا الموقف الذى نرى فيه مسلما لا يحسن آداء الصلاة > فيطلب منه 
رسول الله ية أن يعيدها مرة ومرتين وأكثر ٠‏ إلى أن يطمئن إلى فهمه خطواتها وحس 
أدائه لها أداء يتسم بالدقة المطلوبة فعن آبى هريرة أن النبى ية دخل المسجد فدخل 
E a a e a‏ 
فإنك لم تصل » » فصلى » ثم جاء فسلم على النبى ٠‏ فقال « ارجع فصلل فإنك لم 
تزه فر 2 ت عا ل عاق الى قاد و ار ل ٠‏ ا ل 
ر اتی حف ار فا اجن غر فلي فال اا اي 
الصلاة فكبر ٠٠‏ ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع. حتى تطمثن راكعا » ثم 
ارفع تی تعتدل قائما ٹم اسجد حتی تطمئن ساجدا »ثم ارفع ختی تطمثن جا : 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ٠"‏ 


. ۲٠١ عبد الحميد الزناتى : أسس التربية الإسلامية » ص‎ )١( 
iE ٠ غن : محمد بن علوى الالكى : أصول التربية النبوية‎ )۲( 


MUU ۲٦ OUUUOUHHODOOOHUHHOOUUOHUEUPEEIEIN 


ولعل أبرر وأوضح ما يؤكد القيمة التربوية للممارسة العملية أنها هى الطريق 
الوحيد لتكوين العادات » والسلوك الإنسانى فى جملته هو جملة من العادات » بحيث 
لا تصبح الفضيلة الخلقية » مثلا » مجرد فعل طارئ » يحدث مرة وينتهى › و[تما لابد 
من تكراره المرة بعد الأخحرى حتى يصبح عادة » فإذا بالإنسان » وبخير تفكير » يكرر 
الفعل الفاضل › حتى لقد سمى البعض العادات بأنها الطبيعة الثانية للاإنسان . 

وبطبيعة الحال » فإن فعل الخير كثيرا ما يتطلب مشقة نفسية » لكن كلما حمل 
الإنسان هذا الفعل مرة ومرتين وثلاثا » فإنه فى كل مرة تالية للأولى سوف يجد أن 
الشقة تتضاءل شيا فشيغا ٠‏ ولناخذ على ذلك فضيلة مشل فضيلة الصبر » فإن من 
استطاع اكتساب هذه الفضيلة وتنميتها عن طريق التدريب الذى يتعرض له فى حياته › 
وذلك بأن تمر فى حياته أمور متعددة تتطلب منه صبرا وسعة صدر › فقد يضجر الإنسان 
فى الأول منها . ولکنه فى الثانى يكون ضجره أخف ٠»‏ ثم تتنازل نسبة الضجر عنده › 
وتتصاعد نسبة الصبر » حتى يغخدو من الصابرين » ومن أصحاب فضيلة خلق 
الص . 

ومن هديه فى منهج تعليمه ييه » آن ينتقل بالحاضر من صورة واقعية محسوسة 
إلى صورة ذهنية علمية تتعلق بالإيان والأخلاق أو السلوك › ومثال ذلك ما وراه 

من آن رسول الله رآى امرآة من السبى وقد اندفعت وراء طفلها ناسية حالتها › 
فأخذته ووضعته على ثديها وكانها ليس بها شىء فقال : آرأيتم رحمة هذه الأم بولدها؟ 
قالوا : نعم » قال : فالله أرحم بعبده وأفرح بتوبة عبده من فرح هذه الأم بولدها" . 

ومن ذلك آيضا ما جاء عن جابر أن رسول الله ميل مر فى السوق والناس 
على جانبیه » فمر بجدى أسك ( آی صغير الأذن ) میت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : 
آیکم يحب أن یکون له هذا بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشیء » وما نصنع به ؟ 


(۱) عبد الرحمن حسن حبنكة المليدانى الأخلاق الإإسلامبة ۰ دمشق / بیروت > دار القلم ج ¢ 
ص۰۱۹۹ 


() صحیح مسلم م V- /\V‏ 8 
(۳) محمد بن علوی : محمد ما الإنسان الکامل, » حدة » دا الشروق ۱۹۸۲ ۰ ض ۲۷۷ 


۰.۹۳/۱۸ : صحیح صلم‎ )٤( 
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ئم قال: آتحبون آنه لکم - آی بلا شیء - ؟ فقالوا : والله لو کان حیا کان عيبا أنه 
اسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال بهي : فوالله إن الدنيا آأهون من هذا عليكم ! 

وهكذا جعل الرسول من ذلك الحدى الميت المعيب درسا عمليا » وموعظة نبوية 
فى بيان قيمة الدنيا وحقيقتها . وأنها لا تستحق هذا التكالب والحرص الشديد والتحاسد 
والتباغض ٠‏ فينتقل من قضية ( الجدى ) المحسوسة إلى قضية ذهنية علمية" ٠‏ 

لقد جاء رسول الله ية › المعلم ٠‏ المربى »› فيما جاء به ليصلح عمليا بعض 
المغاميم آو المعايير الاجتماعية المححفة لدی بعض الناس › أولئك الذين لا يقدرون الفرد 
حق قدرم » إلا عظهره ولبامة > ولا يزنونه إلا بمفدار ما لذيه هن عظم مال وغقار. دون 
أن يخبروا خلقه وسلوكه وعقله ٠‏ هذه المعايير الاجتماعية الظالة . قد حرص الإسلام 
منڏ يومه الأول أن يظهر خطأها حين جعل الناس سو اء > وجعل محال التنافس فيما 
بينهم بالعمل النبيل والسلوك المستقيه" . 
عند الموقف النبوى التالى " ' ۰ 

مر رجل على رسول الله ية > وهو جالس مع بعض آصحابه » فإذا رجل ير 
وعليه مظاهر العجرفة والتکبر والغرور یما لدیه من متاع « فقال الرسول لأٴصحابه 
الحاضرين ما تقولوں فی هذا ؟ 

إنه لفت للاأنظار إلى موطن التوجيه والدرس النبوى العملى ٠‏ لأنه كان يعلم 
ذلك المعيار الاجتماعى الخاطئ » وهو يريد أن يظهر زيفه وخداعه 

قال الحاضرون ٠‏ وقد أخحذوا بمظهره ` حری به إن خحطب آن ینکح > وإن شفع 
آن يشفع ۰ وإن ”قال آن يسمع ! 

لقد أعطاه الحاضرون كل المحاسن والمزايا لمجرد أنه ذو مظهر براق ٠‏ دون آن 
يعلموا شیا عن خلقه وسلوکه وعقله 
بعد » إنه فى شقّه الأول ثم يكون » فيمر رجل من عامة الناس ٠‏ فقال ية : * ما 
(۱) محمد بن علوى ٠‏ محمد ٠‏ الإنسان الكامل » ص ۲۷۷ , 
(۲) عبد الحميد الهاشمى . الرسول العربى المربى »> ص ٠۷۸‏ ء 
(T)‏ صبخيج البخارى » كتاب النكاح : 


(4) عبد اميف الهاشمی ٠‏ 'الرسول الحریی الربی » ص ٠1۷۹‏ 
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تقولون فى هذا * ؟ قال الحاضرون : " حرى إن خطب الا ينكح » وإن شفع ألا 
يشفع › وإن قال آلا يسمع * ! 

حقا » إنه مسكين ٠‏ إنه ضحية ميزان اجتماعى سطحى خاطى » ولكن الرسول 
المربى » وقد آتم وضع مقدمات الدرس التربوى والتى استقاها من مواقف الحياة لدى 
الحاضرين انفسهم » عمد إلى تقييم تلك الموارين فقال : ' هذا - ويشير إلى الفرد 
العادى - خير من ملء الارض مثل هذا ٠٠٠‏ ' ! 

إنه اصرح رد عملى فى موقف من مواقف الحياة يقرر : إن الفرد لا يقدر 
بمظهره» ولا یورن بماله » فکم من فقیر فی ماله » أو ضعیف فی جسمه » او حتی 
ناقص فى بعض حواسه » ويحمل بين جنبيه قلبا ذكيا » وعقلا منتجا »› ونفسا راضية 
مرضية » لقد أراد الرسول الكريم أن يشير بيديه إلى بعض الموارين الاجتماعية والنفسية 
الخاطة لدى بعض الناس » ثم أراد أن يصحح تلك الموارين › ویضع مکانها معاییر 
السلامة النفسية والخلقية والروحية » فالفرد الثانى لا يسمو على الأول لمجرد أنه فقير ٠‏ 
والأول غنى ٠‏ إذ ليس الغنى عيبا » كماأن الفقر ليس عيبا › بيد أن الأول كان 
مخروراء بينما كان الثانى غنى النفس ٠‏ فالغنى الشاكر لله › المتواضع لعباد الله » له 
فضل ۰ لان اليد العليا خير » والفقير العصامى المكافح له فضل › والقياس السليم 
فيهما هو العمل الصالح والخلق النبيل ٠‏ والتعاون الوثيق ‏ وتلك هى حياة اللجتمع 
الامثل '. 

حرص رسول الله يه على أن يقوم دائما بتصويب سلوك المسلمين ٠‏ لم يقتصر 
على ممارسة الشعائر الدينية » والقيم الاجتماعية المركزية » بل كان أحيانا ما يتوقف امام 
بعض التصرفات الجزئية » اتساقا مع ما هو معروف من أن معظم النار من مستصغر 
الشرر » من ذلك ما قاله كلدة بن الحنبل: " اتيت النبى ية فدحلت عليه ولم أسلم » 
فقال النبى ية : " ارجم فقل : السلام عليكم » آأدخل * ٩‏ 

ففى هذا الحديث لم يكتف رسول الله بآان قال لكلدة ما يجب عليه أن يفعله › 
وإنغا طلب منه القيام فعلا بالسلوك الذى يريد منه أن يتعلمه » فهذا مشال واضح لبدا 
المشاركة الإيجابية والممارسة العلمية فى عملية التعلم . 


٠۸٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
ا‎ ) ۸۷۳/٤ الحدیث رقم‎ ۰ 1۷٤ آخرجه آبو داود ۰ والترمذی ( النووی > ج۱ ۰ ص‎ )( 


OHOUOTHOUHEPHHUITIHTHOUEHSISHTIOHEOGTOULTHHITIIHHTOELITIIEE 4۲ ۹ HIOHUHUUOUOHOHHIIHSIUUTEOPSEEOHUHHTIIHTHITHLULUTUITTINN 


وقال عبد الله بن مسعود : " كنا تعلمنا من النبى که عشر آيات من القرآن › 
لم تعلم العمشر التى بعدها حتى نعلم ما فيه » فقيل لشريك : من العمل ؟ قال : 
نعم٠‏ ويزيد رسول الله الأامر تأاكيدا وتدعيما : " إنما العلم بالتعلم ٠‏ والحلم 
بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه » ومن يتوق الشر يوقه *. 

إن هذا يعنى ٠‏ با لا يدع مجالا للشك أن التعلم لا يتم إلا ببذل الجهد والمشاركة 
الإيجابية الفعالة فى عملية التعلم > كما آن اللإنسان لا يتعلم الحلم إلا بالممارسة العملية 
الفعلية للحلم فى كثير من المواقف الواقعية فى الحياة حتى يصبح الحلم سجية مستقرة 
يصدر عن الإنسان دون تكلف وعناء . 
: وبلغ الأمر برسول الله أن ترشن له الننالة » ويكون هو بطبيعة الحال الأقدر 
على الفتوى والحكم » لكنه يحرص على ما يكن تشبيهه " بالتربية العملية ' حيث 
يفوض الاأمر إلى أحد الصحابة » ثم يعرض عليه الأمر بعد ذلك فيؤكد ما إذا كان 
الصحابى قد أخطا أو أصاب » فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر بن العاص قال : 
“ جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله هة ٠‏ فقال رسول الله ا لعمرو بن العاص: 
اقض بینهما » قال : وآنت ها هنا یا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : على ما أقضى ؟ 
قال : إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور » وإن اجتهدت فأخطات فلك آجر 


واحل" . 

ذلك فقد :رزوی عة ن عامر :اهت فال 7 اء خصمان إلى رسول الله 
اة يختصمان فقال لى : قم يا عقبة اقض بينهما » قلت : يا رسول الله » أآنت أولى 
بذلك منى » قال : وإن كان » اقض يينهما » فإن اجتهدت فأضبت فلك عشرة أجور» 
وإن اجتهدت فاخحطأت فلك أجر واحد ٠.٠“‏ 


(۱) عن : محمد سعید رآفت 2 الرسول المغلم ونهجه فى التعليم الرياض »> دار الهدى للنشر 


(۲) أخحرجه الطبرانى والدارقطنى فى العلل من حديث آبى الدرداء بسند ضعيف ٠‏ 
(۳) محمد عثمان نجاتی : الحديث النبوى وعلم النفس ۰ ص ۱۸۹,. 
(6) مسند ابن حنبل : ۱۸٥/۲‏ . 

. ۲-0/٤ ٠ المرجع السابق‎ )( ٠ 


WOUOLEOHOUHEHUHEPUUIHEOUTUIFHIHHEHITIEPPOOEHEOIHEHITEEHIH a0 OUUOUEHHUUHHUHOUHIHEOHOHOHEOUHHEHHIIOCEHTHIE 


وكان رسول الله ب ينتهز فرصة تناول الطعام جماعة › إذا تواجد أطقاك كى 
يعلمهم ما يجب أن يتعلموه من آداب الأكل › ففى وقت الطعام يحاول الطفل عادة أن 
ينطلق على سجيته » ويضعف أمام شهوة الطعام فيتصرف أفعالا شائنة أحيانا » ويخل 
بالآداب آحيانا أخرى ٠‏ وإذا لم يجلس الوالدان معه باستمرار أثناء الطعام ويصححا له . 
أخطاءه » فإن الطفل سیبقی فی برائن - العادات السيئة المنفرة » كذلك فزت دم اجلودنق 
E TE e‏ وتعلمه ۰ 
البخارى ومسلم عن عمر بن أبى سلمة قال. : «كنت غلاما فى حجر النبى بال › 
فكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله َيه : يا غلام ! سم الله تعالى › 
وكل بيمينك ٠‏ وكل مما يليك › فما رالت طعمتى بعد 
ولا شك أن تعليم رسول الله المسلمين القرآن الكريم يعد من أبرع وأدق ما يمكن 
التنويه به فى مجال التدريب العملى » فرسول الله ميل كان أميا » والكثرة الغالبة من 
الملسلمين كانوا كذلك » هنا كان من الضرورى أن يكون هناك أسلوب ميز فريد كى 
يتعلم المسلمون ويحفظطوا القرآن وفق الأصول المفروضة » فكيف كان يتم ذلك "؟ 
كان با يقرا الآيات على مسمع من الصحابة كما سمعها وتعلمها من جبريل 
-عليه السلام- » مجودة الحروف محررة اللخارج « فعن عائشة قالت : " )ا نزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة ةرج ا 
CS E‏ 
[الفتح]" 
وكان جي إذا قرأ الآيات على الصحابة وضح مقاصدها وأحکامها وما قد یشکل 
على الصحابة من معانيها » مصداقا لقوله تعالى : # وأنزلتا إِليّك الذكر لين للناس ما 
نل ايهم ولْعَلّهم يتفكر وت © 4 [النحل] . 
(۱) محمد نور سويد : منهج التربية النبوية للطفل > الكويت . مكتبة المنار الإإسلامية »> 1۱۹۸۸ ٠‏ 
ط۲ . ص ۳۱٤‏ . 
(۲) على محمد صالح الزيوت 1 أساليب تعليم القرآن الكريم فى عهد النبى ا والصحاية « 
رسالة ماجستير ٠‏ إربد » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › جامعة اليرموك » 1۹۹۸ > 
ص٥۷‏ . 
(۳)صحیح مسلم : 1۸1/۱ . 


IOUOHOHHHHUHHUOOUOUUHHGHOHHHEHHIHIHGHUN f ۱ OUUOOUHEHREHUHEPEUHETPOOOUBDOEHOPHOPECELEOIOIHTEFPOFOLUHIUUTIIEEEE 


عن أب هريرة. قال : ' کنا جلوسا عند النبى از > فأنزلت عليه سورة الجمعة: 
وآخرين متهم لما يلحقوا بهم وهو الْعَزيز الْحكيم (© 4 [الجمعة] » قال : قلت : من 
هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سال ثلاثا - وفينا سلمان الفارسى »فوضع رسول 
الله بيو يده على سلمان - ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل - 
من هؤلاء *. 

وحتى يحفظ الصحابة ما نزل من القرآن الكريم فى صدورهم ٠‏ كان ية يكرر 
تلاوة القرآن الكريم فى الصلوات والمجحمع والعيدين ›» ويؤكد هذا نحو ما روى عن أم 
هشام بنت حارئة بن النعمان قالت : " ٠٠٠‏ وما أحذت ( ق والقرآن المجيد ) › إلا 
. على لسان رسول الله َه » يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا طب الناس *“ . 

وما لا شك فيه أن تحفيظ الصحابة للقرآن كان مقرونا بالفهم والوعى ٠‏ ذلك أن 
هذا شرط أساسى لإمكان التطبيتق والتنفيذ ٠‏ فالإنسان لا ينفذ ويطبق إلا ما يقتنع به ٠‏ 
وهو لا يقتنع إلا با يفهمه ويعيه جيدا ٠‏ 

قواعد ومیادئ تريوية عامة ؛ 

وتضمنت السنة النبوية » فضلا عما سبق ٠‏ عددا غير قليل من القواعد والمبادئ 
التربوية العامة التى تفعل من العمل التربوى وتعززه » نذكر منها على سبيل الال : 

١‏ - الترغيب والترهيب : فهو وسيلة هامة وأساسية فى إثارة دافعية الناس إلى 
العمل الحسن › وتنفيرهم من العمل السيئ › فهكذا طبيعة الإنسان » ينجذب إلى 
العمل بوسائل الإغراء من إثابة ومن مكافآة » وينفر وينصرف عن العمل إذا كان يرتبط 
به ما يسبب له الألم والعقاب ٠‏ 

وازتكاب:الخطا لا يتم أن يظل الإنسان موسوما به » فاب التوبة والخفران 
مفتوح كصورة من صور ( الترغيب ) ٠‏ بل إن الإإنسان » حستى إذا أخطاً فيمكن له ان 
يعود إلى صواب الطريق إذا استخفر ربه » وعندما قال رسول الله: " لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين ٠"‏ قال ابن الأثير فى تفسير هذا الحديث ٠‏ " لا يحصل العلم حتى 
يرتكب - أى الإنسان - الأمور ٠‏ ويعثر فيها » فيتعبر بها » ويستبين مواضع الخطأً 


A4 YAA/ : صحيح البخارى‎ )١( 
. ۳0/۱ : صحیح مسلم‎ )۲( 
- صحیح الببخارى : كتاب الادب‎ )( 


HOHOHIOOHEEODUOHUEOOOUOHEHHOITDHHEHHIHTHUUHHE {TY IOUUEOHHOUHUOTOUHUUOHEIPOUUTIHEEHOHHHEIHHBIEHEEEU 


ويجتنبها " » وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضررها › فلا يفعل شيا إلا عن 
حكمة» كما سبق أن بينا فى الجزء السابق مباشرة عن فضل التجربة والممارسة 
العملية ٠‏ 

وليست هذه دعوة إلى مارسة الخطا » وضرورة المرور بالخطيئة » ولكنها دعوة 
إلى التخفيف من مشاعر اليأس التى قد تنتاب البعض عندما يرى نفسه وقد تردى فى 
هوة الخطيئة » وبالتالى فكأن الإنسان بحاجة إلى الخبرة وإلى الممارسة حتى يتعظ › ولو 
لم يكن باب التوبة مفتوحا لشق عليه سلوك مثل هذا الطريق الذى يتعلم منه الكثير › 
حتى ولو بالخطا والانحراف آحیانا ! 

قال اة : " من قرأ القرآن وعمل به لبس والداه تاجا يوم القيامة » ضوؤه 
احسن من ضوء الشمس فی بیت من بيوت الدنيا لو كانت فيه » فما ظنكم بالذى عمل 


بے ؟ ° 


فهذا ( ترغيب ) فى قراءة القرآن والعمل به ٠‏ 

ومن أساليب الترهيب » عن أبى هريرة قال" : قال رسول الله َيل : "قال 
الله تعالى : ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة » رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا 
فأکل ثمنه » ورجل استأجر آجیرا فاستوفی منه فلم يعطه أجره " ٠‏ | 

ولأن " التوحيد " هو المحور الرئيسى للإيان » رغب فيه الرسول ترغيبا شديداء 
مبشرا الموحد بشواب الجحنة إلى الدرجة التى تجعل منه شجرة باسقة تخفى ما قد يقوم به 
من سیشات هى من الأمور الفاحشة › فعن آبی ذر آن التبی َة قال : ' آتانى جبريل 
عليه السلام فبشرنى أنه من مات من آمتك لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة " » قلت : 
وإن زنی وإن سرق ' ؟ قال : * وإن زنی وإن سرق ' ۰ قلت : ' وإن زنی وإن 
سرق ' ؟ قال : ' وإن رنى وإن سرق " » ثم قال فى الرابعة : ' على رغم آنف أبى 
ا 


» 1۹۸۳ » القاهرة » دار الفكر العربی‎ ٠ عبد الحجواد بكر : فلسفة التربية فى الحديث الشريف‎ )١( 
٠۰.۳٤0 ص‎ 


(۲( أخرجه بو داود ۰ 
(T)‏ صجج البخارى کتاب اللإجارة ٤‏ 
)٤(‏ اخرجه الشيخان » والترمذى . 


UHUHEHHHSHOFHPHULHAHLOCIHILOHIHILOHTEOOIEFEEUHHSHULIIEEIISS tf HENHUHOUNIHHHTHHIHEUOHHHTHSIIHEHFISETITIUIPIBTTIILTBTSET 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال غض النظر عن مثل هذه الفواحش » فالسنة يفسر 
بعضها بعضا » والسنة محكومة بالقرآن » وهناك من النصوص القاطعة بتحريم الزنى 
والسرقة » ولكن المسالة هنا مسألة مقارنة بين ( الشرك ) وبين غيره من الفواحش › فهو 
أفدحها بلا جدال » وهو أكبر الكبائر » كذلك فإن هذا كان فى أول الدعوة الإسلامية 
ترغيبا للناس فى دخول الإسلام » فضلا عن أن الإيان بالله وحده لا شريك له › له 
مستتبعاته فى السلوك والعمل › فالزانى لا يزنى وهو مؤمن › والسارق لا يسرق وهو 


4 


و 

ولعل هذا ما يلقى الضوء على حديث آخر يرغب فيه مو فى القيام بفروض 
العبادات والانصراف عن الكبائر » فعن أبى هريرة أن رسول الله َيل قال : " ما من 
عبد يصلى الصلوات الخمس » ويصوم رمضان » ويخرج الزكاة » ويتجنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الحنة فقيل له : ادحل بسلام *. 

وقد جمع أئمة الحديث أحاديث الترغيب والترهيب من السنة النبوية الشريفة فى 
كتب مستقلة » وأوفى تلك الكتب على وجه التقريب » جمعا لأحاديث هذا الصنف › 
وأكثرها فائدة » وآقربها منالا كتاب ( الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ) لاإمام 
الحافظ آبى بكر محمد زكى الدين عبد العظيم المنذرى ٠‏ 
۲ - التيسير على المتسعلم والرفق به: فالإسلام لا يقبل العسر » ولا يرضى أن 


يتحمل الإنسان فوق طاقته › ولا بان يشده على نفسه أو على غيره ٠)”‏ وقد سبق أن . ` 


مرت بنا أحاديث تؤكد فى مجملها على أن التربية النبوية تحمى من الغلو وتحث على 
الاعتدال » مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنسانية فى العبادات وفى غيرها › وبا أن 
التعلم فيه جانب تعبدى » ويتطلب استخدام القدرات البشرية » فإن رسول الله هة بين 
أن القائمين عليه مطالبون بالتيسير والابتعاد عن الغلو ٠‏ 

ومن هنا فإن رسول الله َي كان يتبع طريقة تعليمية لا ترهق المتعلمين › فلا 
تدعوؤهم إلى أن يقضوا كامل وقتهم فى الطلب » بل هى تترك لهم أوقاتا للراحة 
ولتجديد النشاط» فقد عقد البخارى فى كتاب العلم بابين » عنون للأول بباب ما كان 
النبى اة يتخولهم بالموعظة والعلم كى لاأ ينفروا » وللثانى باب من جعل لأهل العلم 
(۱) أخرجه النسائى . 


(۲) محسن عبد الناظر : العلم وأهله › ص ۲۰۲ 


UUOHHHUHEOOOUHOHIHHHHIHOIAHHHHIHIGHHSEHE E4 HEHEHIHHIRHIILHOILAHITIIEHHEHHOIHHNT 


أياما معلومة » وخرج فى الأول حديثين ٠‏ جاء فى أولهما أن ابن مسعود قال : كان 
النبى ميل يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السامة". وجاء فى الثانى أن انس بن مالك 
روی عن النبی مهل أنه قال : "یسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا"" ٠‏ آما الاب 
الثانی ۰ فانه نقل حوارا دار بين عبد الله بن مسعود وبين رجل طلب منه أن يجعل لهم 
درسا كل يوم فأجابه الصحابی جوابا يستمد أصله با رواه عن الرسول فى الحديث الأول 
من الباب الأول ٠‏ 

وهكذا يتضح أن رسول الله َيه كانت له مواقف وهداية تتفق مع ما توصل إليه 
علماء التربية من آن طافة الإنسان على التعلم عنصر من العناصر التى يجب أن يخضع 
للدراسات الكمية » ذلك أن تحمل هذه الطاقة وقدرتها على الاستيعاب تختلف حسب 
الأعمار والظروف والمادة العلمية المقدمة ٠‏ لذلك وجدنا واضعى المقررات والبرامج » 
وتوقيت الدروس يأخحدون ممبدأ توزيع الدروس على فترات حتى لا يكلف المتعلم با 
يفوق طاقته » وحتى لا يصاب بالسامة » فدور المعلم هنا مهم فى اخحتيار أوقات 
التعليم› وفى استشمارها » فقد كان رسول الله يقدم العلم كلما رآى طالبه قادرا على 
الفهم والإدرالك" . 

ومن التيسير أن يكون المعلم بمن يعلمه رفيقا رحيما » وأن يتعامل معه كما يتعامل 
الأب مع ابائ > ومن هنا کان وصف الله سبحانه للمعلم الأول رسول الله بقوله : 
E GG SS a‏ 
رحیم . ٠‏ [التوبة : 1۸ ووصف الرسول يله نفسه مؤكدا : « إنغا آنا لكم مثل 
الوالد لولده» . 

وقال فى حديث آخر : « علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف»“ » 
وذلك أن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد ر بهم العسر » وهو يحب الرفق فى الأمر كله 
ويجزى على الرفق ما لا يجزى على العنف » وما دخل الرفق فى شىء إلا زانه › ولا 


(۱) صحیح البخاری : ۱[ . 

(۲) صحیح البخاری ۰ کتاب العلم 

(۲) محسن الناظر : العلم وأآهله »> ص ۲٠۳‏ . 

٠ رواه النسائى فى الطهارة‎ )٤( 

. ٠١٤١ الرسول والعلم » ص‎ ٠ عن : القرضاوى‎ )٠( 
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دنجل العنف فى شىء إلا شانه » وأحق الأشياء بالرفق التعليم » فعلى العلماء - كما 
قال البعض - الا يعنفوا متعلما » ولا يحتقروا ناشئا » ولا يستصغروا مبتدثا › فإن 
ذلك أدعى إليهم » وآأعطف عليهم » واحث على الرغبة فيما لديه ٠‏ 

۴ - مراعاة الفروق الفردية : فمما هو معروف من سنة الله فى خلقه هذا التباين 
والاحتلاف فى الالوان والالسنة والمشارب والقدرات » يقول سبحانه وتعالى :ومن 
آياته لق السّمَوَات والأرص واخعلاف ألسنتكم وأثوانكم إن في ذلك لآيات للْمالمين 67 4 
[الروم] ٠‏ 

وقد أشار الحديث النبوى إلى شي من هذا فى قوله كلك : "إن الله تعالى خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › فجاء بنو آدم على قدر الأرض › فجاء منهم 
الأحمر والابيض والاأسود وبين ذلك > والسهل والحزن > والخبيث والطيب * ٠‏ 

وقریب من هذا قوله مهلو فى حديث آحر : " الناس معنادن كمعادن الذهب 
والفضة » خيارهم فى الحاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا * ”“ . فكما أن معادن 
الأرض من فضة وذهب وغيرهما من المعادن الأخحرى تختلف فى طبيعة تركيبها وقيمتهاء 
فكذلك الناس يختلفون فى طبيعة جبلاتهم › وفى طباعهم وآخلاقهم وخصالهم 
وقدراتهم » ومن كان من الناس فى مستوى عال وطيب فى هذه الصفات فى الحاهلية › 
فإنه سيظل محتفظا بمستواه العالى والطيب فى الإسلام إذا تفقه فى الدين ٠‏ 

ولا ينبغى أن يتطرق إلى ذهن القارئ أن الأغحشلاف بين التاس يسير فقط على 
طريق الحتم الوراثى » فمهمة الرسل نفسها تؤكد جا لا يدع مجالا للشك أن الظروف 
البيمية والثقافية لها دورها الهام » إذ سعى الانبياء والمرسلون إلى الأاخذ بيد من ضلوا 
الطريق ليهدوهم إلى الطريق المستقيم ٠‏ ونص الحديث نفسه على " التفقه فى الدين ' 
يعزر مهمة التغيير والتربية ٠‏ 

وعن ابن عمر قال ”“ : كنا إذا بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة يقول 
لنا : " فيما استطعتم ' > وهى الكلمة نفسها على وجه التقريب التى جاءت فى 


٠‏ () المرجع السابق ١‏ الصفحة نها 

(۲) اخحرجه الترمذى بسند صحيخ ٠‏ 

(۳) أخرجه الشيخان وأبو داود . 

() محمد عثمان نجاتى : الحديث النبوى وعلم النفس › ص ۲١١‏ . 
)٥(‏ أخر جه الشيخان ٠‏ 
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حدیث رواه آبو هريرة عن الرسول ملل حيث قال : " ما نهیتکم عنه فاجتلبوه » وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ٠ ٠٠‏ الحديث 8 

ومن الواضح أن كلمة " ما استطعتم " تعنى أنه لا يطالب الجحميع بلنوعية واحدة 
ومستوی واحد من العمل ولکن بالقدر الذى تسمح به إمکانات وقدرات کل واحد . 

ولقد سبق لنا أن أوردنا بعض الأحاديث » ونحن بصدد ( امل ) تبين تأكيد 
رسول الله هة على أن الناس فى تلقيهم ما يدعوهم إليه يختلف باختلاف ما هم عليه 
من قدرات » وذلك مثل حديث : ' مثل ما بعشنى به الله من الهدى والعمل كمثل 

ولان الناس هكذا مختلفون متباينون ٠‏ كان الهدى الإلهى لرسله أن يحادثوا 
الناس بما يفهمون کل على قدر ما یستطیع ۰ وفى هذا أشار رسول الله ج بقوله“ : 
نحن معاشر الانبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ¢ ونکلمهم على قدر عقولهم e‏ 

ويجمل القرضاوى مظاهر متعددة لمراعاة رسول الله للفروق الفردية بين الناس فى 
المسارات القالية" : 

- اخحتلاف وصاياه كل باحتلاف الأشخاص الذين طابوا منه الوصية ٠‏ 

- الحتلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال السائلين ٠.‏ 

- اخحتلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم ٠‏ 

- الحتلاف أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشخاص واختلاف 

قدراتهم . 

- قبوله من بعض الافراد موقفا أو سلوكا لا يقبله من غيره لاختلاف الظروف ٠‏ 

ومن الامثلة التى يمكن أن نشير إليها هنا ما رواه عبد الله بن غمرو بن العاص 
قال : "قبل رجل إلى نبى الله ية » فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد أإبتغى 
الاجر من الله ٠‏ قال : فهل من والديك أحد حى ؟ قال : نعم » بل كلاهما » قال : 
فتبتغى الأجر من الله ؟ قال : نعم » قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " : 


٠ أحرجه الشيخان والترمذى‎ )١( 
٠ آخرجه أہو داود عن عائشة‎ )۲( 
. ١۳۸ يوسف القرضاوى : الرسول والعلم > ص‎ )۳( 
. ۱۰٤/۱١ : صحیح مسلم‎ )٤( 


IHUOUOOUHOOUOHHIHOHOEOOUHIHHHHHHIHHHUI EY UUUHHHHHIHOHUOHIEHODIUOHIHIIUHIHHEIHHIHE 


نقرأ هذا فى الوقت الذى نعلم فيه أن الرسول ل كان دائم الحض على الجهاد 
فى سبيل الله والهجرة ٠‏ بيد آنه لما أدرك ما عليه الذدى ساله من حال لابويه » آثر آن 
یکون برهما آم وأفضل »> وآنه أيضا صورة .من صور الجهاد ۰ 

› فالياة مغل بر من صور الكد واجدیة والمشقة‎ E 
E E 
مجال تعليم التلاميذ الصغار » دون آن یعنی هذا الاقتصار عليه › فالإنسان آیا کان سنه‎ 
1 . يظل دائما فى حاجة إلى مثل هذا‎ 

وكان رسول الله م يستخدم هذه القاعدة التربوية النفسية فى التعليم » من غير 
آن يدفعه هذا إلى الخروج عن جادة الح › > فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك ¢ قال( › 
"کان رسول الله و یدخل علینا » ولی آخ صغیر یکنی آباعمیر » وکان له نغر طائر 
(وهو يشبه العصفور ا فمات » فدخحل عليه النبى مي ذات يوم 
فرآه حزینا فقال : ما شآنه ؟ قالوا مات نغره » فقال ٠‏ يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ " 

وقد آشار أبوغدة إلى جملة فوائد يكن آن نحصلها من هذا الحديث " . 

- تخصيص الاإمام بعض الرعية بالزيارة ٠‏ 

- مخالطة بعض الرعية دون بعض 

- جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده ٠‏ 

- جواز الممازحة وأن ممازحة الصبى الذى لم ييز ٠‏ جائزة . 

-جواز لعب الصغير بالطير دون تعذيب له > وجواز تمكين الولى إياه من ذلك . 

- جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات . 

- معاشرة الناس على قدر عقولهم ومداركهم . 

- جواز السؤال عما السائل به عالم من غير أن يكون استهزاء لقوله ( ما فعل 

النغير) بعد علمه بأنه مات ٠‏ 


(۱) صحيح الببخارى : فى كتاب الأدب . 


(۲) عبد الفتاح آبو غدة » هامش ص ٠١۳‏ 
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کذلك روی عن آنس قال“ : ' إن رجلا استحمل رسول الله هله فقال له 
رسول الله ب : إنى حاملك على ولد الناقة › فقال الرجل : يا رسول الله » ما 
أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ * 

فهذا الرجل يسال رسول الله أن يعطيه بعيرا من إبل الصدقة ليحمل عليه متاعه › 
فلما قال له الرسول أنه سيعطيه ولد الناقة تصور آنه يقصد صغيرها وهو بطبيعة الحال لن 
يمكنه من تحقيق غرضه ٠‏ فإذا بالرسول يداعبه مبينا ان الجمل » حتى ولو کان كبيرا 
يحمل الكثير من الأحمال سوف يظل ابن ناقة !! 

ولان المفاكهة قاعدة من قواعد التربية النبوية » لابد أن نضع بعين الاعتبار ما 
اتسمت به من قسمات وما أشارت إليه من معوارين حتى لا يسىء مرب استخدامها 
اعتمادا على إجارة السنة لها » فمن ذلك : 

أ- آنها غير كثيرة › فكثرتها تجعلها تهريجا عابشا » ذلك أن فائدتها بعد حد العمل 
الرصين » وليست هى كل العمل » فالدعابة أشبه ما تكون بالملح للطعام » ومن 
غير المتصور طبعا أن يكون الطعام كله ملحا وإ نما هو القليل من الملح الذى يجعل 
للطعام مذاقا جيدا مقبولا » فالدعابة كذلك لابد أن تكون بقدر محسوب حسابا 
حیدا 5 

ب- أن تكون الدعابة طبيعية بنت وقتها » وبذلك تكون أقرب إلى النفس ٠‏ أما 
الدعابة المتكلفة المصطنعة ٠‏ فإنها ثقيلة الظل معمجوجة > تعافها الطباع السليمة ٠‏ 

ج- أن يكون الباعث عليها صفاء النية وروح الدعابة » فلا يجور بحال أن تكون 
ستارا لإشباع غل تعانيه نفوس مريضة أو أداة تشهير > أو انتقام عن طريق 


السخرية والإيقاع ٠‏ 
د- أن تكون موجهة لمن له علاقة حاصة » فيحسن تقبلها › أو فهمها أو إدراك 
غایتها ۰ 


ه أن تكون الدعابة ملتزمة بالآداب ملتزمة وحدود الخلق النفسى والاجتماعى › فهى 
ه -- العدل والمساواة بين المتعلمين : فبطبيعة الحال تؤدى التفرقة بين المتعلمين إلى 
بذر مشاعر كراهية وحسد وحقد لدى الذين يرون تييزا للآخرين عليهم بغخير حق ٠‏ 


(۱) سنن آبی داود FEES‏ 
(۲) عبد الحميد الهاشمى : الرسول العربى المربیى » ص ۲۸١‏ . 
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والشعور بالظلم الذى يكن أن يتولد لدى المتعلمين » فضلا عن أن هذا معوق رئيسى 
لحسن التعلم ٠‏ 

وتحفظ لنا السنة النبوية العديد من المواقف التى تشير إلى أولوية هذه القضية فى 
تربية رسول الله للمسلمين . فعن النعمان بن البشير أن أباه أتى به إلى الرسول فقال': 
إنی نحلت ( اعطیت) ابنی غلاما کان لى » فقال رسول الله َة : أكل ولدك نحلته 
مثل هذا ؟ فقال : لا » فقال الرسول : لا تشهدنى على جور ٠‏ ثم قال : أيسرك أن 
يكونوا إليك فى البر سواء ؟ قال : بلى » قال رسول الله » فلا إذن ° : 

وفى رواية لمسلم فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا »> قال : اتقوا الله 
واعدلوا فى أولادكم ٠‏ فرجع أبى فى تلك الصدقة ٠‏ 

ويستدل من هذا أن غياب التسوية فى المعاملة بين الأبناء فيه ظلم تحرمه الشريعة : 

لکن هذا لا ینفی على وجه الإطلاق إمكان التفرقة فى إعطاء الهدايا أو المديح 
بناء على عمل وإنجاز وتفوق ومن قرأ كتاب المناقب » أو الفضائل فى صحيح 
الببخارى»ء أو صحيح مسلم » أو غيرهما من كتب الحديث يجد نصوصا تحمل الثناء 
على واحد » أو جماعة من أصحاب النبى ية » ولم يكن النبى يلقى ما يقوله من 
كلمات الثناء اعتباطا أو مجاملة » بل كانت تقديرا لمن يستحق التقدير » وتكريا لمن هو 
آهل للتكريم > كما أثنى على أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم من كبار الصحابة 
فی مواقف شتی" 

ومن هنا يصیح من الضرورى لكل معلم أن يشيد بالمواقف الحسنة لتلاميذه › 
وينوه بكل من له موهبة أو قدرة » لينمى فيه الطموح بالحق » والتفوق بالعدل › ولينبه 
الآخرين على فضلهم فينافسوهم فى الخير إن استطاعوا ٠‏ أو يعترفوا لهم بالفضل إن 
عجزوا » وإن كلمة تقدير وتكريم من أستاذ له قدر فى شأن أحد تلاميذه » قد تصنع 
منه نابغة من نوابغ العلم . 

-.التدرج : فنحن نلاحظ أن من سنن الحياة الطبيعية » فى تناول الطعام مثلا ٠‏ 
نتناوله جزءا جزءا » حتى يتيسر العمل للجهاز الهضمى › فكذلك فى تناول المعرفة › 


(۱) رواه الشيخان . 
r RT ETO‏ 
)( امرجم السابق ¢ ص ۲۳١‏ . 
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لابد من أخذها بالتدريج » حتى يستطيع العقل أن يستوعبها ويفهمها فهما جيدا › 
وتشتد الحاجة إلى هذا بطبيعة الجال أكثشر كلما سرنا قدما على طريق التقدم الحضارى › 
حيث تتضخخم المعرفة وتتشعب مما يجعل من العسير على أحد استيعاب كل أو معظم 
أطرافها » فيجد من الضرورى وضع أولويات . ويحصل الأهم فالمهم ٠‏ فالعادى ٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

ولعل فى نزول القرآن الكريم ' منجما ' . على سنوات طويلة » يسر على 
المسلمين تلقيه وحفظه وفهمه . وخاصة أن هذا أيضا أتاح لهم الفرصة أن يروا تلك 
العروة الوثقى بين بعض ما كان يجرى من وقائع وأحداث وبين ما كان ينزل فيها من 
الايات ٠‏ 

وعن جندب بن عبد الله قال": " كنا مع النبى مه » ونحن فتيان حزاورة 
(يقاربون البلوغ ) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن > ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إيانا" 

فها هنا تدرج فى عملية التعلم وفقا لسلم أولويات ‏ فكان من الطبيعى أن يتعلم 
هؤلاء الإيان أولا » وبعده يتعلمون القرآن . 

كذلك روى ابن عباس ”“: " أن النبى مياه بعث معاذا إلى اليمن ٠‏ فقال : إنك 
ستأتى قوما من أهل الكتاب ٠‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ء 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ٠‏ تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم ٠‏ فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ٠‏ واتق دعوة المظلوم › فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب " ٠‏ 

فعملية التدرج فى التعليم تخضع لقتضيات » فلما كان معاذ مبعوثا ليعلم قوما 
فى منطقة أخرى بعيدة » وليسوا مثلما كان أهل مكة وثنيين » فلا بد من القاعدة الأولى 
أولا » ثم ينتقل إلى ما بعدها ٠ ٠‏ وهكذا ويتوج العملية التعليمية بهذا المبداً الحاكم : 
العدل ! 


وھکذا یہ ینبغی أن تکون الدعوة ويكون التعليم 

E Tg 
د يعطى المتعلم من العلم المقدار الملائم له ولا يكثر عليه المعلم » ويحمله ما لا يطيق فينوء‎ 
IT ۰ سنن ابن ماجه‎ )۱( 


(۲) صحیح البخاری : ٣۵٣۷/۳‏ . 
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به ويضيعه کله › فهو يريد أن يعطيه الكثير دفعة واحدة فيضيع بذلك الكثير والقليل › 
والعلم متين كالدين » فيجب أن يوغل فيه برفق » فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
آہقی ۰ 

والشانى الذى يتعلق بالكيف والنوع » فهنا يجب على المعلم أن يبدا مع طلابه 
بالواضح قبل الغامض ٠‏ وبالبسيط قبل المركب » والجزئى قبل الكلى ٠‏ وبالعملى قبل 
النظرى (“ . 

إنها حقا نماذج مضيئة من أفضل وأفعل وأبرع ما عرفنا من طرق وأساليب 
التعليم » اتبعها المعلم الأول ٠‏ والمربى الكامل » محمد صلوات الله عليه وسلامه › 
هاديا لنا » مرشدا للطريق المستقيم » الذى يجب أن نلتزم بهدايته وإرشاده » حتى 
يجيب الله دعوانا ونحن ندعوه بقراءة الفاتعة " اهدنا الصراط المستقيم " ٠‏ 


(۱) یوسف القرضاوى : الرسول والعلم ¢ ص E ۱۳۷۴٣‏ 
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الفصل الخامس 

ضرورة دينية وتربوية ؛ 

عندما ظهر رسول الله مهه فى الحزيرة العربية ٠‏ قدم نفسه إلى العالم على أنه 
نبى مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس كافة ليؤكد لهم الحقيقة التى بعث بها 
الأنبياء السابقين وليحملهم المسشوليات نفسها التى حملها هؤلاء الأنبياء أقوامهم 
موضحا آنه آخر نبی مرسل فی سلسلة الرسل الذين تعاقبوا مع الزمن ٠‏ ثم زاد نفسه 
تعريفا لهم فأوضح أنه ليس إلا بشرا من الناس ٤‏ يسرى عليه جميع سمات البسشرية 
بهوياتهم الحقيقية وتتبههم إلى موقع هذه الدنيا من خحريطة المملكة اللإلهية ٠‏ رمانا 
ومکاناء وإلى مصيرهم الذى سيلقونه حتما بعد الموت > كما تلفت تظرهم إلى ضرورة 
انسجامهم فی سلوکهم الاختیاری مع هویاتهم التی لا مفر منها › آى أن عليهم أن 
يكونوا عبيدا لله بتبعيتهم رسولهم الاختيارى » كما تحققت فيهم هذه العبودية بالواقع 
الاضطرارى ثم اكد لهم بكل مناستبة آنه لا ملك أن يريد أو يشض او يذل شتا 
من مضمود هذه الرسالة التى حمله الله مسئولية إبلاغها إلى الناس جميعا > بل اكد 
البييان الإلهى ذاته هذه الحقيقة قائلا ٠‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ۲5 لأخذنا منه 
باليمين (۲7) ثم لقطعنا منه الوتين (7) فما منكم من أحد عنه حاجزين 7 4 [الحاقة] . 

وإذا فإن محمدا ييه لم يقدم نفسه إلى العالم زعيما سياسيا » أو قائدا وطنيا » 
أو رجل فكرة ومذهب » آو مصلحا اجتماعیا » بل لم یتخذ لنفسه خلال حیاته کلها آی 
سلوك قد یوحی بأنه یسعی سعیا ذاتیا لی شئ من هذا . 

وإذا كان الأمر كذلك > فإن الذى يفرضه المنطق علينا » عندما نريد أن نتعلم 
ونعلم حياة رجل هذا شأنه > آن ندرس حياته العامة من خلال الهوية التى قدم نقسه 
یلزمنا بلا ریب آن ندرس جميع النواحى الشخصية والإنسانية فى حياته » ولكن » على 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطى : السيرة النبوية » كيف كتبت وكيف تطورت وكيف يجب فهمها 
اليوم > مسجلة الوعى الإسلامى ٠‏ الكويت › العحدد (۸) » مسحرم ٠‏ ٠ه‏ نوفنمير 
۹ ص1 


آن نجعل من ذلك کله قبسا هادیا » یکشف لا بہرهان علمى وموضوعى عن حقيقة هذه 
الهوية التى قدم نفسه إلى العالم على أساسها؟. 

وللحياة النبوية » فى تسجيلها التاربخى » يزات هامة جعلها ذات مستوى خاص 
عند مقارنتها بسجل الحياة لغير رسول الله من الناس الخرين ‏ واهم تلك الخصائص ٠‏ 
ب 

۱ ۔ آأنھا أصح سيرة لتاريخ إنسان عموما › ولتاریخ نبی أو رسول خحصوصا › 
فلقد استخدم العلماء أصح الطرق العلمية فى الثبوت والصدق » فغير قليل من أحداث 
السيرة جاءت أساسا فى القرآن الكريم الذى تم نقله مرويا حفظا فى الصدور وكتابة 
جيلا بعد جيل » وكذلك ما تبقى من السيرة جاء جزءا رئيسيا فى كتب الحديث 
الصحيحة التى حضعت لعايبر الصحة فى السند ونقد الرجال والرواة وعدالتهم › 
ولاسيما أن الرواة كانوا هم الصحابة الكرام أنفسهم الذين عايشوا رسول الله يال ٠‏ 

أا حياة الرسل الآحرين » فقد رويت وسجلت بعدهم بأجيال » فأاصابها 
التحريف والاخحتلاف والتناقض أحيانا ٠‏ كذلك الزعماء الذين سجلت حياتهم إما عن 
ظرپق صسديقق مجامسل » أو عدو حاقد » ولم تخضع لمعايير نقل الأخبار فى النقد 
والصنحة والعدالة » وهذه مفخرة علمية منهجية فى توثيق المعلومات التاريخية بالطرق 
العلمية فى مناهج البحث ٠‏ يعتز بها علماء السيرة النبوية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. 

۴- لقد ثم تسجيل حياة الرسول تسجيلا يكاد يكون كاملا » لأن أحاديث السيرة 
رویت إما عن آمهات المؤمنین فی منزله آو عمن تربی فی أسرته » کعلی بن آبی طالب 
وأسامة بن ريد » إلى جانب بقية الصحابة الذين كانوا معه فى أكثر ساعات النهار » 
ولاسيمسا فى مواعيد الصلوات الخمس اليومية » إلى جانب أسفاره » فكانت السيرة 
سنجلا كاملا شاملا لجميع مواقف حياته َء روجا ووالدا وإماما وقاضيا ومسافرا ومقيما 
وضا ا ومجاهدا ٠‏ 

۳- خياة الرسول َيل هى حياة واضحة صريحة فى جميع مراحلها » ولادة 
وفتوة وشبابا ورشدا » وفى أعمال المعايشة قبل زواجه وبعده » وفى حياته العادية قبل 
البعشة » وفى رحلاته إلى الشام » وبعد النبوة » وقبل الهجرة » فليس هناك مراحل 
ية أر مهل أو غامضة : 


٠ ٤)١ محمد سعيد رمضان : السيرة النبوية » كيف كتبت » ص‎ )١( 
مضطفی السباعی : السيرة النبوية > دروس وعبر › دمشق / بیروت › ۷ » ض١١ ت‎ )۲( 
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4- نمثل خياة الرسول بال سيرة إنسان كامل فى الإنسانية » وهذه ميزة فريدة 
خاصة بسجل حياة الرسول الكريم › بينما جد حياة موسى عليه السلام » أو حياة 
عيسى عليه السلام » قد حرف جوانب منها » بعض الكتاب لإسباغ جزء من الالوهية 
أو ما شابه ذلك علیها ۰ 

كما أن حياة محمد به لم تكن مجموعة من الخوارق المادية والمعجزات الحسيةء ٠‏ 
فلقد واجه الرسول عناد المشركين بصبر وجلد ٠‏ وخاصة الحروب ٠‏ فأعد لها وواجهها 
فی میدانها » وأصابته جروح فی وجهه »وکسور فی رباعیته » کما جری فی ( آحد)ء 
وتامر عليه المشركون فى مكة فخرج ليلا من داره » واختباً بالغار أياما » واختار الطريق 
جنوبا » وهو مهاجر يريد الشمال ٠‏ ومال فى سيره نحو الساحل وهو يريد الداخل ٠‏ 
فحياة الرسول حياة عملية ترسم معالم الأسوة الحسنة للعمل الإيجابى البناء ٠‏ 

٥‏ أنها حياة. صادقة تشف اتم الشفافية عن صفاء الإنسانية وتكاملها فى شخصية 
الرسول ٠‏ إلى جانب وحدتها المتناسقة فى جميع مجالات الحياة المنزلية الخحاصة 
والاحتماعية العامة > ومجال الدعوة والإرشاد والتربية ٠‏ وهذه ميزة فريدة فى حياته 
الطاهرة المباركة عليه الصلاة والسلام ٠‏ بينما جد فى حياة الزعماء العاليين المشهورين 
صفحات م أوائل حياتهم مطموسة . أو غير مشرقة › أو أن نجد عظمتهم تنحصر فى 
الحياة الاجتماعية ٠‏ بينما حياتهم الخاصة خحربة متهافتة ›» أو أن عظمتهم من الناحية 
العلمية أو القنية أو الصناعية فحسب ٠‏ بينما الجوانب الآأاخرى من حياتهم تكاد تكون 
تحت المستوى ٠‏ أو فى نطاق الاعتراض وعدم القبول . 

ولعل ما يعزر القيمة التربوية العظيمة للسنة البوية أنها تمثل منهجا متوازنا "° : 
يوازن بين الروح والمحسد » بين العقل والقلب ٠‏ بين الدنيا والآحرة ٠‏ بين المشال 
والواقع» بين النظر والعمل ٠‏ بين الغيب والشهادة » بين الحرية والمسئولية » بين 
الفردية والحماعية ٠‏ بين الاتباع والابتداع ؛ ولهذا كان يا إذا لمح من 
بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفريط» ردهم بقوة إلى الوسط» وحذرهم من 


(1) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة النبوية ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الشروق » E‏ 
۲۷ 
صں : 
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مغبة الخلو والششصير › ولهذا انكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ية › فكأنهم 
رغبوا فيما هو أكثر > فعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر » والآخر بان يقوم الليل 
فلا يرفد » والثالكث ٠‏ أن يعتزل النساء فلا يتزوج » وقال حين بلغه قولهم : " أما أنى 
آحشاکم لله وأتقاكم له » ولكنى أصوم وأفطر › وأقوم وأرقد » وأتزوج النساء » فمن 
رحب عن سنتی فلیس منی ' » فإذا کان رسول الله هو من هو من حيث الان 
والتشوی » فإن هذا لم یکن مانعا له من آن بارس حیاته بصفته إنسانا ۰ وکان من 
دعائه: ' اللهم اصلح دیلى الذى هو عصمة آمری واصلح لی دنیای التى فيها معاشى؛ 
رأصلخ لى آلحرلى التى إليها معادى » واجعل الحياة زيادة لى من كل حير » واجعل 
اموت راخة لى من كل شر * ٠‏ 

والسنة كذلك تقدم للإنسان منهجا تكامليا ‏ » يتكامل فيه الوحى مع العقل › 
والتشريع مع التربية > فللتربية دورها فى التكوين والتأسيس والتوجيه › وللتشريع دوره 
فى الضصيانة والإلزام والتأاديب والعقاب ٠‏ فلا تخنى التربية وحدها بلا تشريع » ولا يغنى 
التشريع وحده بير تربية » وكان رسول الله هو القائم على التربية والتشريع معا : 

ومن الواضح من خلال ما مر بنا أن السنة قد اتسمت بالواقعية فى منهجها ‏ › 
لا تتعامل مع الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة » بعيدين عن نبض الحياة البشرية › 
وما تعج به من احتياجات ومشکلات » بل على آنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق » لهم غرائزهم وشهواتهم › ولهم ضروراتهم وحاجاتهم ›» كما ان لهم 
اشواقهم الروحية العليا وتطلعاتهم إلى الملا الأعلى » فهم خلقوا من طين وحم 
مسنونء كما أن فيهم نفحة من روح الله - ومن هنا راعت السنة واقع الإنسان وضعفه 
إذا سقط فى المعصية › فلم تسد فى وجهه باب التوبة » بل فتحته أمامه ليقرعه مستخفرا 
مليبا إلى ربه كما فى الحديث : " إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسىء النهار › 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها ٠  *‏ 


(۱) رواه البخاری ومسلم عن آنس ٠‏ 

(۲) رواه مسلم عن آبى هريرة ٠‏ 

(۳) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟ ص ۲۸ . 
() المرجع السابق »> ص ۲۹ . 

(۵) رواه مسلم وأحمد عن آبی موسی. : 
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ولا یخفی على کل ذی عقل سليم » ودين مستقیم » فی ضوء هذا » وغیره ما 
سبق أن أوضحنا فى الفصلين الشالث والرابع » بوجوب تعليم السنة وتعلمها والحض 
على ذلك › لان أصل الشريعة التى تعبدنا بها إنغا هى متلقاة من جهة نبينا صلوات الله 
عليه وسلامه » ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين والأعلام السابقين من أهل الحديث 
وفقهائهم › قرنا بعد قرن » فلولا حرصهم واهتمامهم بنقله » وتوفرهم على سماعه 
وحمله » واحتسابهم فی إذاعته ونشره » وبحشهم عن مشهوره وغریبه ›» وتنقیتهم 
لصحيحه من سقيمه » لضاعت السنة » ولاختلط الأمر والنهى › وعسر على الإنسان 
أن يقوم بجا يجب أن يقوم به من الاستنباط والاعتبار"“٠‏ وفى هذا قال يلل : * أيها 
الناس إنى قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وسنتى › فلا تفسدوه » وإنه لا تعمى 
أبصاركم › ولن تزل أقدامكم » ولن تقصر أيديكم « ما آخذتم بها ٠‏ وعن ابن 
عباس قال : سمعت على بن أبى طالب يقول : خرج علينا رسول الله ي فقال : 
'اللهم ارحم خلفائى » قلنا : يا رسول الله » من هم خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون 
من بعدی یروون أحادیثی ويعلمونها للناس ° " . 

كذلك قال رسول الله َي : " من حفظ عن أمتى أربعين حديشا من أمر دينه 
بعثه الله يوم القيامة فى زمرة العلماء والفقهاء " ٠‏ 

وعن أحدهم قال : سمعت أبى يقول : ما الناس إلا من قال : حدثنا وأخبرنا › 
ولقد التفت "المعتصم" إلى آبی فقال له : کلم ( ابن بی داود ) » فأعرض عنه بى 
بوجهه وقال : كيف آکلم من لم آره على باب عالم قط ؟ ٩‏ . 

ولا عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم الهمدانى عن قضاء ( الرى ) » ورد 
(بخاری ) لتجدید مودة کانت بینه وبین ابی الفضل البلعمی ( توفی ۳۲۹ه ) فنزل فى 
جوارنا فحملنى معلمى أبو إبراهيم : إسحق بن إبراهيم التلى إليه وقال له : أسألك 
أن تحدث هذا الصبى بما سمعت من مشايخك . 

قال : ما لی سماع : 


(۱) القاضى عیاض الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ٤‏ تحقيق السيد أحمد صخر ٤‏ 
القاهرة > دار التراث > ۹۷۰ »۰ ص۷-1 , 

() المرجع السابق » ص ١۷‏ . 

(۴) المرجع السابق » ص ۲۸ ٠‏ 
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قال : فکیف وآنت فقیه ›» فما هذا ؟ 

قال : لأنى لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسى إلى معرفة الحديث ›» ومعرفة 
الرجال » ودراية الأخبار وسماعها » فقصدت ( محمد بن إسماعيل البخارى ) ببخارى 
ضصاحب التاريخ > والمنظور إليه فى معرفة الحديث › وأعلمته مرادى وسألته الإقبال على 
فی ذلك فقال لی : یا بنی لا تدخل فی آمر إلا بعد مسعرفة حندوده » والوقوف على 
مقادیره ۰ 

فقلت له : عرفنى - رحمك الله - حدود ما قصدتك له » ومقادير ما سألتك 
عنه » فقال لی : اعلم آن الرجل لا یصیر محدثا کاملا فی حدیث إلا بعد آن یکتب 
آريعا > آريع ٤‏ کاربع مثل آربع »> فی آربع عند آربع »> عن أربع لأربع! 

وکل هذه الرباعیات لا تتم إلا باربع مع أربع > فإذا تمت كلها » هان عليه آربع > 
وابتلى باربع › فإذا صبر على ذلك أكرمه الله فى الدنيا بأربع وأثابه فى الآخرة بأربع ٠‏ 

قلت له : فسر لى ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح 
كاف » وبيان شاف » طلبا للأجر الوافى ٠‏ 

فقال : نعم » أما الأربعة التى تحتاج إلى كتبتها ( كتابتها ) فهى : آخبار رسول 
الله »> وشرائعه » والصحابة ومقاديرهم »> والتابعين وأحوالهم > وسائر العلماء 
وتواريخهم » مع آسماء رجالهم وكناهم › وأمكتتهم وأرمنتهم › كالتحميد مع الخطب› 
والدعاء مع الرسل ( التوسل ) » والبسم ( البسملة ) مع السور » والتكبير مع 
الصلوات»ء مثل المستدات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات فى صغره وإدراكه » وفى 
کهولته وفی شبابه » عند فراغه وعند شغله » وعند فقره وعند غناه با بال والبحار › 
والبلدان والسرارى ٠‏ على الأحجار والأصداف وال جلود والأكتاف » إلى الوقت الذى 
يمكنه نقلها إلى الأوراق » عمن هو فوقه » وعمن هو مثله »وعمن هو دونه »> وعن 
کتاب آبیه بتیقن آنه بخط آبیه دون غيره » لوجه الله - تعالى - طالبا لمرضاته والحعمل با 
٠‏ وافق الكتاب منها ونشرها بين طالبيها ومجتنبيها والتأليف فى إحياء ذكره بعده "° ٠‏ 

ثم لا تتم هذه الأشياء إلا بأربع من كسب العبد > أعنى : معرفة الكتابة واللغة 
والصرف والنحو › مع آربع هی : من إعطاء الله » أعنى القدرة والصحة والحرص 


(۱) المرجع السابق »> ص ۳1 o‏ 
(۲) امرجم السابق »> ص TT‏ 
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والحفظ ٠‏ فإذا تمت له هذه الاأشياء > هان عليه أربع : الأهل والولد والمال والوطن › 
وابتلی بأربع : شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء » وطعن الجهلاء » ولذة العلم » وحياة 
( حبرة السرور ) الابد ٠واثابه‏ فى الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه » وبظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظله » ويسقى من آراد من حوض نبيه » وبجوار النبيين فى أعلى 
عليين فى الجنة ٠‏ 

فقد آعلمتك یا بنی - مجملا - جمیع ما کنت سمعته من مشایخی متفرقا فی 
هذا الباب مجمعا ٠‏ فاقبل الآن على ما قصدتنى له أو دع . 

قال : فهالنی قوله » فسکت متفکرا وآطرقت نادما » فلما رای ذلك منی قال : 
وإلا تطق احتمال هذه المشاق كلها » عليك بالفقه الذى يمكنك تعلمه وآنت فى بيتك قار 
ساكن ٠‏ لا تحتاج إلى بعد الأسفار » ووطء الديار » وركوب البحار ٠‏ 

قال : فلما سمعت ذلك نقض عزمى فى طلب الحديث وآقبلت على دراسة الفقه 
وتعلمه إلى أن صرت متفقها › ا و ي 
إبراهي . 

لكننا فى عمليتى ( التعلم ) و ( التعليم ) لابد أن نكون على وعى بقضية هامة 
مثار جدل بين الفقهاء » ولا نستطيع أن نزعم أهلية لنا فى المشاركة فى مثل هذا الجدل 
والنقاش » ومن ثم فإننا نحدد آنفسنا بمجمل رآى للشيخ محمود شلتوت ٠‏ وكذلك 
برأی آخر یقبل بعض ما قاله الشیخ ویصحح بعضا آخر منه » ویضیف اليه باجتهاده 
الخاص ٠‏ وهو الدكتور يوسف القرضاوى . 

يقول الشيخ شلتوت ٠‏ إننا ينبغى أن نلاحظ أن كل ما ورد عن النبى ية ودون 
فی كتب الحديث من آقواله وأفعاله وتقریراته على اقسام : 

أحدها a N‏ 
والتزاورء والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية › e‏ > والمساومة فى البيع 
الا 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية › كالذى ورد 
فى شئون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره 


() المرجع السابق » ص ۳٤‏ . 
(۲) سحمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة ¢« دار الشروق»› 0 e‏ ظط ص۹۹ . 
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الها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا من الظروف الخاصة » كتوريع الجيوش 
على المواقع الحربية » وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة » والكمون » والكر والفر › 
واحتيار آماكن النزول » وما إلى ذلك ما يعتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة ٠‏ 

وكل ما نقل من هذه الانواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل او الترك › 
وإ ما هو من الشغون البشرية التى ليس مسلك الرسول با فيها تشريعا ولا مصدر 
تشریع ٩‏ 

رابعها : ما كان سبيله التشريع › ومن امثلته ما يصدر عن الرسول على وجه 
التبليغ بصفة أنه رسول ٠‏ كأن يبين مجملا فى الكتاب » أو يخصص عاما » أو يقيد 
أ مطلقا » أو يبين شأانا فى العبادات » أو الحلال والحرام » أو العقائد والأخلاق ٠‏ أو 
شانا متصلا بشیء مما ذکر ۰ 

وهناك من فصل اكثر فى تصنيف افعال الرسول ييا الدنيوية » والتى يقصد بها 
“ما فعله النبى ياه بقصد تحصيل نفع فى البدن أو المال » له ولغيره ٠‏ أو دفع ضرر 
كذلك . أو ما دبره فى شان نفسه خحاصة أو شئون المسلمين عامة » لخرض التوصل إلى 
جلب نفع أو دفع ضرر * ”. 

وبناء على ذلك يصنف هذه الأفعال إلى الفثات التالية" . 

الفغة الأولى : الاأفعال الطبية » وهى ما يتصل ببدنه شخصيا أو آبدان الآخرين 
من الناس ٠‏ بغرض دفع مرض حاضر أو متوقع ٠‏ وفى هذا الصدد جد الرسول قد تناول 
او أعطى غيره اطعمة وأشربة متنوعة › بقصد حفظ الصحة . أو دفع أمراض معينة › 
مثل لبان الإبل وأبوالها؟. 

الفغة الفانية : الاأفعال فى المجال الزراعى › بان يزرع نباتات بعینها » او أن تتم 
الزراعة بطريقة معينة » أو يسقى المزروعات كذلك » أو يفعل بالنبات شيشا بقصد آن 
یکون إنتاجه آكثر › او تحسينه أو ما إلى ذلك : 


(۲) محمد سليمان الاشقر . أفعال الرسول فى الاآمور الدنيوية » مجلة المسلم المعاصر ٠‏ الكويت › 
العدد الثالث عشر › محرم / صفر/ ربيع آول ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸) » ص ٥۷‏ . 

(۳) المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 

. VA - : صخيح البخارى‎ )٤( 
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الفثة الشالثة : خاصة با لمجال الصناعى ٠‏ بان يصنع بمادة شيا ما بغرض تغيير ‏ 
شكلها إلى شكل آخر » سعيا نحو مزيد من النفع ٠‏ أو يحلل مادة إلى حالات ابسط » 
أو يركب مادة مع أخرى بسخرض الحصول منهما على مادة جديدة تكون أكشر نفعا من 
الاصل . 

الفثة الرابعة : المجال التجارى بان يعمل فى البيع والشراء ٠‏ فی آشیاء بعینها فى 
ظروف خاصة » بغرض الحصول على مكسب ينتج من فروق الأسعار . 
الفثة الخامسة : أنواع أحرى من المكاسب . مثل رعى الغنم > أو العمل للغير 
0 
الفشة السادسة : التصرفات التی سلکها رسول الله فى أوقات الحرب مسشل 
استخدام المنجانيقق والسيوف والرماح والسهام ٠‏ وتربية الخيل للقتال » وحفر الخنادق » 
وترتيب الجحيوش وتدريبها ٠‏ 

الفثة السابعة : الانشطة التى قام بها رسول الله بها فى جال الإدارة المدنية » 
من احتيار وتعيين الولاة والكتاب والحراس والحجاب والسغراء » وكذلك الاعلام 
والشعارات. والمرافق من الطرق والحصون وما إليها"“ . 

ونظن آنه بعد هذا البیان نری من اللارم هنا آن نبرر حقیقتین » نحسب ان لا 
حلاف عليهما ۰ أو لا ينبغى الخلاف » وهما ۳ : 


باجر 


أولا : أن جمهرة السنة - سواء كانت آقوالا أو أفعالا ء أو تقريرات - هى 
للتشريع ومطلوب فيه الاتباع للنبى ڳل الذى جعل الله الهداية فى اتباعه # والبعوه 
كم تهتدون 63 ) [الاعراف] . 

ثانيا : أن من السنة ما ليس للتشريع ٠‏ ولا يجب الطاعة فيه » وهو ما كان من 
آمر الدنيا اللحض ٠‏ وهو الذى ورد فى الحديث الصحيح انتم أعلم بامر دنیاکم " ۰ 
وهو الذى ورد فى تأبير النخل ٠‏ 


. ٥۸ محمد الاشقر : أفعال الرسول » ص‎ )١( 
. ٥٩ المرجم السابق » ص‎ )( 


() يوسف القرضاوی : الجانب التشريعى فى السنة النبوية > فى ندوة : السنة النبوية ومنهجها فى 
بناء المعرفة والحضارة 6 عمان (الأردن ) »> ۱۹۸۹ ¢ ص ٤۷‏ 5 
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وإذا كانت هاتان الحقيقتان متفقا عليهما > فإن الخلاف إنغما هو فى تطبيق هذا المبداأ 
على بعض الاحاديث ٠‏ أو فى بعض المجالات » مثل الأحاديث المتعلقة بالاكل والشرب 
والملبس والزينة > والاكتحال » والطب » ووصف أدوية معيلة » ونحو ذلك : هل هو 
من " آمر دنيانا " الموكول إلينا » ونحن آعلم به » لان الوحى لم يجي ليلزم الناس فيه 
بتکلیف بامر آو بنھی » آم هو من * آمر ديننا " الذى يجب أن نتلقاه من الوحى ونلتزم 
بطاعثه فيه ؟ 

ويكمل هذا » ما صدر عن الرسول هة من تشريعات ٠‏ ولكن ليس لها صغة 
العموم والدوام » بل قصد بها علاج أوضاع معينة فى ظروف محينة » وهو ما يترجم 
عنه بوصف الإمامة والرئاسة آو القضاء » واصله كالمتفق عليه › ولكن الحخلاف فى 
التطبيق على الحزئيات المختلفة ٠‏ 

ویعقب القرضاوی على رآى الشيخ شلتوت تعقيبا عاما يجب الإشارة إليه" ٠‏ إذ 
ليس كل ما يتعلتى بالاكل والشرب والنوم والمشى والجحلوس والتزاور ونحوها سبيله سبيل 
الحاجة البشرية » بل ينبغى آن نفرق هنا بین ما ثبت ( بفعله ) َة » وما ثبت (بقوله) : 
( فالفعل ) لا يدل على أكثر من المشروعية » ولا يدل على وجوب ولا استحباب فى 
نه » كما فى قضة الاكل باليد » وما شابهها » ولكن من فعل ذلك تشبها بالرسول 
الكريم وحبا لكل ما صدر عنه » فهو حسن مأجور بنيته ٠‏ 

وأما ( القول ) فى هذا الملجال » فقد يدل على الإرشاد › وقد يدل على 
الاستحباب فى الامر أو الكراهية فى النهى ٠‏ وقد يدل على الإيجاب فى الامر آر 
التحريم أو النهى ٠‏ تبعا للقرائن » كالتشدد فى الامر » والوعيد فى النهى » كما ورد 
فى قضية الاأكل بالشمال » ولبس الحرير » والأكل أو الشرب فى آنية الذهب والفضة 
ونبحوها » مما دلت عليه الادلة على تحريمه " مشال ذلك : يقال فیما سبیله سبیل 
التجربة والعادة » كالذى ورد فى الطب وطول اللباس وقصره › فعض ما ورد فى 
الطب يحمل طابع التجربة » ولهذا لا يؤخذ ماخحذ العموم لكل الناس » وكل 
الأحوال . 


(1) يوسف القرضاوى : الجانب التشريعى فى السنة النبوية » ص ٠1٠‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ٤١‏ - 
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وبعشها يبخمل طاع التشريع والتوجیه » مل : ' پا عباد الله » تداووا » فإن 
الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ٠٠‏ الهرم ' ”"“ و * تداووا ولا تداووا 
بحرام * 7). 

وإذا كان هناك من يبلون موقفهم من ضرورة الالتزام بجا فعله رسول الله حتى فى 
اللجالات الدنيوية كافة » على أساس أنه ية معصوم من خحطاً الاعتقاد فى مور الدنياء 
وكل ما اعتقده فى ذلك فهو مطابق للواقع " . فإننا نميل إلى الراى الذى يذهب إلى 
آنه لا یجب ان یکون اعتقاده عليه الصلاة والسلام فى مور الدنيا مطابقا للواقع » بل 
قد يقع الخطا فى ذلك فايلا أو كثيرا » ولا ينال ذلك بای حال من الاأحوال من موقعه 
العظيم الذى أكرمه الله به؛ لان موقع النبوة منصب على العلم بالامور النديلية » من 
الاعنقاد فى الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » والامور الشرعية ٠‏ 

ما إذا اعتقد عليه الصلاة والسلام أن فلانا مظلوم فإذا هو ظالم › أو أن دواء 
معینا يشفی من مرض معن فإذا هو لا يشفی منه › آو آن تدبیرا رراعیا أو تجاریا أو 
صناعیا يۉدی إلى هدف معین › فإاذا هو لا يؤدی إليه › أو يژدی إلى عکسه » او آن 
تدبيرا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معيلة » أو يدفع ضررا معيناء فإذا هو لا 
يفعلء فإن ذلك الاعتقاد لا دحل له بالنبوة » بل هو يعتقده من حيث هو إنسان » له 
ارب ال ية 2 و ناا ا ى هن اراو > وما سمع آو رای من غیره ما ادی 
إلى نتائج محينة » فكل ذلك يوؤدى إلى أن يعتقد كما يعتقد غيره من البشر » ثم قد 
ينكشف الغطاء فإذا الأمر على حلاف ما ظن أو اعتقد . وقد أيد هذا الرآى القاضى 
عبد الجبار » والقاضى عياض ٠‏ والشيخ محمد أبو رهرة ٠‏ 

وعلى أية حال » ففى نطاق الحديث الصحيح الثابت عنه بو حث على التبليغء 
والتبليغ فى مجال الحديث النبوى إنما هو تربية وتعليم ؛ لان المسالة ليست مجرد 
'إخبار" » بل وعى مصحوب بسلوك » ومن هنا فقد دعا رسول الله لمن قام بهذا 
التبليغ بسعادة الدنيا وسعادة الآخحرةء فعن أبى بكرة أن رسول الله مله قال: " ٠٠‏ فإن 
(۱) رواه أاحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن اسامة بن شريك ٠‏ 
(۲) جزء من حدیث رواه أبو داود فی الطب عن أب الدرداء (۳۸۷۴) . 
(۳) محمد الأشقر : أفعال الرسول الدنيوية » ص ٠١‏ . 
e aS‏ 
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دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » فى شهركم هلا ۰۰۰ آلا ليبلغ 
الشاهد منكم الغاثب * . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله اة : " بلغوا عنى 
ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج E E‏ 
من النار '*". 

ولم يكتف رسول الله اة بمجرد الأمر والدعاء لمن يقوم بواجب تبليغ السنة 
وتعليمهاء بل شجع من يسمع منه السنة » ويسر السبل لحفظها › فاباح الكتابة لمن 
رغب فيها من الصحابة » بشرط أن يكون عنده من الوعى والخبرة ما يملعه من خلط 
السنة بالقرآن » روى البخارى - بسنده - عن آبى هريرة » أن خزاعة قتلوا رجلا من 
بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه » فأخحبر بذلك النبى اة » فركب راحلته » 
فخطب . فقال : “ إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسلط 
عليهم رسول الله اة والمؤمنين ٠٠‏ الا وإنها لم تحل لاحد من قبلى ولم تحل لأحد 
بعدى. » ألا وإنهاً حلت لى ساعة من نهار ٠‏ ا ا : لا یختلی 
( لا يقطع ويجز ) شوكها » ولا يعضد ( يقطع ) شجرها › ولا تلتقط ساقطتها إلا 
لمنشد » فمن قتل فهو بخير النظرين › إما أن يعقل ٠‏ وإما أن يقاد أهل القتيل › فجاء 
رجل من آهل اليمن فقال ٠‏ اكتب لى يا رسول الله فقال : اكتبوا لأبى فلان *" 

مبادى وشروط تعليم السنة ٠‏ 

حرص علماء الحديث أن يضعوا القواعد والمبادئ والشروط الى يكفل السير 
عليها لعملية تعليم السنة أعلى قدر ممكن من الكفاية والفعالية » ويمكن إجمال هذه 
القواعد والمبادئ والشروط فيما يلى : 

١‏ - هل ينبغى تحديد سن مسعينة لمعلم السنة ؟ نحن نعلم آن ' السن ' يحتل 
مکانا هاما فی عادات العرب وقیمهم » على آساس آنه یدل على مقدار ما توافر لاونسان 
من الفبرة والحكمة وسداد الرآاى » ومن هنا رأينا البعض يوكد على ضرورة أن يكون 
المتصدى لتعليم السنة كبير السن ‏ فها هو القاضى الفاضل ابن خلاد يقول : ' الذى 


(۱) صحیح البخاری : ۱ / ۲۷ , 
(۲) المرجع السابق » ١۴١ / ٤‏ م 
(۳) المرجع السابق » ١‏ / ۲۸ . 
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يصح عندى من طريق الاثر » والنظر فى الحد الذى إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث» 
هو أن يستوفى اللفمسين لانها انتهاء الكهولة › وفيها مجتمع الأشد ' ٠‏ ثم يذكر أنه لا 
مانع إذا بدأ ذلك بسن الاأربعين : " وليس ممنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لانها 
حد الاستواء ومنتهى الكمال ٠‏ نبي رسول الله هة وهو ابن الأربعين » وفى الأربعين 
تتناهى عزية الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود ربه * . 
والحق أنه من الصعب قبول هذا الرآى فى الوقت الحالى » صحيح أن التقدم فى 
السن يصقل المعلم ويزيد من حصيلة خبرته » لكن يجب أن نفرق بين الظروف التى 
عاشها قائل الراى السابق وظروف اليوم » ذلك ان سبل التعلم سابقا كانت نادرة وشاقة 
ومحصورة بين عدد فليل من الناس . لعدم ظهور ( الطباعة ) » ومن هنا كان التعويل 
على ( الخبرة ) و ( الممارسة ) ٠‏ لقد كان من المعتاد مثلا أن يقطع طالب العلم آلاف 
الكيلومترات لمجرد أن يحصل على كتاب أو يسمع حديثشا » وهذا يستخرق منه وقتا 
طويلا ٠‏ آما الآن فمن السهل أن يحصل الإنسان فى أيام » وفى ساعات » بل وفى 
دقائق » ما كان يستغرق أسابيع وشهورا ٠‏ ثم إن وسائل التعليم بلخت من الانتشار 
والجحماهيرية مما يمكن الإنسان من تكثيف التعليم » وبالتالى فإن صغر السن الآن لا 
ینبغی أن یکون - کما کاں فى الماضى - دلالة قصور وآية عدم نضج ٠‏ 
ونحن لا ننفرد بهذا الرأى » فهناك من العلماء الأفاضل من سبقونا وسجلوا 
اعتراضهم على الرأى السابق » ومنهم القاضى عياض ” › فقد قال : " واستحسانه 
هذا لا يقوم له حجة بما قال » وكم من السلف المتقدمين » ومن بعدهم من المحدثين من 
لم ينته إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر › ومات قبله » وقد نشر من الحديث 
والعلم ما لا يحصى ٠‏ هلا ' عمر بن عبد العزيز " توفى ولم يكمل الاأربعين › 
و“ سعيد بن جبير " لم يبلغ الخمسين » وكذلك إبراهيم النخعى » وهذا " مالك بن 
أنس " قد جلس ابن نيف وعشرين » وقيل ابن سبع عشرة » وكذلك ' محمد بن 
إدريس الشافعى " › قد أخحذ عنه العلم فى سن الحداثة ٠ ٠‏ وقد آنشد بعض البغداديين : 
إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا 
لكن تذكى فلبه فيفوق أكبر منه ذهنا 


(۱) ابن الصلاح علوم الحديث ٠‏ تحقیق وشرح نور الدين عتر > دمشی ۰ دار الفكر « Af‏ « 
ص٣٣٣‏ ۔ 
(9) القاضى عياض : الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع »> ص ٠ ۲١٠-۲۰۰‏ 
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أما ابن الصلاح ۰ فلا یستنکر ما ذکره ابن خلاد » بشرط آن يحمل على انه 
“قال فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل 
السن الذى ذكره " فهذا إنما ينبغى له ذلك بعد استيفاء السن المذكور › فإنه مظنة 
لاحتياج إلى ما عنده > وآما الذين ذکرهم عياض ممن حدث قبل ذلك › فالظاهر أن 
ذلك لبراعة منهم فى العلم تقدمت . ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك › 
أو لأنهم سثلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الجحال * . 

لكن هناك نصوصا متعددة تشير إلى حرص علماء الحديث على ضرورة مراعاة 
النضج الجسمى والعقلى ٠‏ سثل الأوراعى عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد 
. الدى تجرى عليه الأحكام > فقال : "إذا ضبط الإملاء جار سماعه » وإن كان دون 
المشرة ٠  '‏ ولقد رفض الإمام احمد تحديد سن معينة تعتبر حدا فاصلا فى تلقى 
العلم » معتبرا فى ذلك بالنضج › فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل › قال : " سالت 
أبى : متى يجور سماع الصبى فى المحديث ؟ قال . إذا عقل وضبط ٠‏ قلت : فإنه قد 
بلغنی عن رجل سمیته آنه قال : لا یجور سماعه حى یکون له حمس عشرة سنة لان 
النبى بها رد البراء » وابن عمر » واستصخرهم يوم بدر > فأنکر قوله هذا وقال . بس 
القول » يجوز سماعه إذا عقل » فكيف يصنع بسفيان ووكيع "ء وهذا يدل على آن 
العامل الأساسى فى تحديد هذه السن هو النضج ومدى توافره حتى يتمكن الطالب من 
الفهم والاستيعاب ٠:‏ 

وإذا كان علماء المسلمين قد اهتموا بالسن التى يبدا عندها تعليم السنة » فقد 
اهتموا كذلك بالحد الذى يجب أن يتوقف عنده عن التعليم ٠‏ أما ما قيل بهذا الصدد › 
فهو السن الذى يخشى عليه فيه من الهرم والخوف » ويخاف عليه فيه آن يخلط ويروى 
ما ليس من حديث ٠‏ هذا كقاعدة عامة » والناس فى بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب 
اختلاف أحوالهم ۰ وهکذا إذا عمی وخاف آن یدخحل عليه ما لیس من حدیثه ۰ فعند 
ذلك يجب آن يتوقف .۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۸ . 
(۳) الرامهرمزى ( الحسن بن عبد الرحمن ) : المحدث الفاصل بين الراعى والداعى ٠‏ بيروت ٠.‏ 

هدار الفکر » ط۳ » ص ۱۹۲ . 

٠ 1۹۹۲ » دار الإمام الطبری‎ ٠ السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن ) : فتح المغیث › بیروت‎ )٤( 
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ولان ابن خلاد قد جعل بداية التعليم عند سن الحمسين ٠‏ فلابد أن ييعد بالسن 
الأقصى ٠‏ ومن هنا فقد جعله فى الشمانين " لأنه حد الهرم » فإن كان عقله ايتا ء 
ورآیه مجتمعا یعرف حدیثه ویقوم به وتجری آن یحدث احتسابا رجوت له خیرا *() . 

والمسالة نسبية > فقد ذكر ابن الصلاح عن عدد من معلمى السنة تجاوروا هذا 
السن دون أن يعتزلوا » منهم نس بن مالك » وسهل بن سعد » وعبد الله بن أوفى » 
من الصحابة » ومالك » والليث » وابن عييئة » وعلى بن الجعد » فى عدد جم من 
امتقدمين والحأاحرين ٠‏ وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة » منهم الحسن بن 1 
عرفة » وأبو القاسم البغوى . a‏ 

- ضرورة توافر شرط المظهر الحسن : فالعلم يجلس امام عدد من الطلاب » 
أنظارهم متعلقة به ٠‏ ما يحتم عليه أن يكون على هيئة طيبة تريح الناظرين وتجعلهم 
يقبلون على سماع ما سوف يقول ٠‏ فالإنسان إنسان مهما کان » ولنتنبه كيف لو آن 
احدا قدم إلينا قطعة من اللحم على ورقة ملقاة فى الشارع ٠‏ لنفرنا منه ولتقبلنا شيعا اقل 
قيمة من آخر قدمه لنا على طبق نظيف ٠‏ وبطريقة مهذبة ٠‏ وقد روى عن أبى سعيد 
الخدری انه قال : قال رسول الله َيه : "إن الله جميل يحب المجمال ويحب أن يرى 
نعمته على عبده ٠‏ ويبخض البؤس والتباؤس" ٠‏ ولذا كانت النصيحة الأساسية لعلماء 
الإسلام هى "١‏ أن يكون العالم أثناء عملية التعليم على أكمل هيثة وأفضل رينة » 
ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح آموره التى تجعله عند الحاضرين من الموفقين * . 
وقد روی عن عبد الله بن الحسن قال ٠‏ كان لرسول الله ثوبان ينسجان فى بنى النجار » 
وكان يختلف إليهما ٠‏ يقول : ' عجلوا بهما علنا نتجمل بهما فى الناس * ٠‏ كذلك 
روی عن عمر بن الخطاب قوله : ' إنه ليعجبنى أن أرى القارئ النظيف * . 

ومن آيات المظهر الحسن . أن يستخدم المعلم السواك قبل عملية التعليم » فقد 
روی عن على بن آبى طالب عن الرسول الكريم قوله : ' إن أفواهكم طرق للقرآن 
فطهروها بالسواك " . 

وكذلك ( تقليم الاظافر ) ء فقد حكى سليمان بن فروخ أبو الواصل أنه آتى أبا 
آیوب فصافحه فرآی فى آظافره طولا ٠‏ فقال : جاء رجل إلى النبى هة فساله عن خبر 
(۱) ابن الصلاح : علوم الحدیث » ص ۲۳۹ 
() عبد الكريم السمعانى : كتاب أدب الإملاء والاستملاء . غل م فی شی جد رون ٤‏ 
بیروت » دار إقرآ » 1۹۸٤‏ » ص ۸۷ . 
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السماء فقال : "يسألنى أحدكم عن خبر السماء > ويدع أظافره كأاظفار الطير يجمع فيها 
الجنابة والتفث " ٠‏ 

وتهذيب الشعر عام هنا » فقد روی ابن عمر أن النبی ب رای رجلا ثائرا شعر 
الوجه والراس فقال النبى : “ ما على هذا ؟ ' فانطلق الرجل فجاء وقد أخذ من شعر 
له وراسة > فلما رآ الى:> قال ٠‏ اليس هلا اجن ؟ ٠7‏ 

ثم هناك " استعمال الطيب ' » فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول 
الله بل يكره آن يخرج الرجل إلى الصححابة تفل الريح ”" فكان يسى من الليل 
طیباء ثم يخرج إلى أصحابه ٠‏ 

والنظر فى المرآة ضرورى للاطمثنان على المظهر الحسن » فعن ابن عمر أنه قال : 
إن رسول الله اة كان ينظر فى المرآة وهو محرم ‏ وعن عائشة قالت كان نفر من 
أصحاب رسول الله لل ينتظرونه على الباب ٠‏ فخرج يريدهم » وفى الدار ركوة فيها 
ماء » فجعل ینظر فی الماء ویسوی شعره ولحیته ورآسه » فقلت يا رسول الله ۰ وآنت 
تفعل هذا ؟ فقال ` إذا حرج أحدكم إلى إخوانه ٠‏ فليهيئ من نفسه . فإن الله يحب 
الحمال * ۳ 

۳ - مراعاة أحوال الطلاب : فقد وضع صحابة رسول الله وتابعوهم بصب 
أعينهم ما عليه الطلاب من أحوال حيث إنهم هم " الاوعية " التى ستتلقى فيض العام 
والسنة » فكانوا لا يعلمونهم إلا ما يتناسب مع فدراتهم ٠‏ ويشرحون الأحاديث 
ويوضحون الظروف الت قیل فیھا الحدیث لإدراکھم - كما سبق آن بینا - آن هذا يقرب 
معناه إلى آذهانهم - یروی عن ابن مسحود آنه قال : ' إن الرجل ليحدث بالحديث 
فيسمحه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث › فيكون عليه فتنة " > وفى رواية عله : 
"ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' 

وعن حماد بن زيد قال : قال أيوب :" لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون 


ا وهم" (4) . 


٩١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) تفل تفلا » بكسر الفاء تغيرت رائحته » ويقال ٠‏ تفل فلان » ترك الطيب فتغيرت رائحته ٠‏ 
المعجم الوسيط » جا ٠‏ ص ۸1 . 

(۳) السمعانی : کتاب أدب الإملاء > ص ٩٩‏ .. 

. ۱٥٤ص محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين > بیروت دار الفکر »> ۱۹۸۰ ۰ ط۳‎ )٤( 
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وعن ابی طفيل : سمعت عليا رضى الله عنه يقول : ' آيها الناس » اتون إن 
یکذب الله ورسوله ؟ حدئوا با یعرفون » ودعوا ما ینکرون ٩‏ . 

- لا ينبغى أن يقوم المعالم بالتعليم وهناك من هو اجدر منه بذلك : والمعل المعبر 
عن ذلك قولهم : ' لا يفتى ومالك فى المديلة ' » وهذا يعنى أن يقوم بواجب 
التدريس من هو احق بذلك من حيث العلم والقدرة » وفى ذلك يقول ابن الصلاح ان 
إبراهیم والشعبی کانا إذا اجتمما ۰ لم یتکلم [براهیم بشیء ۰ وراد بعضهم : تکرہ 
الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى مله لسنه أو لغير ذلك » وروی عن يحيى بن 
معین قال : ' إذا حدنت فی بلد فيه مثل آبی مسهر فیجب للحیتی آن تحلتقق " » وعنه 
أيضا أنه قال : " إن الذى يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث » فهو احمق' . 

وینبغی لمعلم الحدیث إذا التمس منه ما یعلمه عند غیره فی بلده آو غیره » پإسناد 
اعلی من إسناده آو أرجح من وجه آخحر . أن يعلم الطالب به ويرشد إليه > فإن الدين 
النصيحة › ولا يمتنع من محديث أحد لكونه غير صحيح النية ٠‏ فإنه يرجى له حصول 
النية من بعد ۳ 

قال السيوطى فى الاقتراح : ينبغى أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة 
المرجحة ٠‏ آما مع التفاوت بان يكون الاأعلى إسنادا عاميا » والانزل عارفا ضابطا » فقد 
يتوثق فى الإرشاد إليه لانه قد يكون فى الرواية عنه ما يوجب خللا" . 

ثم يقول : الصواب ٠‏ إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه » وفى 
خلاف الاولی > فقد استنبط العلماء هذا الرآى من أحد الأحاديث ٠‏ وقوله : سأالت 
اهل العلم فاخبرونى أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبى يه > وفى بلده » وقد 
عقد محمد بن سعد فى الطبقات بابا لذلك ٠‏ وأخرج بأسانيد فيها الواقدى أن منهم آبا 
بكر وعشمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وآبی بن کعب ومعاذ بن جبل وريد بن 
ثابت ٠‏ وروى البيهقى فى المدخل بسند صحيح عن ابن عباس انه قال لسعيد بن جبير : 
حدث » قال : أاحدث وآنت شاهد ؟ فال : أو ليس من نعم الله عليك أن تحدث وانا 
شاهد . فإن آخطأت علمتك ؟ 


() السمعانى : کتاب آدب الإملاء > ص a۲۳‏ 


(۳) جلال الدين السيوطى : تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوى » تحقيق وتعليق » عزات على 
عطية « وموسی محمد على ٤‏ القاهرة »> دار الكتب الإسلامية > a « 1۹۸A‏ »> ص 4۹۲ 
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والح أن هذه مسالة بالفعل بحاجة إلى تدقيق الفهم وحسن الإدراك › فإذا كانت 
القضبة هى : من الذى يتصدى للتعليم ۴ فإن الإجابة بالقطع هى : الاعلم › لكن 
عندما يتصدى هذا ( الأعلم ) للتعليم » فليس معنى هلا آنه قد احتكر ما يعلم ؛ 
فللاخحرین ان يناقشوا ویدلوا بآراثهم ۰ 

ه - ينبغى الا تعلم السنة إلا من هو آهل لها : وليس المقصود بهلا ان حتكر السنة 
فى عدد من الناس » ونما المقصود به أن بكون هناك تناسب بين المادة المتعلمة وقدرات 
المتعلم » وفى هلا انسجام تام مع ما يوجبه علماء القدرات العقلية فى العصر الحاضر ؛ 
وفى هذا يفول الزهرى : ' ٠‏ . وهجلت نشره ( أى الحديث ) عند غير أهله* . 
وكان الأاعمش يرى أن إضاعة الحديث التحديث به عند غير أهله » وكثيرا ما كان 
يقول: ' لا تندروا اللؤلؤ على أظلاف الفنازير آى لا تحدثوا الحديث لغير أهله ٠‏ 

ورأى الاعمش شعبة بن الحجاج يحدث يوما » فقال له : ويحك يا شعبة ؛ 
اتعلتی الدر فى اعناق الخنارير ؟ قال ابن سعيد : حدثنى الشعبى بحديث ٠ ٠‏ فرويته عنه 
فاتاه قوم فسالوه عنه فقال : ما حدثت بهذا الحدیث قط › فاتونی فاتیته › فقلت : أو 
ما حدئتنى ؟ قال : احدثك بحديث الحكماء » وتحدث به السفهاء ؟ وكان يقول : إما 
كان يطلب العلم من جمع النسك والعقل › فإن كان عاقلا بلا نسك » قيل : هذا لا 
پناله » وإن کان ناسکا بلا عقل » قیل هذا آمر لا يناله إلا العقلاء 9 

ومن اجل التأكد من املية الطالب » لجا بعض الملماء المسلمين إلى اتخاذ عدد 
من اساليب الحيطة والحذر ٠‏ وروى عمرو بن المهلب الأردى قال : '" كان ( ابن قدامة ) 
لا یحدث آحدا حتی ممتحنه » فان کان غریبا قال له : من آین انت ۴ وان کان من اهل 
البلد قال : أين مصلاك ؟ ويسأل كما يسال القاضى عن البينة » فإذا قال له » سال 
عنه» فإن كان صاحب بدعة » قال : لا تعودن إلى هلا المجلس › فإن بلخه عنه خير 
أوفاء وحدثه فقيل له : يا أبا الصلت » لم تفعل هذا ؟ قال : أكره آن يكون العلم 
عندهم يصيروا آئمة يحتاج إليهم فيبذلوا كيف شاءوا E‏ 

-٦‏ الوفاء بالمواعيد المحددة للتدريس : إننا لعمری هنا بإزاء آفة يتحدث عنها كل 
الناس الذين لهم صلة بالتعليم » وخحاصة الجامعى » ويشكو منها طلاب كشيرول ٠‏ 
)١(‏ محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين »> ص ٠١١‏ م 

(۲) المرجع السابق » ص ٠١٤‏ ۔ 
(۳) .المرجع السابق » ص ٠١١‏ , 
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فبعض الأساتذة يفهمون الحرية التى تكفلها الحياة الجامعية بأن من معانيها أن يحضر 
الأستاذ الملحاضرة أو لا يحضرها ‏ وقد يكون مضطرا إلى ذلك لكثرة المشاغل » لكننا 
جد للعلماء المسلمين حديثا فى هذا الشان يجعل الموعد المتفق عليه بين المعلم والطلاب 
أمرا مقدسا لا ينبغى الإخلال به ٠‏ وفى ذلك يروون عن رسول الله بل قوله :" اكفلوا 
لى ستا أكفل لكم الجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ٠‏ وإذا اؤتمن فلا يخن ٠‏ وإذا 
وعد فلا یخلف ۰ وغضوا ابصارکم » وکفوا آیدیکم » واحفظوا فروجک * .٩(‏ 

وروی عن عبد الله بن الحمساء قال : بايعت النبى بَا ببيع قبل آن يبعث فبقیت 
له بقية » فوعدته آن آنیه بها فی مکانه » قال : فنسیت یومی والغد » فاتیته فی اليوم 
الثالث وهو فی مکانه » قال : فقال : یا ہنی + لقد شققت على › آنا ها هنا منذ ثلاث 
آنتظرك !۲ 

كذلك » عن انس أنه قال : قال رسول الله : الوعد » الرق » فإذا وعد أحدكم 
أخاه فليلتمس العتق ٠‏ وسال أحدهم أحمد بن حنبل : كيف تعرف الكذابين ؟ قال : 
بمواعیدهم ۰ ونصح سلیسمان بن داود ابنه قائلا : یا بنی ۰ إذا وعدت فلا تخلف »› 
فتستبدل بالمودة بخضا ٠‏ وفى ذلك قال شاعر عربى" : 

إذا اجتمع الآفات . فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والطسل 

فلا خیر فی قول إذا کان کاذبا ولا خير فى قول إذا لم يكن فعل 

۷ - البعد عما يؤى إلى إملال الطلاب : فقد نصح المربون المسلمون بالا يطيل 
المعلم مجلس التعليم » بل يجعله متوسطا » حذرا من أن يسامه الطلاب » وأآن يؤدى 
ذلك إلى فتورهم عن التعلم وكسلهم ٠‏ فقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : من 
اطال الحديث وأکثر القول ۰ ففد عرض اصحابه للملال وسوء الاستماع ۰ ولان یلع 
من حديثه فضلة يعاد إليها » اصلح له أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير 
رغبة فيه ولا نشاط له "© . 

ويعد نشاط الطالب وإيجابيته من الأسس التى حرص عليها المحدثون فى 
إعدادهم العلمى للطلاب ۰ وذلك حتی یظل الطالب متيقَظ الذهن 0 متفتح المدارك ۰ 


() السمعانى » كتاب أدب الإملاء » ص ٠١١‏ 5 
() المرجع السابق > ص ۱۰۵ 
() المرجم السابق ».ص ٠۴۳‏ . 
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يستطيع أن يسمع ويفهم ويحفظ ٠‏ وقد حساولوا حقيق ذلك فى دروسهم باستخدام 
وسائل مختلفة » منها عدم إطالة وقت الدرس وذلك حتى لا يشعر الطالب بالملل › 
ويصل إلى درجة ركود وكد ذهنى لا يمكنه من مواصلة درسه بفاعلية ونشاط » ولذلك 
فضلوا آن يكون وقت الدرس مناسبا » وإذا تبقى شىء يعود إليه المعلم فى الدرس 
الالح : 

ولقد عرضنا لبعض المواقف النبوية الكريمة فى هذا الشأن من قبل » ومن هنا نجد 
ابن عباس يقول لاحد من طلبوا منه النصيحة حتى يحسن تعليم الحديث للناس » قال : 
حدث الناس كل جمعة > فان آنت آوتیت فمرتین › فإن وتيت ففلاث مرات . ولا 
ملل الناس » فتقطع عليهم حديشهم أن تلهم » ولكن أنصت » فإذا أمروك فحدثهم 
وهم يشتهون ”“ ۰ 

ومن هنا وجب العمل على تنويع اساليب التعليم » وكذلك موضوعاته ٠‏ ولهذا 
نصح بإدحال بعض الحكايات والنوادر » حتى يرفه المعلم عن الطلاب ٠‏ ويجدد 
نشاطهم» فقال على بن آبى طالب : "روحوا القلوب ٠‏ وابتغوا لها طرف الحكمة › 
فإنها تعمل كما تمل الابدان " . وروی عن رسول الله که آنه کان يحدث اصحابه عن 
أمر الآحرة » فإذا رآهم قد كسلوا » يعرف ذلك فى وجوههم › آخذ بهم فى آحاديث 
الدنيا ٠‏ كذلك عن مکحول آنه قال : کان عمر رضی الله عنه يحدث الناس »› فإذا رآهم 
قد تاءبوا وملوا » أخذ بهم فى غراس الشجر "© . 

وكان الصحابة أحيانا يتناولون فى مجالسهم بعض الشعر وايام المجاهلية ليسروا 
عن انفسهم فيبدلوا الموضوع ليستعيدوا نشاطهم › فعن آبى خالد الدالى قال : كنا 
مجالس اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم › فيتناشدون الأشعار » ويتذاكرون آيامهم 
فى الجاهلية * ٠.‏ وكان الزهرى يحدث ثم يقول : ' هاتوا من أشعاركم » هاتوا من 


(1) عبد المعطى محمود عبد المعطى أبو طور : معالم تربية المحدئين فى القرن الشالث › رسالة 
ماجستير ٠‏ القاهرة » كلية التربية » جامعة الآرهر » 1۹٩۹۸‏ » ص ١۲۲‏ . 

(۲) السمعانی : كتاب أدب الإملاء > ص ٠٤١‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٠٤١۷‏ 

› المدينة المنورة‎ ٠ ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله »> ضبط عبد الرحمن محمد عثمان‎ )٤( 
. ٠١١ المكتبة السلفية » ۱۹7۸ › ط۲ »› جا » ص‎ 
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احاديثكم » فإن الأذن مجاجة » وإن للنفس حمضة ' ۰ ویروی عن ابن عباس انه 
كان يقول : " إذا فاض من عنده بالحديث بعد القرآن والتفسير » " احمضوا › أى 
خحوضوا فى الشعر وغيره * ). 

آداب تعلم السنة ؛ 


ليست القواعد والمبادئ أساسية بالنسبة لمن يقوم بمهمة ( التعليم ) وهو المعلم 
فحسب ٠‏ ولكنها لا تقل عن ذلك أهمية بالنسبة لمن يقوم بمهمة ( التعلم ) وهو 
الطالب» ومن هنا فقد اهتم العلماء والفقهاء والمربون الإسلاميون بوضع القواعد والمبادئ 
والآداب التى ينبغى أن يسير عليها كل من يبغى تعلم السنة النبوية » وذلك حتى يؤتى 
تعلمه أكله المرجو من ذلك : 

› بذل المحهد فى محصيلها : فعلى قدر ما عليه هذا المبدا من بساطة ظاهرية‎ - ١ 
ذلك أنه يتضمن عنصر‎ ٠ إلا آنه من الناحية التربوية على قدر عال من الأهمية‎ 
فذلك أدعى إلى حسن التعلم وجودة‎ ٠ (الإيجابية ) » و ( الفاعلية ) من جانب الطالب‎ 
بل إن ذلك هو السبيل إلى أن تمتزج المعلومات التى يحصل عليها طالب‎ ٠ التحصيل‎ 
› العلم بقيمه واتجاهاته وميوله » فتكتسب مزيدا من القدرة على التاثير على سلوكه‎ 
ولهذا ركز العلماء المسلمون على ضرورة بذل الجهد فى سبيل تحصيل السنة » فقال ابن‎ 
الصلاح : ' وإذا أحذ فيه ( الحديث ) فليشمر عن ساق جده واجتهاده " » ونقل‎ 
السيوطى عن صحيح مسلم من حديث أبى هريرة : ' احرص على ما ينفعك واستعن‎ 
. ۳ * بالله ولا تعجر‎ 

وقال يحيى بن أبى كشير : لا ينال العلم براحة الجسم ٠‏ وقال الشافعى : لا 
يطلب العلم من يطلبه بالتململ وغنى النفس فيفلح » ولكن من طلبه بذلة النفس 
وضيق العيش وخدمة العلم آفلح ٠‏ ويجب آلا يتبادر أن المقصود هنا هو آن طلب العلم 
يؤدى إلى الانكسار وضعف الشخصية » وإنما المقصود هو ألا يستنكف طالب العلم من 
بذل مختلف الجهود للوصول إلى المعرفة . 


(1) المرجع السابق » ص ٠١٤‏ < 


(۳) محمد محمد السماحس : المنهج الحديث فى علوم الحديث ‏ القاهرة » مطبعة الأرهر » 0 
ص ۲۹۸ مھ 
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ومن المفضل لطالب العلم ان يسعى لاستيعاب ما يقرا أو يسمع كاملا دون 
(انتقاء) لاجزاء وترك اخحرى » قال ابن المبارك : ' ما انتخبت على عالم قط إلا 
ندمت" » وروی عن یحیی بن نعیم آنه قال : " سيندم المنتخب فى الحديث حين لا 
تنفعه الندامة *( . 

لكن ٠‏ إذا ضاقت به الحال عن الاستيعاب واحتاج إلى الانتقاء والانتتخاب › 
تولى ذلك بنفسه إن كان آهلا ميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار » وإن كان قاصرا 
عن ذلك استعان ببعض الحفاظ ليقوم بمهمة الانتقاء له » وقد كان جماعة من الحفاظ 
متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم » منهم إبراهيم بن أرمة 
الأصبهانى > وآبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العمجل ٠‏ وأبو الحسن 
الدارقطنى . وآبو بكر الحعابى ٠‏ 

ويرتبط بذل الجهد ارتباطا وثيقا " بحسن النية " » هذا الشرط الاساسى فى كل 
الأعمال التى يشرع الملسلم فى سلوكها » وفقا لقول المصطفى بي " الأعمال بالنيات ٠‏ 
وطلب العلم ربا يكون فى مقدمة الأعمال التى اشترط فيها علماء السنة من طالبها آن 
يحسن نيته فى طلبها بان يقصد بذلك وجه الله تعالى ٠‏ والحمل بها » وإحياء الشريعة٠‏ 
وتنوير قلبه وتحلية باطنه » والقرب من الله تعالى يوم القيامة » والتعرض لا اعد لاهله 
من رضوانه وعظيم فضله ". 

وقد روی من حدیث آبی هريرة قال : قال رسول الله َو : " من تعلم علما 
ما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا ٠‏ لن يجد عرف 
الحنة يوم القيامة (MD‏ 

وقال ابن الصلاح : ومن اقرب الوجوه فى إصلاح النية فيه » ما روينا عن أبى 
عمرو بن نجید آنه سال آبا جعفر بن حمدان » وکانا عبدین صالحین » فقال له : بای نية 
اكتب الحديث ؟ فقال : الستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم » 
قال : فرسول الله اة راس الصالحين © . 


(۱) ابن الصلاح : علوم الحدیث » ص ٠ ۲٤۹‏ 

(۲) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم ٠‏ فى : آاحمد عبد الغفور عطار ٠‏ 
آداب المتعلمين ٠‏ ورسائل أخرى فى التربية الاإسلامية ٠‏ بیروت ۰ دال ۰ 141۷ > ص ٠۰۲۰ ٦‏ 

(TT)‏ ا بو داود وابن ماجه والحاكم 
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ومن هنا فقد آبرز " ابن جماعة " هذا الشرط ضمن الآداب التى أوجب أن 
يتحلى بها طالب العلم » ونقل عن سفيان الثورى قوله : ما عالجت شيئا أشد على من 
نیتی » ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران 
وتعظيم الناس له وتصديره فى المجالس ونحو ذلك » فيستبدل به الأدنى بالذى هو 
e‏ 

ونقل أیضا عن آبی یوسف قوله : یا قوم » آریدوا بعلمکم الله تعالی » فإنی لم 
أجلس قط آنوى فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفقضح » والعلم عبادة من العبادات 
وقربة من القرب ٠‏ فإن خحلصت فيه النية قبل وزكا ونمت بركته » وإن قصد به غير وجه 
الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته » وربا تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب 
قصده ویضیع سعیه (. 

وتأكيدا لواجب الكد وبذل الجهد فى تحصيل العلم كتب ابن الجورى : " تاملت 
عجبا » وهو آن كل شىء نفيس خطير يطول طريقه » ويكثر التعب فى تحضيله » فإن 
العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات 
والراحة » ولذلك قال ابن القيم : " وأما سعادته فلا يورثئك إياها إلا بذل الوسع 
وصدق الطلب وصحة النية » وقد أحسن القائل فى ذلك ”: 

فقل لمرجى معالى الأمور بغير اجتهاد رجوت الحالا 

ومن مظاهر الجدية فى طلب علم الحديث أن يكثر الطالب التردد على مجالسه 
دون فتور » ولذلك قالوا : " إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ فى المجلس 
الآخر ونعله معلقة فى يده فايس من خيره *"» ومعنى ذلك آن طالب الحديث إن لم 
يكثر المجىء والذهاب والمواظبة على حضور مجالس الحديث فلا خير فيه ٠‏ وما يصور 
حال الملحدثين من ناحية الجد والاجتهاد فى طلب العلم نصيحة السمعانى لطلاب. 
الحديث عن طريق الإملاء البكور " خوفا من فوات المجلس بتأخير الحضور وأن يتعذر 


() ابن جماعة ٤‏ تذكرة السامع والمتكلم ¢ ص ۲۰١‏ ۰ 

(۲) عادل بن عبد الله السعيدان : إيقاظ الهمة لطلب علم الكتاب والسنة » القاهرة » مكتب التربية 
الإسلامية لإا حیاء التراث الإسلامی ۰ ۹۹۰ ۰ ط۲ ٠‏ ص ۲ 

() الخطيب البغدادى : المجامع لأاخلاق الراوى وآداب السامم > الرياض › مكتبة المعارف 
۲۳؛, ص ۱١۱‏ 
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عليه مع ذلك إعادته من قبل شيخ لعل التمنع عادته » مستعملا فى فعله ما يأثره 
الراوون عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ° ( . 

٠‏ ۲- حسن اختيار المعلم : ولعل من ميزات القربية الإسلامية حقا من حيث 
التطبيق » لا مجرد الفكر والنظرية » أن المعلم لا يفرض على الطلاب > ونما هم الذين 
يختارونه » وفى ذلك تحقيق هدفين هامين : الأول ٠‏ أن الطالب لن يقبل إلا على من 
پرتاح له ویستفيد منه > وبالتالى يتوافر العنصر الأساسى فى حسن التعصلم وجودة 
التحصيل » العانى : أن فى ذلك محكا خطيرا للمعلمين » فمن سيقبل عليه الطلاب 
ستشبت أحقيته بالتعليم وجدارته بالتدريس › ومن ثم فلا يستطيع أن يثبت فى الميدان 
المعلمون الضعفاء علما الأدنى خلقا ٠‏ 

من أجل هذا نصح العلماء طالب السنة بالسماع من ( أسند شيوخ مصره ) » آى 
أكثر الأساتذة تخصصا وعلما وفهما للموضوع الذى يسعى طالب المعرفة إلى تحصيله 
والإحاطة به فيما يقول ابن الصلاح ” » محكما فى ذلك المعايير المعروفة فى اختيار 
المعلمين » سواء فى ذلك المعايير الاجتماعية أو الغلقية أو التربوية » فإذا حصلل على ما 
يستطيع من معلم عظيم » ولم يجد بالبلدة آخر » فليرحل وراء عظماء المعلمين أينما 
کانوا » قال السیوطی : * ویبدا بافرادهم » فمن تفرد بشیء اخذه عنه أولا * : 

ومن الشروط التى نصح ابن جماعة طالب العلم أن يراعيها فيمن يختار من 
المعلمين الذين يأاحذ السنة عنهم ' ممن كملت أهليته » وتحققت شفقته » وظهرت 
مروءته » وعرفت عفته » واشتهرت صیانته › وکان احسن تعلیما واجود تفهیما *. 
ثم انه يح لر الطالب الا يرغب فى ريادة العلم مع نقص فى ورع أو دين أو عدم خلق 
طيب » فعن بعض السلف : “ هذا العلم دين » فانظروا عمن تأاخذون دينكم ' ٠:‏ 
ومن هنا كان من الأسس التى يبنى عليها الطالب اختياره لمعلمه : ارتفاع المستوى 
الاخحلاقى للمعلم " العدالة ' > فمعلم الحديث ينبغى أن يثل النموذج للشخصسية 


(۱) السمعانی : کتاب آدب الإملاء ۰ ص ۹١٠٠ء‏ 
(۲) ابن الضلاح : علوم الحديث » ص ٠۲٤١‏ 
(۳):الننیوطی -: تدریب الراری » ج۲ + ص ۸١۲۔‏ 
ابن عة + بتذرة النتامع والتكاح» ص ۲۱۳.۔ 
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الإسلامية فی علاقته بربه وعلافته بمجتمعه » وبالتالی لابد آن یکون صحیحا ' فی بیعه 
وشرائه وامانته ورد ودائعه ٠‏ وإقامة الفرائض وتجنب المآثم 8 

ولا شك أن اهتزار أى معیار من معایير أخلاقيات المعلم فى أى شان من شئون 
الحياة يؤدى مباشرة إلى امتناع الطلاب عن الجلوس أمامه . 

ومن الوسائل التى استخدمها الطلاب للتأكد من المستوى الأخلاقى للمعلم : 
الملاحظة المباشرة لأحوال المعلم : ' انوا إذا أرادوا آن ياحذوا عن رجل نظروا إلى 
صلاته وإلی سمته وهیئته ". ومنها أیضا السؤال الدقيق عن أحواله : " كنا إذا أردنا 
أن نكتب عن الرجل سالنا عنه حتى يقال لنا : أتریدون آن تزوجوه ؟*0). 

كذلك حذر ابن جماعة من التقيد بالمشهورين وحدهم » فقد عد الغزالى وغيره 
ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة » لان الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث 
وجدها » ويختنمها حيث ظفر بها ٠‏ إن المؤمن يخاف الجهل خوفا شديدا » كما يخاف 
الإنسان عامة من الأسد » وإذا كان الحائف من الأسد لا يدفع عنه أى نصيحة أو فكرة 
لحد تفيده فى الخلاص من الاسد » كذلك بالسبة للجهل » يسك بكل معلومة كن 
أن یکتسبها من أحد () , 

۳ - مداومة المذاكرة : فمن المعروف عن الإنسان أنه سريع النسيان » ومن ثم فإن 
الاكتفاء بمجرد السماع عن المعلم لا يكفى فى حد ذاته لأن يحتفظ المتعلم بجا تعلم » 
وإنما لابد من مداومة المذاكرة بعد انتهاء الوقت المخصص للتعليم > حيث كان المعلمون 
يخصصون أوقاتا معينة يحددونها للطلاب بعد صلاة الفجر مثلا حتى الضحى » أو بين 
الظهر والعصر > حتى إذا انتهوا من ذلك بدأوا يذاكرون ما تعلموه » وفى ذلك يقول 
اشن ٠‏ ' كنا نكون عند النبى يياه فنسمع منه الحديث » فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا 
حتی نحفظه “(VU‏ 


(۱) الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية > بيروت » المكتبة العلمية » د٠ت‏ » ص۳٩‏ > 
(۲) عبد المحعطى محمود : معالم تربية المحدثين » ص ١١٠١ء‏ 

(۳) عن : المرجع السابق » الصفحة نفسها ٠‏ 

() الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية »> ص 4۳+¿ 

() ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم > ص ۲٠۳‏ . 

() محمد عجاج الخطیب : السنة قبل التدوين » ص ٠١١‏ 
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وكان التابعون .واتباعهم يذاکرون حديث رسول الله اه جماعات وأفرادا » عن 
أبى صالح السمان » قال : حدثنا ابن عباس يوما بحديث فلم نحفظه فتذاكرناه بيننا 
حتی حفظناه ۰ وعن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن عطاء قال : ' کنا نکون عند جابر 
ابن عبد الله فيحدثنا » فإذا حرجنا من عنده تذاكرنا حديشه “ ٠‏ وعن مسلم البطين 
فال: ' رآيت أبا يحبى الاأعراج - وكان عالما بحديث ابن عباس - اجتمع هو وسعيد 
بن جبير فى مسجد الكوفة » فتذاكروا حديث ابن عباس ' ٠‏ وقال مرة عبد الرحمن بن 
آہی ليلى : " إحياء الحديث مذاكرته » فتذاكروه › فقال عبد الله بن شداد : يرحمك 
الله ! کم من حدیث آحییته من صدری قد کان مات * .۰ 

وكان بعضهم يتخذ التحديث بما سمع وسيلة إلى حفظه › فإذا لم يجد من يحدثه 
حدث خادمه آو بنیه » وفی هذا یروی عن الإمام الزهرى آنه كان يبتغى العلم من عروة 
وغيره » فيآتى جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها : حدثنى فلان بكذا وفلان بكذا » 
فتقول : مالى ولهذا ؟ فيقول : قد علمت أنك لا تنتفعین به ولکن سمعت الآن فاردت 
أن استذكره ٠‏ ولا يجد إسماعيل بن رجاء من يذاكر الحديث معه فيجمع غلمان المكاتب 
ویحدٹهم کیلا ینسی حدیثه ٩"‏ . 

ومن هنا فقد طلب ابن جماعة من طالب العلم أن يقسم أوقات ليله ونهاره 
ويغتنم ما بقى من عمره » فإن بقية العمر لا قيمة له : 

ورآى ابن جماعة أن آجود الأوقات للحفظ . الأسحار ٠‏ وللبحث الأبكار › 
وللكتابة وسط النهار »› وللمطالعة والمذاكرة الليل > واستشهد بقول الخطيب : أجود . 
أوقات المحفظ الاسحار » ثم وسط النهار ٠‏ ثم الغداة » قال : وحفظ الليل أنفع من 
حفظ النهار » ووقت الحوع آنفع من وقت الشبع - قال : وأجود أماكن الحفظ الغرف 
وکل موضع بعيد عن الملهيات" ٠‏ 

لكن مما يجب التاكيد عليه ٠‏ أن المسألة فى كثير من الاحيان تخضع للظروف 
والملابسات والعادات الخاصة بكل متعلم > ومن ثم تحكمها النسبية من حيث واقع الحال 
وإمكان العمل ٠‏ 


. ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. الصفحة نفسها‎ ٠ المرجع السابق‎ )( ٠ 
٠ ۲٠۸ ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم »> ص‎ )۳( ٠ 
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وما يجب ملاحظته هنا ٠‏ التزام المعلم بجا نسميه اليوم بالعلاقات الإنسانية » ذلك 
أنه لشدة حرص الطلاب على حضور حلقات تعليم الحديث . كانوا يداومون على 
ذلك وبالتالی > كان المعلم يعرف جميع الطلاب بأاسمائهم > فإذا ما تغيب أحدهم » 
لفت ذلك انتباهه » فيسال رملاءء عنه ا 
حقيقة الأمر ٠‏ إذا لم يكن بينهم من يعرفه ٠‏ 

٤‏ - التطبيق العملى : الدين المعاملة » ذلك هر الحق الذى ينبغى أن نضعه نصب 
اعيننا » وهذا يعنى آن ما يتعلمه الطلاب من السنة النبوية » على عظمته وقيسمته الى 
يشق علينا أن نصل إلى الإحاطة بها جميعا » > ليس هدفا فى حد ذاته » وإ ما الغرض من 
تعلمها » أن نغير من سلوكنا » ولن يتم هذا إل بالتطبيق العملى لما نتعلمهء فقد روی 
عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافى أنه قال : يا اصحاب الحديث . أدوا ركاة هذا 
الحديث > اعملوا من كل مائتى حديث بخمسة أحاديث “ وقد استعان السيوطى 
بأقوال عدد من العلماء ء تأكيدا لضرورة العمل با يحمله الحديث النبوى من مضامين » 
فمن ذلك "': 


قول إبراهیم بن [سماصل این مجح کنا نستعون على حفظ الحديث بالعمل به . 

وقال عمرو بن قيس اللات إذا بلخغك شىء من الخير فاعمل به ولو مرة » تكن 
من آهله . 

وفال : إذا آأردت أن تحخفظ الحديث فاعمل به ۰ 

وقال احمد بن حنبل : ما کتبت حدیثا إلا وقد عملت به » حتی مر بی أن النبی 
بللا احتجم واعطى أبا طيبة دينارا » فاحتجمت واعطيت الحجام دينارا ! 

ه - التزام الدقة واللحرص فيما يتعلم : ذلك لأن محبة تعلم السنة » تدفع المتعلم 
إلى السعى وراء مظانها المختلفة » وهنا من المحتمل أن يقع الطالب فى خطاً غير هين » 
وهو آن يتعلم أحادیث لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المتفق عليها » ومن هنا قال 
ابن الصلاح : ولا يحملنه الحرص والشدة على التساهل فى السماع والتحمل واللإخلال 
با يشترط عليه فى ذلك ٠‏ وقال السيوطى : فإن شهوة السماع لا تنتهى ونهمة الطالب 
لا تنقضى ٠‏ والعلم كالبحار التى يتعذر كيلها ٠‏ والمعادن التى لا ينقطع نيلها . 


() السيوطى : تدريب الراوى »› جا“ ص ۲۱۲ ۰ 
(1) المرجع السابق ء الصفحة نفسها, 
() المرجع السابق » ص ٠ ۲١١‏ 
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ومن مظاهر التزام الدقة .» ذلك الحرص الشديد على تلقى الحديث من الثقات › 
فقد روی من طريق عياش بن عباس عن واهب بن عبد الله المعافرى قال : قدم رجل 
من أصحاب النبى هة من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائما » فقال : أيقظوه. 
قالوا : بل نتركه حتى يستيقظ › قال : لست فاعلا » فأيقظوا مسلمة » فرحب به ٠‏ 
وقال : انزل » قال : لا » حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لى إليه » فأرسل عقبة 
فأتاه فقال : : هل سمعت رسول الله مياو يقول : «من وجد مسلما على عورة فستره 
فكأنما أحيا موءودة من قبرها ؟» قال عقبة : قد سمعت رسول الله يقول ذلك . 

ومن صور الدقة ( التسجيل ) و ( التدوين ) ٠‏ فلر مما ذهبت الذاكرة بجا سمع ٠‏ 
وربا احتاج إلى نصوص فى مناقشة أو نقد يتعلق بالموضوع » ومن هنا تجىء حكمة ما 
سبق أن أشرنا إليه من النصح بعدم " الانتقاء " فيما يسمع ويدون ويكتب » لذا جد 
النواوى يقول : ' ولیکتب ولیسمع ما یقع له من کتاب أو جزء بکماله ولا ينتخب ٠‏ 
آی لا یقتصر على تسجیل جزء دون آخر » يقول السیوطی فى شرحه : " فربما احتاج 

من ذلك إلى رواية شىء منه لم يكن فيما انتخبه فيندم " » فليست المسألة إذا أن 
النصيحة تعلقت بان يجمع الطالب ( كل ما هب ودب ) » وإغا التسجيل الكامل لكل 
هذه المبررات ٠‏ 

٦‏ - تقدير المعلمين واحترامهم : وتلك نتيجة منطقية للمبدأً السابق الذى بينا فيه 
أن الطالب هو الذى يختار ( الأستاذ  )‏ إذ إن هذا يؤدى بطبيعة الجال إلى أن يحظى 
المعلم بحب تلاميذه وتقديره واحترامهم > وذلك مبدأً أساسى فى التعلم والتعليم » لأن 
الإنسان عادة لا يتعلم إلا ما يشعر بقيمته › وإذا فقد المعلم تقدير تلاميذه واحترامهم › 
قل شعورهم بأهمية ما يعلمهم إياه > وفى ذلك يقول ابن الصلاح : ' ولیعظم شیخه 
ومن يسمع منه » فذلك من إجلال الحديث والعلم ولا يشق عليه ولا يطول بحيث 
يضجره » فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع * ”. 

وبلغ حرص طلاب السنة على مشاعر الأساتذة والمعلمين واحترامهم أن ابن 
عباس» وهو ما هو عليه ما نعلمه من القرابة لرسول الله َة » آنه كان يذهب إلى من 
عنده عم السنة ويظل منتظرا بباب المنزل حتى دون أن يطرق الباب » إلى أن تتيح 
الفرص للعالم أن يشعر به فيدعوه للدخول ! 


۱٤۳ ص‎ ¢ a ۰)۹ السيوطى : تدریب الراوى ( طبعة المدينة ا منورة المكتبة العلمية‎ )١( 


۰ ۲٤۷ علوم الحديث 8 ص‎ ٤ ابن الصلاح‎ ) ٠ 
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ویدخحل فی باب الاحترام والتقدیر ۰ ما ينصح به على بن آبی طالب * الا تکثر 
عليه بالسؤال » ولا تعنته فى الجواب ٠‏ ولا تلح عليه إذا كسل ٠‏ ولا تال بثوبه إذا 
نهض ۰ ولا تفشین له سرا » ولا تغتابن عنده احدا » ولا تطلین عثرته » ون رل قبلت 
معذرته » وعليك آن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ آمر الله » ولا تجلس آمامه » وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم لخدمته .٠7*‏ 

ويلفت نظرنا إلى هذا النص الهام لعلى بن آبى طالب › أن احترام المعلم وتقديره 
لا يعنى بأى حال من الاحوال أن يلجا الطلاب إلى تلك الوسائل والاساليب التى تشيع 
فيها روح التملق والنفاق . فتمللق المعلم لا يعنى احترامه › لكن هذا آيضا لا يعنى آن 
يتباعد الطلاب عن أساتذتهم فلا يقدمون لهم يد العون فيما قد يكونون بحاجة إليه ٠‏ 
ولا شك أن بين هذا وذاك شعرة دقيقة ٠‏ بين ملق الأستاذ وبين خدمته ٠‏ وذلك يرجع 
إلى حسن تقدير كلا الطرفين ٠‏ 

قال البخارى : ما رايت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين ٠‏ وفى 
الحديث: تواضعوا لمن تتعلمون منه ٠‏ رواه البيهقى مرفوعا من حديث لابى هريرة ٠‏ 
وضعفه وقال : الصحيح وقفه على عمر »› وأورد فى الباب حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا :' ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ٠‏ ويعرف لعالنا" ٠‏ قال : 
سمعت السلف يقولون : من لا يعرف لاستاذه لا يفلح ( ويتحرى رضاه ) ويحذر 
سخطه " ولا يطیل عليه بحیث يضجره ' › بل يقنع با يحدثه به ٠‏ فإن الإضجار يغير 
الافهام ويفسد الأخلاق » ويحيل الطباع ۰ وروی عن ابن سيرين انه سال رجلا عن 
حديث ٠‏ وقد آراد أن يقوم » فقال :' إنك إن كلفتنى ما لم اطق » ساءك ما سرك منى 
من خلق* ٩"‏ . 

ومن الملاحظ وجود وفرة فى الكتابة عن وجوب احترام الطلاب لمعلميهم » ما 
يعد مؤشرا على أولوية هذه القضية » فمن ذلك ما روى عن أن ابن عباس » مع جلالته 
ومرتبته التى أشرنا إليها > کان یأخذ برکاب رید بن ثابت الانصاری ۰ ویقول : هکذا 
و کف اا ی 


() ابن الصلاح : علوم الحديث ( طبعة المدينة المنورة . المكتبة العلمية » )۱۹٦1٦١‏ » ص ۲۲۳ 


(۲) السيوطى : تذدریب الرارى ۰ طبعة المدينة المنورة “ ص۹۸٣٣‏ ۰ هامش (۱) . 


HUIOHOIHOMSIMTIHOHLLTEEItHTHNNtNH 3A OUHOUHHOUOPHPOHEHEHUIHHHHIOLPTPIHVEHSTEOSPIPIHSLITEH 


امرنا آن نتواضع لمن نتعلم منه > ووصل الأمر بالشافعى أن يروى أنه كان يصفح الورقة 
بين يدى مالك صفحا رقيقا هيبة له لثلا يسمع وقعها » وكذلك قال الربيع : والله ما 
اجترأت أن أشرب الاء والشافعى ينظر إلى هيبة له !° 

وحضر بعض أولاد الخليفة المهدى عند شريك » فاستند إلى الحائط وسأله عن 
حديث » فلم يلتفت إليه شريك » ثم عاد » فعاد شريك بمثل ذلك » قال : تستخف 
بأولاد الخلفاء ؟ قال : لا » ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه 0 

۷ - إشاعة ما يتعلمه الطالب : وذلك مبدأ آخحر من المبادئ التربوية الهامة ٠‏ وإن 
كنا قد أشرنا إليه من قبل فى فصل سابق » وهذا فى حد ذاته يحمل دلالة على أهمية 
الموضوع ما دام العلماء المسلمون يكررونه ويلحون عليه فى مناسبات مختلفة : 
ولعمرى» فهذا ما يمكن أن نطلق عليه بعصطلحات عصرنا الحاضر ' جماهيرية العلم ' 
و " شعبيتة " » بمعنى ألا يقتصر على قلة تحتكر العلم وتدعى به الرفعة والسمو بين 
الناس » يصيرون به " أرستقراطية ' ٠‏ ولو أنها ليست فى منزلة غيرها من صور 
الأرستقراطية المرذولة » إلا آنها " مكروهة ' على أية حال » ومن ثم ٠‏ فإن طالب 
السنة مطالب بألا يتكتم ما تعلم » بل لابد من إذاعته ونشره » حتى تعم الفائدة ٠‏ قال 
فى ذلك ابن الصلاح : " ومن ظضر من الطلبة بسماع شيخه فكتمه عنهم كان جديرا 
بالا ينتفع به » وذلك من اللؤم الذى يقع فيه جهالة الطابة الوضعاء » ومن أول فائدة 
الحديث ٠ ٠‏ الإفادة " ٠‏ 

وروى أيضا عن مالك أنه قال : من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا » وروى 
كذلك عن إسحق بن إبراهيم بن راهويه أنه قال لبعض من سمع منه فى جماعة : انسج 
من كتابهم ما قد قرات ٠‏ فقال : إنهم لا بمكنوننى ٠‏ قال : إذا - والله - لا يفلحون ٠‏ 
قد رآينا آقواما يمنعون هذا السماع ٠‏ فوالله ما افلحوا ولا أنجحوا ٠.‏ وروی ابن عبد 
البر » قال » عن داود عمربن زهير العنبى » قال : سمعت فضيل بن عياض يقول : 
اول العلم ٠‏ الإنصاتة » ثم الاستماع » ثم الحفظ ٠‏ ثم العمل » ثم النشر ٠‏ 

وقال ابن المبارك : من بخل بالعلم ابتلى بثلاث » إما أن يموت فيذهب علمه › 
أو ينسى ٠‏ أو يتبع السلطان . وروی الخطیب فى ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه : 


(1) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم »> ص ٠٠٤‏ . 
(۲) المرجع السابق ¢ ص ۲۱١‏ > 
(۳) ابن الصلاح > علوم الحديث » طبعة المدينة المنورة »> ص ٠ ۲۲٤‏ 


POUHODUUUUUUHHHHDHHIOHDIOIOHUHHUOHHHHUUHEHEE £VY HUOHHOUUUOUEHTOOUUHHHHUUHHOHTEUHIFHHOIHEHEE ۰ 


'إخوانى ٠‏ تناصحوا فى العلم ٠‏ ولا يكتم بعضكم بعضا » فإن خيانة الرجل فى علمه 
أشد من خیانته فی ماله" . 

۸ - دراسة أسباب ورود الحديث : وهذا ماثل لما هو معروف فى علوم القرآن » 
بعلم أسباب النزول » أى الظروف والملابسات والمواقف التى نزلت فيها الآية أو الآيات 
القرآنية المجيدة » على أساس أن الوعى بهذه المتغيرات يوفر فهما أعمق » فهى أشبه 
بالمذكرة التفسيرية " التى تصاحب أحكام القضاء > فدراسة الأسباب التى قيل فيها 
اجديت تربطة باليرة الى هى أمنله » وتلل باليرورة إلى نحن الحيل به »> وهر 
هدفه » وبذلك تتوثق الصلات والروابط بين المعرفة والخبرة والمستقبل » فما من حديث 
إلا وقيل لمناسبة » وما من حديث إلا وقد قيل حلا لمشكلة وإزالة غموض لابس موقفا. 

وأسباب النزول والورود - وهى من البيان النبوى - هى كذلك أشبه ما تکون 
بوساشل إيضاح ٠‏ لتنزيل النص على الواقع » ولتكون أداة معينة على التنزيل فى كل 
زمان ومکان » لکن هذه الوسائل من أسباب النزول والورود » لا تعتبر قيدا للنص » 
تجمده فى نطاق الناسبة ‏ بمقدار ما تنح من فقه للتنزيل على الواقع » لأن العبرة بجموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » ذلك أن أسباب النزول والورود » أو البيان النبوى » هو 
أشبه بالتجربة المخبرية فى العلوم التجريبية ٠‏ التى تعتبر الأساس للانطلاق منها » 
والتصنيع فى ضوئها ٠‏ واعتمادها فى التطبيقات المختلفة والمتعددة > داخل المجتمع التى 
تعتمد جميعها تلك التجربة المخبرية » ولا تخرج عليها . 

إن الناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بنى على رعاية ظروف معينة خاصة 
ليحقق مصلحة معتبرة ٠‏ أو يدرأ مفسدة معينة ٠‏ ومعنى هذا أن الحكم الذى يحمله 
الحديث ٠‏ قد يبدو عاما ودائما » ولكنه عند التأمل مبنى على علة » يزول بزوالها كما 
يبقى ببقائها » وهذا يحتاج إلى فقه عميق ونظر دقيق ٠‏ ودراسة مستوعبة للنصوص › 


(۱) قال ابن الجوزى : موضوع » تفرد به عبد القدوس بن حبيب عن عكرمة» وتعقبه السيوطى بان 
له طرقا آخری عن ابن عباس » فاخرجه الطبرانی من طريق سعد عن عكرمة عن ابن عباس »› 
قال الهيشمى : رجاله موٹوقون › وآبو سعد هو البقال : مسعد بن المرزبان »> ضصدوق مدلس › 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية برجال اختلف فى توثيقهم ٠‏ كما ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة ٠‏ 
انظر السیوطی : تدریب الراوی » ص ۳٤۹‏ ب 

(۲) عمر عبيد حسنة : تقديمه لكتاب : مسحمد رأفت سعيد : أسباب ورود الحديث » الدوحة » 
ورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » سلسلة كتاب الأمة (۴۷) ینایر ۱۹۹٤‏ » ص ۰.۱۷ 


HUOOUHHHOUHIIOHIHEHHOUOHIHHHHOUHUUUFHEHHHIHE {VY SHUI UHHHHTEHUUIUHTUIHSH HPIHLHHPSHTHIIHTUUITN 


وإدراك بصير لقاصد الشريعة وحقيقة الدين » مع شجاعة أدبية » وقوة نفسية للامتثال 
إلى الحق » وإن حالف ما الفه الناس وتوارثوه » وليس هلا بالشىء الهين › مثال ذلك 
حديث * انتم اعلم بامر دنياكم " الذى يتخذ منه البعض تكاة للتهرب من احكام 
الشريعة فى المجالات الاقتصادية والمعرفية والسياسية ونحوها » لأنها - كما رعموا - 
من ششون دنيانا » ونحن أعلم بها » وقد وكلها الرسول إلينا » وليس هذا ما يعنيه 
الحديث الشريف“ 

ذلك ان مما ارسل به الله به رسله > أن يضعوا للناس قواعد العدل 
القط ٠‏ وضوابط الحقوق والواجبات فى دنياهم > حستی لا تضطرب, مقأييسهم وتتفر 

بهم السبل؛ کما قال تعالی ا وار ی اب رن 

قرم الاس بالط . ...© € [الحديد] ٠‏ ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة التى 
تنظم شون المعاملات من بيع وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض وغيرها « حتی آن 
اطول آية نزلت فى كتاب الله › نزلت فی تنظیم کتابة الديون ٠‏ يا أيها الدين آمنوا إذا 
تدايسم بدن إن أجل مى فاكنبوه وليكب بتكم كاتب بالعدل ) [البقرة] 

والحديث ' انتم أعلم بامر دنياكم " يفسره سبب وروده ٠‏ وهو قصة تأبير النخل 
وإشارته عليه الصلاة والسلام عليهم برای ظنى يتعلق بالتأبير > وهو ليس من آهل 
الزراعة » وقد نشا بواد غير ذى (رع > فظنه الأنصار وحيا أو آمرا دينيا › فتركوا 
التأبير» فكان تأئيره سينا على الثمرة › فقال : ك 
بالظن ٠ ٠ ٠‏ إلى أن قال : انتم أعلم بامر دنياكم ٠٠‏ ' فهده هى قصة الحديث التى 
تفسره وتکشف عن ابعاده : 

ومن الأمثلة الاخحرى ذلك اللحديث الذى رواه أبو داود فى الجهاد "ء 
والترمذى فى السير " : " آنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين - لا تتراءى 
نارهما " ٠‏ والفهم الغاطي لهذا الحديث › تحريم الإقامة فى بلاد غير المسلمين بصفة 
عامة » مع تعدد الحاجة إلى ذلك فى عصرنا ٠‏ للتعلم » وللتداوى » وللممل ٠‏ 
وللتجارة » وللسفارة » ولغير ذلك ٠‏ 


٠ 1۹۸٩۹ » يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة > ندوة السنة النبوية بعمان /الأردن‎ )١( 
٢ ص۹۷‎ 
۰۱۹٤١ سنن آبی داود فی الحهاد » حدیث‎ )۲( 


(۳) سنن التزمدى ذ فى السير » حدیث ۱١۰٤‏ > 


UHURU 4¥ ٤ UHHOUHINHHUHRHHAUHHDOHIANnHtGH 


ويصحح القرضاوى هذا بمعرفة سبب ورود الحديث » والذى جاء فيه : ' بعث 
رسول الله اه سرية إلى خثعم » فاعتصم ناس منهم بالسجود » فأسرع فيهم القتل › 
فبلغ ذلك النبى ئة » فامر لهم بنصف العقل ( أى الدية ) » وقال : " أنا برىء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠‏ قالوا : يا رسول الله » لم ؟ قال : لا تتراءى 
نھارهما " » أی لا يتجاوران ولا يتقاربان بحيث ترى نار كل منهما نار الآخر » وهو 
كناية عن بعد ما بینهما' . 

فجعل لهم نصف الدية وهم مسلمون ٠‏ لأآنهم أعانوا على أنفسهم › وأسقطوا 
نصف حقهم ٠‏ بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله › فكانوا كمن هلك بجناية 
نفسه » وجناية غيره » فسقطت حصة جنايته من الدية » فقوله مهل : " أنا برىء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " ٠‏ أى برىء من دمه إذا قتل ٠‏ لأنه عرض نفسه 
لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام . 

ومعنى هذا آنه إذا تغيرت الظروف التى قيل فيها النص » وانتفت العلة الملحوظة 
من ورائه من مصلحة تجلب ٠‏ أو مفسدة تدفع ٠‏ فالمفهوم أن ينتفى الحكم الذى ثبت من 
قبل بهذا النص . فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما 0 

وقد تكون المشكلة ٠‏ أو الإشكالية التى يعانى منها العقل المسلم بشكل عام » أو . 
المعادلة الصعبة ٠‏ التى لابد من حلها وتصويبها » حتى يستقيم الحال » أن الكثير من 
الذين يفقهون النص ٠‏ يجهلون العصر » وأن معظم الذين يفهمون العصر » يجهلون 
فقه النص . وأنه على الرغم من أن خطاب التكليف فى الكتاب والسنة إنغا يتنزل من 
خالق الإإأنسان ٠‏ العالم بأحواله وحاجاته الأصلية > التى فطر عليها » فإن فهم العضر › 
محل تنزيل الحكم » هو من فقه الحكم أيضا » ومن هنا فإن فهم أسباب النزول ' 
والورود» يشكل مدخلا أو منهجا للفقيه والباحث » ولإدراك أهمية فهم العصر › 
والظروف والملابسات التى تحيط بالحكم الشرعى ٠‏ وليس فقط فهم أبعاد النصر °" : 

إن فهم العصر » لا يتأتى إلا بإدراك الستن والقوانين الاجتماعية » والتمكن من 
آليات الفهم الاجتماعى » والتى لها علومها ومعارفها » والتى لم يمتد بها المسلمون ٠‏ 
بالأقدار المطلوبة » بحيث أصبح خطابهم فى توصيل الإسلام » وبيان أحكامه إلى 
الناس » يقتصر على مطالبتهم با يجب أن يكون » دون معرفة ما هو كائن » وما 
(۱) يوسف القرضاوى » كيف نتعامل مع السنة » ص ٠٤۸‏ . 
() المرجع السابق » الصفحة نفسها . 


(۳) عمر عبيد حسنة › مقدمته لکتاب : محمد رأفت سعيد » أسباب ورود الحديث › ص ۲٤۲‏ : 


OHDOHHHHOHHUOHHUOOUHOHOHIHDHIHUTHININY Vo UUHHUHODHHHHOHHHIHHHUEIBPHLEUHIHEHEHEEIUSLITHHEHEEHHIFSTHEHHL 


يناسبه من الاأحكام فى هذه المرحلة » ودون معرفة وسائل وأوعية التحرلك بالناس ٠‏ 
حتی نصل بهم إلى ما یجب آن یکون . 

٩‏ - حسن الفهم : وفى هذا المبدأ رد واضح على هولاء الذين تقولوا على التربية 
الإسلامية فزعموا أن عنايتها بالحفظ والاستظهار أكثر مما هى موجهة إلى الفهم 
والإدراكء فقد أكد بعض العلماء ضرورة فضهم الحديث وإدراك مراميه وآهدافه ۰ وفی 
الإلحاح على ضرورة معرفة أسباب وورود الحديث والظروف التى أحاطت به سبيل هام 
لحسن فهمه » وكذلك فى إلحاحهم على ضرورة العلم بما نعلم تأكيد على أهمية الفهم 
والوعى لانه يستحيل أن ننفد ونطبق ما لم نع ومدرك ٠‏ 

وقد بليت السنة من قديم بمن يحفظ منها الكثير ولا يعى إلا اليسير » وتعجب 
السيدة عائشة من آبى هريرة حين جلس يروى ليس لانها تتهمه بكذب ٠‏ بل لان 
اسلوب تحدثه يهدر الملابسات التى قيلت فيها هذه الاحاديث بعدما طويت طيا فى سرده 
الموصول ٠‏ وقد روى مسلم فى صحيحه أن عمر ضرب أبا هريرة لما سمعه يحدث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسنلام ' من قال لا إله إلا الله دخل الحنة ' ٠‏ ولعل عمر 
فعل ذلك لانه وجد آبا هريرة » يذكر الحديث لمن لا يعى منه إلا أن الإسلام كلمة تقال 
باللسان ولا عمل وراءها ٠."‏ 
| ومن حسن فهم الحديث بطبيعة الحال دراسة درجة الحديث ومصاادر إسناده 
ومعانيه وجوانبه اللخوية ٠‏ وينقل لنا ابن الصلاح فى أهمية الفهم والوعى لا نتعلمه من 
الحديث ٠‏ قول الأديب الفاضل فارس بن الحسين" : 


يا طالب العلم الذى ذهبت بعدته الرواية 
كن فى الرواية ذا العنا ية بالرواية والدراية 


وأرو القليل وراعه فالعلم ليست له نهاية 
إن السنة تعالج كيرا من المشكلات الوضعية » أو الجزئية والآنية ٠‏ ومنها من 
الخصرص والتفصيل ما ليس فى القرآن » فلابد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو 
عام وما هو مؤقت وما هو جزنی 0 فلکل منها حکمه والنظر :إلى السياق واللاسات 
يساعد على سداد الفهم واستقامته لمن وفقه الله ٠‏ ۰ 


(1) المرجع السابق ٠‏ ص ۲١‏ * 
(۲) محمد الغزالى : فقه السيرة > القاهرة ٠‏ دار/ الکتب الحديلة » 1۹١1٠‏ » ص .٤)١‏ 
(۳) ابن الصلاح : علوم الحدیث » ص ۲۲٤‏ م٠‏ : 


NHUHHUHHIHHIHEUSHOOIHODEHLHHHUOHOHHEAHEIEEEHN 4 ۷٦ HHURUOHHHHUUUUHIFHHHHOHOIUFHOPEHFHHUUILIIL 


ومن الواجب - لكى تفهم السنة فهما صحيحا ‏ بعيدا عن التحريف والانتحال 
وسوء التاويل - أن تفهم فى ضوء القرآن > وفى دائرة توجيهاته الربانية > المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت ٠‏ وعدلها إذا حكمت ١‏ وإذا كان القرآن هو دستور الحياة الإسلاميةء 
فإن السنة النبوية » كما أشرنا مرارا » هى شارحة هذا الدستور ومفصلته » فهى البيان 
النظرى > والتطبيق العملى للقرآن » ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل عليهم > ولا 
يمكن للفرع أن يعارض الأصل › ولهذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض ما جاء فى 
القرآن ١‏ . 

ومن هنا فمن الطبيعى الشك فيما نسب إلى رسول الله من قوله : “شاوروهن 
وخالفوهن " فى شان النساء ونعتبره باطلا ٠‏ وذلك لتعارضه مع قوله سبحانه وتعالی 
فى شان الوالدين مع رضيعهما : إ ... إن أراذا فصالا عن تراض مهما وتشاور قلا جاح 
عليهما . . . © 4 (البقرة] ٠‏ 

بل إن شيخنا الخزالى أكد آنه لا يجور أن يشتغل بالسنة من لم يدرس علوم 
القرآن ويضرب فيها بسهم وافر > فالقرآن هو الذى يحدد للمسلم بدقة تامة واجباته 
وحقوقه > ويرتب التكاليف المنوطة به » ويورع العبادات على حياته > فلا تطغى عبادة 
على آخریء ولا تطغى كلها على عمله للحياة ومكانه فيها ”ء والمرء الذى يعجز عن 
تحصيل هذه الحقائق من القرآن لن يعوضه عن فقدانها شىء آخر » والصورة التى تسثقر 
فى نفسه لاوسلام - من غير القرآن - تضطرب فيها النسب والالوان » ور ما لحقها 
احتلاف کبیر ۰ 

كذلك لابد من الوعى بالأساس اللغوى للنص النبوى > وهذا الأساس عام لكل 
نص فى كل لخة » فلا يتوقع فهم لمن لا يعرف لغة " ما " لنص مكتوب بها" ٠‏ فإذا 


أضفنا إلى ذلك ما تتميز به اللغة الحربية - التى نزل بها ا الكريم :ل نزل به الروح 


الأمين 9 على فلك لكوت من المنذرين ١9‏ بلسان ري بين 3© 4 [الشمراء] 
وتكلم بها النبى ية فى بيانه » وهو اأفصح العرب - من أساليب متعددة منها الحقيقة 


(۱) يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة » ص ١١٠١ء‏ 
(۲) محمد الغزالى : فقه السیرة ۰ ص ۳۹« 
(۳) محمد رأفت سعید أسباب ورود الحديث ۰ ص Ft‏ < 


UHIUUNHHHSHITOHHULEHHTTIISIIUUUUHOTHESEHBEUITHHTTULTTULUILN VV HHIHUOHHUHIDUUHIHHUHOHICHUHHEHUHIHIH 


ومنها المجار » وما طرأً على المفردات اللغوية على سعتها من تغيير فى الدلالات › وما 
تتسع له اللغة العربية من الاشتقاق > وغير ذلك ما تحفل به مراجع اللغة بنحوها 
وصرفها وفقهها وأساليبها وبلاغتها وآدابها - عرفنا كيف يخطئ فى الفهم » ويقع فى 
التناقض » من يجهل هذه المجوانب اللغوية فى التعامل مع النصوص الواردة بها » 
وأهمها وأشرفها بعد كتاب الله تعالى سنة رسوله مو . ۰ 

ويتطلب حسن الفهم أيضا التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث › 
ذلك أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التى تسعى السنة إلى تحقيقهاء 
وبين الوسائل الآنية والبيثية التى تعينها احيانا للوصول إلى الهدف المنشود » فتراهم 
یرکزون کل الترکیز على هذه الوسائل » كأنها مقصودة لذاتها » مع أن الذى يتعمق فى 
فهم السنة وأسرارها » يتبين له أن المهم هو الهدف ٠‏ وهو الثابت والدائم › والوسائل 
قد تتغير بتغير البيئة أو العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات ٠.”‏ 

ومن الأمثلة على ذلك تعيين السواك لتطهير الأسنان » فالهدف هو طهارة الفم › 
حتى يرضى الرب » كما فى الحديث : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " › فيما 
رواه كثيرون عن عائشة رضى الله عنها » ولكن : هل السواك مقصود لذاته أو كان هو 
الوسيلة الملائمة الميسورة فى جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبى ية ما يؤدى الغرض ولا 
يعسر عليهم ولا باس أن تتغير الوسيلة فى مجتمعات اخحرى » لا يتيسر لها هذا 
العودء إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفى مات اللايين من الناس » مشثل 
"الفرشاة" ٠‏ وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك ”. 

ولعل من الخطوات الأساسية فى دقة الفهم والاستيعاب العناية بالصصحيحين : 
الببخارى ومسلم » ثم بسنن أبى داود » وسنن النسائى » وكتاب الترمذى › وكذلك 
كتاب السنن الكبير للبيهقى والذى يقول عنه ابن الصلاح : " ٠٠‏ فإنا لا نعلم مثله فى 
بابه " » ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد » كمسند 
أحمد» ومن كتب المجحوامع اللصنفة فى الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها » وموطأً 
مالك هو المقدم منها ٠‏ ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن 
حنبل » وكتاب العلل عن الدارقطنى ٠‏ ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين › 
(۱) يوسف القرضاوی : كيف نتعامل مع السنة » ٠١۹‏ . ۰ 


)۲( المرجع السابق »> ص e11‏ 
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ومن أفضلها ( تاريخ البخارى الكبير ) » و ( كتاب الجرح والتعديل ) لابى حاتم ؛ 
ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء » ومن أكملها ' كتاب الإكمال " لابى نصر بن 
ماكو ل( . 

ومن المفروض ان طالب الحديث » كلما مر به اسم مشكل » أو كلمة من حديث . 
مشكلة » أن يقوم ببحثها فى مختلف المظان التى يكن الانتفاع بها فى الموضوع ٠‏ 

٠‏ - التعليم لا يقوم على الحياء أو التكبر : وهذا مبدا يقوم على حقيقة تربوية 
هامة » وهى أن الإنسان يظل ٠‏ إلى أن يتوفاه الله »> ساعيا للحصول على المعرفة » أو 
بمعنى آخحر » فالإنسان لا تزول عنه صفة " التلمذة ' إذا ما انتهى من مراحل التعليم 
حیاته لا تخلو بدا من مواقف لابد آن يكون فيها تلميذا » وعلى ذلك › فإن هولاء 
الذين يتصورون آنهم قد حصلوا خراتية العلم ٤‏ هم الذين يشعرون بالکبر والضيق إذا ما 
تعرضوا لوقف تعليمى يفترض أن يعلمهم فيه احد » وخاصة إذا كان صغير السن ٠‏ 

وقد أكد على هذا علماء الحديث فمن ذلك على سبيل الخال قول ابن الصلاح : 
"ولا يكون ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب ٠"‏ وقد روى عن مجاهد أنه 
آنهما فالا : من رق وجهه رق علمه » وقال " وکیع ' : لا ينبل الرجل من آأصحاب 
الحديث حتى يكحتب عمن هو دونه » فقيل له عن ذلك : وکیف يکون ؟ فقال : لعل 
يحتمل ذل التعليم ساعة بقى فى ذل الجهل آبدا ٠‏ وقد سبق أن مر بنا قول السيدة عائشة 
مادحة نساء الأنصار فى حرصهن على طلب العلم بالسنة : " نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين " ٠‏ ونسبت العبارة نفسها التى قال بها 
وكيع إلى ابن المبارك عندما قيل له آنه يكتب عمن هو دونه » فقال : لعل الكلمة التى 
فیها نجاتی لم تقع لی ۰ وروی ایضا عن عمر قوله : لا تتعلم لثلاث ولا تترکه لثلاث: 
لا تتعلم لتماری به » ولا ترائی به » ولا تباهی به › ولا تترکه حیاء من طلبه » ولا 
زهادة فيه » ولا رضا بجهالة ”) . 


SS - ابن الصلاح 2 علوم الستة »> ص‎ )١( 
ص ۲۱۷ ا‎ . 4A0 السيوطى ‌ تدریب الراوی ۰ طبغة‎ (۲) 
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ولبعض العرب : 

وليس العمى طول السؤال وإنغا ٠‏ تام العمى طول السكوت على الجهل 

وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة . 

وهناك العديد من النصوص الأخحرى المشابهة ¢ والتى تشير كلها إلى أهمية الحرأة 
- بآدب - فى طلب العلم من أن يحول الحياء المفرط دون ذلك ٠‏ 

طرق تعلم الستة؛: 

وبذل علماء الحديث الكثير من الجحهد لا فى طلب العلم بالحديث من سبل 
مختلفة » لكنهم حرصوا كذلك على التنظير لهذه السبل والطرق والتقعيد لها حتى تجئ 
الثمرة سليمة » ويمكن أن نشير إلى أهم هذه الطرق والسبل فى الخطوط العريضة التالية : 

١‏ - السماع من شيخ : وهو ينقسم إلى إملاء ¢ وتحديث من غير إملاء ¢ ا 
کان من حفظه أو من کتابه ۰ 

والإاملاء أعلى الصور منزلة ¢ وتوثيقا للأحادیث > لأن الشيخ والتلميذ یکونان 
معا أبعد عن الخفلة › فالشيخ مشتغل بالتحديث والإملاء من الكتاب » والطالب مشتغل 
بالكتابة عنه » فهما بذلك آقرب إلى التحقيق وتبيين أالفاظ الحديث التى يمليها الشيخ 
ويكتبها التلميذ ٠”‏ وقد جرت العادة فى هذه الصور أن تكون هناك مقابلة بين الأصل 
والكتاب بعد انتهاء السماع لتصحيح خطأً أو تأكيد للصواب ٠‏ 
و"أخحبرنا " و " سمعت " و" أنبأنا ' > حیث إن لکل منها معنى معينا محددا › 
وعلى سبيل المثال ف " حدثنا وأحبرنا " أرفع من " سمعت ' » ذلك آنه لیس فی 
"سمعٽت " دلالة على آن الشسيخ رواأه الحديث أو حاطبه به »> وفی "حدتا وأخحبرنا : 
دلالة على آنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك سأل الخطیب آبو بكر الحافظ 
شيخه أبا بكر البرقانى الفقيه الحافظ عن السر فى كونه يقول فيما رواه لهم عن 
آبى القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجانى الأبندونى " سمعت ' ٠‏ ولا يقول * حدثنا 
ولا أخبرنا " » فذكر له أن آبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسيرا فى الرواية فكان 


(۱) ابن جماعة 8 تذكرة السامع والمتكلم »> ص ۲ ° 
(۲) رفعت فورى عبد المطلب : توثيق السنة فى القرن الفانى الهجرى › القاهرة » مكتبة 
الخانجی « ۹A1‏ » ص 1A0‏ 


HOO OTOHHIHHUEHEHHHOUIBHOHEHHHHLHY ٤ A* SHUHHHHHIHIHOTHIUHEHIEHHHUHDUTSEOIIHTSTEHHTULEEISEIL 


البرقانی یجلس بحیث لا يراه آبو القاسم ولا یعلم بحضوره فیسمع منه ما يحدث به 
الشخص الداخحل إليه » فلذلك يقول : "' سمعت " ولا يقول "حدثنا ولا أخبرنا * 
لان قصده كان الرواية للداخل إليه وحده ٠‏ أما قوله " قال لنا فلان » أو ذكر لا 
فلان'» فهو من قبیل قوله : ' حدثنا فلان ' » غير أنه لائق مما سمعه منه فى المذاكرة 
ھر تآ من جو 00 :2 

آما عن مراسم هذه الطريقة وخطواتها » فبعد قيام المعلم بالخطوات التمهيدية من 
الاستعداد العلمى والنفسى للتدريس > يذهب إلى مكان حلقته ويستعد للطلاب لتلقى 
الدرس » عندئذ يبدأ المعلم فيبسمل ويحمدل » ويدعو الله أن يحميه من الزلل › ثم 
يصلى على رسول الله ية > ويتبع ذلك بالترضى على صحابة رسول الله والترحم 
على الشيوخ » ثم ينتقل إلى التحديث » فيبدا بالسند قبل كل شىء » وبعد ذلك يذكر 
لمن » وقد يحدث العكس ٠‏ وبعد ذلك يعرف الرجال المذكورين فى السند من حيث 
درجتهم من الشقة أو القدح » ثم ينتقل إلى ما قد يخمض فى النص من كلمات 
فيشرحهاء وفى نهاية المطاف يقوم المحدث بدراسة فقه الحديث ”. وفى نهاية الحذيث 
أو الدرس يدعو الله بجا يختار من الأدعية ٠‏ 


وتقتضى طريقة السماع من المعلم أن يكون صوته مناسبا بحيث يسمعه جميع 
الحضور > مع وضوح المخارج والتمكن من الأداء » وتكرير الحديث ثلاث مرات حتى 
يفهم فيه ذكر الأصل الذى يرجع إليه هذا المبدأ فى التدريس » وهو ما رواه أنس بن 
مالك عن النبى يو » فيما أشرنا من قبل ٠‏ كما تتطلب هذه الطريقة من المعلم تقليل 
الأحاديث المروية » وقد كان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشىء اليسير ٠‏ 
ولا يتوسع فى التحديث » فهشام بن عبد الملك (۲۲۷ه) لم يكن يزيد على ثلاثة 
أحادیث فی تحدیثه . 

وکانوا یفتشون فی آحادیٹ کل زاو ٤‏ فيحصون ما سمعه من الشيوخ الذين يروى 
عنهم وما لم يسمعه منهم » يقول شعبة : لم يسمع الحكم بن عتيبة من مقسم إلا ستة 
أحاديث » ويقول أيضا : لم يسمع قتادة من أبى العالية إلا ثلاثة أشياء » وعدها يحيى 


() ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ٠١١ ١۲١‏ ة 

(۲) المكى أقلاينة : النظم التعليمية عند المحدثين فى القرون الثلاثة الأولى › الدوحة › وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » سلسلة كتاب الامة (۳۲) › فبرایر ۱۹۹۳ » ص ٥٩۸‏ - 

() الرامهرزى : المحدث الفاصل » ص ٠ ٥۸۳‏ 
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ابن معين : * قول على رضى الله عنه : الفضاة ثلاثة » وحديث لا صلاة بعد العصرء 
وحدیث يونس بن متی * .۰ 

وحتی يوت سماع الحديث لمرته من وعى الحديث وضبطه يجب على السامع أن 
یکون يقظا وقت سماعه ۰ غير متساهل أو غافل أو نائم › ولهذا رای كثير من آلمة 
الحديث ترك رواية من يتساهل فى سماعه » يقول احمد بن حنبل : رایت ابن وهب 
وکان یبلخنی تسهیله - یعنی فی السماع - فلم آکتب عنه شیئا ٠‏ وقول عثمان بن آبی 
شيبة إنه رآى ابن وهب فى مجلس ابن عيينة » وهو ينام وقت السماع فتركه » وروى 
مثل ذلك عن ابن المدينى حيث يقول : ' قال لى ابن وهب هات كتاب عمرو بن 
الحارث حت آقرآه عليك » فترکته على عمد حین کان ردیء الاحذ * . 

وإذا كان على الطالب أن يسمم > فهو فی الوقت ذاته مطالب بان يدون ویکتب 
ما يسمع » نما يحتاج الأمر معه إلى ضبط والتزام بقواعد لهذا الضبط › لعل من أولها 
البدء بكتابة البسملة » وان يكتب اسم المعلم بعد التسمية وكنيته ونه » وآن يكتب 
اسماء من كتب وسمع معه الدرس » وأن يكتب الصلاة والتسليم على النبى كاملة ولا 
يختصرها » وأن يكون الط واضحا وليس ' منمنما ' ٠‏ وأن يضط الاأسماء بالتشكيل 
خحوفا من التصحيف والإبهام » وأن يجعل بين كل حديثين داترة تفصل بينهما ويز 
احدهما عن الآخر . وإذا وقع الطالب فى خطا أثناء الكتابة أو كرر كلمة يضرب عليها 
خطا بحيث يكن قراءتها ولا يمحوها تماما » وإذا نسى الطالب كلمة فى الإسناد أو المت 
يكتبها بين السطرين أمام الموضع الذى سقطت منه إذا كان المكان يتسع لذلك › وإذا لم 
یتسم کتبها فی الحاشية بحذاء السطر الذى سقط منه“ 

وبعد مراعاة الطالب لكل الجحوانب السابقة فى كتابة المادة العلمية »> جعل 
الحدثون من متممات طريقة الإملاء فى التدريس ( العرض والمقابلة ) » أى مراجعة ما 
كتبه الطالب مقابلا بالنسخة التى كتب منها ٠‏ وذلك بان يمسك نسخته ويمسك غيره 
الاصل ٠‏ فيقرا أحدهما ويتابم الآحر » وذلك للتأكد من مطابقة النسخة القدية التى 
تسمى الأصل بالنسخة الحديدة التى تسمى الفرع › وإصلاح ما يوجد من مفارقات من 
خحطا أو ريادة أو نقص ٠‏ وهذا العمل من المحدثين هو أعلى مراتب الضبط › ولذلك لم 


(۱) رفعت فوری ٠‏ تولیقی السنة » ۱۸۸ . 
(۲) المر جع السابق » ص ۹۱١١ء‏ 
(۳) عبد المعطى محمود عبد المعطى : تربية المحدثين › ص ۱۲٤‏ ˆ 


Muth AY BOORAH 


يعترف الملحدث بالكتاب إذا لم يعارض » فعن هشام بن عروة قال : " قال لى أبى 
کتہت ؟ قلت : نعم ۰ قال : عارضت ؟ قلت : لا » قال : فلم تکتب !!* (). 

فلما تزايد عدد الطلاب فى مجلس الإملاء > أصبح عسيرا على المعلم أن يوصل 
صوته بوضوح ودقة إلى ج جميع الحضور a CSE‏ 
٠ o‏ وفى السنة سند لهذا » فضلا عن 
الضرورة العملية > فقد نقل عن رافع بن عمرو قال : أقبلت مع والدى نريد حجة 
الوداع > ونبى الله ية يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء يوم النحر حتى ارتفع 
الضحا وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد ”). 

وأكد السمعانى على أهمية أن يقعد المستملى على موضع مرتفع › > مثل دكة أو 
كرسى ٠»‏ فإن لم يجد استملى قائما لأن الققصود من الاستملاء e‏ 
الحاضرين ٠‏ 

کما ينبغى أن يكون المستملى متيقظا محصلا ولا يكون بليدا . 

وان یکون جهوری الصوت ‏ . 

وآن تخیر للاستملاء أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا واحسنهم عبارة 
وأجودهم أداء . 

۲ - القراءة على الشيخ : وأكثر المحدثين يسمونها ( عرضا ) من حيث إن القارئ 
يعرض على الشيخ ما يقرؤه » كما يعرض القرآن على المقرئ » وسواء كنت آنت 
القارئ أو قرا غيرك وانت تسمع أو قرات من كتاب أو من حفظك » أو كان الشيخ 
يحفظ ما يقرا عليه أو لا يحفظه لكن يسك أصله هو أو ثقة غير 

وقد كان الشيوخ من المحدثين يتخيرون من القراء من يجيدون القراءة » حتى 
اتكون قرأءة الأحاديث صحيحة ليس فيها تحريف > ولهذا عندما ذهب الشافعى إلى 
مالك ليقرأ عليه الموطأ ولم يكن يعرفه قال له : اطلب من يقرا لك » فقال له الشافعى : 
لا عليك أن تسمع قراءتى » فإن خفت عليك قرأت لنفسى ٠‏ قال الشافعى : فلما سمع 


() المرجع السابق » الصفحة نفسها. 
(۲) السمعانى : كتاب أدب الإملاء »> ص ٠٠٠١‏ 

(۳) امرجم السابق > صض ۱1۸ ۰ ۱۷۰ 1۷۱ ۰۱۷٤‏ 
() ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ٠١۲‏ »> 
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قراءتى قرات لنفسى ٠.‏ فهذا يدل على أن الإمام مالكا لم يكن بجيز لكل إنسان أن يقرأ 
عليه إلا إذا كان مجيدا للقراءة "١‏ . 

وتتطلب هله الطريقة من المعلم تركيز الانتباء مع الطالب لكى يصحح له ما قد 
يخطئ فيه » ولذلك يقول يحيى بن سعيد القطانى : " القراءة آاشد على من الإملاء › 
لأنى إذا قرىئ على جعلت ذهنى كله فيه ' ٠‏ وتحافظ هذه الطريقة على نشاط المتعلم 
وإيجابيته فى العملية التعليمية › فهو يقرأ ويفهم ويصوب كتابه » ويضمن لادته العلمية 
التى تكون الأساس فى تكوينه العلمى السلامة من الزيف والفطا » ولذلك يقول يحيى ' 
ابن سعيد ' إذا قرات على المحدث كان أحب إلى لانه يصحح لى كتابى * " . 

وتوفر القراءة على الشيخ للمتعلم الوقت » فمن الممكن أن يقوم بجمع المادة 
العلمية من كتب ثم يعرضها على المعلم لمراجعتها وتقويها » وهذا يشبه إلى حد ما ما 
نراه فى مجال البحث العلمى فى الجامعسات فى العصر الحاضر » ومن ذلك آن رجلا 
مال الین فقال پا آبا ميد مثرلى ناء والاخقلاف يش :على ١‏ ومعی أحاديت ٠:‏ 
فإن لم تکن تری باسا قرات عليك ؟ قال : ما آبالی قرات على آو قرات عليك »› 
فقال : :فقول جدانی :نتن ؟ قال : نعم » فقل : حدثنی الس . 

وقد ذكر الحخطيب يعض الآذاب.التى يتعين على الطالب الالتزام بها فى مجلس 
القراءة والعرض ٠‏ منها اصطحاب الطالب لنسخته لمعارضتها بنسخة شيخه ٠‏ أو لمقابلتها 
بنسخ رملائه » على اساس أن هذا يعد شرطا فى صحة الرواية من الكتاب المسموع ٠‏ 
وكذلك من الضرورى أن يكون للطالب قلم ء وآن يضبط الآسماء والحروف المشكلة › 
وان يضرب على الكلمة الزائدة » وآن يزيل التحرف › ويغير الخطا والتصحيف › وأن 
يغير بالضرب على الكلمة دون حكها » بل يخط من فوفها خطا جيدا بينا يدل على 
إبطاله » ويقرأ من تحته ما حط عليه . 


وقد اخحتلفوا : هل القراءة مثل السماع فى المرتبة > أو دونه » أو فوقه ؟ 


(۱) رفعت فوزی : توئیق السنة ».ص ۱۹۸ ٠‏ 

(۲) عبد المعطى محمود عبد اللمعطى . تربية المحدئين . ص ١١١‏ - 

(۳) السخاویى فتح المغيث .ج۲ > ص ۱۷۱ > 

> الخطيب البغدادى : الجامع لاخحلاق الراوى وآداب السامم > تحقيق محمود الطحان  الزياض‎ )٤( 
°` ۲۷١ مكتبة المعارف » دت » جا > ص‎ 
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يقول الخطيب إن حجة فضل القراءة على السماع ظاهرة » لأن الراوى ربا سها 
وغلط فيما يقرأ بنفسه فلا يرد عليه السامع » إما لأنه ليس من أهل المعرفة بذلك 
الشأن» أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه » فيتوهم ذلك الغلط 
مذهبا له » فيحمله عنه على وجه الصواب ٠‏ أو لهيبة الراوى وجلالته » فيكون ذلك 
مانعا من الرد عليه » وآما إذا قرئ على المحدث وهو فارغ السر » حاضر الذهن › 
فمضى فى القراءة الغلط ٠‏ فإنه يرده بنفسه » أو يرده على القارئ بعض الحاضرين من 
أهل العلم لانه لا ينع من ذلك شىء فى معنى الخلال التى ذكرتها عند فراءة العالم 
رثف ه7 . : 

وإذا كان هؤلاء الذين يفضلون السماع على القراءة قد احتجوا بان هذا كان فعل 
الرسول ملو › N RENEE‏ > فإن أبا حنيفة قد رد عليهم 
بامرین ۳ : 

الأول » أن رسول الله كان مأمونا من السهو الخطا فى تبليغ وېیان 
الأحكام » ولهذا كانت قراءته ييو أولى » أما غيره » فيجور عليه السهو والغلط › 
فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء ٠‏ 

الثانى » أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كاتبا » ولا قارثا من المكتوب شيا › 
وإنما يقرأ ما يقرأ عن حفظ ٠‏ فكانت قراءته أولى » فأما إذا كانت الرواية عن كتاب 
والسماع فى كتاب - كما هى العادة فى عصر أبى حنيفة - فهما سواء فى معنى 
التحديث با فى الكتاب . ۰ 

ويمكن أن نوفق بالقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب ممن يستطيع إدراك 
الحطا فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ » أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع 
ارجح . وما يعزو هذا » الحافظ ابن عبد البر › e‏ 
"أفيعرضن عليك الرجل أحب إليك أو تحدثه ؟ " قال : " بل يعرض إذا كان يتثبت فى 
قراءته » فربما غلط الذى يحدث أو ينسى * 0). 


(۱) الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم أصحاب الرواية ( مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد بالهند ) » ۱۳۵۷ھ » ص ۲٤۷‏ . ۰ 

(۲) رفعت فوزی : توثيق السنة » ص٠١۲‏ 2 

(۳) نور الدين عتشر : منهج النقد فى علوم الحديث > بیروت » دار الفكر المعاصر › دمشق › دار 
الفكر › ۷ ۰ ص ۲۱٤١‏ . 

() ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ٤ a‏ ص ۲۱۷ : 
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۳ - الرحلسسة : كانت الرحلة فى طلب الحديث قائمة في عهده بل » فكان 
بعض من يسمع بالرسالة الجحديدة يسافر إلى الرسول ليسمع القرآن الكريم » ويتشفهم 
تعاليم الإسلام » ثم ينصرف إلى قومه بعد أن بعلن إسلامه » كما فعل ضمام بن 
لعلبة» فالرحلة فى عهد الرسول كانت عامة من اجل معرفة تعاليم الدين الجديد “. 

وأما فى عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم فقد تمت رحلات كثيرة من العلماء فى 
طلب الحديث وضبطه > أو للالتقاء بصحابی وملازمته للأخحذ عنه لأن الصحابة فى عهد 
التابعين تورعوا فى البلدان ونقلوا فى صدورهم الحديث النبوى › فكان من الضرورى 
لمن آراد آن يجمع حديث محمد يا من أن ينتقل من بلد إلى آحر وراء الصحابة الذين 
جره ورأوه وآنحذوا الأحكام تنه ٠‏ ئم رحل آتباع التابعين 0 ولازموهم وأشحذوا 
عنهم» حتى تم جمع الحديث فى مراجعه الكبرى › ومع هذا لم تنقطع رحلة العلماء 
فى سبيل المذاكرة E‏ المشهورين . 
ارس البرب » ومتادی القاضی ‏ واب ES‏ 
فی طلب الحديث* ‏ 

وروی أيضا عن أحمد بن حنبل آنه قيل له . ' ايرحل الرجل فى طلب العلم"؟ 
فقال : " بلى والله شديدا › لقد كان علقمة والأسود يبلخهما الحديث عن عمر رضى 
الله عنه ٠‏ فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه " ٠‏ وعن إبراهيم بن أدهم 
آنه قال : ' إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الجحديف ° " . 

آما بالنسبة لأهداف الرحلة فى طلب الحديث ٠‏ فقد قال الخطيب ٠‏ أن المقصود 

ف الر اة اران : 
احدهما کیل علو الإسناد وقدم السماع ٠‏ 
ٿانیهما لاء الحفاظ والمذاكرة معهم والاستفادة بم 
فإذا کان الامران موجودین فی کل منهما › فلیحصل حدیث بلدہ ثم يرحل : 
٠ ٠‏ قال : وإذا عزم على الرحلة فلا يترك أحدا فى بلده من الرواة إلا ويكتب عنه ما 
تيسر من الأحاديث ٠‏ وإن قلت . فقد قال بعضهم ٠‏ ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا . 


ء۷١ الستة قبل التدوين > ص‎ ٠ محمد عجاج الخطيب‎ )١( ٠ 
.. ۲٤١ ابن الصلاح : علوم الحديث › ص‎ )۲( 

. ۲٤۷ المرجع السابق » ص‎ )۳( 
ER RESEN 
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وإن دل هذا على شىء فإا يدل على حرص المربين المسلمين على قيام العسلاقة 
الباشرة بين التعلم والمعلم » ففرق كبير بين أن ترآ لإنسان » وان تسمع له » فى قيام 
هذه العملاقة المباشرة تكون المناقشة والنقد والاستيضاح » ومن ثم المزيد من الفهم 
والاستيعاب . 

ولعل رحلة أبى أيوب الأنصارى تعد مغالا طيبا للرحلة فى سبيل التثبت من 
الحديث ٠‏ فقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر لمقابلة عقبة بن عامر وسؤاله عن 
حديث سمعه من النبى بي » فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الانصارى أمير مصر 
خرج إلیه وعانقه ثم قال له : ما جاء بك یا آبا یوب ۴ قال : حدیث سمعته من النبی 
5 ولم يبق احد سمعه منه غیری وغیر عقبة » فابعث من یدلنی على منزله ٠‏ فبعٹث 
معه .من يدله على ذلك فخرج إليه عقبة وساله عن سبب مجیئه فقال : حدیث سمعته 
من رسول الله ل لم يبق أحد سمعه منه غيرى وغيرك فى ستر المؤمن قال عقة ٠‏ 
نعم» سمعت رسول الله وة يقول : " من ستر مؤمنا فى الدنيا على زيه ستره الله 
يوم القيامة ' ٠‏ فقال بو أيوب : صدقت ٠‏ ثم انصرف ابو أيوب إلى راحلته فركبها 
راجعا إلى المدينة) ٠‏ ا 

وعن جابر بن عبد الله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى كل 
فابتعت بعیرا فشددت عليه رحلی ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام ٠‏ فإذا بعبد الله 
ابن انیس الانصارى » فاتيت منزله وأرسلت إليه جابرا على الباب فرجع إلى الرسول 
فقال : جابر بن عبد الله » فقلت : نعم » فخرج إلى فاعتنقته وأعتنقنى » قال : 
فقلت : بلخنى عنك أنك سمعت حديشا فى المظالم من رسول الله إلا لم أسمعه آنا ء 
فروی له الحديث ٠‏ 

وإذا كان من اهداف الرحلة طلب العلو فى الإسناد » فهذا يعنى قلة عدد 
الوسائط فى سند الحديث مع اتصال السند » ويحصل العلو بأان يسمع اللحدث حدیعا 
من راو عن شيخ موجود › فيذهب المحدث إلى ذلك الشيخ ويسمعه منه » وهكذا يقل 
عدد وسائط النقل فى السند 7). 


ا ت 
(1) الحسينى هاشم : الرحلة فى طلب الحديث » مجلة الأرهر » القاهرة » جه > النة ٠١‏ ۽ ذو 
الحجة 0 ٤۰‏ ه/نوقمیر 1۹۸۰ »> ص ۱١۰۷‏ . 


(۲) الغطيب البخدادى : الرحلة فى طلب الحديث ٠‏ تحقيق نور الدين عتر ٠‏ بيروت » دار الكتب 
العلمية » ۱۹۷١‏ » ص ٠١‏ . 
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وللعلو فائدة ملحوظة هى أنه يبعد الإسناد من الخلل » لأن كل رجل من رجاله 
قد يحتمل آن يقع من جهته خلل فى النقل » فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال 
للخلل » فيكون علو السند قوة للحديث ٠‏ لذلك عنى المحدثون بالعلو عناية كبيرة ٠‏ 
والفوا فيه المصنفات وتجشموا لتحصيله المشقات حتى رحلوا إلى الأقطار النائية سعيا وراء 
علو السند » وما إن يمع أحدهم بحديث عن محدث فى عصره حتى يرحلن إليه 
ليسمعه منه مباشرة . 

كذلك تستهدف الرحلة : الببحث عن أحوال الرواة » وذلك لأن معرفة أداء 
الراوى للحديث كما سمعه هو المقصد الذى عليه مدار هذا العلم > ومن آجله بذلت 
كل الجهرد » ووضعت قواعد النقد › فكان من المهم تقصى أحوال الرواة وأخبارهم 
حتى يتميز ما يقبل منهم وما يرد » ومن أمثلة الرحلة لهذا الغفرض سعى الإمام يحى 
ابن معین إلى آبی نعیم الفضصل بن دکین لیختبر حفظه وتبقظه حتی شهد له آن قد بلغ 
الغاية فى ذلك ”“. 

وقد وضع المحدثون عددا من القواعد التى يجب على القائم بالرحلة طلبا للعلمء 
زذکر مها" : 

ا- تكوين قاعدة علمية نمثل تهيؤا ذهنيا وأساسا فكريا ينطلق منه الطالب إلى آفاق 
أوسع » وذلك بان يدا بکتب احادیث بلده ومعرفة آهله منهم › وتفهمه وضبطه حتی 
يعلم صحيحها وسقيمها ويعرف أهل التحديث بها وأحوالهم معرفة تامة ‏ 

ب-آن پختار رفيق الطريق » وأنيس السفر من زملائه الطلاب على أسس سليمة 
تضمن حسن المصاحبة وطيب المعاشرة » والتشجيع التبادل على تلقى العلم » فيختار 
اللجد الورع وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم > ويفر من الكسلان والمعطل والشثرثار 
والمفسد » ومن هنا قالوا : اختر الرفيق قبل الطريق ٠‏ 

ج- أن يحرص الطالب على مشورة علماء بلده من المشايخ الذين يسمع منهم إا 
سافر إلى بلد معين ٠‏ وذلك لتوافر عنصر الخبرة ومعايير التقويم » ولم .يكن المعلمون 
يخلون بالنصح لطلابهم » أو يحرصون على نكثير حلقاتهم بإثناء الطلاب عن الرحلةء 
ہل کانوا یحثونهم عليها : 


8 الصفحة نفسها‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 
. ۲١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
۲٤ المرجع السابق « ص‎ )۳( 
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د- أن يجيد الطالب ترتيب الاولويات » فيبدأ بسماع المهم عند كل عالم حتى 
يتمكن من جمع مادة علمية فى فترة زمنية قصيرة لا يشعر معها بمرارة الاغتراب ٠‏ 

ولا شك أن الارتحال طلبا للعلم له من الفوائد - فوق ما أشرنا - الكثير ما 
يصعب حصره » لكن مما يمكن الإشارة إليه هو ما تؤدى إليه من توسيع الاأفق بتوسيع 
دائرة الثقافة والعلم » وذلك أن الإنسان يتاثر ببيئشته ومحيطه »> وقد تتحكم فيه العادات 
الجارية » فإذا رحل إلى بيئة أحرى » واجه مشكلات جديدة تبحث ٠‏ أو آراء جديدة فى 
مسائل سبق له آن درسها » فيتسع أفقه واجتهاده بدراسة الحديد من المسائل أو الجديد 
من الآراء » ولریا آدی به هذا إلى تغییر فی رای له او فی اتجاه کان عليه من قبل ۰ 

٤‏ - الإجازة : هى إذن المحدث للطالب أن يروى عنه حديا أو كتابا أو كتا 
من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه » كأن يقول له : اجزتك أو أجزت لك أم 
تروی عنی صحیح البخاری › أو کتاب الإیان من صحیح مسلم » فیروی عنه بموجب 
ذلك من غير أن يسمعه منه أو یقرآه عليه ”)۰ 

وقد ظهرت الإجارة كاسلوب من أساليب التعليم » أو ما اصطلح عليه بتحمل 
الرواية عند المحدثين ٠‏ وذلك عندما تكاثرت الكتب والنسخ » إلى حد لم يعد طالب 
العلم قادرا معه على سماعها أو قراءتها على الشيخ أو العالم ٠‏ وهذا يعنى أن الضرورة 
دعت إلى تجویزها » فإن کل محدث لا یجد ما يبلغ إلیه ما صح عنده » ولا یرغب کل 
طالب فى سماع جميع ما صح عند شيخه » فلو لم يجز مثل هذا لأدى ذلك إلى 
تعطيل الستن » واندراسها وانقطاع أسانيدها ٠‏ والشيخ عندما يجيز للتلمیذ أن يروی 
أحاديثه » وقد أخبره بها جملة هنا فهو كما لو أخبره تفصيلا » وإخباره بها غير متوقف 
على التصريح نطقا كما فى القراءة على الشيخ » وإغا الغرض حصول الإفهام والفهم › 
وذلك يحصل بالإجارة المفهمة" 

فالإجارة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنه من روايته › 
فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود النسخ » فإن جماعة الوراقين قد قامت 
بنشر الكتب بصورة تقرب مما تقوم به المطابع فى عصرنا الحالى » ولهذا لا يجوز لمن 


0ک ای د 
(۲) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث » ص ٠٠١‏ 
(۳) رفعت فوزی : توثیق السنة » ص ۲۱۷ ٠‏ 
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حمل بالإجارة أن يزوى بها إلا بعد آن يصحح نسخته على نسخة المؤلف › أو نحو 
ذلك عا نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة . 

ولم يكن حق إعطاء الإجارة مكفولا لای عالم أو تعطى لاى متعلم » بل وضع 
اللحدئون شروطا وضوابط يجب أن تتحقق فى العالم والمتعلم حتى يتمكنا من ممارسة 
الإجارة كطريقة من طرق التدريس ٠‏ فاشترطوا فى المعلم : أن يكون ثقة فى دينه » وأآن 
يكون من المشهورين فى مسجاله العلمى » واشترطوا فى الطالب آن يشتهر بطلب العلم 
والحرص عليه والبذل له » وذلك حتى لا يوضع العلم عند غير آهله » ويدل على ذلك 
ما روى عن الإمام مالك فى شروط صحى الإجارة : "أن يكون المجيز عالما بجا يجيز › 
-ثقة فى ديله وروايته › معروفا بالعلم » وأآن يكون الملجار من أهل العلم متسما به حتى 
لا يوضع العلم إلا عند أهله* . 

ومن هنا فالإجارة إذا لم تكن محكومة ببعض الضوابط » تصبح مكروهة › 
ولهذا لم يمانم ابن عبد البر فيها " إذا كان الشىء الذى أجيز معينا أو معلوما محفوظا 
مضبوطا ٠‏ وكان الذى يتناوله عالما بطرق هذا الشان ‏ وإن لم يكن ذلك على ما 
وصفت ٠‏ لم يؤمن أن يحدث الذى أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه آو ينقص من 
إستاده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان » فقد رأيت قوما وقعوا فى مثل هذا › 
وما اظن الذين كرهوا الإجارة كرهوها إلا لهذا * . 

وقد قسم ابن الصلاح الإجارة إلى آنواع > نذكر منها : 

أولها : آن يجيز لمعين فى معين ٠‏ مثل أن يقول : " أجزت لك الكتاب الفلانى» 
أو ما اشتملت عليه فهرستی هذه " › ورعم بعضهم آنه لا حلاف فی جوازها » وهذا 
باطل » فقد تقدم أن. هناك من خالف فى جواز الرواية بالإجارة من أهل الحديث 
والفقهاء والأصوليين ٠‏ 
۰ ثانيها : أن يجيز لعين فى غير معين ٠‏ مثل أن يقول : ' أجزت لك أو لكم 
جمیع مسموعاتی أو جميع مروياتى " ٠‏ والخلاف على هذا النوع أقوى وأكثر . 


(۱) نور.الدين عتر: منهج النقد فى علوم الحديث » ص ۲١١‏ . 
)١(‏ القاضى عياض. : الإلماع فى أصول الرواية وتقبيد السماع »> ص ٠١‏ . 
() ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ٠٤١١‏ 2 
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للمسلمين أو اجزت لكل احد ٠‏ أو أجزت لمن أدرك رمانى » وما أشبه * > وهلا النوع 
یف جا : 

رابعها : الإجارة للمجهول أو بالمجهول » ويلحق بها الإجارة المعلقة بالشرط › 
وذلك مثل أن يقول : " أجزت لمحمد بن خحالد الدمشقى ' > ويكون هناك أکسثر من 
وهو يروى جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ٠‏ لكنه لا يحدد أيها يقصد › فهذه 
إجارة فاسدة لا فائدة لها . 

وخامسها : الإجازة للمعدوم » ولنذكر منه الإجارة للطفل الصغير » ومثاله أن 
يقول : " أجزت لمن يولد لفلان * ! 

ه - المناولة : وهى فى اللغة : العطية ٠‏ ومنه النول » أى العطاء » وفى 
مع عدم الإجارة " فهنا جد أن العلاقة بين المعلم والمتعلم تتلخص فى أن كلا منهما 
حاضر للموقف التعليمى » ويقتصر نشاط المعلم على إعطاء إذن للرواية للمتعلى ”. 

والأصل فيها ما علقه البخارى فى العلم من أن رسول الله اة كتب لأمير السرية 
وقال : لا تقرآه حتى تبلغ مكان كذا وكذا » فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس 
وآخبرهم بأمر الى علو ۳ , وقال السهيلى آن البخارى احتج به على صحة المناولة ۰ 
فكذلك العالم إذا ناول التلمیذ کتابا له جار له آن یروی عنه ما فيه ۰ 
ابن عباس * آن رسول الله َة بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة » وأمره 
آن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى؟. 


(۱) السيوطى : تدریب الراوی » ج۲ ٠.‏ ص ۷۳ 

(۲) عبد المعطى محمود : معالم تربية 'المحدثین . ص ٠١۸‏ 
(۳) السيوطي : تدریب الراوی » ج۲ ».ص ۷۳.. 

() المرجع السابق » ص٤۷‏ . 
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أولها : المناولة المقرونة بالإجارة » مثل أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه 
أو فرعه ویقول : ' هذا سماعی آو روایتی عن فلان فاروه عنی » أو اجزت لك روایته 
عنی " » ثم بملکه إیاه » و یقول : ' خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلى " ۰ آو نحو 
هذا (). 
ثانيها : أن يجىء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديشه فيعرضه عليه › 
فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ › ثم ”يعيده إليه ويقول له : " وقفت على ما فيه وهو 
حدیٹی عن فلان آو روایتی عن شیوخی فيه فاروه عنی »۰ آو اجزت لك روایته 
عنى ""» فهذه الصورة من المناولة مقرونة بالإجارة من غير تمكين من النسخة » وهذا 
لا يمتماز فى ظاهره عن الإجارة › لكن المشايخ من آهل الحديث يرون له مزية على 
الإجارة » ووجه هذه المزية فيما يرى د٠عتر‏ أن فى المناولة تأكيدا لمعنى الإإخحبار الذى 
- اشتملت عليه الإجارة وتقوية لأمره“ . ١‏ 
ثالثها : المناولة المجردة عن اللإجازة » بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا »› 
ویقتصر على قوله : ' هذا من حدیثی آو من سماعاتی ' › ولا یقول : " اروه عنی» 
أو أجزت لك روايته عنى " » ونخو ذلك » فهذه مناولة مختلة لا جور الرواية بها ٠‏ 

وفى كل هذه الصور الثلاث » روعى ما يضمن للحديث أن ينتقل من الشيخ إلى 
التلميذ نقلا صحيحا لا تغيير فيه ولا تبديل » ففى الصورة الأولى يعطى الشيخ التلميذ 
نسخة قد وثق منها » لأنها كتابه الذى يحفظه عنده أو نسخة منه قد وقف عليها وصحح 
ما قد يقع فيها من أخحطاء أثناء عملية النقل ٠‏ 

وفى الصورة الثانية » لا يعتمد على نقل التلميذ » وإنما يأمره بالمقابلة » ثم يأخحذ 
ما نقله ليستوثق من صحة النقل والمقابلة ٠‏ 

وفى الصورة الثالثة › يتأكد من صحة ما يقوله التلميذ من أنها من جديثه ومن 
روايته » فيقف عليها » ويعرفها » ویحققها قبل آن یجیزها له » ففی جمیعها - کما 
نرى تحقق من الشيخ بما فى الكتاب الذى يناوله »> وهذا ما شرطه الإمام أحمد بن حنبل 


(۱) ابن الصلاح 1 علوم الحديث » ص ٠٦١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
(۳) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحديث » ص ۲۱۸ ٤‏ 
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حين سمل عن " المنارلة ' فقال : ما أدرى ما هذا » حتى يعرف المحدث حديشه وما 

وقد ذکر هېد الله بن احمد بن حنبل آن آباه قال : ' إذا أعطيتك كتابى وقلت 
طالب مناولة * 7). وإذا كانت المبادرة فى هذا اللص قد أتت من المعلم دون طلب من 
المتعلم فإن هناك نصوصا كشيرة تدل على جمع الطالب للأحاديث عن معلم معين » ثم 
يطلب منه إجارة روايتها له > ويتعين على المعلم فى تلك الحال أن يقرا تلك الأٴحاديث 
ويراجعها ويصححها قبل آن يعطى الإجارة ". 

ومن الإجارات التى اتخذت هله الصورة ( المناولة ) إجارة محمد بن يحيى 
الذهلى وصورتها ا آتانی سعید بن عمرو ۹ وآبو عشثمان البرزعى بهد الأحاديث 
المتضمنة هذه الرقعة وسالنى أن أجيزها ليوسف بن زيادة » ومحمد بن مهدى » ومحمد 
ابن یحیی بن منده » ومحمد بن هارون » واحمد بن على الجارود » ومحمد بن 
عبد الله بن سمك ؛ وعلى بن الحسن ٠‏ وهذه أحاديثى قد سمعتها من هؤلاء الرهط 
ابن یحیی بخطه (On‏ 

- المكاتبسة : وهى أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيا من حديثه 
وبخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر › ويلتحق بذلك ما إذا آمر غیره بان یکتب له 
ذلك عنه » وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: 

احدهما : أن تتجرد المكاتبة عن الإجارة . 

انيهما ان يقترن بالإجارة بان يكتب إليه ويقول : " أجزت لك ما كتبته لك » 
أو ما تبت به إليك" ۰ 


۰ (۱) رفعت فوری : توئیق السنة » ص ۲۰۷ . 
((9) السخاوى : فتح المغیٹ ۰ ج۲ » ص ۲۹۱ . 
(۴) عبد المعطى محمود : معالم تربية المحدثين » ص ۰۱۳۸ء 
)٤(‏ الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية » ۳۲۸ . 
)١(‏ ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ١١٠٠ء‏ 
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وفى صحيح البخارى ٠‏ فى الإيان والنذور : وكتب إلى محمد بن بشار » 
ولیس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غیره ٠‏ ۰ 
وقد وردت أحاديث كثيرة بالمكاتبة » فى أثناء السند » منها : ما روى عن رواد 
قال : كتب معاوية إلى المغيرة أن أكتب إلى ما سمعت من رسول الله ي > فكتب إليه 
الحديث فى القول عقب الصلاة (). 
وعن ابن عون قال : كتبت إلى نافع » فكتب إلى أن النبى َة أغار على بنى 
الملصطلق " الحديث . 
وأحرجا عن سالم آبى النضر » عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبى 
- له كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث " لا تتمنوا لقاء 
العدو * 0 . 
وحتى يكون الكتاب مصونا عن التغيير فى الطريق إلى من كتب إليه » ينبغى أن 
يشده المرسل » ويختمه بخاتمه » وقد فعل ذلك غير واحد من السلف وخاصة فى القرن ‏ 
الثانى الهجرى › ومن هؤلاء ابن جريج الذى كتب إلى ابن آبى سمرة بأاحاديث من 
أحاديشه » وختم على الكتاب ٠‏ وكتب قتيبة بن سعيد إلى الإمام أحمد بن حنبل »› 
وقال له : كتبت إليك بخطى » وختمت الكتاب بخاتمى » ونقشه " الله ولى سعيد ٠"‏ 
وهو حاتم 'آبی > وفعل ذلك الإمام مالك بن أنس<. ۰ 
ومن صور المكاتبة فى القرن الثالث الھجری › کتاب ابی بكر بن عیاش إلى 
یحیی بن يحیی وجاء فيه : ' بسم الله الرحمن الرحيم » من آبى بكر بن عياش إلى 
يحيى بن يحيى » سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو »› أما بعد » 
عصمنا الله وإياك بالتوفيق والسداد الذى يرضى لعباده الصالحين › وسلمنا وإياك من 
جميع الآفات » جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث فقد 
كتبها ابنى إملاء منى بها إليك ٠‏ فهى حديث منى لك عمن سميت لك فی کتابى هذا 
فاروها وحدث بها عنی * . 
(۲) المرجع السابق »> جا » ص ٩1‏ . 
() المرجع السابق »> جا »> ص ۳۷٤‏ . 
)٤(‏ رفعت فوزی : توثيق السنة »> ص ۲٠٤‏ . 
)٥(‏ الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية »> ص "٤٠١‏ . 
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۷ - إعلام الشيخ : أى إعلام الراوى للطالب بان هذا الحديث أو هذا الكتاب 
سماعه من فلان ۰ آو روایثه » مقتصرا على ذلك من غير آن یقول : ' اروه عئی أو 
أذنت لك فى روايته " أو نحو ذلك ٠‏ وهو جائز عند بعض العلماء » وحجة من 
يصحح هلا النوع أن العبرة فى لبوت الكتاب أو الحديث لراويه » والإعلام يثبت الكتاب 
لصاحبه » والحديث لراويه(. 

كذلك يرى بعض آخر ممن يقولون بصحة ( إعلام الشيخ ) أن اعترافه للتلميذ 
بالکتاب » وإقراره بأنه سماعه » کتحدیله له بلفظ > وفراءته عليه ون لم یجزه له 
ويقول الرامهرمزى : إنه بعد أن يعترف الشيخ بان الكتاب كتابه أو سماغه ٠‏ فإن التلميد 
ليس بحاجة إلى الإذن له بروايته قياسا على أن التلميذ إذا سمع من الشب م احادیث › 
فإنه جور له رواية هذه الأحاديث ٠‏ آذن له الشيخ أو لم يأذن ”). 

ومن المهم التنويه بان هذا الأسلوب تم فى أضيق الحدود » وفى الحالة التى يتاكد 
فيها الشيخ أن التلميذد من العلماء المجيدين ' 

۸ - الوصية بالکتب : وهی آن یوصی الراوی بکتاب رویه عند موته أو سفره 
لتخ , 

ولا تشير المىصادر إلى من جورها إلا إلى محمد بن سيرين ٠‏ وأبى قلابة عبد 
الله بن رید الجرمی ٤(‏ ١٠ه)‏ حیث اوصی عند موته بان تدفع كتبه إلى ايوب السختيانى 
(۱۳۱ھ) > وقد استفتی آیوب محمد بن سیرین : ايحدث بهذه الکتب آو لا ؟ وقد 
افتاه ابن سسيرين ولا بالإيجاب ٠‏ ثم توقف وترك المسالة له ثانية وقال : لا آمرك ولا 
انهاه( . 

وإذا كان القاضى عياض ٠‏ قد قال : لان فى دفعها له نوعا من الأذن وشبها من 
العرض والمناولة » وهو قريب من الإعلام 7ء إلا أن ابن الصلاح اكد أن " ١‏ .هذا 


() همام عبد الرحمن سعيد : الفكر المنهجى عند المحدثين . الدوحة > مطابع الدوحة الحديثة › 
۸ هھ » ص ۷۹ ٠۰‏ 

(۲) رفعت فوزری : توثیق السنة › ۲۲١‏ ء 

() ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ۱۷۷« 

(4) رفعت فوری : توثیق النة »> ص ۲۲۷ ٠‏ 


ء٠١٠١ القاضى عياض : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية »> ص‎ )١( 


‘HHIOHUUHHHEHEHHUIBHHEUUOHHHUUOHHEHUOUUHEEHEHGN ٤ ۹٩ 6 OHHHVOHUOUHHHHOHHUUHEHIUUEHHOUUUIIHITITITHILH 


بعید جدا ¢ وهو إما زلة عالم ¢ أو متأول على آنه أراد الرواية على سبيل الوجادة 8 
التى سوف نعرض لها فى النقطة التالية ٠‏ وإذا كان البعض قد احتج لذلك فشبهه بقسم 
الإعلام »> وقسم المناولة › > إلا أن ابن الصلاح يؤكد ' ولا يصح ذلك " › لان 
الوصية إنما تفيد تمليك النسخة » فهى كالبيع » وذلك أمر آخر غير الإخبار بمضمونها ٠‏ 
٩‏ - الوجادة : وهى مصدر ( وجد يجد ) » مشال الوجادة : أن يقف على 
الذى وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها › فله أن يقول : " وجدت بخط فلان 
أو قرات بخط فلان » أو فى كتاب فلان بخطه : أخبرنا فلان بن فلان " » ويذكر 
وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف › فلا يقل : قال فلان كذا 
وكذا " إلا إذا وثق بصحة النسخة بان قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة » وإذا لم 
يوجد ذلك ونحوه › فلیقل : بلغنی عن فلان آنه ذکر کذا وكذا " آو " وجدت فی 
نسخة من الكتاب الفلانى " وما أشبه هذا من العبارات ٠:”‏ 
الكتب وكثر الرواة الذين لم يكن من السهل عليهم اللقاء بالمحدثين وأخحذ الأحاديث 
عنهم سماعا أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو إجارة ¢ ففى عصر الصحابة وجدنا رواية عن 
ابن عمر آنه وجد فى قائم سيف أبيه عمر بن الخطاب صحيفة فيها : " ليس فيما دون 
خحمس من الإبل صدقة ٠٠٠‏ ' إلى آخره. 
وفى عصر التابعين وجدنا أكثر من رواية عن بعض الصحف التى انتقلت من 
الصحابة إلى التابعين عن طريق الوجادة » فعن ابن عائذ قال : وجدنا فى نسخة عن 
معاذ بن جبل " أن النبى ية نهى أن يدخل على المغيبات *" ٠‏ 
لكن » فيما بعد » وجدنا أئمة الأحاديث التى تروى عن طريق الوجادة يعيبونها 
ویعیہون رواتها لأنها تكون عرضة للتحريف والزيادة بما ليس منها › وهم يهدفون أن 
تنقل سنة رسول الله مو نقلا موثقا لا تبديل فيه . 
(1) ابن الصلاح : علوم الحديث » ص ٠۷۷‏ ء 
(۲) المرجع السابق » ص ٠١۹‏ . 
(۳) رفعت فوزی : توٹیق السنة »> ص ۲۲۹ - 


(6) المرجع السابق » ص ۲۳۲ - 


UUUUUHEOHHHHHHUHHHONOUHOHHIBIOBHOHHEHHEHEHI ٤ ۹٩ . HHHHHHRHHHHHHOOHUPOHEIOOUHHHLEHEHHEIIOETIUEH 


ويلفت " عتر * النظر إلى طرافة يجب التنبه إليها » وهى الفرق بين صحة 
الرواية وبين وجوب العمل › فلا تصح الرواية بالوجادة للکتاب آی لا يصح آن یقول ': 
اخحبرنی فلان ¢ آو حدثنی أو غير ذلك ¢ لعدم وجود طريقة التحمل التى تسمح بذلك. 
لكن يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه » لان ذلك هو 
الذى يوجب العمل . 

دورالصحابة والتابعبن فى تعلم السنة وتعليمها : 

كانت رغبة صحابة رسول الله فى سماع حديشه عظيمة » وهل هناك أحب إلى 
المرء من أن يسمع حكم مربيه وأحكامه وتشريعاته ؟ وهل من شىء أعز على المسلم من 
آن يحيى آثار منقذه من الضلال ورائده إلى الفير ؟ 

لقد عرضنا للكثير من جهد رسول الله لتعليم الصحابة ٠‏ ونزيد على ما سبق آنه 
کان یقول : ' آلا إن ری أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم » وما علمنى ' "ء 
فعلمهم القرآن ۰ كما علمهم الأدعية والأذكار الأحرى ۰ قال سعد بن آبی وقاصس 
كان النبى باه يعلمنا هذه الكلمات » كما تعلم الكتابة ٠‏ ' اللهم إنى أعوذ بك من 
الببخل ۰ وآعوذ بك من الجن 6 وأعوذ بك من آن نرد إلى آرذل العمر 6 وأغہ د باك من 
فتنة الدنيا وعذاب الق “ “ . 

وحرص رسول الله 4ة على ليم آصحابه 0 حتى وهو فى الصلاة » مان :ذا 
سمع آمورا ينكرها أئناء صلاته » بادر بعد الصلاة إلى عقد مجلس تعليجى عارض 
يعلمهم فيه الأحكام المترتبة على تلك الأمور ٠‏ ثم يوجههم التوجيه الضحيس ؛ هن 
ذلك أنه سمع جالبة رجال » وهو يصلى ٠‏ فلما انتهى من الصلاة » تساعل : "ما 
شأنكم " فالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال يا : " فلا تفعلوا › إذا أتيتم المبلاة › 
فعليكم.بألسكينة > فما آدرکتم فصلوا › وما فاتکم فاتموا *(. 


(۱) نور الدين عتر : منهج النقد فى علوم الحدیث » ص ۲۲۳ ۾ 

(۲)صحیح مسلم ` ٤‏ / ۲۱۹۷ ^ 

(۳) عبد الرحمن إيراهيم شريف الضامرى : مجالس التبى صلى الله غليه وسالم التربوية فى العهد 
المدنى » رسالة ماجستير › إربد » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية »> جامعة اليرموك › 
٥,؛,‏ الفصل الثانى ٠‏ 

. ٠١١ المرجع السابق > ص‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم : ٤‏ / ۲۰۷۳ . 


HNOSIHUCHHIOHEHETEEHHITOHOUELHOOOEOOHEHHHIOEHTEIIHHPIIOTEEHHEIEEIE 4۹V UHURU HHEHIEHHEOBEEHHHHLEUHOHHINIS 


وكان المتعلمون من أهل ' الصفة ' هم أكثر الصحابة ملارمة للنبى يو › 
ومصاحبته بحضور مجالسه › وكان هؤلاء فريق من الفقراء والغرباء الذين كانوا يأوون 
إلى مسجد الرسول بها » وكانت لهم فى آخره صفة » وقد كان رسول الله اة 
يتعهدهم بنفسه»ء فيزورهم ويتفقد أحوالهم » ويعود مرضاهم › كما کان يكثر 
مجالستهم » ويرشدهم ويقص عليهم > فانقطعوا للعلم والعبادة » فكأن الصفة كانت 
مشابة " القسم السداخحلى " حيث كانوا ينامون فيها » وهم كانوا يجمعون بين التعليم 
الدينى والتعليم المدنى ٠‏ ذلك أنهم إذا وجدوا عملا ذهبوا يطلبون الررق » وبقوا 
يترددون إلى مدرستهم فى النهار لطلب العلم وأداء العبادة ٠‏ 

لقد كان الصحابة مندفعين بإخلاص إلى سماع حوادث رسول الله ية وسيرته 
وحديثشه » فهذا آبو بكر يقف عند عارب والد البراء فيشترى منه رحلا وهو للناقة 
كالسرج للفرس ٠‏ ثم يقول له: "مرالبراء فليحمله إلى منزلى » فيقول : لا حتى تحدثنا 
كيف صنعت حين خرج رسول الله َة وانت معه» فقص عليه خبر الهجرة* . 

وهذا على » أمير المؤمنين يلتقى بكعب الأحبار فيقول له كعب : يا على › 
اسمعت رسول الله اة فى المنجيات ؟ قال : لا » ولكن سمعته يقول فى الموبقات ٠‏ 
فقال كعب لعلى : حدثنى بالموبقات حتى احدثك بالمنجيات »› فقال على : سمعت 
رسول الله بهل يقول " الموبقات : ترك السنة » ونكث البيعة › وفراق الجحماعة » فقال 
كعب لعلى : كف لسانك » وجلوس فى بيتك » وبکازك على خطیتتك * . 

وعرف عن الصحابة تشددهم فيما يروى لهم من الأحاديث التى لم يسمعوها من 
رسول الله » يله » يقول البراء بن عارب مبينا هذا : " ما كل الحديث سمعناه من 
رسول الله ب > كان يحدثنا أصحابنا » وكنا مشتغلين فى رعاية الإبل » وأصحاب 
رسول الله َة كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله 4ة » فيسمعونه من 
آقرانهم » ومن هو احفظ منهم » وکانوا یشددون على من یسمعون منه "۰ 
() اكرم ضياء العمرى : المجتمم المدنى فى عهد النبوة » المدينة المنورة ٠‏ الجامعة الإسلامية » 

۳ھ /۱۹۸۳ ص۹۹ » وایضا : 
- عبد الرحمن النحلارى : أصول التربية الإسلامية وأساليبها » دمشق › دار الفکر » 1۹۸۳ › 

ص ۱٤٤‏ . 
(۲) محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين > ص ٠٤١‏ . 

(۳) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 
(6) رفعت فوزی : توثیق السنة » ص ۲۹ . 


HUUUUHIHHHHUHOOHHIHIHHEEEHHLEHHHHTHAUHGHEGEHEH £۹ ۸ MHOHOHEOHHIHONHOEHOHHRHSIHHHHAEAHIEHHNtIHINN 


ومن مظاهر هذا التشده » أن بعض الصحابة كان يستحلف راوى الخديث غير 
مبال بمنزلة هذا الراوى فى الإسلام » أو منزلته من رسول الله هة » وقد استحلف 
بعضهم عليا » وهو امير للمؤمئین ۰ وکان هلا مذهب على بن آبی طالب » يستحلف 
من یروی له عن رسول الله » يقول الحاكم : ' وأما أمير المومنين على » رضى الله 
عنه » فکان إذا فاته عن رسول الله › َل »> حدیث » ثم سمعه من غیره » يحلف 
اللحدث الذى يحدث به » والحديث فى ذلك عنه مستفيض مشهور ٠٠‏ ٠وكذلك‏ جماعة 
من الصحابة والتابغين 8 

ولم یکن دافع هذا انهم یکذبون راوى الحديث » وإنما لحوفا من أية شبهة لا 
تون قضدا وإما تتسرب من خلال الطبيعة البشرية » وخاصة النسيان الكلى أو الجزثى 
أو احشىمال تداحل الأحاديث أو المواقف › فهو أمر من قبيل ' كى يطمئن قلبى ' 
ذلك لانه قد یترتب عاب الحدیث تحليل حرام او تحريم حلال ۰ فضلا غن آن هذا يؤمن 
العملية التربوية لتقوم على أسس من الصدق والموضوعية والأمانة ٠‏ 

وان بغض الصتحابة يهخشى السهو واللسيان » ويحذر ان يغير لفظا من الفاظ 
الحديث عن وضعه » فيمتنع عن الشحديث ٠‏ أو يتعلل بذلك مكشفيا بغيسره » غن 
عبد الله بن الزبير » قال : قلت للزبير : " إنى لا اسمعك تحدث عن رسول الله اة 
کما بدت فلان زفلان * » آفکان ره انه الم یکن یقارق رسول الله لگن فا باه 
بهذه الصصورة من قلة الرواية هى هذا الحديث الذى سبق أن أوردناه والخاص بتوعد من 
يكذب على رسول الله بالنار ٠‏ ومن هنا فقد قال مجاهد : ' صحبت عبد الله بن عمر 
إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله اة إلا حديثا واحدا * ١‏ 

وعن ابی سعید الخدری قال : كنت جالسا بالمدينة فى مسجلس الأنصار › فأتانا 
أبو موسي فزعا أو ملعورا › قلنا : ما شأئك ؟ فال : إن عغمر ارسل إلى أن آئيه » 
فاتیت باہه » فسلمت ثلا » فلم یرد على » فرجعت » فقال : ما منعك ان تأثینا ؟ 
فقلت : إنى أتيتك » فسلمت على بابك ثلاثا » فلم یردوا على » فرجعت › وقد قال 
رسول الله م : ' إذا استاذن احدكم ثلاثا » فلم يؤذن له › > فليرجع ' » فقال عمر: 
aS E‏ 
قال آبو سعيذ » قلت : آنا أصغر القوم » قال : فاذهب به ۰ 


(1) المرجع السابق » ص ٠ ۳١‏ 
(۲) صخیح البخاری :۱ / ٠۲۱‏ 


mmm n SLES PIVOTED 


لقد احتاط عمر فى قبول الخبر - من واقع المسئولية - ليحذر من لا يتيقن من 
الحفظ والضبط » ولیتعرف على حفظ آبی موسی » وآنکر أبی بن کعب من عمر هذا 
الاحتياط مستبعدا أن يكون الأمر غير ذلك . 

وقام عدد كبير من الأنصار بتعليم المسلمين » ومنهم عبادة بن الصامت ٠‏ قال : 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن "٠٠٠‏ الحديث ٠.‏ ومنهم كعب بن 
مالك » فقد روى البيهقى : "وكان كعب بن مالك رضى الله عنه يقوم بتعليم القرآن 
فى المدينة "° ومنهم أسيد بن حضير » قال : إن النبى ميو اعطاه عبدا من العبيد 
الذين فروا من ثقيف أثناء الجحصار » وبعثه إلى أسيد بن المحضير وأمره أن يمونه 
ويعلمه/' . 

ولم يقتصر دور الأنصار على نشر العلم داخل المدينة » بل كان رسول الله كيا 
يبعحشهم خارجها لكى يقوموا بتعليم الناس ٠‏ إذ إن المدينة أصبحت مركزا للدعوة 
والتربية » فلابد آن يشع نورها حولها » فقد روی البخارى بسنده عن آنس بن مالك : 
" أن رعلا وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله َيه على عدو ٠‏ فأمدهم 
بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم > کانوا یحتطبون بالنهار » ویصلون 
بالليل » حتى كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا بهم » فبلغ النبى َة فقنت شهرا يدعو 
فى الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان “٠.‏ . 

وعندما بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن كان معاذ حريصا أشد ما يكون 
الحرص على أن يدعو الناس ويعلمهم القرآن وشرائع الإإسلام ويحكم بينهم بشرع الله 
تعالى » لا يفثر عن مهمته تلك » يستخل كل لحظة من لحظات وجوده فى اليمن فى 
تعليم الناس » وفى القضاء على الأفكار والعادات الجاهلية » يعلم الرجال والنساء › 
وإن كان تعليمه للرجال هو الأمر الواضح والراجح ٠‏ أما تعليمه للنساء فدليله ما رواه 


() الإمام الذهبى : الكاشف فى معرفة من له رواية. فى الكشب الستة » تحقيقق : عزت على عطية› 
و موسى محمد الموشى . القاهرة » دار الكتب الحديثة » ٠ ١ج » 1۹۷١‏ المقدمة »> ص ١٠ء‏ 

(۲) مسند ابن حنبل » ج٩‏ » ص ۳۱٣١‏ *٭ 

(۳) سنن البیهقې » جا » ص ۱۲۲ ۰ 

)£( حمودة غلى حمودة شراب : جوانب تربوية فى مواقف الأنصار الدعوية »> رسالة ماجستير › 
إربد ٤‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية “ جامعة اليرموك > 1۹۹ › ص .۱٤۸‏ 

(۵) صحيح البخارى » برقم .4 ۰ 


UNHAPPY 1-0 UOOHUUGODOUHHUHHEETOHHtMArtttiINt 


شهر بن حوشب الأشعرى عن عائذ بن عبد الله أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من 
خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم فى بيتها » أصغرهم الذى قد اجثمعت 
يته » فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها » فقالت : من 
ارسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ : أرسلنى رسول الله 4ة » قالت المرآة : أرسلك 
رسول الله ميه » وآنت رسول رسول الله َة » فلا تخبرنی يا رسول رسول الله ؟ 
فقال لھا معاذ : سلینی ما شثت » قالت : حدثنى ما حق المرء على روجته ؟ قال لها 
معاذ : تتق الله ما استطاعت وتسمع وتطيع ٠‏ قالت : أقسمت بالله عليك لتحدثني : 
ما حق الرجل على زروجته ؟ فقال لها معاذ : أوما رضيت أن تسمعمى وتطيعى وتتفى 
الله ۴ قالت : بلى ٠‏ ولکن حدثنى ما حق المرء على روجته » فإنی ترکت آبا مولاء 
شیخا کبیرا فى البيت › فقال لها معاذ : والذى نفس محاذ بيده » لو أنك ترجعين إليه 
فوجدت الجذام قد خرق مه > وخرق منخریه » فوجدت منخریه یسیلان قیحا ودما ثم 
القمتنيهما فاك لكيما تبلغى حقه ما بلغت ذلك أبدا .٠*‏ 

واشتهر أبو موسى الأشعرى بالتعليم ومارسه اثناء وجوده فى اليمن قبل الهجرة 
وبعدها » واشتهسر بتعليسم قراءة القرآن الكريم » ويعد رائد مدرسة إقراء القرآن فى 
البصرةء ولابد آن قد كان له دور كبير فى تأسيس مدرسة الإقراء فى اليمن ٠‏ ويروى 
عن آبی رجاء العطاردى قوله : كان أبو موسى الأشعرى يطوف علينا فى هلا المسجد 
مسجد البصرة يقعد حلقاء فكانى أنظر إليه بين بردين أبيشيان بقرئنى القرآن الگريم › 
ومنه أحذت هذه السورة : “ اقرأً باسم ربك الذى خلق ' » قال أبو رجاء : فكانت 
أول سورة أنزلت على محمد رسول الله لل "). ۰ 

وكان عسمر بن الطاب قد بعشه واليا على البصرة » ومعلما لأهلها كتاب الله 
وسنة رسبوله » وقد ذكر الحسن البصرى رواية عن أبى موسى قوله : ' إن امير المؤملين 
عمر بعثنى إليكم أعلمكم كتاب ربكم هنز وجل وسنة نبيكم ا وانظف لكم 
طرقکم ' : ویروی عن آنس بن مالك قوله : بعثنى الأشعرى إلى عمر فأتيته » فسالنى 
عنه فقلت : تركته يعلم الناس » قال : آما إنه كيس فلا تسمعها إياء ٠‏ 


(۱) مسند ابن حنبل › ٥١‏ / ۲۳۹ > 

(۲) أحمد أاحمد على الآنسى : البعثات التعليمية إلى اليمن ومنها فى عهد النبى ية وأثرها فى 
مسيرة التعليم الإسلامى ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ إربد » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة ٠‏ 
اليرموك » ٠۱۹۹٩١‏ > ص ۷۰ »> 


HHHOUOURHHOOUUHHHUHEHDHEHHIOHIHHHEHUUIFEHHEH Î HILIHIHHTHHOOUTUHLEHUILHIHIHUUHHHHHLLEHIHE 


ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيما بينهم › بل حثوا على طلبه وحضوا 
التابعين على مجالسة آهل العلم والأخذ غنهم » ولم يتركوا وسيلة لذلك إلا أفادوا 
منهاء ومن هذا ما روی عن عمر رضی الله عنه فال : " تفقهوا قبل أن تسودوا " › 
وقال أيضا : " تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن * ٠‏ وكان أبو ذر مثلا رائعا 
لنشر الحتق وتبليغ سئة رسول الله ية يروى عنه أنه قال : ' لو وضعتم الصمصامة - 
السيف الصارم - على هذه » وأشار إلى قفاه » ثم ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من 
البى بهاو فبل أن جيزوا على لانفذتها ' › وما كان أبو ذر بدعا فى الصحابة » إنما كان 
احد الألوف الدين ساهموا فى حفظ السنة © . 

ووفف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال : " ما لكم قد طرحتم هذه 
الأغيلمة ( نحيتم جانبا هولاء الصغار ) ؟ لا تفعلوا » وأوسعوا لهم فى المجلس 
وأسمعوهم الحديث › وأفهموهم إیاه › فإنهم صخار قوم اوشکوا أن یکونوا کبار قوم › 
وقد كنتم صغار قوم فانتم اليوم كبار قوم ' ٠‏ 

فعمرو بن العاص يشدد على ضرورة الاهتمام بتربية الصغار وتنشئتهم على مبادئ 
الإسلام وهديه » وهو ينبه بصريح كلامه » أن هؤلاء الصغار هم الذين سیتولون آمر 
الجماعة فيما بعد » تماما مثلما يتولاه اليوم الكبار الذين كانوا بالأمس صغارا ٠‏ 

وکان ابن عباس يحض طلابه على مذاكرة الحديث › فيقول : ' تذاكروا هذا 
الحديث لا ينفلت منكم ٠‏ فإنه بمنزلة القرآن » القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم 
تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم » ولا يقل احدكم حدئت الأمس لا أاحدث اليوم › 
بل حدث امس » وحدث اليوم » وحدثه غدا ٠ ٠ ٠‏ كما كان يقول : إذا سمعتم منى 
شیا فتذاکروه بینگم * .۰ 

وكان لنساء الأنصار دور ملحوظ فى تعلم السنة من نبعها الأول آلا وهو رسول 
الله َه وذلك عن طريق حضور مسجالسه التعليمية » وعن طريق توجيه أسثلة تشكل 
الإجابة عنها طرفا للمعرفة النبوية » فعن رينب امرأة عبد الله بن مسعود ' قالت : 
كنت فی المسجد فرایت النبی يه فقال : تصدقن ولو من حلیکن ۰ وکانت رینب تنفق 
على عبد الله وأيتام فى حجرها ٠‏ قال » فقالت لعبد الله : سل رسول الله مل › 
ایجزى عنى أن انفق عليك وعلى آيتامى فى حجرى من الصدقة ؟ فقال : سلى آنت 


(1۲ محمد عجاج الخطيب السنة قبل التدوين › ص ۱٤۷‏ ه٠‏ 
(۲) المرجع السابق › ص ۱٤۸‏ , 


LLL O OT o OROOOULUOHOAMIUUDHHULHHAHEtRIHN 


رسول الله مَل > فانطلقت إلى النبى ييل > فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاجتى ٠‏ فمر علينا بلال فقلنا : سل النبى ية : أيجزى عنى أن أنفق 
على زوجی وآیتام لی فی حجری » وقلنا : لا تخبر بنا » فدخل فساله » فقال : : من 
هما ؟ قال : زینب » قال : آی الزیانب ؟ قال : امرأة عبد الله » قال : نعم » ولها 
أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة *(). 

ولم تقتصر مشاركة الصحابيات الانصاريات على حضور مجالس العلم فحسبب ' 
وإنغا تحملن رواية الأحاديث النبوية الشريفة الخاصة بالنساء وغيرها كأخبار السيرة 
والوعظ والترغيب والترهيب ٠‏ ورواية أحاديث رسول الله ية هى تحمل وإبلاغ أمانة 
Saa GG‏ 
من غير الأنصار 

والحق أن هذا الموقف الحماسى لكل من شهد سنوات الإسلام الأولى لتعليم 
السنة ونشرها » لم يفتر بانقضاء هذه السنوات » كما يحدث لكثير من التعاليم 
والنظريات > إذ تشهد فتراتها الأولى نشاطا ضخما » حتى إذا اختفى صاحبها من 
مسرح الأحداث بدأ الفتور وتواصلت الأنشطة »> فقد سار التابعون وأتباعهم على نهج 
الصحابة » فكانوا يوصون أولادهم وتلاميذهم بحفظ السنة وحضور مجالس العلم » 
فقد أوصى عروة بنيه بهذا > كما أوصى طلابه » وكان علقمة يشجع طلابه على مذاكرة 
الحديث ودراسته » كما كان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : إحياء الحديث مذاكرته 
فتذاكروه » واشتهرت بين العلماء عبارة لها مغزاها : " تذاكروا الحديث » فإن الحديث 


(Ya 


يهيج الحديث 

ونقل لنا بعض من بذل الكثير فى تعلم الحديث » أن آباء‌هم کانوا یحثونهم دائما 
على ذلك ويعدونهم الجزاء الطيب › وآنهم يعلمون أن تعلم السنة » فى حد ذاته » 
Tg aT‏ 
فها هو النضر بن الحارث يقول : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : قال لى آبى : يا 
بنی » اطلب الحديث » فكلما سمعت حديثا وحفظته » فلك درهم » فطلبت الحديث 
على هذا . 


() صحيح البخارى a‏ “ برقم e11‏ 
)۲( المرجع السابى ص ۲۹٤۱ء‏ 


HHHHAHHOUHHHUULHHEBRHHEOHIOHHHIIHHHUHHHHIHUE o۰ HIUMUAURESHHIHHHLISHILHHHTHLPPIITSEETEETUHIGPIEIPLEOPHIUSPSIEEE 


صحيح آن الطفل فى هذه الحالة يتعلم الحديث لهدف الحصول على الدرهم › 
ولكن لا ضرر هنا على الإطلاق » ذلك أن تكرار التعلم وتعويد الطفل على طلب 
الحديث » لا يلبث فترة أن يصير له عادة » فيسعى إلى التعلم دون انتظار لدرهم ٠‏ ثم 
إن مداركه تكون قد نضجت » فيصر ما فى السنة من قيم روحية » وكيف أنها تعينه 
على الحياة الدنيا » وتهيئ له الطريق السليم للآخرة ٠‏ 

وهذا ما حدث بالفعل » إذ سرعان ما وجدنا باب التنافس يفتح على مصراعيه › 
تسابق الكثيرون على ورود منهل الحديث » حتى يحظى كل فرد باكتساب شرف ذلك › 
فالذكى من حفظ أحاديث فى كذا » والمجد من أسرع إلى صحابى وأخذ عنه قبل 
وفاته» والمفلح من حظی بحب شی خه وکن من الانفراد به > والكتابة عنه والقراءة 
عليه» ثم العرض والتصحيح بين يديه“ ٠‏ 

وقد قيض الله لهذه الأمة أساتذة أوتوا العلم والأدب وأصول التربية ترعرعوا بين 
يدى رسول الله ية ويدى الصحابة الكرام » واجتهد القائمون على التعليم منهم فى 
ذلك العصر فى تعليم تلاميذهم وجلسائهم » واعتنوا عناية عظيمة بالنشء الجديد › 
فتری إسماعيل بن رجاء - من أقران الأعمش - يجمع الصبيان ويحدتهم > ومر رجل 
بالأعمش - سليمان بن مهران - وهو يحدث فقال له : تحدث هؤلاء الصبيان ؟ فقال 
الأعمش : هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك ٠‏ 

وکان مطرف بن عبد الله يقول مخاطبا التلاميذ الصغار الذين يستمعون الحديث : 
لأنتم أحب مجالسة من أهلى ٠‏ وكان سفيان الشورى يقول : لو لم يأتونى ( يقصد 
طلاب الحديث ) لأتيتهم فى بيوتهم - وكانوا يعلمونهم الحديث والأدب فيه › واحترامه 
وإجلاله ٠‏ وكانت لحلقات العلم مكانة جليلة » وكان طلاب الحديث يوقرون آساتذتهم 

ويفخرون بخدمتهم والأخذ عنهم » وكان سلوكهم مع أساتذتهم فى غاية الأدب 
- والاحترام » سواء أكان هذا فى التلقى عنهم آم فى مناقشتهم › ويؤثر عن كثير من 
الصحابة والتابعين نصائح لطلاب العلم فى هذا الشأن ٠)”‏ 

ويعكن تلخيص الحوافز التى هيأها الله للصحابة والتابعين لتدفعهم إلى تحصيلها 
والقيام بنشرها فيما يلى " : 


ء٠٠١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ¢ ص e ۱١۲‏ 

(۳) محمد السيد ندا : حفظ السنة » مجلة الأزهر › القاهرة » ربيع الآخحر ١١٠٤١ه‏ » ج٤‏ > س 
۸ ۰ ص ٥٤۳‏ ۰ 


OUUUBHHHUHBHHOUHHOEOUUAHHUBHHSHOIN o°*f UUHUBBHOUHHBEBHHUUIHHEHOHHHHHHOOHHEUEGSI 


وكان بالبصرة : أنس بن مالك » وعمران بن حصين » وأبو برزة الأسلمى من 
الصحابة » والحسن البصرى »> ومحمد بن سیرین وغيرهم من التابعين . 

وكان بمصر من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر 
الجهنى » ومن التابعين : يزيد بن أبى حبيب » وأبو الخير بن عبد الله المزنى . 

وكان بالشام من الصحابة : معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت » وشرحبيل بن 
حسنة » ومن التابعين : أبو إدريس الخولانى » ومكحول آبى مسلم » ورجاء بن 
و 

وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى تلك الحركة العلمية الرائعة التى قام بها علماء 
الحديث منذ وفاة الرسول كلا > من أجل مقاومة ' الوضع " » فقد أثمرت هذه الجهود 
التى توالت ونمت وتطورت › عن بنية كلية من مجموعة من القواعد والمعايير العلمية 
الدقيقة التى يؤدى الالتزام بها إلى حسن وضع الحديث موضعه الذى يستحقه » وعرف 
هذا بالحركة النقدية » والتى كانت عبارة عن فحص وعحيص ونخل للحديث » متنا 
وسندا » قبل تقبله › وآلزم العلماء المشتغل بالحديث بهذه الموازين قبل تدوينه). 

وعلی الرغم من آن كل من اهتم بتدوین اديت من خلماغا فة ا القواعد 
النقدية - فيما يقبل ويرفض - نجد أنهم جعلوا من هذه القواعد إطارا عاما لا يخرجون 
عليه » ولا يشذون عنه » ولكنهم فى داخل هذا الإطار يتحركون الحركة الاستقلالية › 
التى تكفل للعالم حرية الفكر » وحرية التقدير » وحرية الرأى » فتهيئ للنتاج العلمى 
لنمو والثراء والازدهار والتلاؤم ٠‏ ومن هنا يلاحظ الدارس المتأمل أنه لا يكاد يوجد 
اثنان من المحدثين يتشابهان فى المنهج التفصيلى » أو الطريقة الراصدة » إذ التجديد 
الملستمر هو السمة البارزة الواضحة التى يتسم بها العمل فى ميدان التشحديث وتدوين 
الحديث » ولكنه تجديد وتمايز يدور فى داخل الإطار العام المكون من القواعد النقدية 
العامة مكتوبة كانت أو غير مكتوبة ”). 


() إبراهيم عوضين : التعريف بالسنة وعلومها » القاهرة » المجلس الاأعلى للشئون الإسلامية › 
مرکز السيرة والسنة < 14۸۹ « e)0‏ 


9( مرجع السابق » ص ,٠١١‏ 


OOH HOHUEEHHITHHHEHLHOEHIHTUUHIIHHHSFHIEHN 6۰¥ HUHHPOUHUOUEHIHUHSHHEHLIHHEETHHTHEHHEOULIHHHTEHE 


الستة التبوية فى تعليم الأمة فى العصرالحديث : 

فى مختلف الدول العربية والإسلامية يتم تعليم التربية الإسلامية فى مراحل 
التعليم قبل الجامعى على وجه التقريب » وبطبيعة الحال فإن الوزن الذى تحتله هذه 
التربية ليس واحدا » فهذا بلد يزيد من جرعتها وآخر يقلل منها ٠‏ وما يؤسف له أن 
“الامتحانات " لها تأثير كبير فيما تحتله التربية الإسلامية لدى التلاميذ وأولياء أمورهم « 
فإذا کانت درجاتها تدخحل فی الجموع الكلى لدرجات التلميذ علا قدرها وكثر الاهتمام 
بها » والعكس أيضا صحيح ٠‏ 

وعلى أية حال فإن تعليم السنة يأتى فى معظم البلدان جزء! من المقرر الخحاص 
بالتريية الإسلامية » والتى تسمى أحيانا بالتربية الدينية » حيث يتم تدريس كل من 
الأحاديث والسيرة النبوية ٠‏ 

ويستهدف تدريس السنة فى التعليم ما قبل الجامعى إلى ما يلى: 

› تعرف الطلاب على السنة النبوية من حيث طبيعتها › آنواعها »> مصادرها‎ - ١ 
إلخ » وتحقيق هذا الجانب على قدر كبير من‎ ٠٠ تدوينها » روايتها » رتبتها‎ 
› الأهمية » ذلك لأننا نجد عددا غير قليل لا يعرفون أساسيات التعامل مع السنة‎ 
› وذلك بالوعى بالمعانى الصحيحة لكل من : الحديث الصحيح » حديث حسن‎ 
حدیث غریب »› هذا رواه مسلم » أو البخارى » أو متفق عليه › رواه الشيخان»‎ 
فضلا عن أن كثيرين أيضا قد لا يعرفون كتب الصحاح وأصحابها » وإن كان‎ 
٠ البخارى يحظى بشهرة ومعرفة تفوق غيره‎ 

۲ - التعرف على مكانة السنة النبوية ومرتبتها من التشريع ٠‏ 

۳ - الوعى بالفرق بين الحديث النبوى والحديث القدسى »› والفرق بين الحديث 
القدسى والقرآن الكريم ٠‏ 

٠ التعرف على الأحاديث المردودة » وعلل الرد فيها » ومعارضتها بصحيح السنة‎ - ٤ 

ه - التدريب على استخدام مصادر الحديث المختلفة » وسهولة التعامل معها ٠‏ 

٠." إتقان قراءة الحديث وضبط حركاته وسكناته » وإظهار المعنى فى قراءته‎ - ٦ 


س 

(1) فقحی على يونس وآحرون ٤‏ التربية الدينية اللإأسلامية « القاهرة ¢ عالم الكتب ۰444 
ص۳۱۰ ۰ 

(۲) حسن شحاتة : تعليم الدين الإسلامى بين النظرية والتطبيق » القاهرة › الدار المصرية للكتاب › 
4٤‏ ,»۰ ص ۱1۰ . 
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۱ - إدراكهم أن الإسلام سبیل سعادتهم 6 وشعورهم بالحاجة إلى معرفة السنة ¢ 
وحرصهم عليها لتصحيح عبادتهم والوقوف على أمور دينهم الذى هو سبب سعادتهم 
فی دنیاهم وآخرتهم ۰ 

~ فرط حبهم لرسول الله َه » لدرجة أن فاق حبهم له لآبائهم وأولادهم » 
بل وأنفسهم تصديقا لقوله لل : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أولاده 
وولده والناس أجمعن ' > فإن هذا ا لحب كان يدفعصهم إلى التردد على مجلسه حال 
حياته لطالعة آنواره ¢ والاستمتاع بعذب حدیته » وتردید ما يسمع منه والتغنى بذکره ¢ 
فمن أحب شیقا آکشر من ذكره . 

کما کان هذا الحي يدفعهم إلى تتبع أخباره وتقصی أحواله عند تعذر اللقاء ره 
لسفر ونحوه فى حال حياته أو لتوديعه الدنيا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد عاته ء إذ لإ 
سبيل إلى تخفيف لوعة الحب فى هذه الالة إلا باستنشاق أخحباره واستقصاء أحواله ¢ 
وتشنیف المسامع بعذب حدیثه » ولله در من قال : 

لله ماأحلى مكرره الذيي حلو ويعذب فى مذاق السامع 

على دراية كافية بصحابة رسول الله بصفة خاصة ٠‏ وبلغ الاهتمام بهذا الأمر أن أصبح 
' علما " آلف الناس فيه كتبا كثرة ومن أجلها وأكثرها فائدة " كتاب الاستيعاب ٠‏ 
لابن عبد البر » لولا ما يعيبه من إيراده كثيرا نما شجر بين الصحابة وحكاياته عن 
الإخباريين والتخليط فيما يروونه ”) . 

وهناك كتب أخرى بطبيعة الحال هامة فى معرفة الصحابة نذكر منها " : 

۱ - کتاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة لاومام المحدث الحافظ عز الدين 
على بن محمد الحزرى المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ۰ه فلقد جمع فی کتابه 
هذا بين الكتب التى هى غاية ما انتهى إليه الجمع فى الصحابة حتى عهده » فاجتمع له 
(1) امرجم السابق » ص e ٠٤٤‏ 
() ابن الصلاح : علوم الحدیث » ص ۲۹۱ . 
() المرجع السابق » هامش المحقق » ص ۲۹۲ ٠.‏ 
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من الصحابة ۷١٠١ ٠‏ » وعنى فى مقدمته بترتيبه على الأحرف ترتيبا أدق من كتاب 
الاستيعاب » لكنه لم يسلم من بعض الشغرات » حيث تبع من قبله »> وخلط من ليس 
صحابيا بهم » وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة فى كتبهم ٠‏ 

۲ - كتاب ( الإصابة فى تييز الصحابة ) للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه » فقد جمع فى كتابه ما كتبه السابقون » وآعاد النظر 
فی مراجع الصحابة الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازى » فاستخرج 
منها أسماء صحابة فاتت غيره٠‏ وقد رتب الكتاب على أحرف المعجم وقسم كل حرف 
أربعة أقسام » عنى فیها بتمییز من ثبت لقاؤه للنبى ييه ممن لم يثبت ٠‏ ونبه فيه على ما 
ذكر فى الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط ٠‏ 

۳ - كتاب ( حياة الصحابة ) للعلامة الداعية اللحدث الشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوى - الهندى » المتوفى سنة ١۸١١ه‏ » تناول فيه سيرة الصحابة من حيث 
كونهم مثلا عليا فى تطبيق هذا الدين » ومن حيث كونهم قدوة تحتذى فى العلم والعمل 
والتقى والورع » فجمع فيه أخبارهم مرتبة على الأبواب لا الأسماء > مثل : * باب 
تحمل الشدائد فى الله " » ' باب الهجرة "* ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولم يكن النشاط الفعال للصحابة والتابعين فى حفظ السنة قاصرا على قطر دون 
قطر » أو بلد دون بلد » بل » لقد کانوا منتشرین فی کل قطر › وکانت مدارسهم فی 
كل بلد » ويتحدث الحاكم النيسابورى أبو عبد الله عن مدارس الحديث فى بلاد 
الإسلام» وأشهر رجالها من التابعين » فى استفاضة يستحيل معها أن نلخصها هنا › 
وإنغا يكفينا أمثلة للتوضيح': 

فمن مشاهير الرواة ورجال الحديث بمكة » عبد الله بن السائب المخزومى › 
وعشمان بن طلحة » وابن عباس من الصحابة » ومن التابعين : مجاهد بن جبر › 
وعكرمة مولی ابن عباس ٠‏ 

ومن مشاهير رجال الحديث بالمدينة من الصحابة : أبو هريرة » وعبد الله بن 
عمر » وأبو سعيد الخدرى » وعائشة ٠‏ ومن التابعين : سعيد بن المسيب » والزهرى › 
وعروة بن الزبير » وغيرهم من كبار رجال الحديث ٠‏ 

وكان بالكوفة من الصحابة : على » وابن مسعود » وعمار بن ياسر » وسلمان 
الفارسى » والنعمان بن بشير ٠‏ ومن التابعين : إبراهيم النخعى »› وشريح الكندى › 
وعامر الشعبى » وغيرهم ٠‏ 

(۱) الإمام الذهبى : الكاشف »› جا » المقدمة »> ص ۲٤١‏ . 
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۷ - سلامة الفهم لمعانى الحديث » بالاعتماد على قواعد اللغة العربية » وعلى 
آی القرآن الكريم > وعلى الأحاديث النبوية الأخرى التى توضح الصورة‌الذهنية للحديث 
المشروح » وتحدد أبعادها » وتوسع آفاقها ٠‏ 

۸ - التأكيد على الحانب العقلى » والتحليل المنطقى » أثناء شرح الأحاديث › 
إضافة إلى الاستعانة بالنصوص وواقعية الحل . 

أما بالنسبة للسيرة النبوية » فإننا نؤكد على الأمور التالية(“: 

أولا - أن السيرة النبوية معين لا ينضب لكل العناصر التى تسعى التربية 
الإسلامية إلى تحقيقهاء ومن ثم فهى وافرة العطاء قوية التأثير ٠‏ وإذا نظرنا إلى الجانب 
النفسى لتلميذ التعليم قبل الجامعى بصفة خاصة > الذى يتلقى هذه التربية » نجد أن 
السيرة بجا تعرض من نماذج » فيها إشباع قوى لكثير من حاجات هؤلاء التلاميذ » ففى 
مواقف السيرة النبوية » قد يجد التلميذ نفسه » وقد يجد فيه علاجا لمشكلة عنده » كما 
يجد فيها ما يطمح إلى تحققه فى الشخصية الإنسانية » ومن هنا تأتى أهمية التركيز على 
الأبعاد الإنسانية بصفة خاصة فى تعليم السيرة ٠‏ 

ثانيا - أن السيرة النبوية فيها حديث عن رسول الله » وذكر لناقبه ومآئره » 
وعظيم أخلاقه » والحديث عن رسول الله أمر محبب ويلا النفس تقديرا واحتراما » 
وطوف بالقارئ أو بالسامع فى عوالم نموذجية » تمتلئ حبا وإيانا وشفافية وإخلاصا › 
ولذلك يكون التأثر به أقوى وأشد > وكذلك الحديث عن صحابته أو بعض آئمة 
الإسلام : 

ثالثا - أن النماذج التى تعرض على التلميذ ليست مثاليات نظرية » وإنغا مواقف 
عملية » فيها النقاء الخلقى وحسن التصرف » وجمال السلوك »› عا يجعل تأثر التلميذ 
بها أمرا قويا ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن التلميذ فى هذا السن > بجا يحدث لدیه من تخیرات 
نفسية وبيولوجية تهز كيانه > فى حاجة ماسة إلى أن يجد آمامه نماذج بشرية قادرة على 
أسره وتوجيهه نحو السار الخلقى الصحيح › وأن تحميه من مسالك الفساد وضروب 
الانحراف . 


ê 
14V7 « محمد صلاح الدين على مجاور : تدریس التربية الإسلامية ¢ الكويت »> دار القلم‎ )۱( 
۰ ۳٤ ص‎ 
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رابعا - أن مواقف السيرة تمثل مواقف عالية من الإنسانية التى لا ترقى إليها 
مواققف أخرى > وعرض هذه المواقف فی سموها وعلوها ¢ تعطى التلميذ انطباعا 


صحابته وحوارییه : 


هذا» وقد لا يكون المجال متسعا لبيان كيفية تدريس كل من الأحاديث والسيرة 
موجزة لما يكن أن يكون عليه تدريس هذين المجالين ٠‏ 

فبالنسبة للحديث يكن أن يسير تدريسه وفق الخطوات التالية “: 

١‏ - التمهيد > ويتضمن سبب ورود الحديث ٠وهذه‏ الخطوة على درجة كبيرة من 
الأهمية ¢ لنها خحطوة مهمة لحذب انتہاه التلاميذ واهتمامهم للدرس ¢ وتشويقهم 
لمناقشة القضايا التى يتناولها نص الحديث ٠‏ ويكن أن يتم ذلك بأكثر من طريقة › كأن 
يناقش مع الطلاب فكرة المحديث وموضوعه » أو يربط مضمونه بأية مواقف ترتبط 
^ . 

۲ - عرض الحديث ٠.‏ 

۳ - قراءته قراءة نموذجية وفقا القواعد المتفق عليها » مثل' : 

٠ التآنى‎ - 

- النطق السليم الواضح ٠‏ 

- تكرار الحديث بكامله إن كانت عامة مفرداته صعبة وغريبة على الطلاب › وإلا 

اكتفى بتكرار الكلمات النادرة والغريبة ٠‏ 

ج حسن الوقف والوصل والاستفهام والتعجب ¢ مع رفع الصوت تارة » 

وخفضه تارة أخحرى وتغييره با يساعد على إثارة انتباه الطالب وجذبه للسماع 

٠ التأئر‎ 

وااین 


(1) المرجع السابق > ص ۳۱١‏ . 

(۲) محمد صالح سمك فن التدريس للتربية الدينية › القاهرة ٠‏ اللنجلو المصريةء 1۹۷۳ > ص ٠1‏ 
(۳) فتحى يونس وآخرون : التربية الدينية اللإسلامية »> ص ۳١۲‏ . 

)٤(‏ يوسف محمد صديق : النظرية التربوية فى طرق تدريس الحديث النبوى ٠‏ الدمام ٠‏ دار ابن 
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- شرح المفردات والتراكسيب الغامضة » والاستعائة بكل وسيلة ناضعة فى تثبيت 
ذلك فى أذهان الدارسين . 
٤‏ - إعطاء التلاميدذ وقتا مخددا لقراءة الحديث قسراءة صامتة » للتفكير فى محتواه 
والإ مام با فد يكون فيه من الفاظ صعبة أو معنى يحتاج إلى بيان ٠‏ 
° - مناقشتهم فى تفسير الكلمات والعبارات الصعبة وتدوين معانيها على السبورة . 
1 - دفع التلاميل بطريقة غير مباشرة ‏ با مشاركة فى مناقشة وشرح الحديث شرحا 
۷ - استنباط الآداب والأحكام التى يشتمل غليها الحديث وتدوينها على السبورة ٠‏ 
۸ - فراءة الحديث قراءة موذجية مرة ثانية » يعقبها فراءة التلاميذ واحدا بعد واحد 
حتی يتفنوا قراءته ویجیدوا حفظه . 
٩‏ - التقويم » وفى هله الخطوة يطلب المعلم من التلاميذ الإجابة عن مجموعة من 
الأسثلة المرتبطة بالدرس ٠‏ حتى يتبين المعلم ما قد يكون هناك من إيجابيات 
فيدعمها فى الدروس التالية » أو من سلبيات » فيبحث عن أسبابها ويسعى إلى 
تلافيها ٠‏ هذا ويمكن أن تكون الأسئلة مقالية أو موضوعية » فى صور متعددة . 
ما بالنسبة للسيرة النبوية > فهناك عدة أساليب يمكن للمعلم أن يختار ايا منها › 
علما بان اختياره أسلوبا معينا لا يعنى بالضرورة الالتزام به دائما » إذ قد يقتضى الموقف 
أسلوبا معينا أكثر من غيره ٠‏ بل قد يقتضى الموقف استخدام أكثر من اسلوب فى الدرس 
الواحد. 

فمن هله الأساليب ٠.‏ أن يستخدم المعلم الطريقة الزمنية التقليدية » أى يتناول 
سيرة رسول الله وفقا لترتيبها الزمنى » منذ رواج عبد الله من آمنة بنت وهب » وما تلا 
ذلك من أحداث بالترتيب ٠‏ لكن من الضرورى فى هذه الحالة الا يغلب طابع السرد » 
فمثل هذا يكن أن يبعث مللا فى نفوس التلاميذ > فضلا عن أن الدراسة التاريخية 
العلمية تقتضى إبرار السياقات المجتمعية المختلفة للأحداث ٠‏ والتفكير فى عللها » 
ومناقشة ما ترتب عليها من نتائج ٠‏ والربط المستمر بين الأحداث حتى لا تبدو قطعا 
تناثرة ٠‏ 

رمن هده الأساليب إيضا أن يقمحرر اول السيرة حول قايا ومشكلاث > رر 
الشكل الذى اتبعناه على وجه التقريب ونحن نعرض للسيرة فى كتابنا الجحالى » بدون 
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الالتزام بالترتيب الزمنى › إلا داحل القضية المختارة إذا كانت تقتضى ذلك › فاختيار - 
مثلا - بعد الجهاد المسلح يقتضى تناول الغزوات بترتيبها الزمنى › لكن قضية مثل السيرة 
كقدوة آخحلاقية » فلا يشترط هنا ترتيبا رمنيا » وإن كان هذا لا يعنى أيضا التغافل عن 
السياق الذى وجد فيه الحدث الذى يبرر هذه القيمة أو الفضيلة الأحلاقية أو تلك ٠‏ 
ومن الممكن الاعتماد على أسلوب القصة » وهذا يفضل أكثر فى سنواث التعليم 
الإبتدائى » وخحاصة الأولى » بكل ما هو معروف عن هذا الأسلوب من حيث مراعاة 
الشكل الفنى للقصة بقدر الإمكان › مع الترکیز على ما تحمله من معان ودلالات 1 
ولا يعنى قولنا أن القصة آنسب لتلاميذ التعليم الابتدائى › آلا تستخدم إلا فى 
هذه المرحلة » فالقصة على وجه العموم من الأشكال التى تأسر مختلف الأعمار ٠‏ 
ومن الملاحظ فى مناهج بعض البلدان الربط بين السيرة وبين التهذيب » اتساقا 
مع قوله کا : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' » بحيث يكون الهدف الأساسى 
من تعلم السنة وتعليمها هو التاسى برسول الله بهل » والتخلق بقدر المستطاع بأخلاقه . 
على أنه من الضرورى عدم تحويل السيرة إلى مجموعة من النضائح والعظات 
المباشرة » وإنما مثل هذه العظات والمبادئ الأخلاقية والعبر » تترك للتلاميذ أنفسهم كى 
يعملوا عقولهم فى استنباطها من وقائع الحياة النبوية » مع قدر من التوجيه والإرشاد › 
فدروس السيرة بصفة عامة دروس اقتداء فاهتداء » والسيرة المقصودة هى السيرة النبوية › 
وتاريخ الصحابة ٠‏ تاريخ إيمانهم ومحنتهم وحسن بلائهم › وتاريخ جهادهم وفتوحهم 
وزهدهم واستقامتهم > فهو تاريخ يلا القلب إيانا وحماسة » ويبعث على التقليد وفهم 
نتائج الثربية الإسلامية » فهى التى صنعت نفوسهم على التضحية والإيثار والوفاء والعزة 
والكرامة (). 


(1) حسن شحاتة : تعليم الدين الإسلامى » ص ۲١۲‏ . 
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استخدام تفقنيات المعلومات لخد مةه تعليم السنة وتعلمها : 

إننا نعيش اليوم فى عهر التطور المذهل للمعرفة الذى بدا بظهور وسائل الطباعة 
وأساليب حفظ وتبويب وفهرسة واستر جاع المعلومات 6 تم جاء عصر الكمبيوتر 
بإمكانات ضخمة وأحجام تخزين هائلة وسرعة فى الوصول للمعلومات مذهلة ٠‏ ولا 
شك فى أن ظهور هذه الأدوات فى العالم الخربى قد أتاحت له قفزات سريعة على سلم 
الرقى المادى ٠‏ ومن المنتظر أن تسرع خطواته أكکثر وأكثر حين ينتقل من نظم قواعد 
السنة النبوية » فالأمر ليس رفاهية فكرية وإنما هو فى حقيقته ضرورة حضارية(. 

والكمبيوتر يتميز بعدد من المميزات التى يمكن أن تعيننا على حسن الاستفادة 
بالسنة النبوية بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة . وهذا يتجلى لنا من خلال ما يلى : 

أ - قدرة الكمبيوتر على تخزين أحجام هائلة من المعلومات » إذ لا شك أن حجم 

الحديث النبوى يظهر بوضوح إذا نظرنا إلى 

- مجموعة مصادر الحديث تعد بالمئات بين مطبوع ومخطوط . 

- تباين أساليب المصنفين فى جمع الأحاديث ( تقسيم فقهى - مسانيد 
معاجم ٠ ٠‏ ۰) . 

. اخحتلاف أساليب تبويب الأحاديث داخل النوع الواحد من المصنفات‎ ٠ 

- حاجة كل حديث إلى قدر كبير من المعلومات موزعة بين آلاف الكتب والمراجع 
بين شرح وتحليل ووصف للسند أو المت وتراجم الرواية وتعقب لأقوال علماء الجرح 
والتعديل ¢ وطرق روایته ۰ وخرائط إسناده وخصائص کل سند » والموضوعات التى 
يتناولها الحديث ۰ والاستدلالات الفقهية والاستنہاطات التشريعية والحضارية 

الثانية وهو ما يعرف بالنانو » وإن كان د٠‏ أحمد زويل قد وصل إلى ما هو أكثر 

تقدما من هذا بكثير ! 


)١(‏ السيد محمود المراكبى : تطويع تقنيات المعلومات لخدمة السنة النبوية ٠‏ فى ( ندوة السنة النبوية 
ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة » عمان / الأردن ) ص ٣‏ 
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کچ قدرة الكمبيوتر على التبويب والفهرسة » فمن أهم ميزاته هى قدرته على ترتيب 

الملفات بعدة صور فى ثوان محدودة ٠‏ 
د - إمكانات قوعدة البيانات » حيث يتم تخزين المعلومة مرة واحدة »› مع القدرة 

على التعامل معها من عدة روايا حسب حاجة كل مستخدم على حدة : 

وإن التحليل الموضوعى الفقهى تحليل تقليدى يحقق حاجة الباحثين من منظور 
ففھی ۰ ونما لأ شك فيه أن السنة النبوية مشتملة على العلوم المتنوعة التى تخدم الجوانب 
الختلفة للحياة » فهى إذن كفيلة أن يجد فيها الإنسان المعاصر بغيته » وذلك لا يتم إلا 
بتحليسل موضوعى حديث يتناسب ومصطلحات العصر الحديث فى مستلف العلوم 
والفدون ٩‏ 

رتحقيق ذلك يتمثل فى تكوين لجان تضم الباحث المشخصص فى العلوم المعاصرة 
رالعالم الشرعى › فالأول يشرح النظرية العلمية بدقائقها › والعالم الشرعى يأئى 
النعسوص التى تشير إلسى ذلك » أو العكس ٠‏ حيث بشسرح العالم الشرعى الحديث 
النبوش الشريف › ويستلهم منه الباحث المتخصص الدقائق العلمية التى يستدل عليها من 
الجديث ٠‏ وهذه الدورة لن تتوقف ما دامت الحياة ټسير ٠‏ 

وپساعدنا الکمبيوتر فى تخزين هذه التتائج من خلال تقسيم عصرى ذی مداخل 
يتبعها تقسيمات عصرية يندرج تحتها مستويات أقل ٠ ٠‏ وهكذا » بالأسلوب نفسه الذى 
للتقسيم الموضوعى الفقهى ٠‏ 

ومن الجهود المبكرة الت بذلت على هذا الطريق › الحهد الذى سامت به نة 
موسسوعة اللضصديث الشريض فى جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية منذ أواخر 
اللمانيليات فن الفرن العشرين > بغمان > الأردن » وذلك لإنجار الدليل التصنيفى لعلوم 
التربية الإسسلامية » آخلة بعين الاعتبار رسم صورة متكاملة للتربية والحاجات التربوية 
من المنظور الإأسلامى ٠‏ 

وقد تبين للجنة » عند البدء فى العمل أن الكتب التى عنيت بالتربية الإسلامية 
لم تتعرض للتصنيف التربوى القائم على حصر الموضوعات الرئيسية وتفريعها وفق منطق 
" المكانز التصنيفية " › مما جعل الحاجة ماسة للقيام بهذا المشروع » وكانت البداية من 
خلال التحليل التربوى لأحاديث صحيح الإمام البخارى » حيث قام باحث بقراءة 


(1) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
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أحاديث البخارى المثبتة على ألفين وستمائة بطاقة » ثم عهد إلى لحلة تربوية متخصصة 
أن تقوم بتأليف دليل تصنيفى فى العلوم التربوية » وقد قامت هله اللجنة بتحسديد 
إجراءات العمل على النحو التالى': 
أ - حصر المفاهيم والمصطلحات E‏ والتربية والشواميس 
والفهارس المتخصصة . 
ب - حصر مفاهيم التربية الإسلامية كما وردت فى كتب المهتمين بالتربية الإسلامية ٠‏ 
وعلى سبيل الخال » فقد قسمت اللجنة مجالات الثصنيف ومحاوره إلى خمسة 
محاور رئيسية هى : ( التصور الإسلامى - الأهداف العامة والقيم والمبادئ - المنهاج - 
المعلم والمتعلم - مؤسسات التربية والتعليم ) ٠‏ وداحل گل محسور › عدید من 
الموضوعات الفرعية » ومثال ذلك ما جاء بصدد المحور الأول ( التصور الإسلامى ) » 
إذ اشتمل على موضوعات مثل : ( التصور الإسلامى للألوهية - التصور الإسلامى 
للكون - التصور الإسسلامى لاونسان - التصور الإسلامى للعياة الدنيا - التصور 
الإسلامى للحياة الخحرة ) 
وبالنسبة لمحور مؤسسات التربية والتعلبم » قسم إلى موضوعات فرعية » مشل : 
( الأسرة - المدرسة - مجتمع الاتراب - المجتمع الحلى TT‏ 
الوفود - الدولة ). 
والحق أن من الصعب على الكاتب أن يوفى هذا yT‏ اهود 
فيه منذ ذلك الوقت اخحذت تنوالى وتثفرع وتگری ` 


(1) همام عبد الرحيم سعيد ٻناء المكانز الموضوعية فى الحديث وأهمية ذلك للأعمال الموسوعية « 
فى ( ندوة السنة النبوية ) ٠‏ 
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القاهرة: ا العری؛۲ ¥ 0 
ص + ۲٤‏ سم. ([سلسلة] اصول الشقده السربوى 
الإسلامی ؛ ۲). 


يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 


تدمك : £ - ۷۷-۱۰-۱0۲۱ 


~١‏ التربية الإسلامية. ۴ السنة النبوية . أ- العنوان. 
ب“ السلسلة. 
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